العلور همان . 


تصتدرعن جاممتة الكوّت 


الملحاد اقعادك 32-2 - المدذاتراشع- مشتاء 386ام - :2ه 


قواعد النشر بالمجلة 


#ترحب مجلة العلوم الاجتماعية بنشر الأبحاث والدراسات الأصيلة ذات المستوى 

الأكاديمي الراقي. وتقبل للنشر فيها الأبحاث المكتوبة باللغتين العربية والانجليزية على ان 

يلتزم المؤلفون بالشروط التالية: 

١‏ ل أن لا يزيد في الأحوال الاعتيادية عدد صفحات البحث عن 4٠‏ صفحة مطبوعة على 
الآلة الكاتبة على ورق كوارتر بمسافة ونصف بين الأسطر بما في ذلك الهوامش 
والجداول وقائمة المراجع. وفي جالة إجازة بحث طويل للنشر فمن حق هيئة التحرير 
الطلب إلى مؤلفه اختصاره. #. جيعد - 

١‏ ل أن تعتمد الأصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة الأبحاث, وبخاصة في 
التوثيق والاشارة إلى المصادر بحي تتقتتجعاهم المؤلف. عنوان الكتاب أو المقال, 
اسم الناشر أو المجلة, مكان النشر إذا كان كتاباً. تاريخ النشرء المجلد والعدد وارقام 
الصفحات إذا كان مقالاً. 

يفضل أن يزود البحث بقائمة للمصادر منفصلة عن الحواشي. وفي حالة وجود 
مصادر أجنبية أن تضاف قائمة بها منفصلة عن قائمة الصادر العربية. 

؛ ‏ يطلب من المؤلفين أن يزودوا المجلة بخلاصة للبحث في صفحة واحدة بالانجليزية. 

© ويجب أن يكون واضحاً بأن المجلة لا تنشر بحوثاً سبق أن نشرت أو أنها معروضة 

للنشر في مكان آخرء وتقوم المجلة باخطار المؤلفين باجازة بحوثهم للنشر بعد عرضها على 
محكم أو أكثر تختاره المجلة على تحو سري. ويجوز للمجلة أن تطلب إجراء تعديلات شكلية 

أو شاملة على البحث قبل إجازته للنشر. 

© وبعد أن ينشر البحث تقوم المجلة بتزويد المؤلف بعشر مستلات من بحثه مجاناً 

بالاضافة إلى مكافأة مالية رمزية. علمأ بأن كافة الحقوق المترتبة على النشر (بما في ذلك 

إعادة النشر بأي شكل ترتئيه المجلة, والتخزين والحفظ الآلي) تؤول إلى ملكية مجلة العلوم 

الاجتماعية. 

#كما تقوم المجلة بنشر مراجعات وعرض الكتب الجديدة (كقاعدة آخر ثلاث سنوات من 

تاريخ صدور العدد). ويطلب عادة أن لا تزيد عن عشر صفحات من حجم الكوارتر بمسافة 

ونصف. على أن تتضمن المراجعة بمكان بارز المعلومات التالية: 

#الاسم الكامل للمؤلف, العنوان الكامل للكتاب؛ مكان النشرء الاسم الكامل للناشر. تاريخ 

النشرء. عدد الصفحات. 

وإذا كان الكتاب بلغة اجنبية يجب كتابة هذه المعلومات بتلك اللغة. 
وبعد نشر المراجعة تقوم المجلة بإرسال نسخة من العدد الذي نشرت فيه المراجعة 
هديةمجانية للمؤلف بالاضافة إلى مكافأة رمزية. 
#مكد. الاأسلة .التاقه به ١'.ضوعية‏ لما ينشر فيها أو في غيرها من المجلات والمحافل 
تقارير العلمية عن مشاريع البحوث في طور التنفيذ او عن 
لنشاطات الأكاديمية الأخرى في مختلف مجالات العلوم 


عجأة الحلوم | جنماعرة 


تصَدرن جامفَةالكريت 


المجاد اللشاللث عسشر ‏ العددال رابع - سشتاء مذذاء 
فصَلي ةتحادييّة تعن بشّشْرالأبِحَات والدراتات 
نك مختلف خقول الع لوم الإجتماعتته” 


رعس التحرربير حدالرو تسر اللقيبٌ 


جت_ل الادارة 
موضي عب« العزسيز امور 
ركيسة مجلس الادارة 


اشابَعسّرالهلن سإ ن لوس العيسق 


لكفكرمبهالطن طَا أقَسَلِى 
ررم 6ن المّر ع وخايف <الككوري 


خَلرونْص نميب ._ 5 اع اشم 
تمشرجا بم الاضاري 


لوجه جمع المراسلات إلى ريئيس التحري رعلى العنوان! نالى: 


مجلة العلوث الاججماعية _جامعة الكوت ص .ب 0443 _الصفاةا -الكويت 
هائت : 20493410 (21442) - تلكس : 22717 اغالا الااناكا 


ثمن العده : 

© الكويت ودول مجلس التعاون : 5٠0٠‏ فلس أو مايعادلمها © الأردن : 65٠6١‏ فلس 
© تونس : دينار واحد © مصر: «د قرشاً © العراق : 56ل فلسا 
© الجزائر : ٠١‏ دنانير © ليبيا: 765١٠‏ قرشاً © المغرب : ٠١‏ دراهم 
© سوريا : 8ليرات © السودان : 50١‏ مليم © اليمن الجنوبي : 75١‏ فلساً 
© لبنان : ٠١‏ ليرات © اليمن الشمالي : 4 ريالات . 


الاشتراكات السذدوية : 

للافراد للمؤسسات 
الكويت ودول مجلس التعاون ؟ ديناراً ٠‏ ديناراً 
الوطن العري* " ديناراً (أو١٠‏ دولارات) 2 ه؛ دولار** 
الخارج* , 16 دولاراً :1 دولار»* 
* ملاحظة مهمة للأفراد : * *# ملاحظة مهمة للمؤسسات 
يرجى تسديد الاشتراك السنوي نقداً عند تسديد الاشتراك بتحويلات 
( أوراق نقدية ) في رسالة مسجلة ولن مصرفية يرجى إرسال المبلغ المطلوب 
تقبل التحويلات المصرفية أو البريدية .2 بعد خصم عمولة المصرف . 


سيأ العلوماجنماعرة 


ص. ب 0485 صفقاة 
الكويت 


أرجو تسجيل / تجديد اشتراكي / اشتراكنا في المجلة لمدة ( 


الايم: 
العنوانالبريدي: 


0 مرقق المبلغ المطلوب نقداً في رسالة مسجلة التاريخ 
0 ارسلوا فاتورة التوقيع 


تعرفة الاشتراكات والأسعار الجديدة 


د مثا لعلو ااجتماية 


اعتبارا من سبتمير.ء ١9/88‏ 


#ابتداء من عدد الخريف 2195868 ونظراً لاعتبارات عديدة. لا شك أن القارىء الكريم يقدّرها 
جيداأ 0 الاشتراكات والأسعار بمجلة العلوم الاجتماعية, التي هي في محصلتها 
ائية ستكون لصالح القراء والمشتركين بفضل النظام الجديد للاشتراك في المجلة: 


الاشتسراكسات 


اشتراك عادي 
ه د.ك. العددان .١‏ 5 باللغة الانجليزية* 
1 د.ك. المجلد الأرل من المجلة** 
زه الأعداد الارل) 
٠‏ د.ك. كتاب نقد العقل العربي*** 
00 الجابري ‏ مجلداً تجليداً أنيقا/ 
* باشتراكك بأكثر من سئة سئرسل لك 
العددين .١‏ ؟ من المجلة بالانجليزية رهما غير 
متوفرين بالمكتبات» إذا دفعت ١‏ دينار زيادة عن 


© سئوات هره د.ك.* 


4 سلوات 


* توفر نصف دينار إذا اشتركث لثلاث سنوات. 


#* توفر ١‏ ديئار إذا اشتركت أربع سنوات. 
الاشتراك المخفض للطلاب يتم خصم نصف دينار عن 
كل سنة. 


قيمة الاشتراك , 
»* باشتراكك () سئوات تحصل عل المجلد الأول 
ويتضمن الخقمس أعنداد الأولى من المجلة 
(وجميعها نافذة الطبع) أي أنك توفر نصف قيمة 
المجلد (الكمية محدودة). 
*»*» باشتراكك (4) سئوات سترسل لك كتاب محمد 
عابد الجابري؛ نقد العقل العربي؛ (دار 
الطليعة) مجلدا تجليداً انيقاً. مقابل ديئارين فرق 
قيمة الاشتراك (الكمية محدودة). 


© هذه التعرفة تشمل الاشتراك للأفرادفي الكويت ومحلس التعاون . أمابقية البلدان العربية فيزاددينار واحد 
لهذه القيمة. علا بأن المجلة تتحمل تكاليف البريد (انظر الصفحة الثانية من المجلة). 
© اشتراك المؤسسات: ْ 
في الكويت ودول مجلس التعاون ‏ / ١6‏ د.ك. أوما يعادها. 
في الخارج ‏ هع دولاراً أمريكياً (انظر الصفحة الثانية من المجلة) . 
© ثمن العدد الواحد' من المجلة منشور في الصفحة الثانية . 
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لا عدداء #/ا9١‏ 

شكري. الأمم المتحدة في الميزان ‏ ربيع, اتجاه مصر نحو الاشتراكية ‏ الاخرس. التخطيط الاجتماعي في محال رعاية 
الأطفال والشباب ‏ الازهري. مبيعات الفرص وعلاقتها بكفاءة السياسات التسويقية من وجهة النظر العلمية والعملية ‏ 
النفيسيء العلاقات الايرانية ‏ السوفياتية . 

ذل عددا. 5/ا9١ا‏ 

علي؛ التصنيع وسياسة الحماية الجمركية ‏ قنديل. «النماذج الرياضية المحددة» و «التخطيط التأشيري». هل تلائم 
ظروف الدول النامية ‏ ربيع. الحضارة وقضية التقدم والتخلف ‏ النجار. أزمة نظام النقد الدولي ‏ ابو علي. 
إمكانيات ووسائل التنسيق بين الخطط الصناعية في الدول العربية. 

ل) عدد؟. ١94‏ 

الجميلي. التشرد في العراق ‏ سامي. بازرعة. رمضان, بحث استطلاعي عن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية العاملة 
في دولة الكويت . بوحوشء عوامل التخلف السياسي والاقتصادي في دول العالم الثالث ‏ الأخرس, الجو القيمي 
للتقدم العلمي والتكنولوجي - ابو العلا. جدول الحياة المختصر للكويتيين لعام 191١‏ . 

لا عدد١ا.‏ ه/ا9١‏ 

الغزالي. حول فلسفة الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت (141/5/178--1/4/ 19480)- 
ربيع وزحلان. هجرة الأدمغة والحجرة الداخلية في البلاد العربية ‏ الأعرجيء بين «الاستراتيجية» و «التكتيك؛ ني 
التخطيط للتطوير الاداري ‏ خواجكية, مستقبل أسعار النفط على ضوء التوقعات المحتملة لمستويات الاستهلاك 
والانتاج في العالم. 

0 عدد”7. هل/او١ا‏ 

الثقيب, تعليم التخطيط من مفهوم الواقع العربي ‏ مقلد. الوفاق الدولي ودبلوماسية الأزمات ‏ بدرء الثورة السلوكية 
في العلوم السياسية ‏ صقر. التكامل الاقتصادي العربي: الدواقع . . والطموح والمتغيرات مع إشارة خاصة لدول 
الخليج ‏ الرميحي, مدخل لدراسة الواقع والتغير الاجتماعي في مجتمعات الخليج المعاصرة. 

عددا. 5/ا9و١ا‏ 

التجار, العنصر الانساني وأهميته في التنمية الادارية ‏ السالم وفرح؛ الانقسام التحديثي التقليدي في الكويت 
ولبنان ‏ الحسن, العلاقات الانسانية في العمل عبد السلام, شركات الملاحة البحرية المتعددة الجنسيات والتعاون 
العربي . 

عددا. 5/او١ا‏ 

الغزالي, نحو محاولة تشخيص أزمة الاقتصاد العالمي ‏ عاقل, نظرية بياجية عن تكوين المفاهيم ‏ الأعرجي, حول 
فاعلية وكفاءة الأجهزة الادارية الخدمية الحكومية ‏ الثاقب. حول حجم وبنية العائلة العربية والكويتية ‏ ابو عياش, 
تموذج نظري واختبار عملي لبيئة حضرية: الكويت. 

0 عدد*. 5/ا9و١‏ 

اسماعيل. مشاكل نقل التكنولوجيا من البلاد المتقدمة إلى البلاد النامية ‏ احمد, المدخل التكاملي لدراسة المجتمع 
العربي ‏ عفيفي. تموذج نظري لتصميم نظم التوزيع المادي في الصناعة البترولية. 

0 عدد4. /ا/91و١ا‏ 

قؤادء سوسيولوجيا المعرفة: الماهية والمنبج ‏ تناغوء الدول النامية وبعض مشاكل التمويل الانمائي ‏ مقلد, ظاهرة 
الصراع في العلاقات الدولية: الاطار النظري العام حريم: القيادة الادارية» مفهومها وأغاطها ‏ بوحوش, ملاحظات 
حول النظرية والتطبيق في بربة الاتحاد السوفياتي. 

عددء /ا/91وا . 

القيسي, الدور الجديد لشركات النفط في مجالات الطاقة البديلة ‏ عبدالرحمن, ظاهرة الانقلابات العسكرية في ضوء 
نظرية النسق ‏ جلالالدينء السكان والتنمية النظريات المختلفة وواقع العالم الثالث ‏ برهوم, مكانة المرأة الاجتماعية 
والطلاق في الأردن. 


اثتتا عشرة سنة في خدمة العلوم الاجتماعية في البلاد العربية 


0 عدد, /ا/91١‏ 

الحبيب. الفكر الاقتصادي في اراء ابن خلدون ‏ السلمي. نمرذج نظري لاسلوب تخطيط الكفاءات الادارية في 

الكويت ‏ سلمان. بعض المشاكل والحلول في التمويل الانمائي للأقطار النفطية. 

ذ) عدد *. /الا9و١ا‏ 

النفيسي. معام الفكر السياسي الاسلامي . احمد. في العلاقة بين علم الاجتماع والتاريخ - عطية؛ أسس تقييم 

المشروعات والبرامج في الدول النامية . السعيد, التنمية الصناعية في جمهورية مصر العربية. 

1١9178 .4 عدد‎ 0 

توق, التكنولوجيا ونطوير نوعية التعليم في الوطن العربي: مدخل نظري ‏ خيرالدين, اختبار قياسي لفعالية كل من 

فيد الادخار وقيد النقد الأجنبي على تنمية بعض الدول العربية ‏ القطب, استخدام المؤشرات في التنمية الاجتماعية . 

ذا عدداء. 9/8ا9١1‏ 

شافعي. الصناعة التحويلية في العالم العربي؛ تقييم لواقعها وأهدافها رمزي. المرأة والعمل العقلي: منظور 

سيكولوجي ‏ النجار, مجموعات العمل والقيادات الجماعية . السطنبولي, الاحياء القصديرية في المدن الشمال 

افريقية. 

0 عدد5؟. 08اوا 

الحسيني, نحو فهم جديد لقضايا علم الاجتماع ‏ عبدالباقي. حول دوافع وبواعث السلوك الانساني ‏ دراسة 

نقدية لنموذج التحديث واستخداماته في الدول النامية ‏ النجار, الدول النامية وتحديات التكنولوجيا ‏ 

0 عدد*. 8و١‏ 

فرج. الابداع والفصام ‏ علوان, عدم الماواة في التنمية بين الدول والقانون الدولي ‏ ابو عياش, تطور النظرية 

الجغرافية ‏ النفيسي, الجماعية في دولة الاسلام ‏ ياغي. العراق والقضية الفلسطينية, 

0 عددك. 84لاو١ا‏ 

المنوفي, التدشئة السياسية في الأدب السياسي المعاصر ‏ الفقي وناصر وعبده. تقويم واقعي لأرضاع طفل ما قبل 

المدرسة الابتدائية بالكويت .. ابو لبده, مص الأصابع ‏ عبدالباسط. حول العلاقة الوظيفية بين التنشئة السياسية 

والتربية من خلال منظور التدمية الشاملة. 

عدداء. لاوا 

ابراهيم, التوجيه التربوي للمبدعين خصاوته, التخطيط التربوي والتنمية ‏ الخطيب, ثلاثون سنة من فيام 

إسرائيل ‏ القيسيء نحو سياسة بترولية مشتركة . 

0 عدداء 4لاؤوا 

محمود, نشأة النزعة الاستيطانية في الفكر اليهودي الغربي خلال القرن التاسع عشر ‏ نعيم, التحديات الاجتماعية 

للتنمية والمشكلات الاجتماعية ‏ العوضيء اتفاقيتا إطار العمل الصادرتان عن كامب ديفيد في ضوء القانون الدولي 

الجواهري, الحريم السلطاني ودوره في الحياة العامة. 

ذا عدد *. 4هلاوا 

الاشعل. محكمة العدل الدولية في ضوء معالجتها لبعض النزاعات الدولية النجار. نحو نظام نقدي دولي جديد_ 

مرار, مشاركة العاملين في الإدارة . 

0 عدد؛. 4/او9١ا‏ 

عبده. نمو الطفل اللغري وعلاقته بنموه الإدراكي عبد الرحمن. الخليج وفضاياه في الصحافة المصرية قبل زيارة السادات 

لإسرائيل . الركابي. الاصول التاريخية للموقف العربي من النظريات العرقية والطبقية. 

ا١وم١‎ 1١ عدد‎ 0 

رشاد. تبقرط العملية السياسية ‏ ناجي. الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة في المجتمع اليمني ‏ بركات 
222222222266066 اتام 
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الإعلام وظاهرة «الصورة المنطبعة؛ عبدالرحيم, دراسة للتفاعل الأسري كاحد الأبعاد الفارفة في برنامج للتقريم 
السيكولوجي للمعوقين. 

لا عدد5. ١98٠‏ 

زكي, الأزمة الراهنة في الفكر التنمري ‏ تركي. حقوق الطفل بين التربية الإسلامية والتربية الغربية ‏ الخطيب, التربية 
المستمرة: سياستها وبرايجها وأساليب تنفيدها ‏ الاحمد وجاسم. التربية العلمية: وضعها ال حالي. البرامج المقترحة وأثر 
ذلك في إعداد معلمي المستقبل في كلية التربية بجامعة الكويت. 

لا عدد", ١448٠‏ 

الثاقب وسكوت, مرقف المواطن الكويتي من الجريمة والعتاب ‏ احمد., علم الاجتماع: التحديات الايديولوجية 
ومحاولات البحث عن الموضوعية ‏ السالم, التنشئة السياسية والاجتماعية في الكويت: دراسة أولية. 

عددك؛. ٠م9١1‏ 

آدم, مفهوم الاتجاه في العلوم النفسية والاجتماعية ‏ الفقي. أثر إهمال الأم على النمو النفسي للطفل ‏ منصور, 
علم النفس البيئى : ميدان جديد للدراسات النفسية ‏ عبدالرحمن, دراسة سوسيولوجية عن أنماط الجريمة في الصحافة 
المصرية ودلالاتها الاجتماعية. 

19481١ .١ددع‎ 2 

التميمي. مفهوم التسوية السياسية ‏ الشرقاوي, الأساليب المعرفية المميزة لدى طلاب وطالبات بعض التخصصات 
الدراسية في جامعة الكويت ‏ الاحمد. لعب المحاكاة وإمكانية استخدامها في تدريس المواد الاجتماعية في المرحلة 
المتوسطة بمدارس الكويت. 

0 عددل. م9١‏ 

التميمي, الخليج العربي : دراسة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي العظمة, اقتصاديات المفاضلة بين المشروعات 
الاستثمارية المتنافسة ني ظل تغيرات الأسعار ‏ نور تطبيقات الحاسبات الالكترونية فيالمجالات الإقتصادية والاجتماعية؛. 
الآمال المعقودة وإمكانيات التطبيق العربي . 

عدد ", اموا 

الريحاني, معالجة التبول اللاإرادي سلوكياً: دراسة تجريبية علاجية ‏ تركي, قلق الامتحان بين القلق كسمة؛ والقلق 
كحالة ‏ كاظم. حول التفسيرات المتباينة لنتائج الاختبارات. 

١9481 عدد4؛.‎ 

عبدالخالق, دور المرأة الكويتية في إدارة التنمية ‏ السسالم. تقويم كتب الإدارة الصادرة في اللغة العربية ‏ رجب, الإطار 
العام لنظرية المحاسبة الاجتماعية الاقتصادية. 


عددا. 1م9١‏ 

الحمود ورفاعي, الملامح الأساسية للإدارة العليا في قطاع الأعمال الكويتي وعلاقتها بسلوك اتخاذ القرارات ‏ حماد, 
الموقف الإفريقي من قضية فلسطين . سليم, الإحياء الإسلامي: دراسة في حالة المسلمين السوفيات ‏ القطب, 
اتجاهات ودواقعم المطالعة عند الشباب في المجتمع الكويتي المعاصر. 

لا عدد؟. 1١9487‏ 

البغدادي, المضمون السياسي للمفهوم الأمة ني القران ‏ شافعي, مناهج تقييم المشروعات في الدول النامية ‏ نعيم, 
أنساق القيم الاجتماعية؛ ملامحها وظروف تشكلها وتغيرها في مصر- مليكيان والعيسي. دراسات في العمل في 
المجتمع القطري ‏ عبدالباقي. الطب الشعبي في قرية مصرية. 

١987 عدد*.‎ 

عبدالرحمن, الفكر الاقتصادي والتغير التكنولوجي ‏ عبدالمعطي, الثروة والسلطة في مصر السيد. صورة الذات 
لدى المرأة وثماذج من الادب الشعبي «رؤية سيكوسيولوجية» ‏ الجعلي. الذرائع الدبلوماسية والقانونية للتوسع 
الامبريالي في أفريقيا. 


اثنتا عشرة سئة في خدمة العلوم الاجتماعية في البلاد العربية 
لاا ااا 0ك 
لا عدد؛. 1١987‏ 
سعادة. الأهداف التعليمية للدراسات الاحتماعية وتنطيفاتها على المحال المعربي ‏ عسياف. التغذية العكسية وشروط 
الممالية ‏ الطحيح. مفهوم الإدارة: دراسة مبدابية ‏ ثمر, الموارد الإنسابية ني الأدب المحاسبي رالآدب الاقتصادي. 
عدداء. ١98‏ 
عبدالخالق. دراسة تفييمية لدور ديوان المرظفيى الكويتي في تطوير الجهاز الإداري للدولة ‏ معوض. ظاهرة عدم 
الاستقرار السياسي وأنعادها الاجتماعبة والاقتصادية في الدول النامية ‏ جدعان. حرادث المرور في الكويث؛ أسبابها 
رطرق علاجها . 
عددكء. م9١‏ 
الكومي, الاشتراكية الصهير 
السياسة السكانية في الكري 


بين الحقيقة' والخيال والتزييف. دراسة نفدية لتجرية الكببونز الإسرائيلٍ ‏ الشلقاني, 
الوضع الحالي والبدائل المناحة ‏ الفرا. نحو ثقنية جديدة في ندريس الكيمياء. 

0 عدد . 1947 

سالم, إشكالياث استخدام تمليل المضمون في العلوم الاجتماعية ‏ الفقي, المرهبة العفلية بين صدق النظرية والتطبيق س 
عيسى, النمو المعرني عند جان بياجيه وعمل التصفين الكرويين للمخ . 

0 عدد4؛. 154 

الشيشيني. تقل التكنولوجيا والتبعية التكنولوجبة في الدول النامية ‏ الخطيب, العامل النووي في الصراع العربي 
الإسرائيل ‏ الفقي, تكافز الفرص التعليمية ويجتمع الجدارة ‏ نعيم, التكوين الافتصادي الاجتماعي وأنماط الشخصية 
في الوطى العربي . 

١984 عددكء‎ 0 

ياسين, الديمقراطية والعلرم الاجتماعية ‏ جميل. الإطار النظري للمفاضلة بين نظم المعلومات البديلة ‏ مطر؛ تحسين 
أساليب دج بنود التقارير المالية المنشورة ‏ التميمي, بعض ملامح الحركة العمالية في المغرب العربي ودورها الوطني. 
0 عدد؟ . 1984 

تركي؛_وضعية نعليم الفتيات والنساء في الجزائر ‏ الثاقب, الانجاء الراديكالي في علم الإجرام ‏ سام التحليل العلمي 
للدعاية ‏ سعادة. تطبيق الحقائب التعليمية في مدان الدراساث الاجتماعية. 

1 ١984 عدد".‎ 0 

جلالالدين. التمير ببس الذكور والإناث وانعكاساته على وضع المرأة ودورها في المجتمع ‏ اسماعيل. الإدمان 
الكحرل ‏ هدية. اللطة والشرعية ‏ بستان, آراء وانجاهات في يجال محر الآمية بدولة الكريت. 

8 عدر ه؛. 1984 

عبدالمعطي, التعليم وترييف الرعي الاحتماعي ‏ تركي, الشخصية ونظرية التنظيم ‏ رشاد, النتائج السياسية للرأئي 
العام الخطيب. الحراس الإبديولوحبة والسياسية والاجتماعية في الفكر التكنولوجي العربي . 

1١988 عددل‎ 0 


سليمان, عرامل الابتكار في الثقافة العريرة المعاصرة ‏ حامد, أثر العوامل النفسية في التدمية . بدرء فعالية اتاد القرار 
براسطة مجموعة . الهاشل. الثربية الحياتية في المرحلة الابتدائية. 
عددك ١9468‏ 


ربيع, تطرير التعليم في حقل العلوم السياسية كاداة للتنمية ‏ مرسي؛ سيكولوجية العدوان ‏ ابو اصيع. التراصل في 
المؤسساث الإعلامية ‏ منصور. دراسات تحريبية في الاتجاهات النفسية نحو البيئة في الكويت. 

0 عدد سم 6لمؤا 

باشاء الاستثمارات العربية الخارجية بين الواقع والطموج ب نبراي, التعليم العام والتعليم الْمني والمهني: الطبيعة 
والمشاكل والحلول علي. موازين المدفوعات والتضخم النقدي العالمي . 


© الابحاث : ١‏ 
1 نحو تأصيل فلسفي لدور الدولة الاقتصادي محمد عبدالشفيع عيسى الم 81 
١‏ ' قانون البحار والنظام الاقتصادي العالمي 

الجديد تع موا امو 1ن * عبد القادرالقائرئ امعطم لاع 
٠“‏ ل دراسات تجريبية في تعديل السلوك عند 

الأطفال م ل وداه جص وتان" افيولة اللاو و ا 7 
5 - الفروق في الأساليب المعرفية الادراكية لدى 

الأطفال والشباب والمسنين من الجنسين . ٠.‏ أنور الشرقاوي موا ا ا 244 
هل بناء اختبار هدي ا مرجع لقياس مهارات 

المعلمين في تطوير الاختبارات المدرسية .  .‏ صلاح الدين علام عامس ااه با 
١‏ - دور التعليم العالي في إعداد الكفاءات من 

القوى العاملية ان وزو دما موك “مل ألجدموبى ل 1 
/ا ل المرأة العربية وتحولات النظام الاجتماعي 

العربي / حالة المرأة العربية الخليجية . . .2 باقر النجار 0000 
م الانماء السياسي الخليجي في إطار مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية ب - “قمر لطي 211100 
4 حول إشكالية الإعلام والتئمية في الوطن 

العربي 66066.6.06.666.. 06060606606 عواطق عبدالرحمن كي 7784 


٠‏ مفهوم دورة حياة المنتج بين النظرية 

والتطبيق : دراسة تحليلية لمدى فاعلية 

المفهوم في ترشيد قرارات المنتجات . . . . عبدالفتاح الشربيني 2 
١‏ دور الدين الإسلامي في نظام دواقع وحوافز 

العمل لأعضاء هيئة التدريس بجامعتي 


دولتي الكويت والأردن - دراسة تطبيقية حامد أحمد بدر ع ع بقع و ا ام 
مقارنة 0 

1 التشعيب في نظام المقررات في المدارس 
الثانوية الكويتية .0000.000 أحمد بستان/صالئح الجاسم مض 
الثانوية الكويتية. . 

. قراءة نقدية للانماط واستخداماتها‎ ١٠" 
في انترويولوجية مجتمعات الشرق الأوسط . . . سليمان خلف. ل ووم‎ 


م م0911 
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المخصائص الشخصية للمرشدين الفعالين 


وغير الفعالين . 
© مناقشات : 
في طبيعة الانسان 


© المراجعات : 


. . . . الفكر العربي في بواكيره وآفاقه الأولى‎ ١ 


هت الثقافة وقيم الشباب 0 


03 


ا مرجع في علم النفس الإكلينيكي م 


0 الادارة العامة : منظور مقارن‎ ٠ 


© تقارير وندوات : 


١‏ ل أيام دراسية للسوسيولوجيا با مغرب 


- المؤتمر الدولي الأول للمرأة العربية والأفريقية 
م الثقافة العلمية في كتب الأطفال 0ظ 
5 - الندوة العلمية الأولى حول الشلل الدماغي 


المجلد الثالث عشر ‏ العدد الرابع ‏ شتاء 19488 


14 


سليان الريجحاني/ صالح الخطيب 401١‏ 


عبدالله محمود سليمان 1 
طيب تيزيني د ف ا قا و6 قرع 4 

مراجعة : تركي ربيعو .403060 
عبد الباسط عبدالمعطي 270 

مراجعة : رمضان بسطاويسى . ."4707 
معن عمر عام ماواء ممع ام 26 

مراجعة : طاهر التميمي اه 
نديم البيطار مقع موه عاج وهم 
مراجعة : محمد الصوفي .٠قمة‏ 
ملكة أبيض 00 
مراجعة : نزار عيون السود ...1446 
مصطفى سويف وآخرون اموه كاده 
مراجعة : شاكر سليمان ةغ. 
فيريل هيدي > 00 
مراجعة : عبدالمعطي عساف إوفيين 
ستيفن بنرود م با كو ا 04 م 


العدد الثالث - مجلد ١‏ س خريف 1١9486‏ 


© الرسائل الجامعية : 


١ه‏ دور العسكريين في النظام السياسي السوداني محمد حسن عبدالمجيد 0 
' ل دراسة تقويمية في استراتيجية التصنيع 

في البلدان المتخلفة 020202000000٠٠‏ فاروق محمودالحمد وت ف ههه 

© فهرس المجلد الثالث عشر 1948 0584 

© ملخصات : ل/الاه 


م 
من وكيس التحرصس 

يسعدني أن أعلن لزملائي الباحثين والمؤلفين ولجمهور قراء مجلة العلوم الاجتماعية بأن 
الاقبال على النشر في المجلة قد فاق كل توقعاتنا وبشكل خاص قد فاق قدرة المجلة على نشر 
الأبحاث, التي تردها ويجيزها محكمو المجلة في فترة زمنية معقولة دون أن يطول انتظار المؤلفين . 
ورغبة في اختصار فترة الانتظار للمؤلفين قد تدارس مجلس ادارة المجلة عددا من الحلول واستقر 
الرأي على مضاعفة حجم المجلة اعتبارا من عدد الشتاء الحالي ( المجلد الثالث عشر , العدد 
الرابع ) الذي هوبين يديك الآن وطوال العام القادم 1447 . ولذلك فعندما تستلم هذا العدد 
ستلاحظ هذا الفرق الكبير في الحجم والذي ترتبت عليه زيادة كبيرة في تكاليف الطباعة وأجور 
البريد الجوي التي ستتحملها المجلة بكل سرور . 


أساليب تحكيم جديدة : 

وني بعض أحيان قليلة يتأخر تحكيم بعض الأبحاث ذات التخصصات الدقيقة أو غير 
الواضحة أوذات الندرة في المختصين وتبقى مدة طويلة عند المحكمين . وهذا يضطر المجلة إلى 
تحويل هذه الابحاث إلى محكمين آخرين وهكذا . فاذا حصلت هذه الحالات فإن وقتا طويلا قد 
يمر دون أن تستطيع المجلة أن ترد على المؤلفين اما سلبا أو ايجابا » ولكننا نريد أن نؤكد إلى جميع 
المؤلفين بأن أبحائهم لاتبمل اطلاقاوأن جهاز التحرير يتابعها باستمرار » ولكن التأخير هوخارج 
عن ارادة المجلة ونحاول أن نتلافاه بكل الطرق . وقد بدأت المجلة اعتبارا من صيف 1١9806‏ 
بتجربة أساليب جديدة فيالتحكيم في بعض التخصصات العلمية تضمن السرعة في رد المحكمين 
والاستقرار في اجراءات التحكيم مع ضمان الكفاءة العالية فيه » وفي حالة نجاح هذه الأساليب 
التجريبية فإنها ستعمم على جميع التخصصات والميادين العلمية . ولذلك فإننا نطلب من الزملاء 
المؤلفين والباحثين أن يستمروا في التجاوب والتعاون معنا في هذا الأمر فهو في النباية لضمان 
المستوى العلمي الأكاديمي الرفيع للمجلة التي هي في خدمتهم 4 


العدد الانجليزي من المجلة : 
كا نأسف لتآخر صدور العدد الانكليزي الذي سبق الاعلان عنه » حيث المجلة على 


1 


وشك الاتفاق مع الناشر العلمي روتلدج وكيغان بول في انكلترا لنشر الجزء الانكليزي من المجلة 
الذي كان ينشر مع العدد العربي بشكل مجلة مستقلة باسم المجلة العربية للعلوم الاجتماعية . 
500141-75 1818 07 رآخال10172 قمعم . 

ونأمل أن يتم الاتفاق في القريب العاجل على أن يصدر العدد الاول في ربيع 1987 . وفي 
جميع الأحوال. فان المجلة مازالت ملتزمة بنشر جميع الأبحاث المكتوبة بالانكليزية والتي سبق أن 
أجازتها للنشر في غضون ستة أشهر من تاريخه . 


مشاريع تطوير جديدة : 

من جهة أخرى هناك عدد من المشاريع الحادفة الى تطوير المجلة تفكر بها هيئة التحرير 
وتدعو الزملاء الباحثين وقراء المجلة لابداء الرأي فيها . أحد هذه المشاريع هو اصدار نشرة 
دورية مستقلة تعني بالعلوم الادارية » ادارة الاعمال . المحاسبة » الاحصاء والتأمين » بشكل 
مستقل عن المجلة تباع بشكل رئيسي عن طريق الاشتراكات للمؤسسات والافراد » لضمان 
وصولها إلى صانعي القرار وجالات العمل التي تستفيد من هذه الأبحاث بصورة مباشرة حيث أن 
نشرها بين أبحاث في تخصصات وميادين لاصلة مباشرة لما بالجوانب التطبيقية لابحاث الادارة 
يقلل من احتمالات التوصيل هذه . 

ومن المشاريع الأخرى التي نريد أن نسمع آراء الزملاء الباحثين وقراء المجلة فيها مشروع 
أصدار نشرة شهرية ربما باسم د العالم الاجتماعي العربي » ينشر فيها الباحثون والملتخصصون في 
العلوم الاجتماعية المقالات والآراء والنقاشات والمداخلات بشكل علمي موضوعي عدا 
الابحاث والمواصفات المتصلة بها والتي تنشرها المجلة . والفكرة من وراء اصدار هذه النشرة هي 
توسيع مجال التواصل وتبادل الآراء والخبرات بالاضافة الى أسلوب الأبحاث المتبع والذي يلتزم 
فيه بمواصفات دقيقة محددة . وسنقوم في وقت لاحق بوضع تصور أكثردقة لنوع المادة العلمية التي 
يمكن أن تنشر في هذه النشرة . 


سياسة التوزيع والاشتراكات : 

كا لا يفوتنا أن ننوه كا سبق أن أعلنا من قبل بأن توزيع المجلة قد فاق التسعة آلاف نسخة 
اعتبارا من سنة 114 » وهذا شيء مشجع بالطبع . ولكن المبيعات النقدية تفوق الاشتراكات 
بتسعة إلى واحد وهذا مخالف لسياسة هيئة التحرير . إذ أننا نفضل أن لايقل عدد الاشتراكات 
عن ثلث المبيعات النقدية بأي حال من الأحوال . والمجلة على وشك البدء بحملة لزيادة 
الاشتراكات لما تضمنه هذه من الانتظام والاستقرار في توزيع المجلة . ويلاحظ القاريء منذ 
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العدد الماضى ( عدد خريف 1485 ) الاعلانات الخاصة بالاشتراكات العادية والاشتراكات 
ببدية وما هذه الا محاولة بهذا الباب » ونضيف هنا بأننا نتمنى ونقدر جهود جميع الزملاء من 
الباحثين والقراء القدامى لتشجيع الطلبة وعموم الجمهور المثقف على الاشتراك لأكثر من سئة 
في المجلة » كا ندعو من انتهى اشتراكه برجاء تجديده لضمان وصول المجلة إليه بانتظام . 


ملحوظة حول التوثيق وا هوامش : 

تردنا في بعض الأحيان أبحاث تتضمن نصوصا باللغة الانجلينزية أو بلغات أجنبية 
أخرى » دون أن تكون هناك ضرورة لبقائها بالنص الأجنبي . وقد قمنا في السابق بنشر هذه 
الأبحاث» إلا أننا من ناحية تحريرية سوف نتوقف عن هذا الاجراء » ونطالب المؤلفين بترجمة 
هذه النصوص إلى العربية ما لم تكن هناك ضرورة لغوية قاهرة . 

كما تردنا في بعض الأحيان أيضا أبحاث من مستوى جيد ويجيزها محكمو المجلة » ولكنها 
تفتقر الى ا هوامش والتوثيق العلمي , ويكتفي المؤلفون بوضع قائمة بالمراجع التي لا تتصل بشكل 
مباشر بالنص . وقد تكررت هذه الظاهرة في بعض التخصصات ., إلا أننا ملتزمون أيضا من 
ناحية تحريرية بالتوقف عن نشر هذه الأبحاث لأنها تتعارض مع قواعد النشر بالمجلة » والمنشورة 
على الغلاف الداخلي من كل عدد » ونرجو من المؤلفين التقيد بها في المستقبل . 


أهداف المجلة : 

بقيت ملحوظة تتصل بسياسة النشر التي أقرها مجلس ادارة المجلة في جلسته الأخيرة في 
أكتوبر 115 » وهي أن المجلة ستسعى لتحقيق الاهداف العامة المدرجة بعد » وستعطي 
الأولوية للأبحاث والمناقشات والندوات التي تحقق هذه الأهداف ألتي تؤكد تميز وتفرد رسالة مجلة 
العلوم الاجتماعية » مع تشجيعها لظهور محلات علمية أكثر تخصصا منها : 

أولا : تسعى مجلة العلوم الاجتماعية من خلال ما تنشره من بحوث ومادة علمية الى تحقيق 
وحدة المعرفة في العلوم الاجتماعية . وإلى ابراز الطبيعة المتداخلة بمقصنامه:1ل-معغم1 
للتخصصات في العلوم الاجتماعية كما تتجلى في واقع المجتمع العربي . 

ثانيا : تسعى المجلة إلى أن تكون المنبر أو أحد المنابر الرئيسية للمتخصصين العرب في 

العلوم الاجتماعية تعرض من خلال بحوثهم والمادة العلمية التي يولدويها ( حسب أرقى 
المواصفات الاكاديمية ) خلاصة المعرفة النظرية في تخصصاتهم وأحدث نتائج البحوث الميدانية 
والتطبيقية ذات الفائدة القصوى في تنمية المجتمع العربي ورقيه على أسس عقلانية موضوعية . 
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ثالنا : تسعى المجلة إلى أن تكون أداة فعالة للبحث والتدريس ٠‏ فهي من جهة ترغب في 
أن تكون مرجعاً ضروزياً للباحثين » ومصدراً أساسياً للمعلومات المتخصصة للطلبة المتقدمين 
في العلوم الاجتماعية » كما تريد أيضا أن تكون في نفس الوقت مرجعا لقادة الفكر وصانعي 
القرار ومصدرا أساسيا للمعلومات ذات فائدة حاسمة في وضع أو تقييم السياسات التنموية 
الاجتماعية . 

رابعا : وختاما » خلافا للمجلات المتخصصة من هذا النوع » تسعى مجلة العلوم 
الاجتماعية لتكون أداة تثقيفية على مستوى متقدم لغير المتخصصين من الباحثين والمثقفين وقادة 
الفكر والرأي في البلدان العربية . وبذلك تكون المجلة وكأنها نافذة لهؤلاء للتعرف على 
خلاصة المعرفة وعصارة الفكر وأهم الانجازات ومحاولات الفشل والنجاح في العلوم 
الاجتماعية عامة وفي تطبيقاتها على المجتمع العربي . وتعرض المجلة كل ذلك من خلال 
البحوث والمادة العلمية التي تنشرها حسب أرقى المواصفات الأكاديمية بكل موضوعية علمية 
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جلة العلوم الاجنماعية ‏ المجلد 17 العدد : شتاء 1480 ( الصفحات من ١7'‏ إلى 55 ) 


خحوَتاميل فَاسَفي لدو رالدولة الا قتصادي 


محمد عب دالشفيع عيسى 
كلية الاقتصاد ‏ جامعة القاهرة 


يواجه العالم الثالث أكبر تحديات العصر : أي ثورة التنمية ‏ ولعل الوطن العربي ‏ ومصر في 
القلب منه أكثر مناطق العالم الثالث تعرضاً لهذا التحدي . فنحن نواجه تركة التخلف التاريخية 
ووراءنا ميراث حضاري كان هو بذاته نقطة الانطلاق لاوروبا الغربية في عصر «الإحياء» . 


ونحن نواجه تركة السيطرة الاستعمارية وتحت تربة أرضنا وفوقها موارد أسهمت بصفة 
رئيسية في تحقيق التراكم الرأسمالي بالغرب . 

والنقيض الجذري للتخلف و «السيطرة/ التبعية» هو التنمية المستقلة .. ومادام 
الاستعمار قد سد أمام المجتمعات المتخلفة طريق التطور الرأسمالي » وحجمت إمكانية نشوء 
«طبقة رأسمالية) تقوم بعملية التراكم » فليس أمام هذه المجتمعات إذن سوى أن تغبص بالسلطة 
العامة لتحقيق التنمية » أي أن تقيم دولتها لتغير جذرياً من طبيعة النظام الاقتصادي . 

وما أبعد هذه المهمة عن تلك التي واجهها الغرب في فجر نهضته وتئميته . . ولكننا ‏ رغم 
ذلك نواجه «مهمتنا» التاريخية بأفكار مستفاة من الغرب بالذات . 

فهل لنا أن نجري مراجعة «لتاريخ الأفكار0 . 06 

من أجل استثارة التفكير في هذا الموضوع » يأني البحث الحالي ليقدم عرضاً أولياً لتاريخ 

الفكر الحديث بصدد الدولة ووظيفتها الاقتصادية بدءاً من أكبر فلاسفة العصر : هيجل , ولا 
يسعى هذا البحث في استعراضه لبعض جوانب الفلسفة العامة والفلسفة السياسية إلا لالقاء 
أضواء تفيد في تأصيل دور الدولة المعاصر دون تفصيل أو تعميق يخرج به عن نطاقه المقدر . 
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وفيا يلي نعرج على التصورات الفلسفية الحديثة للدولة ودورها الاقتصادي . عند أبرز 
مثليها : هيجل وماركس وماكس فير والدعاة المعاصرين للسلوكية والبنائية الوظيفية » ثم نصل 
إلى عرض بديل فكري قدمه بعض مثقفي العالم الثالث ياسم «التبعية» » وننتهي بتقديم تصور 
موجز لتاصيل الدور الاقتصادي للدولة على المستويين الفلسفي والتطبيقي . 


هيجل : الدولة كتجسيد «.للكل العقلي » 


في كتابه «محاضرات في فلسفة التاريخ» . يذكر هيجل ما يلٍ : (ليست فلسفة التارييخ 
سوى دراسة التاربخ من خلال الفكر . . إن العقل يسيطر على العالم وإن تاريخ العالم بالتالي يتمثل 
أمامنا بوصفه مساراً عقلياً . . فالعقل » من ناحية أولى » هو جوهر الكون . . . وهو من ناحية 
أخرى الطاقة اللامتناهية للكون » ولكنه ليس من الضعف بحيث يعجز عن إنتاج أي شيء سوى 
مجرد مثل أعلى وبحيث يتخذ مكانه خارج الواقع)(© . 

ثم يضيف : (وفي بحث المسار الجوهري للعقل نجدنا أمام السؤال التالي : ما هي الصورة 
النبائية لحياة العالم ؟ وفي الإجابة على ذلك نجد أن الظاهرة التي نبحثها وهي التاربخ الكل تنتمي 
إلى مملكة الروح . . ويمكن أن نفهم طبيعة الروح إذا ألقينا نظرة على ضدها المباشر أي : المادة 
فكما أن ماهية المادة هي الثقل أو اللحاذبية فإن ماهية أو جوهر الروح هي الحرية)29 . . (وهنا يأي 
السؤال : ماهي الوسائل التي يستخدمها مبدأ الحرية لكي يحقق ذاته ؟ ولنجيب على هذا السؤال 
نجد أنه إذا كانت الحرية في الأصل فكرة غير منظورة فإن الوسائل التي تستخدمها هي على العكس 
خارجية وظاهرية تتمثل في التاريخ أمام أنظارنا ‏ وأول نظرة إلى التاريخ تقنعنا بأن أفعال الناس 
تصدر عن حاجاتهم وانفعالاتهم وطبائعهم ومواهبهم الخاصة باعتبارها المنابع الوحيدة 
للسلوك ) . 

وينتقل هيجل ما سبق إلى تحديد طبيعة تكوين الدولة على النحو التالي : (يمكن أن نستنتج 
من العرض السابق والخاص بالوسائل » وسائل تحقق مبدأ الحرية في التاريخ ‏ بأن متانة بنيان 
الدولة » وقوتها من الناحية الداخلية » إنما تتوفر عندما تتحد المصلحة الخاصة للمواطئين مع 
المصلحة العامة للدولة وحين يجد كل منهها في الآخر إشباعه وتحققه الفعلي . . . وإن اللحظة التي 
تبلغ فيها الدولة هذه الحالة من الانسجام هي فترة ازدهارها وقوتها)29 (إن الدولة ‏ أو الكل 
الأخلاقي ‏ هي تلك الصورة الواقعية التي يكون للفرد فيها حريته ويتمتع بهذه الحرية » ولكن 
بشرط أن يعرف ما هو مشترك للكل ويؤمن به ويريده . . . إن القانون والأخلاق الموضوعية 
والحكومة هي وحدها الحقيقة الايجابية التي تكتمل بها الحرية) ©) . 
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ويعلق هربرت ماركوز في كتابه «العقل والثورة» على فكرة هيجل عن الدولة بقوله إنها 
(ننبشق من فلسفة أوشك فيها الفهم الليبرالي للدولة أو المجتمع على الانميار . . ولقد أدى تحليل 
هيجل إلى إنكار الانسجام الطبيعي الذي زعمه علم الاقتصاد السياسي الكلاسيكي بين المصلحة 
الخاصة والعامة » وبين المجتمع المدني والدولة . وهكذا هدمت الفكرة الليبرالية عن الدولة . 
ولكيلا يتحطم إطار النظام الاجتماعي القائم كان من الضروري أن يركز الصالح المشترك في هيئة 
تتمتع بالاستقلال الذاتي»وأن توضع سلطة الدولة فوق ساحة القتال الذي يدور بين الجماعات 
المتنافسة . . ومع ذلك فإن دولة هيجل «المؤهة» لا توازي الدولة الفاشية بأية حال .. فهذه 
الأخيرة تمثل نفس مستوى التطور الاجتماعي الذي يفترض أن دولة هيجل تتجنبه » وأعني به 
السيطرة الشمولية المباشرة للمصالح الخاصة على الكل . . ففي الفاشية يحكم المجتمع المدني 
الدولة » أما عند هيجل فالدولة تحكم المجتمع المدني . . وباسم من تحكم ؟ في رأي هيجل أنها 
تحكم باسم الفرد ولصلحته الحقيقية)(0)- (لقد انتهى التحليل الجدلي للمجتمع المدني إلى أن 
المجتمع عاجز عن إقامة العقل وا حرية من تلقاء ذاته . . لذلك اقترح هيجل دولة قوية تحقق هذه 
الغاية » وحاول التوفيق بين تلك الدولة وفكرة الحرية عن طريق إعطاء الملكية طابعاً دستورياً 
قويً)(1) (وهكذا لم يكن هيجل يقل عن «هويز» في انحيازه للدولة البورجوازية بلا خجل حتى أنه 
انتهى إلى رفض القانون الدولي رفضاً قاطعاً » فالدولة وهي الذات النهائية التي تحفظ المجتمع 
القائم على المنافسة لا يمكن أن تقيد بقانون أعلى) 9© , 


من هيجل إلى ماركس : 

وبقول هربرت ماركوز أيضاً في كتابه (العقل والثورة) : (لقد ختم مذهب هيجل عصراً 
كاملا في تاريخ الفلسفة الحديثة » هو العصر الذي بدأ بديكارت وتجسدت فيه الأفكار 
الأساسية للمجتمع | الحديث . ولقد كان هيجل آخر من فسر العالم على أنه عقل ٠‏ وأخضع 
الطبيعة والتاريخ معاً لمعايير الفكر والحرية . وقد اعترف في الوقت ذاته بالنظام الاجتساعي 
والسياسي الذي توصل إليه الناس بالفعل . . . لقد استوعبت الفلسفة على نحو مؤكد » منذ 
القرن السابع عشر » مبادىء الطبقة الوسطى الصاعدة . وكان العقل هو الشعار النقدي 
الأساسي لهذه الطبقة وهو الشعار الذي حاربت به كل من وقفوا في وجه نموها السياسي 
والاقتصادي . وكان لفظ العقل هو المستخدم في الحرب التي شنها العلم والفلسفة على الكنيسة 
وف هجوم حركة التنوير الفرنسية على الحكم المطلق وني الجدل الذي دار بين الليبرالية والنزعة 
التجارية أو المركنتيلية) 00 , 


وبالفعل » يبدو آن هيجل يمشل فلسفياً ممضة البورجوازية من أجل الإجهاز على 
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الإقطاع . ففي وجه اللامركزية الإقطاعية » وتفتت الإقتصاد القومي وفوضى المجتمع 
المدنٍ » وسيطرة النتيلاء وسطوة الكئيسة . دعا هيجل إلى الوحدة القومية وتقسيم العمل 
الاجتماعي وتأكيد قانون الحقوق ورفع سلطة الدولة ورأس الدولة (الملك) . 


إن الدولة والنظام الملكي هنا يمشلان صوت العقل في مواجهة فوضى الغرائز 
والانفعالات الفردية . 

وبوفاة هيجل (عام )١187١‏ انفسح المجال لتخلق اتجاهات فلسفية متنوعة ومتعارضة هن 
رحم الجدل الميجلي الرحيب : ومنها الاتجاه الجدلي المادي لكارل ماركس . 

ولكن بينها رأى هيجل أن الأوضاع الاجتماعية والسياسية في اوروبا أصبحت مطابقة 
للعقل بحيث أن أعلى إمكانات الإنسان يمكن تنميتها عن طريق تنمية الأشكال الاجتماعية 
السائدة » أخذ ماركس يصوغ فلسفته الاجتماعية والسياسية باتجاه «النفي» أو «النقد» للواقع 
القائم » ليس بالاستناد إلى المقولات المستنبطة من العقل ولكن بالاستناد إلى تحليل عملية 
الإنتاج في المجتمع » بالاستناد إلى «الكل المادي» : وأساسه علاقات الإنتاج 5 


الماركسية : الدولة كتجسيد «للكل المادي» : 


وفي مواجهة المفهوم الميجلي للدولة . ذكر كارل ماركس - الشاب ‏ في أحد كتاباته 
المبكرة (الايديولوجية الألمانية): ( أن الدولة هي الشكل الذي يتمكن بواسطته أفراد طبقة 
مسيطرة من ترجيح كفة مصالحهم بالذات . ولذا فإن كل المؤسسات المشتركة في المجتمع تمر 
من خلال جهاز الدولة المذكور وتكتسي الطابع السياسي . . . 

إن الدولة لا توجد إلا على أساس الملكية الخاصة . .)(©) , 

ثم يذكر انجلز في كتابه (أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة) مايلي : (ليست الدولة بأي 
حال قوة مفروضة على المجتمع من خارجه , وليست كذلك «واقع الفكرة الأخلاقية» أو وصورة 
وواقع العقل» كما يدعي هيجل . وإنما الدولة هي نتاج المجتمع عند درجة معينة من تطوره - 
الدولة هي تعبير عن أن هذا المجتمع قد وقع في تناقض مع ذاته لا يمكنه حله » وعن أن هذا 
المجتمع قد انقسم إلى متضادات مستعصية بعجز عن الخلاص منها- ولكي لا تقوم هذه 
المتضادات ‏ هذه الطبقات ذات المصالح الاقتصادية المتنافرة باتهام بعضها بعضاً وتلتهم 
المجتمع , اقتضى الأمر إيجاد قوة تقف في الظاهر فوق المجتمع . قوة تلطف الصراع وتبقيه 
ضمن حدود «النظام» . إن هذه القوة المنبثقة من المجتمع والتي تضع نفسها مع ذلك فوقه وتنفصل 
عنه أكثر فأكثر هي الدولة) ١١9‏ 
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ويضيف انجلز تأكيداً للفكرة الماركسية بشأن الدولة قائلاً (بما أن الدولة قد نشأت من 
الحاجة إلى كبح صراع الطبقات ونشأت في الوقت نفسه ضمن هذا الصراع , فإنها تعتبر كقاعدة 
عامة دولة الطبقة الأقوى والسائدة اقتصادياً والتي تصبح عن طريق الدولة الطبقة السأئدة سياسياً 
أيضاً وتكتسب على هذه الصورة وسائل جديدة لقمع الطبقة المظلومة واستغلالا . . . ومع ذلك 
فثمة ‏ كحالات استثنائية ‏ مراحل تبلغ فيها الطبقات المتصارعة درجة من توازن القوى تنال معها 
سلطة الدولة لفترة معينة نوعاً من الاستقلال . . .) 4١١١‏ 

(وهكذا فالدولة لم توجد منذ الأزل ‏ فقد وجدت مجتمعات كانت في غنى عن الدولة ولم 
يكن لديها أية فكرة عن الدولة وسلطتها . . . وعندما بلغ التطور الاقتصادي درجة معينة اقترنت 
بالضرورة بانقسام المجتمع إلى طبقات . غدت الدولة بحكم هذا الانقسام أمراً ضرورياً . . . 
وستزول الطبقات بالفرورة كا نشأت في الماضي بالضرورة . ومع زوال الطبقات ستزول 
الدولة 23١10)‏ 

أما لينين فإنه يؤكد في كتابه «الدولة والثورة» : (الدولة هي هيئة للسيادة الطبقية » هيئة 
لظلم طبقة من قبل طبقة أخرى , هي تكوين نظام يمسح هذا الظلم بمسحة القانون ويوطده ملطفاً 
صراع الطبقات)(١١؟‏ ثم يذكر ما يلي : (لا يمكن الاستعاضة عن الدولة البورجوازية بدولة 
بروليتارية بدون ثورة عنيفة . والقضاء على الدولة البروليتارية » أي على الشكل الأخير للدولة لا 
يمكن أن يتم بغير طريق «الاضمحلال»)7؟١؟‏ . 

ويمضي لينين مستنداً إلى مبحث ماركس «نقد برنامج جوتاءويقول: (إن تعبير اضمحلال 
الدولة شديد الدقة » لآنه يشير ني نفس الوقت إلى تدرج العملية وإلى عفويتها . . . وفي المجتمع 
الشيوعي فقط , عندما يتلاشى الرأسماليون » عندما تنعدم الطبقات . عندئدٍ فقط تزول الدولة 
ويصبح بالامكان الحديث عن الحرية) (*'؟ وياختصار ( إن الديموقراطية في المجتمع الرأسمالي 
هي ديموقراطية مبتورة وزائفة » هي ديموقراطية للأغنياء وحدهم » للأقلية . أما ديكتانورية 
البروليتارياء مرحلة الانتقال إلى الشيوعية فهي تعطي لأول مرة الديمقوراطية للشعب » 
للأكثرية » مقابل قمع الأقلية بالضرورة » أي المستغلين . والشيوعية وحدها هي التي تستطيع أن 
تعطي الديمقراطية الكاملة حقاً ومقدار ما تتكامل بمقدار ما تزول الحاجة إليها فتضمحل من تلقاء 
نفسها) 4110 


ماذا بعد هيجل وكارل ماركس ؟ 
بينما يمثل هيجل فلسفة الغبضة البورجوازية (في مواجهة جمود العصور الوسطى الإقطاعية) 


نضا 


فإن كارل ماركس يمثل فلسفة الثورة على البورجوازية التي استنفدت إمكانياتها التقدمية . 
وهكذا . ومنذ العام السابق مباشرة على وفاة هيجل )١875(‏ حتى عام ١141/٠‏ شهدت 
أوروبا حركة ثورية عارمة بغية إتمام منجزات النهضة البورجوازية بتأسيس نظم ديموقراطية وإن 
تكن ملكية وإسقاط الاوتوقراطيات المستبدة على نسق ما قبل الثورة الفرنسية والثورة الصناعية » 
وفي نفس الوقت قامت الطبقات العاملة الأوروبية بدور رئيسي في الحركة الثورية . وقيض لكارل 
ماركس أن يتبلور فكرياً في أجواء الصراع الطبقي لمحتدم ونواته العمالية المتنامية وأن يكتب 
(لرابطة الشيوعيين) في غمار أحداث عام 1844 أول وثيقة متكاملة تقدم فكره الاجتماعي 
والسياسي أي : (البيان الشيوعي ) » كما قيض له أن بخن من أحداث (كوميونة باريس) 
عام 1817١‏ دروساً هامة بصدد «جهاز الدولة» . 
وهكذا وإذا أمكن القول أن آدم سميث كان نبي «الليبرالية» البورجوازية ‏ وعلى هذا 
الأساس شيد علم الاقتصاد السياسي . وأن هيجل كان نبي «الدولة؛ البورجوازية ‏ وذلك على 
أساس من فلسفته «المثالية الموضوعية» . فإن كارل ماركس كان نبي الثورة على البورجوازية » 
انطلاقاً من جدليته المادية . 
ولا تكتمل هذه الصورة للاتجاهات الفكرية والفلسفية الأوروبية إلا إذا أضفنا اتجاهين 
آخرين أعقبا هيجل وعاصرا ماركس والماركسية وهما : 
١‏ الاتجاه العقلاتي الذي مثله ماكس فيبر » امتداداً لفكرة هيجل عن العقل وروح الجماعة . 
الاتجاه الوضعي 5:10 الذي مثله أوجست كومت امتداداً لفكر التجريبيين الأوائل 
بشأن أولوية الادراك الحسي . 


وفيما يل نعرض لحذين الاتجاهين بالتركيز على موقفههما من الدولة . 


ماكس فيبر (18515 - :)١1976‏ «مملكة العقل» أو «دولة البيروقراطية» 


في كتابه عن «فلسفة التاريخ» ذكر هيجل : (أن ما ينبغي أن نتعرف عليه بدقة هو الروح 
العيني لشعب ما . وما دام روحاً فلا يمكن إدراكه إلا بطريقة روحية » أعني عن طريق الفكر . 
وهذا الروح هو وحده الذي يتجلى في جميع أعمال ونزعات ذلك الشعب 5 وهو الذي يجاهد لكي 
يحقق نفسه . ولكي يحقق مثله الأعلى) 2170 


ومن هذه الفكرة الحيجلية انبثق ‏ كما يقول أوسكار لانج ‏ الاتجاه التاريخي في دراسة العلوم 
الاجتماعية والذي يقوم على أساس من الاعتقاد في «الروح الجماعية؛ (مثل روح الأمة. أو دوح 


ف 


عصر معين. . الخ) باعتبارها القوة المحركة للتطور التاريخي (7' وقام ماكس فيبر باعتباره - مع 
سمبارت - أبرز تمثلي الاتجاه التاريخي المذكور بدراسة نشأة النظام الرأسمالي وأرجعه إلى تغير 
العقلية الأوربية والذي سبق ظهور أسلوب الإنتاج الرأسمالي وكانت أبرز مظاهر هذا التغير حركة 
الإصلاح الديني البروتستانتية وبخاصة البيوريتانية والني تجسدت فيها «روح الرأسمالية». 

وإذا كان ماكس فيبر قد استمد من المقولات الهيجلية فكرته بصدد نشأة الرأسمالية» فإنه 
قد استقل إلى حد كبير بالاجتهاد في تقديم أساس نظري مفسر لاستمرار النظام الرأسمالي قائم 
على مقولة «البيروقراطية». والحق أن مقولة البيروقراطية إنما تجد جذورها بدورها في التقاليد 
الميجلية انطلاقاً من تأسيس بناء عقلاني للدولة (هو البيروقراطية هنا) يكون بديلا للبناء التقليدي 
القائم على روابط العصبية والدم. .. الخ وللبناء الكارزمي القائم على شخصية قائد ملهم 
(نابليون بونابرت. . . الخ). 

(إن البيروقراطية والدور الذي تؤديه في إطار النظام الرأسمالي لدى ماكس فيبر تمثل المقابل 
لصراع الطبقات عند ملاركس من حيث كونها الفكرة المحورية في النسق الاجتماعي) .29 
البيروقراطية جزء رئيسي من جهاز الدولة عند ماكس فيبر» إلى جانب الأجزاء الأخرى الحامة مثل 
البرمان والأحزاب والجيشء» ولكن البيروقراطية تشكل - بالإضافة إلى جماعات المكانة 
(كالجماعات المهنية. . . الخ) 5منا50ع 512165 عصب التنظيم الاجتماعي - والسياسي - لديه. 
وعلى حد قوله في كتابه (الاقتصاد والمجتمع) : (إن تطور الأشكال الحديثة للتنظيم في جميع الميادين 
هو بذاته تطور وتكاثر الإدارة البيروقراطية. يصدق هذا على الكنيسة والدولة والجيوش والأحزاب 
السياسية والمشروعات الاقتصادية وجماعات المصالح والنوادي وغير ذلك. . . إن تطور 
البيروقراطية هو الأساس للدولة الغربية الحديثة . .).(191) 


وبرغم أن ماكس فيبر قد أوضح أن البيروقراطية تحاصر الإنسان المعاصر وإبداعاته؛ نجد 
أنه لم يطور رؤية واضحة بصدد «التغير الاجتماعي» اللهم إلا تأكيده على ضرورة (ترشيد) 
المجتمعات الغربية الرأسمالية دو «إضفاء الطابع العقلاني» عليها ههه زلهمو1ل82 . 


الاتجاه الوضعي 
على امتداد العصور الحديثة تبارزت في ساحة الفلسفة العامة والفلسفة السياسية مدرستان: 
مدرسة العقل ومدرسة التجربة الحسية , 


وأول المدافعين عن المذهب العقلٍ ديكارت وآخرهم هيجل . أما دعاة التجربة فإن أوهم 
فرانسيس بيكون (1571 -1775) وآخرهم هيوم (1711 -17175) وامن هؤلاء بأن المعرفة 


افا 


عامة تأت من خلال التجربة بحيث يكون السبيل الرئيسي للكشف عن حقائق الكون هو أن 
نخوض العالم الحسي باحثين عنها. ومع ذلك كان معظم التجريبيين مقتنعين بأن حقائق معينة 
يمكن معرفتها عن طريق الحدس أو البراهين المؤسسة على الحدس. ('5) 

وعلى هذا وكيا يذكر هربرت ماركوز (كانت الحركات الوضعية الأولى وحتى القرن الثامن 
عشر والقائمة على تأكيد أولوية الإدراك الحسي ثورية مناضلة ‏ وكانت إهابتها بالوقائع عندئلٍ 
تعني الحجوم المباشر على التصورات القديمة التي شكلت الدعامة الأيديولوجية للنظام القديم» وقد 
استخدم فلاسفة عصر التنوير الفرنسيون المبدأ القائل بأن الإدراك الحسي أساس التحقيق كوسيلة 
للاحتجاج على الحكم المطلق القائم . ) (51) 


.. . ولكن الأمر قد اختلف عن ذلك في القرن التاسع عشر وعلى وجه خاص منذ العقد 
التالي لوفاة هيجل » وبوجه أخص منذ نشر كتاب أوجست كومت دروس في الفلسفة الوضعية»» 
بين عامي 184١‏ و18437. فقد أخذت الفلسفة الوضعية على عاتقها الدفاع عن الأمر الواقع في 
أوربا باسم أولوية الواقع المحسوس على الفرضيات العقلية (وقد اعتقد الناس حينئذٍ أن الفلسفة 
الوضعية تغلبت على فلسفة النفي أو النقد للنظام القائم في كل جوانبها أي أنها استطاعت أن 
تقضي على كل محاولة لإخضاع الواقع لعقل متعال. وفضلاٌ عن ذلك فقد افترض أن هذه الفلسفة 
تعلم الناس كيف ينظرون إلى ظواهر عالمهم ويدرسونها على أنها موضوعات محايدة تحكمها قوانين 
تسري على نحو شامل ‏ وأصبحت لهذا الاتجاه أهمية خاصة في الفلسفة الاجتماعية والسياسية . 
وإذا كان هيجل قد نظر إلى المجتمع والدولة على أنبما عمل تاريخ للإنسان وفسرهما من خلال 
فكرة الحرية» فإن الفلسفة الوضعية قد درست الوقائع الاجتماعية مقتدية بنموذج الطبيعة . . 

وهكذا فإن الفلسفة الوضعية في نهاية الأمريسرت استسلام الفكر لكل ما هو موجود ولكل 
ما لديه القدرة على الاستمرار في التجربة . . وقد ذكر كومت صراحة أن لفظ «الوضعي» الذي كان 
يصف به فلسفته يتضمن تعليم الناس أن يتخذوا موقفاً يجابياً من الوضع السائد. فالفلسفة 
الوضعية تستهدف تأكيد النظام القائم ضد اولئك الذين أكدوا الحاجة إلى نفيه).9؟؟ . وليس 
معنى هذا أن وضعية كومت قد استبعدت التغيير تماماًء ولكن على العكس إن التغيير والتقدم عن 
طريق الإصلاح والتطور التدريجي جزء لا يتجزأ من هذه الفلسفة: فكل ذلك لا يستدعي هدم 
النظام أي الثورة» وإنما العمل من داخل نفس النظام لتدعيمه وذلك بالعمل وفقاً لسئة التطور 
الاجتماعي الذي بدأ تاريخياً بمرحلة الحكم اللاهوتي وانتقل إلى الحكم الميتافيزيقي وينتهي بالحكم 
الوضعي . وبذلك اتخذ كومت ‏ كما يذكر ماركوز. صورة المحارب الشجاع ضد «النظام القديم» 
الذي كان قد انتهى بالفعل منذ زمان بعيد منذ قام الحكم الوضعي بالفعل. 
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والخلاصة لقد وضع أوجست كومت أسس علم الاجتماع. علم الاجتماع الذي استمد 
مبررات نشوثه من الاستقلال عن الاقتصاد السياسي , وباختصار: علم الاجتماع البورجوازي . 
وجاء دور كايم فاستمد من مثالية هيجل الموضوعية ومن فلسفة كومت الوضعية مقومات توجيه 
العلم المذكور شطر ما سمي بعد ذلك «البنائية الوظيفية» ‏ وذلك في مواجهة عريضة مع المقولات 
الاجتماعية الماركسية المتمحورة حول «الثورة» . 


الاتجاهات الوضعية المحدثة في الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم السياسة : 


انطلاقاً من الاعتقاد بأولوية التجربة الحسية؛ وتفسير هذه التجربة بالمعنى الضيق» أي 
إعطاء الأولوية للمحسوس على المدرك العقلي بصوره المختلفة» نشأت مجموعة تيارات فلسفية 
تتخذ المعطى الواقعي في بعده الجزئي نقطة الانطلاق في فهم الوجود البشري». ومن ذلك: 
الفلسفة التجريبية (وليم جيمس - جون ديوي) والفلسفة التحليلية (برتراند رسل - نورث 
هوايتهيد) والوضعية المنطقية (رودلف كارناب والفرد اير). وشكلت هذه الفلسفات ‏ الوضعية 
المحدثة ‏ إلى جانب الفلسفة الوجودية ‏ (وهذه الأخيرة تتخذ نقطة انطلاقها أساساً من الانسان 
الفرد الذي يواجه بوجوده ويبني مشروعه, جوهره ‏ وتمتد روافدها في جانب رئيسي منها إلى 
المنظومة الهيجلية) ‏ شكلت التيار العريض للفلسفة الغربية في القرن العشرين . ؟) 

ومن هذه الخلفية ‏ وبالذات من التيارات الوضعية المحدثة ‏ وبالتوازي معهاء تبلور تيار 
وضعي محدث في علم الاجتماع البورجوازي (بما فيه «الاجتماع السياسي») وأخيراً في علم 
السياسة . 

وقد اخترنا الإشارة إلى علم الاجتماع والاجتماع السياسي من خلال تناول فكر عالم 
الاجتماع الأمريكي تالكوت بارسونز وإلى علم السياسة من خلال دافيد ايستون والأستاذين 
«الموند وكولمان» . 

ولكن قبل أن نعرض هذه الاتجاهات نقدم بعسرض جزء من خخلفية التطور في العلوم 
الطبيعية وخاصة علم الطبيعة في القرن العشرين نظراً لأن تلك الاتجاهات قد اتخذت من النسق 
الفيزيائي (والبيولوجي) غموذجاً لبناء تصور معين للنسق الاجتماعي والسياسي » وأقامت من ذلك 
أساساً لفلسفتها الوضعية» الصريحة أو الضمنية . 


نار 


فيزياء القرن العشرين : من الميكانيكا إلى السيبرنتيكا : 
منذ أن صاغ نيوتن أسس الميكانيكا وخاصة قانون الحركة, أخذت الميكانيكا تكتسب 
تدريجياً صفة «العلم الرائده» فقد أغرى تماسك هذا العلم باحتذاء مناهجه وحقائقه كأساس 
لتطوير مناهج وحقائق المجالات الأخرى وخاصة في القرن التاسع عشر (وهكذا تشكل الميكل 
الراسخ للفيزياء الكلاسيكية ونشأ التصور لعالم مادي ‏ في إطار من الزمان والمكان ‏ شبيه بالآلة» 
وهي الآلة التي إذا بدأت الحركة فستستمر في الدوران تحت قوانين ثابتة) (؟؟؟ ىا تبلورت فكرة 
الحتمية الميكانيكية : بمعنى أنه يمكن تحديد اتجاه الحركة للشيء بدقة بالغة إذا ما استطعنا تحديد 
الموضع والسرعة. 
ولكن في القرن العشرين تغيرت صورة العالم | يرسمها العلم الطبيعي ويرجع هذا التغير 
بشكل خاص إلى التطورات التي حدثت في حقل الفيزياء النظرية والفيزياء النووية: 
أولاً - ففي محال الفيزياء النظرية جاءت نظرية النسبية لأينشتين في العقد الثاني من القرن 
العشرين فكانت أول هجوم متكامل على الفروض الرئيسية للفيزياء الكلاسيكية - فيزياء نيوتن. 
وتقوم «النسبية الخاصة» على قاعدة تجريبية واضحة قوامها فكرتان: ١‏ 
40 المتصل الزماني ‏ المكاني مناه نم00 ع0هم11:6-5 أي فكرة الوجود رباعي الأبعاد, 
وبذلك تأكدت نسبية الزمن» إذ أصبح زمن وقوع الحادثة مرتبطاً بمكان المشاهدة. 
١ب‏ فكرةٍ التصورات السيكولوجية : إذ يدخل أينشتين الإنسان ‏ القائم بالمشاهدة أو التجربة - 
عنصراً فاعل في الحقيقة الفيزيائية . (؟2 
ثانياً - تطورات الفيزياء الذرية: 
() ولقد جاءت تطورات علم الفيزياء النووية بدءأ من نظرية «الكمء لماكس بلانك سئة 1955٠‏ 
لتدعم فروض النسبية وتؤكد دور التجربة في تحديد اتجاه الحركة على المستوى الذري ومستوى 
الإلكترون بالذات (فهناك قانون مميز لهذا العالم المصغر يمنعنا من تحديد المكان والسرعة بالدقة 
المطلوبة ‏ إذ نستطيع أن نجري تجارب تمكننا ‏ مثلاً ‏ من تحديد مكان الجسيم بدقة بالغة, إلا 
أننا في أثناء عملية تحديد المكان هذه لا بد أن نعرض الجسيم لتأثيرات خارجية عنيفة تتسبب 
في عدم التأكد من سرعته ‏ وبهذه الطريقة تراوغ الطبيعة في التحديد الدقيق) .(57) 
... وقد تشكل رد الفعل لهذه التطورات العلمية في اتجاهين متعارضين : 
فأما الاتجاه الأول: وهو الاتجاه الوضعي - فقد اتخل من هذه التطورات سنداً لدعم نظرية 
الحسية الجزئية, فقد انطلق من معطيات نظرية النسبية مدعياً نفي «الوجود الموضوعي للكون»؟؛ 
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أي استقلالية الوجود عن وعي الفرد وإدراكه الحسي الذاتي» وانطلق من معطيات الفيزياء النووية 
مدعياً نفي «الحتمية: على إطلاقلها مقابل سيادة (الاحتمالية) . 

وعلى أساس من الوجود الحسي المعطى على المستوى الجزئيء ومن انتفاء إمكانية التنبقؤ 
العلمي باتجاهات التاريخ الضرورية» مضت الاتجاهات الوضعية الغربية المحدثة لتصوغ على 
غرار الأنساق الفيزيائية نسقاً - أو نظاماً أو بناء - اجتماعياً وسياسياً ‏ قوامه الوحدة والترابطء 
ولكنها الوحدة والترابط في عزلة عن الكلية الاجتماعية المادية؛ أي علاقات الإنتاج الطبقية وفي 
عزلة عن الصيرورة التاريخية الضرورية ؛ أي حتمية التغيير الجذري أو الراديكالي للنسق أو النظام 
أو البنية , زففة 

وأما الاتجاه الثاني: فقد انطلق من تطورات العالم الطبيعي ليصوغ علا عاماً للترابط 
والاتصال والتحكم الذاتي في النظام هو علم السيبرنطيقا 0966736/1©5. وعلى أساس من هذا 
العلم يتم التلاقي والتلاقح بين مفهوم النظام 55]672 والبنية أو الميكل 56ناأءنا5]5 من جهة أولى 
ومفاهيم الجدلية الاجتماعية في أبعادها الرئيسية وخاصة الصيرورة والضرورة والانتقال من التغير 
الكمي إلى التغير الكيفي وذلك في إطار من تحديد الحقل الأساسي للجدلية بالمجتمع البشري» 
وبالتالي تأكيد مفهومي الحتمية والثورة. من جهة ثانية. 

فماذا أنتج الاتجاه الأول تحديداً في علمي الاجتماع والسياسة وخخاصة على أيدي بارسونز 
وايستون والموند كولان؟ 


تالكوت بارسونز أو «التطور» في نظام الفعل الاجتماعي : «ناناه:8 


وقد اخترنا تالكوت بارسونز نظراً لأنه من أكثر علماء الاجتماع الغربيين شهرة وتأثيراً في 
القرن العشرين ولأنه ركز الجهد الرئيسي في عمله على محاولة صياغة «نظرية للفعل الاجتماعي» . 

وطبقا لما يذكره في واحد من أكبر وأهم مؤلفاته فإن نقطة البدء الرئيسية لتحليله هي مفهوم 
«النظم الاجتماعية للفعل) 308اعه 5ه 5درع5/56 506131 (ذلك أن التفاعل بين الفاعلين الأفراد 
يتم في ظل شروط تجعل من الممكن أن ننظر إلى عملية التفاعل هذه باعتبارها نظاماً بالمعنى العلمي 
وأن تخضعها لنفس النوع من التحليل النظري الذي أثبت نجاحه في أغاط أخرى من النظم في 
العلوم الأخرى) .(*"كو(من أجل أن تتحقق لهذا النظام خاصية الاستمرار وأن. يشهد عملية التغير 
التنمري المنظم عومدطك [هغمعمرمماء بعل '19ْع0:0 فإن هناك متطلبات وظيفية معيئة يجب 
أداؤها) . (14) 


يفا 


(وتنقسم هذه المتطلبات إلى نوعين رئيسيين: سلبية وإيجابية. فأما المتطلبات السلبية فهي 
كفالة حد أدنى من الضبط لأي سلوك يمكن أن يؤدي إلى انفراط النظام . وأما المتطلبات الإيجابية 
فهي تحريك النظام بالطريقة الملائمة).(50) 

ولقد تعددت مصادر الفكر البارسونزى بدءاً من فرويد في نظريته عن الشخصية وغريزة 
حفظ الذات مروراً بماكس فيير في مقولته «البيروقراطية: بل وهيجل في تنظيره لدور الفكر 
والعوامل الفكرية» ومنجزات الفيزياء والاحياء وخاصة بصدد النظم الفيزيقية والحيوية بتفاعلها 
مع البيئة المحيطة بمنطق التكيف والتلاؤم لا المواجهة الجذرية» وانتهاء بالاتجاه الوضعي لدى 
مؤسسة أوجست كومت. وبرغم تعدد هذه المصادر إلا أن تالكوت بارسونز قد استطاع ادماجها 
في بناء نظري متكامل قوامه النظرة إلى النظام الاجتماعي ككل متكامل يتفرع إلى ثلاثة أنظمة 
فرعية هي : الشخصية» والثقافة» واللبهاز العضوي السلوكي . ويتكون المنطق التحليلي للنظام 
الاجتساعى من شقين: البناء عكتهاءناماة والوظيفة 102108 ومن هنا جاء وصف نظرية 
بارسونز بالبنائية - الوظيفية . 

وف قمة الأبنية تأتي القيم 7/8165 باعتبارها أهم مصادر التكوين والتطور الاجتماعي . . 
(وهنا نلحظ الاثر الهيجلي الذي يرد الواقع إلى الأفكار وليس العكس) . 

أما الوظائف أو العمليات فإنها تدور جميعاً حول «حفظ النظام» وتنحصر في: صيانة 
التنظيم الاجتماعي » والتكامل» وتحقيق هدف النظام والتكيف. 


وفي داخل المنظومة الاجتماعية يأتي النظام السياسي ليحقق الوظيفة الاجتماعية الرئيسية 
الخاصة ب «تحقيق الهدف» 6م6م:دنةغ2 - 021ع ويتمثل ذلك بواسطة استخدام «القوة» 20106 
باعتبارها (قدرة المجتمع على تعبثة موارده لتحقيق أهدافه سعياً إلى المصلحة العامة) أو باعتبارها 
القدرة على صنع القرارات ذات القوة الالزامية . 

ويتم استتخدام القوة على هذا النحو لمصلحة المجتمع ككل» فالجميع ‏ جميع الأفراد - 
يكسبون من استتخدامها ولا يخسر أحد. 

وتطبيقاً لذلك يجيء دور الحكومة الحاسم : فالحكومة ‏ في التحليل النهائي ‏ هي التي 
تقوم بتشكيل صورة الحياة الاقتصادية. من خلال السياسة المالية» ومن خلال احتكارها لأجهزة 
تنفيذ القانون, الحكومة» كممثلة دائئاً للجماعة؛ هي التي تسيطر على العمليات الاقتصادية 
وليس العكس؛ أي ليست القوى الاقتصادية هي التي تشكل القوى السياسة. وتلعب 
البيروقراطية دوراً رئيسياً- تحت الحكومة ‏ لتحقيق 55 «التكيف» هه010هغم 20 أي تلاؤم 
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النظام مع بيئته المحيطة (والمتمثلة أساساً في النظم الفرعية للشخصية والثقافة والجهاز 


البيولوجي) . 
ويتمثل التطور الاجتماعي 008]نا1ه0© على وجه الدقة في نجاح مهمة التكيف 
المذكورة(71) 


والخلاصة : 


إن المجتمع البارسونزي مجتمع بلا طبقات, بلا صراع طبقي» مجتمع لا يغسير البيئة 
والواقع من حوله بقدر ما يتغير بفعل تأثير البيئة عليه وهو تغير تدريجي يأخذ صورة التطور 
الهاديء 670111402 ولا ينحو نحو «الثورة» بأي حال. 

والنتيجة أن موقف بارسونز- كممثل لعلم الاجتماع البورجوازي الغربي هو الموقف 
الوضعي أو الايجابي 5198 ازاء النظام الاجتماعي القائم» في مواجهة الموقف «النقدي» 
الذي يشتق من فلسفات «النفي» الكبرى «ملاهعوء71: سواء منها فلسفات العقل (التي شكلت 
الاطار الفكري للثورة على أورويا التقليدية) أو فلسفات الجدل المادي (التي شكلت إطار الثورة 
على أوروبا الحديثة البورجوازية) . 

وهكذا - وبرغم انكار بارسونز المعلن لشعار الوضعية ‏ فإنه في النهاية يمثل ‏ عمال أحد 
تنوعاتها الرئيسية . 
دافيد ايستون : الامبيريقية السياسية - النظام : 

وكان علم السياسة هو آخر العلوم الاجتماعية التي تأثرت بالموجة الجديدة للبحث 
الوضعي في الغرب ‏ فقد قدر له بعد الحرب العالمية الثانية أن يشهد ما سموه «ثورة» جوهرها 
استخدام «المنهاجية السلوكية» <«رؤذآة:183668510 ويقصد بها استخدام المنهج التجريبي - او 
الامبيريقي ‏ في التحليل السياسي بمعنى اتخاذ وحدات جزئية في الوجود السياسي كمنطلقات 
تحليلية على مستوى النظم السياسية المحلية, والسياسيات المقارنة اناه 26196 مهممره0) 
والسياسات الدولية. وبذلك انتقل علم السياسة الغربي من حيز الدراسة التقليدية للقانون 
العام والدساتير والمؤسسات السياسية إلى حيز الدراسة التجريبية للسلوك السياسيء أو الفعل» 
أو العمليات والوظائف السياسية . 

ومن أبر, زالمداحل السلوكية «المدخل النظمي العام» طعدمعمم2 كمسعؤدرزو أدرعيء 0 


لف 


والذي ينطلق من نظرية عامة للنظم (الفيزيقية والبيولوجية والبشرية) إلى بناء نظرية للنظام 
السياسي - ومن أبرز من اتخذوا النظام كوحدة تحليلية للسلوك دافيد ايستون9؟)2 

ويبدأ تحليل ايستون للنظام السياسي من تعريفه لعلم السياسة: إن علم السياسة لديه 
هو علم «التوزيع القهري أو السلطوي للموارد ذات القيمة الاقتصادية. -051)8طاناله 186" 
ه2110 ع 51 

ويتضح من هذا التعريف أن الوظيفة الاقتصادية للدولة هي مركز العلم والعمل 
السياسي بصورة رئيسية. . . إن الدولة عند ايستون ‏ الدولة المجهلة اجتماعيياً أي غير الموظفة 
لخدمة طبقة اجتماعية بالذات ‏ هي ذلك الجهاز العام الذي يصوغ «السياسة العامة) عناطنظ 
لإ10آ20 المتمركزة حول توزيع الثروة والدخل جبرا أي بالقهر. 

. .. أما النظام السياسي ‏ على ضوء ذلك فهو نسق السلوك أو مجموعة التفاعلات التي 
يتم من خلالما التوزيع السلطوي للموارد ( أو إصدار القرارات الملزمة) باسم المجتمع 
ككل .240 

. . والمسألة الرئيسية في التحليل السياسي النظمي هي بالنتيجة (مسألة كيف يستطيع 
النظام السياسي أن يستمر عبر الزمن, حتى في مواجهة صور الاختلال الناشئة عن بيثته المحيطة 
كالازمات الاقتصادية والفوضى الاجتماعية التي تهدده بالزوال» (0؟2 

وفي كلمة؛ إن السلوكية ‏ وأحد تمثلاتها هنا: «النظمية) ‏ قد برزت وتطورت سلاحاً 
لمواجهة دعاوى التغيير الذري» وشكلت تبريراً نظرياً لاستمرار النظام» نظام السييطرة 
للرأسمالية في الغرب ‏ رأسمالية الدولة الاحتكارية» والنظم المرتبطة بها في العالم المتخلف. 


الموند وكولمان: التنمية السياسية أو «التحديث على النمط الغربي»: 


. . وعلى جناحين من السلوكية والبدائية الوظيفية نشا تيار لدراسة «النظم السياسية 
المقارنة» على صعيد الغرب وعلى صعيد العالم الثالث. 

فعلى صعيد الغرب نذكر مثلاً دراسات روى ماكريدس وزملائه عن النظام السياسي في 
أوروبا" ول صعيد العالم الثالث نذكر كوكبة من اساتذة علم السياسة في أوروبا 7 وعلى 
صعيد العالم الثالث نذكر كوكبة من اساتذة علم السياسة الغربيين والأمريكيين خاصة ‏ الذين 
كرسوا عددا من الأعمال لتحليل النظم السياسية الجديدة كما تبلورت في الغرب, ومنهم 
الاستاذان جابرييل الموند وجيسي كولمان في كتابهما الكلاسيكي -ه2 عط 6ه دعناناط 16" 


0 


كدعدث عتأم7610 وهو الكتاب الذي نعرض لفكرته الجوهرية هنا . 

ويبد الموند بنقد تعريف ايستون للسياسة بأنها «التوزيع القهري للموارد» ذاكراً أن 
النقطة الرئيسية التي أغفلها ايستون والتي تميز الابنية السياسية عن الابنية غير السياسية (والتي 
00م المذكورة : كالكنائس. :. الخ) إنما هي «احتكار شرعية استخدام 
القوة العينية في نطاق إقليم معين» . إن هذه الخاصية ‏ المستقاةمن ماكس فيير - - هي مايميز الابنية 
السياسية سواء وصلت إلى مرحلة تكوين «الدولة أولم تصل. . .550 

وانطلاقاً من ذلك يعرف آلموند النظام السياسي من وجهة نظره بأنه (مجموعة أو منظومة 
التفاعلات في كل المجتمعات المستقلة» والتي تؤدي وظيفتي التكامل والتكيف عن طريق 
استخدام أو التهديد باستخدام - القسر العيني المشروع » بدرجة أو أخرى) (79), 

وفي كلمة. . . إن النظام السياسي هو ذلك النظام الشرعي الحادف إلى حفظ «النظامية» 
يمنصنداهنة8 - 0106 أو إلى القيام بعملية التحويل 8هله05/0ة1". ('4) 

ثم يؤكد مرة أخرى: (بدون البناء السياسي ‏ أي الاناط المشروعة لتفاعل الأفراد بغية 
حفظ النظامية ‏ لا يمكن أن يحافظ المجتمع على نظامه 0708 داخلياً وخارجيا) . 


. . . وهكذا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام مفهوم للنظام وللبناء السياسي قائم على 
استمرارية الأمر الواقع هناو 5ا]5]3 سواء في المجال الاجتماعي المحلي (الطبقي) أوني المجال 
الدولي (علاقات السيطرة الاستعمارية تجاه العالم الثالث). . 

ولكن «الامر الؤاقع» في البلدان المتخلفة لا يعني مجرد التكيف مع الظروف القائمة 7 ) 
وإنما يتعين احتذاء النمط الغربي للنظام السياسي باعتباره الاطار المرجعي للتحليل. . 
وكيا يقرر الموند (لقد اشتققنا مقولاتنا الوظيفية من تلك النظم السياسية التي حدث فيها أقصى 
قدر من التمايز والتخصص الوظيفي ‏ وهي الأنظمة الغربية) ("؟“وتنقسم هذه المقولات 
الوظيفية إلى قسمين: وظائف مدخلات 641085دة 4ناطة1 (مثل التنشئة السياسية» والاتصال 
السياسي) ووظائف مخحرجات 5611025نا؟ أنامأنا0 (التشريع والتنفيذ والقضاء) . 

وبقدر ما تنحو البلاد (النامية) ناحية الوظائف المذكورة ‏ خخاصة وظائف المدخلات - 
بقدر ما تحقق التنمية السياسية أو التحديث. . 


ونظراً لتجريد هذه المقولات الوظيفية فية عن محتواها الطبقي والقومي والدولي فقد توصل 
الموند وكولمان إلى تصنيف البلاد (النامية) وترتيبها سياسياً على أساس مجرد لا يأخذ ني الاعتبار 
المحتوى المذكور. . . ولذلك مثلاً اعتبر النظام السياسي لسوكارنو في اندونسييا -نظاماً 


*١ 


متخلفاً. بينما اعتبر النظام السياسي للامبراطور هيلا سلبي في اثيوبيا - نظاماً سائراً على 
طريق التحديث السياسي (التحديث على النمط الغري)”" ؛رويذكرنا هذا بتجربة التحديث 
التى أجراها الامبراطور محمد رضا بهلوى في إيران ‏ على النمط الغربي الذي يمجده علم 
السياسة الامريكي ‏ والذي أفرخ «الثورة» في التحليل الآخير) . . 


بديل من العام الثالث: «مدرسة التبعية» : 

لقد تبلورت الاتجاهات الفكرية السالفة في الغرب على وجه التحديد, وهي تعبر جميعاً 
عن مجتمع رأسمالي متقدم » وتؤكد في عمومها استمرارية النظام الاقتصادي الاجتماعي» بينما 
يؤكد الاستثناء الماركسي الثورة على هذا النظام . 

ويأني الموقف من النظام السياسي » ومن جهاز الدولة (النظام السياسي + النظام الاداري 
أو دأداة الخدمة المدنية») لينسجم مع الموقف العام من المجتمع ونظامه . 

. . ولكن ومنئذ منتصف الستينات تقري يبا أخذت تتبلور مدرسة جديدة في امريكا اللاتينية 
بالذات. يعضدها عدد من مثقفي اوروبا والعالم الثالث الذين تحتضنهم الثقافة الفرنسية» وهي 
ما تسمى بمدرسة «التبعية». ونقول «مدرسة:» ولا نقول «مذهب» أو «نظرية». لأن فكرة 
«التبعية» قد قدر لها أن تحتضن العديد من الروافد والاتجاهات والمذاهب التي تلتقي حول 
حقيقة جوهرية هي أن غط التطور في بلدان افريقيا واسيا وامريكا اللاتنية ‏ كما تحدد في العصر 
الاستعماري ‏ ليس متمحوراً حول الذات 0-06816660]نالى وإنا هو موجه لخدمة اقتصاد 
المركز الرأسمالي أو «المتروبول» . 

وقد أتى ازدهار (مدرسة التبعية) في جو من افلاس وعقم الاتجاهات الفكرية الغربية في 
العلوم الاجتماعية وخاصة الاقتصاد والاجتماع والسياسة وهي تلك الاتجاهات التي ركزت على 
فكرة التنمية الاقتصادية, والتطور الاجتماعي والتنمية السياسية» وافترضت أن الاستقلال في 
البلاد المتخلفة «معطى» 01768 وأن العلاقة بين «الدولة» في البلد المتقدم والدولة في البلد 
(النامي 108م12607619) علاقة بين انداد تختلف درجة تطورهم فحسب. 


وانطلاقاً من ذلك راح «الاقتصاديون النيوكلاسيك» اساسا (ثم الكينزيون) في الغرب 
يغمرون العالم الفكري بكتابات تدشن فرعاً متميزاً من فروع الفكر الاقتصادي الرأسمالي هو 
«اقتصاد التنمية) 0165مممء»ء غمعدرعمماءباء 22 وأصبح جل اهتمام نيركسه وميردال 
وهانس سنجر ومن لف لفهم من علماء «اقتصاد التنمية» هو الدعوة إلى تجاوز «الحلقة الخبيثة» 
لهاك كنا1010/ وخاصة عن طريق نمو صناعي استهلاكي» انطلاقاً من رفع معدل الادخار 


يضنا 


والاستثمار لكسر «قيد النقد الاجنبي»» ووصولاً إلى (الاحلال محل الواردات)» باستخدام 
أساليب فنية جرى تدبيجها جيداً في علم الاقتصاد القياسي . ولكن الذي افتقده هذا العلم 
الاقتصادي للتنمية هو بالدقة «الاقتصاد السياسي» 2م6000 201141021 انطلاقا من تراث 
الاقتصاد السياسي الكلاسيكي لادم سميث وريكاردو مروراً بإنجاز الفكر الاقتصادي 
الاشتراكي . 

وليس هذا الافتقاد تجرد نقص في البناء النظري ولكنه كامن في صلب هذا البناء كاختلال 
أصيل . 

. . . هذا عن الفكر الاقتصادي . . 

أما في الفكر السوسيولوجي فقد اثبت «علم اجتماع التطور أو التنمية» ‏ على يد تالكرت 
بارسونز وأضرابه ‏ عجزه عن معانقة الواقع الاجتماعي في البلاد المتخلفة, نظرا لتهافت بنيانه 
أصلاء لدورانه حول مقولة «ثبات الأمر الواقع». ودإبقاء الأمور الأخرى على ما هي عليه؛ وف 
العباية: «حفظ النظام». 

وني الفكر السياسي. جاءت السلوكية ومدرسة التنمية السياسية ودعوى التحديث 
الغربي لتثبت مرة أخرى عدم جدواها في مواجهة واقع مجتمعات ما يزال مفروضاً عليها ‏ رغم 
التنمية والتطور والتحديث ا مزعوم - حقيقة «التخلف» . 

. . وفي مواجهة «اقتصاد التنمية» «واجتماع التنمية». و«التنمية السياسية»» جاءت 
مدرسة (التبعية) لتبرهن على أن مركز الفكر والعمل في العالم الشالث هو «التخلف», ومن ثم 
حاولت أن تؤسس علم الاقتصاد السياسي للتخلف. وسوسيولوجيا التخلف بالذات. . والحال 
أن التخلف مرهون بالاندماج التبعي في النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي» بمقتضى 
الاستعمار. ولذلك انصرف البحث في التخلف إلى البحث في التبعية وصارت هذه المقولة 
الأخيرة مركز الفكر الجديد. 

. . وتتعدد مصادر فكر التبعية: من روافد ماركسية ترتد إلى بوخارين (الامبريالية 
والاقتصاد العالمى /دهصمء8 0,10 لصة 553خ131ز6م1:1 ولينين (الامبرالية أعلى مراحل 
الرأسمالية)» كفنا لوكسمبورج (تراكم رأس المال موأغةاناتتدعءه لهاتمد0) وأخيراً بول 
باران (الاقتصاد السياسي للنمو 3ه © 6ه نزدرمممء8 ادن ةا20) إلى روافد أخرى تحلقت 
حول «اللجنة الاقتصادية لامريكا اللاتنية» 8613 حيث تبلور «الاتجاه ال هيكلى)» ومجموعة 
الميكليين 5غ15له نالع نم5 . ١‏ 


وبرغم تعدد هذه المصادر إلا أن جميعها تصب في تيار فكري متجانس إلى حد كبير يسمح 


يف 


بأن يتجاوز اندريه جوندر فرانك ودوس سانتوس وسمير أمين وبيتر ايفانس ‏ ذوي الروافد 
الماركسية ‏ إلى جانب اوزفالدو سونكل وسلسو فورتادو واخرين ‏ من ذوي الروافد الميكلية - 
ليسهم الجميع في تشكيل التيار الفكري المذكور. 

... وقليلة هى مساهمات أصحاب (التبعية) التي تنصب مباشرة على موضوع 
الدولة(؟ أ ولكن يمكن من استقصاء كتاباتهم.في هذا المجال” 'التوصل إلى مفهوم عام حاكم 
هو «عدم التكافؤه بين الدولة الرأسمالية المتقدمة أو الدولة الامبريالية بتعبير بعضهم ‏ والدولة 
المتخلفة أو التابعة . وفي الدولة الأخيرة تنشأ مجموعة هياكل داخلية تعتبر الجانب المكمل 
والمعضد لآليات السيطرة الخارجية من أجل تأسيس واقع التبعية» وخاصة من حيث شل عملية 
التراكم الرأسمالي (اندرية جوندر فرانك) أو من حيث فرض واقع التبعية التكنولوجية (سلسو 
فورتادو) . 

. . وعلى ذلك تتحدد الوظيفة الاقتصادية للدولة التابعة ‏ كما ينبغي أن تكون ‏ في تحقيق 
التراكم وتحييد اثار احتكار التكنولوجيا لدى المركز الرأسمالي . 


نظرة ختامية إلى الاتجاهات الفكرية : 
الأفكار نتاج الواقع الإجتماعي . . هذا ما تعلّمنا إياه خبرة الوعى البشري. . وتطبيقاً 
لذلك نجد أن الاتجاهات الفكرية بصدد الدولة ىا استعرضناها فيا سبق كانت وليدة الوجود 
الاجتماعي وقد تعين زماناً ومكاناً ومضموناً داخلياً. . 
وعلى ضوء ذلك يمكن أن نفهم موقف آباء الاقتصاد السياسي الكلاسيكي (وخخاصة آدم 
سميث) من الدولة » حيث دعوا إلى إطلاق حرية العمل والتجارة للأفراد (للرأسماليين) 
وانسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي ‏ فلقد كان هذا الموقف تعبيراً عن مصلحة الرأسمالية 
الصناعية الناهضة ‏ خاصة في بريطانيا ‏ في وجه دعاوى سلطة النبلاء والكنيسة والملك المستبد 
ودعاوى أنصار تدخل الدولة من التجاريين ودعاة الحقوق العمالية. 
أما موقف هيجل من الدولة فهو ني التحليل الأخير موقف البورجوازية في بلد (ألمانيا) 
تمزقها الحدود الإدارية والسياسية والاقتصادية وحيث يشكل مطلب الوحدة القومية وبناء الدولة 
القوية شرطاً أولياً لانجاز ثورتها الصناعية والتنويرية . 
وحيث شهدت الدولة الرأسمالية أقصى درجة من الانقسام الاجتماعي والصراع 
الطبقي (بريطانيا) وأصبح جهاز الدولة أداه مكرسة لقمع الطبقة العاملة الشائرة من أجل 
مطالبها الاقتصادية والسياسية ‏ فحينئذ أصدر كارل ماركس ورفيقه انجلز وثائق الثورة الطبقية 


انا 


البروليتارية الناهضة. كسلاح لتحطيم الشكل السياسي السائد . . ويكمل لينين هذه الرؤية 
في بلد (روسيا) تغلى فيه مراجل الثورة ضد نظام اجتماعي قاهر. محلياً - ونظام سياسي ذليل - 
أزذبياً - ونظام اقتصادي يشهد تبلوراً للرأسمالية . 

وفي وجه دعاوى الثورة الاجتماعية كما أعلمهبا ماركس وانجلز ولينين يأتي ماكس فيبر 
محاولاً ‏ كما قال أنصاره ‏ تقديم بديل فعّال للمادية التتاريخية ‏ الماركسية ‏ سواء من أجل فهم 
ظاهرة نشوء الرأسمالية أو فهم ميكانيزمات استمرارها واستقرارها من بعد. وكانت مقولة 
«الأخلاق البروتستانتية» ومقولة «البيروقراطية» دعامتين لهذا الموقف الفلسفي المدافع عن 
الرأسمالية الأوروبية وقد هددتها رياح الثورة . 

فإذا شهدت أوربا ‏ والولايات المتحدة الأميركية ‏ أزمة اقتصادية بعد الحرب العالمية 
الأولى بلغت ذروتها في كساد الثلاثينات» فإن علم الاجتماع البورجوازي على يد بارسونزر 
المنظر من جهة ودعاة الامبيريقية المباشرة من جهة أخرى بالإضافة إلى الاقتصاد الكنيزي. قد 
تكفلا بتجميل وجه الرأسمالية: تأكيداً لاستمرار النظام الاجتماعي» ولو بانتهاج تدخل 
الدولة. . 


.. . وتجىء تطورات ما بعد الحرب العالمية الثانية » سواء بالشورة العلمية التكنولوجية 
وما أفرزته من بزوغ مفهوم الإدارة الذاتية للنظم ‏ السيبرنطيقيا . بالإضافة إلى التحدي الذي 
برز من المجموعة الاشتراكية العالمية ومن حركة التحرر الوطني للعالم الثالث» فتضع أمام العلوم 
الاجتماعية الامريكية والأوربية مهمة تجديد النسيج الفكري هذه العلوم بسلاح جديد كان هو 
سلاح السلوكية. ومن السلوكية ومعها البنائية الوظيفية تشكل بنيان كامل لعلوم الإدارة 
والاجتماع والسياسة: ينبض مؤازراً لبئيان «علم الاقتصاد» في طبيعته النسيوكلاسيكية 
والكينزيةء بحيث يسعى الجميع إلى بث مفهوم استقرار النظام الاجتماعي القائم هناك. 

. . . وفي وجه دعاوى استقرار الرأسمالية واقعاً ومثلاً أعلى» ويالتالي دعاوى استمرار 
الاستعمار (وليد الرأسمالية على النطاق العالمي) واستمرار محصلة الرأسمالية والاستعمار وهي : 
تخلف العالم الثالث» في وجه كل ذلك ينبض تفسير نقيض للدولة في كل من المركز والتخوم» 
على أساس من مقولة «التبعية». . وهو ما استعرضناه في آخر الاتجاهات . 

فهل يمكن للفكر الاجتماعي والاقتصادي والسياسي العربي أن يسهم في الحوار الكبير 
الدائر من أجل استقراء معالم فلسفة اجتماعية واقتصادية وسياسية تلاثم الواقع المتميز للعالم 
الثالث والوطن العربي ومصر: حيث التخلف والتبعية » وحيث تشكل ثورة التنمية والتحرر 
الاقتصادي مطلب المستقبل؟ 


و 


نحو إطار فلسفي 
وفيها يلي نحاول المشاركة في الحوار بتقديم بعض معالم أولية هدفها استثارة التفكير ليس 
غير. . ونعرض هذه المعالم على ثلاثة مستويات: المستوى الفلسفي العام (أي مستوى النظر إلى 
الوجود البشري ككل في بعده التاريخي) . . والمستوى الفلسفي الخاص (أي مستوى استقراء 
موقف مفسر للواقع الاجتماعي المعاصر وواققع الدولة). . وأخيراً: المستوى التطبيقي (أي 
استنباط معالم للموقف من الوظيفة الاقتصادية للدولة في مصر) . كل ذلك في عجالة ختصرة لا 
يسمح المقام إلا بها . 


أولاً ‏ على المستوى الفلسفي العام :40) 

ويمكن التقدّم هنا بمنبجية محددة هي «الحدلية الاجتماعية » كعناء 21316 8500181 - وتحلل 
إلى عنصرين : «الجدلية» و«الاجتماعية» فأما الجدلية ‏ أو الديالكتيك ‏ فتنصرف أساساً إلى 
تركيز النظر على «علاقات الوحدة والتناقض» في الظواهر المختلفة . أما «الاجتماعية» فهي صفة 
للجدلية : وهذا يعنى أن علاقات الوحدة والتناقض إنما تنصرف إلى الحياة الاجتماعية» أي إلى 
تطور المجتمع الإنساني بشكل محدد. ومن هنا فلا يعنينا تفسير الكون ككل أو الظواهر 
الطبيعية» وإنما تفسير المجتمع» الإنسبان في مجتمعه . 

. ثم إن علاقات الوحدة والصراع ‏ أو التناقض - في المجتمع الإنساني تتم على 
مستويين: 

(أ) مستوى العلاقة بين المجتمع الإنساني ككل والبيئة المحيطة . 

(ب) مستوى العلاقة بين مختلف القوى داخل المجتمع . 

والمستوى الأول يحدّد الشاني » بمعنى أن مستوى الممارسة الفعلية أو الحسية لللإنسان في 
مواجهة العوامل الخارجية ذات الوجود الموضوعي المستقل عن شعوره. أي الفاعلية المتتجة. 
تحدد المستوى الثاني حياته أي نط العلاقة بين القوى الاجتماعية . 

وتنقسم العلاقة الأخيرة إلى علاقات اقتصادية وعلاقات اجتماعية وعلاقات سياسية» 
والعلاقات الاقتصادية هي علاقات الإنتاج والتوزيع والتبادل . والعلاقات الاجتماعية هي 
علاقات الأسرة والزمالة والزمرة. . الخ . أما العلاقات السياسية فهي العلاقات المتصلة بمسألة 
ممارسة السلطة. 

وتتركب العلاقات الاجتماعية والسياسية من نظم أو مؤسسات,. وأفكار أو وعى . ومن 
الأنواع الثلاثة يتشكل مفهوم «العلاقات المجتمعية» : 561264055 50016131. 


لفن 


ومن العلاقات بين الإنسان وبيئته المادية » والعلاقات بين القوى الاجتماعية وبعضها 
البعض » تتكوّن الخبرات التاريخية للبشر (وهي خبرات متصلة بالجانبين المادي والفكري من 
الحياة الاجتماعية) . 

وإذا وصلت هذه الخبرات إلى مستوى معين من التكامل والتبلور أي إذا وصلت إلى 
مستوى تشكيل غط متميز من الحضارة ‏ فإنها تؤدي بالتفاعل بين الشعب والوطن إلى تكوين 
الأمة » أي تدفع بالمجتمع إلى الطور القومي . 

.. . ومن العلاقات المجتمعية» الخبرات المتراكمة . يتشكل مفهوم «التكوين 
الاقتصادي الاجتماعي» مق سه أدأ50 ء1تدمهمء8 وينطبق هذا المفهوم على المجتمع 
المحلي وحده حيث يصير- أو يمكن أن يصير وحده متكاملة أو مندمجة 72]64ع67]ه1 أما على 
المستوى الدولي فليس هناك حتى الآن مجتمع بشري عالمي مندمج وإنما مجتمعات» تكوينات 
اقتصادية اجتماعية متمايزة . 

.. . وانطلاقاً من الحقيقة السابقة » فانه إذا كان التناقض الجدلي الأول (التناقض بين 
الإنسان والبيئة المادية) يمارس أثره على كافة المجتمعات في مرحلة تاريخية معينة بطريقة 
متقاربة » فإن التناقض المدلي الثاني (التناقض بين القوى الاجتماعية) يأخذ في كل مجتمع 
صورة نوعية خاصة بهء انطلاقاً من نوعية العلاقات المجتمعية والخبرات التاريخية» أي انطلاقاً 
من طبيعة «التكوين الاقتصادي الاجتماعي» ثم إنه يعود فيحدد طريقة التعامل مع التناقض 
الأول. 

وتتحدد العلاقات بين المجتمعات ‏ والدول ‏ بالمستويين السابقين للتناقض كما يلي : 


المستوى الأول (أ) يفرض تأثيره من خلال: 

١‏ مستوى تطور قوى الإنتاج (أو تكنولوجيا الإنتاج العسكرية على المستوى العالمي 
ككل وفي المرحلة التاريخية المعينة) . 

. مط التفاوت في مستويات التطور التكنولوجي بين المجتمعات المتمايزة في العام‎ . ١ 

أما المستوى الثاني (ب) فإنه يفرض تأثيره على العلاقات بين المجتمعات ‏ والدول ‏ من 
خلال : 

. طبيعة النظم الاجتماعية وخاصة ثمط علاقات الإنتاج في الدول المعنية‎ ٠ 

ع ميكانيزمات إدارة السياسة الخارجية للدول المذكورة . 


هذا 


ثانياً - المستوى الفلسفى الخاص: 

ومن النظر إلى التارييخ البشري عموماً يمكن الانتقال إلى الواقع المعاصر للمجتمعات 
والدول وعلاقاتها المتبادلة ‏ وهنا نستطيع اشتقاق ثلاث مقولات رئيسية مفسّرة لهذا الواقع 
ومستقاة من أبعاد الجدلية الاجتماعية : 


)١‏ مقولة التمايز الطبقي: 

فالمجتمع المعاصر مجتمع منقسم طبقيا » بمعنى أن هناك مجموعات اجتماعية مختلفة تتحدّد 
بموقعها من علاقات الإنتاج السائدة . 

ففي المجتمع الرأسمالي المتقدم توجد البورجوازية » والبورجوازية الصغيرة والطبقة 
العاملة . وفي المجتمعات المتخلفة التابعة وجدت تكوينات طبقية ذات طبيعة هشة نسبياً 
ومتفاوتة إلى حد كبير زماناً ومكاناً وتختلفة جوهرياً في أساسها الاقتصادي عن تلك السائدة في 
الدول الرأسمالية المتقدمة وإن كان كل ذلك لا ينزع عنها صفتها «الطبقية». وليس هذا مجال 


البحث المفصل هذه النقطة . 
وفي المجتمع الاشتراكي المعاصر وجدت الطبقة العاملة » والفلاحون والبورجوازية 
الصغيرة. 


... وهكذا » وني كل المجتمعات المعاصرة وجدت الطبقات المتمايزة وإن كان بعضها 
قد شهد «صراعاً طبقياً» نتيجة لعوامل موضوعية وذاتية متعددة (المجتمعات الرأسمالية) 
والبعض الآخر قد قام بحل الصراع الطبقي جوهرياً (المجتمعات الاشتراكية) بينم يشهد العالم 
الشالث مقومات الصراع الموضوعية دون أن تتوفر مقوماته الذاتية بالكامل أي: الوعي 
الاجتماعي والتنظيم . 
)١‏ مقولة «الانتماء القومي»: 

وبفعل «تبلور التكوينات الاقتصادية الاجتماعية» في صورة أمم في معظم العالى 
المعاصرء برزت حقيقة «الانتاء القومي»» وبالتالي الوعي القومي والحركة القومية . ينطبق هذا 
على المجتمعات الرأسمالية المتقدمة التي قامت البورجوازية فيها باتمام مهمة تكوين الأمة ويناء 
الدولة القومية » ى) ينطبق على المجتمعات الاشتراكية التي قام بعضها على أساس اتحاد عدة 
أمم (كالاتحاد السوفيتي)» أو.على أساس «دولة واحدة لأمة واحدة». 

وأخيراً فان حقيقة الانتهاء القومي تنطبق على العالم الثالث. حيث توجد أمثلة بارزة لأمم 
متبلورة في مقدمتها الآمة العربية والتي تبلور الوعي القومي والحركة القومية فيها منذ أوائل هذا 


ليا 


القرن ‏ ولكن شطراً كبيراً من مجتمعات العالم الثالث لم يصل بعد إلى الطور القومي وما زال 
يجاهد من أجل بناء الأمة والدولة (كافريقيا جنوب الصحراء. . .)» أي يجاهد من أجل خلق 
«الانتماء القومي» نفسه . 
*) السيطرة الغربية: 

وهذه هي المقولة الثالثة المفسّرة للواقع العالمي المعاصر » فمنذ فجر العصور الحديثة 
توفرت لأوربا الغربية مقومات الغبضة فالسيادة البحرية والتجارية وتوفر لما من بنيانها الطبقي 
البورجوازي قوة دافعة كبرى نجحت في اتمام عملية التراكم وانجاز الثورة الصناعية رانين 
شبكة للعلاقات الاستعمارية ازاء افريقيا وآسيا والعالم الجديد. 

ومنذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أخذت الولايات المتحدة الاميركية 
واليابان تحتلان موقعا رئيسياً في هيكل النظام الدولي السائد الذي هيمنت عليه أوربا الغربية عدة 
قرون وبعد تطورات متعددة كانت ذروتها الحرب العالمية الثانية نهضت الولايات المتحدة 
الامريكية لتمسك بزمام قيادة التحالف الغربي (الذي ضم اليابان) في مواجهة أول دولة 
اشتراكية (الاتحاد السوفيتي) ومعها منظومتها الاشتراكية العالمية » فتكون من ذلك نظام دولي 
جديد قائم على «القطبية الثنائية». وبرغم الندية العسكرية والسياسية بين الولايات المتحدة 
بتحالفها الغربي والاتحاد السوفيتي بتحالفه الشرقي, فيا تزال الدول الرأسمالية المتقدمة ‏ ونواتها 
الغربية ‏ تحتفظ بالسيطرة على النصيب الأكبر من الناتج المادي على مستوى العالم وما تزال 
صاحبة السيطرة على المقدرات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والفكرية لمجمل العالم الثالث. 
فلذلك يحق لنا أن نذكر برغم القيود التي تفرضها قوة الاتحاد السوفيتي وحركة التحرر الوطني 
للعالم الثالث ‏ أن عالمنا المعاصر لم يزل حتى الآن يتنفس في أجواء السيطرة الغربية . 
ثالثاً ‏ المستوى التطبيقي : 

من الفلسفة العامة (الجدلية الاجتماعية) اشتققنا مقولات للفلسفة الاجتماعية والسياسية 
المعاصرة ‏ ومن هذه الأخيرة نشتق مقولات تطبيقية على دول العالم الثالث ورخاصة الوطن العربي 
بما فيه مصر. فماذا نجد؟ . . نجد أمامنا ثلاث خصائص رئيسية لجهاز الدولة» أو «للدولة» 
تجاوزاً وهي : 
)١‏ انا دولة طبقية : 

فالدولة ليست فوق الطبقات وإنما هي تعبير بالدقة عن إحداها أو بعضها ولكنها بالقطع 
لا تعبر عنها جميعاً. وحتى في الحالات المؤقتة التي يتوفر فيها قدر من «التوازن الطبقي» فان 
الدولة لا تعبر عن الطبقات المختلفة بنفس الدرجة. وفيما يتصل بدول العالم الشالث فإن 


م 


الطبقات القديمة الي حرست علاقات الانتاج الدولية التقليدية وخدمت بالتالي سيطرة رأسمالية 
المركز على حركة قوى الانتاج في الأطراف يمكن تسميتها بالطبقات «الكولونيالية» ‏ أما الفئات 
التي تحرس الصيغة المستجدة لتقسيم العمل الدولي الرأسمالي «وتنفتح» عليها من خلال التبعية 
التكنولوجية فانها لم تصل إلى مرحلة تشكيل طبقة متبلورة » وإنما هي بثابة نتوء تابع للرأسمالية 
الغربية. أما في بعض مجتمعات العالم الثالث التي أقامت غاذج «لرأسمالية الدولة» من خلال 
قطاع عام كبير» فقد نمت فيها فئات بيروقراطية وفئات ممثلة للنخبة السياسية الحاكمة» كل ذلك 
في غيبة الرقابة الشعبية للمنتجين ‏ وهذه الفئات يمكن جمعها ضمن تسمية «الطبقة 
الجديدة, 249 
") إنها دولة «اقليمية): 

وتصدق هذه الحقيقة على المجتمعات القومية المتبلورة» أي الأمم التي لم تحقق وحدتها 
السياسية الكاملة» وحيث تقوم بالتالي دول عديدة لكل أمة واحدة. وينطبق هذا على الأمة 
العربية » حيث تقوم على أرضها دول عربية عديدة» فهي بالتالي ليست «دولاً قومية: بالمعنى 
العلمي الدقيق وإنما همي دول «إقليمية» بمعنى «قطرية». ومن شأن ذلك . ان يتجه جهاز الدولة 
بالضرورة إلى تكريس«التجزئة الإقليمية ولوعلى قاعدة من التعاون بين الأجزاء . 
*) دولة مستقطبة غربياً: 


وتنطبق هذه الحقيقة على معظم دول العالم الثالث والدول العربية حيث تربطها بالغرب 
علاقة التبعية, ضمن نسيج متجدد للسيطرة ونسييج متجدد لتقسيم العمل الدولي 
الرأسمالي. . '(44) 


الوظيفة الاقتصادية للدولة في مصر. . من السبعيئات إلى الثمانينات : 

وبتطبيق هذه الأداة التحليلية المركبة مرة أخرى على الواقع في مصر في مرحلة السبعينات 
نجد أن السمة الرئيسية المميزة للطبيعة الاجتماعية أو الطبقية لجهاز الدولة إنها تتمثل في بروز 
«نتوء رأسمالي» تابع للغرب الرأسمالي . 

وقد تميز الأداء الاقتصادي لهذا النتوء عبر السبعينات فيها يلي : 

- سيادة أنشطة قطاع «التبادل» في مقابل أنشطة «الإنتاج السلعي» . 

- تزايد الوزن النسبي لرأس المال الخاص مقابل رأس المال العام سواء في «قيمة 
الأعمال» أو في النصيب من الناتج القومي الإجمالي . 
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عدم توافر قواعد مقئنة للنشاط الاقتصادي المنتج » وبالتالي انتشار ظاهرة الفساد 
الإداري والاقتصادي . 

الاعتماد على مصادر التمويل الأجنبي الغربي في تمويل الواردات السلعية والاسئتمار 
الجديد ‏ المحدود. 

وقد أنتج هذا الأداء الاقتصادي بخصائصه تلك الآثار الرئيسية التالية: 

تعطيل عملية التراكم (فلا الدولة ولا النتوء الرأسمالي توفرت لديها الرغبة أو المقدرة على 
بناء رصيد القوى الإنتاجية العيني) . 

- الضعف النسبي لقطاع الدولة الانتاجي وخاصة القطاع العام الصناعي . 

اضطراب الإدارة الاقتصادية أو ميكانيزم تشغيل الاقتصاد القومي (بفعل العجز الذي 
اتسمت به كل من قوى السوق - أو الآلية الحرة لجهاز الثمن ‏ وأداة الدولة ‏ أو التخطيط 
المركزي ) . 

والآن ونحن على مشارف الثمانينات نجد أن الدور الاقتصادي للدولة يواجه خسار 
التحول إلى أحد الاحتمالات الآتية: - 

١‏ إما تكريس تجربة «النتوء الرأسمالي التابع» في وجه التناقضات الاقتصادية 
الاجتماعية التي ولدهاء مع ما قد يصحبه من توتر اجتماعي وعدم استقرار سياسي» وهذا 
احتمال لا يتوقع تطبيقه . 

- وأما التحول إلى صورة جديدة من الميكل الاقتصادي في إطار تقسيم العمل الدولي 
الرأسمالي الصناعي الجديد, وذلك بمحاولة إقامة تجربة صناعية موجهة للتصدير على غرار 
تجربة البلدان الأربعة في الشرق الأقصى (كوريا الجنوبية وتايوان وهونج كونج وسنغافورة) . . . 

وتدل مجموعة (النمو الصناعي التابع) في هذه البلدان على أن دور الدولة قد اكتسى 
طابعاً مزدوجاً: فمن جهة أولى لقد قل الدور الإنتاجي المباشر للدولة مقابل تكثيف دور 
المشروع الرأسمالي الخاص, المحلي والمشترك مع أطراف أمريكية ويابانية وأوربية غربية. ومن 
جهة ثانية لقد تزايد الدور السياسي والعسكري لجهاز الدولة سواء من أجل صياغة الإطار 
العام للسياسات المالية والنقدية والتجارية والصناعية أو من أجل تقييد الحجم الكلي لأجور 
الطبقة العاملة حفاظاً على مستوى فائض القيمة المحول لأصحاب رؤوس الأموال» وأخيراً: 
من أجل كبح صور المعارضة للآثار المتولدة عن التبعية الصناعية الجديدة: وخاصة تزايد الديون 
الخارجية» وارتباط الصناعات الجديدة بصناعات اليابان والولايات المتحدة أساساً» وبالتالي 


ل 


افتقاد الترابط القطاعي على مستوى الاقتصاد القومي 5 

وباختصار لقد شهدت هذه التجربة تشديد الطابع السياسي والعسكري لدور الدولةء 
مقابل تخفيف الطابع الإنتاجي لهذا الدور. . وذلك انعكاساً للطبيعة الضيقة لجهاز الدولة 
ولتوجهها الأستقطابي شطر الغرب . 

ومرة أخرىء فإن هذا الأحتمال مرفوض في حالة مصرء بل ويمكن القول أن الظروف 
المحيطة بالهيكل والنظام الاقتصادي لا توفر له مقومات النجاح. . 

٠‏ - ويبقى الاحتمال الوحيد المفتوح بصدد الدور الاقتصادي للدولة وهو ولوج طريق 
«التنمية المستقلة»» وهذا ما يقتضي ثلاثة شروط: التعبير عن تشكيلة طبقية عريضة تمثل القوى 
المنتجة» واستشراف الاندماج الاقتصادي العربي» والاستقلال الاقتصادي . 

وعلى أساس هذه الشروط يجب أن يتصف الدور الاقتصادي للدولة بخصيصه مزدوجة : 
تشديد الدور الإنتتاجي للدولة (زيادة الثقل الإنتتاجي العام), وتخفيف الثقل السياسي 
والعسكري لجهاز الدولة (أي السعي إلى زيادة درجة المشاركة 84108م )23801‏ وهوما 
يناقض الدور الفعلي للدولة في تجارب الشرق الأقصى وما يمائلها من تجارب النمو الصناعي 
التابع . 

557 ولكن أين نقطة الانطلاق؟ 

في اعتقادنا أن الشريحة الاجتماعية التي تشكل طليعة العمل من أجل الغبضة والتنمية 
هي شريحة «الأنتلجنسيا», أي الصفوة الثقافية التي تعمل في الوظائف الذهنية ونصف الجسدية 
في مواقع الإنتاج والعلم والخدمات. أي أساساً: التي تعمل في جهاز الدولة» وإن كانت ترجع 
في أصوها الطبقية الغالبة إلى العمال والفلاحين . 

ولعل هذه الصفوة العاملة في جهاز الدولة أساساً هي أداة التغيير الاجتماعي والسياسي 
في مصر الحديثة كلهاء ومنها ‏ لا من الطبقة العاملة ولا من الفلاحين ‏ انبعت شرارة حركات 
الاستقلال الوطني والتصنيع والتأميم وغيرها. 

والحسال أن هذه الصفوة» رغم دورها التاريخي , هي الآن أكثر الشرائح الاجتماعية 
إحساناً بالقهرء نتيجة تدهور مركزها الاقتصادي والاجتماعي النسبي في عقد السبعينات. 
ومن ثم فقد لجأت إلى الهجرة داخل الحدود وخارج الحدود؛ حال لمشاكلها الفردية بطريقة 
فردية. 

ولذاء ومن أجل تجنيدها لحل مشكلات المجتمع (ومن ثم مشكلاتبا) بطريقة جماعية» 
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: الدكتور زكريا ابراهيم مشكلة النبية » مكتبة مصرء 1917/5 . 
يفره 0 عمعطع3 امطررععمه© و'ومطاسة عطا )0ن «متغاددم:؟ عدزهكة عطا رسعلوزة لماعم5 عط ,ؤارمكموط )أمعلة1" 
.2.3 ,1951 ,خلا .عمعمع ان ]ون دوعر عن" ع رمرعادره لماعوة عط كه ععتسعدرط عدا اه عاو راهسةخ 


)"1١(‏ ' 26-27 مم قاط 
(0) .30- 29 ,مم ,فضا 


(77) اعتمدنا في العرض السابق على المرجع العالي : 
.62-7 ,28 .011 ,ص0 م0 .84 بومطامم 


زجارة مهمع ,(.80) رم دكع مط .© كعهول : مذ «مسكتلهومتثتمطعءظ )ه مأ ومتممعك! أمعمسن0 عطل» ,وماكمع لأنوط ,عمو 
.21-4 .5 1968 ,عأرملا بوعل ,ومعء2 عمم*؟ ع1 ركاه زلهصة لمعتغلاوط رموعمودع 
(ة*7) وفالأمعداح ع5 بعممععة اواعمة عط أه هتفعممكرعه؟! لمم للأمسعله1 نمأ ,دععمعك58 لمعتائاوط ,مماعمعا وأجوهم 
.285,288 .لط ,297 -282 .28 ,12 ,أولا ,1963 ,حرذنا ,جوع عم:"] عط لمة لإمهمممم©. 
(1”) ,284 ,م قلطا 
).285 ,5 فطل 
نيد ,لوتاتلظ طأسه" ,.عما ,للهةا -عمتامع5 بعمممم؟ بممعفورق5 لمعتالامط وعنه18 ,(.80) كتلتعه1؟ .© نبرمع ب عمو 
1976 
إلههةا ونا مماععمءم ,ركهعم م بإسصامماءا9ء8 عطا إن معلاقاهط ع1 ,(.5ل8]) اممرمعام© .5 كعلةك لمة لدمهلخ رى اعلبطة0. 
,1960 ,كممم2 إاأقاع 
)4١(‏ «عمملة بخ أعقطه0 نما رعتاتلوه عوتتهمهممهك ه) اعدممهة لمممتاعمبظ ى زممتاءسلمعته! ,لممهلم اممطدت 
2.7 رء©, (.قك8) مممعام2 .5 معدل لمدل 
(41) .قاطل 
(40) ,5ه ,للاطة 
[هدة .16 .2 رقأطة 
(؟ ؟) نهة لممهاخ أعقطد0 نمز ,تدعق عمتمماءبء2 عطا له كمعاكرر5 لمعنانام عط نومتسساعمه0 .مممعامت ,5 معدل 
.6 -568 .88 .ات .ص0 .(ركع6) امممعام0 .5 كعتصول 
(2غ) لمعمآ قمه عنهاد ,لعممتاعمائلسآ كه ععدمائل4 عط بتممعومماءبع.آ أمعفمعم»2 ,كمدبع ععاء تعامصمت وز عمو 
0 .79 , إمومء ل بوعل ,مماععمط كمع نزاتوع امنا مماععممط ملتتوعظ ما لهااره©. 
(17) بعامسهى رماععة 
ركع زنع بزأاطلوما بأمعصمماءبعق ععمن لهة مملاهاب ع4 أدعفمعمء2 .عام تعلمن0 ععلمم . 
تاها هذ ععمعلوعمعا أه معاطم عطا قمة معطا امعسممء/اء )ه ونول0 عا ,ؤماهه5 205 .1 .1979.2 
ههه" لاعولا! لعتط]" ع بأمعدمماءقء0 قمع أمعصسجواءعلععهمنا .(.120) وأعاممعظ معط نهذ ,معقممم 
.0 -57 .28 ,19786 ,.ا كعاممهظ موموط 
(7ا؟) -245 .طم .1982 عمدل ,2 ماة ,للالا .املا بع«لتهدععالح نمز ,لصم؟ تعتمت همذ عممعلوعمما ,مما" مواء© 
270 


(14) أنظر : محمد عبد الشفيع » قضية التصنيع في إطار النظام الاقتصادي العالمي الجديد , دار الوحدة » 
بيروت ٠‏ 1481 ؛ ص ص 45-846 . 

(#) تتكون «الدولة» في القانون الدستوري وعدم" السياسة من : الشعب+ الاقليم+ الحكومة . أما «النظام 
السياسي؛ فانه يتكون من : 


الضغط والمصالح . 
أما جهاز الدولة فإنه يشمل : النظام السياسي + جهاز الادارة العامة أو المؤسسة البيروقراطية . 


(49) انظر : محمد عبد الشفيع » قضيه التصنيع .. ء» مرجع سابق » ص 4*6 . 
(00) انظر في هذه النقطة بالتفصيل رسالتنا للدكتوراه المقدمة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يعنوان : (العلاقة 


بين الاستقطاب الدولي الغربي وتطور التكنولوجيا الصناعية للعالم الشالث , من عام 147١‏ إلى عنام 
لم . 
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وتتائتكوبع اليعححارة 
وَانتَغْباء الاقتصاه يا المَالمِي الجديد 


عبدالقادر القادري 
قسم القانون ‏ جامعة محمد الخامس 


دإن هدف هذا المؤتمر هو صياغة قانون دولي للبحار والعمل على إرساء نظام اقتصادي 
عالمي جديد كفيل بتحقيق العدالة والإنصاف لجميع الشعوب)22. 

بهذه الكلمات افتتح رئيس المؤتمر الثالث لقانون البحار السيد «تشرلي أمرسنج» أشغال 
دورة كاركاس المنعقدة في صيف 1974., والتي تلتها العديد من الدورات توجت بالتوقيع على 
اتفاقية جديدة في 10 دجنبر 1982 لتحل بذلك محل اتفاقيات جنيف الأر بع لعام 1958. 

ويعتبر قانون البحار الجديد محصلة للتطورات التي عرفها المجتمع الدولي بسبب 
التكنولوجيا من جهة. وبسبب موقف الدول السائرة في طريق النمو التي نادت بضرورة إعادة 
النظر في القواعد العرفية السائدة في المجال البحري من جهة أخرى. حيث لم يعد بالإمكان أن 
يظل مبدأ حرية الملاحة هو المبدأ الأساسي لأنه لا يفيد سوى الدول المالكة للوسائل القمينة 
باستغلال البحار واستعماها ؛ أي الأقوياء99) . 

فكان من اللازم أن ينكب المؤتمر الثالث لقانون البحار على تطوير قواعد جديدة تنسجم 
مع معطيات المرحلة الراهنة وإدراج مفاهيم تجمع بين عناصر التدوين والتطوير من ناحية» 
وتوفق بين مصالح الدول ومصالح الجماعة الدولية من ناحية أخرى . وبذلك كان هذا المؤمقر 
أكبر تظاهرة قانونية شهدها المجتمع الدولي منذ مؤتمر فيينا لعام 1515 الذي رسم الخارطة 
السياسية لأوروبا ما بعد حروب نابليون9 . 


وتشكل جدلية التنظيم القانونيٍ للبحار ومهام التنمية الاقتصادية أحد الاشكاليات التي 


يف 


أولاها المؤتمر عناية خاصة. ما جعله بمثابة حقل تجريبي لإدراك أبعاد المشروع الحادف إلى 
إدخال فكرة النظام الاقتصادي العالمي ضمن قراءة جديدة لقانون البحارء والحكم على مدى 
كفايته وفاعليته في أداء الدور الذي يتصوره له دعاته . 


وبما ساعد على تحقيق هذا المشروع تأصيل فكرة النظام الاقتصادي العالمي الجديد من 
خلال العديد من التوصيات والمقررات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. ودون أن 
نقدم جرداً لمجموع هذه البيانات التي تشكل اليوم مباديء ما يعرف بالقانون الدولي للتنمية» 
يكفي أن نشير إلى التصريح الصادر عن اللجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الاستثنائية 
السادسة المنعقدة بطلب من مجموعة دول عدم الانحياز في إبريل 4 بخصوص المواد الأولية» 
والدعوة إلى الإسراع بإرساء نظام اقتصادي عالمي جديد. وكذلك اليثاق المتعلق, بالحقوق 
والواجبات الاقتصادية التي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 ديسمبر 91974 . 

إن الموارد التي تزخر بها أعماق البحار والمحيطات والمصالح المتعارضة للدوا لم تكن إلا 
لتمثل مظهراً آخر من مظاهر التوتر في العلاقات بين الشمال والجنوب. فبات ضرورياً الإسراع 
في إجراء حوار جاد بين الدول الفقيرة الراغبة في إثبات الذات عن طريق استرجاع مواردها 
الطبيعية حيث لا يمكن فصل السيادة عن الملكية, إذ يشكلان وحدة لا ينفصم عراها؛ وبين 
الدول المصنعة الحريصة على مصالحها وحقوقها المكتسبة . 

كان المؤتمر الثالث لقانون البحار بحق إطاراً للمناقشات المدرسية ومكاناً للصراعات 
ومحكاً لمفاهيم من شأنها أن تؤدي إلى تقويض النظام القانوني القائم . 

لقد تمحورت مراجعة القواعد التي تمخضت عنها تسع سنوات من المفاوضات العصيبة 
حول مسألتين: مسألة إمتداد الولاية الوطنية. باعتبارها تجسيداً لإرادة الدولة في استخدام 
الموارد المحاذية لشواطئهاء من أجل تنميتها الاقتصادية وضمان رفاهية شعوبها. ومسألة خلق 
منطقة دولية لصالح الإنسانية» وذلك لتجنيبها مساوىء الاستغلال العشوائي من قبل الدول 
التي تتوفر على الإمكانات المالية والتقنية. وبديبي أن مجموعة دول عدم الانحياز سارعت إلى 
توظيف مفهوم التراث المشترك للإنسانية لأنه يعطي الأولوية للتضامن وينبذ فكرة الاستغلال 
والصراع . 

وتبرز أعمال المؤتمر الثالث لقانون البحار ومن بعدها بنود الاتفاقية المذكورة أن مفهوميى 
المنطقة الاقتصادية الخالصة والتراث المشترك للإنسانية يعتبران من أحدث المفاهيم وأخصبها 1 
وهما قبل كل شيء أداة لتحقيق التنمية الاقتصادية0"». 

وتحاول هذه الدراسة أن تبين كيف أن المنطققة الاقتصادية الخالصة هي أداة في خدمة 


ليك 


شعوب الدول الساحلية. كما تحاول أيضاً أن ترصد أهمية مفهوم التراث المششرك للانسانية 
باعتباره أداة في خدمة الإنسانية . 


الجزء الأول 
المنطقة الاقتصادية الخالصة 
في خدمة شعوب الدول الشاطئية 


لمم كانت البحار وسيلة للاتصال بين الدول فقط ومكاناً للصيد. فإن الحاجة إلى تنظ 
الملاحة شكلت وحدها أساس القانون المطبق على المساحات المائية المفتوحة أمام الجميع» تطبيقاً 
لمبدأ حرية البحار. يستثنى من ذلك جزء من البحر المحاذي لشاطيء الدولة حيث تمارس عليه . 
الدولة سيادتها. غير أن تطور التقنيات مكن الدول من بسط نفوذها وإحكام قبضتها على المجال 
البحري» ما كان له مضاعفات على المعطيات القانونية وفرض على قانون البحار التكيف مع 
الأوضاع الجديدة . 


لقد بدأت الدول تتطلع إلى بسط سيادتها على مناطق جديدة من البحار تحاول الاستثشار 
بمواردهاء حرصاً منبا على أن تحفظ لنفسها ولشعبها بصورة خالصة مصدراً هاماً للغذاء 
بالإضافة إلى تأكيد الطمأنينة والأمن لإقليمها عن طريق إبعاد السفن الأجنبية عن شواطتها . 


وكانت ادعاءات الدول ومطالبتها بمزيد من حقوق الإنفراد بمناطق جديدة إلى جانب 
الحقوق التقليدية المقررة لها مقدمات أدت في النهاية إلى استقرار نظريات جديدة. وإذا كانت 
نظرية الامتداد القاري قد كتب ها الاستقرار في مفهومها الذي انطوت عليه اتفساقية جنيف 
الخاصة بالامتداد القاري لسنة 1958. فإن واحدة من أهم النظريات الجديدة في قانون البحار 
تم تتدوينها في دائرة قانون البحار الجديد لسنة 1982. ألا وهي نظرية المنطقة الاقتصادية 
الخالصة . 

ونحاول فيا يلي أن نتعرض بالتحليل لفكرة المنطقة الإقتصادية الخالصة التي تجسد أحد 
مظاهر التجديد في قانون البحار منْ خلال العئاية بقضايا التنمية الاقتصادية. وذلك في النقاط 
ألآتية ٠‏ 


أولاً: نشأة الفكرة وتطورها. 
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ثانياً: تكريس الفكرة في إطار المؤتمر الثالث لقانون البحار. 
ثالثاً: بلورة فكرة النظام الاقتصادي العالمي من خلال أحكام اتفاقية قانون البحار لسنة 1982 . 


المبحث الأول: نشأة الفكرة وتطورها: 

يمكن إرجاع الأصوا ل التاريخية لفكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى بعض الأفكار التي 
أثيرت على صعيد إقليمي أو داخل لجنة الاستخدامات السلمية لقاع البحار. وخاصة فكرة 
الامتداد القاري التي جذبت انتباه الدول وكذلك المتخصصين ورجال القانون منذ اللحظة التي 
أثبتت الدراسات والأبحاث العلمية إحتواء الطبقات الأرضية المغمورة بالمياه. والتي تمثل أ تدادا 
طبيعياً لأرضية القارات, على موارد طبيعية تحتاج إليها الدول لتحقيق تنميتها الاقتصادية. ود 
تبلورت فكرة الامتداد القاري في خطوطها وأسسها العريضة سنة 1945 حيث أصدر رئيس 
الولايات المتحدة الأمري يكية «ترومان» إعلانه الشهير الذي يعتبر الثروات الموجودة في قاع البحار 
والتربة تحته من المناطق الملاصقة لشواطىء الدولة أي مناطق الامتداد القاري على أنها تخص 
الولايات المتحدة الأمريكية. وتخضع لاختصاصها ورقابتها. وينم هذا الموقف عن انشغال أكبر 
دولة.في العالم أمام احتمال نضوب الموارد البيولوجية والمعدنية مما دفعهاء دون تردد. إلى سنّ 
تشريعات وقائية في الوقت الذي ظلت فيه متشبثة بقاعدة الأميال الثلاثة لاحتساب البحر 
الإقليمي . والعلة في ذلك أن هذه الدولة همي المستفيدة الأولى من مبدأ حرية الملاحة في أعالي 
البحار. 

لقد أحدث مفهوم الامتداد القاري هزة في قانون البحار لا سيها حينم استخلصت دول 
أمريكا اللاتينية «النتائج المنطقية والقانونية من تصريح الرئيس ترومان»0©. 

والواقم أن هذه الدول لعبت دوراً جد هام في نشأة منطقة ذات هدف اقتصادي ملاصقة 
للشاطيء. يقوم أساس مطالبة هذه الدول على فكرة المحافظة على الوحدة البيولوجية الموجودة 

بين البحر والإنسان. وقد داع عن هذا الرأي مندوب الشيلي أمام المؤتهر الشالث بهذه 

العببارات : «إن المطالبة بمنطقة خالصة كشفت العلاقات الجوهرية الموجودة بين الأرض 
والإنسان والبحر. كما أكدت على أن الموارد البيسولوجية والمعدنية وغيرها الموجودة في المياه 
الملاصقة لشواطيء دولة هي ملكية لشعوبهاء غير قابلة للتصرف0©. 

ولم يكن سن قوانين وطنية من جانب دول أمريكا اللاتينية الوسيلة الوحيدة التي ساعدت 
على تكوين منطقة ذات هدف اقتصادي . فبعض الدول أرادت تدعيم موقفها عن طريق إصدار 
تصريحات مشتركة تمثلت في تصريح ستتياجو (شيلٍ) وتصريح مونتفيديو. 


ه٠‎ 


ففى 18 أغسطس 1952 انعقد أول مؤْتمر خاص باستغلال والمحافظة على الموارد البحرية 
في جنوب المحيط الحادي ضم ثلاث دول أمريكية جنوبية هي : شيليء الأكوادور وبيرو. وقد 
توصل هذا المؤتمر إلى توقيع عدد من الاتفاقيات» من بينها تصريح بشأن المنطقة البحرية. جاء 
فيه «أن حكومات الدول الشلاث تعلن كمبدأ في نظامها البحري الدولي»؛ أن لكل دولة منها 
سيادة واختصاصاً انفرادياً على الرقعة البحرية المجاورة لشاطيء إقليمها إلى مسافة لا تتجاوز 
0 ميل بحري من هذا الشاطيء . تمتد هذه السيادة والاختصاص الإنفرادي على قاع البحر 
والتربة تحته» ودون أن يكون في ذلك تجاهل للقيود الضرورية على ممارسة السيادة والاختصاص 
التي يفرضها القانون الدولي لتيسير المرور البري وغير الضار لسفن كافة الدول في المنطقة» . 

وقد بين هذا التصريح الاعتبارات التي دفعت إلى تبني نظام المنطقة البحرية وهي : 
التزام الحكومات بأن تكفل لشعويها النفاذ إلى الموارد الغذائية الضرورية وأن تزودها 

بوسائل لتنمية اقتصادها. 

ب - التزام الحكومات بأن تكفل المحافظة على مواردها الطبيعية وحمايتها وتنظيم استتخدامها 

لتحقيق أقصى فائدة ممكنة لدوها . 

إذ جاء في هذا التصريح أن «للدول الشاطئية حق التصرف المطلق في مواردها البحرية 
لتحقيق تقدم ورفاهية شعويها»0. 

وفي مارس 1970 اجتمعت في مونيفيديو تسع دول من أمريكا اللاتينية التي تطالب بأن 
تكون لما منطقة بحرية تصل إلى مسافة 200 ميل بحري . وقد أكدوا في بياههم تمسكهم «بأن 
تكون لهم منطقة بحرية مجاورة لشواطئهم بما في ذلك القاع وباطن تربته إلى مسافة 200 ميل 
بحري مقاسة من خط الأساس لقياس البحر الإقليمي» يكون لدولة الشاطيء عليها سيادة أو 
حق خالص في الاختصاص . وذلك على أساس ما لدولة الشاطيء من تميز يرجع إلى الروابط 
ذات الطبيعة الجغرافية والإقتصادية والاجتماعية التي تربط بين البحر والأرض اليابسة ومن 
يقطنها من الناس» بما يعطي للسكان الشاطثيين أسبقية مشروعة في الاستفادة من الشروات التي 
تقدمها لهم البيئة البحرية» واتخاذ الإجراءات الني تجنب مخاطر الأضرار بالثروات خخاصة الحية 
منها نتيجة التقدم العلمي والتقني الذي تحقق في مجال استغلال الموارد الطبيعية للبحر». 29 

وقد تم تدوين هذه الأفكار في إطار مبادىء عامة صادقت عليها دول أمريكا اللاتينية 
المجتمعة في (ليها) بتاريخ 20 أغسطس 1970 باستثناء كوباوهايتي . واللافت للنظر أن هذه 
الاجتماعات ركزت على فكرة «المنطقة البحرية» باعتبارها منطقة بحرية لدولة الشاطىء تمارس 
عليها ولاية خاصة تنصرف بالتحديد إلى الموارد الموجودة بها من أجل استغلالما والمحافظة 


اه 


عليهاء وفق معايير معقولة وباتفاق مع خصوصيات جغرافية وجيولوجية وبيولوجية» وحسب 
متطلبات الاستخدام السليم لهذه الموارد. 


ول تتبلور فكرة البحر الحكر إلا في اجتماع «سانت دومانجوء الذي تم في 9 يونيه 1972 
والذي حضرته الدول الأربع عشرة المطلة على بحر الكاريبي . 

وتعتبر فكرة البحر الحكر فكرة سابقة على مفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة. 

وإذا كان فقهاء أمريكا اللاتينية قد استعملوا مفهوم البحر الحكر. فإن إطلاق فكرة 
المنطقة الاقتصادية الخالصة ترجع إلى الأفارقة . لقد كان بمشل كينيا هو أول من استخدم هذا 
المصطلح في الاجتماع السنوي للجنة القانونية الاستشارية الأفرو أسيوية الذي عقد في كولبو 
في يناير 1971 . حيث عبر عن جوهر فكرة المنطقة الاقتصادية عندما أعلن أن من المتعين النظر 
إلى المنطقة الاقتصادية بوصفها نطاقاً يكون للدولة الساحلية أن تصدر بشأنه تصاريح للصيد في 
مقابل حصوها على مساعدات فنية . ثم عاد في الدورة التالية للجنة والتي عقدت في لاجوس في 
يناير 1972 وأعلن الاختصاص المطلق للدولة الساحلية على كل الموارد البيولوجية والمعدنية في 
المنطقة الاقتصادية. 

وقد تبنت ندوة ياوندي المقامة في يونيه 1972 هذه الفكرة حيث أصدرت تصريحاً ينص 
على أن «من حق كل دولة أن تنشيء إبتداء من بحرها الإقليمي منطقة اقتصادية» 

ثم جاء إعلان منظمة الوحدة الافريقية بشأن قانون البحار الذي تم إقراره في أديس أبابا 
في 24 مايو 1973. واعيد تأكيده في مقديشيو في 11يونيو 1974لينص في صراحة قاطعة على 
تأبيد الدول الافريقية لاقرار فكرة المنطقة الاقتصادية التي لا تتجاوز 200 ميل بحري ويكون 
للدولة الساحلية فيها سيادة دائمة على كل مواردها البيولوجية والمعدنية . 

وسرعان ما وجدت هذه الأفكار تعبيراً محدداً عنها أمام لجنة الاستخدامات السلمية لقاع 
البحار والمحيطات» حيث تقدمت كينيا(١١2‏ باقتراح يقضي بانشاء منطقة اقتصادية. 

كا تقدمت وفود المكسيك وفنزويلا وكولومبيا باقتراح جماعي في هذا المضمار. وقد كانت 
هذه الاقتراحات أساساً للمناقشات التي دارت حول فكرة المنطقة الاقتصادية ما ساعد على 
بلورتها وتسجيلها في قائمة المواضيع والقضايا التي يتعين على المؤتمر الثالث لقانون البحار أن 
يتولى بحثها(١١2.‏ 

ولدى افتتاح اعمال هذا المؤتمرء بات من المؤكد أن تلقى فكرة المنطقة الاقتصادية 
الترحيب والتأييد من الدول النامية التي أدركت أن في الأخذ بها تعميما لمسافة المائتي الميل التي 
أعلنتها بطريقة انفرادية» سواء كحد لبحارها الاقليمية أو كمناطق للصيد. علاوة على انفرادها 


يفن 


بحقوق الاستكشاف والاستغلال الخالص المنافع لكل ما يوجد فيها من أسماك أو معادن أو 
بترول أو أي كائنات حية أو غير حية أخرى. غير أنه كان يتعين على مجموعة العام الثالث 
المتوفرة على الأغلبية في المؤتمرات أن تواصل نضاها لتفرض فكرة الحقوق السيادية التي تمارسها 
الدولة الشاطئية على منطقتها الاقتصادية, وليس مجرد حقوق وظيفية» كما كانت تنطلع إليها 
الدول المصنعة التي تريد تقليص الحقوق في هذه المنطقة إلى أكبر قدر مكن . 


المبحث الثاني : تكريس فكرة المنطقة الاقتصادية في إطار المؤتمر الثالث لقانون 
البحار. 

عبر رئيس اللجنة الثاني في نهاية الدورة الثانية التي عقدها المؤتمر الثالث لقانون البحار 
عن الموقف السائد عندئذ بما يلي : 

«تعد الأطروحة القائلة بضرورة وجود بحر إقليمي لا يزيد على اثني عشر ميلا ومنطقة 
اقتصادية محددة في مائتي ميل بحري من بدء شاطىء الدولة وفي اتجاه أعالي البحار نواة لا يجاد 
حل توفيقي . غير أنه يجب التعمق في طبيعة المنطقة الاقتصادية وتكبيفها القانوني»22. 

ول تبرز فكرة المنطقة الاقتصادية التي أصبحت تناصرها مختلف الاتجاهات الدولية إلا من 
خلال النص الوحيد للتفاوض الذي اعدّه رئيس اللجنة الثانية المختصة بدراسة وضع اتفاقية 
بشأن النظام القانوني لكل المساحات البحرية ومن بينها المنطقة الاقتصادية. وقد نشر هذا النص 
في هاية اشغال الدورة الثالثة للمؤتمر سنة 201975, 

ويمثل هذا التكريس انتصاراً لاطروحة الدول الشاطتية التي استطاعت التأثير على المؤتمر 
في مسألة تكييف طبيعة المنطقة الاقتصادية. فبينها كانت الدول الملاحية الكبرى تصر على 
اعتبارها جزءاً من مياهها الاقليمية» فإن أغلبية الدول النامية تعتبرها في مركز وسط لا يجعلها 
جزءاً من أعالي البحار ولا جزءاً من المياه الاقليمية» وإنما منطقة من نوع خاص. 

وقد بحثت لحنة مصغرة غير رسمية شكلت في الدورة السادسة هذا الموضوع من أجل 
التوصل إلى حل توفيقي » وتوصلت إلى صياغة تجنب مشكلة التكييف القانوني للمنطقة, وتم 
تضمينها النص المركب في المادة الخامسة والخمسين التي تقول: 

«المنطقة الاقتصادية الخالصة هي منطقة تقع وراء البحر الاقليمي وتكون ملاصقة 
وتخضع للنظام القانونٍ المحدد المقرر في هذا الجزء والذي بموجبه تخضع حقوق الدولة الساحلية 
وولايتها وحقوق الدول الأخرى وحرياتها للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية» 


وإن 


فحسب هذه المادة» فإن المنطقة الاقتصادية الخالصة هي قطاع بحري خارج البحر 
الاقليمي ملاصق له تمارس عليه الدولة الشاطئية بعض الحقوق السيادية مع الاعتراف لكافة 
الدول بحريتي الملاحة والتحليق بها خلاف البحر الاقليمي . وهكذا تضع المادة المذكورة فرقاً 
جوهرياً من حيث الطبيعية القانونية لكل من البحر الاقليمي والملطقة الاقتصادية. فبالنسبة 
للبحر الاقليمي» يظل المرور البري للسفن حقاً قائاً بذاته وكذلك حرية التحليق للطائرات؛ 
في حين تقترب الطبيعة القانونية للمنطقة الاقتصادية من طبيعة أعالي البحار» وإن كان مجالهما 
يختلف مع ذلك لأسياب أخرى29. 

والواقع أن هذا ال موضوع أثار نقاشات حادة خلال المؤتمر الثالث لقانون البحار. حيث 
كانت الدول الشاطئية تصر على إخراج المنطقة الاقتصادية الخالصة من نطاق أعالي البخار» في 
حين كانت الدول غير الساحلية وكذلك الدول الكبرى تطالب باخراجها من ولاية الدولة 
الشاطئية وتدويلها لما تفرضه مستلزمات النمو والتعاون . ١‏ 

وقد احتدم الصراع بين الدول الساحلية والدول غير المطلة على الشواطىء والدول 
المتضررة جغرافياً*1) حول حق هذه الاخيرة في الاشتراك مع الدول الساحلية ني استغلال 
الموارد الحية وغير الحية الموجودة في المنطقة الاقتصادية. فإذا كان هناك شبه إجماع على الموافقة 
على حق النفاذ وحق الاشتراك في استغلال الموارد الحية الموجودة في هذه المنطقة» فإن شروط 
الاشتراك في هذا الاستغلال ظلت محل خلاف شديد على مستوى المؤتمر عامة» والمجموعة 
الافريقية بصفة خاصة. وكان هذا الخلاف سبباً في تفتيت المجموعة الافريقية «كيا أنه لم يحسم 
في اجتماعات منظمة الوحدة الافريقية2310, 

والجدير بالذكرء أن مجموعة الدول غير المطلة على الشواطىء والدول المتضررة جغرافياً 
والتي كانت تضم ثلاثا وخمسين دولة تمثل مركز قوة في المؤتمر. ورغم توفر هذه المجموعة على 
الثلث الحاضرء فإنها لم تتمكن من استدراج المؤتمر :الى الاعشراف للدول غير المطلة على 
الشواطىء بحق التمتع في جزء من الموارد الحية الكائنة في المنطقة الاقتصادية . 

ويرى السيد «برنادو زولتة» الامين العام المساعد للأمم المتحدة أن هذه المجموعة حاولت 
منذ الدورة الخامسة لانعقاد المؤتمر الشالث لقانون البحار أن تنسف فكرة المنطقة الاقتصادية 
الخالصة. وبالرغم من مركزهاء فإنها لم تفلح في استبعاد إدخال الجزء الخامس حول المنطقة 
الاقتصادية ضمن الاتفاقية الجديدة لقانون البحار سنة 1982. في حين استطاعت مجموعة 
الدول الشاطئية» لما كان لها من وزن ونفوذ. أن تفرض تصوراتها في هذا المضمارء وذلكباخراج 
المنطقة الاقتصادية من نطاق أعالي البحار وإضفاء الصفة الخالصة عليها حتى تنصرف الحقوق 
السيادية لفائدة الدول الشاطثية» 0 


تن 


وتعتبر صياغة المادة 86 من الاتفاقية تتويجا لهذا المنظور حيث نقرأ ما يلي : 

«تنطبق أحكام هذا الجزء على جميع أجزاء البحر التي لا تشملهنا المنطقة الاقتصادية 
الخالصة أو البحر الاقليمي أو المياه الداخخلية لدولة ماء أولا تشملها المياه الأخبيلية لدولة 
ارخبيلية. ولا يترتب على هذه المادة أي انتقاص للحريات التي تتمتع بها جميع الدول في المنطقة 
الاقتصادية الخالصة وفقا للمادة 58». 

ويستتبع هذا النص تكريس فكرة استعادة الموارد الحية الموجودة في هذه المنطقة الممتدة إلى 
مسافة مائتي ميل. ويبدومن قراءة فاحصة لمذه المادة أن الدولة الشاطئية لا تمارس سيادة 
إقليمية» بل تقتصر على مجحرد مزاولة اختصاص وظيفي . بيد أن هناك سلسلة التدابير التي تدفع 
إلى مراعاة الحيز المكاني للمنطقة علاوة على مواردهاء كما يظهر ذلك من نخلال المادة 60 من 
الاتفاقية الجديدة لقانون البحار التي تشدد على ظاهرة قبضة الدولة الشاطئية» والتي تتجل 
أساساً في الحق في تنظيم وإقامة وتشغيل جزر اصطناعية ومنشآت . كيا تمارس الدول الشاطنية» 
بموجب المادة 56 من نفس الاتفاقية» حقوقاً فيرا يخص البحث العلمي البحري والمحافظة على 
البيئة البحرية» وتتمتع في ذلك بسلطة تقديرية» كا تتصرف هذه الدولة, بمنتهى الحرية؛ في 
ميدان الصيد حسب ما ورد بيانه في الفقرة الثانية من المادة 62 من الاتفاقية المذكورة . 


المبحث الثالث: بلورة فكرة النظام الاقتصادي العالمي من خلال أحكام اتفاقية 
قانون البحار لعام 1945. 
يثور تساؤل هام وأساسي وهو: هل بالإمكان اعتبار بعض الموارد المدرجة ضمن اتفاقية 
قانون البحار كمؤشرات موضوعية لقيام نظام اقتصادي عالمي؟ 
للجواب على هذا التساؤل نكتفي بتسجيل الملاحظات الآنية: 


١‏ باستثناء المادة 56 فقرة 2والمادة 58الفقرة الاولى والفقرة الثانية اللتين تنصان على حقوق 
الدول الأخرى, فإن المواد المتعلقة بالصيد (المواد 61, 62, 63. 69, 70, 73): تمشل 


بالنسبة للدول النامية حجر الزاوية في اتفاقية قانون البحار الجديد لتستجيب بذلك 
لتطلبات نموهم الاقتصادي . 


- إن الفوارق الموجودة بين الدول بالنظر إلى أوضاعها الجغرافية أدت إلى ظهور فوارق على 
مستوى المصالح . مما لم يكن يساعد مجموعة السبعة والسبعين على تشكيل جبهة واجدة 
متراصة خلال المفاوضات التي وافقت الاعلان عن فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة. 


إنإن 


“'- سبق أن أشرنا إلى أن الدول الشاطئية هي التي استفادت من هذه الوضعية حيث 
انفردت بحقوق على المنطقة الاقتصادية» وذلك لاشباع حاجاتهاء مما يجعل مركز الدول 
غير الشاطئية تحت رحمة الدول الشاطئية وتظل رهينة بحسن استعدادها. غير أن هذه 
الحرية ليست مطلقة كا يبدو لآول مرة. فقد فرضت الاتفاقية مجموعة من الالتزامات 

لفائدة الدول النامية» والتي مدارها: 

أ واجب اللجوء إلى المنظمات الدولية اللتخصصة قصد الاستشارة كشرط سابق لتحديد 
الدول الشاطئية حصتها من السمكء وتعد هذه المنظمات أفضل ضمانة للدول 
غير الساحلية» حسب ما ورد في المادة 63 من اتفاقية قانون البحار الجديد. 

ب - حق المشاركة لفائدة الدول الآخذة في طريق النمو التي لها أوضاع خاصة كالدول غير 
الساحلية (المادة 69): أو الدول المتضررة جغرافياً التي جاء ذكرها في المادة 70 من 
الاتفاقية . ويقصد بها الدول التي لديها منفذ على البحر وإفا لا يمكنها مد سيادتها إلى 
مسافات شاسعة في البحر يسبب موقعها الجغراني. وني كلتا الحالتين. يجب أن تكون 
المشاركة على أساس منصف في استغلال جزء مناسب من فائض الموارد الحية للمناطق 
الاقتصادية للدول الساحلية الواقعة في نفس المنطقة. مع مراعاة ما يتصل بذلك من 
الظروف الاقتصادية والجغرافية لجميع الدول المعنية . 
وتحدد الدول المعنية أحكام وصور هذه المشاركة عن طريق اتفاقيات ثنائية أو اقليمية أو 
دون اقليمية. ا تحال النزاعات الناشئة بهذا الخصوص إلى التوفيق» وليس إلى 
التحكيم أو القضاء الاجباري . 

ج- تقديم الدول الساحلية مدفوعات مالية أو مساهمات عينية لقاء استغلال الموارد غير 
الحية للامتداد القاري وراء 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس بها عرض 
البحر الاقليمي . 

وتقدم المدفوعات والمساهمات سنوياً بصدد كل الانتاج في موقع تعدين بعد السنوات 
الخمس الأولى من الانتاج في ذلك الموقع . ويكون معدل المبلغ أو المساهمة في السنة السادسة 1 
في المائة من قيمة أو حجم الانتاج في موقع التعدين. ويرتفع هذا المعدل بنسبة 1 في المائة عن 
كل سنة لاحقة حتى السنة الثانية عشرة» ويظل عند نسبة 7 في المائة بعد ذلك . 

والجدير بالاشارة, أن الدولة النامية المستوردة لمورد معدني ينتج من امتدادها القاري 
تعفى من تقديم هذه المدفوعات أو المساهمات لقاء ذلك المورد المعدني . 


وأخيرا تقدم المدفوعات أو المساهمات عن طريق السلطة التي تتولى توزيعها على الدول 


5ه 


الأطراف في هذه الاتفاقية على أساس معايير التقاسم المنصفء أنخذة في الاعتبار مصالح الدول 
النامية واحتياجاتهاء ولا سيا الدول الأقل غواً وغير الساحلية. 

وتعتبر هذه الاجراءات التي تنص عليها المادة 82 من الاتفاقية نواة لخلق ضريبة لفائدة 
التنمية . وهي فكرة مستهلة من مبادىء العدل والانصاف, التي يتعين أن يقوم عليها النظام 
الاقتصادي العالمي الجديد. وخلاصة القول» وحتى نجيب على التسا ؤل السابق نسجل ما 
ذهبت إليه الاتفاقية من تدعيم لمركز الدولة الشاطئية على أساس تطبيق لبد السيادة على 
الموارد الطبيعية والنشاطات الاقتصادية التي تمثل دعامة رئيسية للقانون الدولي للتنمية. غير 
أنه من الصواب أن نتساءل أيضاً عن قيمة مبادىء التعاون والترابط ودفع مساهمات عينية أو 
مدفوعات مالية من أجل مساعدة الدول الآقل مواً إذا لم ترافقها إجراءات عملية وإرادة 
سياسية فاعلة لإعطائها مضموناً حقيقياً ويخشى أن تظل هله الأهداف النبيلة مجرد وهم تردده 
المحافل الدولية لذرٌ الرمال على الأغين. 

ثُمّ آلا يشكل مد الدول الشاطثية لولايتها الاقليمية إلى مسافات كبيرة من البحار تصل 
إلى 1 من المساحة الكلية للبحار تقريباً تضييقاً عن مناطق قاع البحر؟ وبالتالي تقليصاً من 
أهمية المنطقة الدولية المخصصة للانسانية؟ 

فهل ينم هذا الوضع عن تطرف في محاباة الدولة الشاطئية . وبالتالي يحدث أضراراً 
بالمصالح العامة للجماعةالدولية؟ ذلك ما يراه بعض المحللين. 

بيد أنه يمكن التخفيف من حدة هذه الملاحظة, إذا ت تمّ التوفيق بين مصالح الدول 
الشاطئية ومصالح الجماعية الدولية عند تحديد اتساع ا الاقتصادية الخالصة. وذلك 
بتحديد نسبة معيئة من الفوائد التي تجنيها دولة الشاطىء والدول الأخرى التي تمارس نشاطات 
الاستغلال في المنطقة الاقتصادية يأخذها الجهاز الدولي المقترح إنشاؤه. وتخصص لترقية وسائل 
استغلال المنطقة الدولية من قاع البحر وتنمية الدول الآخذة في النمو ومساعلتها. 

ولن يتسنى ذلك إلا إذا وجد توازن بين نزوع الدول الشاطثية إلى الانفراد والاستثثار 
ونزوع الجماعة الدولية إلى إرساء نظام بحري جديد يتفاعل مع فكرة نظام اقتصادي عالمي 
جديد يجسده مفهوم التراث المشترك للانسانية . وهذا المفهوم يستخدم إطاراً قانونياً للمنطقة 
الموجودة نخارج الولاية الوطنية . 


ذلك ما سنحاول إبرازه في الجزء الثاني من هذا البحث. 


ين 


الجزء الثاني 
المنطقة الدولية في خدمة الانسانية 


لقد كانت فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة, كا رأيناء بداية الغباية لقانون البحر 
الكلاسيكي . فقد أدخلت في عنف وقوة خلفية اقتصادية على فلسفة قانون البحر التقليدي . 
وكان لا بد لهيئة الأمم المتحدة أن تعنى بهذا الموضوع ولا سيما في جوانبه السياسية والاقتصادية. 
وكانت باكورة جهد المنتظم الدولي قراراً صادراً عن الجمعية العامة في 17 ديسمبر 1970تحت 
رقم 2749 (د ‏ 25)» استهل بنوده ببند اختار عبارة «التراث المشترك للانسانية» وصفاً للمنطقة 
من قاع البحر وباطن القاع الي تحرج عن الولاية الوطنية. 

وكان باردو مندوب مالطة هوراعي هذا التعبير الذي يفصح عن فلسفته في ضرورة 
إحداث تعبير جذري في القانون الدولي لمواجهة الفوارق الكبرى بين الدول('"©, 

ولقد أثار هذا الخطاب التاريخي ردود فعل متبايئة انعكست على صياغة الجزء الحادي 
عشر من اتفاقية قانون البحار الجديد وعلى ملحقيها الثالث والرابع . 

والواقع أن هذا التعبير ما هو إلا تم تجسيد سياسي لمفهوم يجد جذوره ني الفكر السيياسي 
الذي ظهر ني نباية القرن الماضي . غير أنه لم يصبح واقعا سياسيا إلا بعد تصفية الاستعمار مع 
ما أفرزته من أفكار تتجلى أساسأ في ضرورة التفكير في قضايا العالم بمنظور جديد يعتمد على 
الشمولية وينطلق من الانسانية . 

ومشل هذا المنظور حين) يتعلق الأمر بقضايا البحر لا يمكنه إلا أن يعنى بادارة المنطقة 
الدولية والإفادة بامتيازات أوفر للدول النامية فيها تدره تلك المنطقة. باعتبارها ثرانا مشتركاً. من 
ثروات. 

وهكذا فإن أتفاقية قانون البحار لسنة 1982 تمثل 'نتصاراً لمفهوم التراث المشترك للانسانية 
الذي يجد تجسيده في المؤسسة الدولية لأعماق البحار والمحيطات. ويستهدف هذا التنظيم 
الدولي تصريف وإدارة ثروات المنطقة الدولية واستثمار ناتجها وتوزيع عائدها باسم الانسانية» 
مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لاحتياجات الدول الأقل غواً. 


وسنركز في هذا الجزء الثاني من هذا البحث على دراسة أصول تعبير الشّراث المشترك 
للانسانية أولا؛ ثم على تجسيده القانوني من خلال السلطة الدولية لأعماق البحار ثانيا . 
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اللبحث الاول : أصول مصطاح التراث المشترك للإنسانية . 

إذا كان تعبير المنطقة الاقتصادية مفهوماً قائياً على فكرة الملكية » فعلى العكس من ذلك » 
فإن تعبير التراث المشترك للإنسانية ينبني على مبدأ التوزيع والتضامن والتعاون . 

لقد ظهر هذا المنظور الذي يتسم بالأريحية والتبشير منف نهاية القرن التاسع عشر . 
وهكذا صاغ القانوني اللامع «أندري بيلو» سنة 1832 المبدأ القاضي بأنه لا يجوز للدول أن 
تدعي لنفسها حقاً في المنطقة الدولية ولا يسوغ لها أن تمتلك أي جزء منها أو أن تنفرد باستغلال 
الثروات الموجودة فيها » مستعملاٌ لأول مرة تعبير «التراث الغير القابل للقسمة»2١©‏ , 


وفي سئة 1898 » كتب القانوني الفرنسي «جوفر دولا برديل» في معرض انتقاده للبحر 
الاقليمي ولنظام السيادة المتصلة به ما يلي : «إن البحر الإقليمي شأنه شأن البحر العالي هو 
التراث المشترك للإنسانية» "© , 


ولم تكن هذه الفكرة التي حرص هذا الفقيه على بلورتها لتقنع معاصريه , لأنها كانت 
بعيدة في تلك الفترة عن أن تخدم مصالح القوى البحرية . لاا سيا حين| استتبع من المبدأ الداعي 
بأن يكون البحر مالا مشتركاً كتصناصتصره© 1265 التتائج الآتية » وفق ما صرح به : ويتعين 
إيجاد منظمة تجمع كل أمم العالم » سواء كانت أمماً بحرية أولا . ويجب أن تتمتع جميعها بحق 
الانتفاع من موارد البحر وثرواته » كا ينبغي العمل على أن لا تتعرض هذه الشروات المرصودة 
للإنسانية للتلف والضياع» .© , 

إن إمكانية تعرّض هذه امارد للتبديد والضياع إذا ما تركت لشراهة الدول العظمى هي 
التي تشكل أساساً لنظرية التراث المشترك للإنسانية . وقد استعمل السفير المالطي «أرفيد باردو 
في سئة 1967 بعد حدوث تغيرات على الوضع الدولي نفس فكرة التبذير والضياع التي تبناها من 
سبقه من الفقهاء , مضيفاً إليها فلسفة التنمية الاقتصادية » كهدف أساسي لصيق بموضوع 
البحار . إذْلم تعد البحار وسيلة للاتصال بين الدول فحسب 5 بل أصبحت أيضاً مصدراً 
لغذاء البشر ومورداً للكنوز والمعادن » وهي كثيرة لم تستغل بعد وقد أكد مندوب مالطة السابق 
من أعلى منصة الأمم المتحدة على ذلك بقوله : «إن قاع وأعماق المحيطات تعتبر التراث المشترك 
للانسانية » ويجب استخدامه لأغراض سلمية ولصالح الإنسانية جمعاء . كما يتعين إعطاء 
الأسبقية لاحتياجات الدول الفقيرة التي تمثل الجانب من الإنسانية التي هي في أمس الحاجة إلى 
العون والمساعدة . وذلك في حالة استخراج امتيازات مالية نتيجة استغلال قاع البحر وأعماق 
المحيطات استغلالاً تجاريا 9" . 


ويتمحور هذا المشروع حول فكرة مؤداها أن التنمية الاقتصادية ضمانة لاستتباب ١‏ 
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العالمي . وأن ذلك لن يتحقق إلا إذا وجد تنظيم دولي يعهد إليه بإدارة ثروات البحار 
والمحيطات لفائدة الجميع » الشيء الذي يحول دون نشوب أي صراع بين المستفيدين . وتوجد 
الترجمة القانونية لحذه الفكرة في القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 
سنة 1970 تحت رقم 2799 (70607) الذي يشتمل على تصريح بالمبادىء المنظمة لقاع البحر وباطن 
القاع التي تخرج عن الولاية الوطنية باعتبارها منطقة دولية تابعة للإنسانية . 

والحق أن نسبة الحقوق إلى الإنسانية لم تكن بدعة ابتدعها القرار الانف الذكر . فقد 
سبقته إلى ذلك وثائق دولية أخرى . لعل أوها هي الاتفاقية التي أبرمت في 27 يناير 1968بشأن 
المبادىء التي تحكم نشاط الدول في كشف واستخدام الفضاء الكوني (25) . 

ثم ثنت على ذلك الاتفاقية التي عقدت في 22 أبريل سنة 1968في شأن معونة وإعادة 
رواد الفضاء التي وصفت هؤلاء الرواد بأنهم سفراء البشرية© . كذلك استخدم اتحاد 
المواصلات السلكية واللاسلكية تعبيراً مقارباً . إلا أن التعبيرلم يكسب عاليته ويحتل مككانته إلا 
بعد أن تلقفة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة سالف الذكر . ولم يقتتصر المشروع غير الرسمي 
والاتفاقية الجديدة لقانون البحار على تعبير التراث المشترك بل إنه استخدم تعبيرا أخرء ذلك 
هو «المجتمع الدولي بأسره» . واعتبر أن لذلك المجتمع الدولي مصلحة يجب مراعاتها . 

فم) هو إذن تعريف التراث المشترك للإنسانية ؟ 

وما هو موقع الإنسانية في القانون الدولي ؟ 
١‏ - تعريف التراث المشترك للانسانية وتحديده : 

عرفت المادة الاولى من الاتفاقية المنطقة التي تعتبر تراثاً مشتركاً للإنسانية بأنها المنطقة التي 
تحتوي قاع البحار والمحيطات وباطن القاع التي تقع خارج الولاية الوطنية للدول . وقد 
اعتبرت المادة الثانية أن «المنطقة ومواردها تراث مشترك للإنسانية» . إذن فتراث الإنسائية 
المشترك خاص بالقاع وباطن القاع والثروات الكامنة هناك. 

إن الفكرة الكامنة وراء التراث المشترك للانسانية هو شعور الجماعة الدولية أن الثروات 
الي أغدقتها عليها الطبيعة ليست حقاً خالصاً للحاضر فحسب . بل هي كذلك مشتركة بين 
الحاضر والمستقبل . ومن ثم فإن التراث المشترك لا يعني أنه مشترك بين الدول القائمة اليوم 
وإما يستهدف أصلا أنه مشترك بين دول هذه الأيام ودول القادم من الزمان » وعليه فإن هذا 
التعبير ليس مفهوماً من مفاهيم التوارث الدولي بقدر ما هو وعد قطعته الطبيعة للانسان » 
والمغزي التبشيري هو السمة الجوهرية في تعبير الراث المشترك للإنسانية . ومن هنا فإنه لا 
يهدف أساساً إلى تقسيم الثروات بين الدول وإنا إلى تنمية تلك الشروات أول . الأمر الذي 
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يتطلب إدارة اقتصادية رشيدة لا تقنع فقط بمستوى الدول النامية بل تنطوي تحتها كذلك الدول 
الرابية . كما أنها لا تختص جيل بعينه بميزة تمنحه أولوية على غيره من الأجيال » إنما يسمح لكل 
جيل باستخدام رشيد يحافظ على موارد الثروات المشتركة . 

وهذا هو المعني الذي يهيمن على فلسفة البناء القانوني لمدرك التراث المشترك للإنسانية . 
حيث يستنتج من قراءة نصوص ديباجة تصريح الأمم المتحدة لعام 1970 بأن تنظيم إنتاج 
وتسويق وتوزيع الموارد المتحصلة من قاع البحر يجب أن يؤسس على نحو يشجع التنمية الصحية 
للاقتصاد العالمي والنمو المتوازن للتجارة الدولية وإنقااض الاثار الإقتصادية السيئة الناجمة عن 
تضخم أسعار المنتجات الأولية إلى أدنى حد ممكن» . لقد دلت مناقشات لجنة الأمم المتحدة 
للتجارة والتنمية في خصوص تنظيم أسواق المنتجات الخام على أن العالم في حاجة قصوى إلى 
تنمية متناغمة . الأمر الذي برز واضحاً في مداولات الأمم المتحدة حول إيجاد نظام اقتصادي 
عالمي جديد . 
١‏ موقع الإنسانية في القانون الدولي العام . 

إن تصوير فكرة التراث المشترك.على النحو الذي أسلفنا يعني أن مالك التراث المشترك 
هو الإنسانية . فإن صح هذا كان لنا أن نناقش انسجام هذه النتيجة مع القواعد الدولية 
التقليدية في شأن أشخاص القانون الدولي العام . 

قبل الخوض في هذا الموضوع الحاسم . يجب التذكير بأن الإنسانية كانت تعالج في 
القانون الدولي التقليدي من خلال «القانون الإنساني» أومن خلال «حق التدخل لإنقاذ 
البشرية» » أو من خلال «الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية» . 

إن القول بأن الإنسانية هي حاملة الحقوق في الثروات المعدنية التي تعتبر تراثا مشتركاً ‏ 
وهي صاحبة الولاية على المنطقة التي تحتوي تلك الشروات . لا ينسجم مع حكم القانون 
الدول الكلاسيكي الذي لا يعترف إلا للدول بالشخصية القانونية . 

غير أن فلسفة البناء القانوني لأي نظام يقوم على أن حامل الحق لا بد أن يكون ذا أهليية 
لكسب ال حق والالتزام بالواجمب ٠»‏ ومن النظم القانونية ما يجعل هذه الأهلية عديال للشخصية 
القانونية ومنها ما يعتبر الأهلية عنصراً من عناصر الشخصية القانونية . 

وإذن فلا يمكن أن نتصور حقاً من غير صاحب ولا يمكن أن نتصور صاحباً بدون أهلية 
قانونية . ومن ثم فلا بد أن يكون للحقوق المترتبة على التراث المشترك صاحب يتمتع على الأقل 
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القانونية ‏ إن لم تكن الشخصية القانونية على الإنسانية . فهل نحن نشهد مولد شخصٍ 
قانون دولي جديد أو على الأقل نشوء أهلية قانونية لذاتية دولية لم تكن معروفة من قبل ؟ 

يمكن أن نجيب على هذا التساؤل بالايجاب ونقول بأن هذا الشخص الجديد هو الإنسانية 
استناداً إلى المادة 136 من اتفاقية قانون البحار الجديد » حيث حرمت على الدول أن تدعي أو 
تمارس السيادة أو حقوق السيادة على أي جزء من المنطقة ورفضت إدعاء أي دولة أو شخص 
طبيعياً كان أم معنوباً بملكية أي جزء من المنطقة أو المعادن المستخرجة منها » سواء في شكلها 
الخام أو المصنع إلا وفقاً لأحكام الاتفاقية . 

إن هذا يعني أن السيادة على المنطقة والادعاء بملكية أي جزء أوما تحتويه من الشروات 
هو أمر ممنوع على الدول والأشخاص المعنوية أو الافراد . وبعبارة أخرى » فإن المادة لا تعترف 
في المنطقة الدولية وثرواتها بولاية أو سيادة أوحق لاي شخص من أشخاص القانون الدولي 
المعروفين للفقه المعاصر . وتبعاً فهي تحتجز ذلك لشخص أو لذاتية لم يكن لها وجود من قبل . 
تلك هي الانسانية9© , 


المبحث الثاني : السلطة الدولية لقاع البحار . 

يفرض مفهوم التراث المشترك الذي يشتمل على فكرة الاستمرارية على ورثته واجب 
المحافظة على التراث حتى تتناقله الأجيال القادمة » وتستخلف فيه الجماعة الدولية عصراً بعد 
'عصر ويستفيد منه التميع 1 

وعلى خلاف فكرة ة المال المشترك التي تجعل من المنطقة ملكية غير قابلة للتقسيم بين 
الدول » فإن النْص على الإنسانية باعتبارها إطاراً مرجعياً وحاملة حق وصاحبة ولاية على منطقة 
معينة يفترض تأسيس نظام يسمح بادارة الثروات . 

وعليه فإن إدارة مشتركة للشروات الكامنة في هذه المنطقة بواسطة جهاز غتص كفيلة 
وحدها بتحقيق هذه الأهداف . 

ولدى افتتاح أعمال المؤمر الثالث ظهرت ثلاثنظريات تتعلق بالنظام الواجب اتباعه 
لاستغلال أعماق البحار كان دعاة النظرية الأولى يرون في التنظيم الجديد بمثابة سلطة مؤهلة 
لمنح تراخيص للدول أو للشركات الخاصة . ومختصة أيضاً بضبط قواعد عامة من أجل ضمان 
استغلال رشيد للثروات . في حين كان أنصار النظرية الثانية يرون ضرورة تأسيس منظمة 
تتمتع بسلطات واسعة مختصة بمنح التراخيص وقادرة أيضاً على استكشاف واستغلال أعماق 
البحار بوسائلها الخاصة . وأخيراً حسب النظرية الثالشة » لا يمكن إعطاء الامتياز المتعلق 
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باستغلال أعماق البحار إلا لمؤسسة يتم إنشاؤها في إطار السلطة الدولية © , 

وقد شكلت الفكرة الثانية منطلقاً للبحث عن حل توفيقي . يعرف اليوم بالنظام الموازي 
الذي تتصدره المؤسسة باعتبارها وجهاز السلطة الذي يقوم بجميع العمليات مياشرة داخل 
المنطقة الدولية» » حسب المادة 170 فقرة 1 . 

وقبل أن نتناول موضوع المؤسسة . نود أن نقف عند السلطة الدولية . 

١‏ - تباشر السلطة الدولية في إطار إتفاقية قانون البحار الجديد وظائف التسيير وتدبير 
شؤون التراث المشترك بكيفية مرحلية وفي انتظار عالم الغد . وهكذا تحرص هذه الاتفاقية أن 
تحتفظ للإنسانية بنطاق كبير تستعمله السلطة الدولية عن طريق المؤسسة ومن خلال أسلوب 
التعاقد . ومن هنا » فإذا كانت السلطة هي ممثابة وكيل بالاعمال لصالح الإنسانية » فيجب أن 
تحافظ على هذا النطاق وذلك بتجنب مظاهر التبذير وإهدار الامكانات . وفي هذا السياق » 
فإن المادة 145 من الاتفاقية المذكورة تقضي بوجوب المحافظة على البيئة البحرية من كل تلوث . 

كما يتعين على السلطة أن تبرمج الاستغلال . وهذا تعبيرعن الواقع المستقبلي للانسانية . 
ويمكن إجمال ذلك في ضرورة استتباب السلم عن طريق نزع السلاح النووي في هذه المنطقة 
الدولية وتحقيق التقدم على صعيد المعلومات العلمية وتبادهها وتطوير التقنيات وذلك خدمة 
لمصالح الشعوب وطموحاتها . 

إن السلطة ليست سوى تنظيم تقوم الدول بواسطته بإدارة المنطقة ومواردها والاشراف 
على أوجه النشاط فيها . بل تعد أيضاً مركزاً لاجراء المفاوضات ومكاناً تعرض فية كل دولة 
تقريراً حول تسييرها » وهو ما يمكن أن يطلق عليه بالحصيلة الخماسية . وبالطبع تدخل ضمن 
سلطة الاشراف سلطة دستورية قد تؤدي إلى حد تعديل النظام القائم لجعله أكثر ملاءمة مع 
المستجدات الدولية ., 

- تقوم المؤسسات العامة باعتبارها جهازاً فاعلاً » وتابعاًللسلطة الدولية» بوظائف هامة 
لفائدة التنمية الإقتصادية » ويجوز لها في ممارستها لوظائفها الدخول في ترتيبات مناسبة نيابة عن 
السلطة . وتكون للمؤسسة شخصية قانونية دولية » وتكون لما الأهلية القانونية اللازمة 
للاضطلاع بمهامها وتحقيق أغراضها وتمارس أعماها وفقاً للنظام الأساسي المرفق بالاتفاقية . 
ويكون جميع أعضاء السلطة ‏ حكياً ‏ أطرافاً في النظام الأساسي للمؤسسة . 

ويتطلع اشميع إلى أن تشرع المؤسسة في إبرام عقود مع دول أو مجموعة من الدول أو ممع 
شركات خاصة عقود تشمل مضامينها ترتيبات تنظيمية» أو تدخل معها في مشروعات مشتركة 
ع لالع أمزول 


الجديد , لذا فإن مقتضيات الجزء الحادي عشر من هذه الاتفاقية تعكس تطبيق مبادىء التعاون 
والتوزيع التي تشكل دعامة النظام الاقتصادي العالمي الجديد . ويرجع الفضل في ذلك إلى 
جهود مجموعة السبعة والسبعين التي استطاعت الصمود » بفضل تلاحمها أمام ضغوط الدول 
المصنعة التي ترغب في تقلص اختصاصات السلطة الدولية . ويؤمل أن يظل هذا التماسك 
الذي يشكل سلاح العالم الشالث لمواجهة تحديات الدول المصنعة التي أقدمت على اتخاذ 
تشريعات وطنية تتعلق باستكشاف واستغلال المنطقة الدولية » وقد أعربت مجموعة السبعة 
والسبعين عن تحفظاتها أمام هذا المسلك . معتبرة أن تلك التشريعات الوطنية متناقضة مع 
مفهوم التراث المشترك للإنسانية الذي يكتسي صبغة القانون الآمر حسب اتفاقية فيينا لقانون 
المعاهدات لعام 1969 . 


حاتمة : 


لقد تحقق جزئياً المدف الذي رسمه رئيس المؤتمر الثالث لقانون البحار القاضي بإقامة 
نظام قانوتي جديد . ومن الثابت أن اتفاقية قانون البحار لعام 1982 أولت عناية خاصة للجانب 
التطور المطرد للقانون . وذلك بالتشريع الجاد في موضوعات أحدثت ثورة في القانون الدولي 
التقليدي المتعلق بالبحار . وسيتذكر العالم أن قانون البحار كان أول خطوة عملية على طريق 
إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد . لقد تم توقيع هذه الاتفاقية الجديدة من طرف دول تمثل 
5 من سكان العالم » و76/من الأراضي المغمورة بالمياه . و80/ من مجموع خطوط 
السواحل . 

وتنتمي هذه الدول » سواء كانت شاطئية أو غير مطلة على الشاطىء . مصنعة أو في 
طريق النمو ء إلى جميع الأنظمة السياسية وإلى كل جهات العام . 

ونأمل أن تدخل هذه الإتفاقية إلى حيز التنفيذ في أحسن الظروف لترعى تحقيق التوازن 
المطلوب في المصالح بين الدول المتقدمة والدول النامية » تصون للمتخلفين حقوقهم . وفي 
نفس الوقت لا تحرم المتقدمين من استغلال قدراتهم لصالحهم وصالح البشرية جمعاء(”" . 

كا تضفي على مفهوم التراث المشترك للإنسانية طابع الشرعية والعالمية ولؤسسات المنطقة 
الدولية الفعالية وحسن الأداء . 

إن نجاح اتفاقية قانون البحار سيكون بلا شك حجر الزاوية في أسس القواعد القانونية 
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الدولية التي تحكمها » ليقوم قانون دولي جديد يصون مصالح الجميع ويكفل للمجتمع الدولي 
الأمن والسلام والتقدم 4 


) الموامش أ 


)١(‏ الوثائق الرسمية الصادرة عن المؤتمر الثالث لقانون البحار ‏ المجلد الاول . .14 623/512 .كنامه ]الث 
(1) 1974 ,لقممتتهمتعامة غزمءل عل عواءظ عبدوع1 «تهممتاهئعان12 اميل د موتكء5 ها عل علغمم,م عل» ممسمادة مممل 
.35م 1 
() حسب الرأي الذي أفصصح عنه :الفقيه ميشال فيرالي في تقديمه لكتاب المؤتمر الثالث لقانون البحار للسيد 
ليغي . 1983 منشورات بيلون ‏ باريس . 
(غ) مذ ]نميل عل كتقومة! عكتهاههخ ,معامنظ معل كعدولومدمء6 ورتمزعل ؛ك كلذهرل كعل عأمه© هله , (0) دلغمماكم . 
.6 م ,1974 ,اقممتاقمع 


(ه0) آه عنعم «تعلره عتومدمءء امسمتاهمعفم1 بوعم عطا مد مم5 عطاعغه ينها عط مه ممتامء حدم عظ1» ربمن« .ل بر 
.13م ,1983 ,معوعمل1 


(1) وذلك حسب تصريح مندوبب الايكدوادور أمام لجدة استخدام أعماق البحار ‏ الوشائق الرسمية للامم 
المتحدة . 518.80 (©4) لم 

(1) وذلك حسب تصريح مندوب.شيلٍ ‏ المصدر السابق ص ١77‏ . 

8 الدكتور محمد طلعت الغنيمي » «القانون الدولي البحري في أبعاده الجديدة» . ص 7717 . 

(1) الدكتور حامد سلطان والدكتورة عائشة راتب والدكتور صلاح الدين عامر «القانون الدولي العام» 1982 ص 

. 0 

, 539 نفس المصدر ص‎ )٠١( 

(11) تحت عنوان «النقطة السادسة المسجلة في جدول أعمال اللجئة التي عهد إليها بدراسة لوضع البحر 
الاقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة» , 

621 284186901111 الوثائق الرسمية للمؤّر الثالث لقانون الجحار . .279 م‎ )١١( 

(1) الوثائق الرسمية للمؤتمر الثالث لقانون البحار العدد 1177 ص 1417 . 

(14) الدكتور ابراهيم العناني: «المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة» . المجلة المصرية للقانون الدولي . المجلد 
1 السنة 1975 . 

)1١(‏ لقد جاء ذكر الدول المتضررة جغرافياً في المادة 70 الفقرة الثانية من الاتفاقية . ويقصد بها الدول التي لديها 
عنفذ على البحر وإئما لا يمكنها مد سيادتها الى مسافات: شاسعة في البحر بسبب موقعها الجغرافي . 

(17) الدكتور مفيد شهاب «دنحو اتفاقية جديدة لقانون البحار» المجلة المصرية للقانون الدولي ء» سئة 1978 ص 
1 

(17) وقد صرح بذلك أمام المناظرة التي غقدتها الجمعية الفرنسية للقانون الدولي في يونيه 1983 في مديئة روان 
يبخصوص اتفاقية قانون البحار العام 1982 . 

(18) المادة ٠‏ عن الجزر الاصطناعية والمنشات والتركيبات في المنطقة الاقتصادية الخالصة . 

١‏ في المنطقة الاقتصادية الخالصة » يكون للدولة الساحلية الحق دون غيرها في أن تقيم وفي أن تجيز وتنظم إقامة 

وتشغيل واستخدام : 
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(1) الجزر الاصطناعية » 
(ب) المنشات والتركيبات المستخدمة في الاغراض المنصوص عليها في المادة 01 وفي غير ذلك من الأغراضص 
الاقتصادية . 
(ج) المنشآت والتركيبات التي قد تعوق ممارسة الدولة الساحلية لحقوقها في المنطقة . 

٠‏ - تكون للدولة الساحلية الولاية الخالصة على هذه الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات , بما في ذلك الولاية 
المتعلقة بالقوانين والأنظمة الجمركية والضريبية والصحية وقوانين وأنظمة السلامة والهجرة , 

- يجب تقديم الاشعار الواجب عين إقامة هذه المبزر الاصطناعية او المنشآت أو التركيبات ويجب الاحتفاظ بوسائل 
دائمة للتنبيه إلى وجودها . وتزال أية منشآت أو تركيبات تبجر أو يتوقف استعمالها لضمان سلامة الملاحة » مع 
مراعاة أية معايير دولية مقبولة عموما تضعها في هذا الصدد المنظمة الدولية المختصة . وتولي في هذه الازالة 
المراعاة الواجبة لصيد السمك وحماية البيئة البحرية وحقوق الدول الأخرى وواجباتها , ويتم التعريف على نحو 
مناسب بعمق وموقع وأبعاد أية منشآت أو تركيبات لا تزال كليا . 

4 - للدولة الساحلية » حيث تقتضي الضرورة ذلك , أن تقيم حول هذه الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات 
مناطق سلامة معقولة لها أن تتخل فيها التدابير المناسبة لضمان سلامة الملاحة وسلامة الجزر الاصطناعية 
وا منشآت والتركيبات . 

ه ‏ تحدد الدولة الساحلية عرض مناطق السلامة » واضعة في اعتبارها المعايير الدولية المنطبقة . وتقام هذه المناطق 
على نحو يضمن وجود صلة معقولة بينها وبين طبيعة ووظيفة الجزر الاصطناعية أو المنشآت أو التركيبات , ولا 
تجاوز مسافة 0٠٠‏ مترحوها مقيسة من كل نقطة من نقاط طرفها الخارجي ٠‏ إلا إذا أجازت ذلك المعايير الدولية 
المقبولة عموما أو أوصت به المنظمة الدولية المختصة . ويعطي الاشعار الواجب عن مدى مناطق السلامة . 

- على جميع السفن أن تحترم مناطق السلامة هذه وأن تطبق المعايير الدولية المقبولة عموما فيما يتعلق بالملاحة في جوار 
الجزر الاصطناعية والمنشات والتركيبات ومناطق السلامة . 

+ -لا يجوز إقامة الجزر الاصطناعية والمنشأت والتركيبات ومناطق السلامة حوها إذا ترتبت على ذلك إعاقة 
لاستخدام الممرات البحرية المعترف بأنها جوهرية للملاحة الدولية . 

- ليس للجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات مركز الجزر . وليس ها بحر اقليمي خخاص بها كبا أن وجودهالا 
يؤثر على تعيين حدود البحر الاقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري . 

(19) المادة 05 حقوق الدولة الساحلية وولايتها وواجباتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة. 

: للدولة الساحلية » في المنطقة الاقتصادية الخالصة‎ ١ 
(أ) حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية » الحية منها وغير الحية » للمياه التي تعلوقاع‎ 
البحر ولقاع البحسر وباطن أرضه ء وحفظ هذه الموارد وإدارتها » وكذلك فيما يتعلق بالانشطة الاخرى‎ 
. للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة » كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح‎ 
: (ب) ولاية على الوجه المنصوص عليه في الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية فيها يتعلق بما يلي‎ 
, إقامة واستعمال احزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات‎ )١( 
. البحث العلمي البحري‎ )1( 
. حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها‎ )( 
. (ج) الحقوق والواجبات الأخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية‎ 

" - تولي الدولة الساحلية » في تمارستها لحقوقها وأدائها لواجباتها بموجب هذه الاتفاقية في المنطقة الاقتصادية 
الخالصة» المراعاة الواجبة لحقوق الدول الأخرى وواجباتهاء وتتصرف على نحو يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية . 
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تمارس الحقوق المبنية في هذه المادة فيم] يتعلق بقاع البحر وباطن أرضه وفقا للجزء السادس . 


(80) راجع الدكتور الغنيمي : المصدر السابق ص 297 
)201 تسم انصب ها عل كماعاممم ,قهرطه كما عل ممكء18016 ,1832 ,لقدمغهممعهآ مطععوء عل ومتمك مط ,متاعظ عم 
.3 عهمه) ,1836 ,عائط© عل لول 
زففة م ,5 ,1898 بعتاطنام لقدمتتهمعلم1 غامءط عل عأوفمعع عباعا ,معلهموم)م تمع ععم ها عند غة8”! عل اأمول جل 
309 
11) 380م,1934 بعس مر 
)005 وثائق المؤتمر الثالث لقانون البحار 1516 


(15) الدكتور الغنيمي» المصدر السابق ص 297 
(17) جاء في المادة الخامسة من الاتفاقية 
«.. .عع هم5 عناه هذ لسملمقد أه تزه امع كة كاستقومماكة عط لمهععء الهطة ,تراهع؟ عط) م كعتاتهم ركمعأهاق» 
(77) الدكتور الغنيمي » المصدر السابق ص 305 
)١8(‏ وثائق المؤتمر الثالث لقائون البحار 


.27.1516 /1 عه/لهم 


(7م 70115 ,2 <51/ .62/01 كهمه) .4 
(189) حسب ما صرح به الفقيه النرويجي الذي كان له دور هام في الدفاع عن اتفاقية قانون البحار. 


06 ممتله امعمع امصا عاع ممم أكاة عطا كذ ومتامع حدم معد ,0 :9ل عطا غقطا عع ماستعممعع مكلة لاسهنة 5/0410 عط]». 
.«قععة تهمه همع مل» عط 0 لكموعء طاتبد وللهتععمىء ,تعل06 0114 عتسرمومعء وعم م 


(0*) الدكتور مفيد شهابء المصدر السابق ص 28 . 
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الجَمّعيَةالكوّيتيّة لتتسدم الطفوكة الكرسّة 


دعوة للمشاركة في مشروع مبارك عبدالله المبارك الصباح 
للدراسات الموسمية المتخصصة 


يسعد الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية أن تعلن عن برنامج للبحث العلمي ضمن مشروع مبارك عبدالله المبارك 
الصباح للدراسات العلمية الموسمية المتخصصة (:مءمه" اد«وذ5هم»0) ني مشاكل واحتياجات الطفولة في العالم العربي » وذلك 
وفقا للقواعد التالية : 
أولا : تم اختيار الموضوعات التالية لتطرح للدراسات على النطاق الخليجي والعري : 
١‏ اطفال الأمهات العاملات في دول الخليج العربي . 
؟ ‏ مشاكل الطفولة والتنوير العلمي بها في برامج كليات التربية ومعاهد المعلمين في دول الخليج العربي ونوعية اقبال الشباب 
من الذكور والاناث عليها , التجارب العلمية والدراسات الميدائية حوها . 
مؤسسات التعليم قبل المدرسي في البلدان العربية ونوعية الخدمات المقدمة فيها والفلسفة التي تعمل في ضوثها . 
مسح عام للخدمات الطبية المقدمة للاطفال في دول الخليج العربي واعداد واختصاصات الاطباء الذين يقومون بتقديم هذه 
الخدمات والاشراف الاجتماعي واثر هذه الامور على تنشئة الاطفال . 
ه ‏ انشاء مراكز رعاية الطفولة (5مع/دع0 055 28114 ) في دول الخليج العربي . 
دراسة عن تغذية الاطفال وعلاقتها بنموهم وقدراتهم التعلمية في دول الخليج العري . 
الأمية بين الفلسطينيين ‏ دراسة احصائية , 
م الحصيلة اللغوية عند الاطفال ( 1١17-5 » ”-١‏ سنة ) . 
الاطفال بطيئو التعلم (ويع مدعب «0ا8) . 
٠‏ - تشجيع محبة الطبيعة وحسن الاطلاع والمجازفة . 
ثانيا : تقوم الجمعية بالانفاق على البحث العلمي وتغطية تكاليفه » وتقدم مكافأة رمزية للباحث على جهوده الخاصة عند 
الفراغ من الدراسة . 
ثالثا : يختار الباحث موضوع دراسته من البحوث المقترحة اعلاه . 
رابعا : يقدم الباحث خطة عمل للقيام بالدراسة إلى الجمعية . 
خامسا : يتقدم الباحث للجمعية بميزانية مالية لتكاليف البحث من كل وجوهه . 
سادسا : تقوم الجمعية بدراسة خطة البحث والتكاليف المالية » وإذا ما اقرتها لجانها توقع مع الباحث عقدا ينظم عملية 
التنفيذ وتغطية التكاليف المالية الخاصة بها . 
سابعا : تكون حقوق النشر الناجمة عن البحث العلمي محفوظة للجمعية على أن يوضع اسم الباحث على الدراسة التي 
ثامنا : يمكن للباحثين العرب أن يقترحوا مشاريع دراسات من قبلهم وا لجمعية مستعدة لدراسة جدواها واقرارها اذا 
كانت تقع في خط عملها العلمي . 
إن الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية إذ تعلن عن مشر وعها العلمي هذا . لتدعو الباحثين العرب من المعنيين 
يشؤون الطفولة العربية للمساهمة ني هذا العمل العلمي الذي يهم امتنا العربية ومستقيلها . 
للحصول على معلومات اضافية أو للمراسلة يمكن 
الاتصال بالجمعية على عنوانها الآ : 
مجمع الاوقاف / برج 17 / الدور /1/ شقة 14 15 
تلفون : 451/446؟؟ -17451/415 
ص_ب: 7478 الصفاة ‏ الكويت . 
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مجلة العلوم الاجماعية. المجلد ١-العدد؛‏ شتاء 14186 ( الصفحات من 54 إلى 85 ) 


دءاسَات فثريبيّة ف ن تحدمّل انسلو عت الاظطفال 
فريّاض الامبِئًاف) بكولة الكويت) 


فيولا الببلاوي 
كلية التربية ‏ جامعة الكويت 


مقدمة 


من المعالم البارزة لتطور النظريات السلوكية المعاصرة ما يعرف بنظريات التعلم 
الاجتماعي وما تضمئته من تطبيقات خلاقة في ميدان تكنولوجيا تعديل السلوك؛ وهي تلك 
النظريات التي تطورت على أيدي اب . ف . سكيبر» و«جوليان روتر» و«آلبرت باندورا» وتلميذه 
«ريتشارد والترزه ودهانز ايزنك» وغيرهم (جريئوء .)198١‏ 

فلقد اهتمت معظم نظريات التعلم بدور التدعيم أو الإثابة في التعلم. ويعزي هذا" 
الاهتمام إلى ما تبين من تجارب التعلم من أن للتدعيم مؤا ؤثرات قوية في التعلم وفي انتقاء 
السلوك في المواقف المختلفة. ومن أن نواتج الاستجابة تعمل كمحندات رئيسية للسلوك. وقد 
كان لنظريات التعلم الاجتماعي فضل كبير في نقل استراتيجيات تجارب التعلم من الحيوان إلى 
الإنسان» وفي نقل دراسات وتجارب التعلم من مختبرات التعلم الحيواني إلى المجالات 
الاجتماعية والإنسانية الواسعة©*©. 

وارتباطاً بهذا التطور في النظرية السلوكية المعاصرةء اهتم عدد من الباحثين بدراسة أفاط 
السلوك الاجتماعي عند الأطفال في إطار التدعيم /81812/1701081/188/1'1118010, 
وفي ذلك ركزت بعض الدراسات (الين واخرون» 414954 باترسون واخرون 19315؛ 
هارتوب 1474 ؛ هاريس وآخرون 14754 ؛ هاوكنز 19479» وغيرهم) على تناول تأثير جماعات 
الأقران في سن ما قبل المدرسة على تدعيم سلوك الأطفال الآخرين فيما يعرف ب «تدعيم 
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الرفاق» ؛دعممعه20مزء: رءهم<١2.‏ ويؤيد نتائج دراسة «باترسون وبريكر وجرين» (19175) 
أهمية استخدام نظرية التدعيم في الدراسات القائمة على الملاحظة للسلوك العدواني ىا يحدث 
في مدارس رياض الأطفال. 

وتعتمد الدراسات الحالية خاصة على مفاهيم «سكينره (1107) في تعديل السلوك كإطار 
نظري للتحقق من الفروض التي تطرحها هذه الدراسات . 

يكشف «سكينر» عن أن التدعيم الذي نتلقاه من الأشخاص الآخرين يؤدي إلى ظهور 
عدة أغماط من «المدعمات الاجتماعية المعممة) 5رعع2مكماعم لهءه5 لعمتلهرعدعع وهي : 
الانتباه (الانتباه للآخرين): الاستحسان (المديح أو التقبل)؛ الشعور العاطفي (تعبيراً 
بالإيماءات الجسمية أو بالتقريرات اللفظية)؛ الطاعة (اتباع اقتراح أو الاستجابة لطلب)» 
الأشياء المادية المللموسة 1695 (تقديم هذه الأشياء). وقد بينت دراسة «جيوريتز» (1951) 
أن هذه الأنماط من التدعيمات تمثل أساساً جوهرياً للحياة الاجتماعية عند الأطفال في سنوات 
ما قبل المدرسة. 

وإذا كانت الدراسات الحالية تتناول السلوك الاجتماعي وتعديله في إطار نظرية 
التدعيم» فإنها كذلك تفيد وظيفياً من اللعب ‏ كنشاط مسيطر على حياة الأطفال في سن ما قبل 
المدرسة خاصة ‏ في تعديل سلوكهم . ونحيل القاريء في هذا الصدد إلى دراسة للمؤلفة9©», 


الهدف من الدراسات الحخالية 


تمثل الدراسات الحالية برناجا متكاملاً إلى حد ما يهدف إلى بحث تأثير «تدعيم الرفاق» 
في سياق نشاط اللعب على تعديل السلوك الاجتماعي عند الأطفال في سن ما قبل المدرسة (في 
مدارس رياض الأطفال بالكويت) . 

وبعبارة أخرى» تتعرض هذه الدراسات إلى الإجابة عن بعض الأسئلة في هذا الميدان: 
ما هي أنفاط التدعيم للسلوك الاجتماعي الذي يؤثر به بعض الأطفال في بعضهم الآخخر في 
سياق اللعب ؟ وهل هناك فروق من حيث العمر والجدس في تعديل السلوك الاجتماعي عند 
الأطفال في سن ما قبل المدرسة ؟ 

وني سبيل الإجابة على هذه الأسئلة» كانت الفروض العاملة التي تحدد إطار كل دراسة 
من هذه الدراسات على النحو التالي: 5 
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الدراسة الأولى: ونتوجه إلى التحقق من الفرضين التاليين: - 

١‏ - تموجد فروق بين أنواع أنشطة اللعب فيما يتعلق بأفاط التتدعيم الاجتماعي 
الإيجابي ٠.‏ 

٠‏ - توجد فروق بين الجنسسين فيا يتعلق بتأثير نوع اللعب على التدعيم الاجتماعي 
الإيجابي . 

الدراسة الثائية : وتتوجه إلى التحقق من الفرضين التاليين: - 

١‏ - توجد فروق عمرية بين الأطفال في درجة التدعيم الاجتماعي الإيجابي الذي يمنحه 
الأطفال لبعضهم البعض في نشاط اللعب بمدارس رياض الأطفال. 

؟ - توجد فروق بين الجنسين في درجة هذا التدعيم . 

الدراسة الثالثة : وتتوجه إلى التحقق من الفرض التالي: - 

١‏ - توجد علاقة موجبة بين إعطاء (منح) التدعيم الاجتماعي الإيجابي وتلقى (اخعذ) 
هذا التدعيم في سياق نشاط اللعب (العسلاقة التسادلية بين إعطاء وأخمذ التدعيم الاجتمساعي 
الإيجابي بين الأطفال في سن ما قبل المدرسة) , 


الطريقة 

العيئة : - وتنضمن أطفالاً من الجنسين بمدارس رياض الأطفال بدولة الكويت. وتنوعت 
العينة وفقأ لكل دراسة كا يلي: - 

الدراسة الأولى : - وشملت مائة طفل في سن 0 5 سنوات بمدارس رياض الأطفال» 
منهم ٠ه‏ من البنين و٠‏ ه من البئات. 

الدراسة الثانية : وقوامها ١4٠‏ طفلا بمدارس رياض الأطفال موزعة كما يلٍ: - 

() من سن 4 ه سنوات (54 من البنين» ”ا من البنات) . 

(ب) من سن 5 -” سنوات (150 من البنين» 18 من البنات) . 

الدراسة الثالثة: ‏ وقوامها عينة تشمل ٠١‏ طفلا بمدارس رياض الأطفال موزعة كما 


لف 


(أ) من سن 4 ه سنوات (18 من البنين» 14 من البنات) . 

(ب) من سن 8-5 ستوات ١7(‏ من البنين» 1١‏ من البنات) . 

ويلاحظ أن أطفال العينة التي تقوم عليها كل دراسة من هذه الدراسات الثلاث لم 
يُتضمئوا إلا في دراسة واحدة ولم يدخلوا كمفحوصين إلا في دراسة واحدة» وبالتالي فإن هذه 
الدراسات الثلاث تتضمن عينات ثلاث مختلفة. 


الأداة والإجراءات :- 


وتتمثل في تنظيم مواقف للعب» وتصميم أداة لملاحظة تعديل السلوك الاجتماعي عند 
الأطفال من خلال التدعيم الذي يلقاه الأطفال من بعضهم الآخر في سياق نشاط اللعب على 
النحو التالي: 7 

١‏ - مواقف اللعب: ‏ جرى تنظيم مواقف اللعب وفقاً لنمطين رئيسيين لنشاط 
اللعب» يفيدان بدورهما ما هو شائع من أنشطة للعب تألفها المعلمات في مدارس رياض 
الأطفال بالكويت وتمثل جزءاً رئيسياً من البرامج في هذه المدارس: 

(أ) مواقف الألعاب التمثيلية: ينطوي هذا النمط من نشاط اللعب على الكثير من 
الخيال عند الأطفال» وهوما يعرف باللعب الإبهامي » حيث يتوحدون مع شخصيات أو 
موضوعات أو أشياء تجذب انتباههم في الوسط المحيط بهمء وحيث ينبمكون في أدوار يعيشونها 
بالخيال غالباً وبالواقع أحياناً. وقد نظمت هذه المواقف وفقاً لعدة أشكال منها: تمثيل موضوعات 
منزلية (بناء بيت» تأثيث منزل, الطبخ » تناول الطعام. عمل حفلة شاي. رعاية الأطفال 
الصغارء آباء وأمهات).؛ البيع والشراءء المواصلات (سيارات» طيارات» سفن)» 
المستشفى ٠‏ الأطباء. رجال الشرطة, رجال الأطفاء. 

(ب) سواقف لعب المنضدة: - وتتضمن ألعاباً تركيبية مشل المكعبات والصلصال 
والخرزء كا تتضمن ألعاباً فنية كالرسم والتلوين. 

وقد كان الأطفال في اليوم الواحد يخبرون مواقف اللعب في هذين النمطين (الألعاب 
التمثيلية؛ لعب المنضدة)؛ وذلك لفترة ساعة ونصف لكل غط في اليوم الواحدء بينهما فترة 
راحة لتناول الطعام وخلافه. وقد استغرقت هذه الأنشطة شهراً وسجلت الملاحظات وفقاً 
للأداة التي جرى بناؤها لهذا الغرض0© . 


"ده طريقة الملاحظة  :‏ يتم تسجيل مظاهر تعديل السلوك الإجتماعي عند الأطفال في 


يف 


سياق انبماكهم في أنشطة اللعب حيث يخبرون تدعيباً من بعضهم البعضء وفقاً لدليل 
الملاحظة . 

يقوم الملاحظ بتسجيل الملاحظات الخاصة بتعديل السلوك الاجتماعي الإيجابي على بطاقة 
لكل طفل مكتوب عليها اسمه وعمره وجنسه. لمدة ثلاث دقائق لكل طفل» تسجل الملاحظات 
عن الطفل الواحد مرتين في اليوم الواحد. وتدون الملاحظات وفقاً للدليل لتتضمن المعلومات 
التالية: النشاط الذي ينهمك فيه الطفل» أساء الأطفال الآخرين الذين يشتركون معه في نفس 
النشاط أو في نشاط مائل» وصف تفصيلي لسلوك الطفل وما طرأ عليه من تعديل كنتيجة 
لتدعيم الرفاق» وكذلك وصف تفصيلٍ لسلوك أي طفل يتفاعل معه. وقد استغرقت هذه 
الدراسات فترة شهرء يلاحظ الطفل فيها مرتين في اليوم الواحد لمدة عشرين يوما. 

وقد صنفت بروتوكولات الملاحظة على أساس فئات التدعيم كا حددها «سكينر» 
194697): 

الفئة الأولى  :‏ «إبداء الانتباه الإيجابي والاستحسان) «منامع 2 ع«وناندومم عمذ/1ه) 
(0921:ممة مج : الانتباهء إبداء المديح والاستحسان» تقديم العون الوسيليء الابتسام 
والضحك,. المساعدة اللفظية» إعلام طفل آخر بحاجات طفل ثالث أو أطفال آخرين, المحادثة 
العامة . 

الفئة الثانية  :‏ «ابداء العاطفة والتقبل الشخصي» -5508ءم كمه ممناءعءتقة همذ« 6) 
(ععسمقامعمء2 له ميا ولفظياً . 

الفئة الثالثة  :‏ «الطاعة) (51152185102) : التقبل والرضاء المحاكاة, المشاركة, تقبل 
فكرة أو مساعدة من شسخص آنخرء السماح لطفل آخر باللعب معه. التسوية أو الل الوسط 
315 م. الاستجابة عن طيب خاطر لأمر أو طلب من طفل آخرء التعاون. 

الفئة الرابعة: ‏ «تقديم أشياء ملموسة» 01685]: تقديم أشياء مادية عن رغبة وتلقائية 
كاللعب أو الدمى أو الطعام وغير ذلك إلى طفل آخخر. 

( لم تدخل الفئة الرابعة في الدراسة الحالية التي اقتصرت على الفئات الشلاث الأولى) . 
وقد احتسبت الدرجات وفقاً ل «دليل الملاحظة لتقدير تعديل السلوك عند الأطفال» على النحو 
التالي: - 

أولاً: احتساب عدد المؤشرات المختلفة للتدعيم الاجتماعي الإيجاي الذي يعسطيه 
الأطفال الآخرون (تدعيم الرفاق) للطفل الذي يشاركهم نشاط اللعب. وفقا للففات الثلاث 
للتدعيم » ويتضمن هذا البند من احتساب الدرجات منح أو إعطاء التدعيم . 


نذا 


وقد اعتمدت الدراسة الأولى والثانية على ما توفره أنماط نشاط اللعب من تدعيم الرفاق 
كبا هو وارد في (أولآ) . 

ثانياً: ‏ احتساب عدد استجابات الطفل لهذا التدعيم بتعديل سلوكه وفقاً للفئئات 
الشلاث للتدعيم» ويتضمن هذا البند تلقى أو أخذ التدعيمء أي استجابة الطفل لتدعيم 
الرفاق بتعديل سلوكه الاجتماعي . 

وقد اعتمدت الدراسة الثالثة على البندين (أولء ثانياً»» أي احتساب ما يوفره نشاط 
اللعب من تدعيم الرفاق» واستجابة الطفل لهذا التدعيم بتعديل سلوكه وفقاً للفئات الشلاث 
للتدعيم . 


النتائج ومناقشتها: ‏ 

وفيما يلي نعرض لنتائج كل دراسة ومناقشتهاء بعد أن عرضنا للإطار النظري لهذا 
البرنامج الذي يحتوي هذه الدراسات» وللفروض والعينة الي تقوم عليها كل دراسة» وكذلك 
للأدوات والإجراءات . 


دراسة تأثير نوع اللعب على نمط التدعيم الاجتماعي الإيجا 1 
بين الأطفال في رياض الأطفال بدولة الكويت 


تتوجه هذه الدراسة إلى التحقق من الفرضين التاليين: - 

١‏ - توجد فروق بين أنواع نشاط اللعب فيما يتعلق بأنماط التدعيم الاجتماعي 
الإيجابي . 
01 

٠١‏ - توجد فروق بين الجنسين فيا يتعلق بتأثير نوع اللعب على التدعيم الاجتماعي 
الإيجابي . 1 1 

وللتحقيق من هذين الفرضين, استخدم اخختبار وت» لمعالجة البيانات التي تتحدد بالأداة 
والإجراءات (طريقة الملاحظة) وبالعينة (وقد شملت مائة طفل من سن 0 -” سنوات منهم 
من البنين» 5١‏ من البنات) . 

وقد جرى جمع البيانات المتعلقة بالفرض الأول من مجموعتين من الأطفال: المجموعة 
الأولى تنضوي في نشاط اللعب التمثيلي وقوامها خسون طفلاً من الجنسين, والمجموعة الثانية في 
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نشاط لعب المنضدة وقوامها خمسون طفل من الجنسين. فالمتخير الذي يتناوله الفرض الأول هو 
نوع اللعب. أما متغير الفرض الثاني فهو متغير الجنس . وقد جمعت البيانات المتعلقة بالفرض 
الشاني من مجموعتين من الأطفال: خمسين طفلل من البنين وخمسين طفلة من البنات» حيث 
ينضوي الأطفال في هاتين المجموعتين في نشاط اللعب التمثيلي ونشاط لعب المنضدة . 

فيها يتعلق بالفرض الأول. تتضح النتائج في الجداول رقم (1لء 3 "): 


أدول رقم )١(‏ 
يبين مدى دلالة الفروق بين اللعب التمثيلي ومواقف لعب المنضدة فيا يتعلق بالفئة الأولى للتدعيم 
الاجتماعي الإيجابي لسلوك الأطفال: (إبداء الانتباه الإيجابي والاستحسان» 


الإنحراف 
نوع اللععب المتوسط المعياري قيمة (رت)2 الدلالة 
اللعب التمثيلي لكك يفك 
1 الفروق لسيت بذات 
لعب المنضدة اامراة ارم دلالة إحصائية 


يتبين من الندول رقم )١(‏ أنه لا توجد فروق بذات دلالة إحصائية بين نوعي نشاط 
اللعب (اللعب التمثيلي» ولعب المنضدة) فيم| يتعلق باداء الانتباه الإيجابي والاستحسان كنمط 
من أنماط المدعمات الاجتماعية المعممة (وفقاً لسكيض) التي يتلقاها الأطفال من بعضهم 
البعض . 
جدول رقم (؟) 
يبين مدى دلالة الفروق بين اللعب التمثيلي ومواقف لعب المنضدة فيا يتعلق بالفئة الثانية للتدعيم 
الاجتماعي الإيجابي لسلوك الأطفال: : (إبداء العاطفة والتقبل الشخصي) 


الانحراف 
نوع اللعب المتوسط المعياري قيمة (ت)2 الدلالة 
اللعب التمثيل لشت ينكل 
1 الفروق دالة عند 
لول مستوى ١0‏ و٠‏ 
لعب المنضدة مدعنا 500 
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يتضح من الجدول رقم (1) أن ثمة فروقاً دالة عند مستوى ٠ , ٠0‏ في إبداء الشعور 
العاطفي والتقبل الشخصي بين نوعي اللعب: اللعب التمثيلٍ ولعب المنضدة. فاللعب التمثيلي 
يستدعي هذا النمط من أنماط المدعمات الاجتماعية المعممة أكثر من لعب المنضدة . 


جدول رقم (7) 
يبين مدى دلالة الغروق بين اللعب التمثيلٍ ومواقف لعب المنضدة فيها يتعلق بالفئة الثالثة للتدعيم 
الاجتماعي الإيجابي لسلوك الأطفال: (الطاعة) 


الإنحراف 
نوع اللعب المتوسط المعياري قيمة (رت)2 الدلالة 
اللعب التمثيلي كيك 286 
يفل الفروق ليست بذات 
لعب المنضدة 8ارلاه 0 دلالة إحصائية 


يتضح من الجدول رقم (1) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية فيما يتعلق بالطاعة 
كنمط من أنغاط التدعيم الاجتماعي الإيجابي لسلوك الأطفال بين مواقف اللعب التمثيلي 
ومواقف لعب المنضدة . 


وفيما يتعلق بالفرض الثاني فتتضح النتائج في الحدولين رقم (625):- 


جدول رقم (4) 
يبين مدى دلالة الفروق بين الجئسين في مواقف اللعب التمثيلي فيها يتعلق بالتدعيم الاجتماعي الإيجابي 
الإنحراف * 
انس المتوسط المعياري قيمة (إت)2 الدلالة 
أطفال بتين لاحمركاة الاخره 
الفروق دالة عند 
*اهى/ا١‏ مستوى ٠,٠١١‏ 
أطفال بنات ا دثلارة 


يتضح من الجدول رقم (5) أنه توجد فروق جوهرية بين البنين والبنات فيما يتعلق 
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بالتدعيم الاجتماعي الإيجابي (المدعمات الاجتماعية المعممة) في مواقف اللعب التمثيلي. 
فالأولاد في هذا النوع من اللعب يعطون تدعيراً لسلوك غيرهم من الأطفال يقدر أكبر بكثير من 


البنات. 
جدول رقم (ه) 
يبين مدى دلالة الفروق بين الدنسين في مواقف لعب المنضدة فيما يتعلق بالتدعيم الاجتماعي الإيجابي 
الإنحراف 
الجنس التوسط 2 المعياري قيمة (رت)» الدلالة 
أطفال بنين رةه الاكرم 
الفروق دالة عند 
اا مستوى 0٠و‏ * 
أطفال بنات ١لرمه‏ 0 


يتضح من الجدول رقم (0) أنه توجد فروق بين البنين والبنات فيا يتعلق بالتدعيم 
الاجتماعي الإيجابي في مواقف لعب المنضدة. فالبنات يمنحن قدراً من التدعيم لسلوك غيرهن 
من الأطفال بقدر أكبر إلى حد ما من البنين في هذا النوع من نشاط اللعب. 


مناقشة النتائج : 

تبين هذه الدراسة التي تتناول تأثيراختلاف نشاط اللعب على التدعيم الاجتماعي الإيجابي 
(تدعيم الرفاق)؛ أنه بالرغم من عدم وجود فروق بين تأثير مواقف اللعب التمثيلي ومواقف 
لعب المنضدة على التدعيم في نمطين منه (إبداء الانتباه الإيجابي والاستحسان, والطاعة)» إلا أنه 
قد تبين كذلك أن اللعب التمثيلي يستدعي التدعيم الخاص بفئة «إبداء العاطفة والتقبل 
الشخصي» بدرجة أكبر من لعب المنضدة. فمواقف اللعب التمثيلي خاصة تساعد الأطفال على 
تقوية العلاقات الاجتماعية العاطفية فيا بينهم وعلى اكتسامهم لمهارات اجتماعية إيجابية . «فهذا 
النموذج من اللعب (اللعب التمثيل) ينشأ كاستجابة لانطباعات انفعالية قوية يتأثر فيها الطفل 
بنماذج من الحياة في الوسط المحيط به (فيولا الببلاوي» 191/4ء ص 0707 . 
التتائج تكشف أيضاً عن وجود فروق بين الأولاد واليدات في هذه المرحلة العمرية المبكرة فيما 
يتعلق بيجوانب معيئة من التفاعل بين الرفاق والإفادة من المدعمات الاجتماعية. فالأولاد 


لاا 


بشتركون في لعب يقوم على الأخذ والعطاء في مدارس رياض الأطفال أكثر من البنات» وبالتالي 
فهم يمنحون ويعطون تدعيمات أكثر أثناء اللعب التمثيلٍ. ومن ناحية أخرى. قد تكون البنات 
أكثر منحا وإعطاءً للتدعيم الاجتماعي الإيجابي في مواقف لعب المنضدة من الأولاد. 

هذه النتائج يمكن تفسيرها على أساس تفضيلات النشاط الذي يمارسه كل من الجنسين» 
وعلى أساس عملية «التنميط الجنسي» في هذه المرحلة التكوينية المبكرة من نمو شخصية الطفل . 

فجنس الطفل يلعب دوراً كبياً في نشاط لعبه. ويكون الأطفال على وعي منذ سن مبكرة 
بأنه توجد أنواع معينة من اللعب تلاثم الأولاد وأخرى تلائم البنات . وتؤثر الاتجاهات الوالدية 
واختيار أدوات اللعب ووجود أمثلة من زملائهم في اللعب ووجود أطفال أكبر سنا تأثيراً كبيراً في 
تدعيم المؤثرات الثقافية بين الجنسين (كون. .)١105١‏ تفضل البنات اللعب بالدمى والألعاب 
المتعلقة بالشؤون المنزلية والخرز والمكعبات», بينا يفضل الأولاد القطارات والعربات والدبابات 
والطائرات والسفن والأحصنة والمسدسات وغيرها (بنجامين 1977؛ كون, 4196١‏ 
هونزيك» ١195؛‏ مايبوري» 11017؛ برونرء 19175). وحتى حيل) يلعب الأولاد والبنات 
بنفس صواد اللعب» فإن طريقة تناول الأولاد لذه المواد وما يتوصلون إليه من تكوينات 
وتشييدات يختلف عما تحققه البنات (هونزيك؛ 1901). والواقع أن الكثير من هذه الفروق 
يعزى إلى المؤثرات الثقافية» وإلى توقعات الأدوار من كل من الجنسين . 

وترتبط هذه الفروق بين الحنسين في تفضيلات نشاط اللعب وتأثير نوع اللعب بالتالي على 
التدعيم الاجتماعي الإيجابي كذلك بعملية التنميط الجنسي 08امل «56. ويقصد بهذه العملية 
اصطناع الطفل لأنواع السلوك التي ترى الثقافة أنها مقبولة بالنسبة لمن كانوا من جنسه؛ وتلقى 
الأنماط السلوكية المناسبة لجنس الطفل إثابة» بينما تلقى الاستجابات غير المناسبة عقاباً من 
الكبار وخاصة الوالدين. تبين بعض الدراسات المتعلقة بتفضيلات الدور الجنسي 567-016 
5 (براون» هارتوب وزوك. )١115١‏ وبتعلم الدور الجنسي 1016 عه 
8 (فولز وسميث. 1101) عند الأطفال في سن ما قبل المدرسة أنه عند بلوغ سن 
الخامسة؛ نجد أن معظم الأطفال يكونون على وعي بكثير من أنواع السلوك المتناسب مع 
جنسهم , ولو أنك عرضت عليهم سلسلة من الصور التي تعرض أشياء أو أوجه نشاط تتفق مع 
اللعب الذي يتناسب مع الأولاد ومع اللعب الذي يتناسب مع البنات (من قبيل المسدسات» 
والعرائس» ورعاة البقرء والهنود الحمرء وأدوات المطبخ). لوجدت أن الغالبية العظمى من 
الأطفال في سن الثالثة والرابعة والخامسة يعرفون بأنهم يفضلون الأشياء وأوجه النشاط التي 
تتناسب مع جنسهم (كونجر, موسن.» كيجان, 141/٠‏ ص #7 784 , 
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الدراسة الثانية 


دراسة الفروق العمرية والجنسية في مستوى التدعيم الاجتماعي 
الإيجابي لدى الأطفال في رياض الأطفال بدولة الكويت 


تتوجه هذه الدراسة إلى التحقق من الفرضين التاليين: 
١‏ - توجد فروق عمرية بين الاطفال في درجة التدعيم الاجتماعي الإيجابي الذي يمنحه 
الأطفال لبعضهم البعض في نشاط اللعب بمدارس رياض الاطفال. 
١‏ - توجد فروق بين الجنسين في درجة هذا التدعيم . 
وقد شمل التحليل في هذه الدراسة البيانات المستمدة من الأطفال في مستويين عمريين 
(المستوى العمري الأول من سن 4 ه سنوات, والمستوى العمري الثاني من سن © ” 
سنوات) ومن الجنسين (بنين» بنات) كا هو موضح في الجدول رقم .)١(‏ 
وقد استخدمت في هذا التحليل طريقة تحليل التباين القائم على التصميم العاملي البسيط 
7 ؛ لدراسة هذين المتغيرين اللذين يقوم عليه| الفرضان موضع التحقيق » وهما: 
١‏ - العمر: المستوى العمري الأول (من سن 4 ه سشوات)» والمستوى العمري 
الثاني (من سن 0 -” سنوات) . 
١ ١‏ - لجنس : بئينء بئات , 
وقد أجري تحليل التباين على الدرجة الكلية للتدعيم الاجتماعي الإيجبي» ثم على فثاته 
(أنماطه) الفرعية الثلاث (الدرجات الفرعية) . 
يوضح الجدول رقم )١(‏ المتوسطات والانحرافات المعيارية للأطفال في مدارس راض 
الاطفال» وفقاً لمتغيري العمر والجنس . 


لها 


جدول رقم )١(‏ 


يبون المتوسطات والانحرافات المعيارية في الدرجة الكلية للتدعيم الاجتماعي الإيجابي 


لجنس 
العمر 


المستوى العمري الأول 


(من سن 8 - 0 سنوات) 


المستوى العمري الثاني 


(من 5" سنوات) 


بنين بنات 
المتوسطات الإنحرافات المتوسطات الإنحرافات 
المعيارية المعيارية 
إفكدين نكن بارا ور 
حيلف 
(ن > 4ك (ن > )2 
أوره"؟ ,ره باح انا ره 
م> اموالا 
إن > هل (ن -8) 
احفدق م > لمارالا 


هذه البيانات قد اخضعت لتحليل التباين» كا يتضح من الجدول رقم (7). 


يبين نتائج تحليل التباين للتدعيم الاجتماعي الإيجابي (الدرجة الكلية) لدى الأطفال في سن ما قبل 


مصدر التباين مجموع المربعات 
بين المجموعات 0714 

الخطأ 

(+) قيمة «ف» غير دالة إحصائياً . 


جدول رقم (7) 
الملدرسة 
درجة الحرية التباين النسبة الفائقة 
0 /ال0 00 
لقنا سعننكف 
لكرنا 


يتضح من الجدول رقم (7) أن التباين بين المجموعات ليس بذات دلالة إحصائية . 
ويعني ذلك أنه لا توجد فروق في التدعيم الاجتماعي الإيجابي الذي يمنحه الأطفال لبعضهم 
البعض (تدعيم الرفاق)» يمكن أن ترد إلى متغير العمر أو إلى متغير الجنس . 


م 


ويبين الجدول رقم (7) نتائج تحليل التباين للفئات الفرعية (الدرجات الفرعية) 
للمدعمات الاجتماعية المعممة كك مواقف اللعب. 


جدول رقم (7) 
يبين نتائج تحليل التباين للدرجات الفرعية (الفئات الفرعية) للتدعيم الاجتماعي الإيجابي 
لدى الأطفال في سن ما قبل المددرسة 
(مط) التدعيم ١‏ مصدر التباين مجموع المربعات درجة الحرية التباين النسبة الفائية 
الإيجابي والاستحسان الخطأ "اذ الللء 
1 
إبداء العاطفة بين المجموعات  ٠, 78٠4‏ و قا لين 
والتقبل الشخصي2 الخطأ كلذ للعلء 
هن 
الطاعة بين المجموعات ‏ 5191" ,* نا مقف لسد نك 
الخطأ كلد اكككلر, 
هذا 


(+) قيمة وف» غير دالة إحصائياً . 


يتضح من الجدول رقم () أن التباين بين المجموعات بغير ذي دلالة إإحصائية في 
الفئات الثلاث للتدعيم الاجتماعي الإيجابي. وتعني هذه النتائج أن متغيري العمر:والجنس في 
هذه الفترة العمرية ليس لما أثر على وجود فروق عمرية أو جنسية فيما يتعلق بأثفاط المدعمات 
الاجتماعية المعممة التي يمنحها الأطفال لبعضهم البعض (تدعيم الرفاق) في سن ما قبل 
المدرسة برياض الأطفال ‏ 

هذه النتائج بذلك لا تؤيد الفرضين اللذين توجهت الدراسة الحالية إلى التحقق من 


مناقشة النتائئج : 


إن ما تبين من نتائج خاصة بعدم وجود فروق في التدعيم الاجتماعي الإيجابي الذي 


م 


يمنحه الأطفال لبعضهم البعض يمكن أن تعزى إلى فروق في العمر أو في الجنس» يمكن تفسيرها 
على أساس أن هذه الفترة من سن قبيل المدرسة (4 -” سئوات) تستغرق مرحلة قصيرة يعيش 
فيها الاطفال خبرات متماثلة تقريباًء فلا تتضح معها فروق تتذكر وفقاً لمتغير العمر أو لمتغير 
الجنس. وذلك فيا يتعلق باستخدام الأطفال للمدعمات الاجتماعية المعممة في تفاعلاتهم مع 
أقراهم . 

وبالرغم من أن بسدايات التنميط الجنسي . وما يرتبط به من تفضيلات الدور الجدسي 
وتعلم الدور الجنسي» تنشأ في سنوات ما قبل المدرسة (ارجع إلى الدراسة الأولى)؛ إلا أن تباين 
التدعيم الاجتماعي الإيجابي في هذه الفشرة القصيرة التي تحددت بها هذه الدراسة (رياض 
الأطفال) ربما لا يتضح بشكل دال إبان هذه المرحلة وفي حدود الدراسة الحالية. ونعتقد أننا 
بحاجة إلى دراسات أخرى في هذا الميدان. 


الدراسة الثالثة 


دراسة التدعيم الاجتماعي الإيجابي كعملية تفاعل متبادل بين الأطفال ني رياض الأطفال بدولة 
الكويت 

تتحدد هذه الدراسة بالتحقق من الفرض التالي: «توجد علاقة موجبة بين اعطاء (منح) 
التدعيم الاجتماعي الايجابي وأخذ (تلقي) هذا التدعيم في سياق نشاط اللعب (العلاقة التبادلية 
بين إعطاء وأخل التدعيم الاجتماعي الإيجابي بين الأطفال في سن ما قبل المدرسة)». 

ويوضح الجدول رقم )١(‏ العلاقات الارتباطية بين تكرارات الإعطاء والأخذ للتدعيم 
الاجتماعي الإيجابي في سياق مواقف اللعب بين الأطفال في مسدارس رياض الأطفال (ن - ٠7٠١‏ 
طفلا) . 


إذد 


جدول رقم )١(‏ 
معاملات الارتباط بين إعطاء التدعيم الاجتماعي الإيجابي 
وتلقيه لدى الأطفال ني سياق اللعب بمدارس رياض الأطفال 


إعطاء (منح) التدعيم الاجتماعي الإيجابي في سياق اللعب 


أخذ (تلقى) التدعيم 

الاجتماعي الإيجبي | الفثة الأول للتدعيم: الفثة الثانية للتدعيم: الفئة الثالئة 

في سياق اللعب «إبداء الانتباه «إبداء العاطفة للتدعيم : 
الإيجابي والاستحسان» والتقبل الشخصي» «الطاعة» 


الفئة الأولى للتدعيم : 
وإبداء الانتباه الإيجابي والاستحسان» اه 6 لحل 
الفئة الثانية للتدعيم : 
«إبداء العاطفة والتقبل الشخصي» اه لبن 00 
الفئة الثالئة للتدعيم : 
«الطاعة» الكل 04 01004 


يتبين من الجدول رقم )١(‏ أنه بالنسبة لكل فئة من فئات التدعيم الاجتماعي الايجابي 
(إبداء الانتباه الإيجابي والاستحسان» إبداء العاطفة والتقبل الشخصي» الطاعة) يرتبط إعطاء 
(منح) التدعيم ارتباط موجباً دالاً بتلقي (أخذ) التتدعيم في كل تمط من هذه الأنماط الشلاث 
(كل معاملات الارتباط دالة عند مستوى )٠ , ٠١‏ وأن معاملات ارتباط تراوحت من (ر- 
8ن إلى (ر > ككر'). 

وعلاوة على هذه البيانات الواردة في الجدول رقم »)١(‏ تبين ما يل : 

(أ) أن الارتباط بين العدد الكلي لتكرارات التدعيمات التي يعطيها (يمنحها) الأطفال 
لبعضهم البعض في مواقف اللعب والعدد الكلي لتكرارات التدعيمات التي يتلقاها (يأخذها) 
الأطفال من أقرانهم كان مرتفعاً (رع كلار* وهو ارتباط دال عند مستوى ١‏ )ل 

(ب) أن الارتباط بين العدد الكل لتكرارات التدعيمات التي يعطيها (يمنحها) الأطفال 
ليعضهم البعض والعدد الكلي للأطفال الذين يتلقون (يأخذون) هذه التدعيمات كان مرتفعاً 
(ر>- ١,77‏ وهو ارتباط دال عند مستوى ٠١‏ , *). 

(ج) يوجد ارتباط مرتفع بين عدد الأطفال الذين يتلقون تدعيياً من طفل وعدد الأطفال 
الذين يتلقى منهم هذا الطفل تدعيمه. أي بين عدد من يدعمهم الطفل وعدد من يدعمون 


ذه 


هذا الطفل (ر > 5: , ٠‏ وهو ارتباط دال عند مستوى ٠ ١‏ , *). 


مناقشة النتائج : 

من هذه النتائج التي تحقق الفرض الذي قامت عليه الدراسة الحالية» يتضح لنا أن 
التدعيم الاجتماعي الايجابي الذي يباشره الأطفال نحو بعضهم البعض في نشاط اللعب هو 
سلوك اجتماعي قائم على التأييد المتبادل لبعضهم البعض : أي أن هناك علاقة وظيفية متبادلة 
بين العطاء والأحذ للمدعمات الاجتماعية في سياق التفاعل الاجتماعي فيا بينهم. فبقدر ما 
يعطي الأطفال تدعياً لسلوك الأطفال الآخرين الذين يتفاعلون معهم في علاقات متبادلة» بقدر 
ما يتلقون تدعياً بالتالي من غيرهم من الأطفال: أي بقدر العطاء يكون الأخذ للمدعمات 
الاجتماعية المعممة. 

هذه النتائج تنطوي على أهمية خاصة: فاعتماداً على نظرية «سكيئر» (22)01467 فيما 
يتعلق ب «الآفعال الإجرائية» كأههءءم0 ودنواتج الاستجابة) (0665عناوعكهمء عقممموع1) 
يمكن أن نجد تفسيراً هذه النتائج . 

قالسلوك الاجتماعي الانساني ‏ وفقاً لسكيئر- يتضمن أناطاً من الاستجابات المنبعئة من 
الفرد بحرية» وهي الأفعال الإجرائية المميزة للكائن الحي الانساني النشط الذي «يعمل 
بفعالية؛ على التأثير في عالمه وعلى التغيير في بيئته وعلى تغيره هو من خلال تناوله وتغيبره لبيئته 
ولعاله. 

وتؤدي نواتج هذه الأفعال الإجرائية إلى تقوية احتمال حدوث استجابات مماثلة. وإذا 
كانت نواتج الاستجابة مرغوبة أو مُدعمة, فإن السلوك الاجرائي يحتمل أكثر أن ينبعث مرة 
أخرى في مواقف ممائلة في المستقبل . 

وتفترض نتائج الدراسة الحالية أن التدعيم الذي يتبادله الأطفال «وظيفيا» مع بعضهم 
البعض في سياق مواقف نشاط اللعب (العطاء ‏ الأخذ) يتضمن أفعالاً إجرائية يترتب عليها 
نواتج تؤدي إلى التدعيم المتبادل للسلوك الاجتماعي الإيجابي؛ هذه الأفعال الاجرائية تخضع 
لضبط المدعمات الاجتماعية المعممة من الأطفال الآخرين. 


. )1985 راجع دراسة «الشخصية وتعديل السلوك» للمؤلفة (مجلة عالم الفكر » عدد سبتمبر‎ )١( 
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خلاصة 

اعتمدت هذه الدراسات التجريبية على استخدام طريقة الملاحظة وتكنولوجيا تعديل 
السلوك في تنمية السلوك الاجتماعي الإيجابي عند الأطفال في سن ما قبل المدرسة» وذلك 
بواسطة ما يعرف ب «تدعيم الرفاق» في سياق نمطين من اللعب (واللعب هو النشاط التي يسيطر 
على حياة الطفولة في سن ما قبل المدرسة خاصة) يشيع استخدامهها في مدارس رياض الأطفال: 
مواقف اللعب التمثيلٍ» ومواقف لعب الماضدة,» وقد أفادت هذه الطرق في التوصل إلى نتائج 
تتعلق بسلوك التدعيم الاجتماعي الايجابي بين الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة . 

وقد أظهرت التدائج بصفة عامة أن الأطفال في هذه المرحلة» وارتباطاً بالأنشطة التي 
يعيشون فيها خبرات مشتركة في مدارس رياض الأطفال؛ يمنحون بعضهم البعض في سياق 
تفاعلهم مدعمات إيجابية لسلوكهم» ويبدون بالتالي أغاطاً سلوكية إيجابية متنوعة» وأن تدعيم 
الرفاق لسلوك بعضهم البعض في سياق نشاط اللعب يؤثر بشكل بداء وواضح في نمو السلوك 
الاجتماعي القائم على تعلم تبادل العطاء والأخذ في علاقاتهم مع بعضهم الآخر. وني ذلك 
تكون لنواتتج الاستجابات ‏ وفقاً لسكينر ‏ وظيفة تدعيمية للسلوك الاجتماعي الإيجابي بين 
الأطفال في هذه المرحلة التكوينية المبكرة من نمو الشخصية. 


)١(‏ ارجع إلى دراسة للمؤلفة بعنوان : «الشخصية وتعديل السلوك» . (الكويت : مجلة عالم الفكر. عدد 
سبتمبر 19485) . 

,0( لنا في قول الجساحظ خير سبق لما يعرف بتدعيم الرفاق في النظرية السلوكية يقسول الجاحظ : «الصبي عن 
الصبي أفهم » وهو له آلف » وإليه أنزع» : 
(«موجز المحاسن والاضداد للجاحظ , الناشر : دار الحلال ‏ كتاب الهلال » بدون تاريخ » ص 14) . 

(7) ارجع إلى دراسة للمؤلفة بعنوان : «الأطفال واللعب» . (الكويت : مجلة عالم الفكر . عدد خاص بمناسبة 
العام الدولي للطفولة » ديسمير 191/4) . 


المرا اجع 


١(‏ ) كونجر . جون وموسن » بول وكيجان » جيروم : سيكولوجية الطفولة والشخصية . (ترجمة : دكتور احمد 
عبد العزيز سلامة ؛ دكتور جابر عبد الحميد) . القاهرة : دار التبضة العربية » 191٠‏ . 

: كيللرء ف . س . : التعلم  نظرية التدعيم . (ترجمة : دكتور محمد عماد الدين اسماعيل) . القاهرة‎ ) ١ 
. 191/8 » مكتبة النيضة المصرية‎ 
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(7 ) فيولا الببلاوي : الاطفال واللعب . الكويت : محلة عالم الفكر » عدد ديسمير 191/4 . 
قطن .لاق أومطءء بمعمنه د عه ومتتهطعط عتدامهز مه المعمعمءماماء لهم أه عاععالظ .اه )ء ..ع .)ا .معللة (5 ) 
.518 -5111 ,35 .1964 باأمعسمماءع2 
41 و.أمطعروط .أعمعن) .ل متعلاقك همهلا أه كعممعععقعةم نزم عط هذ كععمعمع] أل عمد لم عم .11 .متسدزد8 (6)ر 
1932 ,417-429 
٠١ 19.‏ ,70 ,1956 ,.عههمة8 .امطعووط .مرعلاتك ومنعلا دأ مععمعمعاءه عام عن5 .0 .2 ,محميق (7 ) 
مصع! عابملا بلعا1 ,ماوت نصة امع صسمواءمع0 متعلمء 5أ1 «ترهاط (.5ل5) .كا ,هلانزة نمه ..خ .لزلاه1 .ل .ععصسمظ ‏ (8) 
.1976 .عاوه8 متبع 
.815 ,ل .تعصسخ .رعع كلتك مذ كمعمعىة :38 لمة كعلسا نع لقنمع؟ زه أمعدممماع بعل ومأعمعس لامأ ووماعد .1 .ل .ممه© (9 ) 
.1939 ,738-7745 ,58 ,0لأ0. 

)10( ,.امطعرووط مأعدء6 ,ل ,0105 دتقعلز ع9 ,0 يمتدموء! عامء -ععة .2 .لآ .طاتصة ومه ..آ كاسع‎ 1956, 89, 105- ١17 
)11( عم عط مه مناه لمعل لمة ممتلة1لرم ,كعلتتهاسصتاة أهمهمم آه كتععلك عطا كه كلهتزاههة ومتديدعا لى مآ ,معاءثى6‎ 
.#ماتقطعط أممكما 4ه كتمقستمععاء2 ,(.50) كوه .8 هآ .أمعسطعفائة لمة ممتئة كلامم لدتعمد غه ومتاكتي‎ 1! 

6 ,لعل ة/لا :عرولا 

.713-728 .8 .هل! ,35 .ألا ,1980 رأمتهمامطع روط سهعامعسم .1980 -1960 ,ممتمدع1 أه بروهامطعبروط .6 ,ل .موعع0 (12) 

أومدء؟ لإمعوععنام ه أن ومتاسدى لعد كعنوعم ده امعدعمم مكلمع اهمد علاتاتومم أه كاعع1]ظ .اد اع .1 .1 ,وتمداط (13) 
35-1 ,55 ,1964 نويعو امطع روط لعدمتفهعنق؟1 ,4ه لممدمل ,لات 

ر.امططءروظ .العمم .ل .مععقلتط فاه عقعزز 4 لمة 3 هأ كعممعمعاعمم عام -«ه5 .ع .8 ,20416 لمة ,./لآ /لا ,مسعدط (14) 
.6 -420 .24 ,1960 

أه اقعنامة .قامعهة مومععملماء؟ كه ومعمم آه كمعرء عوك عطا ممه كاماد متطعفمعام؟ ,/ل[ ./لا ,مسامداع (15) 
.62 -54 1,1 ,1964 ,نيهوامطع روط فللتك اجامعملمعم 

,4 ,1966 ,رومامطء روط قلأ لمامعستعيوظظ كه لممعمل ,عسمط عط مز بإمدععط) بمإتهطعءظ8 .له أ ,.2 .1 .كم اسقط (16) 
.7 -22 

,كامععوعامموععم )0 ودمأاءعتماكمم نإهام عط هذ كلقتمع)8م أه عممعسبععه عطا ما كععمعمع] ]فل عد ,2 .ل ,عانتصماط (17) 
1 ,35 -15 ,22 رمسمماععط لاتدطه. 

ل معو لللعاها لمتمعص عمتععميوغه معرقائط أموطة؟ عمس برط كلمضعاهد أه ممناععاءة ./لا .016 .بمسطردك8 (18) 
.1952 ,17-31 ,64 ,.وع8 50 

.1953 ,مفاللتمعقك/! تعليولا ببرعل! .وملجقطغط مقسسط لسد ععمعك5 ."1 .8 ,ععمماعل5 (19) 

,(.قا8) معمانطة .© .© قله ااأكمنا .2 .سآ هآ عمتتقطعط وأمعمللتط ]و امعمععممامكء ادك 50 ./لا .11 ,ممدوععا3 (20) 
,126 -97 ,58 ,1965 ركوع2 عتمرعلمعة :لعولا بجع1؟ .2 ,أو/ا ,عووتجمطعط فده عسمعمممءع0 لائك ص مععمه 40 


ك4 


تلد 
ات ابل لعا يلما مد از عد 
1110 
- اممره 
تمشدرعكن جحابمعكةالكريت 


رئيس اللحريير 


/ وتو لبالشنم 


صدر العدد الأول في كانون ثني ( يثاير) ه/اوا 
تصل أعدادها إلى أيدى نحو ١٠٠ره؟7١‏ قارىء 
يحتوي كل عدد على حوالي 76٠‏ صفحة من القطع الكبير تشتمل على : 
- مجموعة من الأبحاث تعالج الشثون المختلفة للمنطقة بأقلام عدد من كبار 
الكتاب المتخصصين في هذه الشثون . 
- عدد من المراجعات لطائفة من أهم الكتب التي تبحث في المنواحي المختلفة 
- أبواب ثابتة تقارير - يوميات - بيبليوجرافيا . 
- ملخصات للابحاث باللغة الانجليزية . 
ثمن العدد : 4٠٠١‏ فلس كويتي أو ما يعادها في الخارج 
الاشتراكات : للأفراد سنوياً ديناران كويتيان في الكويت م2 دولاراً أ أمريكيأني 
الخارج ( بالبريد الجوي ) . 
للشركات : والؤسمات والدوائر الرسعية : 17 ديئاراً كويئياً في الكويت » 
٠‏ دولاراً أمريكيا في الخارج ( بالبريد الجوي ) . 
طلب اشتراك لعام 146 
أرجو اعتماد اشتراكي في ( 
الاسم : 


العنوان : جامعة الكويت .2 كلية الآداب ع الشويخ . دولة الكويت 
ص . ب : 17637 الخالدية 
اغائف : 19١٠1548م‏ 1544م 24154814 


جميع المراسلات توجه بإسم رئيس التحرير 


مجلة العلوم الاججماعية _ المجلد 1١1"‏ العدد 4 شتاء 1486 ( الصفحات من 5م إلى )1١١‏ 


الفروقف الاسَاليت المعرفيّة الادراكبة 
لدم الاظفافل)وَالشَيَات وَامسَنين 
مكن الجشسكيرح) 
أنور محمد الشرقاوي 
كلية التربية ‏ جامعة عين شمس 


المقصود بالأساليب المعرفية وكيف تقاس : 

أدى النمو المتزايد في الدراسات والأبحاث التي أجريت في العقدين الآخيرين في مجال 
التمايز النفسي «18010)مع214162 ادءنوهاهءلزوط إلى ظهور ما يعرف بالأساليب المعرفية 
5عارة5 6؛أنمهه0 . وهي الأساليب التي يمكن بواسطتها الكشف عن الفروق بين الأفراد ليس 
فقط في المجال الإدراكي المعرفي والمجالات المعرفية الأخرى كالتذكر والتفكير وتكوين المفاهيم 
وتناول المعلومات» ولكن كذلك في المجال الاجتماعي ودراسة الشخصية. 

وقد اتسع نطاق البحث في موضوع الأساليب المعرفية بحيث امتد إلى محاولة الربط بينهاء 
وخاصة في يتعلق بالأساليب الادراكية» وبين كثير من الأبعاد في مجالات السلوك الانساني سواء 
في المجالات التربوية والمهنية. أو ني مجال العلاقات الاجتماعية والتفاعل مع الآخرين» أو 
دراسة الشخصية. , 

وأدى البحث في ميدان الإدراك إلى اعتبار أن الفروق بين الأفراد في ادراكاتهم تمثل في 
جانب منها فروقاً في أساليب تعاملهم مع الموضوعات الخارجية. أي أن هذه الفروق تعكس 
الأسلوب المعرفي الادراكي الذي يتميز به الفرد في تعامله مع مثيرات المجال الذي يوجد فيه. تما 
دعا الباحثين في مجال الإدراك إلى اعتبار الأساليب المعرفية بمشابة أسس يعتمد عليها في دراسة 
الفروق بين الأفراد في أساليب تعاملهم مع المواقف الخارجية بما فيها من موضوعات». سواء 
كانت هذه المواقف تربوية أو مهنية أو اجتماعية . 
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وقد كشفت الدراسات العديدة التي أجريت في هذا المجال أن الأفراد يختلفون في 
أساليب تنظيم المجال الادراكي . فمنهم من يستطيع ادراك عناصر المجال كأشياء أو موضوعات 
مستقلة أو منفصلة عن المجال الذي توجد فيه. ويتمثل ذلك في قدرته على الادراك التحليي 
للمجال. ومنهم من يخضع ادراكه بصورة واضحة لتنظيم المجال؛ ما يجعله أكثر اعتماداً على 
المجال وما فيه من عناصرء سواء كان المجال يرتبط بتناول العمليات المعرفية أو يرتبط بالتفاعل 
مع الآخرين 0 , 

وتتميز الأساليب المعرفية بعدة خصائص أساسية أهمها أنها تتناول الفروق بين الأفراد في 
كيفية ممارسة العمليات المعرفية المختلفة مثل الادراك» والتفكير. وحل المشكلات ونكوين 
المفاهيم . بمعنى أنها تتناول طريقة ممارسة الفرد للنشاط المعرفي وليس محتوى هذا النشاط ونوعه . 
كا تعتبر الأساليب المعرفية من العوامل ذات الجوانب المتعددة في دراسة الشخصية بمعنى أنها 
تفيد في قياس المكونات المعرفية» وغير المعرفية في الشيخصية, وبالتالي يمكن اعتبارها في ذاتها من 
محددات الشخصية. وقد تبن من الدراسات التي أجريت أن الأساليب المعرفية ثابتة نسبياً في 
سلوك الأفراد على مر الأيام . وليس معنى ذلك أنها غير قابلة للتغير» ولكن تغيرها لا يكون 
بسرعة أو بسهولة؛ الأمر الذي يجعلها ذات قيمة تنبؤية في عمليات التوجيه والارشاد التربوي 
والنفسي . كا ينظر إلى الأساليب المعرفية على أنها من الأبعاد الثنائية القطب :13هوم81. أي أن 
كل قطب له قيمة معينة وميزة في ضسوء ظروف خاصة ترتبط بالفرد وبالموقف السلوكي الذي 
يوجد فيه» مما يميزها عن الذكاء والقدرات العقلية ”© , ١‏ 


قياس الأسلوب المعرني «الاعتماد ‏ الاستقلال عن المجال الإدراكي » . 

تمكن الباحثون المهتمون بدراسة الأساليب المعرفية, وخصاصة «وتكن» 1/1011 وزملاؤه 
من تصميم وسائل إدراكية غير لفظية لقياس الأساليب المعرفية لتجنب المشكلات التي تنك 
اختلاف المستويات الثقافية والعمرية للأفراد, والقي قد تتأثر ببا إجراءات القياس التي 
بشدة على اللغة. وأحد هذه المقاييس هو اختبار «المؤشر والأطار» 16854 20-18:26ة-1200 
وهو عبارة عن إطار مربع مضىء بداخله مؤشر مضىء أيضا. ويتم إجراء الاختبار في حجرة 
مظلمة تماماء حيث يقدم الإطار والمؤشر إلى الفرد. وكلاهما في وضع مائل. ويطلب من الفرد 
أن يعدل من وضع المؤشر بحيث يصبح في وضع رأسي », بينما يبقى الإطار في وضعه الأصلي 
المائل بدون تغيير (وتكن. وأشى تاءقة 0صة ,7871415 44 15) . 

أما الاختبار الثاني فهو اختبار «تعديل الجسم» (16©50 552686نا 0 '[8040». حيث 
يجلس الفرد على كرسي في حجرة صغيرة داخل حجرة المختبر العادية. ويمكن أن يميل 
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الكرسي » أو تميل الحجرة الصغيرة بشكل مستقل إما يميناً أو شمالاً» أو يميل الكرسي والحجرة 
معاً في أي الاتجاهين. وبعد أن يتم تحديد درجة ميل الحجرة الصغيرة وبداخلها الفردء يطلب 
منه أن يعدل من وضع الكرسي الذي يجلس عليه» بحيث يكون في شكل رأسي . بينما تبقى 
الحجرة الصغيرة كما هي مائلة (وتكن 5فل1ة/58 1954) . 

أما الموقف الاختباري الثالث فهو ما يرتبط باختبارات الأشكال المتضمنة 10660064» 
«5ا15 765ناع 11 حيث يعرض على الفرد في أحد هذه الاختبارات مجموعة أشكال هندسية 
بسيطة على التوالي لفترة زمنية محددة. ويطلب منه استخراج هذه الأشكال من مجموعة أشكال 
أخرى معقدة تتضمن بداخلها الأشكال البسيطة. وذلك بتحديد حدود الشكل البسيط داخل 
الشكل المعقد (وتكن 77/1112 التمان 01)5128» راسكن صتعاوة1, وكارب م2قك1, 1910/1 
والشرقاوي والخضري //11). 

وقد تبين من الدراسات التى استخدمت فيها هذه المواقف الاحتبارية والتجريبية أن الفرد 
يعبر عن الأسلوب المعرفي الإدراكي الذي بمارسه عادة في المواقف المعرفية والاجتماعية المشابية . 
كيا وجد اتساق في اداء الأفراد على الاختبارات الثلاثة» فقد تبين أن الآفراد الذين يميلون إلى جعل 
المؤشر في وضع مائل قريب جداً من ميل الاطارء بميلون كذلك إلى جعل الكرسي في وضع مائل 
قريب من درجة ميل الحجرة الصغيرة. كما أنهم عادة ما يستغرقون وقتاً أطول في التعرف على 
الأشكال البسيطة داخحل الأشكال المعقدة. بما يجعل هؤلاء الأفراد يتميزون نسبيا بالاعتماد على 
المجال الادراكي بدرجة أكبر من الأفراد الآخرين الذين يميلون إلى الاستقلال عن المجال 
الادراكي» وهم الذين يحركون المؤشر بحيث يكون في وضع رأسي أو قريباً منه بدون اعتبار إلى 
درجة ميل الإطار. كما أنهم يستطيعون تعديل وضع الجسم بحيث يصبح في وضع رأسي بدون 
اعتبار لدرجة ميل الحجرة الصغيرة» كيا يستطيعون كذلك التعرف على الأشكال البسيطة داخل 
الأشكال المعقدة في فترة زمئية أقل. وبين هذين الطرفين يقع أداء مجموعة أخرى من الأفراد في 
مستوى متوسط على هذا التوزيع المتصل9©. 

ويشير بعد «الاعتماد ‏ الاستقلال عن المجال الادراكي» كأحد الأساليب المعرفية 
الادراكية والمستخدم في الدراسة الحالية» والذي يعتمد على الموقف الاختباري الثالث؛ إلى 
الطريقة التي يدرك بها الفرد الموضوعات أو العناصر الموجودة في الموقف وما به من تفاصيل. 
ولذلك يطلق على الأفراد الذين يعتمد ادراكهم بشكل واضح على المجال» وما فيه من عناصر 
بالأفرا اد المعتمدين على المجال الادراكي +12606820686 11610». أما الأفراد الذين يستطيعون 
ادراك عناصر المجال بشكل منفصل أو مستقل عن الأرضية المنظمة له فيطلق عليهم الأفراد 
المستقلور ن عن المجال الادراكي «10065620684 116101» ويسمى النمط الأول بالنمط 
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لاسر سي .عسي سى المجال. أم الثاني فيسدى بالط الادراكي المستقل عن المجال. ويطلق 
على هذا التدريج المتصل بعد «الاعتماد ‏ الاستقلال عن المجال الادراكي) 31نتاوءهرء2 
-ع6مع0معمء1806 ععمء0مء مهمع 12 1610 - ولذلك تكون درجات أي اختبار يتناول هذا 
الاسلوب الى في في شكل توزيع متصلء وطبقاً لذلك فإن إطلاق مصطاح «النمط المعتمد» 
ومصطاح «النمط المستقل» يشبه إلى حد كبير مصطلح «طويل» ومصطلح «قصير» كلاهما نسبي 
إلى الآخرد" , 


تغيرات الاداء المرتبطة بمراحل العمر: 

يمكن تقسيم الدراسات والبحوث التي تناولت الأساليب المعرفية» وخاصة الاسلوب 
المعرفي «الاعتماد ‏ الاستقلال عن المجال الادراكي» إلى اتجاهين رئيسيين. الاتجاه الأول يتناول 
هذا الاسلوب المعرني في علاقته ببعض المواقف التربوية والمهنية» ومواقف التفاعل مع الآخرين 
وخصائص الشخصية. أما الاتجاه الآخر فإنه اتجاه تطوري يتناول هذا الأسلوب في مراحل 
العمر المختلفة . 


ولقد بدأ «وتكن» وزملاؤه (19405» 1957) مجموعة دراسات تتناول هذا الاسلوب 
لدى مجموعات من الأفراد في مستويات عمرية مختلفة من الطفولة إلى مرحلة أوسط العمر أو 
الرشد المبكر وقد كشفت نتائج هذه الدراسات عن اتجاه تطوري واضح في درجات الأفراد على 
مقياس هذا الاسلوب المعرفي بحيث تتجه درجات الأفراد إلى الاعتماد على المجال الادراكي مع 
تزايد العمر. ويحقق الأفراد أعلى درجات ني هذا الأسلوب المعرني في مرحلة العشرينات, مما 
يعمل خاصية الاستقلال عن المجال الادراكي من الخواص الرئيسية المميزة للأفراد في هذه 
المرحلة العمرية . وعلى العكس من ذلك تتميز مرحلة الرشد المتأخر وما يليها من مراحل 
بالاعتماد نسبيا على المجال الادراكي © . 

وقد كشفت نتائج الدراسة الطولية التي أجراها «وتكن» وزملاؤه (/14571) على مجموعة 
من الأفراد في السن من 8 سنوات إلى 74 سنة» إنه خلال سنوات الشباب لا يتغير كثيراً اداء 
الأفراد على وسائل قياس الأساليب المعرفية الادراكية» وبالتالي يتميز الاداء في هذه الفترة 
بالثبات النسبي . فقد وجد أن معاملات الارتباط بين نتائج هذه المقاييس وإعادة تطبيقها تكون 
عالية جداً. مما يدل على الثبات في الأداء» كما وجد كمظهر آخر لهذا الثبات ‏ أن أداء الأطفال 
الذي يتميز بالاعتماد على المجال إلادراكي » يميل إلى الاتساق مع أداء أقرانهم الذين في نفس 
سنهم» ويتغير هذا الاداء إلى سلوك الاستقلال عن المجال الادراكي في السنوات التالية لمرحلة 
الطفولة© , 
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الرشد المبكر. في حين لم تظهر هذه الفروق خلال مرحلة الطفولة في دراسة «جود انفء وايجل» 
ماعو لصة طعنامهء6000 917 )23 , 

كا قد كشفت نتائج دراسة «شوارتزء وكارب» م13 كهة 5671352 )١19171/(‏ بالنسبة 
للفروق بين الجنسين في كل فئة عمرية من الفئات الشلاث التي اجريت عليها الدراسة ‏ عن 
وجود اتساق في النتائج في المواقف التجريبية والاختبارية الثلاث «تعديل الجسم». «المؤشر 
والإطار»» 0 المتضمنةع . حيث قد تبين بالنسبة لمجموعة سن ١1/‏ سنة» ومجموعة السن 

من 3١‏ إلى 4" سنة أن الذكور يميلون أكثر إلى الاستقلال عن المجال الادراكي من الإناث. 

وعلى العكس من ذلك» لا توجد فروق دالة بين الجنسين بالنسبة لعيئة المسنين2©0, 


ومع أن الفروق بين درجات كل من الذكور والإناث بصفة عامة لم تكن كبيرة» إلا أن 
الفروق داخل كل فئة كانت واضحة» وذات مستوى دال إحصائياً. وقد ظهر ذلك من نتائج 
أغلب الدراسات التي تناولت العلاقة بين الأساليب المعرفية الادراكية والميول المهنية والاختيار 
المهني والاداء الاكاديي . فقد تبين بالنسبة لمجال الميول المهنية أن الطلاب الذين يتميزون 
بالاستقلال عن المجال الادراكي» تظهر لديهم ميول مهنية واضحة تتصل بالمجالات العلمية 
والرياضية التي تتميز بالتحليل والتجديد. وذلك بالنسبة إلى أقرانهم الذين يتميزون بالاعتماد 
على ذات المجال» فقد ظهر أن لديهم ميولا مهنية ترتبط بالمجالات الاجتماعية والانسانية. كما 
تبين أن الطالبات اللآتي يتميزن نسبياً بالاعتماد على المجال الادراكي , تظهر لديهن ميول 
للعمل في مجالات الفنون والخدمات الانسانية. (سكييثر تعهطلع »8 .©*0)191/١‏ 

كما تبين من دراسة «جرينوالد 676620214 (1978) أن المستقلات نسبياً عن المجال 
الاداراكي يفضلن بدرجة ة أكبر ممارسة الأعمال والمهن ذات الطابع التجريدي والتحليلي بينما 
تفضل المعتمدات تسيا على ذات المجال الدور التقليدي للمرأة22. واتسقت هذه النتائج مع 
نتائج دراسة «مانتج» كسمنصهة8 (1439) حيث تبين أن الدافعية نحو ممارسة الأعمال المنزلية 
لدى كبار السن من الاناث كانت واضحة لدى المعتمدات نسبياً على المجال الادراكي؛ ما 
يكون لدى المستقلات عن ذات المجال0١2‏ , 

وقد تأكدت هذه النتائج في الدراسة العربية التي أجراها لاحت عل عينة كويتية 
(1487). فقد تبين أن الأفراد من الجنسين يكشفون عن ميوهم المهنية التي تتفق مع الأساليب 
المعرفية التي تميزهم. فمثلاً وجد أن المستقلين نسبياً عن المجال الادراكي يفضلون العمل في 
المجالات العلمية والحسابية والميكانيكية بدرجة أكبر تما يكون لدى المعتمدين على ذات المجال. 
كيا يتضح الميل إلى العمل في مجالات الخدمة الاجتماعية لدى المعتمدات على المجال الادراكي 
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التجريبي «تعديل الجسم» 47 8 وتحديد درجة ميل المؤشر في الموقف التجريبي «المؤشر 
الاطار» 257 وكذلك في تحديد الأشكال البسيطة في الموقف الاختباري «الأشكال المتضمنة» 
1 , 


ونستخلص من نتائج هذه الدراسات مجموعة حقائق هامة بالنسبة للأساليب المعرفية 
وبصفة خاصة الأسلوب المعرفي «الاعتماد ‏ الاستقلال عن المجال الادراكي» واختلاف اداء 
الأفراد في هذا الأسلوب في مراحل العمر المختلفة. فيبدو واصحاً أن درجات الأفراد على 
مقايبس هذا الأسلوب تبدأ منخفضة في مرحلة الطفولة» ثم ترتفع في مرحلة المراهقة والشباب. 
بمعنى أن درجات الأفراد تنجه في مرحلة الطفولة نحو غط الاعتماد نسبيأ على المجال الادراكي ‏ 
ثم تبدا في الارتفاع بعد ذلك ما يجعل الأفراد في سنوات المراهقة والشباب يتميزون نسبياً 
بالاستقلال عن المجال الادراكي . ومرة أخرى يعود أداء الآفراد على مقاييس هذا الاسلوب في 
المراحل القالية لمرحلة الشباب وحتى أواخخر الثلاثينات تقريباً إلى الانحدار. فتتجه درجات 
الأفراد إلى نمط الاعتماد على المجال الادراكي مما يجعل الأفراد في مرحلة الرشد المتأخرء وما بعد 
ذلك يتميزون نسبياً بالاعتماد على المجال الادراكي . 

كما كشفت نتائج هذه الدراسات عن حقيقة أخرى تتعلق بمدى ثبات هذا الأسلوب 
المعرني في مراحل العمر المختلفة. فقد تبين بوضوح تغير الأداء في مرحلة الطفولة؛ في حين 
يتميز أداء المراهقين والشباب بالثبات النسبي , ثم يميل الاداء بعد ذلك إلى التغير» وخاصة مع 
أواخر الرشدء حيث يظل الأداء ثابتاً إلى ما بعد ذلك. 


الفروق بين الجنسين : 

لقد تين بصفة عامة من نتائج الدراسات التي استخدمت المقاييس المختلفة السابق 
الإشارة اليهاء ومنها الاختبار المستخدم في الدراسة الحالية('2 لقياس الأسلوب المعرفي الادراكي 
«الاعتماد ‏ الاستقلال عن المجال الادراكي» ‏ تبين وجود فروق ليست كبيرة بين أداء الذكورء 
وأداء الاناث في صالح الذكور. حيث قد تبين أن الاولاد والرجال يميلون نسبياً إلى الأستقلال عن 
المجال الادراكي ٠‏ بينا تميل البنات والنساء إلى الاعتماد على هذا المجال. 

وقد كشفت بعض الدراسات .عن أن الفروق في الأداء بين الجنسين في هذا البعد قد لا 
تظهر واضحة قبل سن الثامنة من العمرء أو لدى الأفراد المسنين كذلك. وتكون هذه الفروق 
أكثر وضوحاً مع بداية مرحلة المراهقة0©». فقد وجد «وتكن» وزملاؤه (1431) أن الذكور 
يكونون أكثر استقلالا عن المجال الادراكي من الإناث خلال سنوات المراهقة وبداية مرحلة 
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الرشد المبكر. في حين لم تظهر هذه الفروق خلال مرحلة الطفولة في دراسة وجود انف. وايجل» 
مامد لصة طوسمدع 600 519و )35 , 

كبا قد كشفت نتائج دراسة «شوارتزء وكارب» م13 320 2امقناقطه5 )١19717/(‏ بالنسبة 
للفروق بين الجنسين في كل فئة عمرية من الفئات الشلاث التي اجريت عليها الدراسة ‏ عن 
وجود اتساق في النتدائج في المواقف التجريبية والاختبارية الثلاث «تععديل الجسم». «المؤشر 
والإطار»» «والأشكال المتضمئة). حيث قد تبين بالنسبة لمجموعة سن ١٠‏ سنة» ومجموعة السن 
من "١‏ إلى 7"4 سنة أن الذكور يميلون أكثر إلى الاستقلال عن المجال الادراكي من الإناث. 
وعلى العكس من ذلك» لا توجد فروق دالة بين الجنسين بالنسبة لعيئة المسنين270©, 


ومع أن الفروق بين درجات كل من الذكور والإناث بصفة عامة لم تكن كبيرة» إلا أن 
الفروق داخل كل فئة كانت واضحة» وذات مستوى دال إحصائياً. وقد ظهر ذلك من نتسائج 
أغلب الدراسات التي تناولت العلاقة بين الأساليب المعرفية الادراكية والميول المهنية والاختيار 
المهني والاداء الاكاديمي . فقد تبين بالنسبة لمجال الميول المهنية أن الطلاب الذين يتميزون 
بالاستقلال عن المجال الادراكي : تظهر لديهم ميول مهنية واضحة نتصل بالمجالات العلمية 
والرياضية التي تتميز بالتحليل والتجديد. وذلك بان بالنسبة إلى أقرانهم الذين يتميزون بالاعتماد 
على ذات المجال» فقد ظهر أن لديم ميولا مهنية ترتبط بالمجالات الاجتماعية والانسانية. كما 
تبين أن الطالبات اللآتي يتميزن نسبياً بالاعتماد 77 المجال الادراكي, تظهر لديهن ميول 
للعمل في مجالات الفنون والخدمات الانسانية. (سكيبئر ع0 طلعطء58 "92)191١‏ , 


كها تبين من دراسة «جرينوالد 6766800814 (191) أن المستقلات نسبياً عن المجال 
الاداراكي يفضلن بد جة أكبر ممارسة الأعمال والمهن ذات الطابع التجريدي والتحليلي بينا 
تفضل المعتمدات نسبياً على ذات المجال الدور التقليدي للمرأة21. واتسقت هذه النتائج مع 
نتائج دراسة «مانئج» نهم (1154) حيث تبين أن الدافعية نحو ممارسة الأعمال المسزلية 
لدى كبار السن من الاناث كانت واضحة لدى المعتمدات نسبياً على المجال الادراكي؛ نما 
يكون لدى المستقلات عن ذات المجال(١"2,‏ 

وقد تأكدت هذه النتائج في الدراسة العربية التي أجراها الباحث على عينة كويتية 
(1987). فقد تبين أن الأفراد من الجنسين يكشفون عن ميوهم المهنية التي تتفق مع الأساليب 
المعرفية التي تميزهم. فمثلاً وجد أن المستقلين نسبياً عن المجال الادراكي يفضلون العمل في 
المجالات العلمية والحسابية والميكانيكية بدرجة أكبر مما يكون لدى المعتمدين على ذات المجال. 
كما يتضح الميل إلى العمل في مجالات الخدمة الاجتماعية لدى المعتمدات على المجال الادراكي 
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بدرجة أكبر تما يكون لدى المستقلات عن ذات المجال29) . 


وكما قد تبين وجود فروق في الأساليب المعرفية الادراكية بين الأفراد من الجنسين 
المختلفين في ميوهم المهنية» ققد ظهرت هذه الفروق كذلك في المجال التربوي بين 
التخصصات الدراسية. حيث قد تبين أن الأفراد المستقلين نسبياً عن المجال الادراكي من 
الجنسين يتخصصون في المجالات العلمية والرياضية التي تتميز بالتحليل والتجريدء والتي لا 
تتطلب بدرجة كبيرة وجود علاقأت مع الأفزاد الآخرين. في حين يتخصص الأفراد المعتمدون 
نسبياً على لمجال الادراكي من الجنسين في المجالات الانسانية التي تتطلب التفاعل مع 
الاخرين97" . 00 
وقد اتسقت هذه النتائج مع نتائج الدراسات العربية التي أجريت في هذا المجال فقد 
تبين من الدراسة التي أجراها الباحث بالاشتراك منع « «اللخضري» (191/8) على عينة مصرية» 
.أن طلاب وطالبات التخصصات الرياضية والعلمية يتميزون نسبياً بالاستقلال عن المجال 
الادراكي . في حين يميل طلاب وطالبات التخصصات'الانسانية إلى الاعتماد على ذات المجال. 
كا ظهرت فروق واضحة بين الجنسين في بعد «الاعتماد ‏ الاستقلال عن المجال الادراكي» في 
صالح الذكور”"2. وتأكدت.هذه النتائج ,في دراسة تنالية أجراها الباحث على عينة كويتية 
(1981). حيث قد تبين أن طلاب وطالبات التخصصات العلمية.ؤالطبية والرياضية يتميزون 
نسبياً بالاستقلال عن المجال:الادراكي عن طلاب وطبالبات التخصصات الانسانية 
والاجتماعية . ولكن لم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية بين الجنسين في الأسلوب المعرفي 
الإدراكي المشار إليه9؟ , 
ومن الدراسات الحديثة التي تناولت الفروق بين الجنسين؛ الدراسة التي اجراها 
«دورجاناندسنباء قطهذة لمقصدع:12 (198) على ٠764.طفئلا-من‏ اللجنسين في السن من 5 إلى 
٠‏ سنوات من أربعة مجتمعات ثقافية مختلفة: يجتمع بدوي, مجتمع متحول من البداوة إلى 
الحضرء مجتمع زراعي, ومجتمع حضري. وقد كشفت النتائج أن الفروق بين الجنسين في 
الأساليب المعرفية الادراكية من أطفال.المجتمع البدوي لم تكن متسقة. وكانت الفروق صغيرة 
وغير دالة احصائيا بين الجنسين سواء من أطفال المجتمع المتحول» أو من أطفال المجتمع 
الزراعي . في حين كانت الفروق دالة إحصائيا بين أطفال المجتمع الحضري» حيث يتميز 
الأولاد بالميل نسبياً إلى الاستقلال عن المجال الادراكي عن البنات 29 , 
كا أجرى «جومان» 1232ة61© )١1485(‏ دراسة على ثلاث مجموعات من ثقافات مختلفة 
من تلاميذ المرحلة الثانوية» ومن الجنسين» ول تكشف النتائج عن وجود فروق دالة إحصائياً” 
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بين اللجنسين في الأسلوب المعرني الادراكي «الاعتماد ‏ الاستقلال عن المجال الادراكي)(23. 
كا تناول دهارن» 513550 (1918) دراسة فاعلية مقاييس الأساليب المعرفية» ومقاييس الاتجاه 
نحو الدور البشسي في التنبوء بالاختيار الاكاديمي والمهني لدى مجموعات من الجنسين من طلاب 
الجامعة . وقد كشفت النتائج عن ووجود فروق دالة داخل كل مجموعة من الجنسين على حدة 
بالنسبة لفاعلية هذه المقايبس في التنبؤ بالاختيار الاكاديمي » في حين لم تظهر فروق واضحة بين 
الجنسين030 , 
ويستخلص من نتائج الدراسات التي تناولت الفروق بين الجنسين في الأساليب المعرفية 
الادراكية » .واستخدمت فيها مقاييس مختلفة في عدة مواقف تجريبية واختبارية» الآتي: 
)١‏ إن الفروق بين الجنسين بصفة عامة ليست كبيرة» وغير مؤكدة في أغلب الدراسات التي 
أجريت سواء في المجتمعات الأجنبية» أو في البيئة العربية . 
؟) تكون الفروق بين الأفراد أكثر وضوحاً داخل كل جنس على حدة» سواء في إطار المواقف 
التربوية والمهنية» أو في إطار العلاقات الاجتماعية وخصائص الشخصية. 
) ليس من المؤكد أن تظهر الفروق بين الجنسين في مرحلة الطفولة وكذلك لدى كبار السن. 
؛) تظهر الفروق بين الجنسين مع بداية مرحلة المراهقة» وتظل حتى بداية مرحلة الرشد المبكر 
وتكون في صالح الذكور. مما يجعل الذكور أكثر ميلا إلى الاستقلال عن المجال الادراكي من 
الاناث . 


مشكلة الدراسة ال حالية : 

تساهم الأساليب المعرفية ومنها الاسلوب المعرفي الادراكي «الاعتماد ‏ الاستقلال عن 
اممجال الادراكي» ‏ كما تبين ‏ في الكشف عن الفروق بين الأفراد ليس فقط في المجال الادراكي 
المعرفي ولكن كذلك في المجالات الثر بوبة والمهنية ويجال العلاقات الاجتماعية والتفاعل مع 
الآخرين» ودراسة الشخصية. وقد ظهرت تفسيرات متعددة في السنوات الأخيرة تربط بين 
الأساليب المعرفية وبين كثير من الأبعاد في هذه المجالات . 

وقد اختلف اتجاه الدراسات السابقة. سواء ما أجرى منها في المجتمعات الاجنبية أوما 
تم في البيئة العربية» من حيث الاهتمام بالفئات العمرية التي أجريت عليها هذه الدراسات . 
فقد اقتصرت بعض الدراسات على مرحلة عمرية معينة دون أخرى» في حين تناولت دراسات 
أخرى فترات عمرية أشمل من مجرد مرحلة عمرية واحدة. وتتميز الدراسة الحالية بأنها تتناول 


/ا5 


ثلاث مراحل هامة في تاريخ حياة الفردء وهي مراحل الطفولة؛ والشباب, والشيخوخة» 
بهدف الكشف عا إذا كانت توجد فروق واضحة بين هذه المراحل في الأسلوب المعرني 
الادراكي «الاعتماد ‏ الاستقلال عن المجال الادراكي» أم لا؟ وهل توجد فروق مميزة بين 
الجنسين في كل مرحلة عمرية أم لا؟ وذلك للاستفادة من نتائج هذه الدراسة في مجالات التوجيه 
المختلفة . 


الفروض: 
في ضوء مشكلة الدراسة الحالية» تحاول هذه الدراسة تحقيق الفروض التاليةة:- 
)١‏ توجد فروق دالة بين الأطفال والشباب والمسنين في الاسلوب المعرفي الادراكي «الاعتماد 
الاستقلال عن المجال الادراكي» حيث:- 
أ- يحصل الشباب على درجات أعلى من الأطفال والمسنين في الاختبار المستخدم . ما يجعل 
الشباب يتميزون نسبياً بالاستقلال عن المجال الادراكي عن الأطفال والمسنين. 
ب - تكون الفروق بين درجات الأطفال والمسنين غير دالة» مما يجعلهم يتميزون نسبياً 
بالاعتماد على المجال الادراكي عن الشباب . 
؟) لا توجد فروق دالة بين الجنسين لدى كل من الأطفال والمسنين. في حين تكون الفروق ذات 
دلالة بين الجنسين من الشباب» وفي صالح الذكورء مما يجعلهم يتميزون نسبياً بالاستقلال 
عن المجال الادراكي عن الاناث. 
الأداة المستخدمة: 
سبق الإشارة إلى أن الأسلوب المعرني «الاعتماد ‏ الاستقلال عن المجال الادراكي» قد 
أمكن قياسه بشلاث وسائل مختلفة هي : «اختبار تعديل الجسم» و «اختبار المؤشر والإطار» و 
«اختبارات الأشكال المتضمنة». وقد استخدم في هذه الدراسة اختبار الأشكال المتضمئة 
(الصورة الجمعية) الذي قام الباحث بالاشتراك مع «الخضري» باعداده وتعريبه(١».‏ والاختبار 
أصلا من تأليف ف.ك التمان» أ. راسكن. ه. ويتكن*©. 
ويتكون الاختبار من ثماني عشرة فقرة» وكل فقرة عبارة عن شكل معقدء. يتضمن 
داخله شكلاً بسيطأء ولكن في صورة مطمورة. بحيث يحتاج اكتشاف الشكل البسيط بعض 
التفكير من المفحوص وتتلخص طريقة الاجابة في توضيح حدود الشكل البسيط المتضمن في 
الشكل المعقد. ويعطي للمفحوص درجة واحدة عن كل فقرة يجيب عنها إجابة صحيحة . 
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وتدل الدرجة المرتفعة بشكل نسبي على الاختبار على أن الفرد يميل إلى الاستقلال عن 
المجال الادراكي » في حين تدل الدرجة المدخفضة بشكل نسبي على أن الفرد يميل إلى الاعتماد 
على المجال الادراكي . وقد تم اثناء تطبيق الاختبار على عيئة الأطفال مضاعفة الزمن الأصلي 
المخصص للراشدين» سواء بالنسبة لزمن فهم التعليمات» أو بالنسبة لسزمن اجراء 
الاختبار(*") , 

وقد حسب ثبات الاختبار في صورته الاجنبية بطريقة التجزئة النصفية عن طريق حساب 
الارتباط بين درجات القسمين الثاني والثالث. وبلغ ثبات الاختبار على عينتين من الذكور 
والاناث 47 , ٠‏ بطريقة سبيرمان ‏ براون. أما في صورته العربية, فقد بلغ ثبات الاختبار 
“/ر * على عينة من الذكورء 8/,, ٠‏ على عينة من الاناث من طلاب وطاليات الجامعة» وذلك 
باستخدام الطريقة السابقة. 

أما بالنسبة لصدق الاختبارء فقد تم حسابه في الصورة الاجنبية عن طريق حساب 
الارتباط بينه وبين «اختبار الأشكال المتضمنة ‏ الصورة الفردية» للراشدين» وقد كان معامل 
الارتباط 87 , ٠‏ بالنسبة للذكور, ٠,57‏ بالنسبة للاناث. كذلك حسبت معاملات الارتباط 
بين الاختبار الحالي وبين اختبار المؤشر والاطارء وكانت قيمة معامل الارتباط بالنسبة للذكور 
١‏ * وبالتنسبة للاناث مه, ©600١‏ , 

وقد كشفت نتائج الدراسات العربية التي استخدم فيها الاختبار الحالي. عن صلاحيته 
للتميير بين الأفراد ()؛ (75)» (07؛ (5). 


العينة : 

حيث أن مشكلة الدراسة ا حالية تتناول دراسة الفروق في الأساليب المعرفية بين الأفراد 
من الحنسين في ثلاث مراحل عمرية» فقد تم تطبيق اختبار «الأشكال المتضمئة» على ست 
مجموعات تمثل هذه المراحل العمرية الشلاث من الجنسين(2. والجدول رقم )١(‏ يوضح عدد 
أفراد كل مخموعة من هذه المجموعات: 


(1) اجرى الباحث هذه الدراسة اثناء عمله بقسم علم النفس بجامعة الكويت . 
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(جدول رقم )١(‏ يبين عدد أفراد مجموعات البحث) 


وقد تم اختيار عيئة الأطفال من تلاميذ وتلميذات السنة الرابعة الابتدائية والسنة الأولى 
من المرحلة المتوسطة بمتوسط عمر قدره 4 , ٠١‏ سنة. في حين تتكون عينة الشباب من طلاب 
وطالبات جامعة الكويت من مختلف التخصصات الانسانية والعلمية في مستوى السنة الأولى 
والسئة الثانية» وقد بلغ متوسط عمر الطلاب 7٠١,8‏ سنة» في حين بلغ متوسط عمر الطالبات 
1437 سنة. أما بالنسبة لمجموعتي المسنين, فقد بلغ متوسط عمر الرجل 50,5 سنة أما 
النساء فيبلغ متوسط عمرهن 57,5 سئة» وبينما يمارس أغلب الرجال العمل في مجال التجارة 
فإن أغلب عينة النساء من ربات البيوت. 


المعاللحة الاحصائية والنتائج : 

استخدم الباحث اختبار «ت2©76 للحكم على دلالة الفروق بين متوسطات درجات 
اختبار الأشكال المتضمنة؛ وسيلة قياس بعد «الاعتماد ‏ الاستقلال عن المجال الادراكي» 
وذلك بين المجموعات الست التي أجريت عليها الدراسة. وبتطبيق معادلة اختبار جميع المقارنات 
بين المجموعات الست . إلا أن الباحث اكتفى بتناول تحليل النتائج الخاصة بالمقارنات التي 
تتصل بشكل مباشر بأهداف البحثء والتى تنحصر في الكشف عن الفروق في الأساليب 
المعرفية بين الفئات العمرية الشلاث من الجنسينء والتي تبلغ 4 مقارنات بالاضافة إلى "ا 
مقارنات تتناول الفروق بين الأطفال والشباب والمسنين كمجموعات كلية دون تمييز بين الجنسين 
وذلك كما جاء في الجدول رقم (09). 


(جدول رقم ؟ - يبين نتائج اختبار دته) 


مجموعة )١(‏ بنين 
مجموعة (1) شبان 
مجموعة )١(‏ بنين 
جموعة (0) مسلون 
جموعة (7) شبان 
مجموعة (5) مسنون 
مجموعة (1) بنات 
مجموعة (4) شائات 
مجموعة (1) بنات 
مجموعة (1) مسنات 
مجموعة (4) شابات 
مجموعة (1) مسنات 


مجموعة )١(‏ بنين 
مجموعة )١(‏ بنات 
جموعة () شبان 
مجموعة (4) شابات 
مجموعة (ه) مسنون 
مجموعة (1) مسنات 


ويستخلص من هذا الجدول الآي: 


)١‏ وجود فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى ٠ , ٠١‏ بين عيئة البنين وعيئة الشبان في صالح 
الشبان» مما يدل على أنهم يتميزون نسبياً بالاستقلال عن المجال الادراكي عن البنين الذين 
يميلون إلى الاعتماد على ذات المجال كما توجد فروق ذات المستوى من الدلالة الاحصائية 
بين عينة الشبان وعيئة المسنين» والفروق في صالح الشبان كذلك (مقارنة "). ما يدل على 
أن الشبان يتميزون نسبياً بالاستقلال عن المجال الادراكي عن المسنين الذين يميلون نسبياً 


إلى الاعتماد على ذات المجال. 


؟) لم تكشف النتائج في المقارنة (؟) عن وجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور البنين والمسنين ما 


6١١ 


يدل على أن أفراد المجموعتين يتميزون بنفس الخصائصء أي بميلون إلى الاعتماد عل 
المجال الادراكي بالنسبة إلى عينة الشبان . 
) كشفت نتائج المقارنة (5) عن وجود فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى ٠١ , ٠١١‏ بين 
عينة البنات وعينة الشابات» في صالح. الشابات» مما يعني أبن نينا يتميزن 
بالاستقلال عن الحجال الادراكي عن البنات اللآتي يملن إلى الاعتماد على ذات المجال» كما 
يتضح من المقارنة (5) أن الشابات يتميزن نسبياً كذلك عن المسنات بالاستقلال عن 
المجال الادراكي » حيث أن الفروق عند مستوى دلالة احصائية يبلغ ان في صالح 
الشابات . 
وتتسق هله النتائج مع نتائج المقارنات »)١(‏ (”7) التي تناولت الفروق بين الذكور من 
ألبئين والشباب والمسنين . 
؛) لم تكشف نتائج المقارنة (0) التي تناولت الفروق بين الاناث من البنات والمسنات عن وجود 
فروق دالة احصائياً بيغبماء مما يدل على أن أفراد المجموعتين يتميزن بذات الخصائص» وهي 
الاعتماد على المجال الادراكي بالنسبة للشابات. 
وتتسق هذه النتيجة مع نتيجة المقارنة رقم (؟) التي تناولت الفروق بين الذكور من البنين 
والمسئين. 


5) وتتأكد نتائج المقارنات ١١‏ 27 " التي تتناول الفروق بين الذكورء والمقارنات 4 » 0» ” 
التي تتناول الفروق بين الاناث في نتائج المقارنات اء 8» 4 التي تتناول الفروق بين الفئات 
العمرية الثلاث دون تمييز بين الجشسين. فقد كشفت نتائج المقارنة (/1) عن وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠,٠٠١‏ بين الأطفال والشباب في صالح الشبابء كا 
كشفت نتائج المقارنة (4) عن وجود فروق عشد نفس المستوى من الدلالة بين الشباب 
والمسنين في صالح الشباب أيضاً. في حين لم تكشف المقارنة (8) عن وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية بين الاطفال والمسنين مما يعني أن الشباب يتميزون نسبياً بالاستقلال عن المجال 
الادراكي عن الآطفال والمسنين. 

1) بالنسبة للفروق بين الجنسين والتي تم تناولها في المقارنات »)١7( »)١1( .)1١(‏ لم تكشف 
النتائج عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين البنين والبنات (مقارنة »)٠١‏ أو بين 
المسنين والمسنات (مقارنة .)١5‏ ولم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية بين الجنسين إلا في 
المقارنة )١١(‏ التي تناولت العلاقة بين الشبان والشابات. حيث يبلغ مستوى دلالة الفروق 


بينهها ٠ , ٠0‏ لصالح الشابات, مما يدل على أنمن يتميزن نسبياً بالاستقلال عن المجال 
الادراكي عن الشبان الذين يميلون أكثر إلى الاعتماد على ذات المجال. ١‏ 
والرسم البياني التالي يوضح الفروق بين الفتات العمرية الثلاث من الجنسين على أساس 
متوسط درجات كل مجموعة من المجموعات الستء كا يبسين الفروق بين الفئات الشلاث على 
أساس متوسط درجات كل فئة:- 


ذكورسيس. المسئون الشباب الأطفال 

إناث سس ل 

فئات٠٠...‏ (شكل رقم (”) يبين منحنى الأداء بين المجموعات والفئات) 
مناقشة قشة النتائج والتفسير: 


في إطار مشكلة الدراسة الحالية» والفروض التي يحاول البحث تحقيقهاء وفي ضوء نتائج 
الدراسات السابقة: سواء ما أجرى منها في المجتمعمات الأجنبية» أو ما تم في البيئة العربية» 
نعرض لمناقشة النتائج وتفسيرها على النحو التالي: 


أولاً : بالنسبة للفرض الأول:- 
«توجد فروق دالة بين الأطفال والشباب والمسنين في ) الأسلوب المعرفي الادراكي 
«الاعتماد ‏ الاستقلال عن المجال الادراكي » حيث:- 
أ يحصل الشباب على درجات أعلى من الأطفال والمسئين في الاختبار المستخدم . مما يعمل 
الشباب يتميزون نسبياً بالاستقلال عن المجال الادراكي عن الأطفال والمسنين. 


1١ا؟‎ 


ب تكون الفروق بين درجات الأطفال والمسنين غير دالة» مما يجعلهم يتميزون نسبياً بالاعتماد 
على المجال الادراكي عن الشباب». 


وبالرجوع إلى الجدول رقم (؟) الخاص بنتائج اختبار «ت» بين المجموعات» يتضح أن 
المقارنات (١)؛‏ (؟)» (7)» (5). (0)» (5): (/7)؛ (8)» (4) هي التي تتناول معالجة 
الفرض الأول. حيث تتناول المقارنات »)١(‏ (7)» (”) الفروق بين الذكور من الأطفال 
والشباب والمسنين. وتدل نتائج المقارنة (1) على أن الفروق بين البنين والمسنين غير دالة 
إحصائياً حيث يبلغ متوسط درجات الأطفال 4,74 بين) يبلغ متوسط درجات المسنين 0,16 
في حين تختلف العلاقة بين الشباب وكل من البنين والمسنين والتي تتضح في نتائج المقارنتين 
1١‏ (05). حيث يبلغ متوسط درجات البنين 4.1/4 » بينم| يبلغ متوسط درجات الشبان 
8 /ء ومتوسط درجات المسنين 5,15. مما يدل بوضوح على أن الشبان يتميزون نسبيا 
بالاستقلال عن المجال الادراكي عن كل من البنين والمسنيى الذين يميلون أكثر نسبياً إلى 
الاعتماد على المجال الادراكي . 

كما تتناول المقارنات (5). (0)» (5) الفروق بين الاناث من الأطفال والشباب 
والمسنين. وبنفس طريقة تحليلنا للمقارنات )١( :)7( »)١(‏ التي تتناول الفروق بين الذكور 
يمكن أن نتببع نفس الاتجاه بين الاناث. فقد تبين أن الفروق بين البنات والمسئات غير دالة 
إحصائياً (مقارنة ه). حيث تبلغ متوسطات درجات المجموعتين 4,15 » 4,14 على التوالي . 
في حين يظهر بوضوح من المقارنتين (5)» (1) أن الشابات يتميزن نسبياً بالاستقلال عن المجال 
الادراكي عن الشباب والمسنات اللاي يملن بالتالي إلى الاعتماد على المجال الادراكي, حيث 
يبلغ متوسط درجات الشابات 7 14. 


والفرق الواضح بين نتائج الفروق بين الذكور ني المراحل العمرية الشلاث» ونتائج 
الفروق بين الاناث في نفس المراحل هو أن مستوى الدلالة الاحصائية لدى الاناث قد بلغ 
ع في حين بلغ لدى الذكور ١, ' ١‏ . 

وتتأكد الفروق بين الفئات العمرية الثلاث في صالح الشباب في المقارنات (7)؛ (8) 
(9) حيث يبلغ متوسط درجات الأطفال من الجنسين 44 ,4 » في حين يبلغ متوسط درجات 
الشباب من الجنسين 8154 » بينما يبلغ متوسط درجات المسنين من الجنسين 4,94١‏ . مما يؤكد 
على الفروق ذات الدلالة الاحصائية بين الشباب وكل من الاطفال والمسنئين والتى ظهرت 
واضحة عند مقارنة الشباب بالبنين والمسنين (مقارنات .١‏ ا 7)» ومقارنة الشابات بالبنات 
والمسنات (مقارنات 1 24 5). 


وبذلك تحقق هذه النتائج صدق الفرض الأول في هذه الدراسة . 

وتتسق نتائج مقارنات الفرض الأول مع نتائج أغلب الدراسات التي تناولت الفروق في 
الأساليب المعرفية الادراكية لدى الأفراد في بعض المراحل العمرية . فقد تبين بصفة عامة من 
نتائج الدراسة الحالية أن مستوى أداء الأطفال يكون منخفضاًء ثم يرتفع منحنى الاداء في مرحلة 
الشباب» ثم يعود مرة أخرى إلى الانحدار في مرحلة الشيخوخة. بمعنى آخرء يحقق الأفراد أعلى 
معدل من الأداء على مقاييس الأساليب المعرفية الادراكية في مرحلة المراهقة وحتى مرحلة الرشد ما 
يجعل الأداء في هذه الفترة يتميز بالثبات النسبي» ثم ينخفض مستوى الأداء بعد ذلك كما بدأ 
منخفضا في مرحلة الطفولة (وتكن وزملاؤه 21 ]© ,177/0140 1944 1977 1951ء كومالي 
تاأهوسه0) 1936ء شوارتز وكارب صكة]آ لسة رتامهخطء5 /1951). 

وإذا رجعنا إلى التفسيرات التي خرجت بها دراسات سيكولوجية النموء نجد الكثير من 
الأسس التي 3 تقوم عليها هذه الفروق بين الأفراد في مراحل العمر المختلفة. ويخاصة فيما يتعلق 
بموضوع الدراسة الحالية. فبداية شعور الطفل بالثقة في مقدرته على أن يتعامل مع البيئة تعامالٌ 
فعالا يرسى قواعدها فيما بين السنة الأولى والسنة الثالثة من العمر. فإذا اثيب الطفل على تعلمه 
لعدد من الاستجابات الجديدة يزداد عنده الدافع إلى تعلم عدد أكبر وهو إذا تيسر له قدر أكبر من 
حرية الحركة وازدياد الثقة بالنفس والرغبة في أن يكون تلقائياً ومبدعاًء أخذ يسمح لنفسه 
بمواجهة عدد أكبر من المواقف الجديدة» وبأن يجرب الحلول الجديدة للمشكلات. ويذلك نجد 
أن منح الاستقلال الذاتي للطفل أمر مهم بالنسبة لنمو ثقته بنفسه واعتماده على الذات . 


ومع بداية سن الثالشة يميل الطفل إلى الاستجابة للمثير الكامل لا إلى تسمية اجزائه 
المنفصلة؛ وكذلك يكون طفل الخامسة أميل إلى الالتفات إلى الكل وإلى تجاهل اجزاء المثير 
ويمكن أن نصل إلى قاعدة مبدئية بخصوص إدراك الطفل خلال الفترة من ؛ إلى /ا سنوات من 
العمرء بأنه إذا كانت الاجزاء الداخلية للمثير غير متمايزة كان الطفل الأكبر سنا أكثر ميلا من 
الطفل الأصغر إلى التمييز بين أجزاء المثير» بالاضافة إلى ذلك نجد ان الطفل الأصغر يكون أكثر 
ميلاً من الطفل الأكبر إلى تسمية الكل بدلا من الاجزاء . وبالتالي كلا تقدم العمر بالطفل» ازداد 
قدرة على الالتفات إلى الكل والاجزاء حيث أن كثيراً من المشكلات قد تتطلب في حلها فصل 
الاجزاء وتمييزها عن الكل 20 , 

ولا كان ادراك الفرد يتأثر بئموه العضوي الفسيولوجي العقلي الانفعالي الاجتماعي » فإننا 
نجد أن إدراك الطفل يختلف عن إدراك المراهق لتفاوت مظاهر موهما. وتدل الأبحاث الي 
أجر يت في هذا المجال على أن الحساسية الادراكية في عتباتها العليا والدنيا تتأثر بالمجال الذي 
يهيمن على الفردء وبالموقف المحيط به ؛ أي أن هذه ال حساسية تخضع لمدى تفاعل الفرد مع 


١١١ 


مقومات هذا الموقف ولنوع ولشدة ولمستوى إدراكه له. فمدى إدراك الطفل للأصوات المرتفعة 
والمنخفضة» يختلف عن مدى إدراك المراهق هذه العينة الصوتية . وهكذا تؤكد الأبحاث الحديثة 
أن إدراك. الفرد للعالم المحيط به مظهر من مظاهر نموه. كما أن إدراك الطفل يختلف عن إدراك 
المراهق اختلافاً ينحو بالفرد نحو التطور الذي يرقى به من المستوى الحسي المباشر إلى المستوى 
المعنوي البعيد. ولذلك نلاحظ أن ادراك المراهق ينحو عقليا نحو المستقبل القريب والبعيد؛ بينا 
يتمركز إدراك الطفل إلى حد كبير في حاضره الراهن7(» . 

أما بالنسبة للفروق بين الجنسين في هذه المرحلة العمرية» فإننا نلاحظ أن السلوك 
'لاعتمادي عند البنات أكثر منه عند الأولاد. فقد تبين أن البدات فيهما بين الثالشة والتاسعة 
يظهرن قدراً من الالتجاء إلى الكبار للاعتماد عليهم أكبر من القدر الذي يظهره الأولاد. كما أن 
سلوك الاعتماد يكون أكثر ثباتاً واستقراراً عند البنات منه عند البنين من سن الثالشة إلى سن 
الرابعة عشرة» ويترتب على ذلك أن القلق من التعبير عن السلوك الاعتمادي أقل شدة عند 
البنات منه عند البنين. لأن الاعتماد يتقبل من الاناث بدرجة أكبر مما يتقبل من البشين بحسب 
التقاليد. ولذلك نجد أن الصراع الذي يدور حول كسر معايير الأدوار الجنسية بالنسبة للاعتماد 
يؤدي بأكثر الأولاد إلى كف أنفسهم عن هذا النمط من السلوك0©, 

ومع بداية سنوات المراهقة. يبدأ المراهق في النضال المستمر في سبيل الحصول على الحرية 
النفسية الكاملة من الآباء» وبالتالي يسعى إلى الاستقلال عن الآخرين. وهذا الميل إلى 
الاستقلال ينشأ مع النمو الجسمي والعقليٍ وادراكه لذاته بشكل يختلف عن صورة الذات التي 
كونها في المراحل السابقة. وتكون هذه المرحلة بداية للتمايز ليس فقط في الأساليب المعرفية 
ومنها الادراكية» ولكن كذلك بالنسبة لكثير من الأبعاد الاجتماعية والانفعالية وخخصائص 
الشخصية . 

وهكذا نجد أنفسنا قبيل العشرين أمام رجل صغير يفكر في اختيار مهنة أو تعليم مؤد إلى 
مهنةء وني اختيار صديق أو صديقين؛ وفي اختيار شريكة للحياة» وفي تحديد دور في المجتمع . 
وبالجملة يشعر أنه كلما أسرع في الاستقلال عن أسرته, كلما عاونه هذا في تحقيق ذاتيته. 
وإثبات وجوده. وتوكيد كيانه» يساعده في ذلك تدعيم الشعور بالطمأنينة» والشعور بالكيان 
والاستقلال مما يؤدي به إلى تكوين اتجاه عقلي جديد أولاً نحو الذات. وثانياً نحو الأسرة وثالثاً 


نحو العمل» ورابعاً نحو المجتمع(©. 


أما بالنسبة للفئة الثالثة التي تتناولها هذه الدراسة» وهي فئة المسنين فقد لوحظ أنه عندما 
يدخل الفرد إلى مرحلة الستينات يكون في الغالب قد تقاعد, أو قرب كثيراً من التقاعد. ويبدأ 


المددلا 


يشعر أن مكانته في المجتمع قد تضاءلت» كما يبدأ في الشعور بأن خفة الحركة بدأت تتزول» 
وحدة الذهن بدأت تخف. وكذلك حدة السمع والبصر والحدس . ويبدأ يشكومن ضعف في 
تذكر الأحداث القريبة» وبطء في التفكيرء وبطء في التعبير ورد الفعل» واستعداد للتهيج » أو 
ميل للعزلة؛ أو تضايق بسبب ضعف القدرة على الانطلاق ومشاركة الغير2» , 

ويؤكد على ذلك نتائج الدراسات التي تناولت التغيرات التي تحدث للأفراد خلال مرحلة 
الرشد المتأخر ومرحلة الشيخوخة. فمثلا تبين بالنسبة للدراسات التي تناولت الأساليب المعرفية 
في علاقتها ببعض عوامل الشخصية ‏ وجود اتجاه واضح يتمثل في أن الاعتماد على المجال 
الادراكي يتزايد خلال مرحلة الرشد إلى سنوات الشيخوخحة. ومع وجود عدد قليل فقط من 
القدرات لا يتسق نشاطها مع هذا الاتجاه. إلا أن كثيراً من مظاهر النشاط العقلي المعرفي» 
وخصائص الشخصية تتفق مع هذا الاتجاه. فقد كشفت بيانات تقنين اختبار الذكاء للكبار 
الذي أعده «وكسلر» )١1158(‏ أن انحدار الأداء على هذا الاختبار يبدأ من مرحلة المراهقة 
المتأخرة» أو مع بداية مرحلة الرشد المبكر في كل من الاختيارين الفرعيين . وتبين أن انحدار 
الأداء على فقرات الاختبار الأكثر ارتباطا بمقاييس بعد «الاعتماد ‏ الاستقلال عن المجال 
الادراكي» مثل فقرات القدرات المكانية كان أسرعء وأكثر وضوحاًء كما أنه يظهر مبكراًا؟"©. 

كما تأكدت النتائج السابقة في دراسات تالية تناولت بعض الجوانب المعرفية من السلوك . 
فقد ظهر من دراسة «كيمل» ا1»12:0 )١191/(‏ أن من مظاهر الانحدار في الامكانيات العقلية 
بطء الأداء نتيجة لبطء زمن الرجع . كما تبين أن الذاكرة قصيرة المدى تتأشر بشكل واضح عن 
الذاكرة طويلة المدى؛ بما يجعل المسنين يواجهون صعوبة تمخزين المعلومات الجديدة ثم 
استرجاعها (بوتونك علءأمزبوطه8 ,2"9)191١‏ 

أما بالنسبة لتغيرات الشخصية المصاحبة للمسنين. فقد تبين من الدراسات التى تشاولت 
هذا الجانب أن هناك تأبيداً نظرياً واكلينيكياً لوجهة النظر التي تعتبر أن خصائص الشخصية 
ترتبط بشكل واضح بسلوك الاعتماد على المجال الادراكي مثل الاعتماد الاجتماعي. وضعف 
الاحساس بانفصال الهوية عن العناصر الاجتماعية الموجودة عادة في المجال الاجتماعي » والتي 
تعتبر بمثابة مظاهر أخرى لتغيرات كبر السن (جروتجان هطةز)ه0© 1555.» وميرلو 100رء16 
كما تبين أن ضعف الأناء ودفاعات الآنا عادة ما تصاحب المسنين» مع تزايد الترجسية 
والاعتمادية وكذلك بعض المخاوف المرضية (ميرلو 1468:100 11017 , وشترن 51673 5 114). 
كما لاحظ «روزنتال» 8056531 (1400) أن هناك تشايباً واضحاً بين مظاهر عدم نضج الأنا 
عند الأطفال الصغار وضعف الأنا لدى المسنين9؟ "© , 

كما تساهم الاتجاهات السلبية التي يعبر عنها أفراد الأسرة» والصغار من الأقارب» 


1١ا/‎ 


وأحياناً زملاء العمل والمرؤوسين نحو المسنين في تزايد مشاعر الإحباط واليأس لديهمء بالاضافة 
إلى شعور المسن بتضاؤل قيمته في المجتمع» وعدم الجدوى من وجوده. ما يجعله بالتالي أكثر 
اعتماداً على الآخرين» وخاصة الأفراد المحيطين به(؟"© , 


وتتفق هذه الخصائص مع النتائج التي توصل إليها « بلوم » 810072 1451١‏ ) عن تقبل 
الذات لدى مجموعات عمرية مختلفة . حيث تبين وجود علاقة منحنية بين تقبل الذات ومزاحل 
العمر » واتضح أن تقبل الذات يزداد في الفترة العمرية بين 0٠ » ٠١‏ سنة حيث يصل إلى قمته 
عند هذه السن » ثم يأخذ في الانحدار في سن الستين وما بعدها , مما يخفض من الشعور بتقدير 
الذات الذي يتأثر بشكل رئيسي بالظروف البيئية التي يتواجد فيها المسنون 2١.‏ 

كما فسرت «زتزل» 26261 (1950) القلق المصاحب للمسنين على أنه غالبا ما يكون 
مؤشراً على ما يسمى ب «الخوف من فقدان الموضوع» هما يؤدي إلى ظهور سلوك الاعتماد لدى 
المسنين بصورة واضحة وحادة. وخاصة الاعتماد على الأبناء . كا فسر «كات» إرك4 (19564) 
سلوك الاعتماد على المثيرات الخارجية لدى المسنين على أنه أسلوب من أساليب الدفاع الرئيسية 
ضد ما سماه بالنضوب النفسي «مناءامء1 كا يرى «جولد فارب» 197505(0601028:6) 
(1404) أن الشعور بعدم الأمان. وفقدان تقدير الذات» وسلوك الاعتماد من المظاهر 
السلوكية المصاحبة للمسنين» وأنها بمثابة اعتبارات هامة في أساليب العلاج010©, 

وبالتالي فهناك اتفاق على درجة كبيرة من الاعتبار بين الاخخصائيين العاملين في مجال 
العلاج النفسي على أن مشاعر التهديد التي تتضح في المظاهر السلوكية السابقة وغيرها تعمل على 
خفض درجة الاستقلال عن المجال الادراكي , والشعور بعدم كفاية الذات. وتعزز من سلوك 
الاعتماد على الآخرين» ما يؤدي بالتالي إلى تنمية فط الاعتماد على المجال الادراكي . 
ثانياً: بالنسبة للفرض الثاني : 

دلا توجد فروق دالة بين الجنسين لدى كل من الأطفال والمسنين . في حين تكون الفروق 
ذات دلالة إحصائية بين الجنسين من الشباب في صالح الذكور. ما يجعلهم يتميزون نسبياً 
بالاستقلال عن المجال الإدراكي عن الإناث». 


ويتضح من الجدول رقم -7- الخاص بنتائيج اختبار «ت» أن المقارنات التي تناولت 
الفروق بين الجنسين هي المقارنات ( .)17١ 4١١١ .)٠‏ وتكشف نتائج الفروق بين الجنسين 
من الأطفال عن عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين البنين والبنات . كما كانت الفروق غير دالة 
إحصائياً كذلك بين المسنين والمسنات (مقارنة 17) . في حين كانت الفروق ذات دلالة إحصائية 
بين الجنسين في مجموعة الشباب في صالح الشابات. حيث بلغ متوسط درجات الشبان على 
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اختبار الأشكال المتضمنة 8لا ,لا» في حين بلغ متوسط درجات الشابات 77 4, مما يعني 
بالنسبة هذه العيئة من الشباب أن الإناث يت يتميزن نسبياً بأنبن أكثر ميلا إلى الاستقلال عن 
المجال الإدراكي من الذكور الذي يميلون أكثر نسياً إلى فط الاعتماد على المجال الإدراكي . 

وبذلك تحقق نتائج الفروق بين الجنسين صدق الفرض الثاني بالنسبة لمجموعتي الأطفال 
والمسنين فقط. أما بالنسبة لنتائج عينة الشباب» فقد كانت الفروق في صالح الإناث وهذا عكس 
ما كان متوقعاً. 


وتتسق نتائج الفرض الثاني في شقه الأول مع نتائج الدراسات السابقة التي أجريت في 
المجتمعات الأجنبية. فقد وجد أن الفروق بين الجنسين قد لا تتضح قبل سن الشامنة من 
العمر» في حين تكون الفروق أكثر وضوحاً مع بداية سنوات المراهقة حتى مرحلة السرشد حيث 
يميل الذكور نسبياً إلى الاستقلال عن المجال الادراكي عن الاناث: ثم تختفي تدريجياً الفروق 
بين الجنسين بعد ذلك» ولا تظهر لدى المسنين (وتكن وزملاؤه 19477 2191/1 جودانئف 
وايجل عاعة8 300 طقنا6000620 194717 وشوارتز وكارب منقكآ لهة مامه لااء5 
/1951). 

ويؤكد ذلك ما ظهر مؤخراً في نتائج بعض الدراسات» فمثلاً لم تنظهر فروق واضحة في 
دراسة «سنها» 51088 )١198(‏ بين الجنسين من الأطفال في ثلاث مجموعات» في حين ظهرت 
فروق دالة في مجموعة واحدة فقط في صالح الذكور. كما لم تتضح فروق بين الجنسين في عينة من 
تلاميذ المرحلة الثانوية في دراسة «جومان» مقتصتاط© »)١1180(‏ وكذلك بين عينة من طلبة 
الجامعة في دراسة «هارن» 11828 (1980). 


كما قد تبين بصفة عامة من نتائج الدراسات التي استخدمت المقياس الحالي 9 
الأسلوب المعرفي الادراكي «الاعتماد ‏ الاستقلال عن المجال الادراكي» ومقاييس أخر: 
مشابهة أن الفروق بين أداء الجنسين على هذه المقاييس ليست كبيرة» وأن ا 
إلى الاستقلال عن المجال الادراكي » بينم تميل الاناث إلى الاعتماد على ذات المجال. إلا أن 
الاتجاه الأكثر وضوحاً وتأكيداً هو الفروق داخل كل جنس على حدة. وقد تأكد ذلك في أكثر من 
محال من مجالات السلوك الانساني. 

فمثلا تبين من الدراسات التي أجريت في نطاق المجال المهني» أن الطلاب الذين يميلون 
أكثر إلى الاستقلال عن المجال الادراكي » تظهر لديهم ميول مهنية واضحة تتسق مع الأسلوب 
المعرني الادراكي الذي يميزهم. وبالتالي يميلون أكثر إلى العمل في المجالات العلمية والرياضية 
والميكائيكية من الطلاب الذين يتميزون نسبياً بالاعتماد على ذات المجال الذين يفضلون العمل 
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في المجالات الاجتماعية والانسانية (سكيبيز رع هطزءء5 »191/١‏ الشرقاوي 1945). 

أما بشأن الفروق بين الاناث» فقد تبين أن المستقلات نسبياً عن المجال الادراكى يفضلن 
بدرجة أكبر من المعتمدات على ذات المجال, ممارسة الأعمال والمهن ذات الطابع التجريدي 
والتحليل مثل الذكور تاماً. بينن) تفضل المعتمدات نسبياً على المجال الادراكي تمارسة الأعمال 
المنزلية والقيام بالدور التقليدي للمرأة» وتمارسة الأعمال المتصلة بمجالات الخدمة الاجتماعية 
والانسانية (جرينوالد 87810 هعء:© 1977. وتممدك8 مانئج 4 »؛ والشرقاوي 
0 

أما بالنسبة للمجال التربويء وبخاصة اختيار نوع الدراسة» فقد وجد أن هناك اتساقاً 
كذلك بين الأساليب المعرفية الادراكية والتخصص الدراسي . حيث تبين أن الأشخاص 
المستقلين نسبياً عن المجال الادراكي من الذكور والاناث يختارون ممالات الدراسة العلمية 
والرياضية التي لا تتطلب التفاعل مع الآخرين بدرجة كبيرة» في حين يختار الأشخاص الذين 
يميلون نسبياً إلى الاعتماد على المجال الادراكي التخصصات الدراسية التي تتصل بالمجالات 
الاجتماعية والخدمات الانسانية. كما تأكدت هذه العلاقة لدى الطلاب والطالبات الذين 
يدرسون فعلً في هذه المجالات» فقد وجد أن هناك اتساقاً بين تخصصاتهم الدراسية والأساليب 
المعرفية الادراكية التي تميزهم (وتكن وزملاؤه 681 5أ!]ة/18 19170 » وتكن وجودانف مل !]17/1 
0013 270 194177., وتكن وزملازه /ا/141» الخنضري والشرقاوي 2191/8 
والشرقاوي .)١981‏ 

وفيما يختص بالشق الثاني من الفرض الثاني المتصل بالفروق بين الجنسين في مرحلة 
الشباب», وما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية من أن الاناث أكثر ميلا إلى الاستقلال عن المجال 
الادراكي من الذكور , فإننا لا نستطيع أن نعمم هذه النتائج على فئة الشباب . لأن العينة 
المستخدمة ليست كبيرة بالدرجة التي تسمح بالتعميم » » كما أن هذه العينة تعتبر عينة غير بمثلة 
بالنسبة لمجتمع الاناث في مرحلة الشباب لأنها من طالبات اللخامعة » وبالتالي لا تل المجتمع 

« الأب » في هذه المرحلة تمثيلا جيداً . كيا أن الدراسات التي تناولت الفروق بين الجنسين في 

المجتمع العربي وبصفة خاصة في الكويت محدودة جداً . ولذلك من الصعوبة يمكان أن يتبلور 
عن نتائجها اتجاه واضح محدد كما تم بالنسبة للدراسات التي تمت في المجتمعات الأجنبية . 


ولذلك فالحاجة ماسة إلى دراسات أخرى تالية على عينات أكبر من مستويات ثقافية 
مختلفة حتى نتحقق من صدق هذه الظاهرة من عدمه. وخاصة أن نتائج الدراسات التي تمت في 
المجتمع الكويتي لم تكشف عن وجود فروق واضحة بين الجنسين (الشرقاوي 21981١‏ 
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7 . حيث أن هذه الدراسات لم تتناول الفروق بين الجنسين في الأسلوب المعرني الادراكي 
«الاعتماد ‏ الاستقلال عن المجال الادراكي » بشكل عام ولكن الفروق بين الجنسين تم تناولها 
داخل كل من نمطي هذا الأسلوب المعرني على حدة. وذلك في علاقة كل غمط بالأبعاد الأخرى 
موضوع هذه الدراسات. وذلك عكس الاتجاه الذي اتبع في دراسة الفروق بين الجنسين في 
الدراسة الحالية. ويفضل أن تتناول الدراسات المقترحة بعض أبعاد الشخصية بجانب 
الأساليب المعرفية الادراكية حتى تتضح حقيقة الفروق بين الجنسين في المجتمع الكويتي . 


ووني ضوء نتائج الدراسة ا حالية» وتأكيدها لنتائج الدراسات السابقة التي تناولت 
الأساليب المعرفية الادراكية في علاقتها ببعض الأبعاد في المجالات السلوكية المختلفة يتضح لنا 
مدى أهمية هذه الأساليب في المساهمة في الكشف عن مدى نجاح الأفراد في النواحي الاكاديمية 
والمهنية» والتنبؤ إلى حد ما بما يمارسه الأفراد في المواقف المختلفة . وخاصة أن هذه الأساليب 
تتميز بأنها ثابتة نسبيأً وأنها تهتم بطريقة استجابة الفرد للمواقف. وليس بمحتوى العمليات 
النفسية التي تتضمنها هذه المواقف. كما أن هذه الأساليب لا تقتصر على جانب واحد في 
الشخصية؛ بل أنها تمتد إلى الجوانب المختلفة سواء كانت معرفية أو انفعالية ما يجعل ها قيمة 
تنبؤية كبيرة إلى حد ما في مجالات التوجيه التربوي والنفسي . وبالتالي فمن الأفضل استخدام 
وسائل قياس الأساليب المعرفية الادراكية بجانب المقاييس الأخرى التي تتناول الأبعاد المختلفة 
للشخصية. وذلك في دراسة سلوك الأفراد في مراحل العمر المختلفة في المواقف التربوية 
والمهنية» ومواقف التفاعل ”مع الآخرين» ودراسة الشخصية بجانب الأساليب الأخرى سواء 
كانت إرشادية أو توجيهية أو علاجية . 


ملخص: 

تساهم الأساليب المعرفية في الكشف عن الفروق بين الأفراد ليس فقط في المجال 
الإدراكي المعرني؛ والمجالات المعرفية الأخرى. ولكن كذلك في المجالات التتربوية والمهنية 
ومجال العلاقات الاجتماعية والتفاعل مع الآخرين ودراسة الشخصية. وقد ظهرت تفسيرات 
عديدة في السنوات الأخيرة تربط بين الأساليب المعرفية» وبين كثير من الأبعاد في هذه 
المجالات . 


ويشير الأسلوب المعرني «الاعتماد ‏ الاستقلال عن المجال الادراكي» المستخدم قي 
الدراسة الحالية إلى الطريقة التي يدرك بها الفرد الموضوعات أو العناصر الموجودة في الموقف. وما 
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به من تفاصيل . ولذلك يطلق على الأفراد الذين يعتمد إدراكهم بشكل واضح على المجال . وما 
فيه من عناصر ‏ الأفراد المعتمدون على المجال الادراكي . أما الأفراد الذين يستطيعون إدراك 
عناصر المجال بشكل منفصل أو مستقال عن الأرضية المنظمة له؛ فيطلق عليهم الأفراد 
المستقلون عن المجال الادراكي . 

وقد اختلف اتجاه الدراسات السابقة, سواء ما أجرى منها في المجتمعات الأجنبية» أو ما 
تم في البيئة العربية من حيث الاهتمام بالفئات العمرية التي أجريت عليها هذه الدراسات . 
وتتميز الدراسة الحالية بأنها تتشاول ثلاث مراحل هامة في تاريخ حياة الفرد؛ وهي مراحل 
الطفولة. والشباب» والشيخوخة» بسدف الكشف عما إذا كانت توجمد فروق واضحة بين 
الأفراد في هذه المراحل ني الأسلوب المعرني الادراكي «الاعتماد ‏ الاستقسلال عن المجال 
الادراكي؛ أم لا؟ وهل توججد فروق مميسزة بين الجنسين في كل مرحلة عمرية أم لا؟ وذلك 
للاستفادة من نتائج هذه الدراسة في مجالات التوجيه والارشاد المختلفة . وقد استخدم في هذه 
الدراسة اختبار الأشكال المتضمنة « الصورة الجمعية » على عيئة من الأطفال » وأخصرى من 
الشباب » وثالثة من المسنين من الجنسين . وتدل الدرجة المرتفعة بشكل نسبي على أن الفرد يميل 
إلى الاستقلال عن المجال الادراكي » بينما تدل الدرجة المنخفضة نسبيا على أن الفرد يميل إلى 
الاعتماد على المجال الادراكي . وتم معالحة النتائئج بواسطة اختبار وت » للكشف عن دلالة 
الفروق بين المجموعات والفئات . 


وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أداء الشباب على 
هذا الاختبار» وأداء كل من الأطفال والمسنين في صالح الشباب, ما يعني أن الشباب يميلون 
تسيا إل الاستقلال عن المجال الادراكي عن الأطفال والمسنين الذين يتميز اداؤهم بالاعتماد 
على ذات المجال. أي أن درجات الأطفال على هذا الاختبار تكون منخفضة نسبياء ثم ترتفع في 
مرحلة الشباب» وتعود إلى الانخفاض مرة أخرى لدى المسنين. ولم تكشف النتائج عن وجود 
فروق دالة إحصائيا بين الجنسين إلا في مرحلة الشباب . وقد ظهر أن الفروق ني صالم الاناث» 
بما يعني بالنسبة هذه العيشة أن الاناث أكثر ميل إلى الاستقلال عن المجال الادراكي بالنسبة 
للذكور. 

وقد تم نفسير التدائج في ضوء مشكلة الدراسة» والفروض التي تقموم عليها ونتائج 
الدراسات السابقة» والتفسيرات التي خرجت بها دراسات سيكولوجية النمو. والخحصائص 
النفسية والاجتماعية التي تميز الأفراد في هذه المراحل العمرية. 


(أ) بالعربية 


١(‏ ) أنور محمد الشرقاوي » وسليمان الخضري الشيخ (/19109) «اختبار الأشكال المتضمئة» الصورة الجمعية 
دار الثقافة للطباعة والنشر ‏ القاهرة . 

١(‏ ) أنور محمد الشرقاوي )١1981(‏ «الأساليب المعرفية المميزة لدى طلاب وطالبات بعض التخصصات 
الدراسية في جامعة الكويت «مجلة العلوم الاجتماعية ‏ العدد الأول السنة التاسعة ‏ الكويت . 

20 أنور محمد الشرقاوي (1981) «الاستقلال عن المجال الادراكي وعلاقته بمستوى الطموح ومفهوم الذات 
لدى الشباب من الجنسين: مجلة العلوم الاجتماعية ‏ العدد الرابع ‏ السنة التاسعة ‏ الكويت . 

(؛ ) أنور محمد الشرقاوي (1987) «دور الأساليب المعرفية في تحديد الميول المهنية لدى الشباب الكويتي من 
الجنسين» مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية - العدد 7١‏ السئة الثامنة ‏ الكويت . 

200 0 : «الأساليب المعرفية والتمايز النفسي» (تحت الطبع) ‏ دار الثقافة للطباعة والنشر- 
القاهرة . 

(7 ) جون كونجر » بول موسن » وجيروم كيجان » ترجمة أحمد عبد العزيز سلامة » وجابر عبد الحميد جابر 
)191١(‏ «سيكولوجية الطفولة والشخصية؛ النبضة العربية ‏ القاهرة . 

7١‏ ) سليمان الخضري الشيخ , وأنور محمد الشرقاوي (1919/8) «دراسة لبعض العوامل المرتبطة بالاستقلال 
لاتيم الكتاب السْنوي ني التربية وعلم النفس ‏ المجلد الخامس - دار الثقافة للطباعة والنشر_ 
القاهرة . .: 

( ) عبد العزيز القوصي (1496) «أزمات النفس في مراحل العمر: ‏ الكتتاب السنوي للجمعية المصرية 
للدراسات النفسية ‏ الجزء الأول الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة . 

(9 ) فؤاد البهي السيد (191/0) «الأسس النفسية للدنمومن الطفولة الى الشيخوخة دار الفكر العري ‏ القاهرة . 


(ب) بالأنجليزية 
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.(1981) 5 -مل! ,65 .اودلا ,كاعدكاوطخ إدنومامدعووم ها .87 -75 .(1-2) 29 ,ادل برومامدعبروم لعتاممة أت امير 
100١‏ ,2 

داعم ها جععوعع ]نات لعتقك؟ ع5 مه عمأاعممم أده قاععناظل» (1965) .5 ,1 ععممك لمد..0 ءى ,ميدلاه0 (16) 
.3,361-362 .أولا .عمرع عد ءأحممممطعروم معممسية] لعللءطدست مه ممه 
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وعدن 101 أمعا وعتلاو؟ لعل لع طسق عط كه ممناه 6 1ل مسخ» (1963) .1 .© ,علقدع همة .8 .2 ,طعندمء00ه6 (17) 
.4 -67 ,103 ,املا ,رو هامطع روط عتاعمع0 زه لقمسيه1 ممعرلائ عهنامر 

عولط «وعءاطقمة/ا لقدمنةلاتامص لم 5ععتمط علمء ه؛ سمتتهاعم مذ عاود لقسضمعمموط» (1968) .2 ,8 بفلسمعع9 (18) 
.21828 ,29 ,لقصمتأهدمعاما كأعدئاكطم ممتأاماوعو 

أه لمدعناول «كعتوهامم يز لمملاه1] 4ه 5رمعتلعمم كه كعانزاد ءاتاأتمومه كمه كعاهء »ع5» (1980) .لخ .لا رسعسدةة (19) 
.6 ,8 ,(1)1981 .810 رك6 .ام/ا رك 2ماوطخ أمدنوهام عردم مآ ,231-241 ,(2) 17 .اه/ا ,رهازهطع8 لقمم هعم 

,© عدا" هن لل88 لصهععو معنا ,هن عدم3 ع1 تأمعسمماع ع0 مقصسطك» (1979) .7 .34 تعوسطم1 كمه .6 ,تعوسادءا (20) 
.لاقم مره لإطاؤه1/4 . /3 

«وعنجه0 ب الالة مأ مملاقعتلقبمعة اعد لمة امعمرمماء عل ميعء .ممثتةكتامم بعععه0» (1969( .1 .1 ,ومتممة11 (21) 
.565718 ,35 ,لهمهأأهمعاما كأعدماوطام ممتأهارعووام 

«تلعومعمررة لمعنهوهامدعيروممُ نعكئا طونامتطا امعمرممكءبع2» (1975) .1 .2 ,مقصيع]8! لمة .3 ,8 رمقمووعلة3 (22) 
.كأههذ!!]1 ,8/000 عصرده1ظ] رومعوم برعوءه عط 

1100أل8 لومععة «دملأقاعرموعامز لج عقن ,كعنادألهاد أهدمتاقء80» (1973) ,ى .>1 ,عاتسامنة همه .للا ,متمطعمم (23) 
.5كعطعتامب8 10 ممه ممما 

-ع2 لاءز؟ (1967) ممكا .لخ .5 لمعه عطق5 ,/لآ .2 مآ دك أعاهفيء0 ,لممطلائط لممععق» (1955) .2 ,لهطتمعوم (24). 
.495-504 ,24 .املا مكلافلة عماهل/! لم لقبامععمء5 .مهنم سمدم عفتمنى0 م مأعممعلمعم 

ها كه المع باكدعه عطا مزع لطهنهه؟ عتمدط د كه عممء لمعمعل0مة -عممعلمعمعل للع11» (1970) .14 .1 ,وعمطلعدء3 (25) 
5 .33758 ,30 رلهممققسعامة ماعهئأوطى ومتاقاءعءكول1 ,برأتاهممجرعم مه أكعرع) 

أومه أقناأمععرع2 «ومتاةأماممم عتماوقعع قهز عممعلمعمعل لاعلل» (1967) .ى .3 ,متها ممه ,./لا .2 ,عاتووطك5 (26) 
.504 -495 ,24 .1ه/ا ,روا أأكاة مامك/ة 

اناده أمعع ]الل ودممة دمنمةتامعمء 16ل لمعتومام«معزدم هذ وعممعمع//تل عرء5» (1980) م#مممموسط ,هقطمنة (27) 
-ناخ لمعنو [مطعروط هآ -466 -455 ,(4) 3 .املا بامعومماعع8 له«متتقطعظ )ه لممتسحك أقممتأقمعنم1 «.ومباميع 
.3 -1062 .2 .8 ,(1981) ,5 .هلظ ,66 .اهلا ركاعهماة 

.5 لمة تامدندك5 .لآ .© هل دعممعوتتاعامذ مقسط زه لمكتةرممة 200 العديعسكمعم ع1» (1958) .2 ,ععلوطعم للا (28) 
-495 ,24 ,املا ,كلللى «منهك18 ممه أقدامعممعء" .لمتغهاسممم عتتندنة6 2 مذ ععمعلموعمء2 فاءز (1967) ديه .م 
.504 

0 لمتامععاعم نه قالع ملعك تعطامياظ نمم لله أمعلره عمهمع هأ كع أل د5» (1948( .8 .5 رطععة نمه .ى .11 رم اث/لا (30) 
7662-2 ,38 ,نومام زوم أملمعسلعءمعرظ )ه لممعحامة «كلاء؟؟ لقسكلا لععدامكتل طنت غطعممن عط 

لمعتومامطعتروط «فاء؟ لميك؟ عطا عه ممتاتقدم عطا غه فسة موتاتقدم ترهط زه ممتامعمرعم» (1949) .ى .اط ,«/11/لا (31) 

'  7340008:8ماتقر‎ 63, 1- 6. 

أقعتوماهطع روط « (1962) ه .5 ,رصتقا لائة ,1 .2 ,الهناممء0000 ,.*1 .81 ,مممماوظ .8 .15 ,عالط ر.ى .81 رمفلاللا (32) 
.3 .]1 ,لإعاالا .ممنامتامعىع 1نم 

هط للئطك نمم عانزاد علاناتهموم عه :ز)ثازة)ق» (1967) له .5 ,ممق 0لمة .1 .2 ملؤدامهء0000 ,.ى .81 ,دكلاثيلا (33) 
.300 -7,291 .اه/ ,لإومامء روم لقعم ممه 'زاالقممعععم ؤه أقصيامل «لوهط)أياقة ومنامرز 16 

بزاتلهدمكمعه لمة االهدسهط؟ .(ل) .دالا .8 ,ط مآ ,مومللمنامءى ]نه لمعنوهامطعبروط» (1970) لى .85 ,مفلاتبالا (34) 
8001 متبهمعم 

كععناهةة1 لعل لعطمظ عط رهظ اقنامقسيخ» (1971) .ه .5 ,صنق مه .8 رمأعاققه ,1 .2 ,تنقده 01 رءة .81 ممتطاتلل؟ (35) 
. .عها رققعمم كأذأهه1امطعتزوم عم نا أباومه0) «.قاوع]” 

-فاء]1 لهة امعفدعمء2 -لاعزظط» (1975) لل[ .2 ,005 قدة ,1 .© ,الونامهع 0000 ,لك .© ,عتومك8 ,لخ ,لآ بمأكاة ل (36) 
-كع5 ومتاكع؟ [هومتامعءل8 (24 -75 -3ل1) مكممتامعنامته1 لهومماهع سل معط ممه معابؤة عسعتاتموم تمعلمعمعلم1 
.1 .ل رعمل 

«كتتااءة أقدمتاهع ه80 عط هذ معابزنى ع انمع م2» (1977) .ى .11 ,ماثللا (37) 
.14-20 (3) ,8 ,أتعاعقن©0 دمتاهعسل8] تالومع كتثونا عارولا برعل1 
.لاأأوقك علدنا عأرملا بوعلة 

أهدمتامع د88 .(16 -77 -18) «لعاتوزرعا ععمعلمممء2 لاأعط» (1977) .1 .2 ,طونهمع0هه0 لمم ءة .ل .مكلغزللا (38) 
. لإعوكع بدك |1 , المأععمقوم ,عماباوعة ومتاوم]” 
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التحاون *: الصناي 
سدع رحست جسه 


© التصامت امكيطة لصيابة للصدية والصصت 


© تخطيط المعامل الكيصاوية 


© نقوى مايل 
في مسابة الصديد والصاب 
لمهت الشقيج الخر بي 


ونعض المبلايع من قطان 
الصنامة سوولة الجهر إن 
للا سا سين 

ال ب 
ونس داكن 


توجه جميع المراسلات باسم رئيس التحرير على العنوان التالي 


تعني بالتنمية الصناعية والتعاون في دول 
الخليج العربية بصفة خاصة والتطبيقات 
والنظريات الحديثة فى هذه المحالات بصفة 
عامة . 1 

0 تحتوي على الابحاث ومراجعات الكتب 
والابواب الثابتة من تقارير ووثائق ومستخلصات 
وأخبار ومؤتمرات 5276 الخ . 

8 يحررها عدد من كبار الكتاب المتخصصين في 
شئون الصناعة والتنمية . 

0 تصدر أربع مرات سنويا باللغتين العربية 
والانجليزية . 
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منظمة الخليج للاستشارات الصناعية 
صندوق بريد 4١١ه‏ 


الدوحة - قطر 


© قيمة الاشتراك السنوي للنسخة الواحدة ٠١‏ ريالا قطريا للأفراد أو 4١‏ 
ريالا قطريا ( أو ما يعادلها) للوزارات والمؤسسات والشركات . 


© ترسل الاشتراكات بشيك مصرفي باسم منظمة الخليج للاستشارات 
الصناعية . 


مجلة العلوم الاجنماعية ‏ المجلد 18 ,العدد م شتاء 1180 ( الصفحات من ١١٠‏ إلى 1١18‏ ) 


بشاء احتبّارهد ف المىبّع قياس مَهَارات 
العمين في تطوبجرالاختارات الدوسة 


صلاح الدين محمود علام 
قسم علوم النفس ‏ جامعة الكويت 


مشكلة الدراسة وأهميتها: 

تعد مشكلة قياس وتقويم تحصيل الطلاب من المشكلات الرئيسية التي شغلت ولا تزال 
تشغل اهتمام المربين وخبراء القياس الشربوي حتى وقتنا الحالي . والسبب في ذلك أن أساليب 
القياس والتقويم تلعب دورا هاما في تطوير العملية التعليمية. فالعملية التعليمية تعتبر منظومة 
تتألف من حلقات مترابطة متفاعلة تشمل أهداف التعليم 01 ]وتوا - أي 
أساليب التدريس والتعليم ‏ والقياس والتقويم . ومبدأ التفاعل بين هذه المكونات يؤكد أن أي 
تطوير في إحداهالا بد أن يكون له صداه وأثره المباشر على المكونات الأخرى . 


وعلى الرغم من أن التقويم 28972103608 يعتبر حلقة في المنظومة التعليمية إلا أنه يكاد 
يكون أكثر الحلقات أثراً في المنظومة كلها . فعلاقة الااجتبارات وغيرها من أساليب التقويم بعملية 
التعليم علاقة تفاعلية وثيقة تبدف إلى الاعداد المتكامل للطالب . 

وقد عكف علاء القياس التربوي من أمثال بابام (1978 ,1975 متقطمه)» 
( 1970,19 ,اءه81)» وبلوم (1981 ,1971 ,1810050)؛ وبورموث (1970 , 
وبيرك (1978 ,1,ع8). وجرونلاند (1978 ,1973 ,20ناام2))0 وليفينجستون :08 الاأنآ) 
(1972 :5]00 وغيرهم في غضون السنوات العشر الماضية على البحث عن أساليب جديدة 
لتطوير نظم قياس وتقويم التحصيل الدراسي للطلابء محاولين الاستفادة في ذلك بالتطوارت 


فدنا 


التكنولوجية التي حدثت في المجالين التربوي والنفسي . واستطاع هؤلاء العلماء بفضل جهودهم 
الدائبة التوصل إلى استراتيجيات جديدة لبناء الاختبارات التحصيلية اعتماداً على الأهداف 
السلوكية 5ع/ناءء زط0 86371058 . ويطلق على هذه الاختبارات اسم «الاختبارات الهدفية 
المرجم كأكه 1 لعهمعتعاع 11ل /اتاعء زا0) . 


ويعرف بابسام (1978 ,تنقطمه2). وهامبلتون (1978 ,08غ»113:061): وميلمان 
(1974 ,ههصرا!:84): وعلام ٠1941(‏ 1187) الاختبار الهدني المرجع بأنه ذلك الاختبار الذي 
يقيس مجموعة من الأهداف التعليمية السلوكية» وهو يشتمل عادة على عدد قليل نسبيا من 
المفردات أو الاسئلة التي يفترض أنها ثمينة مثلة لجميع المفردات التي تعيش هذه الأهداف. 
وتستخدم هذه الاختبارات في تقدير أداء الطالب في كل هدف من الأهداف التعليمية دون 
الحاجة إلى موازنة أدائه بأداء أقرانه من الطلاب. لذلك فهي تفيد في تقويم الطلاب أثناء سير 
العملية التعليمية بغرض التعرف على مواطن القوة والضعف في تحصيلهم وبخاصة إذا تطلب 
الأمر قياس إتقان كل منهم لمجموعة من المهارات الآساسية 511115 83510 التي ترتبط بمادة 
دراسية معينة . 
ونظراً لأن العبء الأكبر في تطوير العملية التعليمية يقمع على عاتق المعلم باعتباره 
المسؤول عن تحديد الأهداف السلوكية للمادة التي يقوم بتدريسهاء وتصميم استراتيجيات 
تنفيذهاء ومتابعة التقدم الدراسي لطلابه نحو تحقيق هذه الأهداف, فإن تدريب المعلمين على 
اكتساب المهارات اللازمة لبناء الاختبارات المدرسية الحدفية المرجع يعتبر خطوة هامة للإفادة من 
مكونة التقويم في تطوير بقية مكونات المنظومة التعليمية . وهذا يتطلب وجود أداة قياس تشخيصية 
تساعد على معرفة مدى تمكن المعلم من هذه المهارات » ومواجهة الصعوبات التي تعوق بعضهم 
عن تحقيق المستوى المطلوب . 
الهدف من الدراسة: 
تبدف هذه الدراسة إلى بناء وتقدير صدق محتوى اختبار هدفي المرجع لقياس تمكن 
المعلمين من المهارات الأساسية اللازمة لتطوير الاختبارات المدرسية بحيث تقيس مستويات 
معرفية مختلفة . ويشتمل الاختبار على أربعة اختبارات فرعية يقيس كل منها إحدى هذه 
المهارات وهي : 
)١‏ مهارة في صياغة الأهداف السلوكية التي تقيسها الاختبارات المدرسية. 
؟) مهارة في تصميم خطة الاختبارات المدرسية . 
"') مهارة في بناء وتصحيح مفردات الاختبارات المدرسية . 
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؛) مهارة في تحليل الببانات المستمدة من الاختبارات المدرسية» وتقرير نتائجها. 
تعر يف مصطلحات الدراسة : 
المدف السلوكي عاناءءزط0 لوءمزوهطء8 : هو عبارة تصف التغير الملطلوب 
إحدائه في سلوك الطالب نتيجة للخبرة التعليمية. ويمكن ملاحظة هذا السلوك وقياسه. 
النطاق السلوكى «نهصه2 له:و1وهطع8 : هو مجموعة المعارف والمهارات المرتبطة بمحتوى 


دراسي معين. ويجب أن تحدد هذه المعارف والمهارات تحديداً دقيقاً. وتصاغ على صورة أهداف 
سلوكية . 
إجراءات بناء الاختبار في هذه الدراسة : 
مر بناء الاختبار في أربع مراحل رئيسة يوضحها الشكل التخطيطي الآتي: 
شكل رقم )١(‏ يوضح المراحل التي مر بها بناء الاختبار 


المرحلة الأولى: 
تحديد النطاق السلوكي الذي يقيسه الاختبار 


المرحلة الثانية : 
إعداد مواصفات الاختبار 


المرحلة الثالثة : 
كتابة مفردات الاختبار 


المرحلة الرابعة : 
تقدير صدق محتوى الاختبار 


لحلدل 


فيها يل وصف ختصر لكل من هذه المراحل: 
المرحلة الأولى : تحديد النطاق السلوكي الذي يقيسه الاختبار: 
ستمسو8] أدع 1" عط عممتكععمهم 
في هذه المرحلة قام الباحث بصياغة كل مهارة من المهارات الأساسية الأربع التي يقيسها 
كل اختبار فرعي على صورة أهداف سلوكية يجب أن تتحقق نتيجة لتعلم هذه المهارات. أي 
على صورة أهداف نهائية نذا 00[6 191801". وتمت مراجعة هذه الأهداف بواسطة مجموعة 
تتكون من خفسة من خبراء التصميمات التعليمية 106518015 1081010]10121 بوحدة التقويم 
والقياس التربوي التابعة لقسم الدراسات الشرقية بجامعة ميتشجان الأمريكية. وأجريت 
التعديلات في الصياغة طبقاً لمقترحات هؤلاء الخبراء . 
فمثلاً الهدف النبائي المرتبط بالمهارة الأولى كان كالآتي: 
يصوغ المعلم مجموعة من الأهداف السلوكية التي يقوم بتدريسها. 
والهدفان النهائيان المرتبطان بالمهارة الثانية كانا كالآتي: 
ا ديكؤة المعلم جدول مواصفات الاختبار الذي يقيس أهداف كل وحدة تعليمية يقوم 
بتدريسها. 
١‏ يختار أنواع مفردات الاختبار المناسبة لقياس هذه الأهداف. 
وهكذا في الحدفين النهائيين المرتبطين بالمهارتين الثالثة والرابعة . 


تحليل الأهداف الغهائية : 

نظراً لأن هذه الأهداف الغبائية تعد بمثابة نواتج تعليمية مركبة, لذلك قام الباحث 
بتحليل كل منها إلى أهداف أبسط باستخدام طريقة جاجني (1968 .62874 ) في تحليل المهام 
5لدلالهمثة ا105”. وتعبر هذه الأهداف عن المعارف والمهارات الضرورية التي تسهم في تحقيق 
الأهداف النبائية . ثم رتب الباحث هذه المعارف والمهارات في أطر تخطيطية هرمية 6060108.آ 
165 11] من حيث أولويتها في الإسهام في تحقيق الأهداف النبائية. ويشتمل كل إطار 
تخطيطي على مجموعة من الخلايا المستطيلة يحتوي كل منها على هدف مساعد 08 أاعم8 
6ن 0 يسهم في تحقيق الحدف التالي له. وتم الربط بين الأهداف المساعدة بخطوط تصل 
بين الخلايا المختلفة . 
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وتحقق الباحث من التسلسل المنطقي وكفاية هذه الأطر التخطيطية بواسطة مجموعة ثانية 
تتكون من أربعة من خبراء التصحيحات التعليمية. 


المرحلة الثانية : إعداد مواصفات الاختبار 
:ا عع م5 أوع1' 01 وعد ستدمءمط 
أعد الباحث مجموعة مستقلة من مواصفات الاختبار بكل مهارة من المهارات الأساسية 
الأربع مستخدماً طريقة بابام (1980 ,1978 ,1975 ,سمقطمه5) في تصميم مواصفات الاختبار 
المدفية المرجع. والهدف من هذه المواصفات هوتحديد النطاق السلوكي 
متهدره2 8683715:21 الذي يقيسه كل اختبار فرعي تحديداً أكثر تفصيلا ما تحدده عبارا ات 
الأهداف السلوكية التي تمت صياغتها في المرحلة الأولى. فمواصفات الاختبار الهدفي المرجع تعد 
بمثابة المحك الذي ينسب إليه أداء الطالب» فهي توضح ما يستطيع وما لا يستطيع أن يؤديه» كيا 
أنبا تساعد على بناء مجموعة متجانسة من مفردات الاختبار. 

وتتكون مواصفات الاختبار من ثلاثة عناصر أساسية بالإضافة إلى ملحق المواصفات . 
وهذه العناصر هي : 

١‏ - عبارات الأهداف يع«ناءءزط0 04 وأسعدمعاها5: وهي وصف مختصر للسلوك الذي 
تقيسه مفردات الاختبار. 

٠١‏ - عناصر المثيرات كامعصعاط تااناسا5: وهي تتكون من يجموعة من العبارات التي 
نحاول عن طريقها تحديد ووصف المثيرات التي تقدمها مفردات الاختبار. وتساعد هذه 
العناصر على تكوين مفردات تفي بشروط المواصفات المطلوبة . 

م عناصر الاستجابات كامعمعاظا عقددمى8 : وهي تتكون من مجموعة من العبارات 
التي نحاول عن طريقها تحديد نوع وطريقة الاستجابة لمفردات الاختبار. فإذا كانت المفردة من 
نوع الاختيار من متعدد 3ع]1 00106 - عام341:18 فإن عناصر الاستجابة تتضمن قواعد 
تكوين المشتتات 10155320015 والإجابة الصحيحة 425:65 لعلزء»1. أما إذا كانت المفردة من 
نوع المقال أو التكملة أو الإجابة القضيرة فإن عناصر الاستجابة تتضمن كيفية بناء المفردة 
ومحكات تقدير إجابتها الصحيحة . ويجب أن تكون عناصر هذه المحكات تفصيلية واضحة حتى 
يمكن استتخدامها بسهولة للحكم على صحة الإجابة . 

؛ - ملحق المواصفات غمعمعاممن5 كدماقء06»م5: يضاف أحياناً إلى العناصر 


1١11 


الثلاثة السابقة ملحق للمواصفات تسجل فيه التفصيلات التي تؤدي إلى مزيد من التوضيح 
لمحتوى مفردات الاختبار وعناصر المثيرات والاستجابات . 

ونظراً لاختلاف تخصصات المعلمين وطلاب كليات التربية الذين سيطبق عليهم الاختبار 
الحالي فقد راعى الباحث أن تعتمد عناصر المثيرات على نفس المحتوى الذي يقيسه الاختبار 
وهو «تطوير الاختبارات المدرسية». فالمفردات التي تقيس المهارة الأولى المرتبطة بصياغة 
الأهداف السلوكية اشتملت عناصر مثيراتها على نفس محتوى صياغة الأهداف السلوكية, 
والمفردات التى تقيس المهارة الثانية المرتبطة بتصميم خطة الاختيارات المدرسية اشتملت عناصر 
مثيراتها على نفس محتوى تصميم خطة الاختبارات المدرسية: وهكذا في المهارتين الأخريين. 


ويمكن الرجوع إلى علام (1985) للاطلاع على أمثلة ذلك , 


التحقق من المواصفات: 

للتحقق من وضوح واكتمال مواصفات الاختبار قام الباحث بعرض قائمة مستقلة من 
المواصفات الخاصة بكل مهارة من المهارات الأساسية الأربع على مجموع ثالثة تتكون من ثلائة 
من خبراء القياس والتقويم التربوي بجامعة ميتشجان لمراجعتها طبقاً لمجموعة من المحكات 
التي قدمت إليهم . وقد أجريت التعديلات في بعض المواصفات طبقاًلمقترحات هؤلاء الخبراء . 
واستمرت هذه العملية التعديلية المتبادلة حتى تأكد الباحث من اتفاق الخبراء على وضوح 
واكتمال المواصفات وصلاحيتها لبناء الاختبار الحالي . 


المرحلة الثالثة : كتابة مفردات الاختبار 
1 / 

قام الباحث بيناء مفردتي اختبار متكافئتين لقياس كل هدف من الأهداف ألتي تندرج 
تحت كل مهارة من المهارات السابقة. وقد استرشد في بناء هذه المفردات بمواصفات الاختبار 
التي تم إعدادها ومراجعتها في المرحلة الثانية. وقد ارتبط مستوى صعوبة كل مفردة بمستوى 
صعوبة الهدف الذي تقيسه ومستواه المعرفي (تذكر ‏ استيعاب أو فهم ‏ تطبيق. . . الخ). 

وراعى الباحث أن يختار أنواع المفردات التي تقيس الأهداف بدرجة أفضل وبطريقة 
مباشرة قدر المستطاع . لذلك استخدم الباحث نوعين من المفردات هما: 

١‏ - مفردات اختيار من متعدد: وهي تحتاج من المعلم أن يختار إجابة صحيحة واحدة 


يفنا 


من بين إجابات معطاة تتراوح بين ثلاث وخمس . 
١‏ - مفردات تتطلب كتابة إجابة قصيرة طبقاً لشروط معطاة. وسبق كل مفردة تعليمات 
الإجابة حتى يكون المعلم على دراية تامة بالمطلوب منه. 


المرحلة الرابعة : تقدير صدق محتوى الاختبار 
نامع 1 عط 4ه ددمتاه10لد؟؟ أامعامه0) 

نظراً لآن الباحث اعتمد في كتابة مفردات الاختبار على المواصفات التي تم إعدادها في 
المرحلة الثانية» فقد افترض أن هذه المفردات تمثل عينة من النطاق الشامل للمفردات» أي 
جمييع المفردات التي يمكن كتابتها لقياس الأهداف المطلوية. وبالطبيع لا يمكن أن تكون 
مواصفات الاختبار كاملة ودقيقة الدقة المطلوبة التي تجعل هذا الافتراض صحيحاً. لذلك فإن 
صلاحية المفردات ومطابقتها للأهداف التي تقيسها يجب أن تقدر بطريقة مستقلة عن الطريقة 
التي تم على أساسها بناء هذه المفردات. ونقصد بذلك التحقق من صدق محتوى كل مفردة منها 
بالاستعانة بمجموعة من خبراء القياس. وهذا النوع من الصدق يناسب طبيعة واستخدامات 
الاختبارات الهدفية المرجع (بابام 1980 ,8878م20, بيرك 8611,1978» سيكتوفت 
6 ,16مع:ز513» هاميلتون 813116008 وشواميناثان 58/810882 والجاينا ,1978 
قمولطم) . 

وقد استعان الباحث بمجموعة رابعة تتكون من ثلاثة من خبراء القياس والتقويم التربوي 
بنفس الجامعة للتحقق من صدق محتوى كل مفردة أو مجموعة من المفردات التي يشتمل عليها 
كل اختبار فرعي . فقام كل منهم على حدة بمضاهاة كل مفردة أو مجموعة من المفردات بالهدف 
الذي تقيسه وبالأهداف الأخرى التي تندرج تحت إحدى المهارات الأساسية التي يقيسها 
الاختبار طبقاً للمحكات الثلاثة الآنية؛ 

١‏ - السلوك الذي تقيسه المفردة والموضح بعبارة ال هدف. 

؟ - محتوى المفردة الممثل في محتوى الحدف. 

المستوى المعرفي للمفردة في مقابل المستوى المعرفي للهدف الذي تقيسه. 

ولتيسير عملية المضاهاة جمّع الباحث تلك الأهداف في مجموعات متجانسة من حيث 
محتواهاء ثم قام بتصميم استمارة سجل فيها مجموعات الأهداف على يمن الصفحة» ومفردات 
الاختبار الخاصة بها على يسار الصفحة. وعلى يمين كل مفردة دونت أرقام تناظر أرقام 


يفنا 


الآهداف, وتركت بعض الفراغات بجوار هذه الأرقام . وطلب من كل محكم ما يلي : 

١‏ - إن يضع الرقم (+1) في الفراغ المناسب إذا كان متأكداً من أن المفردة تقيس الهحدف 
الذي أعدت لقياسه, والرقم (صفر) إذا كان غير متأكد, والرقم )١-(‏ إذا كان متأكداً أن 
المفردة لا تقيس ذلك الهدف. 

؟ - أن يضع الرقم (+1) في الفراغ المناسب إذا كان متأكداً من أن المفردة لا تقيس 
مجموعة الأهداف الأخرى التي تنتمي إلى نفس المجموعة, والرقم (صفر) إذا كان غير متأكد. 
والرقم (-1) إذا كان متأكداً من أن المفردة تقيس أكثر من هدف في نفس المجموعة . 

م يكتب أي إقتراحات تفيد في تعديل المفردة التي يرى أنها لا تقيس الحدف المعدة 
لقياسه, أو التي تقيس أكثر من هدف واحد. 

وقام الباحث يمراجعة المفردات التي اتفق المحكمون على أنها تحتاج إلى تعديل لتكون 
صالحة لقياس الهمدف المطلوب ولا تقيس سواه. 


تحليل نتائج تقديرات المحكمين : 

فيها يلي (جدول رقم )١‏ نتائج تقديرات المحكمين الثلاثة الذين قاموا بمضاهاة إحدى 
المفردات التي تقيس أحد الأهداف المرتبطة بالمهارة الأولى وهي «المهارة في صياغة الأهداف 
السلوكية». 


جدول رقم )١(‏ 
نتائج تقديرات المحكمين لأحد الأهداف 


ويتضح من هذا الجدول أن كل محكم على حدة قام بمضاهاة إحدى مفردات المجموعة 
الأولى من الأهداف (تشمل على أربعة أهداف) بالهدف الذي تقيسه. وقد عين كل محكم الرقم 
(+1) لهذا الهدف, والرقم )١-(‏ للأهداف الثلاثة الأخرى. 


واستخدم الباحث معامل تطابق المفردة بالهدف في الاختبارات الهدفية المرجع - 1160 


ممع 0 ع لاناءءز0 الذي اقترحهروة فينيلي اأاعمتناهخ1, وهاميلتون (1978) 
ماع اطدروآ]] . 


زلف )كات امام - عمل مجك زو ني + محل نارنل 
0ه- )م 

حيث “دم ترمز إلى معامل تطابق المفردة (د) با هدف (ه ) . 

» 0ه ترمز إلى عدد الأهداف (20 - ل ل "ل . . . . لمم 


لط 


6 م ترمز إلى عدد المحكمين (م - 21 كا #الالام) 

» ل ى ترمز إلى التقديرات (- ١‏ صفرء + )١‏ للمفردة (د) كمقياس للهدف (ه) 
بواسطة المحكم (ل). 

وبتطبيق هذه الصورة على البيانات الموضحة بالجدول رقم )١(‏ نجد أن: 
2 2025© ري 

5 كام 

وهذا يعني أن معامل تطابق المفردة بالهدف الذي تقيسه يساوي (+١)؛‏ أي معامل تطابق 
تام . وقيمة هذا المعامل هي المحك الذي يتم في ضوئه الحكم على صدق محتوى المفردة . 
نتائج تقديرات المحكمين : 

وقد كوّن الباحث جدولاً شبيهاً بالجدول رقم )١(‏ لكل مفردة في كل مجموعة من 
مجموعات الأهداف. ووجد أن معامل التطابق واحد صحيح في كل حالة فيما عدا مفردتين أعاد 


الباحث صياغتهم| وعرضهها مرة أخرى على نفس المحكمين. وبعد حساب معامل التطابق لكل 
منهها وجد أنه يساوي «واحد صحيح أيضاً والحقيقة أن هذا التطابق التام كان متوقعاً بسبب 


برل 


الطريقة الدائرية التى اتبعها الباحث في مراجعة الأهداف., ومواصفات الاختبار» ويناء المفردات 
بما يتفق مع مقترحات المحكمين في كل مرحلة قبل تطبيق الصورة الرياضية السابقة. 


تجميع الاختبار: 
قام الباحث بتجميع مفردات كل صورة من صوري الاختبار وفيما يل بيان باسمء» وعدد 
أهداف, وعدد مفردات كل اختبار فرعي تشتمل عليه كل من الصورتين (جدول رقم :)١‏ 


اسم الاختبار الفرعي 


١‏ - اختبار لقياس المهارة في صياغة الأهداف السلوكية 
” - اختبار لقياس المهارة في تصميم 
خطة الاختبارات المدرسية 
1 اختبار لقياس المهارة في بناء وتصحيح 
مفرداث الاختبارات المدرسية 
- اخختبار القياس المهارة من تحليل بيانات 
الاختبارات المدرسية» وتقرير نتائجها 
العدد الكلي 


وقد صمم الباحث ورقة إجابة ومفتاح تصحيح لكل من صورتي الاختبارء وكذلك بطاقة 
تشخيصية لتقرير نتائج المعلم في كل هدف من الأهداف التي تقيسها كل من الصورتين. 
وتستخام البطاقة التشخيصية في تحديد مواطن القوة والضعف. أثناء تدريب المعلمين 
على التمكن من المهارات الأساسية اللازمة لتطوير الاختباراث المدرسية . ويمكن تطبيق إحدى 
صورتي الاختبار أثناء التدريب والصورة الأخرى عند الانتهاء منه للتأكد من تمكن المعلمين من 
هذه المهارات. 


وإذا تبين من فحص نتائج الاختبار في سنوات متتالية أن المعلمين يحتاجون إلى فرص أكثر 
لتحقيق مستوى التمكن المطلوب مما يتطلب بناء صور أخرى للاختبارء فإنه يمكن الاستعانة 
بمواصفات الاختبار التي تم إعدادها في بناء هذه الصور الأخرى. 


ك3 


(1) المركز القومي للبحوث التربوية بالقاهرة والاهداف الاجرائية للمواد الدراسية في مرحلة التعليم الاساسي؛ ٠‏ 
التقرير الختامي لأعمال لجنة خبراء » مايو 1941 . 

(7) رشدي لبيب » فؤاد أبوحطب ء صلاح علام » وآخرون : «دليل تقويم التلميذ في مرحلة التعليم 
الاساسي» » وزارة التربية والتعليم » الأمانة الفنية لتطوير وتحديث التعليم ‏ لجنة أساليب ونظم التقويم 
والامتحانات » القاهرة » ١48١‏ . 

() صلاح الدين محمود علام : «استراتيجيات جديدة لبناء الاختيارات التحصيلية» صحيفة التربية » القاهرة » 
العدد الرابع » السنة الثانية والثلاثون » مايو 1981 . 


5( : «تطورات معاصرة في بنوك الآسئلة؛ مجلة كلية التربية جامعة عين شمس . العدد الخامس » 
مقا . 
)0 : «اختبار تشخيص مرجعي الميزان لقياس إتقان المعلمين للمهارات الأساسية في بناء الاختبارات 


المدرسية » القاهرة » مكتبة الانجلو المصرية » 19410(ب) . 
: «بناء الاختبارات المرجعية الميزان» . صحيفة التربية » القاهرة » العدد الثالث . السئة الثالشة 
والثلاثون » مارس 14817 (ه) . 
(1) عماد عبد المسيح : دراسة لبئاء اختبار مرجعي الميزان في مادة الطبيعة للصف الأول الثانوي» رسالة ماجستير 
مودعة بكلية التربية جامعة المينا » 1941 . 
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.73 رم هااتمعمل! ارملا بوع1! ,ممناء تصاكمز مسومودمقك 106 ماوع لعنمعمء]ع1 عوم عنمت ومهومععط سسب (21) 
-دواكمعسةظظ أو #عأوع18 .«ومناع؟ لعممعمعاع 1 عدملء م0 )» ,ل رقدهلف لمة .1؟ ,ممطامستسة ك3 .1 رومأعاطصدة] (22) 
210.1 ,48 ,1978 رطاءممعوعء] له 
,14 .آوا ,.1974 عمسآ ووماموطءء1' تعدوناهعس ه18 .وسناكع؛ فععمعرعقعة1 -ملهسوآ 6 ممناع د مام .للا ربراءولةة (23) 
.20.6 
أمدمتاهعن88 6ه اممسوق «تصمعط] امع لمعتسكعدكت عه ممتامعتاممم لععمعوعقع 1 -مملمعانت .5 ,دمامهماطا (24) 
.1972,9 بااتعد سعمء 11 


زئف 


يفن 


1972 ممتعطوتاطيا5 ممعهع! 0.]تلدت -ستدرزاههة لده6 .]1 ,رعيرماز (25) 

,1973 ,كمع طعتاطن8 ممبوء 0 كتلدت ,أمعصاءظ ,#طعندك! د امن عه بتمعلها أمممتاعساكم]! وماسومعلة -- (26) 

امع س0 0ممتامعسل8] مأ ممتادساونع .ل بمقطممط مآ ممعم مسهمعك! لععمععواع. وم عالت » .ل بممصلاتة1 (27) 
.1974 ,«متأههمعم ومتطكتاطن2 مقطعاب0 عالز 0.كتلدت .كممتاوعتاممم 

.1980 ,5للته لومسمعاومع .ل .ل! ومتتمسلدرظ أقدمناقعسةظ .ل مقطممط (28) 

1978 كنت لمم به لعمع 0ل .11 .امعد سهمعك/! لعءمعمعاع 8 ممع 

.1978 ]ناح لم مسعاومع 0.ل .لا امعمعء سدمعك/! لحدمنأمعسلظ مرعلمالر 

,1980 ]نا لوه سعاومع 1.0 .[8 .أتمعصع سعمعك! أحممتامعسلظ معلملر 

كماع -موأعانى أه أمع وسدعدعخ عطأ مأ كادألداععمة اللعامه0 غه عونا 1 و0 .1 ممماءاطسماط لمه .1 ,لللعمتكمع (31) 
.2 ,1977 بطاععمععع؟ لمدمتاهعد188 كه تممسمل طعس «.برانل نادلا س1 اك لععون 

-نل8 «ماع]” لعممععاع ا عممفعاتى ه! وعمدكمعكل!ة ومتاممتسقعواط لمد ,بوتلتلدلا ,براتاتطهتاع» ,1] ,ممصلعللا (32) 
.3 ,وه دعسل أه اأمماع5 ,وانوءانمل] معمرنا 0معلعبوة ,معمصنا ,4 :ملظ ,معمنا مأرومعا أمممتتلى 
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مجلة العلوم الاجتماعية_المجلد 17 العدد - شتاء 1186 ( الصفحات من 5؟١‏ إلى ١98“‏ ) 


دو رانتعليّم السالياعكاد الكناءات 
معنالقوّئالعامكلة 


محمؤود أحمد مرسى 
كلية: التربية ‏ جامعة الامارات العربية المتحدة 


مدخل : 

إن الإنسان-طاقنة خخلاقة جبارة» إن تنطوير قدراته وتنمية مهاراته وخبراته تعد من 
العوامل الأساسية لأي تنمية'اقتصادية اجتماعية» سواء كانت على مستسوى المنظمة أو المستوى 
القومي أو الإقليمي أو :العالمي . فالانسان هو المورد الحقيقي للتنمية الشاملة» ولذا فإن تحقيق 
الكفاية والتقدم والرخاء في المنظمات الاجتماعية مرهون بإغاء إنتاجية تلك الطاقنة البشرية. 
وحتى تؤتي هذه الطاقة ثمارها'فلا بد من:قعهدها بالعناية والرعاية قبل المحاقها بمنظمات العمل 
عن طريق التعليم وبالاختيار:والتعيين,لمواقع العمل ولالتدريب قبل وأثناء وعلى رأس العمل» 
وبتقويم الآداء أثناء العهل وذلك في إطار نظم وقوانين إدارية ؤاجتماعية عادلة وفي ظل نظام 
للحوافز يضمن إقبال هذه'الطاقة على التعليم والتدريب والانتظام في مؤسسات العمل 
الإجتماعية وأداء الأعمبال بنالددقة على التعليم والتددويب والإنتظام في مؤسسات 
الاجتماعية.وأداء الأعمال.بالدقة والكفاءة المطلوبين. 

إن تحديث الدول يرتبط بما لديها من رصيد من القوى'العداملة من ناحية وبمعدل تسراكم 
رأس المال البشري من ناحية أخرى27©. وعملية تكوين رأس المال البشري هي عملية الحصول 
على الأعداد المطلوبة من الأشخاص-من ذوي المهارات والتعليم والخبرة اللازمة لزيادة معدل 
التنمية الاقتصادية والااجتهاعينة في أي بلد.من البلدان؛ فهي عملية امنتثسار من قبل الأفراد 
بالوقت والمال في.تطوير أنفسهم واتجاهاتهم نحو النشاطات الإنتاجية. 


إننا نعيش اليوم في عنالم متغير ييزخر بالمعلومات التي تمشل فيه مصندراً هاماً من مصادر 
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القوة» فتزايد المعلومات وتضخيمها بلغ درجة لم يعرف لها مثيل في تاريخ البشرية» فقد 
تضاعفت المعلومات في الماضي مرة كل مائة عامء ثم مرة كل خمسين سنة في مطلع هذا القرن» 
ثم مرة كل خمس وعشرين سنة في الفترة ما بين الحربين العاميتين» ثم مرة كل عشر سنوات في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية('» ونتيجة لزيادة حجم المعرفة وارتفاع معدل نموها ظهرت الحاجة 
إلى تخصصات جديدة واشتد الطلب عليها وقل بالتسبة للبعض الآخرء وأصبحت المهمة 
الأساسية لإنسان هذا العصر ليست الحصول على المعلومات بقدر ما هي اكتساب الطرق 
الكفيلة بالتعرف على مصادر هذه المعلومات ومعالجتها وتفسيرها. فالأفراد يعيشون اليوم في 
منظمات هي عبارة عن نظم لتدوير المعلومات وبقدر نجاحهم في تصفية التدفقات الضخمة من 
المعلومات في أشكال غنية بالمعنى والمغزى والأهمية بقدر ما يكون امتلاكهم لأهم مصدر من 
مصادر القوة في العصر الحديث. 

إذن كيف يمكن لهذه المنظمات أن تساهم في خلق تلك الطاقة الخلاقة الجبارة؟ كيف 
يمكن لمؤسسات التعليم العالي أن تعد الكفاءات المطلوبة من القوى العاملة؟ هذا ما سنحاول 
أن نتوصل إليه في هذا البحث عن طريق مناقشة العوامل التي تكون في مجموعها استراتيجية 
لتنمية الموارد البشرية والتي تؤدي إلى تطور مفهوم التعليم العالي وحل مشكلاته في الوطن 
العربي » وعن طريق المتغيرات الوسيطة التي يؤدي التحكم فيها إلى كفاءة مؤسسات التعليم 
العالي في إعداد الكفاءات المطلوبة من القوى العاملة . 


استراتيجية تنمية الموارد البشرية : 


إن رأس المال البشري يتكون بعدة طرق أهمها التعليم النظامي في المدارس والكليات 
والجامعات وعن طريق التعليم غير النظامي كتعليم الكبار والتدريب على رأس العمل وأثناء 
العمل وندوات وسيمنارات التنمية الإدارية» وعن طريق تنظيم وتطوير العمل في المنظمات 
بقصد الوصول إلى اتجاهات ودوافع مناسبة وإدارة أفضل للأفراد» كما يتم عن طريق ال هجرة أو 
الأستيراد للقوى العاملة في شكل إعارات أو تعاقدات أو مساعدات فنية . 

وفي الدول النامية تتمثل مشكلة تكوين رأس المال البشري في قلة الأعداد من ذوي 
المهارات الأساسية في القطاعات الحديثة من ناحية وفي زيادة عدد العاملين غير المدربين في كل 
من القطاعين التقليدي والحديث من ناحية أخرى. 


والفائض أو العجز في القوى العاملة يشكل عبئاً اقتصادياً على الدولة أو المنظمة» ولذا 
فإن عدم التوازن يعتبر أمراً غير مرغوب فيه ليس من جانب المنظمة أو المجتمع فحسب وإنما من 


خرن 


جانب الأفراد أيضاً لأم يتأثرون به من ناحية الدخل ويؤثر على نفوسهم ومراكزهم وثرائهم 
العام . ومن هنا فإن مجالات تخطيط القوى العاملة لإحداث التوازن تساهم في رفاهية الأفراد 
والمجتمع على السواء. فحدوث عجز أو فائض في عنصر من عناصر القوى العاملة يدع و إلى 
إعادة توزيعهاء وقد يكون ذلك عن طريق زيادة إعداد العاملين من ذوي المهارات وتقليل 
أعداد العاملين غير المهرة الشيء الذي يمكن حدوثه عن طريق تغيير المياكل التعليمية 
والتدريبية . 

لذا فإن الدول النامية تسعى لإيجاد استراتيجيات فعالة لتنمية الموارد البشرية تحوى على 
الطرق اللازمة للخلاص من مشاكل النقصان والزيادة على السواء» وذلك عن طريق إيجاد 
المهارات الضْرورية والأساسية وتوفير فرص العمل المنتجة للقوى غير المستخدمة أودون 
المستوى الأمثل للاستخدام . 

ومثل هذه الاستراتيجيات تتمثل في التعليم الوافر والتدريب الفعال وال حوافز المناسبة وفي 
إطار المنظمات أو المؤسسات التعليمية فإن هذه الاستراتيجيات تعني العملية الإدارية المستمرة 
التى تتطلب تحديد الاحتياجات من الموارد البشرية والبحث عنها وترغيبها في العمل واختيار 
أفضلها وإعدادها وتدريبها على العمل وحثها على الاستمرار فيه وعدم التسرب منه. 

إن الغرض من استراتيجية تنمية الموارد البشرية هو الحصول على النوعية المطلوبة من 
القوى العاملة بالعدد المناسب وتي المكان المناسب والوقت المناسب. وهذا هو الاستخدام الأمثل 
للقوى العاملة وهو بالطبع يمثل هدفاً مثالياً تحاول المنظمات والمؤسسات والدول الامتثال له أو 
التقرب منه» فكل) استطاعت المنظمة أن تقلل من عدم التوازن الناتج من الزيادة في بعض 
المجالات والنقصان في مجالات أخرى كلما اقتربت بذلك من الأستخدام الأمثل للقوى العاملة. 

ولذا فإن التخطيط الواقعي والاستخدام الأمثل للقوى العاملة يمشلان حلقة دائرية 
متصلة بمعنى أن الاستخدام الفعلي للقوى العاملة يكشف عن مواطن القوة والضعف والتي 
تستعمل بدورها كأسس عامة للتخطيط فتسهم بالتالي في دفع عملية التقريب من الاستخدام 
الأمثئل للقوى العاملة. فالاستتخدام هو تحور الاستراتيجية والتخطيط للقوى العاملة وهو 
الاختبار المر (7681 4.10) لواقعية التخطيط والسياسات العامة وإن كان قياسه ووضع معايير 
له من الأمور العسيرة ‏ في كثير من الأحيان ‏ بالنسبة لمنظمات العمل الإنتاجية والخدمية على 
السواء . 


والمقياس الأساسي لاستخدام الموارد ‏ بغض النظر عن كونها بشرية أو مادية أو مالية - 
يتمثل في الإنتاجية التي تصحب هذا الاستخدام, والإنتاجية ىا هو معروف ‏ هي علاقة بين 
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مدخلات ومخحرجات أو بين إمكانات وناتج » ولكن قياس هذه العلاقة من الناحية الكمية ‏ في 
بعض الأحيان ‏ يكون غاية في الصعوبة وخاصة قياسها (كما يحلو للاقتصاديين أن يفعلوا في مثل 
هذه المواقف) على قاعدة مشتركة من القيم النقدية. ومحاولة تحليل الكلفة والعائد لكل وحدة 
من وحدات الإنتاج. وبالرغم من الإيمان بأهمية التقدير الكمي لأطراف هذه العلاقة 
(الإنتاجية) إلا أن الكثير من التربويين والإداريين يترددون كثيراً في إعطاء قيم نقدية لكل متغير 
في أطراف هذه العلاقة وخاصة فيا يتعلق بجانب المخرجات . 


ونظراً لصعوبة القياس في بعض المجالات فقد لجأ المقيمون إلى استعمال معايير 
تقريبية كدلالات للاستخدام . فكلما كانت هذه المتغيرات موجودة بنسب عالية في بعدها 
الإيهابي كلما مثلت دلالات عظيمة للاستخدام» فكثرة الرواد في المكتبة للاطلاع أو كثرة 
الاستعارة للكتب تمثل دلالات للاستخدام بالنسبة للمكتبة كمورد للمعلومات. وهذه 
الدلالات تقديرية ونسبية» وقد تعتمد على نتاج ملاحظات أو دراسات غير كافية, وقد تكون 
غير صحيحة في بعض الأحيان» بل مضللة أحياناً أخرى. 


إن بعض المؤشرات قد تمثل دلالات كمية على إنتاجية العمل وتمثل ني نفس الوقت 
أرضية عامة لتحديد الأجر ولكنها من الناحية النوعية قد لا تمشل معياراً مهما لتقويم الأداء 
فالمعلمون 359 قد يقومون بأداء الأعمال الموكولة إليهم في الساعات المحددة؛ ولكن دون أثر عام 
لمثل هذه الأعمال على الطلاب أو المؤسسات الاجتماعية التي ينتمون إليهاء فنوعية العمل في 
المئؤسسات التعليمية لا يمكن قياسها مباشرة أوعن طريق مواصفات معيئنة للنتاج التعليمي 
الوقتي ء ولكنها تقاس بطريق غير مباشر إما من ناحية التحصيل التعليمي الذي يخرج به المتعلم 
وإما من ناحية أثر هذا التحصيل على محيط العمل الاجتماعي . 

وقياس التحصيل التعليمي يمثل نسبياً عملية سهلة لأنه يخضع فقط لمعايير أو اختبارات 
داخلية بالمؤسسة التعليمية. أما قياس أثر هذا التحصيل من النواحى السلوكية على مؤسسات 
العمل الاجتماعي والثقافي فعملية في غاية الصعوبة . وما كانت نوعية التتاج التعليمي تفوق في 
أهميتها مجرد التحصيل العلمي بالنسبة للمتعلم فإن قياسه يستغرق وقتاً طويلاٌ قد يفوق مدة 
التعليم نفسه ني بعض الأحايين» ولذا فإن المقيمين كثيراً ما يلجأون إلى مؤشرات سريعة مشل 
الآراء وردود الأفعال, فالمعلمون والطلاب والأفراد في مؤسسات العمل الاجتماعية قد 
يشاركون في تقييم أثرالنتاج التعليمي بالنسبة لمؤسسة تعليمية معينة أو بالنسبة لبرامج تعليمية 
محددة . أما النتاج الداخلي فتحدده المؤسسة التعليمية نفسها وذلك بالرجوع إلى معايير التتحصيل 
بالنسبة للطلاب أو معايير الأداء بالنسبة للمعلمين أو مستوى الإنفاق على العملية التعليمية . 
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التعليم العالي : نشأته وتطوره: 

يعني التعليم العالي في جوهره بالدراسة في المراحل المتقدمة في الثقافة الاجتماعية فهو 
قديم في نشأته قدم التعليم نفسهء فقد عرف عند قدماء اليونان وخاصة السفسطائيين؛ وفي 
أكاديمية أفلاطون ومشائية ارسطو وبهو الرواقيين. ولكن هذا عدم 2 القديم لم يكن إلا 
تجمعاً إرادياً للطلاب والمعلمين0 22 » لم تحكمه لوائح تنظيمية أو تشري يعات مالية أو تخصصات 
فنية أو حتى مناهج دراسية محددة. 

وني العصور الوسطى بدأت مؤسسات التمليم العاللي تجمع حولها الطلاب والمعلمين من 
مغتلف البلاد والشعوب» وبدآ استخدام لفظة «الجامعة) التي كانت تعني الاتحاد, *) ومن ثم 
بدأت الجامعات في إدخال بعض التنظيمات الإدارية مثل دفع أجور منتظمة للمعلمين كما 
حدث في جامعة «بولونيا» في القرن الثالث عشرء ومثل استخدام النظام الدائم لأعضاء هيئة 
التدريس» كما حدث بالنسبة للجامعات الأسكتلندية. 

والجامعة في مفهومها الأصلي في القرن الثاني عشر لم تكن أكثر من مكان عام يلتقي فيه 
الطلاب والمعلمون, ولم يقصد بها البيئة العلمية التي تحيط برجال العلم بقدر ما كانت مؤسسة 
للتدريس والتعليم المهني» ولم تكن نشأتها في ذلك الوقت استجابة لحاجات المجتمع بقدر ما 
كانت استجابة لحاجات طلاب المعرفة إلى تنظيم رسمي يدير قضايا العلم والتدريس9؟». وهي 
لم تكن مؤسسة للبحث العلمي في الأساس بقدر ما كانت مؤسسة للتدريس والتعليم المهني 
وبالتالي فقد ركزت في نشأتها الأولى على الطابع العالمي والثقاني العام دون التخصص الدقيق في 
خدمة البيئة أو المجتمع» ومن ثم كان تطورها من مؤسسة ثقافية عامة ومؤسسة إعداد مهني إلى 
مؤسسة ذات وظائف متعددة ومتشعبة فقد دار الحوار كثيرأً حول طبيعة وحدود الوظيفة 
الجامعية : هل هي مؤسسة علمية أكاديمية بحتة لا علاقة لا بالأهداف الاجتماعية أم هل هي 
مؤسسة إجتماعية في الأساس؟ ويمعنى آخر هل هي قلعة للمعرفة القاعدية البحتة والعلم من 
أجل العلم أم هل هي جزء من البنيان الاجتماعي الثقاني العام الذي يبتم بالجوانب المعرفية 
للمجتمع؟ هي هي مؤسسة استقلالية ذات سيادة فكرية عالمية» .أم هل هي مؤسسة وطنية تابعة 
لسيادة الدولة القومية أو السلطة الحزبية؟ ويمعنى آخر هل هي كيان مستقل عن الدولة القومية أم 
هل هي جزء لا يتجزأ من نظام الدولة العام؟ 

لقد كانت جامعات القرون الوسطى تعد الأفراد لبعض المهن مثل الطب والقانون 
واللاهوت والتدريس وكانت مناهجها مستمدة من تراث الفكر اليوناني والفكر العربي ومنظمة 
حسب التقسيم الرباعي الذي شمل القانون واللاهوت والطب والآداب (التي شملت بدورها 
النحو والمنطق والفلسفة والخطابة والرياضيات والميتافيزيقا والفلسفة الأخلاقية والفلسفة 
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الطبيعية) . وبالرغم من أن تلك الجامعات كانت تعتمد على الهبات والتبرعات الخيرية من قبل 
الملوك والنبلاء ورجال الدين» إلا أنبا كانت بعيدة عن سلطة ورقابة تلك الجهات, التي كانت 
تقصر دورها على متابعة أعمال الجامعات ومنحها الامتيازات وإعطائها حق الرخيص بمنح 
الإجازات العلمية؛ لذا فقد كانت الجامعات في الواقع تتمتع بقدر كبير من الاستقلال والحرية 
والأكاديمية, وكانت سلطاتها الإدارية تتأرجح بين المعلمين والطلاب بينما ظلت سلطاتها 
الأكاديمية لدى المعلمين الذين كانوا يتمتعون بحق تدريس ما يرونه مناسيا ولم تضع أية قيود 


على ما يقولون أو يكتبون أو ينشرون . 
أما الجامعات الحديثة والتي يرجع تاريخها إلى القرن التاسع عشر فقد اهتمت بالإعداد 
لمهن الهندسة والزراعة والعلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية» بالإضافة إلى الاهتمام بمهن 


المندسة والزراعة والعلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية؛ بالإضافة إلى الاهتمام القديم بمهن 
الطب والقانون والآداب واللاهوت والتدريس وفي هذا القرن أدخلت الجامعة في رحابها الكثير 
من الدراسات والعلوم مثل الصحافة والإعلام والإدارة العامة وإدارة الأعمال والمحاسبة 
والمكتبات والشؤون العالمية وغيرها. 

لقد انسعت وظيفة الجامعة اليوم لتضم إلى جانب الإعداد المهني والثقافي العام مهمة 
تحقيق الرفاهية والرخاء للمجتمع وذلك عن طريق ما تخرجه من كفاءات قادرة على تطوير 
وسائل الإنتاج وعن طريق الحفاظ على التراث العلمي ونقله عبر الأجيال؛ كما أن نشاطاتها لم 
تعد مقصورة على الدراسات النظرية البحتة بل شملت الدراسات التطبيقية العالية والفنون 
الإنتاجية الحديثة0* وبالتالي كان عليها أن تتأكد من أنها تعمل على تنمية الشخصية المستقلة 
وتنمية الاتجاه الصحيح نحو التخصص والمعرفة بشكل عام وإعداد الكفاءات البشرية 
المتخصصة على مستوى العصر وفي جميع فروع العلم والمعرفة والتأكد من أن لديها المواصفات 
المطلوبة لقطاعات العمل والتخصصات الجديدة التي تنشأ باستمرار نتيجة الانفجار والتقدم 
المعرني. 

لقد كان التعليم العالي منذ نشأته وحتى أوائل هذا القرن مقتصراً على فئة معينة من 
الناس. وعلى فئة معيئة من فئات الأعمال ولفترة محددة من فترات الزمان. وكانت مؤسساته 
حضرية في الأساس شجعت على تكوين صفوة غتارة وأحدثت انقساماً بين سكان الحضر 
وسكان الريف من ناحية وبين أصحاب الأعمال الفكرية والأعمال اليدوية من ناحية أخرى لقد 
كان التعليم العالي بحق تعلماً حضرياً نخبوياً استبعد المواطنين والفئات الاجتماعية الفقيرة في 
المناطق الريفية» فقد أكدت الدراسات على أن مضمون التعليم العالي ليس محايداً اجتماعياً*» 
وأن هناك علاقة كبيرة بين المنشأ الامجتماعي والنجاح الجامعي. وأن معظم الطلاب المتحدرين 
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من الفئات الاجتماعية العليا يكملون دراساتهم العالية بينما يتساقط أغلبية الطلاب من الفئات 
الدنيا دون الوصول إلى المراحل الثشانوية والعليا وإن الذين يسعفهم الحظ لمواصلة تعليمهم 
العالي من أبناء الفئات الاجتماعية الفقيرة» إنما يتكدسون في كليات الآداب والعلوم الإنسانية. 
بينما يختار أبناء الفئات الاجتماعية العليا الدراسات الأعلى مردوداً من الناحية الاقتصادية 
والاجتماعية . 


لقد كانت الجامعات في الماضي تمثل المؤسسات الوحيدة للتعليم العالي» أما اليوم فلم 
تعد مرادفة لمفهوم التعليم العالي72» نسبة لظهور مؤسسات جديدة كالمعاهد وكليات المجتمع 
وغيرها من المؤسسات التي تحاول أن تلبي الاحتياجات المتنوعة للتعليم؛ كما أنها كانت تتمتع 
باستقلال أكاديمي را افقه استقلال اجتماعي تمشل في حدوث الأبراج العاجية لهذه الجامعات 
وعمق من الفكرة القائلة بأن دور الجامعات هو البحث عن التقيقة المجردة وأن الجامعة يجب أن 
تبتعد عن كل أنواع الضغوط الاجتماعية: وعليها ألا تمد جسوراً قوية مع المجتمع الذي توجد 
فيه وأن تكتفي باختيار الصفوة في هذا المجتمع وتعمق من انتمائهم إليها . كما عليها أن تختار 

بعض القيم الاجتماعية والتربوية للعمل على نقلها والمحافظة عليها. 

أما اليوم فقد بدأ مفهوم التعليم العالي للصفوة يتراجع أمام التعليم العالي المفتوح الذي 
يهدف إلى تطويع النظام التعليمي ليتلاءم مع ظروف العمل بالنسبة لعدد كبير من العاملين. 
فقد سادت اتجاهات جديدة أهمها اتجاه الانفتاح على الأفراد واتجاه الانفتاح على المجتمع . 

والاتجاه الأول تمثل في اتباع سياسة الباب المفتوح في القبول ويتجلى في قيام الجامعات 
المفتوحة وبرامج الانتساب. أما الاتجاه الثاني فيتمثل في قيام مراكز خدمة المجتمع والتعليم 
المستمر والدراسات الإضافية ودراسات المجتمع المحلي, والتي تبعل من مؤسسات التعليم 
العالي مراكز إشعاع ثقافي وليست أبراجاً عاجية بعيدة عن حاجات المجتمع والأفراد كما تجعل 
منها أدوات تطوير للمجتمع وليست مستودعات للمعرفة تتسم بالسلبية واللامبالاة. 


التعليم العالي : مشكلاته في الوطن العربي: 

لا شك أن التعليم العالي في الوطن العربي يعنى أيضاً بالدراسة ني المراحل المتقدمة من 
الثقافة الاجتماعية» وبالتالي فهو قديم في نشأته التي ترتبط بظهور الثقافة الإسلامية وانتشارها 
في العصور الإسلامية الأولى» وقد كان للوطن العربي دوره الكبير في المحافظة على الثقافة 
الإسلامية عن طريق مؤسساته الدينية كجامع الزيتونة والقيروان والجامع | الأزهر الذي يعتبر أول 
وأقدم جامعة إسلامية بالمعنى الحديث29, ولا شك أن للإسلام دوراً كبيرأني تقدم العلم والمعرفة 
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وإثراء الثقافة الإنساابة ولا شك أن مثل هذه المساهمات الإيجابية في تطور التعليم يمكن أن 
تستمر إذا ما استمرت هذه المؤسسات الثقافية في تخريج الإنسان العربي المسلم والمؤمن بثقافته 
وقيمه العربية الأصيلة والقادر على الانفتاح على الثقافات الأخرى والتعامل معها من موقف 
الاصالة. ولكن هذه المؤسسات لم تستمر في تفاعلها مع بيثتها الاقتصادية والاجتماعية؛ فقد تم 
عزها وانزواؤها من الحياة العامة واستحدثت مؤسسات تعليمية جديدة مقتبسة من الثقافة الغربية 
ل تحاول أن تحافظ على الأصالة الثقافية» كا لم تحاول المؤسسات التعليمية القديمة الانفتاح على 
المعالم الحضارية والعلمية في المجتمعات الحديثة . 

لقد كانت المهام التقليدية للتعليم العالي تتركز حول التدريس والتدريب والبحوث 
كوسيلة لنقل المعرفة وتقدمهاء وتوفير القوى العاملة المؤهلة, أما التركيز الحديث فقد انصب 
اليوم على تطويع نظم التعليم العالي من أجل خدمة المجتمع الذي توجد فيه. ولذا كان على 
التعليم العالي أن يستجيب لتطلعات الأفراد إلى التقدم الاقتصادي والثقافي والفكري وأن يلبي 
الطلبات الجديدة الناجمة عن التحول السريع في المجتمعات. وأن يواجه زيادة الطلب 
الاجتماعي على التعليم نتيجة لنمو السكان من جهة ولتفجر الآمال والمطامح من جهة أخرى . 
ولقد أوجب هذا الاختلاف في الاحتياجات الوطنية والاهتمام بتحقيق الديمقراطية. ضرورة 
التنوع في التعليم العالي وجعله عملية مستمرة لملاحقة التقدم الحائل والسريع في المعرفة والفنون 


الانتاجية الحديثة , 
مشكلة المخرجات التعليمية : 


إن محور المشاكل ني التعليم العالي ‏ بل النظام التعليمي ككل في الوطن العربي يدور 
حول غربة هذا التعليم عن روح العصر المتمثلة في العلم والتكنولوجيا والتغيي فلا غرابة اذن 
أن تأتي تخرجات هذا التعليم في الوطن العربي غريبة عن بيئتها ومتطلباتهاء وأن تعاني مجتمعات 
هذا الوطن من عزلة ابنائه المثقفين سواء كان ذلك داخحل الوطن أو خخارجه, وكما قال أحد 
الباحثين العرب فإن سنوات ما قبل التعليم الجامعي هي سنوات ضياع وأن سنوات التعليم 
العالي هي سنوات تبجير واغتراب عن الواقع العربي والبيئة الحقيقية للبلاد0" . 

لقد اتسم التعليم العالي في الوطن العربي بكثرة الانفاق بالمقارنة مع المستويات التعليمية 
الأخرى ومع ذلك لم يصلح من حال الخدمات ول تأت مخرجاته متوازنة نتيجة لتضخم الكوادر 
العليا على حساب الكوادر الدوسطة وكوادر القاعدة. فنجد آلاف الخريجين من المستويات 
العليا مع وجود قلة شديدة من الفنيين والصناع وخاصة في البلاد التي تأثرت بالسياسات 
الانجليزية كمصر والسودان. 


لمن 


كا أن سياسات الباب المفتوح التي انتهجتها بعض الدول لم تتح الفرصة لذوي المؤهلات 
المتكافئة علميا وعمليا للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي مثل التحاق الممرضين والمساعدين 
الطبيين بكليات الطب والصيدلة والصحة العامة أو التحاق المشرفين والمراقبين الفنيين بكليات 
المندسة أو التحاق الكتبة وموظفي الحسابات والسكرتارية بكليات الادارة والاقتصاد والتجارة . 
لذا فإن نجاح التعليم العالي في الوطن العربي لا بد أن يعتمد على تهيئة الظروف الملائمة وترشيد 
استتخدام الموارد المحدودة المتاحة بكفاءة عالية وذلك عن طريق الربط بين التعليم العالي وإعداد 
القوى العاملة بحسب احتياجات العمل والانتاج والتنمية والتقدم . 


إن التعليم العالي في الوطن العربي هو جزء لا يتجزأ من التعليم العالي في الدول النامية 
عامة فهو لا يجخرج كفاءات فنية واعية وقادرة على تطوير الانتاج في مواقع العمل المختلفة» 
ولكنه ني معظم الاحيان يخرج كفاءات في تخصصات غير مطلوية تصبح عاطلة عن العمل أو 
عالة على مواقع العمل الاخرى. فقد اوضحت الدراسات أن حوالي /1١‏ من الخريجين هم 
من حملة الاجازات في الاداب والعلوم الانسانية والعلوم البحتة بينما نجد حوالي /٠١‏ فقط من 
حملة الشهادات في العلوم الفنية والتطبيقية . والدول النامية تعاني من افتقاد مؤسسات التعليم 
الزارعي بالرغم من أن /8٠١‏ من اليد العاملة تعمل في مجال الزراعة. وأن الخريجين ني الأماكن 
التي با مؤسسات تعليمية زراعية لا يتجاوزون 5/ من مجموع الخريجين في تلك 
الأماكن . والواقع أن اناج مؤسسات التعليم العالي في مختلف الفروع العلمية لا يتلاءم 
والاحتياجات الكمية للمجتمع في الدول النامية فالبطالة الكاملة والجزئية تتفشى بين بعض 
فئات الخريجين بينها تحتاج بعض القطاعات إلى العاملين المؤهلين تأهيلا موازياً. 

إن النظام التعليمي في الدول النامية هو ثمرة النماذج التربوية الغربية النيي غرسها 
المستعمر وم تأت وليدة تطور اقتصادي سليم أوحاجات اجتماعية أصيلة, فبالتالي م يحفق 
الانجازات التي استطاعات القيام بها نفس النماذج في أوطائها الام. فالنظام التعليمي لا يمثل 
إلا منتوجاً دونيا للمؤسسات التعليمية التي عرفتها اوروبا في القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين7؟ فقد كان هذا النظام بهدف إلى تطويع العلم لنقل الثروات الطبيعية المحلية 
وتصديرها لصالح الدول الاستعمارية بدلا من تطويعها لصالح الأقطار العربية. كما اتسمت 
الكثير من محرجاته بالاغتراب عن البيئة الحقيقية» فكانت هجرة العقول إلى البلاد الاوروبية 
والامريكية بالاضافة إلى الحجرة الداخلية من الريف إلى المدن والتى ولدت العطالة وزادت 
معدل الاستيراد لمتطلبات الاستهلاك وذلك على حساب البيئة المحلية وعلى حساب استنزاف 
الثروات الطبيعية» وهدر القيم والفضائل والتقاليد. 


وبالتالي فقد تعرضت الجامعات اليوم إلى نقد شديد تمركز حول حول المؤسسات 
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التعليمية إلى مصانع للشهادات والدرجات”''2 وحول سير هذه المؤسسات على بعض الأسس 
التقليدية الني سادت في جامعات العصر الوسيط والتي ورثت عنها الكثير من المشكلات 
والتقاليد. فلا غرابة اذن إن قامت ثورات في الستينات في ايطاليا وفرنسا وانجلترا وامريكاء 
تعبيراً عن الاحساس بالاغتراب وعدم الرضا عن المجتمع عامة والمؤسسة الجامعية خاصة. 
مشكلة المدخلات التعليمية : 

إذا كانت مشاكل التعليم العالي كظاهرة حضارية تتمركز حول غربة هذا التعليم عن 
روح العصر المتمثلة في العلم والتكنولوجيا والتغيير فإن أسباب هذه المشكلة من النواحي 
التشخيصية تتجلى في بعض العوامل أو المدخلات التعليمية كالتخطيط وسياسات القبول 
والمناهج والبحوث والتدريب والإدارة التعليمية. 
المشكلة التخطيطية :- 

لقد تميز التخطيط للتعليم العالي بنموذجين اثنين هما نموذج التخطيط المركزي ونموذج 
التخطيط الاقليمي المحلي فالاول يبدأ من المراكز إلى الهوامش أو الأقاليم ويعتمد في الأساس 
على مقابلة الاحتياجات القومية وبالتالي فهو عبارة عن سياسة لتوزيع الموارد التعليمية من 
المركز» أما الثاني فهو يبدأ من الاقاليم المحلية إلى المراكز ويعتمد أساساً على مقابلة احتياجات 
الاقاليم المحلية 2١١‏ وهو الاتجاه الحديث الذي يدعو إلى إقامة التعليم العالي بحيث تخدم 
مؤسساته المجتمع المحلي في الأساس دون ابتعاد عن خدمة الأهداف القومية ككل. 

وكيما يحقق التعليم العاللي رسالته الاقتصادية والاجتماعية لا بد له أن يراعي في بناء 
مؤسساته وجود التنسيق التام بين أجهزة تخطيطه وأجهزة التخطيط في القطاعات الأخرى 
وخماصة ني قسطاعات التعليم العام والتعليم الفني وقطاعات الانتاج والقوى العاملة ضماناً 
لسلامة رسم السياسات وتنفيذها من أجل أهداف المجتمع والتنمية الشاملة. فالهيكل 
التنظيمي لمؤسسات التعليم العالي وخاصة الجامعات يتطلب بالضرورة ربط هذه المؤسسات 
بمواقع العمل والانتاج في المجتمع وذلك عبر قنوات اتصال فعالة ومفتوحة تسمح بمرور تيارات 
من التعاون والتكامل بينها. وبذلك يستطيع التعليم العالي أن يتعرف من خلال مؤسساته على 
مشاكل المجتمع ويسعى معالجتها من خلال هذه المؤسسات . 

ولقد شهد العالم توسعاً في مجال التعليم والتدريب وانعكس ذلك في الاقبال الكبير على 
التخطيط للتعليم والتدريب بحكم أنبها يمثلان عنصرين جوهريين في التنمية الاقتصادية. ومن 
ثم اتسمت جهود التخطيط التعليمي طوال العقود الثلاثة الماضية بالانحياز للسمات 
الاقتصادية . 
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وقد ظهرت عدة طرق تهدف إلى إعطاء المؤشرات اللازمة للقائمين بتخطيط التعليم 
للوصول إلى الغايات والأهداف الاقتصادية. ومن بين هذه الطرق طريقة الطلب الاجتماعي 
وطريقة تحليل معدل العائد وطريقة اسقاطات القوى العاملة. والطريقة الأولى تعنى بتخطيط 
التعليم حسب الضغوط والرغبات الاجتماعية أو الطلب الاجتماعي على التعليم من حيث 
أنواعه وكمياته ومراحله المختلفة. أما الطريقة الثانية فهي تعنى بدارسة العائد المادي من 
التعليم بأنواعه ومراحله المختلفة» فهي طريقة لتقييم الاستثمار في التعليم والتدريب أكثرمنها 
طريقة لايجاد المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية من التعليم فهي لا تعني بتحديد 
الاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة إلا بطريق غير مباشر. 

أما الطريقة الثالثة فتعتبر المدف من التعليم هو تلبية حاجات المخدومين من العمالة» 
ومن هنا كان اسلوب التنبؤ بهذه الحاجات المستقبلية بهدف الوصول إلى المستويات المحددة 
للنمو الاقتصادي وبالتالي معرفة كيفية ومستوى الاستثمار في التعليم » ولذا صار هذا الاسلوب 
اكثر رواجاً في التخطيط التربوي والتتخطيط الاقتصادي . وهذه الطريقة تعتبر أكثر تعلقاً 
بالمهن» فهي تحاول أن تشير إلى مواقع الاستثمارات التعليمية المهمة في تلك المجالات التي 
يمثل فيها الطلب على القوى العاملة اقبالاً كبيراً في المستقبل» فهي لا تعني مباشرة بالاسثتمار في 
التعليم ولكنها توجه الانظار إلى بعض الاحتياجات الدقيقة للاقتصاد في المستقبل . 
التخطيط والقوى العاملة : 


إن إحدى وظائف النظام التعليمي هي إعداد الأفرا اد لعالم العملء ولذا فإن أهداف 
النمو الاقتصادي لا بد أن تحدد بالضرورة المتطلبات من التعليم والتدريب؛ كما أن النمط 
المستقبلي لمتطلبات القوى العاملة لا بد أن يوجه القرارات التعليمية الراهنة. ولكن متطلبات 
القوى العاملة في الأطار التعليمي يختلف عن نظيرها في الاطار الاقتصادي. فمتطلبات القوى 
العاملة في الاطار التعليمي تعنى بالكميات والأنواع التي يحتاج إليها أو يتطلبها تحقيق أهداف 
ومستويات محددة. فمثلاً المتطلبات او الاحتياجات من الأساتذة لآي جامعة من اللجامعات أو 
مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي يمكن تعريفها بأنبا اعداد وأنواع الاساتذة الذين تحتاج 
اليهم المؤسسة التعليمية لتحقيق مستويات تدريسية أو بحثية أو إرشادية أو استشارية محددةء 
وهذه الاعداد لا تقابل بالضرورة أعداد الاساتذة الذين سيتم تعيينهم فعل حسب سلم 
الرواتب المعمول به في تلك المؤسسة التعليمية» فقد لا يمشل سلم الرواتب حافزاً كافياً يكن 
المؤسسة من الحصول على الاعداد الكافية والأنواع الجيدة من الأساتذة الذين تحتاج اليهم . 

أما متطلبات القوى العاملة أو الطلب على القوى العاملة في المنظور الاقتصادي فهو عبارة 
عن جدول للعلاقات بين كميات العمالة من جهة وسلسلة المواهي والاجور المحتملة من جهة 


إكرنلا 


ثانية . ويمعنى آخر فإن المؤسسات التي تحتاج إلى القوى العاملة يمكن أن توظف كميات متفاوتة 
من القوى العاملة اعتماداً على معدل الاجور الذي يمكن أن يدقع همء » فكلا كان الاجر قليااٌ 

كل] كانت المؤسسة أكثر استعداداً لتوظيف اكبر عدد من الأفراد في ذلسك المستوى من الاسعار 
والاجور. 

إن التقدير المستقبلي للقوى العاملة في الاطار الاقتصادي يتطلب تحديد المتغيرات التي 
تتحكم ني العرض والطلب على فئات القوى العاملة المختلفة. ولكي يتم هذا التقدير في 
جانب الطلب لا بد من اجراء تقديرات مستقبلية للتغيير في مستوى ومكونات السلع والخدمات 
والتكنولوجيا والسياسات الاقتصادية العامة وأثرها على عوامل الانتاج والاسعار وملافه. أما 
في جانب العرض فلا بد من عمل تقدير مستقبلي لتعداد السكان والتغييرات في المرتبات 
والاجور وني تكاليف التعليم والتدريب وخلافه. 

ولا شك أن مثل هذه التقديرات التي تتضمن كل هذه العوامل هي أمر في غاية الصعوبة 
إن لم يكن مستحيلاًء ولكن في الواقع إن أي تقدير مستقبلي للقوى العاملة أوأي سلعة 
اقتصادية أخرى يتم على أساس افتراضات معينة كافتراض ثبات الاسعار النسبية والمرتبات 
والاجور أو استعمال اسعار افتراضية كالاسعار الظلية أو المحاسبية أو استعمال متغيرات ليست 
لما اوزان كالمتغيرات الصماء. 

وقد لاقى هذا المنظور بعض الاعتسراض بحجة أنه من الصعوبة بمكان التنبقؤ 
بالاحتياجات المهنية الدقيقة في عا يقسم ب بالتغيير في الاسعار والاجور وأن هذه الاسعار 
والاجور لا تمثل في نفس الوقت مقياساً حقيقياً للانتاجية. وقد ركز التساؤل على مدى دقة 
التنبؤ بالقوى العاملة في خطط المدى الطويل وحاول بعض الباحثين أمثال بشير أحمد ومارك 
بلوق9؟'2 التصدي لبعض هذه التساؤلات موضحين محدودية النماذج التقديرية التي 
استخدمت في بعض البلدان والجوانب الملائمة في طريقة اسقاطات القوى العاملة بالنسبة 
للدول النامية. ويمكن القول بأن إسقاطات القوى العاملة في الاطار الاقتصادي عملية ضرورية 
وبمكنة في نفس الوقت ولكنها لا تتم بدرجة كبيرة من التأكد أو اليقين. 

إن اسقاطات القوى العاملة لا يمكن أن تكون إلا مشروطة, ولذا ليس من السهل حصر 
متطلبات القوى العاملة من النواحي الكمية إلا بموجب افتراضات معينة عن ال ميكل التنظيمي 
للمؤسسة أو الميكل الاقتصادي للقطاع أو الدولة ككل ومستوى التكنولوجيا المتوقع استعمالها. 

فالاسقاطات أو التنبؤ بالاحتياجات من القوى العاملة تفيد عملية التخطيط أو 
استراتيجية الحصول على الموارد البشرية وتنميتها واستخدامها والمحافظة عليها. فهى عملية 
تحليلية تهدف إلى رصد الاعداد والأنواع المختلفة من القوى العاملة المطلوبة في المستقبل مع 
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الأخذ في الاعتبار العوامل الخارجية كالسياسات الحكومية والتغيرات التكنولوجية واسواق 
العمل وخلافه. وعملية التحليل هذه تبدأ بأهداف الدولة أو المؤسسة ثم مقارنة اشكال العمالة 
امتوقعة مع حجم العمل الراهن وادخال التعديلات اللازمة من ججراء التقاعد أو الموت أو 
عوامل التسرب الاخرى واخيرا تقدير الزيادات والنقصان المتوقعة في القوى العاملة . 

إن تحليل القوى العاملة لا يمكن أن يبنى دائياً على احصاءات ضخمة من معلومسات 
المسسح الاجتماعي 210 وليس من الضروري أن تكون الاسقاطات تفصيلية للغاية حتى تكون 
ذات فائدة للتخطيط ورسم السياسات» وذلك لأن نمط المتطلبات لا يمكن التنبؤ به يدرجة 
كبيرة من الدقة لأننا لا نستطيع مقدماً معرفة حركة العمالة من موقع إلى آخر. وسواء توفرت 
الاحصاءات أم ل تتوفر فإن الهدف من التحليل هو اعطاء صورة موضوعية ومعقولة للمشاكل 
الاساسية للموارد البشرية والاسباب الرئيسية لمذه المشاكل والتوقعات المعقولة للأشكال 
المستقبلية . 

لذا فإن الهدف من تقدير احتياجات القوى العاملة هو تقليل عدم التوازن والتأكد من 
توافرها عندما تصبح الحاجة إليها فعلية وواقعية. ولذا فليست المسألة اليوم هي أن نجري 
الاسقاطات أم لا نجريها. وإنما هي إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه الاسقاطات منتظمة وإلى 
أي مدى يمكن أن تبنى على الشواهد والمعلومات المتوفرة . 

لقد ازدادت اليوم الدعوة للتعليم للمشاركة في الجهود التدموية وتسريع معدلاتها في 
الوطن العربي وبخاصة ربط التعليم العالي بالتنمية الشاملة في مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية» واعطاء التعليم العالي أهمية مستعجلة في إعداد الأطر والكفاءات اللازمة 
للقطاعات الاقتصادية وجعله نظاماً فعالاً قادراً على مواجهة التحديات الخارجية التي يفرضها 
النظام السياسي الاقتصادي العالمي والتحديات الداخلية التي يفرزها الواقع العربي بتناقضاته 
القطرية وآمالة الوحدوية. فالتعليم العالي يقوم بوظيفة اجتماعية اقتصادية عندما يربط بين 
سياسات القبول واحتياجات المجتمع من القوى العاملة المدربة. فالاعداد الضخمة من 
الطلاب ربما ترهق مؤسسات التعليم العالي وتفوق طاقتها التعليمية وتحرمها من امكانية تقديم 
الخدمات التعليمية بالكفاءة الممكئة» كا ترهق الدولة بالالتزام بتشغيل ما يفوق طاقاتها من 
الخريجين وربما في غير تخصصاتها وبرواتب مرتفعة(*١2.‏ فاختيار الطلاب للتعليم العالي يجب ألا 
يرك لرغباتهم في الالتحاق فقط بل يجب أن يحكمه مدى حاجة المجتمع لخريجي هذه 
المؤسسات وني التخصصات المتعددة من ناحية؛ ومدى إمكانية تقديم هذه الدراسات في 
المؤسسات التعليمية بالكفاءة المطلوبة من ناحية ثانية. 


لذا فإن على مؤسسات التعليم العالي أن تتبنى النظرة المستقبلية في التخطيط وذلك لوضع 
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برامج الاعداد والتدريب التي تتلاءم مع النظرة المستقبلية للمجتمع مع اعطاء الاهتمام والعناية 
لعامل الوقت وجعله عنصراً أساسياً في القرارات التخطيطية » المركزية منها واللامركزية . 


مشكلة المناهج الدراسية : 


إن مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي كما هو الحال بالنسبة لمعظم مؤسسات 
التعليم العالي في الدول النامية وخاصة الجامعات, تمثل امتداد تقليدياً للمؤسسات الاوروبية 
والامريكية, وقد وصف البعض الكثير من الجامعات العربية بأنها عبارة عن كليات فرعية 
للمراكز التعليمية في المتروبول!*1 فهي بالتالي منقطعة الصلة بالتقاليد العربية والاسلامية في 
التعليم العالي72١2‏ | أن تفاعلها ثقافياً وعلمياً مع الجامعات الاجنبية يأتي اكثر من تفاعلها 
داخلياً مع بعضها البعص أو بين الجامعات العربية وهذا يثير بشكل أساسي قضية تعثر تعريب 
التعليم الجامعي في الوطن العربي والتي تؤدي بدورها إلى ترسيخ واستمرارية التبعية الثقافية 
لمؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي بالنسبة لمؤسسات التعليم في العالم الغربي. فالمداهج 
الدراسية تأت في معظمها معبرة عن قضايا مطروحة في الفكر الغربي وتدور في إطار مفاهيم 
نظرية من الثقافة الغربية وهي تأتي بالتالي بعيدة عن الأصالة لعدم تعبيرها عن الخصائلص 
الذاتية للبيئة المحلية والقضايا الأساسية المطروحة فيها ولعدم تركيزها على الأبعاد الحضارية في 
الذات العربية الاسلامية . 


إن مناهج الدول النامية عامة والوطن العربي خاصة؛ هي مناهج جامدة غير مرنة ولا تعطي 
فرصة للتفاعل الحقيقي بين المعلم والمتعلم» فهي تعتمد بشكل رئيسي على المعلومات النظرية 
ودور الكتاب المدرسي في نقل هذه المعلومات, وقد اتخذت المناهج والأساليب الدراسية هدفاً 
واحداً هو النمو المنزايد للنمط الاكاديمي النظري "2 ففي التعليم العالي تحتل مناهج 
الدراسات النظرية والانسانية مركز الصدارة وتشكل الجزء الأكبر من المناهج, أما المقررات 
الدراسية التطبيقية فتحتل مكاناً ثانوياً وفي نفس الوقت تمثل نوعاً تقليدياً من المناهج . 


إن المناهج في الوطن العربي تتركز على المعلومات وليس على طريقنة التفكير والبحث 
العلمي وتسلسل الأفكار والفهم الصحيح . والخلل الأساسي في المناهج المتبعة هو الحفظ لأن 
انتاج الطالب يحدد بما يحفظ وليس بما يستطيع أن يخلق ويبتكر» فال مناهج قد صممت لتعلم 
الطالب كيف يعمل الاخرون وكيف يصممون وليس كيف يجب أن يعمل ويصمم هونفسه» 
والنتيجة «معلومات عامة تجعل صاحبها يثق في منتجات الاخرين وفي مقدرتهم وبالتالي 
الاعتماد عليهاء ولا #بدف بأي حال من الأحوال إلى غرس ملكة الابتكار والاعتماد على 
النفس2'*9 وى) قال حامد عمار فإن مناهج التعليم العالي تفرض على نظام التعليم كله بل 


1١ 


على قيم المعرفة في الحياة ومصادر القوة البشرية مجالاً واحداً هوجال المعرفة النظرية 
الاسترجاعية ويجعل التفوق في هذا المجال الطريق الأمثل إلى الحراك الاجتماعي(205. 


إن مناهج الدول النامية لا تمس مشكلات العصر كما أن رجال التعليم لا يضعون المناهج 
حسب احتياجات قطاعات العمل والإنتاج وإنما حسب مقدرتهم وإمكاناتهم الذاتية وقد أدى 
ذلك إلى انعزال المعلمين عن الطلاب والشعور بالضياع وفقدان القدرة على الرعاية والتوجيه 
وقصر مهمة المعلمين على التدريس والتدريب وابتعادها عن القيام بأعباء القدوة الحسنة في مجال 
القيم الخلقية والتربية السلوكية للطلاب وأبناء المجتمع عامة . 

إن البلدان النامية لا تواجه مناهج قدهة بالية فحسب وإنما تواجه وجوداً حضارياً مطموراً 
يتطلب بعثاً جديداً في مغتلف المجالات» فمناهج العلوم الإنسانية ومناهج اللغات مثلا لا 
هيدف إلى اجتياز التجارب الإنسانية بقصد البناء عليها بقدر ما دف إلى تمجيد ما هو غير وطني 
وخاصة فيا يتعلق بالمستعمر ولغته وأدواته وتقنياته ونفس الشيء يمكن أن يقال عن مناهج 
الاقتصاد والتربية والإدارة وغيرهاء فالإنسان الذي يعتقد أنه بمولده أقل من الآخرين سيظل 
٠+‏ تلك الحال في إنتاجه وتنظيم مجتمعاته وفي سعيه وراء الحرية والتقدم . 


إن أزمة المناهج في البلدان النامية تكمن في استمرار هذه البلدان في مواجهة مشكلاتها 
التربوية بالذهيئة القديمة والأساليب القديمة<' "2 ولقد دعا بعض العلاء إلى أن يلقي كل قطر 
عربي ما لديه في سلة المهملات ويبدأ من جديد وذلك لاعتقادهم أننا أشبه بإنسان ورث سيارة 
ثقيلة لا يستطيع إصلاح محركها فاضطر إلى شراء حصان لجرها واستمر في استخدام هذا الهجين 
المتنافر» فلا هو أراح السيارة بتصميم محرك مناسب لا ولا هو أراح الحصان بشراء عربة خفيفة 
يجرها(!'2. وكيا قال امد العاقب فإنه يتوجب على العرب إن هم أرادوا أن يقودوا العالم مرة 
أخرى أن يلجأوا إلى إعادة صياغة الإنسان العربي عن طريق غرس العلوم والتكنولوجيا الحديئة 
علماً وفكراً وليس نقلا لصروح من الأسمنت أو بروج من الحديد؟"©. 


إن طرق التدريس المتبعة تعتمد أساساً على أسلوب التلقين من قبل المعلم وإن شيوع 
مشل هذه الطريقة يمشل إحدى الأسباب التي أدت إلى التخلف الثقاني للدول النامية فالمعلم 
يفضل مثل هذه الطريقة لأنها تبدو له أكثر سهولة وأكثر ضبطاً للصفوف في حين أن الطالب 
يفضل مثل هذه الطريقة أيضاً لأنها تخفف عنه أعباء البحث والتعلم الذاتي. 

إن التربية لن تقوم بدور فعال نحو الأفراد والمجتمعات مالم تساعد الأفراد على تكوين 
القدرات اللازمة للتعرف على المشاكل والطرق الكفيلة بحل تلك المشاكل» فالطريقة اليوم هي 
الأساس في التربية وليست مجموعة الحقائق المتزايدة» والمهم في المناهج أن تزود الطلاب بطرح 


1١1 


الأسئلة والمشاكل التي تهم المجتمع وليس تزويدهم بحلول وإجابات لمشاكل غير مطروحة وأسئلة 
غير مثارة على الصعيد الواقعي 9" . 


وخخلاصة القوا ل إن الاتجاهات الحديئة في التربية تنادي بمبدا التعلّم الذاي والتربية 
المستمرة والتي تستهدف تعليم المتعلم كيف يتعلم وكيف يفكر الشيء الذي يتطلب استخدام 
الطرق التدريسية الشيقة والتي دف بدورها إلى عرض الحقائق في صورة مشكلات تتحدى 
التفكيرة* "2 فالتفكير العلمي كا هو معروف هوعادة ذهنية يمكن تعلمها واكتسابها واتتدريب 
عليها كما هي الحال بالنسبة لبقية العادات*"2» ولكن المواد والموضوعات التي تتضمما المداهج 
الدراسية لمؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي ليس لما جدوى فعلية في الحياة العماية 
والمستقبلية للنشء » ولا تمثل أكثر من عملية حشو لأدمغة التلاميذ بمعلومات جوفاء تستهلك 
الجهد وتستنفد الطاقات دون مبرر. 59) 


مشكلة البحث العلمي : 


البحث العلمي ‏ كما هو معروف ‏ ينقسم إلى نوعين: أساسي وتتطبيقي . والنوع الأول 
يهدف إلى الوصول إلى المعارف الجمديدة وتكوين رأس المال العلمي الذي يقوم على أساس 
إشباع الفضول العقلي أو الاحتياجات المعرفية البحتة» ويتم ذلك عن طريق اتباع الأسلوب 
العلمي الذي يخدم أغراض التدريب على التفكير والملاحظة العلمية واختيار الفروض وإيجاد 
العلاقات الارتباطية والسببية بين الظواهر"" . 


1 والنوع الثاني من البحوث هو الذي يتناول نتساج البحوث الأساسية ويحاول أن يجد لما 
تطبيقاً عملياً في عالم الطبيعة والمجتمعات والإنسان. وهذا النوع من البحوث هو الذي يعمق 
من ظاهرة تبعية الوظيفة العلمية للجامعات ومراكز البحوث في الدول النامية حيث نجد الكثير 
من الدراسات العلمية تستقي معلوماتها من الدول النامية أو دول الامش ولكن تتم تحليلاتها في 
جامعات ومؤسسات الدول الغربية أودول المركز ومن ثم ترسل النتائج الغهائية في شكل كتب 
وتقارير للاستهلاك العلمي في دول الهامش0*" , 

والبحث الغلمي اليوم هو معيار حضاري تقاس به درجة التقدم والتحديث؛ فهو السبيل 
الوحيد لأحداث الثورة التكنولوجية التي تبدأ بالثورة العلمية الموجهة نحو إعداد الكوادر اللازمة 
لتدوير المعلومات وتطوير التكنولوجيا. والتكنولوجيا هي أنماط للسلوك وطرق للتفكير» بل هي 
في نهاية المطاف ثقافة بكل خصوصياتها وعمومياتهاء ولذا كانت عملية نقل التكنولوجيا من أبرز 
مهام المؤسسات الجامعية التي تراعي -خصوصيات هذا النقل وفقاً لحاجات المجتمع!*2. 


ل 


إن الدول النامية لا تخصص للأبحاث والتطوير سوى معدل /١ , ١١‏ من ناتجها القومي 
العام في حين أن الدول الصناعية تخصص حوالى 1/80 من ناتجها القومي العامء 
والبحوث في الدول النامية لا تتبع نظاماً معيناً للأولويات بحيث تركز على المشكلات العاجلة 
والملحة والتي تفرضها مطالب التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ كما أن المناخ العلمي الذي 
يتطلبه البحث من معدات وأجهزة وكتب ومراجع ومصادر لا تكون متوضرة» واسواقع أن 
مؤسسات التعليم العاللي وخاصة الجامعات في الوطن العربي لا تعطي اهتماماً كبيراً للبحوث» 
كما أن مؤسسات القطاع الخاص في الزراعة والصناعة والتجارة لا تمول إلا غدداً بسيطاً من 
البحوث التي تقوم بها تلك المؤسسات وإن كانت تعهد في كثير من الأحيان لأسائذة الجامعات 
القيام ببعض البحوث التي تتطلبها مؤسسات القطاع الخاص على أساس فردي ذاتي. 

وبالرغم من التوسع النسبي ني عدد الجامعات العربية ومؤسسات التعليم العالي الأخرى 
إلا التوسع لم يؤد إلى تحسن الظروف المحيطة بنشاط البحث لأن مؤسسات التعليم 
العالي هي في الغالب مؤسسات تعليع أكثر منها مؤسسات بحث أو خدمات اجتماعية<'”) كيا أن 
المناهج وطرق التدريس لعبت دوراً كبيراً في غياب المناخ العلمي الذي يتطلبه البحث وفي 
ضعف إنتاجيتهء وكا قال حامد عمار فإن بحوث الجامعات على مختلف مستوياتها.وفي معظم 
مجالات التتخصص لا تمثل بحوثاً متكاملة لأنبا ليست منبثقة من السعي إلى حل مشكلة أو 
تطوير عمل معين تقتضيه جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية ,99‏ - 

إن مفهوم التنمية في العالم العربي هو مفهوم مرادف للمشاريع واستيراد المعدات الأجنبية 
وهذا أدى إلى وجود فجوة كبيرة بين عالم التنمية وعالم العلم والتكنولوجياء كا أدى إلى استخدام 
أسلوب التلزيم في نقل التكنولوجيا والتي تعامل على أنها سلعة أكثر منها معرفة علمية يمكن أن 
تطوع لخدمة الإحتياجات المحلية» وهذه السلع الإنتاجية والاستهلاكية لا تؤثر في حياة الجمهور 
العام وإنما فقط في طبقة متوسطة صغيرة . 

إن نشر التعليم والغسوض بالبحث العلمي من أهم وسائل تحقيق أهداف التنمية» 
والبحث العلمي هو الأساس لانتشار التكنولوجيا وتنمية المعرفة والفنون الإنتاجية الحديثة وبناء 
الأجيال الصاعدة فكرياً وسياسياً واجتماعياً. لذا فإن التعليم العالي يعتبر عامل من عوامل 
الإسراع في البنى التحنية والذهنية تلتطور التكنولوجي في المستقبل. والمعرفة التكنولوجية لا 
يمكن شراؤها بل يجب تعلمها ولكن سياسة الدول العربية في مجال العلوم والتكنولوجيا تهدف 
إلى الحصول على الأدوات والخدمات أكثرما هدف إلى استيعاب التكنولوجيا نفسها. 

وإذا كان البحث العلمي هو الأساس في انتشار التكنولوجيا وتنمية المسرفة والفدون 
الإنتاجية الحديثة واذا كان نقل التكنولوجيا يتطلب بناء البيئة التكنولوجية من خلال تطوير 


ع1 


المؤسسات والمياكل التي تتطلبها عملية التطور التكنولوجي. فإن مراجعة المناهج وطرق 
التدريس تمثل ركناً أساسياً في عملية خلق واستيعاب التكنولوجيا الحديثة وبالتالي فإنه لا بد من 
إصلاح المناهج في مؤسسات التعليم العالي وجعل العملية التدريسية عملية بحثية تعاونية بين 
المعلمين من جهة<” وبين المعلمين والطلاب من جهة أخرى لأن البحث العلمي يخدم 
أغراض التنمية الذاتية ة بالنسبة للمعلمين والطلاب على السواء. كما يجب إعادة توجيه التعليم 
العالي وإصلاحه عن طريق العناية بالدراسات العملية والفنية وإنشاء معاهد البحث في مشل 
تلك المجالات. 

المشكلة الإدارية : 

إن إدارة التعليم العالي تعتبر عامل أساسياً في كفاءة هذا التعليم وبالتالي فإن حسن 

الإدارة يؤدي في الغباية إلى تحقيق أهداف المؤسسات التعليمية المتمثلة في تخريج الكفاءات 
بالمواصفات المطلوبة . وكا قال بيتردركر (معاءنصط ءءنء5) فإن تخلف الدول النامية 
في التنمية يرجع في الأساس إلى تخلفها في الإدارة» فمؤسسات التعليم العالي لاتقل عدداً ولا 
تختلف نوعاً عن الأجهزة البيروقراطية الأخرى من حيث تدني الإنتاجية وعدم وجود الإحساس 
اللازم بقيمة الوقت. وتفشي الفساد والمحسوبية. ولذا فإن إدارة مؤسسات التعليم العالي ليست 
بالأمر اليسيرء فهي تحتاج إلى استخدام الطرق والأساليب الإدارية الحديثة والقيام بالوظائف 
الإدارية المتعددة من تخطيط وبرمجة وميزانية وغيرها وذلك من أجل الوصول إلى أهدافها في 
أقصر وقت وبأقل تكلفة ممكنة. ومن أهم الوظائف الإدارية لمؤسسات التعليم العالي هي 
وظائف القبول والتسجيل بالنسبة للطلاب ووظائف التوظيف والتدريب بالنسبة للأساتذة 
والموظفين» ووظائف المتابعة والتقويم بالنسبة لجميع الأعمال والنشاطات العلمية والتعليمية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وى) قال الدكتور عبدالله عبد الدائم فإن خحاتمة المطاف في 
خطة التعليم العالي ليست هي زيادة عدد المتخرجين أو توزيعهم على الأقسام والفروع وعلى 
الفئات الاجتماعية الأكثر تلاؤما مع مطالب الخطة الاقتصادية والاجتماعية وحاجات سوق 
العمل دبل الأصل والختمة أن نقدم للداخلين في فروع التعليم وأقسامه إعداداً قادراً في محتواه 
وأساليبه على أن يخرج لسوق العمل والمجتمع النوعية المطلوبة من الأختصاصيين والمستوى 
الكفء من الفنيين والعلماء الذين مصاع إليهم الثورة العلمية والتكنولوجية في عصرنا. 2 
ولذا فإن وظائف التوظيف والتدريب د تستحق الاهتمام المتزايد من قبل مؤسسات التعليم العاللي 
لما لها من أثر فعال على كفاءة القوى العاملة هذه المؤسسات وبالتالي تؤثر في الغباية في عملية 
الوصول إلى أهداف هذه المؤسسات المتمثلة أساساً في تخريج الكفاءات العالية التي يحتاج إليها 
المجتمع وعملية التنمية الشاملة . 


الخال 


التوظيف: 

يعتبر التوظيف من المحاور الأساسية في موضوع القوى العاملة, فهو اللبنة الأولى في 
تطوير وتنمية القوى العاملة بالمؤسسة وهو يعتمد على عمليات تخطيطية سابقة وعمليات إدارية 
لاحققة تكون في مجموعها تخطيط وإدارة القوى العاملة بالمدظمة. فالتوظيف يطلب حصر 
الوظائف الشاغرة والمشغولة ومعرفة متطلبات كل وظيفة كما يتطلب حصر أسواق العمل الفعلية 
والمصادر الكامئة أو المحتملة لسد الطلب من الحاجات الوظيفية بالمؤسسة, ومن ثم يطلب 
الوصول إلى تلك المصادر الفعلية والمحتملة وبدء عملية التحفيز باستعمال الأساليب العملية 
الواقعية . ومن ناحية اخرى فإن التوظيف يتطلب اختيار أفضل العناصر المتقدمة للعمل 
وتعيينها على الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتها العلمية ومهاراتها وخبراتها ومتابعة سلوكها في 
العمل وتقويم أدائها . 

والتوظيف عملية محورية أساسية تحكمها عوامل فنية تتعلق بموضوع الوظائف نفسها من 
وصف وتوصيف وحصر للاحتياجات الوظيفية وتجنيد واحتيار لأحسن المهارات والكفاءات 
الموجودة كم| تحكمها أيضاً عوامل إدارية تتمشل في الإجراءات اللازمة للقيام ببعض أو معظم 
العمليات الفنية. ولا بد من إشراك الأقسام والدوائر المعنية في عملية الاختيار سواء كان ذلك 
عن طريق إعداد قوائم الاجتياجات أو دراسة طلبات الالتحاق وترتيب قوائم المتقدمين. وقد 
أشار ميغنسون42" إلى أن الأقسام والدوائر المعنية أقدر على تحديد مواصفات الوظائف التي 
تتبع لها وعلى تحديد المتطلبات الشخصية لشاغلي هذه الوظائف من مؤهلات ومهارات وتدريب 
وخبرة. 

إن عملية الاختيار أو اتخاذ القرار بشأن من سينتمي إلى المؤسسة من بين المتقدمين هو 
محور عملية التوظيف وتعتمد عليه عملية التنمية والتطوير في المستقبل. وني هذا الخصوص 
يقول ميغنسون : 

«إننا لا نبالغ إذا قلنا إن اختيار القوى العاملة في المؤسسة يحدد إلى مدى بعيد مستقبل 
المؤسسة نفسها لأنه لا يمدها بأشخاص يقومون بعمل الوظائف ال حالية فحسب, وإنما يوفر لما 
أيضاً مصدراً مفتوحاً من القوى العاملة يمكن عن طريق التنمية والتطوير والشرقي أن يمشل 
المواقع القيادية في مستقبل المؤسسة(©. 

وقد تناولت بعض البحوث عملية الاختيار في المؤسسات التعليمية وأوضحت أن أثرها 
يختلف عن أثر الاختيار في المنظمات الأخرى. فقد أوضح «بيتر بلاو» في دراسته «تنظيم العمل 
الأكاديمي » إن أعضاء هيئة التدريس ني مؤسسات التعليم العالي يتم اختيارهم على أساس 


1١ /ا‎ 


قدراتهم البحثية والتدريسية وإنه كلما تركت عملية الاختيار في يد الإدارة المتوسطة كلما كان 
الناتج هو الحصول على أساتذة دون المستوى في قدراتهم البحثية والتدريسية بعكس الحالات 
التي يتم فيها الاختيار عن طريق الإدارة العليا أو الدوائر الأكاديمية المتخصصة ني تلك 
المؤسسات7”©, وقد أوضح «بلاو» أثر تعبين أعضاء هيئة التدريس من قبل الإدارة عامة فيم| 
يلي : 5 

«وباختصار فإن الأثر الكبير الذي يتركه الإداريون ني اختيارهم لأعضاء هيئة التدريس 
يعتبر عائقا للإنتاجية العلمية في المؤسسات الأكاديمية لأنه يؤدي إلى تعيين أساتذة ذوي إنتاجية 
ضعيفة كا يؤدي إلى استقالة أكثر الأشخاص إنتاجية من الأساتذة الموجودين وإلى الإحباط 
وعدم الرضاء اللذين يؤديان إلى إعاقة الجهود البحثية بالنسبة لبقية الأساتذة © , 


التدريب: 


إن القوى العاملة مهما كان نوعها ومهما كانت كفاءتها ومستواهاء عرضة للصدأ 
الفكري والمعرني. فبالتالي تحتاج في صقلها إلى ما يستجد من طرق ووسائل للحصول على 
المعرفة والمهارات. فتدريب القوى العاملة في أي مؤسسة من المؤسسات ضروري بالنسبة 
لتطويرها وتنميتهاء أما نوع التدريب ومستواه ومدته فهي متغيرات تفرزها ظروف المؤسسة من 
عوامل مادية وسياسية واجتماعية وعوامل المخاطرة والأمن والانتماء وغيرها. وكما قال «شيندر» 
فليس هدف المؤسسة هو الحصول على أشخاص يستطيعون القيام بالأعمال الموكولة لهم فقط 
يقدر ما هو الحصول على أشخاص يمكن أن ينموا ويتطورا وتتفتح مواهبهم الوظيفية من خلال 
الأعمال التي يقومون بها داخل المؤسسة(7©. وقد أجرى معهد البحوث الإجتماعية في جامعة 
«متشجن» سلسلة من الدراسات على مدى عقدين من الزمان لمعرفة العوامل التي تحدث 
الرضاء الوظيفي لدى الأفراد وانتهت إلى تقرير عاملين اثنين هما: الفرصة للنمو والقدرة على 
التعلم 90 , 

والتدريب يعتبر من المحاور الأساسية في تطوير وتنمية القوى العاملة في أي مؤسسة من 
المؤسسات؛ وهو بالضرورة يتضمن التعليم والتدريب رغم اختلافهما في أن التدريب يتجه 
بالدرجة الأولى نحو الوظيفة في حين أن التعليم يتجه نحو الفردء ولذا فالتدريب غالباً ما تكون 
مدته قصيرة كما أن مواده وأدواته يغلب عليها الجانب العمل أكثر من الجانب النظري . 


والواقع إن التدريب هوجزء من التعليم لأن أي تدريب يقتضي بالضرورة الإلمام 
بالمعلومات سواء كانت عملية أو نظرية وفي مدة طويلة الآجل أو قصيرة الأمد وسواء كان المدف 


1١1.8 


منها تحسين الآداء أو الإثراء للحاجات النفسية والفكرية العامة. والتدريب ينقسم إلى تدريب 
منتظم وتدريب غير منتظم والتدريب غير المنتظم هو الذي يأ نتيجة ظروف طبيعية وعن طريق 
مخالطة أو مجالسة الآخرين في حين أن التدريب المنتظم يخضع هيكلية معينة تتم مسبقاً عن طريق 
التخطيط والتنظيم . والتدريب المنتظم هو عبارة عن تنسيق للاحتياجات التدريبية والسياسات 
والموارد» فهو يتطلب تفاصيل عن التدريب المتوقع لأفراد القوى العاملة من حيث التقسيمات 
المختلفة والمتطلبات التدريبية للأقسام والإدارات المختلفة ومن حيث تحديد المسؤوليات بالنسبة 
لكل بند من بنود التدريب وتحديد الميزانيات والأرقام حسب التقسيمات المختلفة . ثم تأتي يعد 
ذلك مسألة كيفية مقابلة هذه الاحتياجات التدريبية وتصميم البرامسج وتنفيذها وقياس أثرها 
وفعاليتها بالنسبة لإنتاجية القوى العاملة والتي تتمثل في تضييق الفعجوة التدريبية أو الفرق بين ما 
يجب أن يعمله الأفراد بالمؤسسة وبين ما يفعلونه في واقع الأمر. 

إن العناية والتركيز في التوظيف والتدريب يجب أن توجه نحو تقويم الآداء بالنسبة 
لأفراد القوى العاملة في المؤسسة التعليمية» ومحورية تقويم الأداء تنبع من أنها تعتمد عليها 
الجهود التخطيطية السابقة والجهود التنفيذية والإدارية اللاحقة» والاعتبارات النفسية 
والاجتماعية المتعلقة بالحوافز والمكافات والعدالة والجزاءات وفي تقسيم العمل وتحديد المهام 
ومتابعة الأداء . 

وتقويم الآداء لا يمكن أن يتم بشكل فعال ومنصف إلا في ظل نظام للاتصالات الإدارية 
يسهل معها نقل المعلومات الكافية والمناسبة ويحدث معها نوع من التفاهم المتبادل بين مختلف 
الفئات بالنسبة للقوى العاملة في المؤسسة وخاصة الإداريين وأعضاء هيئة التدريس» وباتباع 
قنوات للاتصال تتصف بالعلمانية والأخلاقية . وني هذه الحالة يمكن لنتائج التقويم أن تساعد 
بدورها في تنقية المعاسير ووضع المواصفات التي يسترشد بها في تخطيط عمليات التوظيف 
والتدريب وبالتالي زيادة إنتاجية الأفراد وزيادة فعالية المؤسسة . 


خلاصة : 

في هذا البحث تناولنا دور التعليم العالي في إعداد الكفايات العالية من القوى العاملة؛ 
وقد ركزنا على أهمية القوى العاملة وموضوع الاستثمار في الإنسان» وقد تناولنا التعليم العالي في 
نشأته وتطوره ومفاهيمه الحديئة, كا تحدثنا عن مشاكله في الدول النامية وخاصة في الوطن 
العربي. وقد أوضحنا أن دور التعليم العالي لن يكون فعالاً مالم يراع القائمون عليه إحداث 
عدة تغيرات في بنيته وهيكله كا لا بد أن يراعوا القيام بالإصلاحات اللازمة في مناهجه وطرق 
بحثه وإدارته من اختيار للكفاءات العالية وتدريبها وتحفيزها والمحافظة عليها وتقويم أدائها . 


1. 


فالتعليم العاللي لا يمكن أن يؤدي إلى إعداد الكفاءات العالية التي يحتاج إليها المجتمع ما 

لم يعمل هذا التعليم وفق أهداف وتوقعات محددة وما لم يصلح من طرق اختياره للقوى العاملة 

به وتدريبها وتطويرها وتنميتهاء وما لم يركز على البحوث في مناهجه وطرقه, كا لا بد أن تعمل 

- كل هذه المتغيرات وفق توقعات معقولة لأنفاط القوى العاملة في المستقبل. ولذا كان على 

الإداريين ومخططي التعليم العالي أن يلموا بمثل هذه الطرق والمنظورات التي تستخدم في تقدير 

الاحتياجات من القوى العاملة» وبالتالي بمكن للمعلمين أن يرشدوا اتجاهات ورغبات التلاميذ 
كيم تلتقي بمتطلبات المجتمع للتنمية الشاملة. 


191/8 عبد الباسط محمد حسن دور الجامعات في التئمية؛ مجلة اتحاد الجامعات العربية العدد الثاني سبتمبر‎ )١( 


. ١5 ص‎ 

(؟) محمد حمدي النشار ‏ الادارة الجامعية : التطور والتوقعات . اتحاد الجامعات العربية » القاهرة 19175٠‏ 
ص "47 - 44 . 
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(4) محمد السيد سليم «الجامعة والوظيفة الاجتماعية للعلم» الفكر العربي السنة الثالشة العدد العشرون مارس/ 
ابريل 194١‏ ص 3١1/0‏ . 
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)١6(‏ طه ذياب وسامي صالح «التعليم ابخامعي والعالي والتدمية» مجلة اتحاد الجامعات العربية العدد 15 سبتمبر 
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(14) عبد الرحمن عيسوي «دور التعليم الجامعي العرب في تنمية الفكر العلمي» مجلة اتحاد الجامعات العسربية 
العدد 1١‏ سيتمير 191/4 (ص 078 . 

(5؟) نفس المرجع (ص 278 
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عورمء6 0تعاعلمة كما باأمعسممء ع0 قمه ممه ألمسن ,ردم كمسل 0عممعع0 عسسدمام 1 عطا ,لمدامع ,عروط (7 ) 
.1976 ,متسهنا لسه معلام 

كعأمقطت لمه كدلواعوعامة5 معامعء)5 مز «كعمباموع1 مممسا؟ ومتمماءبص2 أو لعع]! عطل» ,عءضفعلع1 ,مموتطيوة8 (8 ) 
,1970 .عمآ ,اله1ؤز مععتتمعمط 0ترعدع1 برعل! معستسرمعط لسه مود الد© امعسمواء؟2 عتسومومء8؟ (.ولء) واء/لا 

.لوملا مصاع ممتادعسظ ممطهلتة» عدمن؟ عناتماعوه د عه] كلددممه,8 عتاكتسنام0 عمهق» ,تعطممافم ,مسر (9 ) 
.1980 عمسم 2 .هلز 12 

.عمآ متجما لعقطءن1 0كتممنااآ ,لومسعمرهة] بأمعممماءع8 وعم سموء8 صقصمب]؟ امه اعمممسعط ,ومدمزوع»ءك/1 (10) 
1977 

١10. 3‏ 11 .اولا معلوع8 «متامعسه18 “عطعذة! «امعصسمماءبت1 امدمنعع1 نمه و«متامعنل2] يعطوتلل» ,بزمي0 ,عجمعلم (11) 
اناق 

1210.2 ,اولا وعنوع8 ممناهسل18 معطئن1ك» ممنتمعسل] ومتناستاوده0 أه دعادرزق د عه) عمل أبووط» ,بعاعط ممدوعلة (12) 
.1980 متمق 

-معناطن 01812 رود بامعصيمماءنء] لماعو5 لمج عتسمرمومع1 عه) علعءا! لمووأكهء 10 وستاكمءءمه"1 ,11 ,كعرودع (13) 
.1962 ,قوم 

.1976 .عسصآ ,لإمدمسيه0 ومتطعتاطبظ عمعلا مدن 0هنهمه تله ركهمناسة أسصمع:0 بمتالهاة5 ,منص زمع8 ,بعلتعمطع5 (14) 

لعولا بلعلا راع عهعوعظ أن لسة «متأهعسل؟1 أن عامء ع1" ملماتمه) صقصن]ة؟ مذ أمعصسات جمة ,عرملمعد؟ قناسطءة (15) 
1 ,كههءا ععم*1 111 

-عتسممرط عط) 0و اهجتم ع لمك (.لع) عم ا[ مز ممم تمع سل ععطوذ11 أه دممناهملمع18400 ع1» ,لمهورقظ ,كلتط3 (16) 
١966.‏ .كع تاوتاطد8 عمآ امه عنكدقا 0عاءه لا بورع !| رط):09 6 06 50 

18 متام +180 معطع ةله ممتاهل2] ععطع 111 زه كععء[01© عط ه! طلعهومومصة علاتام عالق مف بمقطقع6 ,5004 (17) 
1980 مم5 12 -آمل/ا ,معتد 

,1980 ,ممسكاسة 1 .مك 13 اهلا ,وعا جع ممتامعس 1:0 معطعن18 جرمعم0 كذ معم0 1109» مقلة ,نر للدملا (18) 
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6ه 2 | و 
تشتدرعتوحيّة الآدابًا- جامكة الكوّييتا 
رع يسن مَيعَة ع ةالسجم 2 
دعَيد الحسّن متدعبج المدعتيج 


5ورية عدية ممحكمة ,تكن مجمويّة من الى كاخل التي تتالج بأصالة موضوهات] 
وقضايًاءمشكلات عبكة في مجالاتالأذب والناسّنة وانتكاريخوالجغرافيا والاامماع قعل النفش) 


. تمبل الأبحاث باللننين العريبية والانجليزيّة شرط الاي إتحجم 2 5 
عن(.4) صفحَة مطبوعة مثن شلاث نسخ . 

8 لايقتضرالنشرف)الحوليات عا اعُطياء كيكَة لجسن بكلكة 

الأب فقط جل لكيرهم من الكامد والجامماتالإتخيرعا. 


20 رشق بك يَسُّْث يَحّث متلخمزئنه بائلنّة العربيّة‎ ٠ 
لايتجاون . ؟ كلكة.‎ 
يُمكح الجُؤتنا() نشّخة مَكاننا.‎ ٠ 


كاتا : 
07 5خ لالكوينا حارج الكوييت) 
للأعتراد : ..) واد. لعا للأسّاتذةوالطلاب: ..اراد.ك ؟ دولا مركي -17دهلاك أمريبكي 
للمُؤٌسسَات: ٠1‏ د.لع) ولارمريكيا . 


حْمَّنْالرسّالة ؛ للاأفارًاه : ...4 فللس 
تمن المتجلالسنوي: كلا راد : ..إوعد.لف 


سَوكّه الءَاسّلاتا إها : 
تخيس هّيئة تحريرحَوييّات ككة الآدادبًا 
ص.بٌ : ./اع/ التخالديّة - الكوبيث) . 


جلة العلوم الاجتماعية المجلد 1 العند  :‏ شتاء 1480 ( الصفحات من 6 6 ١‏ إلى )١35‏ : 


المرّاة العريبية وتعولات النظاح الا جحهاعي العريا: . 

عكالةاكرا'ة الحربكّةالخليجكة 

الدكتور باقر النجار 

قسم الاجتماع ‏ كلية البحرين الجامعية 
٠‏ نحب المرأة ونكرهها : نحبها فريسة بين أيدينا وإن هدمت وجودنا . ونكرهها حرة رشيدة معنا . لأننا 
نعرف كيف نحصل على اللذة من إثارة جوارحنا . ولكتنا لا نعرف كيف نحصل على اللذة من إثارة أرواحنا 
انكر 0 الطاهر الحداد 
مفكر تونسي ‏ مايو 21014138 


مقدمة : 

م يحظ موضوع خلال العقد السابق والعقد الحالي بهذا الكم المائل من الاهتمام كما 
حظى موضوع المرأة» فالآراء تتباين فيه تباينا شديداء وكذلك التحولات في واقع المحظي 
بالاهتمام”"2. إن واقع المرأة في الخليج خلال السنوات العشر السابقة قد تعرض لتحولات 
دراماتيكية هائلة وسريعة سواء اعتبر هذا التحول دالة لردة جديدة ونكوص عن انجازات سابقة 
وعظيمة9». أم اعتبر ممن يسمون بالتقليديين الجدد .201/60201860061 مؤشراً 
لصحوة جديدة وعودة للواقع الصحيح للمرأة يجب أن لا يفهم كقضية منفصلة عن مجمل ” 
التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي لم تضرب نسيج المجتمعات الخليجية فحسب وإنها 
ضربت النظام الاجتماعي العربي ككل والذي لم تكن الاسبرة والمرأة إلا جانباً داخل هذا 
النظام . أي بكلمات أكثر تحديداء إن دخول المنطقة العربية من جديد في دائرة النفوذ السياسي 
والاقتصادي الغربي قد غير في كثير من طرائق تفكير ونشاطات وعلاقات الرجال كما النساع» 
وهذا التحول أدي فيما أدى إليه إلى خلخلة توازن أنفاط الانتاج كما غير في الكثير من عاداتنا 
الاستهلاكية . 

وهذه الورقة ما هي إلا محاولة أولية لمعرفة أثر المصاحبات الاجتماعية في ما يسمى بالحقبة 
النفطية الجديدة على دور ومركز المرأة في الخليج العربي!؛؟»: ذلك أن ارتفاع أسعار النفط وتطور 
طرق توظيفه دفعت إلى تغيرات مجتمعية عميقة أصابت المنطقة وعكست آثارها على نظرة الفرد 
المحلي لذاته وعلى علاقاته بالآخرين من أفراد مجتمعه. كما أن هذا التغيير قد رافقه تحول في نظرة 
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المجتمع لقيمه التقليدية والمحدثة وإلى بروز قوى اجتماعية جديدة . 
العائدات النفطية وتحولات النظام الاجتماعي العربي : 
أعطت الزيادات السريعة في أسعار النفط ‏ قبل نكسة عام ١9417‏ وأوجه توظيف عائداته 
مد حريف عم 13171 فرصاً أكبر لاعادة إدخال المنطقة العربية ضمن نظام عمل الاقتصاد 
العالمي ولكن بشروط جديدة أملتها الشروط التاريخية لتراكم رأس المال الغربيء إن الأزمة التي 
يعيشها الاقتصاد الرأسمالي لم يكن من السهل حلها من خلال مستعمرات جديدة» لذا فإن 
النظام الرأسمالي لجا إلى حل أزماته الاقتصادية من خلال اعادة تشكيل 08أعنااعلامادء 8 
الاقتصاد العالمي وكمخصل لذلك فإن تزايداً في الشق طرأ ليس بين الدول المتقدمة -ع5* 
لءم0ك؟؛ والدول المتخلفة 20650691064 [اوإنا بين دول الأطراف بعضها ببعض9©©. 
إن تغيراً كهذا ساعد بدرجة كبيرة على إعادة تشكيل النظام الاجتماعي العربي بشكل 
يزيد من استمرارية تبعية هذه الدول لرأس المال الغربي وبشكل يقوي من مواقع القوى التقليدية 
والسلفية الجديدة في أكثر من موقع . تماماً كما يحدث لبقية الدول الشابعة الأخرى ولكن بشروط 
مختلفة؛ تم ادخال المنطقة العربية ضمن النظام الجديد لتقسيم العمل على النطاق العالمي» إن 
بعضا من هذه الشروط يمكن تحديدها في: 
١‏ - تبني ما يسمى بسياسة الانفتاح الاقتصادي في أكثر من قطر عربي كما هو الحال في مصر 
والسودان. 
؟ ‏ ارتفاع عدد المراكز التجارية والصناعية اللحرة 20865 206 0هة 5لقأاكنالمأ عه26 كما ني 
إمارة دبي ومصر. 
17- ارتفاع معدلات الاستثمار العربي ني الغرب وخصوصاً في القطاع العقاري والمضاربات . 
4 تمزايد الاستشمار الغربي في بعض مناطق الوطن العربي كما هو الحال في انتقال بعض 
صناعات النسيج الغربية لبعض دول المغرب العربي . 
ه ‏ الزيادة الكبيرة في معدلات انتقال العمل من وإلى دول المنظومة العربية. 
وبشكل عام فإن تحولات غيرعادية قد أصابت - نتيجة لولوج المنظومة العربية ضمن 
النظام الجديداتقسيم العمل على الصعيد الدولي ‏ النظام الاجتماعي العربي» هذه التحولات 
يمكن تحديد بعضها في : 
أولاً: ازدياد علاققة النظام العرب بالمنطقة الغربية: فمشلاً صادرات السوق الارووبية 
المشتركة مقارنة بالواردات ارتفعت من ,١لا‏ /[ في عام 191/7 إلى "3787 1 


امم 


عام 1714178 وإذا أخذنا كلى دولة على حدة فإننا نجد أن واردات دولة الكويت من 
المعسكر الغربي قد شكلت ما نسبته 57.9 / مقارنة ب 5,1 / من الدول 
العربية من الاجمالي في العالم لواردات الدولة لعام .: أي ما قيمته 4184 
مليون دينارء هذا طبعاً إذا استثئينا مبيعات الأسلحة والتي تكاد أن تمنص أكثر من 
من موازنات الدول العربية©2. ١‏ 


ثانياً: على الصعيد الاقتصادي الداخلي للدول العربية فإنه يلاحظ ازدياد التوجه نحوالخارج 
وانحفاق الكثير من المشروعات الاقتصادية الرائدة التي جرى تحقيقها في الخمسينات 
والستينات» فمثلاً في مصر ونتيجة لتبني سياسة الانفتاح الاقتصادي وتدهور دور 
القطاع العام وخصوصاً الصناعات التي كانت قائمة في الستينات زاد العجز في 
الميزان التجاري المصري» وبعد سنة من تبني سياسة الانفتاح. بمقدار الضعفين 
من 5771 مليون دولار عام 141/7 إلى ١‏ ,1744 مليون دولار عام 5/ا 20١9‏ 
كما أن متوسطات النمو الاقتصادي قد انحدرت عن ما وصلت إليه في الستينات 
(قدر متوسط النمو الاقتصادي ب 94,/ في 1951/5٠‏ إلى 20)1955/56, 
وقد ينسحب هذا الكلام ولكن بدرجات مختلفة على بعض الدول العربية: فمشلا 
محاولات التصنيع التي تبنتها «جماعة غرفة التجارة» بدولة الكويت في عقد الستينات 
قد وجهت اليها ضربة قوية عقب الزيادات المطردة في أسعار النفط عام 191/7 
وما تبع ذلك من فوضى في الاقتصاد الكويتي كان ذروته أزمة سوق الأوراق المالية 
(سوق المناخ) وما قد يفرزه هذا من مصاحبات اجتماعية عميقة لم ترصد بعد. 


ثالثأً: انحسار القوى القومية والعلمانية العربية وبروز قوة تأثير القوى العربية المحافظة 
سياسياً واجتماعياً سواء على الصعيد القطري (المحلي) أو القومي (العربي). وتمثل 
مواقف مثل التأكيد على الحل السلمي؛ وموقف الدول العربية من العدوان 
الاسرائيلٍ واقتحام بيروت في صيف عام 14187.» والتوجه الاقتصادي القطري كما 
المواقف الاجتماعية مثل الموقف من قضايا المرأة العربية وتحررها مؤشرات واضحة 
لبروز هذه القوى وعمق تأثيرها في المنطقة العربية . 
إن أهمية المنطققة العربية بالنسبة للغرب والاقتصاد العالمي لا تتأق فقط من الثروة 
النفطية الحائلة التي تمتلكها هذه المنطقة وإنما نتيجة لكون تراكم المال النفطي جزءاً لا يتجزء 
من النظام الاقتصادي العالمي» فأي هزة سياسية قد تصيب هذه الدول ستنعكس بالتالي 
على مصالح الدول الغربية: 


/ا1 


«. . . فالدول النفطية هي جزء لا يتجزء من النظام الاقتصادي الغربي ونتيجة 

لذلك فإن أي سوء قد يلحق بها يشكل في النباية ضرراً لمصالح الأخيرة على 

المدى البعيد. . .)230 , 

وبالمثل فإن تحولا يوازي تحولات البناء الأساسيء» تم في عناصر البناء النسقي 

للمجتمع العربي (النظام السياسي, الديني» العادات والتقاليد. . . الخ) تحول كهذا بقدر 
ما أدمج عناه6ئت]10 دول المنظومة العربية في النظام الرأسمالي العال مي بقدرما ساهم في 
تنامي وتعزيز الفكر السلفي الاجتماعي والسياسي . ومن المهم القول أننا لا نذهب في 
تفسير «الردة الاجتماعية؛ أو بتعبير أكثر دقة. التشكيل الجديد للنسق القيمي. والذي 
يشكل النظام الأسرى جزءا لا يتجزء منه. على أنه رجوع للتقاليد أو تراجع عن الحديث أو 
عل أنه توجه شامل لهذه المجتمعات ضد القيم الغربية» فاستمرارية ادماج النظام العربي في 
النظام الجديد لتقسيم العمل على الصعيد العالمي دعم عن طريق البروز الجديد للقوى 
السلفية في الفكر العربي وكذا فإن الدعوة لتهميش الدور الاجتماعي والاقتصادي للمرأة 
الخليجية مثلاً لا يمكن أن يفسر إلا من خلال محاولة تكريس لانتاجية هذه المجتمعات 

وبالتالي المزيد من تبعيتها للخرب7١".‏ بمعنى آخر إن استمرارية التشكيل الاجتماعي - 
. الاقتصادي كا هو الحال الآن يُومُن بالتالي ديمومة واقع التخلف في هذا الجزء من المنطقة 
العربية. وقولنا هذا لا يعني أننا نأخذ وبشكل مطلق بالفكرة القائلة أن واقع التخلف في 
«الدول النامية» هو ناج لدخول هذه الدول دائرة عمل النظام الاقتصادي العالمي ‏ أي 
بكلمات محددة الأخذ بمقولة نظرية التبعية كا جاء بها الكثير من مفكري امريكا اللاتينية 23١‏ 
ونتناسى دوراً متكافئاً تلعبه القوى الاجتماعية الداخلية والظروف الموضوعية للمنطقة 
قاعدة الثروات الطبيعية والبشرية ‏ في تكريس واسع التخلف والتبعية . إن الصورة التي 
نرسمها للواقع العربي وإفرازاته خلال الفترة الممتدة من 141/7 إلى 1417 تتلخص في أن 
الزيادات الكبيرة والمتسارعة في أسعار النفط (عامل خخارجي) بالاضافة للدور المتنامي الذي 
بدأت تلعبه القوى المحافظة العربية سياسياً واجتماعياً (عامل داخلي) قد ساعد في إعادة 
التشكيل الاجتماعي ‏ الاقتصادي للمنطقة العربية بطريقة تساهم في استمرارية ارتباط 
بأسس جديدة بالنظام الرأسمالي العالمي . 

وضع هكذاء بقدر ما ساعد على تعضيد دور القوى المحافظة في بعض الدول 

العربية فإنه قد أحيا من جديد فلول هذه القوى في مناطق أخرى من المنطقة العربية. بروز 
هكذا بمثل ما أطاح بالكثير من الانجازات على الصعيد الاقتصادي (مشال مصر) أعاق 
كذلك مسيرة التطور الاجتماعي والتي يمثل الموقف من المرأة إحدى صوره (مثال الخليج 
العربي) .2309 
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إشكالية المرأة إشكالية المجتمع الخليجي : 

كان للمرأة في الخليج العربي في الخمسينات تحركات جادة نحو قضية تحررها والتي 
وصلت أوجها عندما قامت مجموعة من نساء الكويت والبحرين بحرق عبناءاتهن احتجاجاً على 
الحجاب الذي كان يمثل عائقاً لحن عن المساهمة في الحياة الاجتماعية9*'». وقد أمكن لمثشل هذه 
التحركات أن تثير الاهتمام بوضع المرأة ولكن مقارنة هذاالتحرك بالواقع الراهن لتوجه جيل 
السبعينات تثير اشكالية مهمة مصدرها يتمثل في حيرة الجيل السابق من التحركات الجديدة 
نحو التحجب هذا الحجاب الذي كان بالنسبة جيل التحرر . على امتداد قرون عدة ‏ رمزاً 
لاضطهاد المرأة العربية المسلمة ومركزها المتدني الذي تحتله في المجتمع *'2. فهو أي الحجاب - 
كا عبرت عنه بصورته الحالية إحدى رائدات الحركة النسائية في الخليج والجزيرة «يرمز إلى رغبة 
المجتمع في عزل المرأة نفسياً وليس جسدياً واجتماعياً فقط. ويعتقد المجتمع أن هذا الحجاب 
يعزل المرأة أي يحميها من «الأوبثة» الاجتماعية التي تغريها عن مجتمعها العشائري بتراثه 
وعاداته. . . وعند التدقيق نجد الحجاب يمثل خوف المجتمع من المرأة وليس عليها. . . ,(037, 

والذي زاد من هذه الاشكالية أن القيم التقليدية المحددة لدور ومكانة المرأة في 
المجتمع الاسلامي » قد فسرت في أحايين كثيرة ضد رغبة وسماحة الدين الحنيف77١»‏ وهي في 


والاقتصادية 2302 

ويمكن القول بشكل عام أن التغيرات المجتمعية التي أصابت المجتمع العربي والخليجي 
على وجه الخصوص خلال العقد السابق (1917 *14417) قد ساهمت في زيادة السطوة 
الفكرية للجماعات السلفية والتي ألحقت عل أصعدة كثيرة نكوصاً مجتمعياً. فحتى أصحاب 
الفكر الليبرالي العربي لم يسلموا من ذلك حيث لم تعد اطروحاتهم حول اشكالية المرأة العربية 
تتناقض مع تلك الاطروحات السلفية في الفكر العري9©, 

فمن دراسة لبعض ما يكتب في الصحف اليومية الكويتية قامت بها الدكتورة نورة الفلاح 
لدور المرأة في المجتمع وجد أن مواقف بعض رواد الفكر الليبرالي لا تختلف عن مواقف الفكر 
التقليدي والتقليدية الجديدة. فمثلاً نجد أحد أساتذة جامعة الكويت يكتب حول فهمه لدور 
المرأة قائلاً «أن مسئولية المرأة محدودة ومعينة. . . مسئولية الرجل ممتددة وشاملة فكل شيء في 
الحياة على عاتق الرجل» فالرجال أصحاب رسالات عرفت على مدار التاريخ "», 


ورغم أن البعض قد يبدو في بعض كتاباته متعاطفاً ومناصرأًء حيث يعتبرها ‏ أي المرأة - 


1 


«الركيزة الأساسية للمجتمع وعمودها الفقري "١7‏ إلا أن مثل هذا الموقف لا يدوم كثيراً حيث 
يعود الكاتب في نفس المقال ليؤكد حقيقة موقفه 'الذي هو موقف المجتمع للمرأة على دأنها 
المخلوق الضعيف الناقص الذي يختلف عن الرجل فكرياً وأيدلوجيا وترجيحيأ "©, 

ويذهب البعض إلى أبعد من ذلك حيث يعتبر عمل المرأة نوعاً من التبرج وهو ما يعارض 
تعاليم الإسلام الحنيف!! فخروج المرأة للعمل ليس مساهمة منها في الإنتاج والتنمية بقدر كونه 
«إغواء؛ للآخرين من الرجال «فالمرأة إذا خرجت للعمل فلا مناص من تبرجها وهذا في نظر 
الإسلام حرام حيث ستضع الأحمر والأخضر على وجهها وسوف تكوي شعرها وسوف تتعطر 
بأغلى العطور في سبيل إعجاب الموظفين. . .29 

هذا الموقف ومثله الكثير, بقدر مايمثل ردة في الفكر الاجتماعي العربي بقدر ما يمثل 
التحول الحاصل في علاقات البناء الأساسي للمجتمع العربي والذي لم يكن ما سبق إيراده 
سوى إحدى نتاجاته . 


المرأة وسوق العمل: 

من الهم القول أن التوسسع الكبير الدذي طرأ على سوق العمل: الخليجي خلال العقد 
السابق (/197 -*14:81).لم يساهم بصورة أكبرءفي' الاستفادةمن الاحتياطي النسوي بل خلافاً 
لذلك.فقد كرس هذا :التوسع وبروز الأنماط الاستهلاكية والقيمية الجديدة المزيد من هامشية المرأة 
في هذه المجتمعات» فضمن هذه المسطيات لم تعبد المرأة:في دول الخلييج العربي الرصيد 
الاحتيياطي لسوق العمئل يتم الاستعانة به حسب متعطلبات السوق كما هي شروط التطور 
الرأسمالي وكاءهو الحال في معظم الدول الثامية» حيثمثل المرأة المخزون الاحتيناطي للقوى 
العاملة اللازمة'لتغطية احتياجات سؤق'العمل 9 "2 وهذ! فقد مثلت المرأة في دول الخليج 
العربي»؛ وباختلافات نسبية ‏ قد تشذ :عنها إلى حد ما دولة 'الببحرين .قوة عمل 'هامشية الأهمية» 
لا يستفاد منها إلا في :أضيق الحدود وفي مجالات عمل اتفق على أن لا تتنافى مع الشروط العامة 
للتقسيم النوعي للعمل بين الرجل والمرأة. 

ورغم أن الأرقام المتوفرة بمن مسناهمة المرأة المحلية في. سوق 'العمل:قد سجلت زيادات 
كبيرة خلال العشر نالسنوات الأخيرة في بعض 'الاقطار الخلييجية كالكويت.مثلاً (70٠,؟)‏ عام 
1 الى 17,879 عام “118) إلا أن نسب مشاركتها في :الاجمال'العنام لقوة العمل لم 
تسجل زيادة حقيقية رغم أتساع السوق حيث أنها كانت 8 , ٠‏ /إعنام 191٠‏ وأصبحت 1/378 
عام »148١‏ وبالمقابل فان نسبة مشاركة المرأة غير الكويتية في سوق العمل صعدت من ”1 


ال 


)١15,458(‏ الى /٠١‏ (48,17175) في عامي 1917١‏ و1180 على التوالي وقد تعزى الزيادة 
الكبيرة في اعداد العاملات غير الكويتيات (وقد ينطبق هذا القول على معظم الدول الخليجية) 
إلى تزايد دخول العاملات الآسيويات سوق العمل كمستخدمات 3 قطاع الخدمات الشخصية 
(خدم المنازل. . . الخ)0" , 

أما في دولة البحرين فعلى الرغم من أن الأرقام لمشاركة المرأة المحلية أقل من تلك التي لدى 
المرأة الكويتية (1844 عام 141/١‏ مقابل 181/5 عام )١181‏ إلا أن نسب مشاركتها في سوق 
العمل تكاد أن تفوق مثيلاتها لدى الدول الخليجية الأخرى حيث ,تشير الأرقام إلى أن نسب 
مساهمة المرأة البحرانية في إجمالي قوة العمل ارتفعت من 1/7 إلى 1/7 عامي 191/1 و1481 على 
التوالي في حين قفزت مشاركتها في قوة العمل المحلية لنفس الفترة من 5/ إلى لا ر"11/ . 

ومن الملاحنظ أن التغير الكمي الذي أصاب مشاركة المرأة في سوق العمل لم يرافقه في 
الحقيقة تغير نوعي في مساهمتهاء فباستقراء قطاعات التشغيل نجد أنها تكاد تدركز وفي عموم 
المنطقة في قطاع الخدمات وبالتحديد في مجال التعليم والصحة وفي بعض النشاطات المصرفية 
فمثلا 947,71/ من ذوي النشاط الاقتضادي من النساء الكويتيات و , 14/ من البحرانيات 
لعام 144٠‏ و1481 عل التوالي يعملن في قطاع الخدمات وفي الواقع فإن هذا لا يشذ كثيراً 
عن التقسيم القطاعي لقوة العمل الخليجية حيث يشكل قطاع الخدمات أكبر مستخدم لقوة 
العمل إذ يستوعب ما نسبته 4 , 1"5/ من قوة العمل الكسويتية و5 ”“7/ من قوة العمل بدولة 
الإمارات لعام 8 وما نسبته 77/,4/ من القوى العاملة بدولة البحرين لعام* الملل 
بالإضافة إلى ذلك فقد وجد أن حوالي 1/ من قوة العمل النسائية بدولة الكويت و14,9/ من 
قوة العمل النسائية بدولة البحرين لعام 144١‏ تعمل في قطاع التعليم (التدريس)» وتستوعب 
إدارة الصحة بدولة البحرين ما نسبته ١‏ , 1"1/ من قوة العمل النسائية لنفس العام وقد لا تكون 
الأرقام في الكويت تختلف عن مثيلاتها في البحرين وربما في دول الخليج العربي الأخرى7"” , 

إن هذه الأماط من الغمل لقوة العمل النسائيية بدول الخليج لمي في الواقع نتاج أمين 
للبيئة الاجتماعية الاقتصادية السائدة شديدة الحساسية تجاه عمل المرأة وتنوعه. . «(نحن) لا 
تمنع المرأة من العمل ولكن في أماكن مسموح بها كالتدريس للفتيات أو العمل في المستشفى 
الخاص بالنساء . . .,52), 

وبشكل عام ففي حين نجد أن غظالة المرأة الكوبتية ؤفي دولة قطر قد تحددت في ضوء 
المعطيات الاقتصادية أو ىا سماها البعض بأنها عطالة طوعية نجد أن عطالة المرأة البحرانية هى 
في الواقع عطالة بنائية «أي مرتبطة بالبناء الاقتصادي للمجتمع البحراني””؟» ويدعم هذا الرأي 


ك1 


دراسة حديثة أجريت حول واقع المرأة والآسرة هناك حيث وجد أن العامل الاقتصادي يكاد أن 
يكون العامل الرئيسي والمحدد لعمل المرأة إذ أن “/// من أفراد عينة الدراسة أجايوا بصورة أو 
بأخرى بأن انخفاض الدخل )/5٠(‏ وارتفاع تكاليف المعيشة (77/) هما من الأسباب الرئيسية 
وراء دخوهن لسوق العملء وعلى الرغم من ذلك فإن ما نسبته /7١‏ من أفراد العيئة قد فسروا 
دخولن لسوق العمل على أنه من قبيل التسلية وقضاء وقت الفراغ2"*7: ورغم أنه لا توجد 
دراسات ممائلة حول دوافع عمل المرأة في بقية دول الخليج العربيء إلا أن إحدى الدراسات 
الحديئة قد جنحت للقول بأن عمل المرأة الكويتية وربما المرأة القطرية لم يكن بسبب العوز 
الاقتصادي بقدر كونه أسلوباً من أساليب توزيع الثروة النفطية واستيعاب لنسوة الطبقات 
العليا بالمجتمع الخليجي ”'"». بالإضافة لذلك فإننا نذهب للقول بأن مدى مشاركة المرأة في 
العمل والحياة العامة قد حددت هنا بقوانين التقسيم النوعي للعمل7© والتي هي في الواقع 
انعكاس حقيقي لطبيعة أنماط الإنتاج الموجودة في هذه المجتمعات والتي تؤكد على ذكورية 
المجتمع وانتمائه الطبقي, فالأرقام السالفة الذكر رغم كونها قد تعطي مؤشرات نحو زيادة 
عمالة المرأة ‏ إلا أن هذا التغيرلم يصحبه بالمقابل تغير حقيقي في ذات المرأة والرجل بصورة 
أكبر("©, فرغم التوسع في البناءات الأساسية لهذه المجتمعات ورغم دخول الأناط الرأسمالية 
أوما قبل الرأسمالية» إلا أن تغيراً حقيقياً في النسق القيمي قد تباطا في الحدوث وربما عملث 
النظم الاجتماعية الأخرى (كالتعليم) وبعض القيم الاستهلاكية والسلفية الجديدة دور المطل 
لتطور أفضل في علاقات المجتمع الاجتماعية وخصوصاً تلك العلاقات القائمة بين القمة 
والقاعدة وعلاقات الرجل والمرأة. 


«. . . فنتائج هذه التعديلات تؤكد أنها لا تصيب سوى القشرة الخارجية للأسرة» 

وأنها ما زالت عاجزة عن النفاذ إلى أعماق المفاهيم السلفية للزواج وللأسرة 

والعلاقات الزوجية» © , 

ومن هنا فليس بالغريب أن نجد أن /5751١‏ من عيئة دراسة على طالبات جامعة 
الكويت عام 1910 , قد وجدن أن أفضل الأعمال لطبيعة المرأة وتكوينها النفسي والبيولوجي 
هوالتدريس. ©9©, 

مثل هذا الرأي. قد يبدو للإنسان طبيعياً وعادياً» إلا أنه في الواقع نتاج ممارسات قيمية 
للمجتمع على أفراده. ففي الوقت الذي بهمش دور المرأة فإنه يؤكد انغلاق القطاع النسائي على 
نفسه وبالتالي سيادة الفكرة القديمة/ الجديدة للتقسيم النوعي للعمل» إن الفكر التقليدي يبدف 
فيه| بهدف إليه إلى استلاب عقائدي للمرأة ليقنعها بدونيتها ‏ حيث نجح في ذلك إلى حد كبير 
- ولتعتقد جازمة بسيادته ونبوغه وبالتالي تبعيتها له» كيا أنه ييدف ‏ الاستلاب العقائدي ‏ الى 


ددن 


إقناع المرأة بأن عالمها هو البيت وأن الزواج والأولاد هو حدود كياها بالإضافة إلى تنمية إمكاناتها 
كأم وخادم وطمس كل ما عداها من إمكانات مهنية منتجة0*”. . «فعلى المرأة أن تقر وتهدأ في 
بيتها وتحافظ على تربية أبنائها وعلى راحة زوجها لأن الزوج الذي يأتي من العمل وهو مهلك 
يريد أن يأوي إلى سكنه فالمرأة هي سكنه وهي الحصن الدافيء لتعبه وهي التي تحافظ على راحته 
وأن تحضر له الطعام . . ..0©, 

اتجاه كهذا وجد من يدعمه قي أوساط الرجال كما النساع كاتبة ودارسة في مجال التربية 
كتبت مؤخرا مفضلة عمل المرأة المنزلي على عملها خارج البيت بالقول: 

«هناك أصوات كثيرة من النساء بل ومن الرجال أيضاً تنادي بالانتفاع بقدر 

الإمكان من نصف المجتمع الذي يتكون من المرأة وعدم تعطيل الإنتاج في الوطن 

وفتح أنواب العمل في مختلف الأعمال أمامهن. فهذه الأصوات مردود عليها بأنه 

حتى ولو تعطل بعض إنتاج الدولة نتيجة عدم عهل المرأة فهو في سبيل تربية أجيال 

متمسكة بدينها ووطنها وقيمها ولغتها وتقاليدها العربية الإسلامية . 25 

وكمحصلة لمجمل التحولات المجتمعية التي أصابت نسيج المجتمع خلال العقد 
السابق» فإن أصوات نسائية قد برزت بمنطق الفكر السائد ولكن في غير مصلحة المرأة فخلافاً 
لأطروحات الجيل النسائي السابق ‏ جيل الخمسينات والستينات ‏ في التحرر والمشاركة برزت 
الجماعات النسوية الجسديدة تدعومن جديد لرفض مبدأ عمل الرأة والاخشلاط في التعليم 
والصحة والأماكن العامة» ودعم الموقف من تعدد الزوجات كأحد الحلول المطروحة لحل مشكلة 
العنوسة ورفض مبدأ المشاركة السياسية للمرأة 075258 , 

هذه المواقف وغيرها رغم أنها تمثل جانباً بسيطاً من الجوانب المجتمعية» إلا أنها في الواقع 
نتاج أمين لتحولات البناء الأساسي للمجتمع العربي» وسيادة الفكر السلفي القديم /الجديد. 


الخاقة : 


من الممكن القول أن التحولات الهيكلية التي أصابت المنطقة العربية قد دفعت دفعاً قوياً 
نحو إعادة تشكيلٍ البنية الاجتماعية الاقتصادية للمجتمع الغربي ولكنها أيضاً دفعت بالضرورة 
نحو وأد أية محاولة جادة لإدماج أكبر للإنسان الغربي (الرجل وا منرأة) في التنفية والمشاركة . . 
ولنيكن خلك بن تبات في جيه الصولاات يقدر أ كان نايعا من شيط وو تدا عه 
(حارجية) لحركة التنمية واستراتيجية' جديدة لإدماج أكبز للمنطقة العربية ضمن النظام الجديد 
لتقسيم العمل على المستوى الدولي عناهطق.آ 02 دونو 19د[ تضهن قمعع نم1 بوع[7 ع1 . وهذا 


1 


لا يعني أننا نقلل من الدور الذي لعبته طبيعة التقسيم الطبقي والعرقي وربما المذهبي أحياناً في 
المجتمعات العربية في طبيعة التحول الذي خضعت له المنطقة العربية خلال العقد السابق. 

إن إعادة تشكيل البنية الاجتماعية ‏ الاقتصادية قد أعاد القوة للكثير من القيم المداعمة 
للتقسيم النوعي للعمل الاجتماعي بين الرجل والمرأة. هذا التدعيم يمثل فيها يمثل محدودية التأثير 
الذي استطاعت أن تحدثه الكثير من الأنظمة الاجتماعية كالتعليم والنظام البيروقراطي . . . 
الخ إلا أنه وني نفس الوقت قد جاء ليعبر عن قوة القوى الاجتماعية المحافظة والتي كانت 
تخشى بفعل عمليات التغير الاجتماعي أن تفقد الكثير من امتيازاتها الاجتماعية والاقتصادية 
التقليدية والمحدثة. فدعوة مثل إعادة المرأة للبيت واقتصار عملها على قطاعات مهنية معينة هي 
في الواقع تمثل وف عنصر الإنتاج الأول في المجتمع (الرجل) ”)من تقلص امتيازاته السابدة 
واستمرارية لواقع الخضوع (خضوع المرأة) وسيادة الرجل . وفضلً عن ذلك فإنه لا بد من 
العودة للتأكيد على أن الإشكالية التي تعيشها المرأة في مجتمعات الخليج العربي هي جزء من 
إشكالية اجتماعية عامة يعيشها المجتمع بشكل عام والتي برزت آثارها بصورة أكثر وضوحاً في 
صورة وواقع المرأة» إن تجاوز هذه المعضلة مرهون بأحداث تغيرات أساسية في علاقات المجتمع 
الداخلية (الأفقية والعمودية) كا أنها مقترنة بقدرة ليس مجتمعنا الخليجي فحسب وإنما المجتمع 
العربي ككل على إعادة بناء نظامه الاجتماعي بعيدا ‏ إلى حدٍ ما عن شروط النظام الاقتصادي 
العالمى , 29 , 


. الدكتورة فاطمة المرئيسي . السلوك الجنسي في مجتمع إسلامي رأسمالي تبعي  بيروت دار الحداثة‎ )١( 


. ص 57 . 
( ) أثيرت قضية التحولات الجديدة لواقع المرأة الخليجية في الصحف الخليجية ومن قبل أكثر من باحث » لزيد 
من التفاصيل انظر 


د . محمد الرميحي . أثر النفط على وضع المرأة العربية في الخليج ‏ في علي شلق وآخرون ‏ المرأة ودورها في 
حركة الوحدة العربية ‏ بيروت مركز دراسات الوحدة العربية 19417 . 

() 'حول موضوع التحولات الجديدة ني الاقتصاد العالمي واثر ذلك على إعادة تشكيل التركيبة الاجتماعية 
والاتتصادية لدول العالم الثالث وبالتحديد دول المنظومة العربية انظر : 

(؟ ) لمه امعممماءع بع عفدنا كه برفنهة برسدمده8 01 هه مذ كاه جهطء8 غم لمهل8 راوها )ه كأععوكة .8 ,مدززدا! “ألم 

.1983 مممقطس2آ 6ه براتممع لمن كأععط 1 .طط لعطولطسممتآ ,عوتسها مذعسمطمآ غمةموتسممع 

(؟ ) كعععم تراتدوع تمه عول طسق ,دملهمآ ,نومآ آه مموتولط لقممتاممعلمة عم عط .لماء اعطممع ععمامم 

1980 

)53 ) لكتطا عط عه؟ كاععمومء8 ؛اماامقت أه ممتادمتلهممتاههمتتممعته1 ,م10 عاترع جمعل لمد معفديهدك8 .5 ,علتدعاء 

.1980 ككعدم ل 2 ممقدمة ,لاتمم 


ك1 


(1) وزارة التحطيط المجموعة الاحصائية السنوية لعام 1441 الكويت_ المركزية للاحصاء ١947‏ - ص 
.7١1-4‏ 

(4) عادل حسين ‏ الاقتصاد المصري من الاستقلال للتبعية » 141/4 - بيروت دار الحكمة 19481 . 

(و) عادل حسين ‏ عبد الناصر والنظام الاقتصادي : رد على المعارضين والناقدين . في سعد الدين ابراهيم 
وآخرون ؛ مصر والعروبة وثورة يوليو- بيروت - مركز دراسات الوحدة العربية ‏ 1941 . 

0 .2.383 ,1975 ,علبع 1 وأطامما/! ,اومن ب !1 ,كتوقى بروععمظ عط لمة لأه امد 161001 _عرملة عمل 


ألند5 ,تاها كه موتك علط لأقدمتاهدمعام] 15 .النة1 نمع تقلا عن 2ه لمعيه ,146 -5 ,]لب0 عطا فمة دأطديم 
,146 .2 بواتوتع ملآ انهبسا .1983 ودلرمد ,كمع مم5 أمهم5 


)١١(‏ لمناقشة هذا الرأي أنظر 


.8 ,كوعام نزالكع الم نا لسوبصمآ؟ علطم 2 .ل1رم؟ معلدممهأ معمرمه .ءأللع؟! ممه عاع5 
(15) لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أنظر . 
.1655م لم2 .000ممآ «قعمعسة نامآ أن عكف ع؟ :لارم الآ لمتطا عطا هذ رعدءلمعمعل ومة عنؤتامظ ,عاعمسك/! ملاهومي]1 
1984 
(1) د . محمد الرميحي ‏ الخليج ليس فقط : دراسة اشكالية التنمية والوحدة الكويت دار كاظمة  ١4418‏ ص 
اللمنلقعرايك 
(14) سعد الدين ابراهيم . النظام الاجتماعي العربي الجديد ‏ بيروت ‏ مركز دراسات الوحدة العربية 815 . 
(165) على شلق واخرون ‏ ص !76 708 . مصدر سابق. 
(11) في حالات كثيرة يذهب الغلاة في تفسيرهم لمواقف الدين الحنيف من بعض القضايا الاجتماعية وبالتحديد 
الموقف من المرأة على أنه يمل اجتهادات أو تيارات فكرية مشتقة من الدين الاسلامي , أي أنهم يدعمون 
من قوة تأثير وموقع القيم والاعراف التقليدية بإسباغ الفكر عليها يمنادنء عد عدتلهساءناعامذ 10» 
«015أكنكت 200 781005 , 
(17) لمزيد من التفاصيل حول التغيرات الفكرية في الوطن العربي خلال العقد السابق » انظر سعد الدين 
ابراهيم » مصدر سابق . 
(14) الدكتورة نورة الفلاح ‏ نظرة الاعلام العربي إلى عمل المرأة : الاعلام الكويتي الصحفي» والمرأة والتنمية في 
الثمانينات ‏ الكويت ‏ الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية ١9415‏ . ص 598 . 
(19) جريدة الخليج الشأرقية ‏ دولة الامارات العربية المتحدة لاا مارس 1484 . 
نفس المصدر السابق . 
)1١(‏ جريدة أخبار الخليج البحرينية. 74 مارس 1484. 
(11) الدكتور عبد اهادي خلف ء دور المرأة في الاندماج الوطني في دولة الامارات بيسروت » مركز دراسات 
الوحدة العربية 141ص 911 . 
(17؟) حسبت هذه الارقام من المجموعة الاحصائية بدولة البحرين والكويت لعام 1941 . 
(77) جريدة أخبار الخليج البحرينية ‏ مصدر سابق ‏ 
(15) أنظر الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية ‏ دراسات عن أوضاع المرأة في الخليج العربي . الكويت- 
هلاوا . 
(10) جمعية نبضة فتاة البحرين : دراسة عن أوضاع المرأة في البحرين ‏ دولة لبحرين مطبعة وزارة الاعلام - 
«154 ص 41 . 
(71) انظر الدراسة القيمة للدكتورة شيخه المسند حول 
-ع أاععم؟ طات عماة0 200 راتهلا متمعطدظ مذ ممتامعبل8 ممعلوهكل8 )ه امعومماعبوء6 عط لهوولاة للم هطعلتعطة 


راوع امنا مكتمعط) 2 بطه .براععمة ]أن© عومد متممتاووط معطا قسة معصه/لا أن ووتامعسلع] مرعلممر عطا ها عممعم 
.1984 ,مقطنا2 6ه 


1 


(107) أنظر مناقشتنا لهذا الموضوع في : باقر النجار : المرأة دراسة لواقع التغير ومشكلاته : مجلة كتابات البحرينية 
عدد مارس/ ابريل 19417 . 

(18) د . زهيرحطب . تطور بق الأسرة العربية . بيروت » معهد الاثماء العربي ٠‏ 191/5 ص 75 

(19) د . فهد الثاقب موقف الكويت من مكانة المرأة في مجتمعنا الماصر ‏ في دراسات عن أوضاع المرأة في 
الخليج العربي ‏ الكويت ‏ الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية ‏ 191/0 . 

(0) د . مصطفى حجازي ‏ التخلف الاجتماعي ‏ بيروت ‏ معهد الانماء العربي - 19175 ص 774 . 

(71) جريدة أخبار الخليج البحراينية ‏ مصدر سابق. 

(17) د . ساهرة التميمي ‏ الواقع النفسي للطفل في الخليج في ضوء المتغيرات الاجتماعية - بحث مقدم إلى 
ندوه واقع ومستقبل الطفل في الخليج في ضوء الاعلان العالمي لحقوق الطفل ‏ البحرين ‏ 70 - 74 فبراير 
18 . 

(") انظر في ذلك ؛ تعدد الزوجات هل يحل مشكلة العنوسة ؟ . 

(74) استطلاع لحريدة الوطن الكويتية 11 يناير 1946 . 


كك1 


تمبدرها كلك أعقوق بجتامعَيّ الكريت 
٠‏ | تت بللجالات القاؤنةوالظرميتر 


| دخو سومسو شير | ,حتريكلعلدعءالوضووات + 
الع سس ل و 

© ابحاث يي القائون 
| الاشتربحدت | والشريح الاسلامتة 
:| داخل الصكويت للافنراد © تعليقات على ا لاحكام 


اريمك ةدنائيد 


“| المؤكسات الرس يكم القَصباسْم والتشريعيات 

3 :| وتبه الرسميخ والشركات 

٠0 0 0 :‏ مإجعات ذلكب /كدبة 

0 سك اخبارج 

5 مزلا سيك ابد © تقاريرعن المؤتمرات 
الدوئيم 


السنوان 
حامر الحكويت -كلية العقوة ِ 
ا هيد جميع المرإأسللات توجي ياسم 
. 


/لا16 


لمحو الدكتؤر/ عست الخطيب) 


مؤلف البحث الدكتور / عمر إبراهيم الخطيب . وقد توفي في حادث مؤسف 
بتاريخ ه/سبتمبر 1980 . 

ولد في فلسطين عام 0.4 وبعد إنهائه سئوات الدراسة تخصص في العلوم 
السياسية وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون ( باريس ) ني عام 
6 ححيث كان موضوع الدكتوراه : « مصر وأزمة الشرق الأوسط 51 - 
1 » . وبدأ حياته العملية بالتدريس في جامعات بغداد والأردن والإمارات 


وأخيرا في قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت قبل وفاته . 

شغل منصب رئيس مركز الخليج للدراسات العربية بدولة الامارات العربية 
المتحدة حتى عام 1117 ومديرا تنفيذيا لمؤسسة عبد الحميد شومان بالأردئ حتى 
عام 19481 . 
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جلة العلوم الاجتماعية المجلد 17 العدد ؛ ‏ شتاء 1484 ( الصفحات من ١55‏ إلى 57 ) 


الإبتمّاء السبّاسئ الخليجي ف إطارمجاسن التكاون 
لدوف)الخاتج الكرزنهيا) 


عمر ابراهيم الخطيب 
قسم العلوم السياسية ‏ جامعة الكويت 


مقدمة : 

«إننا نسمي الأشياء بأسمائهاء وقد اتخذنا كدول خليجية عربية الخطوة التي عبرت 
عما نريد بالضبط. وهو تحقيق التئسيق والتكامل والترابط بيننا لتوسيع وتعميق وتوثيق 
الروابط والصلات في كافة الميادين» بما في ذلك العمل على وضع نظم متماثلة في مختلف 
المجالات التي نص عليها» . 

بهذه العبارات المحددة والواضحة» قدم الملك فهد بن عبد العزيز عاهل السعودية 
(ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء في حينه) مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى 
العا0© . 

فيا هي إذن حدود وإمكانات الإنماء السياسي الخليجي على المستوى الإقليمي؟ إننا 
لا نريد بالطبع الغرص ف دراسة ذات طابيع دستوري بحت. تدرس وتحلل الشكل 
الدستوري لهذا الإطار السياسي الخليجي الإقليمي. إن ما نقصده في هذا الصدد هو 
دراسة وتحليل أنماط السلوك السياسي لهذا الإطار. على المستويات الأربعة: المحلي» 
والإقليمي ‏ والعربي والدوني» ويالتاليء التعرف على مدى تطور المنظور الإنمائي السياسي» 
للأقطار المنضوية في عضوية «مجلس التعاون»: على المستويات الأربعة المذكورة. 

على المستوى المحلٍ » ونقصد بذلك مستوى الاقطار الأعضاء 3 المجلس» نود أن 
نتعرف عما إذا كان المجلس الملكور قد جاء انعكاسا مياشرا لمستوى الوعي السياسي 
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الوحدوي لشعوب الأقطار الأعضاء. أم انعكاسا مباشرا لتقديرات وقرارات سياسية معيّنة 
للقيادات السياسية لدول الخليج العربية. فإذا كان مجيء المجلس يعتبر ثمرة وعي سياسي 
شعبي بلورته وجسدته القيادات السياسية في اطار سياسي حي» فإننا نود أن نتعرف على 
مدى مشاركة الشعب في صنع خياراته السياسية وفي توجيه تلك الخيارات باستمرار الوجهة 
التي تلبي مصاحه السياسية الوطنية والقومية على حد سواءء وأن نتعرف على الأجهزة أو 
الوسائل أو القنوات التي يعبر من خلاها الشعب عن تلك الخيارات» ويمارس عملية 
التوجيه والاشراف بل والتنفيذ من خلاها. وأما إذا كان مجيء المجلس يعتبر ثمرة التقاء 
إرادات القيادات السياسية في تلك الدول. دون مشاركة شعبية مباشرة» لأسباب وظروف 
معيئة» فإننا نود أن نتعرف على مدى قدرة القرارات السياسية المتخذة على مستوى القمة. 
على شق طريقها في وعي الناس وسلوكهم السياسي, على مستوى القاعدة. وهذا ما يمكن 
أن نسميه ب «إثماء الوعي بالمسئوليات السياسية المحلية». على المستوى الإقليمي. ونقصد 
بذلك "الدائرة. الخليجية ككل. نود أن نتعرف على مدى الدور الذي يلعبه أو الذي 
سيلعبه» مجلس التعاون في إنماء الوعي السياسي وكذلك السلوك السياسي. للاأقطار 
المنضوية في عضويته, على مستوى الحكومات وعل مستوى الشعوب في أن واحد. حيال 
المشكلات والتحديات السياسية والأمئية والدفاعية الإقليمية التي تواجهها تلك الأقطار 
مجتمعة ومنفردة» وحيال طبيعة الاستجابة لتلك المشاكل والتحديات. سلباً أم إيجاباء وهذا 
ما نسميه ب «إنماء الوعي بالمسئوليات السياسية الإقليمية». 

على المستوى العربي والدوليء فإننا نودآن نتعرف على ما إذا كان قيام المجلس قد جاء 
تعبيرا عن وعي سياسي. شعبي ورسمي. بأن قيام ضيغة ذات طبيعة وحدوية (تعاونية) 
إقليمية كهذه يمكن أن تساهم بشكل أو بآخر في دفع المسيرة الوحدوية الأكبر للأمة العربية 
ككل؛ أي أن تساهم في تحقيق الوحدة القومية. هذا من جانب. ومن جانب آخرء فإننا 
نود أن نتعرف على مدى الدور الذي يلعبه» أو الذي سيلعبه المجلس في إنماء الوعي 
السياسي لشعوب الأقطار الأعضاء في المجلس. وكذلك لحكمماتهاء إزاء المشكلات 
والتحديات التي تواجه الأمة العربية ككل» وفي إنماء الشعور بالمسئولية حيال القضايا القومية 
الكبرى. أما على الصعيد الدولي فإننا نود أن نتعرف غلى ماإذا كان قيام المجلس قد جاء 
تعبيرا عن وعي سياسي وشعبي ورسمي. بدور ما «متميز» أو «خاص» يمكن لتلك الأقطار 
أن تلعبه على صعيد العلاقات الدولية» السياسية منها والاقتصادية استنادا إلى الثقل 
الاقتصادي. وبالتالي السياسي الذي تتمتع به أقطار الخليج بحكم ثرواتها الاقتصادية والمالية 
المائلة وعلى ماإذاكان المجلس يلعبء أو أنه سيلعب دورا في إفاء الوعي السياسي لشعوب 
وحكومات تلك الأقطار إزاء مسئولياتها على الصعيد الدؤلي. وهذا ما نسميه ب إنماء الوعي 


كن 


بالمسئوليات السياسية الدولية». 

على أنه قبل هذا وذاك. لا بد لنا من «مدخل عام» للموضوع قيد البحث نتعرف 
من خلاله على الخصائص الجغرافية والاستراتيجية والتاريخية والسكانية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية لمنطقة الخليج العربية وشعوبها بنوع من الإيجاز. إذ أنه لا يمكننا بحال 
من الأحوال» ومههما كانت طبيعة الأسباب أو العوامل الذاتية التي كانت ربما وراء قيام 
المجلس», أن نتجاهل الأسباب والعوامل «الموضوعية» التي هي مجموعة الخصائص المذكورة 
مجتمعة والتي كان من شأنبا أن تؤدي إلى شكل ما من أشكال التوحيد السياسي الإقليمي» 
عاجلاً أم آجلا. 

أولا : مدخل عام 

)١(‏ الخصائص الجحغرافية والاستراتيجية للخليج: 

بكلمات دقيقة ومعبرة يصف الدكتور محمد عبد الغني سعودي2 استاذ الجغرافيا 
السياسية» الخليج بأنه «ذراع من الحيط الهندي يمتد في اليابس شمالاً بشرقء وكأنه يسعى 
ليتصل بالبحر المتوسط. أو حتى ليقترب منهء كما هو الحال في البحر الأحمرء ولكنه لا ينال 
مبتغاهء فبينا يقرب خليج السويس من البحر المدوسط بحيث يبقى منه على بعد 
كلمء فإن الفاو في العراق تبعد عن بيروت في خط مستقيم ما يزيد على ١٠١‏ كلم. 
ومن هنا أوحى قرب المسافة في الحالة الأولى بشق قناة السويسء بينها كان البعد في الحالة 
الثانية خيراً وبركة على سكان الإقليم وما وراءه. فقد عكست هذه الظاهرة أثرها على أهمية 
الظهير في الاتصالات العامية» إذ أصبح بفضلها إقليم اتصال بين الخليج والمتوسط. وقام 
سكانه منذ القدم بالوساطة التجارية بين العالمين: عالم المحيط اندي وما وراءه من أراض 
دافثة» وعالم البحر المتوسط وما وراءه من أرض معتدلة وباردة» أي بين أقاليم متباينة في 
حاصلاتها ومنتوجاتها) . 

ويمضي الدكتور سعودي في وصفه الجغراني الاستراتيجي لمنطقة الخليج فيقول «وهكذا 
فإن هذه المياه التي قد تبدو معزولة عن العالم بسبب اتصالها بجانب مائي واحد دون الجانب 
الآخر لم تكن حقيقتها هكذاء وإئما كانت حركة اقليم ونشاط وتجارة وتبادل وصيد وهجرة 
بل وصراع حاد ومرير بين قوى متعددة, منذ كتائب الاسكندر راكبة الخيول والأفيال 
بحرايها وأسيافهاء إلى كتائب القوى العظمى بحاملات طائراتها وصواريخها النووية» بل 
ووفاقها»9 2 . 

ويقول الدكتور محمود علي الداود. أحد أبرز مؤرخي الخليج؛ إنه في بدء العصور 


لفن 


الوسطى الأوروبية» تعرضت أطراف الجزيرة العربية في الخليج العربي والبحر الأحمر إلى 
العديد من الغزوات الأجنبية» التي استهدفت السيطرة على الموانى»ء والمضايق وخطوط 
المواصلات العربية والدولية. فقد كانت الجزيرة العربية تتحكم ودون منازع بطرق 
المواصلات الدولية المهمة. فمن الغربء كان البحر الأحمر طريق المواصلات الحيوي الذي 
كان ينقل عبر باب المندب وخليج السويس منتوجات الشرق الغنية إلى أوروياء وإلى الشرق 
كان الخليج العربي الجسر الحضاري المهم الذي انتقلت عبر موانئه التجارة الشرقية عن 
طريق وادي الرافدين إلى أورويا. وعلى سواحل البحر الأحمرء كانت موانء جدة وينبع 
وفحا والحديدة من أبرز مراكز التجارة الدولية» مثلما كانت موانىء البصرة والبحرين وهرمز 
ومسقط وصحار وصور والريس مراكز تجارية وحضارية فعالة9©, 

وبسبب هذا الموقع الحغرافي والاستراتيجي المتميز للخليج والجزيرة العربية» اشتدت 
الصراعات والمنافسات الدولية للسيطرة عليهما واخضاعهم|. فقام البرتغاليون باحتلال المونىء 
العربية والسيطرة عليها. ثم ظهرت المافسات المولندية والفرنسية والانجليزية لنفس 
الغرض؛ إلى أن استطاعت بريطانيا آخر الأمر توطيد نفوذها رغم مواجهتها بمقاومة فارسية 
للسيطرة على الخليج. ولم ترحل بريطانيا عن المنطقة إلا في أواخر عام .)©21910/١‏ ومنل أن 
حازت اقطار الخليج القي كانت خاضعة حتى هذا الوقت للاحتلال على استقلالهاء وبدات 
تفرض سيطرتها جزئياً على ثرواتها الحائلة من النفط الخام. عادت منطقة الخليج؛ بسواحلها 
وموانئهاء لتكتسب اهميتها الجغرافية والاستراتيجية التقليدية» وظهرت أبو ظبي ودبي والمنامة 
والدوحة ومسقط مراكز تجارية عالمية هامة من ناحية» وأصبح مضيق «هرمز» من أهم 
الممرات المائية العالمية: يعبره في اليوم الواحد ما يزيد على 18٠١‏ سفينة تجارية, من ناحية 
أخرى . وبينها كانت منطقة الخليج في العصور الماضية أرض صراع على النفوذ بين العديد 
من الدول الأوروبية ودول الشرق كبلاد فارس والدولة العثمانية فييما بين بعضها البعض» 
فإنها اليوم تمثل أرض صراع حاد بين ما يسمى ب «الغرب» و«الشرق»» وبالتحديد بين 
الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفيتي بشكل رئيسي . 
(؟) الخصائص التاريخية والحضارية للخليج: 

منذ القرن العاشر وحتى نباية القرن الخامس عشرء كان دور الخليج والجزيرة العربية 
في التاريخ الانساني وتأثيرهما الحضاري أعظم بكثير من التأثيرات الخارجية عليهاء ولا سيا 
أن أورويا كانت تعيش العصور الوسطى المظلمة. فقد صاحب انتشار الإسلام وتوسع 
رقعته أن حدثت هجرات عربية من قلب الجزيرة إلى الأقطار الأجنبية التي شملتها 
الفتوحات الإسلامية» فهاجرت قبائل عربية عديدة إلى العراق ويلاد الشام وفلسطين ومصر 


يفن 


وبلدان شمال أفريقيا والأندلس» ومنذ عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان استقرت 
تلك القبائل في بلاد فارس وما وراء التبر. ولعدة قرون ظل العرب أغلبية في بلاد خراسان 
والأقاليم المحيطة ببحر الخزرء وكانت مدن مشهد والري وسمرقند وبخارى وخوارزم من 
أبرز مراكز الفكر العربي في بلاد ما وراء النبر كيا استقرت قبائل عربية عديدة على ضفاف 
الخليج العربي الشرقية واتجهت قبائل أخرى نحو أفغانستان وبلدان حوض السند. 

وبعد فترة قصيرة من الاستقرار في البلدان المفتوحة» بدات تلك القبائل تساهم 
بشكل فعال في نقل التراث العربي متوجأ بالدين الإسلامي واللغة العربية. وعلى الرغم من 
الصراعات المستمرة بين أنظمة الحكم العربية والتي ظهرت بصورة خاصة في العصور 
العباسية المتأخرةء إلا أن الجزيرة العربية ظلت وحدة سياسنية واحدة. وكانت اليمن 
وحضرموت وعمان والبحرين والأحساء ونجد والحجاز وعسير جزءاً من الدولة العربية. 
وحتى عندما انشئت مدارس فكرية ودينية عديدة في هذه الأقاليمء فإن ذلك لم يؤثر على 
طبيعة الوحدة السياسية وإنما عززت الروح الديمقراطية التي سادت اجواء التنافس الفكري 
والتقدم الحضاري. وعندما تعرضت بلاد الشام وفلسطين لغزوات الصليبيين» ساهمت كل 
الأقاليم في جزيرة العرب في دعم المجهود العسكري العربي, وخصوصاً ذلك الذي قاده 
أمراء الحمدانيين والأيوببين» والذي كانت نتيجته تحرير بيت المقدس والتراب العري في 
فلسطين ومصر كافة من الاحتلال الصليبي الذي استمر أكثر من قرنين©». 
() الخصائص السياسية : 

على الرغم من التركيب القبلٍ المعقد في المنطقة, إلا أنه منذ القرن الثامن عشر بدات 
القبائل العربية تأخل نوعاً من الترابط والتجمع فيا بينباء وبحلول منتصف القرن التاسع 
عشر كان قد ظهر تنظيمان قبليان كبيران هما: اتحاد القواسمء سكان القسم الشمالي؛ واتحاد 
بني ياس. سكان القسم الجنوبي من المنطقة التي تقوم عليها الإمارات العربية المتحدة” 
اليوم . وتقاسم هذان الحلفان الكبيران السلطة السياسية في المنطقة. 

لفد أفسح انسحاب البرتغالين وأفول سلطتهم العسكرية المجال لموجات من 
الهجرات العربية التي اندفعت إلى شواطىء الخليج من أواسط الجزيرة العربية. وفي 
السنوات الأولى من القرن التاسع عشرء أصيب الحلفان الكبيران بالتصدع والانقسامء 
وقامت على انقاضهه| كيانات. سياسية صغيرة منحتها السياسة البريطانية حمايتها ودافعت عنها 
في الوقت الذي حرصت فيه على تكريس انفصاها وتجزئتها. وأخذت بريطانيا تستغل 
المنافسات القائمة بين القواسم وسلطنة مسقط لكي تسيطر على الساحل الجنوبي للخليج» 
وكان سبب تلك المنافسات سعي كل طرف للحصول على حصة أكبر من تبارة الخليج. 


رون 


وتحالف الانجليز مع حكام مسقط لوقف النشاط البحري للقواسم. في هذا الوقت ظهرت 
الدولة السعودية الأولى»ء ووصلت الدعوة الوهابية الى سواحل الخليج. واعتئق القواسم 
التعاليم السلفية للوهابية: ورحب القواسم بتأسيس الدولة السعودية» خصوصاً أن 
السعوديين كانوا على خلاف مع سلطنة مسقط. غير أنه سرعان ما دب الخلاف بين 
السعوديين والقواسمء» بسبب رفض القواسم دفع خمس الغنائم التي يستولون عليها من 
مغامراتهم البحرية التي اعتبرت أمرا لازمأ للجهاد .الديني إلى الدولة السعودية9©. 

وبعد أن شئت بريطانيا حملات بحرية متلاحقة ضد القواسم أثر تحيزها للسعوديين 
واشراكها لأهل مسقط في تلك الحملات. وبعد أن فرضت على القواسم وعلى رؤساء 
القبائل العربية معاهدة عام ١87٠١‏ اعترفوا فيها ببزيمتهم. انبارت الاتحادات القبلية في 
المنطقة» وظهرت آمارات تحمل اساء اقليمية أو جغرافية. وفرضت بريطانيا «السلام 
البريطاني» في المنطقةء وأخذت على رؤساء الامارات العربية تعهدات بإبقاء السلام في البر 
والبحرء وأن يستخدم .العرب الموقعون على معاهدة عام ١8٠١‏ علاً أبيض يخترقه لون 
أحمر. واجازت بريطانيا لنفسها حق التفتيش والرقابة على السفن العربية. وباختصار أرست 
المعاهدة أسس التقسيم والتجزئة في المنطقة. وعارضت بريطانيا أية حركة من حركات 
التوحيد في المنطقة. كي تضمن بقاءها فيها لأطول فترة بمكنة”©. 

وبالرغم من سياسة «فرق تسدء التي اتبعتها السياسة الاستعمارية البريطانية في الوطن 
العربي وبضمنه منطقة الخليج. إلا-أن بريطانيا بدأت في فترة ما قبل اندلاع الحرب العالمية 
الثانية بقليل» تفكر في إيجاد صيغة وحدوية لإمارات الخليج وكانت ترى أن يتم توحيد 
مناهج التعليم والأنظمة البريدية والقضائية والمالية» بالإضافة إلى تشكيل جيش نظامي 
مستقل لكل امارة». وحالت ظروف الحرب دون تنفيذ الفكرة ثم بدا أنها قد تخلت عنها 
بعد انتهاء الحرب. بل إنها وقفت تناهض بشدة .المد الوحدوي العربي في المنطقة الذي 
تصاعد في المنطقة بعد احتلال فلسطين عام 21444 وظهور الحركة الناصرية وحركة 
القوميين العرب. وغيرها من الحركات القومية. ولأجل لحم الأصوات الوحدوية سنت 
بريطانيا دقانون الصحافة» عام ١488‏ لاسكات الصحف الوطنية في الخليج عن بث الوعي 
الوحدوي والمطالبة بالوحدة في المنطقة9», 

غير أن بريطانياء وقد. تعرض وجودها العسكري في عدن للخطر مما اضطرها لاعلان 
انسحابها عام 1454 تحت وطأة تصاعد حركة الكفاح المسلح. عادت وأعلنت رغبتها في 
نفس هذه الفترة» أي في أواخر عام 21458 في إنشاء اتحاد بين «امارات الساحل 
المتصالح». وكان ذلك بلا شك مرده إلى الأعباء الاقتصادية والمالية المتزايدة بعد اغلاق قناة 


/ا1 


السويس اثر حرب حزيران/يونيو 19451: وما كان يتطلبه وجودها العسكري «شرق 
السويس» من أعباء مالية» في وقت كان فيه الجنيه الاسترليني يتعرض لهزة قوية. وهكذا 
قامت دولة الامارات العربية المتحدة في كانون الأول / ديسمبر ١91١‏ في شكلها 
الراهن(*© وقد كان من المقرر أصلٌ أن تنضم "إمارتا قطر والبحرين في حيئه لهذه الدولة 
الجديدة. إلا أنهما ويعد أن دخلا في مفاوضات طويلة في هذا الشأن. عادتا وقررتا 
الانسحاب من المفاوضات» واعلنتا استقلالما السياسي كدولتين ذات سيادة. 

وهكذا تتميز معظم دول الخليج بحداثة استقلانها. وبعد الاستقلال تميزت المنطقة 
بكثرة النزاع على الحدودء وهو التزاع الذي اشتد بعد تدفق النفط. لأن أي انحراف في 
امتداد الحدودء مها كان شر قد يفقد إحدى الأقطار ثروة نفطية ضخمة» لذلك كانت 
المشكلات الحدودية من أهم المشكلات التي واجهتها دول المنطقة بعد استقلالاء ولا سيها 
أن تلك الحدود كانت جديدة» وكان يصعب تحديدها بسبب طبيعة الأراضي الصحراوية 
التي لا تتميز بمعالم طبيعية بارزة» كما أنها حدود كانت تستند احيانا إلى اتفاقيات ترجع إلى 
الدولة العثمانية . 


(5) الخصائص السكانية والاجتماعية : 

ينتمي سكان بلدان الخليج العربية إلى عناصر بشرية مختلفة تنتمي لفتتين: 

الفئة الأولى» وتتكون من السكان المحليين (المواطنين) من العرب ومن استعرب من 
العناصر البشرية الأخرى. وأصول هذه الفثة موغلة في القدم باستيطانها المنطقة, حيث تدل 
الآثار المكتشفة في قطر والبحرين والكويت والامارات العربية المتحدة عل استقرار الإنسان 
واستمرار استيطانه هذه المنطقة منذ 4٠‏ ألف سنة. 

الفئة الثانية» وتتكون من عناصر بشرية تعيش وتعمل ذ في هذه البلدان» وهي من 
مصادر آسيوية وافريقية إلى جانب مجموعة صغيرة من الأوروبيين أو الأمريكيين 0 
وقد تدفقت ججموع هذه الفئة على المنطقة في موجات متتابعة متفاوتة العدد» ومتناسبة مع 
كميات البترول المكتشفة فيها. 

أما أصول سكان المنطقة, فترجع إلى العشائر القي عاشت في أنحاء شبه الجزيرة 
العربية في نجد أو الإحساء وغيرها كعشائر العنزه وشمّر والظفير وغيرها في الكويت» 
وعشائر العنزه وبني كعب والبحارنة في البحرين» وعشائر المعاضيد (من بني تميم) وبني 
هاجر وآل مسلم وغيرهم في قطرء وقبائل بني ياس والمناصير والظواهر والنعيم والعوامر 
وبني علي واليعاربة والقواسم وغيرهم في الإمارات العربية» ثم قبائل تربو على ٠٠١‏ قبيلة 


كن 


في عمان أهمها بني كلبان وبني هنا والحارث وآل بوشمس والدروع وغيرهه©. 
وبشكل عام يمكن تقسيم دول الخليج من الناحية السكانية إلى ثلاث مجموعات: 
] -دول ذات حجم سكاني كبير نسبياً ولها قاعدة زراعية إلى جانب القاعدة النفطية» حيث 
لا تزال نسبة عالية من سكانها تعيش في الريف. بحيث إنه لولا وجود النفط لما أمكن 
هذه الدولة أن تتطور إلا بالاعتماد على الزراعة. كالعراق. 
ب دول الصحراء حيث تغطي الصحراء معظم أرجائها ويتجمع السكان فيها في مراكز 
رئيسية» ولم تكن تملك مصادر انتاجية هامة قبل النفط. كالسعودية وعمان. 
ج دول المديئة» حيث تضم العاصمة معظم السكان» وتتمثل مصادرها الرئيسية ف النفط 
أساساً كالكويت وقطر والبحرين والإمارات2©9, 
ومن الناحية الاجتماعية. ظل المجتمع الخليجي فترة طويلة جداً قبل ظهور النفط 
موزعا بين البادية والريف من ناحيةء والبحر من ناحية أخرى. واتسمت حياة الناس 
طيلة هذه الفترة في البادية بالترحال واحتقار الأعمال والمهن الماسة بكرامة البدوي 
واعتزازه بنفسه, وظل الاعتماد على الزراعة أساساً سبيل الناس لتأمين الرزق. أما في 
الساحل فقد مارس الناس التجارة وصيد اللؤلؤء واعتمدوا بشكل رئيسي على موارد 
البحر لتأمين رزقهم . 
وبظهور النفط. بدأ سكان السواحل على وجه الخصوص ييلون إلى ممارسة أعمال 
ونشاطات جديدةء وترك البترول أثرأً كبيراً في التركيب الاجتماعي وني أنماط الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية للسكان. حيث أخذ قسم متزايد منهم يتجه نحو العمل في مجالات 
النفط. والخدمات المتعلقة به والناتجة عنه» واحتراف التجارة الداخلية والخارجية©2, 
ويلاحظ أحد الباحثين الخليجيين بأن ما يلفت النظر في هذا الصدد الأهمية الخاصة 
لاستحداث وانتشار «الأجر النقدي» باعتباره أحد أبر ز ما ترافق مع دخول الصناعة النفطية 
وترتب عنه. كذلك بروز تقسيمات غير شخصانية للعمل تجاوزت بقدر ملحوظ ومتزايد 
التقسيمات الاجتماعية السائدة خارج سوق العمل. ويضيف قائلاً: «إن هذه الخاصية 
المميزة للنشاط الاقتصادي المستحدث والأسلوب الانتاجي الجديد وأدواته. لم تكن إلا 
إحدى بوادر نقلة نوعية سرعان ما بدأت تترك تأثيراً في العلاقات الاجتماعية السائدة في 
مجتمعات الإمارات. مشيرة إلى بدء تخلخل العلاقات ما قبل الرأسمالية الى كانت تتسم 
بتحكم التقاليد والقيم شبه الاقطاعية ذات الجذور الراسخة» لتبدا مرحلة جديدة تَعُسم 
بغلبة العلاقات الرأسمالية الآخذة في التبلور0"©, 


كلا 


غير أن دول الخليج هذه تعانٍي من ضعف كبير في مواردها البشرية. وهذه الوضعية 
مردها لظروف تاريخية موغلة في القدم» كان لعامل المناخ القاسي الدور الحاكم فيهاء هذا 
من الناحية السكانية. أما من الناحية الاجتماعية؛ فتعاني هذه الدول من عبجز كبير في قواها 
العاملة الماهرة وغير الماهرة, مما جعلها تعتمد في تنميتها النفطية على استيراد العمالة 
الأجنبية» وعلى الأخص الآسيوية منها. 


ثانيً: مجلس التعاون الخليجي على المستوى المحلي 

)١(‏ حول تنمية الوعي الوحدوي: 

إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل جاء قيام مجلس التعاون ثمرة وعي شعبي 
وحدويء أو على الأقل- هل سيكون في وسع المجلس أن يبلور هذا الوعي إن لم يكن قد 
تبلور بعد وأن يخرجه إلى حيز الوجود في صيغة سياسية وحدوية تتجاوز مرحلة «التنسيق» 
أو «التعاون» لترقى إلى مستوى «الاتحاد» أو «الوحدة»؟ 

للإجابة عن هذا السؤال لا بد من العودة إلى نص الإعلان الرسمي الذي صدر 
باسم الدول الأعضاء في المجلسء معلنة قيامه رسمياًء وذلك لتحليل مضمون ذلك 
النص» وبالتالي معرفة الحد الذي ذهبت إليه تلك الدول في تعبيرها عن درجة الوعي 
الوحدوي . 

فقد جاء في الإعلان المذكور ما نصه: 

«ادراكاً من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين والمملكة العربية 
السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت» الا يربط بينها من علاقات خاصة 
وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة. ولا تشعر به من أهمية قيام تنسيق وثيق بينها في مختلف 
المجالات. ونخاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية» ولإيمانها بالمصير المشترك ووحدة 
الهدف» ولرغبتها في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادينء رأت أن تقيم 
تنظياً دف إلى تعميق وتوثيق الروابط والصلات والتعاون بين أعضائها في مختلف 
المجالات. يطلق عليه مجلس التعاون لدول الخليج العربية» مقره الرياض في المملكة 
العربية السعودية. ويكون هذا المجلس الوسيلة لتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتكامل 
والترابط في جميع الميادين» وتعميق وتوثيق الروابط والصلات بين أعضائه في غتلف 
المجالات. وكذلك وضع نظم متمائلة في المجالات الاقتصادية والمالية والتعليمية والثقافية 
والاجتماعية والصحية والمواصلات بأنواعها المختلفة» والاعلامية والجوازات والجئسية وحركة 
السفر والنقل والشئون التجارية والجمارك ونقل البضائع والشئون القانونية والتشريعية 


و1 


لمجلس التعاون لدول الخليج العربية»50١3),‏ 
ومن قراءة هذا النص يتضح لنا ما يلي: 

أ إن الإعلان جاء باسم «الدول» الأعضاء في المجلس» ومع أن تعبير «الدولة» في 
القانون الدستوري يعني الشعب والأرض والسلطة السياسية» إلا أن قراءة الإعلانات 
السياسية ذات الطابع الوحدوي المشابهة تظهر حرص تلك الدول على أن تصدر تلك 
الإعلانات باسم «الدول والشعوب» فعا للتأكيد على أن الصيغة الوحدوية المنبثقة إنما 
جاءت تعبيراً وتجسيداً لإرادة شعوب تلك الدول وليس لإرادة حكوماتها فقط من 
ناحية» وللتأكيد على أن تلك الصيغة الوحدوية لا تزول بزوال القائمين على وضعها 
ولن تنبار بمجرد عدول بعض الحكام ورجوعهم عن الصيغة الوحدوية من ناحية ثانية. 

ب إن الإعلان» رغم تأكيده على «العلاقات الخاصة والسمات والروابط المشتركة» بين 
الدول الأعضاء ف أكثر من مرة» إلا أنه لم يحدد طبيعة تلك العلاقات والروابط» ولا 
المعنيّين بها تحديدا إن كانوا هم الحكام أم المحكومين. كيا أنه لم يشر إلى مدى تلك 
العلاقات والروابط ودرجتهاء إن كانت علاقات حضارية وروابط قومية أم أنبا علاقات 
من نوع آخرء وعمًا إذا كانت علاقات ترقى لمستوى الاتحاد أو الوحدة. أو أنها محرد 
علاقات فرضها عامل الجوار الجغرافي والحدودي . 

ج إن الاعلان: وإن كان غامضاً وعاماً في إشارته للعلاقات والروابط بين تلك الدول» 
إلا أنه كان صريحاً في إشارته للتشابه بين «الأنظمة» وفي تضمين هذه الإشارة صدر 
البيان. وإذا كان التشابه بين الأنظمة السياسية من العوامل الحامة التي تؤدي إلى نجاح 
التجارب الوحدوية بين الدولء من الناحية النظرية والمبدثية البحتة. فإن الإشارة 3 
تشابه الأنظمة لم يكن ضرورياً باعتباره من الأمور الضمنية» بينها كان يجب التأكيد 
بدلاً من ذلك على العلاقات والروابط بين شعوب الدول المعنية بقيام مجلس التعاون» 
وعلى المصالح والمنافع المشتركة المترتبة على اتحادها أو وحدتها. والمغزى الوحيد للإشارة 
الصريحة إلى التشابه بين أنظمة دول مجلس التعاون في صدر البيان» هو أن تلك الدول 
وضعت مسألة التشابه تلك في مرتبة «الشرط» الذي بدونه لن يكون لمجلس التعاون 
قائمة. 

د -إن الإعلان على الرغم من إشارته الصريحة للتشابه بين الأنظمة كما ذكرنا إلا أندء 
حين تطرق إلى «وضع نظم متماثلة في جميع المجالات» فإنه ذكر تلك المجالات جميعها 
إلا المجال «السياسي». ولقد ثبت من خلال التجارب العربية الوحدوية التي فشلت» 
أن سبب فشلها يرجع بشكل أساسي إلى افتقارها «لأكبر قدر من التنسيق والتكامل 
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والترابط» في المجال السياسي قبل أي محال آخر. لأنه ما قيمة أن تقام هياكل التنسيق 
والتكامل والترابط في كل المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية .. الخ إذا كان مجرد 
خلاف سياسي بين الدول المعنية بها » أو بين عدد منباء كفيلا بأن يفرط عقد كل 
صيغ التنسيق والتكامل في تلك المجالات جميعها . ففي التجارب العربية » أثبت أن 
الوحدة أو الاتفاق السياسي كان بمثابة الدعامة الرئيسية التي تنبني فوقها الوحدة أو 
الاتفاقات في المجالات الأخرى . 
بعد هذه الملاحظات الأربع» وفي ضوثهاء يصبح من الضروري الآن محاولة الإجابة 
عن السؤال الذي طرحناه في مقدمة هذا البحث وهو: هل يعتبر قيام مجلس التعاون 
انعكاسا مباشراً لإرادات حكومات الدول الأعضاءء أم للإرادة الشعبية في تلك الدول أم 
لكليهها معاً؟ 
ولا تخلو الإجابة من صعوبة عملية. فمن الواضح من ناحية؛ أن قيام المجلس إنما 
جاء إنعكاساً مباشراً لإرادات حكومات الدول الأعضاء على أعلى مستوى. لكن هذا لا 
يعني بالضرورة بطبيعة الحال. أن ما اتخذته القيادات السياسية الخليجية المعنية على مستوى 
القمةء هو بالتالي متناقض أو متعارض مع ارادة الشعوب الخليجية على مستوى القاعدة» 
بل على العكس من ذلك». هناك التقاء واضح بين ارادات صانعي القرارات على مستوى 
القمة » وبين ارادات متلقى تلك القنرارات. عل مستوى القاعدة. فلا الحكومات 
الخليجية » ولا شعوب الدول الخليجية المعنية تقف ضد الوحدة الخليجية . المشكلة اذن لا 
تكمن هنا قطعاً . غير أنه من الواضح كذلك » من ناحية ثانية ‏ وهنا تكمن المشكلة - أنه 
لا تتوفر لبحث مكتبي كهذا أدوات أو وسائل معرفة وقياس دقيقة نسبياً للتعرف على تلك 
الإرادة الشعبية » سواء من حيث الكم أو من حيث الكيف . وما نقصده بالكم » هو 
معرفة نسبة الذين يقفون لحانب قيام مجلس التعاون من بين شعوب دول المجلس ونسبة 
الذين يقفون ضد قيامه جملة وتفصيلاً لأي سبب من الاسباب . أما ما نقصده بالكيف » 
فهو معرفة ما إذا كان المؤيدون لقيام المجلس من حيث المبدأ » هم بالضرورة مؤيدون 
للطريقة التي تمت بها إقامة المجلس » ولتوقيت قيامه مثلاً » 0 التنظيمي الذي 
اتخذه » ولدرجة التعاون التي حددها لنفسه مسقا > . وغير ذلك من القضايا . 
إن سبب وجود هذه المشكلة العملية يرجع إلى عدم توفر الأجهزة التمثيلية المعروفة في 
الأنظمة البرلمانية مثلاء التي من خلاها يتم التعبير عن الإرادة الشعبية» وإلى عدم توفر 
تقاليد سياسية أخرى يتم بموجبها استطلاع الإرادة الشعبيسة» عن طريق الاقتراع أو 
الاستفتاء الشعبي العام والمباشر كيا هو متبع في الأنظمة الرئاسية مثلا. 
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فمن بين دول الخليج العربية الست المكونة المجلس التعاون لا يوجد سوى الكويت 
التي تسودها حياة برلمانية» حيث يستطيع الشعب أن يقول كلمته من“ خلال ممثليه المنتخيين 
من قبله انتخابا حرا ومباشراء في البرلمان. أما في باقيى دول أعضاء المجلسء فتوجد 
«مجالس شورى» يعين أعضاوها من قبل السلطات التنفيذية في تلك الدولء وبالتالي فإنه لا 
يمكن اعتبارهاء على الأقل من الناحية الدستورية المحضةء مجالس تمثيلية تعبر عن الإرادة 
الشعبية . 


غير أنه برغم هذه الصعوبة العملية كا ذكرناء فإنه للإجابة عن السؤال الذي 
طرحناه آنفاًء هناك وسيلتان يمكن من خلالما «الاقتراب»» ولو بصورة نسبية» من الإجابة. 
وهاتان الوسيلتان هما: الصحافة الخليجية» والحوارات أو اللقاءات العلمية والفكرية 
الخليجية الخاصة بموضوعنا قيد الدراسة. ونحن لا نأخذ بهاتين الوسيلتين على علاتهياء وإنما 
نأخذ بها مع بعض التحفظات. فالصحافة: أي صحافة» وإن كانت تعتبر إحدى أدوات 
قياس الرأي العام حول قضية من القضاياء إلا أنها تظل أداة قياس نسبية وتقريبية. أما 
الحوارات أو اللقاءات العلمية والفكرية . فهي على الرغم من قيمتها العلمية الكبيرةء إلا أنه 
يخشى أن تعكس آراء ووجهات نظر قد لا تعبر بالضرورة عن قاعدة جماهيرية عريضة» 
بقدر ما تعبر عن دوائر جماهيرية في حدود أضيق بكثيرء هي دوائر «الانتلجنسياء». 

على صعيد الصحافة الخليجية» أجمعت صحف دول مجلس التعاون على الترحيب 
بقيام المجلس» وعلى اعتباره خطوة هامة على طريق «الاندماج» أو «الوحدة» الخليجية 
الكاملة» وإن كانت بعض تلك الصحف قد أكدت في نفس الوقت على ضرورة أن يترافق 
قيام المجلس مع قيام كافة اشكال التعبير الديمقراطي في الدول الخليجية» وعلى الأاخص 
قيام المجالس التمثيلية المنتخبة» ووضع الدساتير المكتوبة واستكمال بناء المؤسسات 
الدستورية. باعتبار ذلك من أولى متطلبات بناء الدولة. 

ففي الكويت: اعتبرت جريدة «الوطن» أن إنشاء المجلس سيكون الخطوة الأولى 
لبلوغ الحدف الكبيرء وهو الوحدة العربية» بيننا أشادت جريدة «القبس» بسياسات الدول 
الخليجية وأكدت على أن ميثاق التعاون قد قام على أساس النظرة الاستراتيجية بعيدة 
المدى» التي استندت إلى الدراسات المتأنية والخطوات التدريجية المتمهلة. ووصفت «القبس» 
قيام المجلس بأنه «أبرز حدث خليجي بعد الاستقلال». 


في السعودية» وصفت جريدة « اليوم » قرار انشاء المجلس بأنه خطوة فعالة نحو إعادة 
القوة الذاتية والإسلامية الشاملة كيا أكدت جريدة «البلاده على أن دول الخليج قد قطعت 


يلا 


شوطاً كبيراً في سبيل إقرار صيغ مشتركة تهدف إلى تدعيم الموقف العربي» وبث روح 
الطمانيئة في الإنسان العربي الخليجي . 

في الإمارات العربية المتحدة, أكدت صححيفة «البيان» على أن هذا المجلس يعتبر 
خطوة وحدوية في إطار ميثاق جامعة الدول العربية لتقوية المنطقة الخليجية في مواجهة 
الأخطار والأطماع الأجنبية. ودعت صححفة «الاتحاده إلى أن يكون المجلس اداة للتنسيق 
والتعاون الفعالين, «لأن أحداً لا يريده شكلياً أو خياليا» . 

في البحرين» علقت مجلة «الاضواء» الأسبوعية على المجلس بقولها إن المجلس جاء 
ترجمة لما يربط الخليج من علاقات خاصةء ستكون النواة والقدوة الأمثل للووحدة العربية 
الكبرى. 

في قطر . وصفت جريدة « الراية » المجلس بأنه « جاء محققاً للطموحات الكبيرة لشعب 
المنطقة» ومؤكداً للتلاحم التام بين قادتها. 

أما الصحيفتان اللتان ربطتا بين قيام المجلس وبين ضرورة بناء المؤسسات 
الديمقراطية في آن واحدء فهما صحيفتا «الخليج» الشارقية بدولة الامارات» وصحيفة «أخبار 
الخليج) البحرينية. فقد طالبت صحيفة الخليج بأن ويكون التنسيق مرادفاً قومياً 
للديمقراطية» ومرتبطاً- من ناحية ثانية ‏ بافشال كل ما يتعارض مع السياسات الاستقلالية 
في المنطقة. ىا أكدت «أخبار الخليج» على أن «انشاء مؤسسات لما صفة الدوام» في دول 
الخليج إما يزيد من قدرة دول الخليج على حماية أمنباء ويحول دون تدخخل الدول الكبرى في 
شئونها 013 , 

أما على صعيد الحوارات واللقاءات العلمية والفكرية الخليجية المتصلة بموضوعناء 
فإننا نشير إلى الندوة التي عقدتها جامعة الكويت والجمعية الاقتصادية الكويتية في الفترة من 
إلى ٠١‏ نيسان/ ابريل 1١9187‏ حول «مستجدات التعاون في الخليج العربي في إطارها 
المحلي والدولي»| 00 والتي شارك فيها باحثون ومناقشون ومعقبون خليجيون ويعض الأساتذة 
العرب. 

ومن خلال قراءاتنا لمجمل الأبحاث والتعقيبات والمناقشات التي تناولت الجوانب 
السياسية البحتة من قيام مجلس التعاون يمكننا القول بأن الباحثين والمشاركين الخليجيين 
الآخرين قد انقسموا إلى اتجاهين متمايزين ومختلفين: 

الاتجاه الأول: ويتلخص في النقاط التالية ©0© : 
من حيث الأهداف» فإن الغرض من قيام المجلس هو تكوين جتمع خليجي عرب واحد 
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يضم جميع البلدان التي تشترك في العوامل التاريخية والجغرافية والسياسية والاقتصادية 
والثقافية» للوقوف معأ في مواجهة كل التحديات التي تتعرض ها بلدان الخليج العربية 
على كل المستويات. 

- من حيث التوقيت» إن التنسيق بين دول الخليج ليس وليد اللحظة وإئما هو حصيلة من 
الخبرة والتجارب الاقتصادية والاجتماعيةء وخبرة في القضايا العربية والمشاركة الدولية, 
وإن قيام مجلس التعاون ان هو إلا امتتداد للتعاون القديم» ومبلور هذا التعاون في إطار 
جديد» مكن أن يكون أساساً لتعاون متين في المستقبل. كيا أن قيام المجلس قد جاء في 
فترة شهدت استقراراً سياسياً في منطقة الخليج. برغم بعض الأحداث السياسية 17 
شهدتهاء وكانث تحمل في طياتها بذور عدم الاستقرارء مما يؤكد بالتالي قدرة دول الخليج 
على امتصاص التوترات والهزات السياسية بهدوء. 

- من حيث البئية اشيكلية للمجلسء. فإن واضعي النظام الأساسي للمجلس قد أخذوا 
بعين الاعتبار ضرورة التوفيق بين رغبة كل دولة عضو في الاحتفاظ بسيادتها الوطنية 
الكاملة. وبين الرغبة المشتركة لدول المجلس في «حد أدن» من صيغ العمل المشترك في 
أن واحد. 

الاتجاه الثاني ويتلخص في النقاط التالية (05 : 

من حيث الأهداف, إن المجلس جاء ليكرس التبعية الكاملة لدول الخليج العربية في 
المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية للمعسكر الرأسمالي الغربي بزعامة الولايات 
المتحدة الأمريكية , 

من حيث التوقيت» جاء قيام المجلس في فترة شهدت فيه بعض أقطار الخليج العربية 
أحداثاً وتوترات سياسية داخلية كان من شأنبا أن تبدد أمن واستقرار الأنظمة الحاكمة 
فيهاء وفي فترة كان نظام الشاه قد سقط في إيران» مما ولّد فراغاً أمنياً في المنطقة. لذاء 
فإن المجلس جاء. من ناحيةء من أجل توحيد جهود الأنظمة السياسية الخليجية في 
مواجهة حركات المعارضة الداخلية» ومن ناحية أخرى. من أجل ملء الفراغ الذي ولده 
سقوط الشاهء في إطار الاستراتيجية العسكرية الأمريكية, 

من حيث البنية الهيكلية للمجلس. إن افتقار المجلس لأجهزة تمثيلية أو لم سسات تشريعية 
مشتركة: إنما القصد منه افراغ المجلس من محتواه الشعبي أو الجماهيري, واإبقاؤه جرد 
مجلس للحكام. 

وإذا كان لا بد للباحث المتجرد من أن يحدد موقفاً من أطروحات هذين الإتجاهين. 


نيلا 


فإن التعبير عن هذا الموقف لا يمكن أن يتم بالانحياز المطلق لاطروحات اصحاب هذا 
الاتجاءه أو ذاك؛. ولا بأخذ موقف ا وسط بينههما. فالائحياز المطلق يعني موقفاً « دوغمائياً » 
مسبقاء وا موقف الوسط يعني موقفاً وبراغماتيا» مسبقاً أيضاً. والصعوبة في اتخاذ مواقف 
كهذه إنما تكمن في ناحيتين» الأولى ناحية مبدثية والثانية ناحية عملية. فمن الناحية 
المبدثية» يستطيع أصحاب كل اتجاه أن يأتوا بالعديد من القرائن والوثائق والتصريحات 
والمواقف التي من شأنها أن تدعم صحة أطروحاتهم وآرائهم واستنتاجاتهمء وبالتالي فإنه 
يمكنهم » » إلى ما لا نهاية ريماء أن يقارعوا الحجة بالحجة. أما من الئاحية العملية» فإنه تكاد 
تنقضي الآن ثلاث سئوات تقريباً على قيام المجلس» وبالتالي فإنه يظل من غير المفيد 
للباحثين ولكل من يعنيهم الأمر أن يظلوا في هذه الحلقة المفرغة » أي في اطار «محاكمة 
النوايا» . 

فإذا كان لا بد من الخروج من هذا الإطارء يصبح من الأجدى أن نعرف ما إذا كان 
الجلس قد نجح, حت الآنء في تحقيق خطوات عملية وملحوظة: عل طريق تحقيق 
الأهداف التي حددها لنفسه في الوثيقة المؤسسة للمجلس من ناحية؛ وما إذا كان المجلس 
قد نجح في تبديد الشكوك والمخاوف التي أحاطت به وقت قيامه من قبل بعض اتجاهات 
الرأي العام الخليجي التي سبق الإشارة اليها » من ناحية ثانية . ولأن « النجاح » و 
« الفشل » هما من الأمور « القيمية » النسبية التي يصعب قياسها عن طريق استخدام معيار 
واحد» لذا فإنه يبقى على عاتق الباحثين وكل من يعنيهم الأمرء أن يقيسوا درجة النجاح 
أو الفشل في تجربة مجلس التعاون حتى الآن ء كلا بمعياره الخاص . 


وقبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى من هذه الدراسة: نود أن نتعرف على المدى الذي 
ذهبت إليه دول مجلس التعاون فيا يتعلق بمفهوم « التعاون» ذاته. وهئا نلاحظ بأن أكثر 
من مسئول خليجي حرص على التأكيد صراحة بأن ما تسعى إليه دول الخليج إما هو 
التعاون والتنسيق لا الوحدة. ففي اجابته عن سؤال حول ما إذا كان قيام المجلس يعتبر 
مقدمة لوحدة أو اتحاد فعلي بين دول الخليج العربية» يقول الملك فهد بن عبد العزيز: 

«. .في رأينا أن ما خطط لهء من شأنه أن يؤدي إلى تكريس وحدة الواقع القائمة 
دائياً بين دول الخليج العربية» وجعلها حقيقة لخير شعويها وخير الدول العربية جمعاء. ومع 
ذلك. ماذا يعني أن تلجأ دولنا إلى مسميات قد لا توجد إلا على الورق فقط؟ © . 

وني تصريح ممائل» .يؤكد الشيخ صباح الأحمد وزير خارجية الكويت» بأن دول 
الخليج لا تبدف إلى إقامة اتحاد أو وحدة خليجية. وإنما عيدف فقط إلى «التنسيق والتعاون 
ونبذ الخلافات وإبعاد المنطقة عن الصراعات الدولية)<'). وقد جاء هذا التصريح فيا يبدو 


14 


رداً على ما نشرته صحيفة «الأوبزيرفر» اللندنية في أول شباط/ فبراير ١194ء‏ أي قبل 
العقاد القمة الخليجية بأيام قليلة من أن الدول التي ستنضم لعضوية المجلس تعتزم تحقيق 
نوع من الاتحاد الفيدرالي على غرار «الاتحاد الماليزي576». بل إن قيس الزواوي» وزير 
الدولة العماني للشئون الخارجيةء استبعد حتى أن يقوم المجلس بإنشاء سوق خليجية 
مشتركة» وقال إن قادة دول المجلس سيبدأون بمحاولة تنسيق النشاطات في حقول «أقل 
دراماتيكية » على حد تعبيره . وذلك مثل الاقتصاد والتعليم والنقل2"*759 . وهذه التصريحات . 
بدورها , جاءت فيما يبدو للرد على بعض الأنباء الصحفية الخليجية والعربية التي توقعت أن يصبح 
المجلس بمثابة منظمة ممائلة للسوق الأوروبية المشتركة » انطلاقا من اعتقاد الدول الأعضاء فيه بأن 
٠‏ توحيد المصالح الاقتصادية يمكن أن ينهي الخصومات القديمة ويضمن تعاوناً سياسيا فعالاً . 50 


وإذا كان قادة دول المجلس قد تجنبوا الحديث عن «اتحاد» أو «وحدة» فيا بينهم» 
فإنهم تجنبوا أيضاً الالتزام بأي وعد أو تعهد أمام أنفسهم وأمام شعويهم بأن ينتقلوا 
بأقطارهم مستقبا مرتبة أعلى من مراتب العمل الخليجي المشترك» ولعلهم بذلك قد آثروا 
ترك كل الاحتمالات للمستقبل وفي ضوء تطورات مسيرة العمل المشترك من خلال تجربة 
مجلس التعاون ذاتها. 

(؟1) حول تئمية المؤسسات الدستورية المشتركة : 

يتألف الميكل التنظيمي لمجلس التعاون من الأجهزة التالية: 

ل المجلس الأعلى للاتحاد» ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء. وتكون رئاسته دورية 
حسب الترتيب الأبجدي ويجتمع في دورتين عاديتين كل سنة ويجوز عقد دورات طارئة 
له. ولكل عضو الحق في الدعوة لاجتماع طارىء, ويتم الاجتماع بعد أن تؤيد 
الدعوة من قبل عضو آخر. 
أما من حيث الاختصاصات, فإن المجلس الأعلى يختص بوضع السياسة العليا لمجلس 
التعاون والخطوط الأساسية الي يسير عليهاء ويناقش التوصيات والقوانين واللوائح التي 
تعرض عليه من المجلس الوزاري والآمانة العامة تمهيداً لاعتمادها. 

ب - المجلس الوزاري للاتحاد, ويتكون من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب 
عنهم من الوزراءء ويضع المجلس النظام الأساسي للأمانة العامة. كها يبيء 
لاجتماعات المجلس الأعلى» ويعد الدراسات والمواضيع والتوصيات واللوائح والقوانين 
التي تعرض على المجلس الأعلى. وكذلك اأعداد جداول اجتماعات المجلس » ويجتمع 
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ست مرات في السنة ويجوز عقد دورات طارئة بناء على اقتراح دولتين من الدول 
الأعضاء. وهو يضع السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير 
التعليم» والتنسيق بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات. كما يحدد أوجه التعاون 
والتنسيق بين الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص. كما له أن يوصي الوزراء المختصين 
بوضع السياسات ودراسة المواضيع الكفيلة بتحقيق أهداف مجلس التعاون. 

ج ‏ الأمانة العامة: يعين المجلس الأعلى الأمين العام لمجلس التعاون, ويحدد الشروط التي 
يجب أن تتوفر فيه» ومدة تعيينه. ويتم اختياره من رعايا دول المجلس. ويكون الأمين 
العام مسئولاً مسثولية مباشرة عن أعمال الأمناء المساعدين وعن الأمانة العامة 
للمجلس». وعن حسن سير العمل في مختلف قطاعاتهء ويكون للأمانة العامة جهاز 
للمعلومات. 
أما اختصاصات الأمانة العامة فتتمثل في اعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق» 
ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري من قبل الدول 
الأعضاءء واعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الوزاري وإعداد التقارير 
الدولية عن اعمال مجلس التعاون. واعداد الميزانيات والحسابات الختامية» واعداد 
مشروعات للوائح المالية والادارية والتي من شأنها جعل الجهاز متطوراً يتمشى مع نو 
المجلس وتزايد مسثولياته . 

د -هيئة فض المنازعات. وتتصل مباشرة بالمجلس الأعلى وتتولى القيام بفض المنازعات 
القائمة أو التي قد تقع بين الدول الأعضاء. ىا تكون المرجع في تفسير النظام 
الأساسي لمجلس التعاون 29 , 
نحن إذن أمام منظمة اقليمية بالمعنى الكامل للكلمة. وعلى الرغم من التصريحات من 

قبل بعض المسثولين الخليجيين بأنهم لا يفكرون في جعل مجلس التعاون مشابهأًء من حيث 

صيغته الوحدوية للسوق الأوروبية المشتركة إلا أن الميكل التنظيمي لمجلس التعاون هو 
أقرب إلى الصيغة الوحدوية الأرقى من اليكل التنظيمي للسوق الأوروبية نفسهاء 4 من 

حيث الشكل على الأقل. 
ففي حين أن أعلى سلطة في السوق الأوروبية هي «مجلس الوزراء؛ المؤلف من وزراء 

خارجية الدول الأوروبية الأعضاء . فإن أعلى سلطة في مجلس التعاون هي « المجلس الأعلى » 

المؤلف من رؤساء الدول الأعضاء. 
لكنناء كما ذكرنا من قبل» لسنا نبغي الدخول في دراسة دستورية محضة لمجلس 

التعاون. إن ما بهمنا في هذا المقام هو أن نتعرف على درجة النمو في البناء الؤسسي 
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الدستوري الذي بلغته دول الخليجء من خلال اليكل التنظيمي الذي حددته لمجلس 
التعاون . ١‏ 

إن ما يمكن ملاحظته في هذا الصدد هو درجة التشابه بين البناء الم سسي الدستوري 
القائم في غالبية الدول الخليجية الأعضاء في المجلس» وبين البناء المؤسسي الدستوري 
لمجلس التعاون. ونعني بذلك تحديداء إن غياب المؤسسات التمثيلية الشعبية في غالبية 
الدول الأعضاء بالمجلس قد عكس نفسه بشكل مباشر في غياب أي جهاز ذي طابع تمثيلي 
شعبي ضمن اليكل التنظيمي للمجلس. وخلا المجلس المذكور من أي سلطة تشريعية» 
تكون مؤلفة ‏ في المرحلة الأولى على الأقل- من عدد متساو من أعضاء «مجالس الشورى» 
في الدول الخليجية التي لم تتشكل فيها برمانات يتم انتخاب اعضائها انتخابا حراً مباشراً 
من الشعب, كنا هو الحال بالنسبة للكويت. 

وني دراسة حول «الملامح العامة لاستراتيجية التنمية في اطار التكامل بين اقطار 
« مجلس التعاون لدول الخليج العربية » التي أعدها الدكتور علي خليفة الكواري "© في ضوء 
الحوارات والمناقشات التي دارت في الندوة الفكرية التي دعت إليها الأمانة العامة لمجلس 
التعاون والتي عقدت في الشارقة في الفترة من 1 ٠١‏ آذار/ مارس 1487ء فإن الدكتور 
الكواري يقترح بعض محاور التعديل على الميكل التنظيمي الحالي لمجلس التعاون» وذلك 
في إطار بحثه عن صيغة أكثر تقدما لمجلس التعاون. وهي الصيغة التي تأخذ شكل «اتحاد 
اقطار الخليج العربية». وتحاور التعديل التي يقترحها من أجل الوصول إلى هذه الصيغة هي 
ما يلٍ: 

أولاً: تنازل الدول الأعضاء عن جزء أكبر من سيادتها القطرية لصالح السيادة 
الإقليمية المشتركة. وهذا يتطلب حصر «شرط الاجماع» في أضيق نطاق. واقتصاره على 
قضايا جوهرية محددة ومحدودة» مع التأكيد على السعي من أجل الغائه والاستعاضة عنه 
باشتراط أغلبية الثلثين أو الثلاثة أرباعء وذلك كتعبير عن ارادة الوحدة. 

#انياً: استكمال المؤسسات السياسية والفصل بين السلطات الاتحادية» وهذا يستدعي 
إيجاد حكومة اتحادية ومحكمة اتحادية ومجلس تشريعي اتحادي. والسلطة التشريعية في الاتحاد 
يجب ان يمثلهماء كبا يقول» مجلسان: 
مجلس تشريعي ينتخبه شعب الاتحاد. ويكون التمثيل فيه نسبيء بحيث لا يكون أقل من 
خمسة ممثلين لأصغر الأقطار وعشرين لأكبرها. 
مجلس أعلى. ويكون متساوي التمثيل بالنسبة لجميع الأقطار الأعضاء. وعلى دستور 


كما 


الاتحاد تحديد العلاقات بين المجلسين وصلاحيات كل منها في التشريع . 


وواضح مما تقدم أن الصيغة المقترحة للسلطات التشريعية في الاتحاد المقترح لا 
تختلف, في خطوطها الأساسية. عن الصيغة المتبعة في الأنظمة الاتحادية» حيث يكون هناك 
مجلسان للسلطة التشريعيةء أحدهما تتمثل فيه الدول الأعضاء بصورة متساوية تجسيدا بدأ 
المساواة في السيادة بين الدول. كبيرها وصغيرها ويسمى «يجلس الشيوخ » أو «الأعيان» 
وثانيه| تتمثل فيه الدول الأعضاء بنسب مختلفة. أي وفقاً للتعداد السكاني في كل دولة» 
تجسيداً لمبدأ «التمثيل النسبي» ويسمى «مجلس نواب»» كا هو الحال مثلاً في الصيغة 
الاتحادية المطبقة في الولايات المتحدة. وهذه الصيغة تأخذ بها الأنظمة الرئاسية الانحادية. 
ومن وجهة نظرناء فإنناء ولاعتبارات عملية وسياسية» أقرب للأخذ بالصيغة البرلمانية» 
حيث يكتفي بوجود مجلس تشريعي واحد لا مجلسين. 


وبناء عليه فإ قيام « جمعية عامة خليجية » أو « برلان خليجي » ضمن الميكل التنظيمي 
لمجلس التعاون: لا يعتبر تجرد تقليد لبعض الياكل التنظيمية لتجمعات إقليمية مشايبة في 
العالم» كا هو الحال مث بالنسبة للسوق الأوروبية المشتركة. إن البرلان الخليجي ضرورة 
سياسية ودستورية في أن واحد. فهو ضرورة سياسية ليعطي مجلس التعاون طابعاً تمثيلياً 
قعيا: ولو بشكل نسبي . وهو في حال قيامه, سيساهم إلى حد كبير في انضاج وتئمية 
الوعي الديمقراطي والسلوك الديمقراطي في المنطقة من ناحية؛ كما سيساهم إلى حد كبير في 
اغناء وتعميق وتكريس العمل الخليجي المشترك ودفعه باستمرار إلى الامام متنقلا في كل 
مرة إلى درجة أرقى من العمل الوحدوي من ناحية أخرى. أما وإن البرلان الخليجي 
ضرورة دستورية؛ فهو لكي يكون بمثابة جهاز رقابة على ممارسات وسلوك أعضاء المجلس 
في كافة المجالات. وتكون له بالتالي سلطة التصديق من عدمه على قرارات المجلس 
الأعلى» كي تكتسب في حالة صدورها بموافقة برلمان كهذا الشرعية الدستورية. 


ومن جانب آخرء فإنه من بين العديد من الاتفاقيات التي عقدتها الدول الأعضاء في 
مجلس التعاون في كافة المجالاات تقريباء فإن أي اتفاقية منها لم تتناول قضية حماية حقوق 
الإنسان وحرياته الأساسية في الدول الأعضاء. صحيح أن مثل هذه الحريات مكفولة 
بالنصوص الدستورية في تلك الدول التي ها دساتير مكتوبة» غير أنه كان من الاجدى أن 
يصدر ولو مجرد «اعلان أو «وثيقة» خليجية جماعية بهذا المعنى. والمسألة ليست شكلية على 
ما نعتقدل. فحقوق الانسان. ولا سيا في البلدان النامية» أخذت تشمل في الآونة الأخيرة 
حقوقاً م تكن تشملها أو تتضمنها النصوص الدستورية التقليدية» ومن أبرز هذه الحقوق 
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«حقوق الإنسان في التنمية» و«حقوق الانسان في العلم والتكنولوجيا» و «حقوق الانسان في 
المعلومات والاعلام». . . الخ. 
وهكذاء فإن التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا معنى لها بدون التنمية السياسية. هذه 
التنمية التي تسعى إلى إعلاء شأن الإنسان ‏ الذي هو الوسيلة والهدف في كل تنمية ‏ في 
مجتمعه كفردء دون أن يعني ذلك تكريس نزعة الفردية» كبا تسعى إلى اشراكه في اتخاذ 
القرارات» واشراكه في كل العمليات التي من شأنها أن تؤثر في نظام حياته وتفكيره 
ومصيره . 
2 0 تنمية الوعي بالأولويات الوطئية الملحة: 
تنمية الوعي الوطني الرسمي والشعبي . بالقضايا السياسية ذات الأولوية الملحة» 
تؤدي 10 إلى تنمية الوعي الوطني بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية الملحة أيضاً. 
لقد ادعت دول مجلس التعاون أنها تضع أولويات التعاون في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية على ما عداها من أولويات سياسية. محافة أن تفسد «السياسة» ما يمكن انجازه 
في «الاقتصاد» و«الاجتماع» من عمل مشترك ومن مصالح مشتركة فيا لو كان كل شيء 
يبدأ وينتهي بالسياسة. ولكن إلى أي حد نجحت دول المجلس في ترجمة هذا المبدأ في 
اجراءات وخخطوات عملية؟ 
في المجال الاقتصادي. نصت ورقة العمل الملحقة بالبيان الختامي لمؤتمر القمة الأول 
لدول المجلس على إنشاء عدة لجان اقتصادية «مؤقتة» للتنسيق والتعاون مع الأمانة العامة 
للمجلس. وهي: لحنة التخطيط الاقتصادي. حنة انتقال الاموال والأفراد, الجئة ممارسة 
النشاط الاقتصادي. لجنة التعاون الصناعي, لجنة التفط. لجنة الخدمات الاجتماعية 
والثقافية . 
ومن الناحية المبدثية. فإن أحداً لا يشك في أهمية قيام هذه اللجان الست إذا قامت 
بتحقيق المهام المناطة بها على أتم وجه. غير أن العبرة تظل متمثلة في النتائج والأهداف 
ارق لا ف كثرة أو قلة عدد اللجان من هذه الأنواع والمسميات. وبعد مرور ثلاث 
سنوات تقريباً على قيام المجلس» » فليس هناك ما يدل على أن تلك اللجان ق قد نجحت في 
توحيد أهم الفعاليات والنشاطات الاقتصادية والمالية الخليجية ذات الأولوية القصوى. ولا 
في «وضع نظم متمائلة في المجالات الاقتصادية والمالية»» على نحو ما دعا اليه الاعلان 
التأسيسي لمجلس التعاون. وتتمثل هذه النظم المتمائلة في رأينا في المجالات التالية: 
أ توحيد سياسات الاستثمار والتنمية: وهذا يتطلب التركيز بشكل أساسي على سياسات 
التصنيع الموحدة؛ مما يضمن اقامة مشروعات صناعية متكاملة (ولا سيا في مجال 
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البتروكيماويات والأسمدة مثلا) وليست مشروعات متنافسة» ويحول دون التكرار 
والازدواجية» وبالتالي دون تبديد الموارد والطاقات. 

ب توحيد العملة الخليجية: فقد تعاظم الدور المالي لدول مجلس التعاون مما جعل نقدها 
معتمدا في الاصدارات المالية على المستويين العربي والدولي» وهذا يلقي على عاتق 
السلطات النقدية لدول المجلس مسئوليات هامة منهاء وضوح السياسات النقدية لحفظ 
قيمة العملات واستقرارها وتحديد سياسة التسليف في الداخل» لا لها من آثار مختلفة 
على صعيد التنمية الوطنية والاقليمية. ولأجل توحيد العملة الخليجية؛ فلا بد بالطبع 
من إيجاد جهاز خليجي موحد لاصدارها تكون سلطته المالية أعلى من سلطة البنوك 
المركزية أو مجالس النقد التي تصدر العملات المحلية» وكذلك انشاء اتحاد للمصارف 
المركزية الخليجية. 
هذا مع العلم أن «الاتفاقية الاقتصادية الموحدة» "© لدول المجلس نصت في مجال 
التعاون المالي والنقدي على أن «تقوم الدول الأعضاء بتنسيق سياساتبا المالية والنقدية 
والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات الثقد والبنوك المركزية: بما في ذلك العمل على 
توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود بينهاء . 
غير أنه برغم هذا النصء إلا أن الاتفاقية ذاتها تضمنت في مجال الاحكام الختامية ها 
نصاً آخر يضعف إلى حد كبير من قوة النص الوارد في الفقرة أعلاه ومفاده (فقرة د) 
«تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة 
المحلية» للدول الأعضاء». 


ج- اقامة سوق مالية خليجية : وهذا يعتبر تحصيل حاصل اذا ما تم تحقيق الخطوتين 
السابقتين » الأمر الذي يسمح بفتح أسواق رؤ وس الأموال بينها وبين الدول العربية 
والأجنبية . وغني عن القول أن ما يسهل موضوعياً عملية التوحيد الاقتصادي بين 
دول المجلس » هو أن أنظمتها الاقتصادية متشابهة إلى حد كبيرء لأنها تتبع جميعها 
النظام الاقتصادي الحر » وتستند الى مورد اقتصادي رئيسي متمائل وهو النفط . 

د اقامة سوق خليجية مشتركة: لو رجعنا إلى نصوص «الاتفاقية الاقتصادية الموحدة» في 
مجال التبادل التجاري وفي محال النقل بالعبور (الترانزيت) لوجدنا أنها متقدمة بالفعل 
كثيراً على الاتفاقية الاقتصادية بين دول السوق الأوروبية المشتركة. فقد اعتمدت دول 
السوق التطبيق التدريجي للتعرفة الجمركية الخارجية المشتركة لدول السوق؛ إلى أن تم 
مؤخراً إلغاء معظم الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصناعية المتباالة. أما 
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بالنسبة لدول مجلس التعاون» فقد نصت الاتفاقية الاقتصادية على حرية الاستيراد 
والتصدير بين دول المجلس للمنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات 
الطبيعية ذات المنشأ الوطني» كما نصت على وضع حد أدنى لتعرفة جمركية موحدة تطبق 
تجاه العالم الخارجي. وني مجال النقل بالعبورء نصت الاتفاقية على أن تمنح الدول 
الأعضاء - جميع .التسهيلات مرور بضائع أي دولة عضو إلى الدول الأخرى الأعضاء 
بطريق 0 وتعفيها من كافة الرسوم والضرائب مهما كان نوعها. 
وعليه » فإذا كانت نصوص الاتفاقية المذكورة قد ذهبت الى هذه الدرجة المتقدمة من 
التعاون الاقتصادي الخليجي المشترك , فإننا لا ندري لاذا لا تبادر الدول الأعضاء في 
مجلس التعاون بالإعلان رسمياً عن قيام « السوق الخليجية المشتركة » بعد أن تضع تلك 
النصوص موضوع التطبيق . 
أما في المجال الاجتماعي, فإن هناك مجالاً للتساؤل 8 إذا كان قيام المجلس 
سيؤدي إلى تنمية وعي اجتماعي متطور لدى شعوب المنطقة. يتجسد من خلال اجراءات 
وبمارسات تؤدي إلى تحقيق نقلة نوعية حقيقية في مستوى ذلك الوعي. لقد كانت هناك 
خمسة لقاءات على مستوى وزراء العمل والشئون الاجتماعية لدول مجلس التعاون منذ عام 
موا وعام 19417 في محاولة لوضع اتفاقية خليجية في مجال العمل والشئون الاجتماعية. 
وقد أمكن للاجتماع الثالث للوزراء الذي عقد في كانون الثاني/ يناير 1948١‏ في أبو ظبي 
أن يوافق على هذه الاتفاقية بالأحرف الأولى» بعد أن جرى إعداد دراسات خلفية قام بها 
عدد من الخبراء تناولت مختلف جوانب العمل الخليجي 50 في مجال العمل والشئون 
الاجتماعية(؟") , 
غير أن هناك ثلاث قضايا مركزية في هذا الصدد لم يتم ابرازها والتأكيد عليها بقدر 
كاف. أو أنه لم يتم حتى مجرد الإشارة إلى بعضها في مشروع الاتفاقية الخاصة بالعمل 
والشئون الاجتماعية. ونرى بأنه من الضروري أن يكون في قيام مجلس التعاون فرصة 
حقيقية لتئمية الوعي الرسمي والشعبي بأهمية تلك القضاياء بل وخطورتها. 


ا -تنمية القوى البشرية المحلية» إذ أن معظم دول المجلس تعاني من عدم الوفرة في عدد 
السكان المواطنين يرغم توفر المساحات الواسعة من الأرض في معظمهاء ويرغم توفر 
الثروات الوطنية الكبيرة في معظم تلك الدول. إن لانعدام الوفرة السكانية تلك 
انعكاسات سلبية للغاية متعددة باتت معروفة» ولا يمكن التغلب على هذه المشكلة التى 
تشكل إحدى العقبات الأساسية لتحقيق تنمية وطنية تقوم على مبدأ الاعتماد على 
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النفس. إلا بتحقيق أكبر قدر من الضمان الاجتماعي الذي يكفل زيادة النسل ضمن 
ظروف معيشية وصحية وتعليمية ملائمة. 

ب تنمية القوى العاملة المحلية» وهذا موضوع كبير قائم بذاته لكن ما بهمنا التأكيد عليه 
في هذا الصدد. هو أن يوفر قيام المجلس فرصة التأكيد على دور المرأة الخليجية شأنها 
شأن الرجل الخليجي. في مهام ومشاريع التئمية الوطنية في كافة قطاعاتها. ولن يتم 
ذلك بدون تحرير المرأة» في بعض الأقطار الخليجية: من القيود الاجتماعية والأسرية 
المفرطة في محافظتها وتزمتها. ويكون ذلك من خلال محاربة كافة الأفكار التي توحي 
بأن تعليم المرأة واشراكها في العمل وخوضها غمار المسثوليات المجتمعية المختلفة هو 
خروج عن التقاليد والقيم الاجتماعية الموروثة» بل وخروج عن الدين. إن تحرير المرأة 
الخليجية من هذه القيود المضروبة حوها بشدة وعلى نطاق واسع في بعض الأقطار, 
ليس مسئولية اجتماعية فحسب بل هو كذلك مسئولية سياسية بالدرجة الأولى من 
شأنها أن تتيح للمرأة بمارسة كافة حقوقها السياسية وحرياتها العامة. 

ج تنمية الوعي بخطر استمرار تدفق العمالة الأجنبية» ولا سيا الآسيوية منهاء وهي 
المشكلة التي باتت آثارها السلبية تتفاقم يوماً بعد يوم وعلى كل صعيدء ليس أقلها 
طمس عروبة المنطقة وشعبها وتشويه ثقافتها ولغتها وقيمها الاجتماعية وتهديد أمنها 
واستقرارها . 

(4) حول تنمية تئمية الوعي الدفاعي و الاستراتيجي : 

إن تنمية الوعي الرسمي والشعبي, بقضاياه السياسية التي تتصل بحقوق وواجبات 
المواطنة» وبالاولويات الوطنية الملحة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي يستلزم تنمية 
الوعي بواحدة من أهم وأخطر القضايا التي تؤثر على حاضر ومستقبل الوطن والمواطن ألا 
وهي قضية الدفاع الوطني ببعديها العسكري والاستراتيجي . فهل ساهم قيام مجلس التعاون 
في انضاج ويلورة هذا الوعي» وبالتالي في تجسيده في خطوات عملية على المستوى الخليجي 

المشترك وفي أطر المجلس ذاته؟ 
من الناحية الرسميةء خلا الإعلان التأسيسي لمجلس التعاون من أي إشارة إلى 

تعاون الدول الأعضاء في المجالات الدفاعية أو العسكرية. واظهرت التصريحات التي أدلى 

بها عدد من المسئولين الخليجيين بهذا الصدد فيها بعد. إن اغفال هذا المجال من مجالات 
التعاون كان مقصودا خشية أن تفهم بعض الأطراف بأن قيام هذا المجلس يمثل «تكتلا» أو 
حوراً ضدها('”2 . ومع أن صحيفة «الجزيرة» السعودية أشارت في إحدى افتتاحياتها الرئيسية 
بعد أيام قليلة ة من إعلان قيام المجلس إلى أن هذا المجلس «سيصبح القوة العالمية الثالثة 
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يعلد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي » 21 فإنها عزت هذه المكانة العالمية المتقدمة 
د التي افترضتها للمجلس ٠‏ لا إلى قوة عسكرية متوقضة !؟0 بل إلى قوة اقتصادية هائلة 
تصل كثافتها على حد تعبيرها إلى 7٠١‏ مليار دولار سنوياً بالاضافة إلى القوة السياسية 
والاستراتيجية للبترول كسلعة استراتيجية. وقد عزت الصحيفة المذكورة هذه التوقعات إلى 
«مصادر دبلوماسية خليجية». 

ولحاولة تبديد أي شك لدى أية أطراف أخرى بأن يكون مجلس التعاون يشكل 
محورا عسكريا ضد احدء أكد محمد عبده يماني» وزير الاعلام السنغودئي آنذاك «إننا 
نعارض كل الأحلاف والكتل. . . وإن المملكة الغربية السعودية لم تقبل مطلقاً اقامة قواعد 
عسكرية على أراضيهاء كا أنها لم تمنح أية تسهيلات عسكرية وذلك يقينا منها بأهمينة 
الاستقرار في المنطقة؛ وبضرورة إبعادها عن الأزمات الدولية» 9" , 

ومن جانبه أكد الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وزير خارجية البحرين أن مجلس 
التعاون «لا يشكل محوراً ولا خلفاً موجهاً ضد دولة أخرى* هذا على الرغم من أن ولي 

عهد البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة صرح بعد وقت قصير « بأن دول الخليج 
تعمل من أجل وضع خطة دفاع مشترك » © , 

ورداً على أسئلة بعض الصحخغيين حول ما إذا كانت الموافقة على صيغة ما لحماية أمن 
الخليج قد تمت خلال مؤتمر الرياضى ‏ الذي حضره وزراء خارجية دول مجلس التعاون 
لإعلان تأسيس المجلس ‏ أجاب الشييخ سباح الأحمد. وزير خارجية الكويت. بأن 
المسئولين الخليجيين حرصوا على عدم اضفاء أي طابع أمني على اجتماعاتهم خشية أن تفسر 
أطراف أخرى ذلك بأنه «مخاولة لإقافة حلف أمتي أو عسكري إقليمي موجه ضد هذا 
الطرف أو ذاك , © , 

إن هذه التصريحات وإن اختلففت في درنجة وضوحها وبسطها المباشر والصريج لمستالة 
التعاون الدفاعي والعسكري بين دول مجلس التغاون. إلا أنها تلنقي يح بشكل غام, 
عند نقطة رئيسية مفادها أن قيام المجلس لا يشكل غوراً ولا تكتلاً ضد أحدء إنه إذا تم 
أي شكل من أشكال التغاون الدفاعي والعسكري بين الدول الأعضاء. فلن يكون ع 
بقصد تبديد أحدء وإنما لأغزافى محض دفاعية . 

هذا على مستوى المواقفك الرسمية المعلئة. لكن الأمر يختلف من حيث حقيقة الأمر. 
صحيح أن دول المجلس لم تفكر في حلف أو تكتل عسكري» لكنها لم تتجاهل قطعياً مسألة 
التعاون «الأمني». وقد استتخدم تعبير «الأمن» تارة للدلالة على الأمن الداخلي أي للحفاظ 
على استقرار الأوضاع السياسية والأمنية الداخلية ومواجهة أي نشاطات من شأنها الاخلال 
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بالأمن الداحي» واستخدم تارة أخرى للدلالة عل «الأمن الخارجي» أي الدفاع الوطني 
والشئون العسكرية بالدرجة الأولى» ولكن دون اغفال الأمن الداخلي. 
إن هذه الازدواجية في التفكير والسلوك إزاء هذه المسألة» عسكت نفسها بشكل 

واضح وصريح في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في الرياض في 4 شباط/ 

فبراير 21941١‏ حيث طرحت في هذا الاجتماع ثلاثة مشاريع «أمنية» هي :- 

أ -مشروع سعودي ويقضي بتحقيق تعاون أمني عن طريق اتفاقيات ثناثئية بين دول 
المجلس». بحيث يتم تنسيق مشترك بين الأجهزة (وزارات داخلية» قوات أمن, 
مخابرات) للحفاظ على الأمن الداخلي في دول المجلسء, على أن تشكل هذه الاتفاقيات 
الثنائية في مجموعها «اتفاقية امنية» موحدة. وقد قيل أيضاً بأن السعودية عرضت في 
الاجتماع اقتراحاً يقضي بتوحيد القدرات العسكرية لدول مجلس التعاون. ويقترح 
بصفة خاصة توحيد مصادر التزود في مجالي التدريب واستخدام السلاح من جانب 
جميع دول المجلس 9© , 

ب مشروع عماني لحماية الملاحة في مضيق «هرمزه ويدعو لمساهمة دول المجلس في بعض 
نفقات شراء المعدات العسكرية التي ستستخدمها سلطنة عمان في حماية الملاحة في 
المضيق. وكان المشروع العماني الأصلي- الذي طرح في اجتماع وزراء داخلية دول 
المجلس (قبل تشكيله رسميا) في كانون الثاني/ يناير ١441‏ يقضي بدعوة الولايات 
المتحدة وبريطانيا والمانيا الغربية للمشاركة مع دول مجلس التعاون في حماية أمن الخليج 
وسلامته. وقد اضطرت السلطنة لتعديل هذا الاقتراح بعد أن ووجه برفض من جانب 
دول المجلس الأخرى. خشية أن يؤدي الاقتراح في حالة تبنيه بصيغته الأصلية إلى زج 
المنطقة في الصراعات الدولية» في وقت يصرح فيه زعماء دول الخليج ويؤكدون 
حرصهم على ابعاد المنطقة عن تلك الصراعات . والجدير بالذكر أن المشروع العماني 
يلعو أيضاً إلى تحقيق تعاون أمني جماعي داخلياً وغتاريقيا: 

ج - مشروع كويتي. يقضي بتحقيق التعاون «الأمني» عن طريق عقد اتفاقية جماعية للأمن 
الداخلي وللأمن الخارجي معاً. وهنا يتمايز المشروع الكويتي عن المشروع السعودي في 
الشكل (اتفاقية جماعية لا اتفاقيات ثنائية تصبح فيا بعد جماعية) ويتمايز عن المشروع 
العماني في المضمون (تعاون للأمن الداخلي والخارجي مع بعيداً عن أي مداخلات 
اجنبية) (/7) . 


كيف أمكن التوفيق بين هذه المشاريع بعد ذلك؟ 
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لقد استقر رأي الدول الأعضاء في المجلس» بعد مداولات ومناقشات عديدة ومطولة 
على مستوى رؤساء الدول وعلى مستوى وزراء الخارجية ووزراء الداخلية ورؤ ساء أجهزة 
المخابرات العامةء على أن يتم عقد «اتفاقية أمنية جماعية» بين الدول الأعضاء. وتقضي 
مسودة الاتفاقية بأن تتعاون دول المجلس فيا بينها في مجال الأمن الداخلي من خلال كافة 
الأجهزة والسلطات الأمنية المعنية والمختصة في تلك الدول. وتبادل المعلومات الأمنية 
باستمرار وبالسرعة الممكنة؛ وتبادل الخبرات وتقديم المساعدة ني كل ما يتعلق بحماية الأمن 
الداخلي» وعقد الدورات التدريبية المشتركة للمسئولين والضباط المسثولين عن الأجهزة 
الأمنية والتعاون في محال استخدام الأجهزة الحديثة لمكافحة الشغب والاضطرابات. كا 
تقضي الاتفاقية بإنشاء «مركز للمعلومات الأمنية» يزود الأجهزة الأمنية المعنية في الدول 
الأعضاء بكافة المعلومات المطلوبة عن أوضاع الأشخاص المشتبه بهم وبتحركاتهم 
واتصالاتهم الخ. . وتقضي اخيراً بتسليم المجرمين الفارين من الدول 'لأخرى. وهذه النقطة 
الأخيرة كانت مثار جدل كبير» على المستوى الشعبي والرسمي. في الكويت. وقد اجمعت 
الصحف الكويتية وبعض صحف الامارات والبحرين الصادرة في الفترة بين 21١6‏ ؟؟ 
تشرين الأول/ اكتوبر 1487ء أي قبل انعقاد مؤتمر وزراء داخلية دول المجلس على 
ضرورة عرض مسودة الاتفاقية أولاً على المجالس التشريعية في الدول المعنية لابداء الرأي 
بصددها. وإنه لا يجوز ابرام اتفاقية على درجة من الأهمية والخطورة كهذه بدون أن يبدي 
مثلو الشعب رأهم فيها. 

ولعل من أبرز النقاط التي استحوذت على اهتمام الأوساط الصحفية الخليجية 
المذكورة. وكذلك على اهتمام عدد كبير من أعضاء مجلس النواب الكويتي في الفترة إياها (5) 
هي تلك المتعلقة بتبادل تسليم المجرمين الفارين. وخشيت تلك الأوساط من أن يؤدي 
التعميم وعدم التحديد اللذان يكتنفان كلمة «المجرمين» هذه إلى اطلاقها على كل أولئك 
الذين يبدون آراء سياسية مخالفة لآراء ومواقف السلطات الرسمية الحاكمة في تلك الدول» 
ما يجعل اتفاقية امنية كهذه بمثابة «سيف مسلط على الديمقراطية » ('4) وعلى حرية التعبير 
والرأي . 

وعلى كل حال؛ فإن وزراء داخلية مجلس التعاون حينما اجتمعوا في أواخر تشرين 
الثاني/ اكتوبر 1147 ليوقعوا على الاتفاقية بالأحرف الأولى» فإنهم وبعد مداولات طويلة» 
لم يتمكنوا من التوقيع عليها بسبب استمرار بعض الخلافات والتحفظات من جانب الوفد 
الكويتي تحديداً على بعض بنود الاتفاقية. واتفق الوزراء على إجراء المزيد من المشاورات 
والاتصالات الثناثية للوصول إلى موقف موحد يمكنهم في نهاية الأمر من إبرام الاتفاقية . 
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وسواء أمكن الاتفاق على توقيع الاتفاقية الأمنية أم لم يتمء وسواء بقيت في صورتها 
الأصلية أم جرى تعديل بعض بنودها المختلف فيها أو المتحفظ عليهاء فإن الذي حدث في 

هذا الصدد ليس اتفاقا حول الشئون الدفاعية والعسكرية» بل اتفاقا لحماية الأمن الداخلي. 

وهذا التوجه يبعث في الحقيقة على الاستغراب. فإذا كان من حت بل ومن واجبء دول 

مجلس التعاون أن تتعاون فيا بينها لحماية أمنها الداخلي» فالأولى بها أن تتعاون في الوقت 
ذاته بل وفي المقام الأول في محال الدفاع المشترك ضد أي تهديد خارجي. إذ مما لا شك 
فيه أن حماية «الجبهة الداخلية» لا يمكن تأمينها بدون العمل في نفس الوقت على حماية 
والجبهة الخارجية». لقد جاء اعلان قيام مجلس التعاون في وقت تزايدت فيها التصريحات 
الغربية» من أعلى المستويات القيادية» حول ضرورة قيام الغرب بالاتفاق على نظام خاص 
بحماية «أمن الخليج» وضمان استمرار تدفق نفط الخليج إلى البلدان الغربية» في وجه ما 
وصف ب «التهديد السوفيتي». ونتيجة لذلك» تكررت تصريحات المسئولين الخليجيين حول 
«الأمن الذاتي» للخليج ورفض أي تواجد عسكري لأي قوة اجنبية أو أي نفوذ أجنبي في 
المنطقة . 
وطلما كان الأمر كذلك. فقد كان ولا يزال من مسئوليات دول المجلس المامة وذات 

الأولوية أن تبادر إلى اتخاذ الخطوتين التاليتين: 

أ -عقد اتفاقية للدفاع المشترك. صحيح أن دول المجلس جزء لا يتجزأ من الجامعة 
العربية التي يعتبر اعضاؤ ها اطرافاً في «اتفاقية الدفاع العربي المشترك»»: غير أن التأكيد 
على الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون في اطار اتفاقية خاصة بها كان ضرورياً 
لانضاج وبلورة وعي المواطنين في الدول الخليجية بقضايا الدفاع الوطني» في وقت 
تشكل فيه منطقة الخليج بؤرة استقطاب واهتمام عالمي» بسبب الأهمية الاستراتيجية 
لنفط الخليج من ناحية؛ ويسبب كثرة التهديدات الخارجية الصريحة والضمنية لأمن 
الخليج من جانب اطراف عديدة طامعة من ناحية اخرى. 

ب العمل على إنشاء قوات مسلحة خليجية مشتركة. بحيث يتم توحيد الجيوش الخليجية 
في الدول الأعضاء في جيش واحد, وني مختلف المجالات. إن هذه خطوة في غاية 
الاهمية نظراً لصغر حجم القوات المسلحة في معظم دول مجلس التعاون مما لا يمكتها 
بشكل من الأشكال من الدفاع عن نفسها في مواجهة أي خطر أو تهديد خارجي 
يواجههاء ونظرا للاهدار الكبير في الموارد المالية لتلك الدول من جراء عقود الشراء 
المنفردة والضخمة للأسلحة الباهظة الأثمان, الأمر الذي أدى إلى تكديس تلك 
الأسلحة لدى كل دولة منفردة بلا طائل('؟». ولعل أولى الخطوات التي من 
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الضروري الاقدام عليها 0 محال توحيد القوات المسلحة تتمثل في إنشاء «اسطول 
بحري حربي» خليجي مشترا ك الحماية سواحل دول مجلس التعاون. ولحماية مجاها 
البحري ومياهها الاقليمية» 0 أوأن سواحل دول الخليج تمتد أو تطل على ثلاثة 
بحارء هي الخليج العربي. والبحر الأحمر والمحيط الهندي . 

ج - العمل على إنشاء «قيادة عسكرية مشتركة» أسوة بالقيادة السياسية المشتركة المتمثلة في 
«المجلس الأعلى» وفي «المجلس الوزاري» لدول مجلس التعاون» وذلك من أجل توحيد 
سياسات ومواقف هذه الدول في كل القضايا العسكرية المتصلة بها. 

والحقيقة إن هذه المسألة قد وجدت اهتماما لدى الاجتماع الأول لرؤساء أركان 
القوات المسلحة في دول المجلسء الذي عقد في الرياض في ايلول/ سبتمبر 19441: حيث 
تقدم الوفد السعودي بورقة عمل تقترح انشاء «هيئة عسكرية مشتركة». كما تقدم بورقة 
عمل اخرى تقترح انشاء «هيئة خليجية للتصنيع الحربي» وذلك بعد أن كانت الدول 
الخليجية قد الام من هيئة التصنيع الحربي العربية التي كان مقرها القاهرة» وذلك في 

أعقاب توقيع الحكومة المصرية على اتفاقيات «كامب ديفيد . 

وعندما انعقد مؤتمّر وزراء خارجية دول المجلس من أجل التحضير لانعقاد مؤتمر 
القمة الثاني لرؤٌ ساء دول مجلس التعاون في الرياض في م و4 تشرين الأول/ اكتوبر» وهي 
القمة التي عقدت في العاشر من الشهر ذاته. أعد وزراء الخارجية أربعة ملفات» كان من 
بينها «الملف العسكري»؛ الذي تضمن» من ضمن ما تضمن» مسألة انشاء اليئة العسكرية 
المشتركة» وتوحيد مصادر التسليح والتدريب وتبادل المعلومات الأمنية والعسكرية. وقد 
ناقش مؤتمر القمة الخليجية هذا الملف. ودعا المؤتمرون وزراء الدفاع في دول المجلس إلى 
الاجتماع «من أجل تحديد د الأولويات التي تحتاجها دول المجلس من أجل ضمان سيادتها 

واستقلالها»9*) , 

وتنفيذأ لقرار: القمة الخليجية, اجتمع وزراء دفاع دول مجلس التعاون في الرياض 
في كانون الثاني/ يناير 1447 للبحث في توصيات رؤساء الأركان. وأعد عبدالله بشارة. 
الأمين العام لمجلس التعاون, ملفاً حول المتطليات الدفاعية لدول المجلس ككل. وتعرض 
فيه إلى الأسباب التي دعت إلى ضرورة العمل من أجل التنسيق الأمني والدفاعي بين الدول 
الأعضاء. ولم يصدر قرار خجائي عن وزراء الدفاع في هذا الاجتماع يقضي بقيام هيئة 
عسكرية مشتركة؛ أو بتأسيس هيئة خليجية للتصنيع الحربي. وأكد وزير الدفاع الكويتي في 
الاجتماع على ضرورة تنويع مصادر التسليح. وعلى ترشيد شراء الأسلحة. بحيث تنحصر 
مشتريات الأسلحة في الأنواع التي تثبت حاجة الدول الخليجية الأعضاء اليها بالفعل. 
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وجاء في الإعلان الذي صدر في أعقاب اختتام اعمال هذا الاجتماع التأكيد على أن «أي 
هجوم على 0 من بلدان المجلس يعتبر هجوماً على الدول الستم9© , 

وفي أواسط آذار/ مارس 19487ء عقد في الرياض الاجتماع الثاني لرؤساء اركان 
دول مجلس التعاون» وذلك للنظر في الخطوات المشتركة الواجب اتخاذها لتنفيذ مقررات 
وتوجيهات وزراء الدفاع. واشارت بعض الصحف الخليجية («الأنباء» بتاريخ /١4‏ / 
5 إلى أن رؤساء الأركان عرضوا خطة تفصيلية للدفاع عن أمن البحرين» في أعقاب 
اكتشاف خلايا سرية من جنسيات مختلفة في البحرين قيل إنها كانت تعد العدة للقيام 
بأعمال ارهابية كمقدمة للاطاحة بالنظام القائم في البلاد» وتقضي الخطة بتطوير القدرات 
الدفاعية لدولة البحرين» وتزويدها بالأسلحة الضرورية. وقد تقدمت كل من السعودية 
وسلطنة عمان بورقة عمل هذا الاجتماع 249 5 


ورقة العمل السعودية» دعت إلى إنشاء تعاون عسكري وأمني بين الدول الأعضاء في 
المجلس, ولكن بدون أن تكون هناك بالضرورة قيادة عسكرية موحدة ولا قوات عسكرية 
موحدة. أما التعاون العسكري الذي حددته الورقة» فيشمل استفادة دول المجلس من 
خدمات طائرات «اواكس» للاستطلاع, والاعتماد على صواريخ «هوك» كنظام دفاعي 
موحد. 

أما الورقة العمانية» فتدعو إلى ضرورة الاستعانة بقوة الغرب العسكرية لمواجهة ما 
أسمته بالخطر السوفيتي» الذي اعتبرته بمثابة الخطر الأول الذي يتهدد المنطقة. كما دعت 
الورقة دول المجلس الى اتخاذ اجراءات من شأنها أن تسهل تحرك القوات العسكرية بين 
دول المجلسء وتسهيل تبادل المعلومات الأمنية» وتجهيز قواعد عسكرية لاستخدامها من 
قبل الدول الغربية لمواجهة «الخطر السوفيتي» إذا اقتضت الضرورة. 

5" يكن واضحاً في ختام اجتماع رؤساء الأركان ما إذا كان المجتمعون قد تبنوا 
احدى ورقتي العمل المذكورتين. وذلك بالنظر إلى المعلومات القليلة التي تسربت للصحافة 
المحلية والأجنبية عن الاجتماع. إذ عادة ما تحاط اللقاءات التي تتناول قضايا عسكرية 
حساسة بالسرية شبه التامة. وكان من أبرز الأنباء التي تسريت عن الاجتماع هو الاتفاق 
على اجراء تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة بين القوات المسلحة في دول مجلس 
التعاون. وبالفعل فقد جرت أول مناورات عسكرية مشتركة لتلك القوات في حوالي أواسط 
تشرين الأول/ اكتوبر 1487 في أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة ثلاثة أيام» 
واطلق على تلك الناورات اسم «درع الجزيرة». وربما تكون الرسالة التي ارادت دول 
المجلس ان توجهها لكل من يعنيهم الأمر من وراء تلك المناورات هي أن دول المجلس 
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عندما تؤكد على أن الدفاع عن أمن الخليج هو مسثولية أبنائها أولاً وأخيراٌء فإنها بذلك 
تقرن القول بالفعل» خصوصاً وأن مناورات درع الجزيرة قد تمت» تخطيطاً وتنفيذاً 
واشرافاً» بإمكانات وقدرات بشرية ومادية عسكرية خليجية بحتة» دون مشاركة أي عناصر 
أجنبية فيها من قريب أو بعيدء وهذا ما حرصت أجهزة الاعلام الرسمية في بعض الدول 
الخليجية. على ابرازه بشكل خاص بطريقة غير مباشرة. وهذه نقطة تحسب لصالح دول 
المجلس بلا شك. غير أنه من أجل المساهمة أكثر بإنماء الوعي الشعبي الخليجي بقضايا 
الدفاع الوطني» سيظل يقع على عاتق الأجهزة المعنية في دول المجلس. أن تحدد بكل 
موضوعية ودقة الجهة التي تهدد أمن الخليج» وذلك لانهاء البلبلة التي تسود أوساط الرأي 
العام الخليجي حيال هذه المسألة. إذ لا يخفى أن بعض دول المجلس ترى أن التهديد يأتي 
من الاتحاد السوفيتي وايران» بينما ترى دول أخرى ان التهديد يأتي من جانب الولايات 
المتحدة واسرائيل. 
لقد ظهرت ردود فعل خليجية متبايئة بوضوحء. حينم قام الرئيس السوفيتي الراحل 
ليونيد بريجنيف, خلال زيارة قام بها للهند في أواخر كانون الأول/ ديسمبر »198٠‏ بإعلان 
ما أصبح يسمى فيم| بعد ب «مشروع بريجنيف» حول أمن الخليج» وذلك خلال خطاب أدلى 
به أمام البرلمان الهندي . 
وقد تضمن مشروع بريجنيف حول أمن الخليج النقاط التالية ©؟ : 
عدم اقامة قواعد عسكرية اجنبية في منطقة الخليج والجزر المتاخة لهاء وعدم وضع اسلحة 
نووية أو أية أسلحة أخرى للإيادة الشاملة هناك. 
عدم استخدام» أو التهديد باستخدام» القوة ضد بلدان منطقة الخليج: وعدم التدخل في 
شونها الداخلية. 
احترام وضع عدم الانحياز الذي اختارته دول منطقة الخليج» وعدم جرها الى التكتلات 
العسكرية التي تشارك فيها الدول النووية. 
ضمان حرية استخدام الممرات البحرية بين الخليج وباقي انحاء العالم مع عدم خلق أي 
عقبات أو اخطار امام التبادل التجاري الطبيعي بين البلدان. 
التعهد باحترام حق كل دولة ذات سيادة في استخدام مواردها الطبيعية كيفها تشاء . 
وقد أشار بريجنيف إلى أنه من الطبيعي أن تكون دول المنطقة اطرافاً في مثل هذا 
الاتفاق الذي سيتعلق بمصالحها الحيوية» ويكون بمثابة ضمان يمكن الاعتماد عليه لصيانة 
سيادتها وأمنهاء وقال إن مقترحاته هذه ستقدم الى الدول المعنية وإلى الولايات المتحدة ودول 
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اوروبا الغربية الرئيسية والصين واليابان» وذلك بيدف ابرام اتفاق شامل بين هذه الأطراف 
الأجنبية: يشارك فيه الاتحاد السوفيتي بالطبعء ويكون الحدف منه كف يد هذه الاطراف 
جميعها عن التدخل في الشئون الداخلية لبلدان المنطقة. 

ولو أمعنًا النظر في بنود هذا المشروع لوجدنا أنها تلتقي إلى حد كبير مع المباديء 
والافكار نفسها التي سبق للعديد من المسئولين في دول الخليج العربية أن عبروا عنها 
صراحة في العشرات من الناسبات من قبل. ومع ذلك؛ كانت الكويت وحدها من بين 
دول مجلس التعاون التي اعلنت تأييدها لمقترحات بريجنيف. فقد أعلن السيد عبد العزيز 
حسين » وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في الكويت أنذاك بأن حكومته « كانت تطالب دائما 
بإبقاء منطقة الخليج والمحيط الهندي وبحر العرب بمنأى عن النزاعات بين الدول الكبرى وبعيداً 
عن التكتلات الدولية » . أما السعودة » فهي وإن لم ترفض صراحة تلك المقترحات » إلا أن وزير 
اعلامها آنذاك , الدكتور محمد عبده يماني صرح في أعقاب جلسة لمجلس الوزراء السعودي 
نوقشت خلاها المقترحات بأن « السعودية حريصة على ازالة التوتر في المنطقة بأي شكل من 
الأشكال , وأنها لن تدخر وسعاً في سبيل تحقيق ذلك » . لكنه أكد من جانب آخر على « أن أولى 
خطوات حسن النوايا من قبل الاتحاد السوفيتي إنما تتمثل في انسحابه من أفغانستان » وإزالة 
,العدوان الواقع على هذا البلد المسلم » . فكانما أرادت السعودية بذلك أن لا توصد الأبواب أمام 
مقترحات بريجينيف بصفة مبدئية » بل أن تشترط قبولهالهذه المقترحات بإقدام الاتحاد السوفيتي على 
سحب قواته من أفغانستان . 


أما الدولتان الخليجيتان اللتان رفضتا مقترحات بريجنيف جملة وتفصيلا فهها البحرين 
وسلطنة عمان. ففي البحرين» وصف وزير الاعلام, طارق المؤيدء تلك المقترحات 
قائلاً: «إن الخطة السوفيتية ليست سوى فكرة جديدة في الحرب الكلامية بين الدول 
الكبرى» وقال إن دول الخليج لدبا قدرات دفاعية تغنيها عن التدخل الخارجي. وفي 
سلطنة عمان. وصف ناطق بلسان وزارة الخارجية المقترحات بأنها «محاولة سوفيتية مستترة 
للتدخل في شئون المنطقة والمحيط الندي.. وأن المقترحات هي اعتراف رسمي بوجود 
قواعد سوفيتية عسكرية في المنطقة». هذه هي باختصار إذن ردود فعل بعض دول مجلس 
التعثون بصدد مقترحات بريجنيف7», والتي تتراوح كما رأينا بين القبول الصريح (الكويت) 
والقبول مع التحفظ (السعودية) والرفض القاطع (البحرين وعمان), الأمر الذي يعكس 
تبايناً في وجهات النظر الرسمية لأعضاء مجلس التعاون بصدد أكثر القضايا أهمية وحساسية 
وخطورة؛ وهي قضية أمن الخليج. 


ولحسن الحظء بل وللانصاف كذلكء, فإن مثل هذا الموقف لم يتكرر على هذا النحو 
قي مناسبات أخرى مماثئلة» بل على العكس من ذلك وجدنا أن دول مجلس التعاون قد 
ا تخذت مواقف متمائلة جداً حيال ما سمي في حينه ب «تصريحات تاتشر» حول أمن الخليج. 
ففي خلال زيارتها إلى واشنطن في أواخر شباط/ فبراير 21441 اعلنت رئيسة وزراء 
بريطانياء مارغريت تاتشرء عن استعداد بلادها للمشاركة في قوات التدخل السريع التي 
أعلنت الولايات المتحدة قبل ذلك بفترة وجيزة » عن تشكيلها بغية الدفاع عما 
أسمته ب «المصالح الحيوية للغرب» في منطقة الخليج العربي. وقالت تاتشر: «لقد تباحثت 

مع الرئيس الأمريكي رونالد ريغان في الخطر الذي يبدد أمن وسلام منطقة الخليج وجنوب 

غرب آسياء والذي أدى إلى الاحتلال السوفيتي لافغانستان. وقلت إن بريطانيا تشارك 
الولايات المتحدة وسائر الدول الحليفة عزمها على الوقوف في وجه التسرب السوفيتي في 
المنطقة». واشارت تاتشر إلى أن البحث تناول كذلك إنشاء «قوات التدخحل السريع» التي 
بإمكانها أن تكون قوة فاعلة تتدخل عند الحاجة اليها في أي جزء من العالمء واضافت بأن 
منطقة الخليج دلا تعد بحال من الأحوال جديدة عليناء فنحن هناك منذ زمن بعيد» . 

وقد اجمعت معظم دول مجلس التعاون على رفض هذه التصريحات 24 . ففي 
الكويت. اعلن عبد العزيز حسين أن «استمرار تدفق النفط من الخليج يمكن الحفاظ عليه 
من خلال الأمن والاستقرار» واستبعاد تدخل القوى الكبرى وتواجدها العسكري في 
المنطقة» كيا أكد على «أن تواجد قوات التدخل السريع يتعارض مع مصلحة دول المنطقة 
ويحمل معه غغاطر تحويل المنطقة إلى منطقة تنافس بين الدول العظمى». وني السعودية 
وصف محمد عبده يماني قوات التدخل السريع بقوله إنه « ليست لا أهمية » وإن العلاقات 
التي تربط دول المنطقة بمختلف دول المجتمع الدولي لا تخول هذه الدول حق التدخل في 
الشئون الداخلية لدول الخليج العربية التي ليست بحاجة الى وصاية من أحد . وهي قادرة 
على الدفاع عن نفسها» . وني البحرين صرح وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل 
خليفة قائلا: «نحن نشعر في البحرين أن الدفاع عن هذه المنطقة مسئولية مقتصرة عل 
شعويهاء وليس لاي زعيم خارجي الحق في اتخاذ قرار بهذا الشأن بدون استشارة وموافقة 
من يعنيهم الأمر في المنطقة. وأية تصريحات تصدر على نحو تالف سوف تزيد التوتر بدلا 
من تخفيفه. وتشمل ذلك تصريحات مسز تاتشر». 

وهكذاء فإنه من شأن اتخاذ مواقف موحدة من قبل دول مجلس التعاون. وعلى نحو 
مستمرء إزاء كل القضايا المتعلقة بأمنها واستقلالها الوطني» أن يكسب مواقف هذه الدول 
المزيد من المصداقية والموثوقية إزاء شعويها أولء و إزاء العالم الخارجي ثانياء الأمر الذي 


يساهم» على المدى البعيد. في إتماء الوعي الشعبي في تلك الدول إزاء كل ما يطال أمن 
واستقرار شعوب المنطقة» ويصون «الجحبهة الداخلية» لتلك الشعوب من أن تتسرب إليها 
محاولات الدول الأجنبية الطامعة لتتدخل في شئونها الداخلية. 


ثالثاً : مجلس التعاون الخلبجي 
على ا مستوى الاقليمي 


إلى أي حد ساهم قيام مجلس التعاون في تنمية الوعي السياسي بالمسئوليات الاقليمية 
الرئيسية لدول المجلس . على المستويين الرسمي والشعبي معاً؟ إن الاجابة عن هذا 
السؤال تقتنضي منا أثارة القضايا الرئيسية الأربع التالية : 


)١(‏ الموقف من مسألة العضوية في المجلس: 

لقد جاءت وثيقة اعلان المجلس خالية تماماً من أي نص يسمح بقبول اعضاء جدد : 
في المجلس » ٠‏ مع أن الوثائق التأسيسية لتجمعات سياسية من هذا النوع عادة ما نترك 
المجال مفتوحا لقبول اعضاء جدد فيها . ممن تربطهم بمثل هذه التجمعات صلات وعلاقات 

وإذا كانت الدول الأعضاء في المجلس قد وجدت بعض المحاذير التي تحول دون 
دعوتها لاعضاء جدد كي ينضموا للمجلس كالعراق ( بسبب انشغاله في الحرب مع ايران ) 
أو اليمن الجنوي ( بسبب خلافات حادة مع بعض الدول الاعضاء الأخرى في حيله 
كعمان ) مثلاً , أو لأية اسباب أخرى » فانه كان من الحكمة أن تتضمن الوثيقة التاسيسية 
نص يسمح بانضمام دول خليجية عربية للمجلس فيا بعدء ولو من الناحية المبدئية . 
صحيح أن الدول الاعضاء في المجلس حتى الآن هي . برغم أية اختلافات هامشية » 
تعتبر متتجانسة في نظمها السياسية والاجتماعية » الأمر الذي يسهل التعايش والتعاون فيا 
بينها ضمن اطار مجلس كهذا » ولكن لا يوجد أي تفسير مع ذلك » لعدم دعوة دولة 
كاليمن الشمالي مثلاً للانضمام للمجلس ». وهي التي لا تختلف كثيرأً في نظامها السياسي 
والاجتماعي عن باقي الدول الاعضاء إلا من حيث أن نظام حكمها نظام جمهوري » 
وليس ملكيا أو مشيخيا (#؟ . 

فضا عن ذلك . فإن توفر عنصر الانسجام السياسي والاجتماعي » وان كان عاملا 
مساعداً في نجاح التجمعات السياسية بين الدول » إلا أنه لا يشكل شرطاً أساسياً لقيام 
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المنظمات ذات الطابع الاقليمي أو شبه الاقليمي من هذا النوعء وهذا هو حال جامعة 
الدول العربية مثلا إلا اذا كان المقصود في حقيقة الأمرء أن تكون هذه المنظمة شبه 
الاقليمية ‏ أي مجلس التعاون حلفاً أو تكتلااء لا منظمة شبه اقليمية بالمعنى المتعارف 
عليه » مع أن هذا ما أعلنت دول المجلس مراراً رفضه بشدة . 

وهكذا فإن اغلاق باب العضوية أمام أطراف عربية خليجية أخرى لدخول 
المجلس , قد ساهم ولا شك في أن تبد دولة خليجية وهي هى اليمن الجنوي » مبرراً لآن 
تعقد تحالفاً ممائلاً- وان اختلف في الشكل- مع دولة عربية هي ليياء ودولة غير عربية 
وهي أثيوبيا » وكلتاهما دولتان غير خليجيتين » ربما شعوراً منها بأن أمنها أصبح مهدداً من 
الدول المجاورة أو أن استبعادها من المجلس كان تمهيداً لعزها وتطويقها . وسواء كانت هذه 
التخوفات صحيحة أو وهمية » فإن الذي حدث في النتيجة أن أصبحت المنطقة مجزأة بين 
«عورين » بحكم الواقع : محور مجلس التعاون الخليجي وحور « معاهدة عدن ». سواء 
شئنا أم أبينا » ولا سيا أن يوبا وا كانت لا عبر دولة خليجية » إلا أ تبر مطلة 

على الخليج » وتلعب دوراً رئيسياً في قضية «أمن البحر الأحمر» والقرن الأفريقي » 
المرتبطين أشد الارتباط بأمن الخليج . 


أما اليمن الشمالي » فان استبعاده من عضوية المجلس ترك انطباعاً لدى زعمائه بأنهم 
أصبحوا في «عزلة » عن باني دول المنطقة وم يخف العقيد علي عبد الله صالح رئيس 
الدولة ٠‏ استغرابه لاستبعاد بلاده من المجلس 3 مشيراً إل أنه كان من أوائل الزعماء في 
المنطقة الذين دعوا لتبني نفس المبادىء والأهداف التي تبنتها دول المجلس 2 عبر رئيس 
وزداء اليمن الشمالي من جهته عن خشيته من أن يكون مجلس التعاون هو في حقيقة الأمر 
تجمعاً للأغنياء (41) وجاء في افتتاحية رئيسية لصحيفة « الحرية » التي تصدر في شتا 2 
وتعكس رأي حكومة اليمن الشمالي « ان ما اتخذته دول الخليج والجزيرة العربية هو اتجاه 
غير محمود العاقبة كخلق كيان ومحاور اقليمية على الساحة العربية ثما يشكل ضربة للتضامن 
العربي » . 


أما بالنسبة للعراق ٠‏ فانه بالرغم من بعض التصريحات التي صدرت عن بعض 
المسثولين الخليجيين من أنه قد بارك قيام المجلس 27 إلا أن تصريحات بعض المسثولين 
العراقيين أنفسهُم في هذا الصدد كانت تحتمل تفسيرين : التأييد والمعارضة في أن واحد . 
غير أنه من الواضح أن العراق لو لم يكن مشغولاً في حربه الدائرة مع ايران » ولو لم يكن 
بحاجة الى كافة أشكال الدعم والتأبيد من كافة دول مجلس التعاون في تلك الحرب لكان 
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موقفه قد تحدد بدرجة أكبر من الوضوح على أساس معارضة قيام المجلس ما لم يكن العراق 
أحد اعضائه الأساسيين . 

وعلى كل حال » فإن الرئيس العراقي صدام حسين » أجاب في عدة مناسبات عن 
رأيه بخصوص قيام مجلس التعاون » ولا سيا أن العراق قد استبعد من عضويته . وكانت 
تلك الاجابات تلتقي عند نقطة مركزية مفادها : أن العراق يؤيد ويبارك قيام المجلس 
(اذا) كان في قيامه ما يساعد على ابعاد المنطقة عن .الصراعات الدولية . واستخدام 
كلمات من نوع (اذا) و (طالما) والقي تكررت مزاراً في تلك التصريحات من جائب 
المسئولين العراقيين لم يكن بلا شك اعتباطاً أو صدفة . إذ أن مثل هذه التعبيرات تتضمن 
معنى الشك وعدم اليقين » وبالتالي التحفظ . ولا نقول المعارضة 01١‏ . اذ مما 0 
الزعاء العراقيين كانوا يودون أن يروا بلادهم عضواً أساسياً في المجلس في ذلك الوقت 
بالذات , لأن وجود العراق في مجلس كهذا يتمتع بثقل اقتصادي وسياسي كبير على المستوى 
الدولي » سيدعم ولا شك موقفه في الحرب ضد ايران الى حد كبير. وما قد يكون له 
مغزى في هذا الصدد أن نشير لنب نشرته احدى الصحف الرئيسية الكويتية في حينه ونسبته 
إلى «مصادر عليمة » في الرياض بأن الملك حسين والرئيس صدام حسين باركا الخطوة 
الخليجية ‏ مجلس التعان غير أن العاهل الأردني اقترح تطويرها وتوسيعها لتضم العراق 
والأردن » ولتشمل القضايا العسكرية . ولكن المملكة السعودية ‏ على حد زعم تلك 
الصحيفة ‏ تحفظت على الفكرة ‏ معتبرة أنها سوف تخلق حساسيات عربية وإقليمية ودولية لا مبرر 
لما 6692 


ومهما يكن من أمرء فإن الأمر الذي لا يمكن انكاره » هو أن قيام مجلس التعاون , 
ضمن النطاق المحدود الذي رسمه للعضوية » لم يساهم في تنمية الوعي والشعور بالتضامن 
الاقليمي على النحو المطلوب بين دول الخليج العربية ككل . حكاماً ومحكومين . وأنه رغم 
المباركة الضمنية أو الصريحة من جانب الأطراف الخليجية . التي استبعدت من العضوية » 
لقيام المجلس » بقيت لديها تحفظات وحساسيات كان من الممكن تجنبها لو تم تبني اطار” 
أكثر شمولاً من الاطار الحالي للتعاون والتفاهم والتكامل بين أقطار الخليج العربية مجتمعة » 
وتذليل أية تناقضات وخلافات بينها وديا ضمن هذا الاطار . 

(1) الموقف من أمن الخليج والمحيط الهندي : 

أصدرت دول الخليج الأعضاء في مجلس التعاون العديد من التصريحات الرسمية في 
مناسبات مختلفة » حددت فيها مواقفها من أمن الخليج والمحيط الحندي . وبنت مواقفها 
على أساس المبادىء التالية : 


را 


أ- أن أمن الخليج هو مسئولية ابنائه أولاً وأخيراً . 
ب - أن دول الخليج العربية تحرص على ابقاء المنطقة خالية من التوتر الدولي وابعادها عن 


الصراعات الدولية . 
ج ‏ أن دول الخليج العربية ترفض أي محاولة للتدخل العسكري في المنطقة من جانب 
القرى الأجنبية وعلى رأسها القوى العظمى . 


د رفض أي وجود للقواعد العسكرية الأجنبية في المنطقة . 

ه- امتناع دول المنطقة عن الدخول ني أي شكل من أشكال المحاور أو التكتلات 
الدولية . 
وبما تجدر الاشارة اليه هو أن الوثيقة التأسيسية لاعلان مجلس التعاون قد تضمنت 

نفس هذه المبادىء » وأعلنت الدول الموقعة على هذه الوثيقة التزامها الكامل بما جاء في هذه 

المبادىء . ومن الناحية المبدثية » فإن تبني هذا الخبج في السياسة الخارجية للدول الأعضاء 
مجتمعة » والتأكيد على هذا النبج في كل مناسبة » يتضمن قيمة نظرية كبيرة وهامة . فهي 
ترسخ في أذهان ابناء المنطقة وعياً وطنياً بمسئولياتهم الوطنية والقومية بالنسبة لوضع بلدانهم 
الجيوستراتيجي والجيوبولتيكي ازاء العالم الخارجي . وتكرس في أذهانهم قيمة الاعتماد على 
النفس في كل ما يتعلق بقضايا الدفاع عن أوطائهم » بدل ايكال هذه المهمة للأطراف 

الدولية الأخرى المتصارعة التي لا يهمها سوى خدمة مصالحها أولاً وأخيراً . 
غير أن العبرة تظل في الممارسة العملية للمبادىء » لا في نصوصها المكتوبة أو في 

المواقف المعلنة وفي هذا الصدد فاننا نطرح الملاحظات التالية : 

أ- أن دول المجلس . برغم تمسكها المبدئي المعلن بمبدأ « ابعاد المنطقة عن الصراعات 
الدولية » فان بعضها لا يزال يقدم ما يسمى ب « التسهيلات » العسكرية لدول كبرى » 
الأمر الذي يتناقض كلياً مع هذا المبدأء بل إن الأمر يصل إلى حد قيام احدى دول 
المجلس باجراء مناورات عسكرية مشتركة مع قوات مسلحة لدول عظمى . 

ب - أن بعض دول المجلس أعلنت صراحة في أكثر من مناسبة أنها على استعداد للسماح 
لقوات أجنبية تابعة لاحدى القوى العظمى بالتدخل لحماية مضيق «هرمزء اذا ما 
تعرض لعدوان خارجي بقصد تعطيل الملاحة فيه » والحيلولة دون وصول الامدادات 
النفطية من دول الخليج الى دول العالم الغربي . 

ج - أن دول المجلس » برغم اعلائها عن موقف حيادي في الصراع الدائر على النفوذ بين 
الغرب والشرق » فإن بعضها لا يزال ينتهج سياسة خارجية تميل علناً لصالح احدى 
القوتين العظميين على حساب الأخرى . وعلى وجه التحديد , فإنه في الوقت الذي 
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تقيم فيه جميع الدول الأعضاء في المجلس علاقات طيبة - وأحياناً ميمة ومتميزة - مع 
الولايات المتحدة والمعسكر الغربي عموما » فإن معظمها ‏ أي باستثناء الكويت- لا 
زالت تحجم حتى الآن عن اقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع -الاتحاد السوفيتي ومع 
المعسكر الشرقي بدعوى رقضها « للشيوعية »* ومع احترامنا الكامل لموقف تلك 
الدول من الشيوعية » فإن اقامة علاقات دبلوماسية مع القوتين العظميين على قدم 
المساواة لا يعني قطعياً استيراد عقائد أجنبية ترفضها تلك الدول ٠‏ بل يعني وهذا هو 
الاصل - اقامة توازن تام في العلاقات مع القوى العظمى . لأن هذا هو المعنى 
الحقيقي والوحيد لسياسة « عدم الانحياز» التي تعتبر تلك الدول نفسها ملتزمة بها » 
وتؤكد احترامها لها ولمبادئها وأهدافها ”© , 

أن دول المجلس برغم رفضها لاقامة القواعد العسكرية الأجنبية فوق أراضيها واعلانها 
أن أمن المنطقة هو مسئولية ابنائها » الا أن بعض دول المجلس » في الوقت الذى تدين 
فيه تدخل القوات السوفيتية في افغانستان , وتعتبر هذا التدخل ممثابة تديد لأمنها في 
المدى القريب » فانها تمتنم حتى عن مجرد أبداء تحفظها » ان لم نقل رفضها وادانتها 
بنفس المستوى ‏ لسلسلة القواعد العسكرية الأمريكية في دول مطلة على الخليج » أو 
على مقربة مئه» من البحر الأحمر حتى المحيط الحندي . كا أنها لا تدين عمليات 
الاقتراب المستمرة للقوات الأمريكية في اطار ما يسمى ب «١‏ قوات التدخل السريع » من 
مياه الخليج » تحت شعار حماية امدادات الغرب من نفط المنطقة » وبدون اقامة توازن 
دقيق بين الرفض والادانة للسعي نحو النفوذ من جانب الغرب . وبين الرفض والادانة 
للسعي نحو النفوذ من جانب الشرق » فان أي حديث عن رفض القواعد الأجنبية 
وتحركات القوات الأجنبية نحو المنطقة يظل نظرياً © , 


() الموقف من الحرب العراقية ‏ الايرانية: 


تتفق دول المجلس على نقطة جوهرية بصدد الحرب العراقية ‏ الايرائية » وهي 


ضرورة وقف الحرب . ولكن طاما ظلت الحرب مستمرة » فإنئنا نجد أن دول المجلس 
يتجاذبها اتجاهان : الأول . يدعو صراحة إلى دعم العراق والوقوف إلى جانبه بكل الوسائل 
الممكنة في هذه الحرب . ولكن دون التورط عسكرياً فيها . ويمثل هذا الاتجاه السعودية 
والبحرين وعمان بشكل رئيسي . أما الاتجاه الثاني » فهو وان كان لا يخفي تضامنه المعنوي 
والمبدئي مع العراق » انطلاقاً من اعتبارات قومية , فائه أكثر ميلا للأخذ يموقف الحيادء 
حرصاً على عدم التسبب في توسيع نطاق الحرب لتشمل دولا خليجية أخرى » بكل ما 
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ينطوي عليه ذلك من اخطار وعواقب جسيمة . ويمثل هذا الاتجاه الكويت والامارات 
العربية المتحدة أساساً . 

إن ما يهمنا في هذا الصدد ليس بحث الحرب بحد ذاتها ولا الدخول في تفاصيل 
مواقف الأطراف الخليجية والعربية والدولية منباء فهذا موضوع آخر . لكن ما يهمنا هنا 
هو الاشارة إلى أن قيام مجلس التعاون إنما يساهم في رأينا» في تنمية الوعي السياسي 
الرسمي والشعبي في الدول الاعضاء بالمسئوليات الحامة التي يجب أن يتحملها الجميع في 
سبيل الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة من العالم . ولا يمكن 
انكار بعض الجهود الرسمية التي بذلتها دول المجلس . على المستويات الخليجية والعربية 
والاسلامية والدولية » لحمل الطرفين المتحاربين على وقف الحرب » واعادة الأمن والسلام 
للمنطقة . غير أن الذي لا يمكن انكاره أيضاً أن دول المجلس - ولكونها تتحمل مسئوليات 
خاصة ازاء وقف الحرب بحكم موقعها الجغراني على الأقل يترتب عليها » برغم ذلك » أن 
تبذل المزيد من الضغوط . اقليمياً وعربياً ودولياً » لوقف الحرب. ولا سيما أن وزنها 
الاقتصادي والسياسي على الصعيد الدولي يمكنها موضوعياً » من أن تلعب دور « الدينامو» 
في الجهود الدولية المختلفة لايقاف « حرب » الخليج وتحقيق تسوية عادلة بالطرق السلمية » 
تتيح للطرفين المباشرين في الحرب صيانة حقوقهما التاريخية وفتح صفحة جديدة من 
العلاقات الاقليمية القائمة على التعاون والتفاهم وحسن الجوار . 

لقد ظلت الحرب . حتى هذا الوقت» تدور في اطارها المحدود بحدود الدولتتين 
المتحاربتين ولكن من يضمن », في أي وقت من الأوقات . وطلما استمرت هذه الحرب 
إلى أمد غير منظور » أن لا ينعكس استمرار هذه الحرب بأشكال سلبية مختلفة على مجمل 
أقطار الخليج مهما حاولت أن تتحاشى ذلك . لقد تداعى مسؤ ولون خليجيون على مستوى 
عال ومن بينهم مسئولون عراقيون وايرائيون » لعقد اجتماعات متتالية في محاولة للاتفاق على 
كيفية مواجهة « بقعة الزيت » الضخمة الي نتجت عن قيام سلاح الجو العراقي بقصف 
بعض حقول النفط البحرية الايرانية في مطلع شهر نيسان / ابريل 1948# . ولوقف 
استمرار تدفق النفط مياه البحر من تلك الحقول . وأصبح خطر « تلوث » مياه الخليج بمثابة 
هاجس حقيقي لدول المنطقة وشعويها » لما سينجم عن التلوث من تبديد للحياة البحرية . 
ولنا أن نتصور ما يمكن أن تسببه احداث أخطر من هذا الحدث من بجهديد للاستقرار 
والأمن والسلام في المنطقة . 

ونرى أن في هذا الحدث ما يجب أن يكون درساً لكافة دول المنطقة كي تتتجنب كل ما 
من شأنه أن يشيع الاضطراب والقلق فيها . ومن يدري . فان شعار «أمن الخليج هو 


ال 


مسئولية ابنائه » قد يتعرض للانهيار بشكل مأساوي في أي لحظة تتصاعد فيها وتيرة الحرب 
الدائرة الآن في المنطقة حدة واتساعاً بشكل يتسنى معه لبعض القوى العظمى التدخل 
العسكري المباشر في المنطقة بحجة حماية « مصادر الطاقة العالمية» فيها . فان حدث ذلك 
فان أحداً لا يستطيع الآن أن يقدر حجم العواقب الوخيمة والتعقيدات الكبيرة التي ستنجم 
حتماً بسبب ما ستجره وضعية كهذه على المنطقة من صراعات دولية خطرة , 


رابعا : مجلس التعاون الخليجي على المستوى العربي 

من الملاحظ أن النظام الاساسي للمجلس » الذي يتكون من اثنتين وعشرين مادة» 
قد اشتمل على جميع المسائل المتعلقة بانشاء المجلس » ومقره واجتماعاته وأهدافه وعضويته 
وأجهزته الرئيسية واختصاصاتها ونظام الامتيازات والحصانات وكيفية تعسديل النظام 
الأساسي . وغير ذلك من المسائل . لكنه » فيها عدا ديباجة قصيرة تحدثت عن العلاقات 
الخاصة والسمات المشتركة والأنظمة المتشاببة القائمة على العقيدة الاسلامية بين دول الخلبج 
العربية الاعضاء في المجلس . وعن السعي لمستقبل أفضل تمشياً مع ميثاق الجامعة العربية 
وخدمة القضايا العربية والاسلامية ء فان النظام الأساسي لم يشتمل على الأسس التي 
بموجبها ستقيم الدول الاعضاء في المجلس منفردة ومجتمعة علاقاتها العربية . وحتى « ورقة 
العمل » الملحقة بالبيان الختامي لمؤتمر القمة الأول لرؤساء دول المجلس » لم تتضمن سوى 
بعض العموميات من نوع « أن الاندماج الاقليمي الخليجي سيكون عونا ودعياً لأهداف 
الآمة العربية والاسلامية » , كيا خلت هله الورقة بدورها من أية مواقف تفصيلية حيال 
أبرز القضايا التي تشغل العالم العربي . 

من هنا يمكن القول بأن الوثيقة التاسيسية للمجلس جاءت في شكل ١‏ نظام داخلي » 
وليس في شكل « ميثاق » » وذلك بخلاف ما هو معمول به من جانب منظمات اقليمية أو 
شبه اقليمية ممائلة » لذاء فان المطلوب من مجلس التعاون فيا يتعلق بالعلاقات العربية 
والقضايا المصيرية الكبرى التي تؤرقه هو أكثر من مجرد المواقف العمومية » وذلك على 
النحو الذي سنبينه فيما يل : 
)١(‏ الموقف من الجامعة العربية : 

لقد عبر عبدالله بشارة . الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي . عن هذا الموقف 

بقوله : « إن قيام المجلس. سيكمل الدور المناط بجامعة الدول العربية » تن هذه 

الجامعة ستكون لحسن الحظ . أسعد حالاً عما كانت عليه » نتيجة لأن الموقف العربي 

سيكون أكثر تنسيقاً . حالياً هناك مجموعة متسقة مع أنفسهاء هله المجموعة لها 
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تأثيرها الفعال في الجامعة العربية » وبالتالي فان عمل الجامعة العربية سيندفع 
أكثر ع , 
وفي مؤتمره الصحفي الذي عقده في أبو ظبي عقب انتهاء مؤتمر القمة الأول لرؤ ساء 
دول المجلس . أكد عبدالله بشارة على هذا التوجه ثانية بقوله وان هذه المنطقة لا 
يمكن فصلها عن الدول العربية » اذ إننا لسنا كتلة مستقلة , وإنها راد هام يصب في 
العهر العربي . . ونؤمن بأن منظمتنا تقوى وتعزز جامعة الدول العربية » © , 
كها أن البيان الختامي تمر القمة تضمن فقرة تقول دكا أكد أصحاب الجحلالة 
والسمو التزامهم بميثاق جامعة الدول العربية والقرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة 
العربية» 9" , 
وني الكلمة التي ألقاها الشاذلي القليبي » الأمين العام لجامعة الدول العربية » في 
افتتاح مؤتمر القمة . فانه بعد الاشارة الى الدور الهام الذي تستطيع دول المجلس أن تلعبه 
على الصعيدين العربي والدولي من واقع امكاناتهاوسوقعها الاستراتيجي . أكد على « أن 
التحديات التي تواجهنا ليست كلها من الخارج ٠‏ بل ان أشدها اثراً وآلها جرحاً تلك التي 
نعانيها نتيجة خلافاتنا وانقسام صفوفنا ء وهنا تبرز قيمة خطوة دول الخليج في سبيل توحيد 
كلمتها وتنسيق مصالحها .. وفي هذا الاعتبارء فان كل جهد تقومون به يعتبر دعياً مباشراً 
لدور الأمة العربيةع 68 , 
ركان القليبي قد أدلى بتصريح ممائل قبل عدة أشهر من انعقاد القمة. أي أثر 
الاجتماع التأسيسي الذي عقده وزراء خارجية دول المجلس في مطلع شباط / فبراير 
لاعلان قيام المجلس فقد قال في حينه « بأن مجلس التعاون في دول الخليج العربي 
المزمع انشاؤه يدف إلى زيادة توحيد الروابط بينها في نطاق ما نصت عليه المادة التاسعة من 
ميثاق جامعة الدول العربية .. وأنه في ضوء هذا الارتباط بميثاق الجامعة » فان مجلس 
التعارن يعتبر خطوة ايجابية نحو تحقيق الأهداف التي تعمل من أجلها الجامعة » والتي تتمثل 
أساسا في تعزيز التعاون بين الدول العربية بكل المجالات » . وذهب القليبي أكثر من ذلك 
للقول « إنه ما يبعث على الارتياح أن التنظيم الجديد المزمع انشاؤه بين دول الخليج ٠‏ يتفق 
مع مشاريع تطوير الجامعة العربية المعروضة حالياً على بساط البحث . والتي نامل أن تحظى 
بمصادقة الدول الاعضاء كافة . وني مقدمتها دول الخليج » 50 , 
: كل هذه التصريحات والتأكيدات تشير اذن إلى إن قيام مجلس التعاون الخليجي يعتبر 
عاملا ايجابيا يسند أعمال ونشاطات الجامعة العربية ويكملها ء ولا يعتبر أبدأً متعارضاً 
معها . فإذا كان الأمر كذلك . فان مجلس التعاون مدعو. بحكم مسؤولياته الخليجية 


54 


والعربية الخاصة » الى اتخاذ ذ مبادرات عملية تجاه أهم القضايا التي تواجهها الأمة العربية في 
الوقت الخاضر » والتي يترتب على مواجهتها وحلها تنشيط العمل العربي المشترك لمواجهة 
قضاياه المركزية القومية . ان القضية الملحة الآن تتمثل في ضرورة اعادة « التضامن العربي » 
الشامل والايجابي للساحة العربية بعد أن وصلت العلاقات العربية في السئوات الأخيرة 
مرحلة من الضعف لم تبلغها من قبل » منذ انعقاد قمة بغداد عام 1419/4 . 

وما لا شك فيه أن الثقل الذي يمثله مجلس التعاون الخليجي اقتصادياً ومالياً 
ودبلوماسياً على الصعيدين العربي والدولي » من شأنه أن يمكن دول ا مجلس . موضوعياً » 
من أن تلعب دوراً طليعياً في اعادة التضامن العربي والوقوف في وجه التحديات والتهديدات 
الخطيرة التي تتوالى على الأمة العربية بمجموعها . وبدون ذلك , يظل قيام المجلس مجرد 
اضافة « كمية » لا « نوعية » إلى العمل العربي المشترك , 


(؟) الموقف من القضية اله الفلسطيئية والصراع العربي الاسرائيلٍ : 
في البيان المي لمؤتمر قمة رؤساء دول المجلس » أكد المؤتمرون على أن «أمن 
الخليج مرتبط بتحقيق. السلام في الشرق الأوسط وضرورة حل القضية الفلسطيئية حال 


عادلاً يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني » بما فيه حقه في العودة إلى وطنه 
واقامة دولته المستقلة ويؤمن الانسحاب الاسرائيلٍ من جميع الأراضي العربية وفي 
طليعتها القدس الشريف » . كما أشار البيان إلى أن المؤتمرين بحثوا « الوضع الخطير 
الناتج عن تصاعد العدوان الصهيوني على الأمة العربية » © , 
والتصريحات التي أل بها أمين عام المجلس في مؤتمره الصحفي عقب انتهاء أعمال 
القمة لم تخرج » فضلاً عن اقتضابها » عن هذه المواقف العمومية التي لا اعتراض 
بالطبع على سلامتها من الناحية المبدئية ولكنها لا تعتبر كافية للأسباب التالية : 
أن المجلس لم يؤكد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد 
للشعب الفلسطيني وقد يرى البعض أن هذا التاكيد هو تحصيل حاصل . لكن الأمر لا 
يتوقف عند حد بيان مشترك صادر عن لقاء عادي بين عدد من رؤساء الدول » بل هو 
لقاء قمة وفيٍ اطار منظمة شبه اقليمية جديدة » الأمر الذي كان يقتضي من الدول 
الأعضاء أن تُضمن بيانها الختامي فقرة كهذه لما ها من معنى سياسي ٠‏ بل وحتى قاثوني 
بالنسبة للمجتمع الدولي . ز زد على ذلك أن المجلس لم يؤكد في بيائه على اعتبار أن 
منظمة التحرير هي جزء لا يتجزأ من عملية السلام بمعناه العادل والدائم في الشرق 
الأوسط ؛ وهو تأكيد من شأنه أن يسبغ مزيداً من الشرعية الدولية على المنظمة نظراً لما 
تتمتع به دول المجلس من حضور دولي مؤثر . 
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أن المجلس لم يصدرء لا تلميحاً ولا تصريحا. أي رفض لاتفاقيات « كامب ديفيد» 
وحادثات « الحكم الذاتي الاداري » برغم تجميدها اثر أحداث لبنان الدامية . صحيح أن 
الدول الأعضاء اتخذت هذا الموقف من خلال الجامعة العربية ومؤتمرات القمة العربية » 
لكنه كان من المفيد أن تصدر دول المجلس ما يعكس قناعتها بفشل سياسات كامب 
ديفيد ومحادثات الحكم الذاتي ودعوة مصر للتراجع عنها » ولا سيهما في ظل عدم التزام 
اسرائيل حتى باتفاقية أعطتها الكثير الكثير» وم تعط لمصر سوى القليل القليل . 

أن المجلس لم يصدر ء أي مطالبة لدول أوروبا الغربية كي تنتهج سياسة أكثر استقلالية 
عن السياسة الأمريكية حيال القضية الفلسطيئية » وأن تدع جانباً المواقف الضبابية 
والسلبية التي تناور بها في معظم الاحيان لكسب الوقت وتحقيق أكبر قدر من المصالح لها 
في العالم العربي » دون أن تقدم في المقابل أي برنامج سلام رسمي وواضح بخصوص 
الصراع العربي الاسرائيلٍ والقضية الفلسطينية بشكل خاص * . 
أن المجلس " يصدر أي أدانة أو تنديد بالموقف المنحاز تماماً لصالح اسرائيل الذي تقفه 
الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من مصالحها الحائلة في الوطن العربي » وفي منطقة 
الخايج العري بشكل خاص . وعلى الأقل. فإذا كانت ١‏ الادانة)» من التعابير 
الدبلوماسية التي لا تستسيغها دول المجلس في علاقاتها الدولية لأي سبب من الأسباب 
فلا أقل من أن تطالب الولايات المتحدةء بشكل جدي وحاسم بضرورة تحمل 
مسؤولياتها كدولة عظمى ازاء ما يتهدد السلام في الشرق الأوسط من جراء استمرار 
سياستها في دعم سياسة العدوان والتوسع الاسرائيلٍ ضد العرب وفي أراضيهم وهناك 
مطالب محددة لا يمكن المساومة فيها . والتي كان على دول المجلس ولا يزال » أن تواجه 
بها الولايات المتحدة مثل عروبة القدس » ومبدأ انسحاب اسرائيل من الأراضي المحتلة 
بالكامل؛أي حدود عام 451 » ووقف سياسة الاستيطان وسياسة الضم والالحاق 
الاقتصادي في الأراضي العربية المحتلة . 


(*) كلما أحست أورويا الغربية بمزيد من النقد لموقفها السلبي أحياناً وغير الفعال أحيانا أخرى في العالم 
العربي بصدد الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ وكلما شعرت بأن هذا النقد قد يصل إلى درجة اتخاذ مواقف 
عربية رسمية غير متلائمة مع مصالحهاء بادرت تلك الدول. سواء بشكل فردي أو في اطار العلن 
الوزاري لدول السوق الأوروبية المشتركة إلى اصدار بعض البيانات السياسية التي تتضمن قدراً من 
دالتفهم» لوجهة النظر العربية ف الصراعء» لكنها لا تتخذ مواقف واضحة ومحددة وتلجأ للعبارات سُ 
وحين تتخذ بعض المواقف الأكثر وضوحاً فإنبا سرعان ما تعاود إفراغها من محتواها. هكذا كان مصير 
بيان البندقية في يونيو 194٠‏ 
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(م) الموقف من الأزمة اللبئانية : 
برغم الاجتياح العسكري الاسرائيلي للبئان في صيف عام 1447 واستمرار الاحتلال 
الاسرائيلٍ لجزء كبير من الأراضي اللبنائية » وما تمارسه من قمع للسكان العرب 
هناك » وتدخلها بشكل سافر في الشؤون الداخلية لدولة عربية عضو في جامعة الدول 
العربية ٠‏ فان دول مجلس التعاون لم تلتم ولو كان ذلك على مستوى وزراء الخارجية » 
لتدارس الغزو الاسرائيلي للبنان » واستمرار الاحتلال , واتخاذ الخطوات التي من شأنها 
حمل الأطراف الفاعلة على الصعيد الدولي » ولا سيا الولايات المتحدة وأورويا الغربية 
لاجبار اسرائيل على انبهاء احتلالها للأراضي اللبنانية . ومن المؤكد أنه لدى دول 
المجلس الكثير من أدوات وأوراق الضغط التي يمكن أن تمارسها حيال تلك الأطراف » 
كي تتخذ مسئولياتها في هذا الصدد . صحيح أن بعض دول مجلس التعاون حاولت 
مراراً قبل الاجتياح الاسرائيلٍ للبنان في صيف عام 1487 أن تقوم بوساطة بين كل 
الفرقاء المتنازعين على الساحة اللبئانية للوصول بهم الى تسوية عن طريقة ا حوار غير 
أنها ظلت محاولات فردية » بمبادرة سعودية تارة » وبمبادرة كويتية أخرى ٠»‏ ولم تقدم 
دول المجلس ٠‏ بصفة جماعية » على أي مبادرة من هذا النوع . 
ومن المعروف.أن العجز الرسمي العربي عن انبهاء الاحتلال الاسرائيلي للبنان 
أتباح الفرصة للسلطة اللبنانية لإبرام اتفاقية لبنانية ‏ اسرائيلية . /ا١‏ أيار / 
مايو 1447ء والتي أدت إلى ازدياد حدة التناقضات بين كافة الأطراف المتنازعة على 
الساحة اللبنانية » واشتعال الحرب الأهلية في لبنان من جديد , ولا سيها في أعقاب 
انسحاب القوات الاسرائيلية من منطقة « الشوف » الغربي ومن مناطق الجبل الى خط 
خلفي في الجنوب اللبناني بمحاذاة نهر الأولي في مطلم سبتمبر 194417 . وقد وصلت 
هذه الحرب الى درجة من الحدة والاتساع والقدرة بحيث لم يعد معها بمكنا إلا واحدا 
من أمرين : إما التقسيم الفعلي أو الواقعي وإما وقف الاقتتال وتسوية النزاعات المحلية 
عن طريق الحوار الوطني » خصوصاً وأن استمرار الحرب لفترة تزيد عن شهر ونصف 
استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة وأدت الى تدخل قوات البحرية الأمريكية وحاملة 
الطاثرات الأمريكية« ايزنهاور» في القتال لجانب الجيش اللبناني » كل هذا أثبت 
أن أي من الفرقاء المتقاتلين في لبنان لا يمكنه حسم القتال لصالحه » وفرض تسوية 
خبائية على الفرقاء الآخرين . 
في ظل هذه الأوضاع والتعقيداتء, ومنذ الأيام الأولى لمعارك الشوف 
تحركت الدبلوماسية السعودية في محاولات دؤوبة للوساطة ووقف اطلاق الثار تمهيداً 
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لعقد مؤتمر مصالحة وطنية يتم فيه الحوار للوصول الى تسويات حول القضايا التي 
تتعلق بمستقبل لبئان » وعلى رأسها مصير الاتفاقية اللبئانية » الاسرائيلية وارتباط لبنان 
بالمحيط العرب ء والمشاركة في السلطة على نحو متساو لكافة الطوائف وبعد جهود 
طويلة ومضنية » تخللتها العشرات من الرحلات المكوكية بين بيروت والرياض » 
أمكن للأمير بندر بن سلطان الذي قاد دبلوماسية الوساطة السعودية وبمساعدة رفيق 
الحريري ٠‏ وبالتنسيق مع المبعوث الأمريكي الى الشرق الأوؤسط رد مكفارلين * حمل 
كافة الأطراف المتنازعة على وقف اطلاق النارء وكان ذلك في 55 أيلول./ سبتمبر 
144 . وني ٠١‏ تشرين الأول / اكتوبرء التأم أطراف النزاع في.لبنان * في اطار 
مؤتمر لا يزال يعقد حتى الآن (4 نوفمبر )١4417‏ في جنيف ويحضره وزير الدولة 
السعودي للشئون الخارجية » فضلً عن وزير الخارجية السورية كأعضاء « مراقيين» . 


خامسا : مجلس التعاون الخليجي على المستوى الدولي 

وهنا سنركز على ثلاث قضايا رئيسية: 
/١‏ : الموقف من سياسة «عدم الانحياز»: 

في مقابلة أجرتها صحيفة «الاتحاد» الصادرة في أبو ظبي » مع عبد الله بشارة الأمين 
العام لمجلس التعاون: قال في هذا الصدد: «هناك شيئان لا بد أن نضعهها في الاعتبار: 
الاعتبار الأول» هو أن الحد الأدن من سياسة عدم الانحياز لا بد أن نتمسك بهء ولا 
ذات سيادة» وليس من الائصاف أن نتوقع من هذه الدول بين عشية وضحاها أن تمتثل 
لمتطلبات العمل الجماعي» وإنما سيأني ذلك بالتدريج». 

هذا الحديث المتردد عن تمسك دول المجلس بسياسة عدم الائحياز يثير القلق حقا 
لعدة أسباب أهمها: 


(©) عيّنه الرئيس الأمريكي رونالد ريغان في الأسبوع الثالث من اكتوبر 194817 مستشارا له لشئون الامن 
القرمي خلفاً لوليم كلارك الذي عينه الرئيس وزيرا للداخلية. 
(*) ينقسم اطراف النزاع في لبنان إلى فريقين رئيسيين: الفريق الأول ويضم «جبهة الخلاص الوطني» 
المؤلفة من الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط» وحزب «المردة» بزعامة رئيس الجمهورية 
الأسبق سليمان فرنجية» ورئيس وزراء لبنان الأسبق رشيد كرامي» إلى جانب حركة «أمل» بزعامة 
نبيه بري. أما الفريق الثاني فيتألف من رئيس الجمهورية أمين الجميل» وحزب «الكتائب» بزعامة بيار 
الجميل» والد الرئيس» وحزب «الوطنيين الأحرار» بزعامة رئيس الجمهورية الأسبق كميل شمعون. 
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أن الحديث عن «حد أدنى» من التمسك يسياسة عدم الانحياز في الصراع بين الكتلتين 
الدوليتين لا يكفي على الاطلاق. ذلك أن المطلوب حقاً من دول المجلس - وعقى الأخص 
بحكم موقعها الخاص جغرافيا واستراتيجيا ويحكم ثرواتها النفطية - هو «حد أعلى» من 
الالتزام بهذه السياسة. والتأرجح بين الانحياز واللاانحياز» من شأنه أن يتيح للقوى 
العظمى مجالاً واسعاً من المثاورة عليهء في سعيها لجذب دول المجلس إلى دائرة نفوذها 
ببذه الكيفية أو تلك. الأمر الذي تؤكد دول المجلس منفردة ومجتمعة أنها شديدة الحرص 
على تفاديه . 
إن عدم امتثال بعض دول المجلس للالتزام الكامل بسياسة عدم الانحياز من شأنه أن 
يضعف من المصداقية السياسية الدولية لمجلس التعاون الخليجي ككل» حينا يؤكد في 
بياناته المختلفة وعى مستوى رؤساء الدول؛ بأن دول المجلس حريصة على إبعاد المنطقة 
عن الصراعات الدولية» وجعل أمن الخليج وحمايته من مسؤ ولية ابئائه . 
وبالفعل فإن هذه المصداقية قد وضعت عل المحك في أيار/ مايو »1481١‏ حين أعلن 
الرئيس السوفيتي الراحل ليونيد بريجنيف مشروعه الخاص بأمن الخليج وتحبيد منطقة الخليج 
وابعادها عن الصراعات الدولية 20١(‏ . وبما أثار الدهشة في حينه » أنه بينها كانت معظم 
دول مجلس التعاون تمتنع عن اتخاذ أي موقف رسمي وحازم حيال التصريحات الأمريكية 
والأوروبية الغربية الصادرة عن أعلى المستويات الحكومية التي كانت تتحدث عن احتمال 
قيام الولايات المتحدة والغرب بالتدخل العسكري الباشر في منطقة الخليج في أي وقت تراه 
مناسبا بحجة حاية حقول النفط من «عدوان سوفن تي » محتمل فإن معظم دول المجلس 
اتحذت موقفاً سلبياً للخاية من مشروع بريجنيف » على الرغم من أن ذلك المشروع يكاد 
كر ننه ان امل من ولت فول ملس لسرن ل لطي اد الخليج الذي 
ضمنته في اعلانها التأسيسي لقيام مجلس التعاون . وهو الموقف ذاته الذي طالما عبرت عنه 
تلك الدول في عدد كبير من المناسبات قبل قيام مجلس التعاون رسمياً . 
- إن سياسة عدم الانحياز هي , ني حد ذاتها» ليست سوى «الحد الأدنى» من موقف الحياد 
الإيجابي الذي التزمت مجموعة كبيرة من بلدان العالم الثالث وغيرها به في الصراع بين 
القوتين العظميين. فإذا كانت دول مجلس التعاون ستحافظ على «الحد الأدنى» لما يعتبر في 
حد ذاته أصلاً «حد أدنى»» فلا ندري حينئذ ما الذي سيتبقى حقيقة من مضمون وجوهر 
سياسة عدم الانحياز إلا أن تصبح أسياً بلا مسمى . 
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الموقف من القضايا النفطية: 
يعتبر الموقف من القضايا النفطية من أهم وأبرز القضايا التي تتحمل دول بجلس 
التعاون مسؤولية خاصة ومتميزة تجاهها. إنها ليست مسؤوليات اقتصادية في طبيعتها 
فحسبء بل إنها مسؤ وليات تاريخية واخلاقية. كما أنها ليست مسؤ وليات محلية أو إقليمية 
فحسب» بل إنها أبعد وأعم من ذلك بكثير إنها مسؤ وليات دولية فهل ساهم قيام مجلس 
التعاون بتنمية إلوعي السياسي» والممارسة السياسية الرسمية والشعبية لدى ابناء المنطقة 
بتلك المسؤ وليات؟ هناك ثلاث قضايا مركزية سنركز عليها نقاشنا في هذا الصدد. 
النفط والسياسة: 
لقد جرت حتى الآن عملية فصل قسرية بين النفط كسلعة اقتصادية ذات أهميية 
استراتيجية متميزة بالنسبة للاقتصاديات العلمية ككل» وبين النفط كسلاح سياسي 
يجب أن يكون له دوره ومسؤولياته المباشرة في تصحيح معادلة العلاقة القائمة في 
شقيها السياسي والاقتصادي بين ما اصطلح على تسميته «بالشمال؛ وما اصطلح على 
تسميته «بالجنوب»» أي بين الدول الصناعية المتطورة وبين الدول النامية والأقل مواً. 
وبالتالي» فإنه لا يمكن القبول بالمبدأ القائل إن التجارة الدولية في المواد الاستراتيجية لا 
علاقة لها البنّة بالعلاقات السياسية الدولية» ولا بالمنطق القائل بأن هناك «منطقة 
محايدة» شاسعة تفصل ما بين النظام الاقتصادي الدولي وبين النظام السياسي الدولي . 
وهذا المنطق يصب بالطبع في محرى مصالح القوى الكبرى المستوردة للنفط. 0 دول 
الغرب الصناعي أساسأء التي تجد فائدة لها في عدم استخدام الدول المصدرة للنفط 
لوضعها الاقتصادي المؤثر في خدمة استقلالها السياسي وحقوقها الوطنية والقومية. 
ونحن حين ندعو للربط العضوي بين النفط والسياسة, فإننا لا نخترع نظرية جديدة. 
فالاقتصاد هو أحد الروافد الاساسية التي تمد السياسة بالقوة» إلى جانب القدرات 
البشرية والتكنولوجية والعسكرية. وحتى الآن فإن ورقة النفط فشلت بشكل ذريع - 
نتيجة لضعف استخدامها ‏ في أن تمكن البلدان المصدرة له. وعلى رأسها دول مجلس 
التعاون. من أن تلعب بحذق واقتدار ورقة السياسة. 
ولعل من أبرز مظاهر ضعف استخدام ورقة النفط كسلاح سياسي واقتصادي معاء 
من قبل مجلس التعاون ككل - سواء في اطار منظمة «الأوبك» أو «الاوابك» ‏ هو اتجاه 
بعض الدول الأعضاء في المجلس إلى سياسة انتاجية وسعرية كان من شأنها في آخر 
الأمر أن تفقد النفط تدريجياً قيمته التي يستحقها موضوعياًر كسلعة استراتيجية بالغة 
الأهمية في التجارة الدولية, وهذا ما بدأ يحدث بالفعل مؤخراً. لقد ذهبت بعض تلك 
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الدول ذات الانتاج العالي من النفط الى اغراق الاسواق العالية بكميات هائلة من 
النفط طيلة عدة سئوات» ويأسعار تنافسية» أي أقل من السعر الدولي لبرميل النفط 
الذي اتفقت عليه «الأوبك». وكان من نتيجة ذلك أن حدث اختلال كبير في الميزان 
الذي ظل قائيا منذ عام 191/4 حتى 198٠‏ تقريباً بين العرض والطلب. لقد ازدادت 
كميات العرض دون أن تزداد كميات الطلب. وكان المستفيد الرئيسي من وراء ذلك 
كله هي الدول الصناعية الغربية وشركاتها النفطية التي اخذت تبيع النفط في الأسواق 
العالمية لحسابها الخاص» بأسعار نافست فيها اسعار الغالبية العظمى لدول «الأوبك». 
وهكذاء بعد أن كانت الدول الصناعية الغربية تتنافس فيا بينهبا للحصول على 
الكميات التي تمحتاجها من نفط دول الشرق الأوسط (ومعظمها خخليجية): اصبحت 
الدول المنتجة للنفط هي التي تتنافس فيا بينباء هذه المرةء لتسويق إنتاجها من النفط 
بأكبر كمية ممكنة» وبأسعار تنافسية. ويعد أن كان سعر برميل النفط في الاسواق 
العالية 4 دولارا كمعدل عام؛ وصل الآن إلى 77 دولارا تقريباً» وربما اقل في الواقع 
والمظهر العام الثاني من مظاهر سوء استخدام النفط كسلاح سياسي واقتصادي بيد 
دول مجلس التعاون ‏ ولمعظم البلدان المصدرة الأخرى للنفط ‏ يتمثل في كون الموارد 
المالية المتأنية من مبيعات النفط. كانت أكبر بكثير من إمكانيات تلك الدول على 
الاستخدام المنتج لرأس المال النقدي, الأمر الذي دفع تلك الدول الى اختزان شطر 
كبير من تلك الموارد بشكل غير مجحد اقتصاديا. فالثروة النفطية الوطنية غير المتجددة 
بطبيعتهاء تحولت إلى استثمارات مالية نقدية تتآكل قيمتها الحقيقية سنة بعد اخرى 
نتيجة تضافر عوامل عدةء أبرزها تصاعد معدلات التضخم, واستمرار تقلب اسعار 
العملة, ولا سيها سعر الدولار. 

ب دبلوماسية النفط: 
إن من أبرز المجالات التي يمكن لدول مجلس التعاون أن تستخدم دبلوماسية النفط 
فيها هو مجال المساعدات التي يمكن تقديمها لدعم استقلال الدول النامية بمزيد من 
المساعدات التي تمكنبا من عدم الخضوع للضغوطات الاقتصادية للقوى الكبرى لقاء 
ثمن سياسي غالباً. وإذا كنا لا نتجاهل الدعم الذي تقدمه دول المجلس حاليا لبعض 
بلدان العام الثالث الأكثر فقرأ من خلال صناديق الدعم المالي المخصصة لهذا 
الغرض "© فإننا لا زلنا نعتقد بأن دول المجلس - وبرغم انخفاض حجم عائداتها 
النفطية منذ مطلع عام *14 - قادرة على تحسين مستوى وطبيعة مساعداتها لتلك 
الدول الفقيرة . 
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إن تقديم المزيد من المساعدات لا يعني فقط مجرد رفع قيمة المدفوعات النقدية لتلك 
الدول: لأن هناك أوجهاً عديدة لتلك المساعدات ويأتي في مقدمتها توجيه جزء من 
استثمارات دول مجلس التعاون المالية للبلدان النامية» ولا سيا الأقل وأ بحيث 
تعطي الأولوية بطبيعة الخال للبلدان العربية» حتى ولو م تمن دول المجلس من وراء 
تلك الاستثمارات أرباحاً كبيرةٍ على غرار ما يمكن أن تهنيه ربما في البلدان المتقدمة طالما 
أن المدف معنوي وأدي أساساء أي للتخفيف من فقر وتخلف شعوب البلدان النامية 
اساساًء وليس بهدف الربح وتراكم الثروات. 
لقد احجمت دول مجلس التعاون عن توجيه استثمارات مالية معقولة نحو البلدان 
ألنامية بدعوى أن استثمارات كهذه تحتاج لاسواق مالية وصناعية مستقرة ة سياسياً 
واقتصاديً. وهو مالا يتوفر على نحو دائم ومضمون في معظم بلدان العالم الثالث وفقاً 
هذه الأطروحة. غير أنه وإن صحت مثل هذه الأطروحة في النمسيئيات والستينيات 
من هذا القرن» فإنه لم يعد ممكناً الادعاء اليوم بأن الغرب الصناعي لا يزال مثلٍ 
«واحة» الاستقرار العالمي » وهو الذي يعاني ازمات اقتصادية متلاحقة تتمثل أساساً 
يازدياد نسب التضخم والبطالة واضطراب الأوضاع الاجتماعية والسياسية سبب 
ذلك. بل ولقد ذهب بعض الاقتصاديين في الغرب الصناعي ذاته للقول بأن واحداً 
من أهم الاسباب التي أدت لأزمة الاقتصاد الغربي تعود إلى « التخمة » المالية التي 
أصيبت بها الدول الغربية الكبرى نتيجة التدفق الحائل لأموال النفط العربية للبنوك 
والمؤسسات الاقتصادية الغربية» لدرجة أن تلك البنوك والمؤسسات كانت تعجز أحياناً 
عن أن تجد بجالات ملائمة جديدة لتوظيف تلك العوائد المالية. 
7١ /‏ بناء نظام اقتصادي دولي جديد : 
لا زلنا نعيش اليوم في ظل نظام اقتصادي دولي نشأ إبّان الثورة الصناعية وانبلاج 
عصر النظام الرأسمالي الذي كان قوامه. ولم يزل. البحث عن مصادر للمواد الخام 
والبحث عن أسواق واسعة لتصريف النتجات الصناعية للدول الغربية. ومع أن هذا 
النظام قد تطور وفقا لحاجات الاقتصاديات الغربية والتطورات الاقتصادية للبلدان 
النامية ذاتها » فإن أسس هذا النظام لازالت قائمة ىا كانت عليه في عهد الاستعمار,» 
بل وتكرست اليوم ني عصر الامبريالية .انه نظام يقوم على أساس قسمة العمل الدولي 
بين الدول الصناعية المتقدمة التي تمثل مركز النظام الاقتصادي والعلاقات الاقتصادية 
الدولية » وبين الدول الثامية التي تمثل التوابع . الاولى تنتج وتصدر وتبيع وفقاً لششروطها 
وأسعارها . والثانية لا محال أمامها سوى أن تستهلك أو تتعرض للمجاعة . أو عل 
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أقل تقدير ‏ أن تعجز عن انجاز مهامها التنموية إن هذه العلاقة الاقتصادية والتجارية 
غير المتكافئة تبرز اليوم أكثر مما تبرز في مجال ما يسمى بنقل التكنولوجيا للبلدان الثامية . 
وطالما أن دول مجلس التعاون الخليجيء وغيرها من البلدان الأعضاء في منظمة 
«الأويك» تمتلك من القوة المالية ما يمكنها من أن تلعب دوراً هاماً في تغيير هذا النظام 
المجحف لصالح البلدان النامية أو لانصافها على الأقل» فإن هذه القوة تظل نظرية 
وغير مؤثرة مالم تتجه إلى تحقيق المهام التالية: 

| -تشجيع التبادل التجاري بين البلدان النامية. ويمكن أن يتحقق ذلك إذا جعلت دول 
مجلس التعاون مساعداتها واستثماراتها الموجهة للدول النامية مشروطة بذلك. وبهذا 
يمكن تصحيح وضع منطقة الخليج تدريجياً في ميزان العلاقات التجارية الدولية لصالح 
الدول الناميةء وذلك بالنظر إلى حجم الوفورات الكبيرة التي يتوقع أن تتجمع لدى 
الدول النامية فيه لو قامت بتركيز التبادل التجاري فيم| بينها بشكل رئيسي» بدلاً من 
التوجه بشكل شبه كلي للأسواق الغربية. 

ب دعم الصناعات الغذائية في البلدان النامية» وضمان استيعاب فائض هذه الصناعات 
في الدول النامية ذاتها. ومن شأن هذا بالطبع ان يقلل الى حد كبير من اعتماد البلدان 
النامية» ويضمنها دول مجلس التعاون الخليجي ذاتهاء على صادرات الغرب إليها من 
المواد الغذائية لضمان أمنها الغذائي. وتزداد أهمية دعم هذه الصناعات حين نعلم أن 
معظم دول العالم الثالث تملك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية القابلة للزراعة 
أو للاستصلاح الزراعي أو التي يجري استغلالها بطرق بدائية» والتي بإمكانها أن تسد 
جزءاً كبيراً من حاجة شعوبها من المواد الغذائية والمتتجات الزراعية لو توفرت الأموال 
اللازمة للتوسع في زراعة الأراضي القابلة للزراعة» واستصلاح الأراضي» وإقامة 
شبكات الري الحديثة» وتحديث طرق الزراعة ومكننتها "© . 

ج الحفاظ على ثروة البلدان النامية من الأدمغة التي تتسرب بأعداد كبيرة لدول الغرب 
الصناعية, إما لأخها لا تجد المشاريع التي تحتاج لخدماتها العلمية والتقنية في مواطنهاء أو 
لأنها لا تلقى الرعاية والاهتمام الذي قد تلقاه في الغرب» وتعتبر ظاهرة هجرة 
الكفاءات من أكثر الظواهر السلبية والمقلقة في مجتمعات البلدان النامية. ولكي يتسنى 
لتلك البلدان الاستفادة من كفاءات أبنائهاء فلا بد لدول مجلس التعاون أن تقدم 
المساعدة المالية الممكنة لحذه البلدان كي تضمن استمرار تشغيل هذه الكفاءات في 
مشاريع انتاجية . 

د -دعم مشاريع التكنولوجيا الوطنية أو «توطين التكنولوجياء في بلدان العالم الثالث. إذ لا 
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شك أن عملية التوطين تشكل البديل الأكثر جدوى موضوعياً. وعلى المدى 
الاستراتيجي» لما يسمى ب «نقل التكنولوجياءء هذه المعزوفة التي عزفها لنا الغرب في 
السنوات الماضية بطريقة كفلت له استمرار نبب ثروات وأموال العالم الثالثء ولم 
تؤد إلا لمزيد من تكرس التبعية للغرب وإلى فشل معظم المشاريع التي قامت على 
هذا الأساس على أمل تحقيق تنمية وطنية حقيقية في بلدان دان العام الثالث إن هذه المهمة 
ستحتاج إلى المزيد من الأموال والجهد والوقت كي تتحقق الفائدة المرجوة منهاء ولكنها 
ستكون الخيار الذي لا خيار غيره . 
الخلاصة : 
يعتبر قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحد المكاسب والانجازات الايجابية 
للعمل الخليجي المشترك» في كافة المجالات وعلى مختلف المستويات: وهو العمل الذي 
يعتبر جزءا لا يتجزأ من العمل العربي المشترك ومكملا له لا متعارضا معه. 
لقد كان المبرر الرئيسي لقيام مجلس التعاون هو انقاذ العمل الخليجي المشترك ما 
يعانيه العمل العربي المشترك بمجمله من ركود ووهنء مَردُهما أساساً إلى استمرار الخلافات 
السياسية بين الأنظمة العربية وتباينهاء وتضاؤل الآمال في إمكانية تذليلهاء وبناء تضامن 
عربي حقيقي وثابت لا تودي به المتغيرات» وانطلقت دول مجلس التعاون في مبادرتها هذه من 
اعتبارات الروابط الخاصة التي تربط دول الخليج بعضها ببعض. ومن تشابه أنظمتها 
السياسية وأوضاعها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية. 
ومكذاء فإننا نجد أنفسنا أمام عمل عربي إقليمي أو شبه إقليمي» يطمح لأن يقدم 
موذجاً ايجابياً وواقعياً وحيوياً للعمل المشترك. يمكن أن يتطور مع الوقت. ولكنه لا يلتزم 
سلفاً بأي شكل من أشكال الاندماج الخليجي, سواء في اطار «فيدرالي» أو «كونفيدرالي»» 
ويعلن صراحة أنه شكل من العمل المشترك لا يتعدى «التنسيق» و «التعاون». 
وانطلاقاً من هذا «الطموح الواقعي: ‏ ان جز التعبير- فإننا نعتقد بأنه كانء ولا 
يزال في وسع مجلس التعاون أن يتتخذ من المواقف والخطوات والإجراءات اكثر مما اتخلء 
دون أن يتحمل في ذلك أعباء واوزارا والتزامات ومسؤوليات أكبر أو أكثر من تلك التي 
تندرج في اطار الالتزامات والمسؤ وليات التي حددها المجلس ذاته لنفسه. 
واذا كنا نعيش حقبة وراء اخرى من «حقب التنمية»» ونرصد لما اضخم المبالغ 
ونعبىء لها مختلف الطاقات البشرية الوطنية وغير الوطنية» فإنه يجب أن يبقى ماثلا أمام 
العيان باستمرار أن التنمية لا تعني ببساطة مجرد بناء الهياكل الارتكازية الأساسية» ورفع 
مستوى المداخيل الفردية » وزيادة الناتج المحلي الاجمالي وغير هذه من المؤشرات الدالة على النمو 
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والتنمية . فالتنمية أولاٌ وأخيراً تبدأ بالإنسان وتنتهي به . وهذا الإنسان هو د حيوان سياسي » 
بطبيعته مثل| هو كائن اجتماعي . لذلك فإن التنمية السياسية للإنسان ‏ سواء على المستوى 
القطري أو على أي مستوى أشمل أكان إقليمياً أم شبه إقليمي - هي جزء لا يتجزأ من عملية التنمية 
الأشمل والأصح . وبين التنمية الاقتصادية والتنمية السياسية وشائج لا تنفصم . ومن هنا فإن 
قيام مجلس التعاون الخليجي يجب أن يفهم ضمن هذا الفهم » وأن يتحمل مسؤوليات اللحلية 
والإقليمية والعربية والدولية ضمن هذا الإطار . 

وبطبيعة الحال» فإننا لا نستطيع أن ننكر أن أي منظمة شبه إقليمية كمجلس التعاون 
لا بد وأن تتعرض للكثير من العثرات والثغرات: ومن الطبيعي أن تثار حوها الكثير من 
الملاحظات والآراء النقدية الجادة والموضوعية والبناءة . وهو ما حاولنا أن تفعله قدر 
المستطاع» رائدنا في ذلك الحرص على أثراء التجربة الوحدوية الخليجية المرجوة واكتماها 
ونجاحها لتحقيق الأهداف المرجوة واعطاء نموذج افضل في العمل العربي المشترك. 


)١(‏ وردت هذه العبارات ضمن حديث أدلى به الملك فهد إلى مندوب وكالة الانباء السعودية بتاريخ 
04 أي بعد أيام قليلة من انعقاد القمة الأولى لرؤساء دول مجلس التعاون التي عقدت في 
أبو ظبي بتاريخ 1941/17/4 . ١‏ 

(1) دراسة منشورة في جريدة القبس الكويتية 1941/17/11 بمناسبة قيام مجلس التعاونٍ . 

(”) د. محمود عل الداود : « عوامل الوحدة والتجزئة في الجزيرة العربية » بحث مقدم إلى ندوة « التجربة 
الاتحادية لدولة الامارات العربية » مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت» ونشرت في كتاب بهذا الاسم 
في تشرين الأول ء اكتوبر 194١‏ ص "الا , 

(4) هناك العشرات من الكتب والدراسات حول تاريخ الصراعات الدولية حول منطقة الخليج والجزيرة 
العربية انظر على سبيل المثال لا الحصر : عبد الأمير محمد أمين القوى البحرية في الخليج العربي في 
القرن الثامن عشرء بغداد » مطبعة أسير 155 كذلك جمال زكريا قاسم : امارات قديمة ودولة حديثة . 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( القاهرة 1917 وكذلك صادق نشأت : تاريخ الخليج 
السياسي : ترجمة أحمد كمال حلمي 5 

(ه) محمود علي الداود . المصدر السابق » صن 39 . 

(5) جمال زكريا قاسم : « الأسس التاريخية لوحدة الامارات ودور الاستعمار في تجزئتها» . بحث قدم 
التجربة الاتحادية لدولةالامارات, المصدر السابق ذكره ص 88285 ٠‏ 84 ؛ 98 . 

(07) روزماري زحلان « الوحدة والحكم البريطاني : حالة الامارات العربية المتحدة » . الندوة السابقة الذكر 
ص ١١6‏ - 10 من الكتاب . 
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نك أي فهمي ٠.‏ سراح القوى في الخليج , دولة الامارات العربية المتحدة ودور الدول المحركة للأحداث في 
المنطقة ( رسالة ماجستير ) جامعة الكويت » قسم العلوم السياسية 1914 ص 11-1١‏ . 

(4) سيد نوفل : الأوضاع السياسية لامارات الخليج العربي وجنوب الجزيرة » الطبعة الثانية القاهرة 1955 . 

-4١ اليكسي فاسيليف : بترول الخليج والقضية العربية . القاهرة » دار الثقافة الجديدة 191/4 ص‎ )٠١( 


(١١)د‏ . عادل عبد السلام : « بلدان الخليج العربي : دراسة ديمغرافية » بحث مقدم الى ندوة « تنمية الموارد 
البشرية في الخليج العربي » الدوحة 16 18 شباط / قبراير ه/191 . والمنشور في الكتاب الذي أصدره 
المعهد العربي للتخطيط في الكويت تحت نفس العئوان ص 31-17١‏ . 

(1١)د‏ . محمد عبد الغني سعودي : مصدر سابق . 

(17)انظر ني هذا الصدد :- 

د. محمد غانم الرميحي : النفط والتغير الاجتماعي في دول الخليج العربي . 

(4١)د.‏ عبد الحادي خلف . «ددور المرأة في الاندماج الوطني في دولة الامارات » , بحث مقدم إلى ندوة 
التجرية الاتحادية لدولة الامارات الآنفة الذكر ص /١١‏ من الكتاب . 

(16)مجلس التعاون لدول الخليج العربية , الأمانة العامة » الرياض 4 وثائق المجلس ١481‏ . 

(17١)حول‏ ودود فعل الصحافة الخليجة هذه بصدد قيام مجلس التعاون انظر : 
- مركز الخليج للدراسات العربية : التقرير السياسي ( تقرير شهري يعني بالشئون الخليجية والعربية 
والعالمية ) الشارقة عدد (/) شباط / فبراير 1441 ء ص 5- لا . 

(117)ظهرت أعمال هذه الندوة في كتاب بنفس الاسم ؛ 
جامعة الكويت والجمعية الاقتصادية الكويتية : ندوة مستجدات التعاون في الخليج العربي في اطارها 
المحلي والدولي » 18- ٠١‏ ابريل 1487 , مجموعة الأبحاث والتعقيبات والمناقشات » شركة المطبعة 
العصرية ومكتباتها » الكويث 19487 . 

(14)ابرز المعبرين عن هذا الانجاه عبدالله يعقوب بشارة » الأمين العام لمجلس التعاون . 
انظر بحثه المقدم في الندوة والمناقشات التي دارت بصدده : 
عبدالله يعقوب بشارة : مجلس التعاون الخليجي . أهدافه. ظروفه » نشأته ومستقبله » كتاب ندوة 
مستجدات التعاون . . . ص  21/‏ 88 . 

(14)من أبرز بمثلٍ هذا الاتجاه والمدافعين عنه انظر : 

د. عبدالله النفيسي ١‏ مجلس التعاون الخليجي ٠»‏ الاطار السياسي والاستراتيجي » ندوة مستجدات 
التعارن . . المصدر السابق .» ص 7:٠8‏ الا[ . 

. حديث الملك فهد بن عبد العزيز الى مندوب وكالة الأثباء السعودية الآنف الذكر‎ )1١( 

(1١1)جريدة‏ « القبس » الكويتية الصادرة بتاريخ 1981/17/64 . 

(17)صحيفة «الأوبزيرفر» البريطانية في عددها الصادر بتاريخ 1481/19/١‏ . 

(؟71)جريدة د الرأي » الأردئية 1941/7/1١‏ - 

(4؟)جريدة دالرأي » 1981/9/8 . 

(0؟)روجت لهذه الفكرة في بادىء الأمر وكالة « رويتر » وبثتها من مكتبها في البحرين » وما لبثت بعض 


حرف 


الصحف الخليجية أن تناقلتها انظر على سبيل امثال جريدة « اخبار الخليج » بالبحرين الصادرة بتاريخ 
4 ممن الصحف العربية جريدة « الرأي » الصادرة بنفس التاريخ . 

(05 )مجلس التعاون لدول الخليج العربية . الأمانة العامة . اليكل التنظيمي لمجلس التعاون ( الدستور) » 
للطة 

(77)انظر جريدة « القبس » بتاريخ 1981/1١/1‏ ء ص ١١‏ . 

(18) وافق رؤساء دول مجلس التعاون على هذه الاتفاقية في ختام مهمتهم الأولى المنعقدة في أبو ظبي بين 
77-5 أيار/ مايو 1441 . ووقع وزراء المالية والاقتصاد لدول المجلس بالأحرف الأولى عليها في 
ختام اجتماعهم بالرياض بتاريخ 4 ,وروإحيلت للمجلس الوزاري تمهيداً لرفعها للقمة الخليجية 
الثانية . ووافق المجلس الوزاري على الاتفاقية في ختام اجتماعه في الطائف بين -/8/7١‏ 
1ء»ع ورفعها للقمة الثائية التي وافقت عليها في ختام أعمالها في الرياض بين ١١ - ٠١‏ تشرين 
الثاني / نوفمبر 1441 بشكلها النبائي . 

(4؟) جرت مناقشة هذه الدراسات خلال اجتماع مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية لدول الخليج 
العربية في الفترة من ١7 - ٠١‏ كانون الثاني/ يناير 1944٠‏ . انظر : - 
مركز الخليج للدراسات العربية ( الشارقة ) » التقرير السياسي , عدد (64) نوفمبر 14٠‏ صن 4- 


فاه 
(:) حديث الملك فهد بن عبد العزيز الى وكالة الانباء السعودية الآنف الذكر والمنشور في الصحف 
السعودية . 


(١")جريدة‏ «الجزيرة» 1581/1/9 . 

(1م) من الجدير بالذكر في هذا الصدد أن تقريراً امريكياً رسمياً سلمته ادارة الرئيس الأميركي السابق جيمي 
كارتر الى ادارة الرئيس رونالد ريغان أثر توليه الرئاسة كشف عن أن مجموع ما أنفقته دول الخليج 
العربية منذ عام 1414 على تنمية قدراتها العسكرية يبلغ 8٠‏ مليار دولار . وأن احدى الدراسات التي 
نشرت في لندن في شباط / فبراير 144١‏ تشير إلى أن أهم ثلاثئة عقود أبرمت مع العالم العربي عام 
١‏ كانت عقوداً دفاعية . فقد أبرمت السعودية عقدا مع فرنسا قيمته ‏ آلاف و4008 مليون دولار 
ويتعلق أساساً بشراء فرقاطات قاذفة للصواريخ . وطلبت قطر من فرنسا شراء زوارق سريعة (١٠؟‏ 

طن ) قاذفة للصواريخ تبلغ قيمتها الاجمالية 11 مليون دولار . 

اذعلر : مجلة « الاسبوع العربي » الصادرة بتاريخ 1941/15/15 

(7) تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية ونشرته الصحف السعودية ومن بينها صحيفة « الندوة » يوم 
ل 

(4")حديث لصحيفة «عكاظ» السعودية ونقلته وكالة أنباء الخليج يرم /1١‏ #/ 1981. 

() تصريح بثته وكالة الأنباء الفرنسية ونشرته صحيفة «الرأي» الأردنية بتاريخ «17/ 8/ ١981‏ , 

(75)صحيفة «الخليج» الشارقية ©/ ؟1/ 1981. 

(لا#يمجلة «الأسبوع العري: 15/ ؟/ 941( 

(8) مركز الخليج للدراسات العربية الشارقة «التقرير السياسي» عدد (/) شباط/1441؛ ص ". 

(9)ناقش مجلس النواب هذه القضية اثناء انعقاد دورته الاستثنائية لمناقشة أزمة دسوق المناخ في الكويت» في 


زفرفق 


حوالي منتصف تشرين الأول/ أكتوير 14817. 

(40)من أبرز الصحف الخليجية التي عبرت عن هذا الاتجاه صحيفة «الوطن» الكويتية وصحيفة «الخليج» في 
الشارقة وجريدة «أخبار الخليج» في البحرين وقد عبرت في العديد من افتتاحياتها الرئيسية عن موقف 
نقدي حاد تجاه الاتفاقية وطالبت بإعادة النظر فيها'وعدم التوقيع عليها في شكلها الراهن. 

(١4)قالت‏ صحيفة «نيويورك تايمز في تحليل شامل للوضع السياسي والأمني في منطقة الخليج» ونشرته في 
عددها الصادر بتاريخ #؟ شباط/ فبراير 1441: بأن «المحللين الغرببين» تساورهم الشكوك بالنسبة إلى 
الفعالية التي يمكن فيها للدول الخليجية أن تنسق أنظمة دفاعها بالنظر إلى اختلاف اسلحتها ومصادر 
تزودها بالسلاح. وذكرت أن العربية السعودية» على سبيل المثال: ابتاعت عام 148٠‏ دبابات وصواريخ 
مضادة للطائرات من فرنسا والولايات المتحدةء واعربت عن رغبتهاء في الوقت ذاته. في الحصول عل 
دبابات ومصفحات من امنيا الغربية والنمسا. وجاء في نشرة لمعهد الدراسات الاستراتيجية في لندن أن 
أكبر مبلغ للانفاق على الدفاع خصصته السعودية عام 14٠‏ يبلغ 5١,٠‏ مليار دولار» وأن نسبة الانفاق 
العسكري في دول الخليج العربية على أساس الفرد الواحدى هي أعلى نسبة في العالم أجمع. إذ تنفق 
السعودية 7,4٠٠‏ دولار لكل شخصء وتنفق الامارات العربية 7,٠٠١‏ وقطر ١,7٠١‏ والكويت 
دولار» بينها تنفق الولايات المتحدة ذاتها ٠٠٠‏ دولار للفرد (نقلٌ عن الصحيفة ذاتها. 

(41)مركز الخليج للدراسات العربية (الشارقة): التقرير السياسي. عدد (4) تشرين الثاني/ نوفمبر »1541١‏ 
ص 8-5. 

(4)مركز الخليج. . التقرير السياسي, عدد (8) آذار/ مارس 194817 ص ١4-7‏ 

(44)المصدر السابق» ص 4- 6ه. 

(ه4)مركز الخليج للدراسات العربية (الشارقة): التقرير السياسي» عدد (0) كانون الأول/ ديسمير :148٠‏ 
ص ا11. 

(41)المصدر السابق» ص "7 - 74. 

(47) مركز الخليج للدراسات العربية» التقرير السياسي, عدد (8) آذار/ مارس 21981 ص .11-1١5‏ 

(44)ذكرت صحيفة «القبس» في عددها الصادر بتاريخ 1/ /١١‏ 1987 (ص 7؟) «أن القبس تستطيع أن 
تؤكد نقلاً عن مصدر خليجي كبير.. بأن العلاقات الميزة بين المجلس وكل من عدن وصنعاء. 
ستكون كمرحلة أولى ثم تتبعها عدة مراحل. بحيث تكون في نبايتها إمكانية انضمام اليمنيين إلى 
المجلس بعد فترة ليست بالطويلة». وأكدت الصحيفة عل أن المجلس يزمع تقديم 66٠‏ مليون دولار 
مساعدة لليمئيين. 

(41)انظر في هذا الصدد «التقرير السياسي؛ العددين (1) و(8) 148١‏ الصادر عن مركز الخليج للدراسات 
العربية. الشارقة . 

(50) انظرعل سبيل المثال تصريح عبد العزيز حسين . وزير الدولة الكويتي لشئون مجلس الوزراء آنذاك المنشور في 
« الرأي » الأردنية بتاريخ 1481/17/0 والذي أدلى به لوكالة الأنباء السعودية , 

(01)انظر ما نشرته صحيفة الأوبزيرفر» اللندئية بهذا الخصوص بتاريخ /١‏ 17/ 1481. 

(0ه)جريدة دالرأي العام» الكويتيةء 19/ 17/ 1441. 

(81)أعلن زعمان سعوديون. وعلى رأسهم الملك فهدء مراراً استعداد المملكة المبدئي لاقامة علاققات 


يفف 


ديلوماسية مع الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية» ولكتهم أعلنوا أن الوقت لم يحن بعد لذلك. 

(04)تنفرد الكويت من بين دول مجلس التعاون بانتهاج سياسة خارجية أكثر توازناً عل الصعيد الدولي» 
وبالذات على صعيد العلاقات معم الدولتين العظميين. وتجسيدا لهذه السياسة» عارضت الكويت 
رسمياً قيام الولايات المنحدة وبعض دول البحر الكاريبي بإرسال قواتها لغزو جزيرة غرينادا في الاسبوع 
الأخير من “تشرين الثاني/ أكتوبر 19447: بحجة إعادة الأمن والاستقرارء وحماية الرعايا الأمريكيين في 
الجزيرة» في أعقاب الانقلاب العسكري الذي اطاح يحكومة موريس بيشوب الذي قتل في الانقلاب. 
وصرح الشيخ صباح الاحدء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وزير الإعلام بالوكالة بأنه لا يجد أساساً 
قانونياً لعملية الغزو. 

(00)«التقرير السياسي» الصادر عن مركز الخليج للدراسات العربية العدد (1) شباط/ فبراير 1481 الشارقة 
الإمارات العربية المتحدة. 

(07)صحيفة الخليج 8/ ه/ أذقاء 

(61)صحيفة الخليج 6/ ه/ ١4ؤا.‏ 

(08)صحيفة «الخليج» /اا/ ه/ امؤا. 

(9ه)صحيفة «الدستوره الاردنية /٠١‏ 7/ 141831 (أدلى القليبي بهذا التصريح في تونس ونقلته وكالة الأنباء 
الأردنية) . 

(60)صحيفة «الخليج» 8؟/ 8/ 941ا. 

(#51التقرير السياسي» مركز الخليج للدراسات العربية. عدد (4) ايار/ مايو 1941 الشارقة. 

(17)الصندوق الكويتي للتنمية )١4351(‏ صندوق أبو ظبي للتنمية (1911) صئدوق التنمية السعودي 
(1404) والصندوق العربي للاثماء الاقتصادي والاجتماعي (1417/1) وهو الصندوق الذي تساهم فيه 
دول الخليج بأعلى نسبة من رأس ماله . 

(58)إن معظم المساعدات التي تقدمها الصناديق الوطنية في كل من السعودية والكويت وأبو ظبي للدول 
النامية تذهب لله الغاية في الواقع . غير أن من المأمول زيادة قيمة هذه المساعدات بالنسبة للبلدان النامية 
والعربية ذات الامكانات الزراعية القابلة للاستثمار على نطاق واسع . 


تصسررعري هاعم الكوبيت 


سف سنوبة محلعة تعئى باجح و بك والريريات 
السلامية 


رئيشمجلس الادارة 
الاستاذ المكتور امسو لاي 
ركس التحريير: الذكتور يجام الننيئ 
. تشتملعلى. 


ه بحوست ف اف العا السسلامية. . 
٠‏ رراسات لاي رسسزاميخ مه امش 
٠‏ مإجعا ست كسب سشرعية مع اصرة . 
٠‏ شحاوى سلخث_مرعية . 

+ فلار وتعليقات ى قضايا عمسي . 
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الاشتاكات :- 
اللفاد ؟ ديزااك اهل اللو ١‏ لا دولارات عيبس ارخ اللو . 
لفؤسسان والشكات  ١١‏ دنانير اهل اكت . 

0 دولاررًا امركليا هات كاربت . 


» تميع الراسالت ترعههيام كدي نهر 
تك :ب . 327459 النالدية " 
الكونت -كينان - ت : 16 ؟ لاقم 


جلة العلوم الاججماعية_المجلد 17 العدد ؛ ‏ شتاء 1180 ( الصفحات من ه58 إلى 51417" ) 


كوب)إشكاليّة الإعتلاح وَالتميّة 
فيالوَطحعن الحزي) 


عواطف عبد ال رحمن 
كلية الإعلام ‏ جامعة القاهرة 


رغم أنه لا يوجد إجماع بين النخبة السياسية والثقافية في العنالم العربي على تحديد دور 
ومسئوليات الصحافة ووسائل الاعلام الوطنية في مرحلة ما بعد الاستقئلال إلا أن الممارسات 
العملية خلال ربع القرن الأخير قد طرحت رؤية موحدة وإن اختلف مضمونها الاجتماعي 
والأيديولوجي . تحدد هذه الرؤية الدور الأساسي للصحافة العربية وسائر وساشل الاعلام في 
ضرورة استخدامها كأداة في يد السلطة وذلك للقيام بدور الشرح والتفسير والتأييد لقرارات 
السلطة السياسية أكثر من كونها أداة للنقد والتوعية الجادة . 


ويلاحظ بصورة عامة أن الرؤساء والحكام العرب يعتبرون أي نقد موجه للحكومات على أنه 
موجه للآمة بأكملها ما ترتب عليه غياب الرؤية النقدية سواء في أجهزة الاعلام أو لدى المسئولين 
والحكام أو بالنسبة للجماهيز العربية . ورغم أن الكثيرمن الدول العربية لم تنص في دساتيرها على 
تحريم قيام حزب أو احزاب للمعارضة ولكن يختلف الأمر من الناحية الواقعية فالحكومات العربية لاتمائع 
نظريا في ممارسة حرية الصحافة ولكن بشروط وضوابط أبرزها هو عدم الخروج على الصيغة العامة التي 
ارتضتها السلطة السياسية. 


والواقع أن العالم العربي لم يشهد صحافة تمثل قوى المعارضة إلا في الفترة التي سبقت 
الحصول على الاستقلال عندما حدث تحالف مقدس بين جميع فئات الشعب لمواجهة السلطات 
الاستعمارية أما في مرحلة ما بعد الاستقلال فقد تعددت القيود المفروضة على الحريات العامة دفاعا 
عن النظام العام وأمن الحكومات وهها من المفاهيم المطاطة التي تستخدم على نطاق واسع في شتى 
أنحاء الوطن العربي . ولذلك يلاحظ أن جميع الحكومات العربية دون استثناء تمارس سيطرتها 


برض 


المباشرة من نخلال ملكية وإدارة وسائل الاتصال على الاذاعة والتليفزيون ووكالات الأنباء . وتكاد 
تلتقى معظم الدول العربية في وضع قوانين للعمل الاعلامي وخصوصا الصحافة من خلال 
التشريعات الاعلامية واللوائح المنظمة للعمل الاعلامي وقوانين المطبوعات . هذا وقد يكون من 
المفيد أن نستعرض التيارات السائدة لدى الزعاء والحكام العرب عن دور الصحافة ووسائل 
الاعلام الأخرى ومسئولياتها بعد الاستقلال ويمكنا أن نلخص هذه الاتجاهات في ثلاثة تيارات 
رئيسية : 
الاتجاهات في ثلاثة تيارات رئيسية: 
التيار الأول: 

ويرى ضرورة تكريس الصحافة لتحقيق الحدف القومي الاشمل وهو الوحدة العربية 
وتحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني ويرى هذا التيار أن مهمة الصحافة العربية الاولى 
هي بناء الفكر القومي وتشجيع المبادرات الوحدوية من جانب الحكومات وتعبئة الشعوب 
العربية للالتفاف حول هذا الحدف الحيوي. ولذلك يجب أن تبدأ النشاطات الاعلامية في 
العالم العربي وتنتهي عند هذا الحدف فالدول العربية في حاجة الى الصحافة كي تسهم في 
تحويل الولاء القطري الى ولاء قومي وكي تعمل على تزويد الشعوب العربية بكل ما هو 
جاد وعصري في الثقافة القومية والعالمية وتقوم بتسليحهم بالوعي السياسي والقومي لمواجهة 
العدران الصهيوني وركيزته المادية الممثلة في دولة اسرائيل وضرورة ادراك العلاقة العضوية 
بين تحرير فلسطين من السيطرة الصهيونية وبين تحقيق الوحدة العربية الشاملة. ومن هنا 
تنبع الحاجة الى تهنيد الصحافة العربية للقيام بدور رئيسي في تحقيق التحرر الوطني والوحدة 
القومية. 
أما التيار الثاني : 

فهو يرى أن القضية الاساسية والمطروحة على الصحافة العربية بعد الاستقلال هي 
الاسهام في التنمية القومية الشاملة ونحقيق العدالة الاجتماعية على نطاق العالم العربي كله. 
ويرى هذا التيار أن الصحفي باعتباره جزءا لا يتجزأ من الطليعة المثقفة في العالم العربي 
فإن عليه مسئوليات مضاعفة إزاء بلاده التي تتسم بتعدد وتنوع مشاكلها الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والسياسية. وهناك ضرورة ملحة لتجنيد الصحافة العربية للقيام بدور 
رئيسي في القضاء على الأمية التي تبلغ نسبتها حوالي 178/ في العالم العربي ولا شك أن 
هناك علاقة وثيقة بين الأمية والعوائق التي تعترض طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
خصوصاً أن الاستعمار الأوروبي لم يحرص فقط على تكريس الأمية بين غالبية الشعوب 
العربية بل أدخل الى الدول العربية أشكالاً من التعليم التي لا تساعد على يناء مجتمعاتهم 


ضف 


وتطويرها والتي تهدف في الاساس الى تخريج مجموعات من الموظفين والكتبة لمساعدة الجهاز 
الاداري الاستعماري. . . ولا كانت النظم التعليمية السائدة حالياً في العالم العربي موروثة 
دون استثناء عن الاستعمار الأوروبي وتحتاج الى اعادة نظر شاملة في مناهجها وأساليبها 
فضلاً عن قصورها عن تلبية احتياجات الشعوب العربية لذلك أصبح من الضروري 
الاستعانة بوسائل الاتصال الجماهيري وفي مقدمتها الصحافة للاستفادة بامكانياتها الهائلة في 
هذا الصدد ويرى أنصار هذا التيار ضرورة تجنيد الصحافة للقيام بهذه المهمة القومية التي 
تتسم بأهمية خاصة وهي الاسهام في محو الأمية وتغيير النظم التعليمية السائدة والنبوض 
والتصنيع والاصلاح الزراعي وكلها مشروعات حكومية ذات عائد شعبي في جوهرها. كيا 
يرون أيضاً أن الصحافة ذات الملكية الخاصة لا يمكن أن تسهم في تحقيق تلك المهام القومية 
ولكن الصحافة وسائر وسائل الاعلام الخاضعة لاشراف الحكومات هي الاجهزة الوحيدة 
التي تتعرض من خلالها الجماهير العربية لعمليات التطوير التعليمي والثقاني. 
ويرى التيار الثالث: 

أن المهمة الأولى للصحافة العربية بعد الاستقلال هي تعميق الممارسة الديمقراطية من 
خلال حرية التعبير والنقد خصوصاً وأن الصحافة العربية قد نجحت أثناء مرحلة النضال 
الوطني في ارساء مجموعة من التقاليد الديمقراطية من خلال الممارسات العديدة التي قامت 
بها في مواجهة السلطات الاستعمارية والحكومات المتواطئة معها. ومن هنا أصبح عل 
الصحافة العربية أن تواصل القيام بمسئولياتها في صيانة وترسيخ هذا التراث الديمقراطي 
الذي شاركت في صنعه ولن يتحقق ذلك الامممارسة النقد البناء لخطط وبرامج وثمارسات 
الحكومات الوطنية. ويضع أنصار هذا التيار مجموعة من الشروط لضمان توفر مناخ 
ديمقراطي يسمح للصحافة العربية بممارسة مسئولياتها التاريخية في تشكيل اتجاهات الرأي 
العام العربي والتعبير عنها بأمانة بما يكفل ضمان مشاركة الغالبية العظمى من الجماهير 
العربية في صنع القرارات السياسية والقومية واعادة تشكيل الواقع الاجتماعي والثقاني 
العربي بما يتفق مع ترائها الحضاري ومصالحها الاقتصادية والسياسية من ناحية ويحقق 
مصالح الغالبية العظمى من الجماهير العربية من ناحية أخرى. 

وفي مقدمة هذه الشروط ضرورة وجود صحافة حزبية نشطة تجسد مصالح وأفكار 
القوى الاجتماعية المختلفة التي تتشكل منها المجتمعات العربية. 

هل توجد نظرية اعلامية للوطن العربي ؟ 


لقد كان من المتوقع إزاء القصور الموضوعي الذي تتسم به التصنيفات النظرية 
للاعلام لكل من العالم الرأسمالي والاشتراكي في تفسير الواقع الاعلامي في العالم العربي أن 


يفف 


يكون هناك اسهام عربي في هذا الصدد ولكن يلاحظ خلو الميدان الاكاديمي في مجال 
الدراسات الاعلامية العربية من أية محاولات لدراسة الواقع الاعلامي العربي ككل وذلك 
برصد أهم الظواهر المؤثرة في نشأته وتطوره وحركته الراهئة وتفسير طبيعة الضغوط العديدة 
التي يخضع ها سواء من جانب السلطة السياسية أو أشكال التشويه والتزييف الناجمة عن 
صور التببية المختلفة التي يعاني الاعلام العربي من وطاتها على المستويين الاكاديمي 
والتطبيقي . ورغم عدم حداثة الدراسات الاعلامية في الوطن العربي إذ ترجع بدايتها الى 
عام 194 بانشاء معهد التحرير والترجمة والصحافة بجامعة القاهرة وقد توالى انشاء معاهد 
وأقسام الاعلام بالجامعات العربية منذ منتصف الستينات حتى بلغت حالياً 15 مؤسسة 
أكاديمية. الا أن هناك العديد من المشكلات التي تحول بين هذه المؤسسات وبين القيام 
بدورها الفكري والاكاديمي المتوقم وأخطر هذه المشكلات على الاطلاق هو خضوع البرامج 
الدراسية بهذه المعاهد للمؤثرات الغربية وذلك بدرجات متفاوتة. فمن الملحوظ أن هناك 
مدرستين تسيطران على الدراسات العلامية العربية أولهما المدرسة الامريكية ويتضح نفوذها 
بشكل متزايد 3 دول المشرق العربي (لبئان - السعودية - دول الخليج ‏ السودان) وتمارس 
٠نفوذاً‏ سافراً في كل من لبنان ومصر من خلال أقسام الاعلام بالجامعة الامريكية في كل من 
بيروت والقاهرة. أما بالنسبة للمدرسة الثانية فهي المدرسة الفرنسية في الاعلام بالمغرب 
العربي (تونس - الجزائر ‏ المغرب) . 

وتفتقد المناهج الاعلامية بالمعاهد العربية الرؤية القومية الشاملة لمتطلبات واحتياجات 
الوطن العربي اعلاميا مما يترك آثاره السلبية على تكوين الكوادر الاعلامية المتخصصة وعلى 
نوع البحوث التي تقوم بها هذه الكوادر وخصوصاً رسائل الماجيستير والدكتوراه حيث يلاحظ 
أنها تفتقر الى وجود فلسفة عامة تحدد أولوياتها على المستويين القطري والقوبي . كما تبرز 
تبعيتها المبجية في اعتمادها على مناهج وأساليب البحوث الغربية وخصوصاً الأمريكية بما 
يؤثر على عائدها الاكاديمي بصورة سلبية. يلاحظ عموماً فقر المكتبة العربية فيها تتضمنه من 
دراسات ميدانية أو مؤلفة عن الاعلام العربي. وإذا كان حصاد تجارب التنمية في الوطن 
العربي قد أسفر عن مجموعة من السلبيات تتلخص في حقيقة أساسية هي التبعية للنموذج 
الغربي بكل مترتباتها من قهر سياسي وظلم اجتماعي واغتراب ثقافي تتحمل تبعاته الجماهير 
العربية في المدن والقرى. فإن الاعلام العربي لم يشذْ عن السياق العام للواقع التدموي في 
الوطن العربي بل يمكن القول بأن الاعلام قد قام بدور رئيسي في ترويج فكر وايديولوجية 
التبعية وفي تزييف الوعي السياسي والاجتماعي للجماهير العربية لصالح النخب الحاكمة 
في الداخل ولخدمة مصالح السوق الرأسمالية العامية في الخارج. 

والواقع أن الأوضاع السياسية في العالم العربي قد ساعدت في مرحلة ما بعد 
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الاستقلال عل تدعيم الاغاط السلوكية والقيم المثقولة عن الاستعمار الاوروي فضلً عن . 
تشجيعها للانماط الثقافية الاخرى التي أدخلها الاستعمار الجديد. ومن ثم فبقدر ادراكنا 
لعدم امكانية تحقيق الاستقلال الاقتصادي وحده لا بد أن ندرك بنفس القدر بأن الاستقلال 
الشامل لا يتحقق إلا بالتحرر الاجتماعي والثقاني. وهذا الشكل من الاستقلال الكامل 
يستلزم توفر مجموعة من الشروط التى تراها غائبة عن الواقع العربي الراهن بقدر توفر 
الشروط المضادة التي تساعد عل استمرار التبعية الاقتصادية والثقافية. واذا كانت هذه 
التبعية تستمد جذورها التاريخية من المرحلة الاستعمارية السابقة فإن استمرارها يؤكد جوهر 
التبعية الاعلامية والثقافية من جانب العالم العربي للدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة إلا أن 
أشدها خطراً هو ما يتعلق بمضمون الرسائل الاعلامية التي تبثها وسائل الاعلام الدولية 
وعلى الاخص الغربية وأبرز ما يميزها هو العدام العلاقة بين مضمون هذه المواد الاعلامية 
وبين الواقع الاجتماعي والثقاني السائد في الوطن العربي بل ويتناقض مع طبيعة المشكلات 
التي تواجه الشعوب العربية وخصوصا التوجهات ذات الطابع الوطني والقومي في مجال 
التنمية بما يجعلنا نطلق على هذه المضامين (مضمون المواد الاعلامية غير النامية أو المعادية 
للتنمية) ويتضح لنا مما سبق أن وسائل الاعلام العربية التي استخدمت أثناء الفترة 
الاستعمارية من جانب النخبة الاستعمارية بمساعدة النخب المحلية الموالية لترسيخ الارتباط 
بالوطن الام من خلال متابعة ما يدور فيها من وقائع واحداث ان هذه الوسائل الاعلامية 
ذاتها قد استخدمت بعد الاستقلال من جانب النخب الوطنية في الوطن العربي تلك النخب 
التي لا تزال تتطلع الى الغرب كنموذج للتقدم الحضاري والسياسي وذلك للتواصل مع 
النخب المائلة في العالم المتقدم ولاخضاع القطاعات الشعبية للاوضاع السائدة عن طريق 
سلبها القدرة على الرؤية النقدية وتزييف وعيها السياسي والاجتماعي. وهنا يكمن الجوهر 
الحقيقي للتبعية الفكرية والثقافية التي يتم انجازها وتعزيزها من خلال وسائل الاعلام 
العربية . 

اذن وني ضوء ما سبق لا يسعنا التوصل الى اطار نظري لتفسير الاوضاعالإعلامية في 
الوطن العربي الا في ضوء الاجتهادات التي قدمتها مدرسة التبعية عن الاستعمار الثقاني 
والتبعية الاعلامية والثقافية©© . 


(©) من أبرز كتاب التبعية في المجال الاعلامي والثقاني البروفسور الامريكي هربرت شيللر وكارل نورد نترئج 
وتابيوفاس بيس (فئلندا) وكارل سوفانت ودالاس سميث (كندا) وراكيل ساليئنا ولينا بالدان (فنلندا). 
وارمان مايكل آرت وسميث ميجلوب (فرنسا) وتران فان دنا (فيتنام) وبجيد طهرئيئان (ايران) . 


خف 


وهناك شبه أجماع بين كتاب مدرسة التبعية على تشخيص جوهر التبعية الاعلامية 
والثقافية في العالم الثالث وارجاعها الى عوامل تاريخية تتعلق بالسيطرة الاستعمارية الغربية 
مضافاً اليها المحاولات الدائبة التي تقوم بها الولايات المتحدة في المرحلة الحاضرة من أجل 
السيطرة على ثقافات العالم الثالث واخضاعها لصالح السوق الرأسمالية العالمية مستعيئة في 
تحقيق ذلك بقدراتها الاعلامية الفخمة من خلال وكالات الانباء الغربية والاقمار الصناعية 
علاوة عل امكائيتها الحائلة في محال تكنولوجيا الاتصال والنشاط الاخطبوطي للشركات 
المتعددة الجنسية ووكالات الاعلان الدولية. 

وقد انطلق كتاب التبعية الاعلامية والثقافية في تحليلهم لظاهرة التبعية من دراستهم 
للاعلام الرأسمالي الغربي ومحاولة التوصل إلى القاونين الأساسية التي تتحكم في مضامينه 
وأدواتة والقرى الاجتماعية أ يعبر عن مصالحها. ويلخصون رؤيتهم في أن وسائل 
الاعلام في الدول الرأسمالية تعتبر أدوات هامة لتحقيق الارباح من ناحية وللتحكم في 
الوعي الاجتماعي بهدف المحافظة على الاوضاع القائمة من ناحية أخرى. وفي) يتعلق 
بالاوضاع الاعلامية في العالم الثالث فهم يرون أن النظم الحاكمة في الدول النامية تواصل 
نفس الدور في احتكار وسائل الاعلام وتسخيرها لخدمة مصالحها وحرمان القطاعات 
الشعبية من حقوقها الاعلامية والثقافية. أما بالنسبة للمستوى الدولي فإن وسائل الاعلام 
الدولية تعد أدوات للاعلام والدعاية عن مصالح النخب الحاكمة سواء في المجتمعات 
الراسمالية أو النامية . ورغم أهمية الاسهامات التي قدمتها مدرسة التبعية سواء في 
لمجال الاقتصادي أو المجال الاعلامي والثقاني. إلا أنها لا تزال في حاجة الى المزيد من 
الجهود البحئية التي تتناول الاوضاع الثقافية داخل مجتمعات العالم الثالث لأن تفسير التبعية 
لا يجب أن يقتصر على العوامل العالية فحسب بل يجب أن نضع في اعتبارنا العوامل 
المحلية الخاصة بدول العالم الثالث وضمنبا العالم العربي على وجه التحديد. مما يستلزم 
ضرورة التعرف عل طبيعة البناء الاجتماعي والقوى الاجتماعية التي تولت عبء النضال 
الوطني في مرحلة التحرر الوطني وتلك القوى التي تتحمل أعباء التنمية في مرحلة ما بعد 
الاستقلال وأيضاً القرى التي تستفيد من عوائد التئمية. ولذلك فإن الاحتكار العالمي وحده 
لا يستطيع أن يفسر لنا كافة أبعاد التبعية» إلا إذا حاولنا التعرف على آثارها والقوى 
الاجتماعية المستفيدة من استمرارها وردود أفعال القطاعات الجماهيرية إزاء مظاهر التبعية 
وأشكالها المختلفة داخل الدول العربية ذاتها , 

ولا شك أن هذا الجهد لن يقوم به إلا باحثون يتتمون للمجتمعات التابعة في العالم 
الثالث. وهناك اسهام مرموق قدمته مدرسة امريكا اللاتيئية في هذا المجال. أما المحاولات 


حرق 


التي قام بها بعض الباحثين والكتاب العرب فهي محدودة وقد تضمنت الاسهامات العربية 
نوعين من الجهد يتمثل الاول في الكتابات والتعليقات النظرية التي يمكن اضافتها الى 
التراث الفكري والذي قدمته مدرسة التبعية. وهنا تجدر الاشارة الى أعمال سمير أمين التي 
تعد اسهاماً عربياً مرموقاً في هذه المدرسة خصوصا وأنه ساهم بعدد كبير من البحوث الهامة 
التي تناولت الدول العربية في شمال افريقيا©©». 

أما الدراسات التطبيقية التي قدمها الباحثون العرب في اطار مدرسة التبعية فإن 
أبرزها دراسة عادل حسين2»2 ودراسة جلال أمين عن أثر التطورات الرأسمالية على التلمية 
المستقلة في العالم العربي. وبما يجدر ذكره أن جلال أمين هو الكاتب الاقتصادي العربي 
الوحيد الذي تعرض للآثار الثقافية المترتبة على التبعية الاقتصادية للغرب الرأسمالي. 

الاعلام العربي ودوره في التئمية الشاملة 

لقد ترتب على الهيمنة الخارجية الامريكية بالتحديد والاوروبية الغربية بنسب متفاوئة 
على الدول العربية من ناحية والتبعية من جانب النخب السياسية والاقتصادية المسيطرة في 
العالم العربي نحو العالم الرأسمالي المتقدم صناعياً ترتب على ذلك نتيجة أساسية ذات بعدين 
هما بالتحديد: 

أولاً: تزايد سيطرة النخب الحاكمة سياسياً واقتصادياً وايديولوجياً وتعزيز هيمنتها 
الفكرية والثقافية من خلال وسائل الاعلام العربية التابعة لها وللخارج أي ذات التبعية 
المزدوجة . 

ثانيً: تزايد مساحة الفقر المادي والمعنوي في الوطن العربي وذلك باستبعاد الجماهير 
العربية عن مواقع التأثير والمشاركة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية 
والاعلامية . 

ولا بد أن يدفعنا هذا الواقع العربي غير السار الى البحث عن بديل أو بدائل سعياً 
للتوصل الى أفضل السبل لتحقيق التنمية بالانسان العربي ومن أجله مع المحافظة على الهوية 
الحضارية للأمة العربية وذلك من خلال استشرافه الدور المنوط بوسائل الاعلام العربية 


(*) يمكن أن نذكر في هذا السياق اسهامات كل من حسن الضيقة الذي اهتم بدراسة التبعية في تعميق 
التجزئة داخل الوطن العربي. وابراهيم سعد الدين الذي قدم عرضاً نقدياً للاتهاهات المختلفة داخل 
هدرسة التبعية. 
١‏ - أنظر عادل حسين: الاقتصاد المصري عن الاستقلال الى التبعية 191/4 191/4 . 
جلالال أمين: مركز دراسات الوحدة بيروت 19441. 


تخرفق 


كادوات لتوصيل الوعي التنموي الصحيح للجماهير العربية وتعميق الانتماء القومي 
ومساعدة الجماهير على الاستفادة بأفضل ما في التراث العربي والاسلامي وذلك من موقع 
المشاركة والتفاعل الخلاق مع معطيات المرحلة التاريخية المعاصرة بكل منجزاتها المادية 
والفكرية. 

وقبل أن نتطرق الى طرح التصور البديل لدور وسائل الاعلام العربية في انجاز مهام 
التنمية الشاملة عليئا ألا تتجاهل بعض الايجابيات التي تحققت في مجالات الاتصال المختلفة 
وذلك رغم اتسامها بالطابع الكمي. وتتمثل هذه الايجابيات في الطفرة الفنية التي حققتها 
الصحافة العربية ونشوء وكالات الانباء العربية وتزايد عدد الاذاعات العربية وتعدد برامجها 
وقنواتها . كذلك ازدياد الانتاج التلفزيوني العربي سواء عن طريق المؤسسات الحكومية أو ذات 
الملكية الخاصة . وني محال بحوث الاتصال ظهرت وحدات بحثية جديدة في المؤسسات الاذاعية 
العربية وفي بعض مراكز البحوث العربية . 


الاعلام التنموي ‏ نحو رؤية بديلة 

لقد شاع القول لدى الدوائر السياسية والعلمية العربية والعلمية بأن الانسان هو 
المدف الاول والاخير لجميع خطط التنمية كها أنه لا يمكن انجاز أي نجاح لمشروعات 
التنمية دون المشاركة الكاملة من جانب هؤلاء الذين يتحملون عبء التنمية ويتوقعون 
عائدها متمثلاً في حياة أفضل ماديا وانسانياً. ولا يمكن أن يتحقق الحدف التبائي والاساسي 
للتئمية إلا بتوفير الاحتياجات الانسانية المتعددة والتي تتمثل في حق المعرفة والتواصل 
الاجتماعي والتعبير عن الذات وهو ما يمكن أن يسمى بالاحتياجات أو الحقوق الاعلامية 
والثقافية. وصحيح أن الاتصال وحده لا يمكن أن ينبض بعبء التنمية ولكن عدم اسهام 
الاتصال في خطط التنمية يؤدي الى اخفاقات غير متوقعة كيا يعطل بالفعل ايقاع الحركة 
: والتنفيذ لمشروعات التنمية. ومن هنا تبرز ضرورة الربط بين سياسات الاتصال والاعلام 
من ناحية وبين السياسات الاخرى المطبقة في المجال الاقتصادي واالاجتماعي والثقافي 
والتعليمي من ناحية أخرى بحيث تتكامل جميعها ويتشكل منها ما يطلق عليه الخطة الشاملة 
للتدمية إذا كانت سياسات الاعلام والاتصال لابد أن تندمج في نسق واحد مع سياسات التنمية في 
جوانبها المختلفة فإن البعد التدموي للاتصال والاعلام يعد جزءا أساسيا من الخطة الشاملة للتنمية 
والمقصود بذلك هو تنمية القطاع الاعلامي بمختلف أبعاده الأسية والأفقية والكمية والنوعية وتطوير 
مهام الاعلامبين والارتفاع بمستوى المضامين الاعلامية المسموعة والمقروءة واتاحة الفرصة لوسائل 

الاعلام كي تصبح فعالة للتواصل الاجتماعي والانساني . 


زفرف 


وبقدر ما تبرز أمامنا الاهمية القصوى لرسم سياسات اعلامية واتصالية وثيقة الصلة 
بالاستراتيجية الشاملة للتنمية وذلك لتفادي التناقض والتكرار ولصيانة الموارد الفنية والمالية 
والبشرية ولتحقيق قدر عال من الفاعلية للممارسات التنموية بقدر ما يتطلب ذلك ضرورة 
التعرف على الابعاد المختلفة للسياسات التنموية في مجال الاعلام والاتصال وكذلك ضرورة 
تحديد الجهات المسؤولة عن رسم وتنفيذ هذه السياسات ومن المعروف أن لكل بلد سياستها 
الاعلامية والاتصالية التي يمكن استخلاصها من الممارسات الواقعية في المجال الاعلامي 
بالاضافة الى الوثائق والتشريعات والتنظيمات المتعلقة بالانشطة الاعلامية. كذلك علينا أن 
ندرك أن الممارسات الاعلامية والاتصالية المختلفة تقع مسئوليتها على عاتق العديد من 
الجهات فهناك وسائل الاتصال الجماهيري من 7 وإذاعة وتليفزيون وسينا يضاف 
إليها المؤسسات التعليمية ومؤسسات الثقافة الجماهيرية والمكتبات العامة وبنوك المعلومات 
والاحزاب السياسية وأجهزة الارشاد الصحفي والزراعي والاجتماعي وأجهزة العلاقات 
العامة والرأي العام . ولذلك فلا بد أن تتضمن سياسات الاعلام والاتصال جميع هذه 
الانشطة ما يستلزم ضرورة ة مشاركة هذه الجهات جميعاً في رسم وتخطيط السياسات العامة 
للاعلام والاتصال التنموي. هذا ولا يمكن اغفال المستويات المختلفة التي سيتم تناول هذه 
السياسات على أساسها بالنسبة للعالم العربي فهناك المستوى الوطني 2 والاقليمي 
والمستوى الدولي والعالمي . 


أولا: المستوى الوطني 

عند تناول السياسات التنموية في مجال الاعلام والاتصال العربي على المستوى القطري 
أو الوطني عليئا أن نراعي التركيز على العوامل التالية: 

-١‏ أبعاد السياسات الاعلامية والاتصالية في مجال التنمية وهي تشمل: 
]- البعد الاجتماعي: 

ويتضمن تحديد خريطة الخدمات الاعلامية على ضوء التركيب الاجتماعي 
للمجتمعات العربية أي تحديد الفئات الاجتماعية التي تستأثر بالخدمات الاعلامية وتسيطر 
على أجهزة الاعلام وتلك الفئات المحرومة من ممارسة حقوقها الاعلامية. 
55 البعد الاعلامي والاتصالي: 

ويشير إلى خريطة التدفق الاعلامي داخل كل قطر عربي من ناحية اتجاه وحجم ونوع توزيع 
الصحف ومدى انتشار الارسال الاذاعي والتليفزيوني في المدن والأرياف . 


إرذرفنا 


ج- البعد الثقافي: 

ويشير الى حماية الذاتية الثقافية وبعث التراث القومي في المجال الثقافي. 
د البعد التكنولوجي : 

وهو يتناول أنواع التكنولوجيا الاتصالية المستخدمة ومدى كفايتها وملاءمتها لتلبية 
الاحتياجات الاعلامية المستهدفة والجهة صاحبة القرار في اختيار التكنولوجيا ونقلها وتوظيفها 
والتدريب على تشغيلها. 
ه - البعد الاقتصادي : 

ويشير الى كيفية تمويل وادارة المؤسسات الاعلامية. 
و البعد التشريعي: 

ويتضمن القوانين المتصلة بالنشاط الاعلامي سواء ما يرد منها في الدساتير أو قوانين 
المطبوعات أو القوانين العامة. 
ز- البعد المهني: 

ويتضمن أوضاع امشتغلين بالاعلام والاتصال ودور النقابات الاعلامية والمراكز 
البحثية المتخصصة في دراسة الاعلام والرأي العام. هذا علاوة على البعد التنموي 
للسياسات الاعلامية. 

وهو يتناول خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية وخصوصاً ما 
يتعلق منها بالتعليم النظامي وتعليم الكبار ومدى اسهام النشاط الاعلامي والاتصال في 
خدمة وانجاز هذه الخطط. 

الجهات أو الهيئات المسئولة عن اعداد وتخطيط سياسات الاعلام التثموية والدور 
الذي تقوم به في هذا المجال من خلال التعاون والتنسيق أو من خلال التنافس أو من 
خلال الاحتكار المادي والتشريعي لوسائل الاعلام. 

“- الجمهور المستهدف ويتناول الحق في الاتصال لدى الجماهير العربية ودور 
الاعلام التدموي في اشباع هذا الحق الذي ورد ضمن الميثاق العالمي الحقوق الإنسان. 

وهذا وسنتناول بالتفصيل الأبعاد الخاصة بالسياسات التنموية للاعلام في الوطن 
العربي على المستوى الوطني والقطري وهي تشمل الأبعاد الثقافية - التكنولوجية ‏ والمهنية ثم 
الحقوق الاعلامية للجماهير العربية. 


إدارض 


١‏ البعد الثقاني: 

يتناول هذا الجانب قضية من أهم القضايا التي تشغل اهتمام الثورات الوطنية في 
العالم الثالث وخصوصاً العالم العربي وهي الحوية الثقافية أو التراث الوطني أو القومي في 
الثقافة وذلك كشكل من أشكال النضال من أجل استكمال مقومات التحرر الاقتصادي 
الاجتماعي والثقافي الشامل. خاصة وأن الاستقلال السياسي لم يعد وحده كافياً لانباء 
كافة أشكال التبعية الاخرى التي لا تزال الدول العربية تعاني منها ف المجالات الاقتصادية 
والثقافية. والواقع أن هذه القضية ترتبط لدى الشعوب العربية ارتباطاً حيوياً بسائر القضايا 
التنموية بل تعد مفتاحها الرئيسي ف كثير من الاحيان وذلك لأن الشعوب العربية تنفرد 
بسمات ثقافية فريدة من نوعها تعززها وحدة اللغة والتراث الديني. مما يضفي أهمية خاصة 
على الدور الذي يمكن أن تقوم به وسائل الاعلام العربية في بعث وتأكيد الجوائب الايجابية 

في التراث القومي للثقافة العربية وخصوصاً الثقافة الشعبية وثقافة الاقليات والثقافة الدينية. 

وذلك في مواجهة محاولات الغزو والتخريب الثقاني الذي تروج له وسائل الاعلام الغربية 
والصهيونية وتستجيب له بعض أجهزة الاعلام. العربية» وتؤكده نتائج الدراسات العديدة 
الي أجريت عن الدور الذي تقوم به الصحف والاذاعات أو أجهزة التليفزيون العربية في 
تكريس الاغتراب الثقاني والتبعية الفكرية من خلال ما تنشره وتذيعه من مواد اعلامية 
وبرامج اذاعية وتليفزيونية . 
؟ - البعد التكنولوجي للاعلام التنموي: 

تكتسب هذه القضية أهمية خاصة في ضوء الثراء الذي تتميز به الدول النفطية في 
الوطن العربي وما ترتب عليه من ازدياد طاقتها الشرائية بحيث أصبحت قادرة على امتلاك 
تكنولوجيا اتصالية متقدمة قد تزيد عن حاجتها الفعلية أو لا تتلاءم مع اوضاعها الاجتماعية 
والثقافية ما يعد في النهاية طاقة قومية مهدرة. والواقع أن قضية نقل عي وخصوصاً 
تكنولوجيا الاتصال تعد من أعقد القضايا المعاصرة التي تواجهها الشعوب والحكومات 
العربية. فالمسألة لا تقتصر على الجوانب الفنية بل تعكس فلسفة وايديولوجية سياسية 
واجتماعية متكاملة ولذلك فان الاختيار التكنولوجي في مجال الاتصال بالتحديد لا بد أن 
يتم في اطار سياسة اتصالية تنموية شاملة ولا يمكن أن يتم نقل التكنولوجيا الاتصالية الى 
العام العربي دون الاستناد الى بحوث وطنية تحدد الاولويات والافضليات وتشرف عليها 
مؤسسات وطنية مع تخطيط شامل ومواكب لخطط التنمية في المجالات الاخرى وذلك لبناء 
القدرة الذاتية العربية في المجال التكنولوجي توطثة لتحقيق الاستقلال التام والاعتماد على 
الذات في المدى المتوسط والبعيد. 


نارض 


البعد المهني للاعلام التنموي : 

يتناول هذا الجانب .كل ما يتعلق بالمسئوليات الاجتماعية والمهنية الملقاة على عاتق 
الاعلاميين والمشتغلين بشئون الاتصال الجماهيري كا يتناول الحقوق المترتبة على هذه 
المسئوليات. وتتمثل هذه ا الاجتماعية في ضرورة التزام الاعلاميين العرب بالاطار 
الوطني والقومي في مجال القيم والسلوكيات ومراعاة التراث الحضاري العربي والاسلامي 
واستلهام ايجابياته مع الحرص على توظيف كل هذه المقومات للنبوض بالوعي الجماهيري . 
أما المسثوليات المهنية فهي تتكون من شقين أولهم| يتعلق بالكفاءة المهنية وأساليب تطويرها 
والعبوض بها من خلال التدريب المستمر . وثانيهما يركز على مواثيق الشرف الخاصة بالمهن 
الاعلامية وضرورة التزام العاملين ببذه المهن بأخلاقياتها. وفيما يتعلق بالجانب الخاص 
بوضع معايير وشروط للانتماء الى المهن الاعلامية لا بد من مراعاة الاعتبارات الخاصة 
بالتأهيل الاكاديمي في كليات ومعاهد الاعلام مع الاهتمام بالمسئوليات التدريبية والعمل على 
توزيعها بين المعاهد الاكاديمية والمؤسسات الاعلامية والصحف ودور الاذاعة والتلفزيون وهنا 
يجدر التنبيه الى نقطة هامة هي الحرص على التدريب في الاطار الوطني واستكماله على 
المستوى الاقليمي والقومي وعدم اللجوء الى التدريب خارج الوطن العربي إلا للقيادات 
الاعلامية المعروفة بانتمائها القومي والاجتماعي داخل الوطن العربي على أن يتم ذلك في 
أضيق حدود. 


بالنسبة للحقوق الخاصة بالاعلاميين العرب لا بد من توفير الامان الكامل لحم في 
مجالات عملهم وذلك لمصلحة العملية الاعلامية ذاتها. ويتمثل هذا الامان في ضرورة 
منحهم حق تشكيل الروابط والنقابات الهنية التي تتولى الدفاع عن حقوقهم المهنية 
والانسانية. بالاضافة الى ضرورة ارساء مجموعة من التشريعات التي تضمن لحم عدم 
الاعتداء على كل ما يمس استقرارهم في العمل سواء من جانب الحكومات أو رؤ سائهم في 
العمل. ويستلزم هذا ضرورة القيام باعادة النظر في كافة التشريعات الاعلامية السائدة في 
الوطن العربي في الوقت الراهن والعمل على تثقيتها من كافة العوائق والقيود التي تعوق 
هؤلاء الاعلاميين من ممارسة حقوقهم المهنية من جانب والقيام بمسؤ وليتهم تجاه مهنتهم 
وشعويهم من جانب آخر. كذلك يتضمن البعد المهني للاعلام التدموي ضرورة الاهتمام 
بالجهود الخاصة بتوفير المعلومات والبيانات التي تستخدم في رسم السياسات الاعلامية واتخاذ 
القرارات:والمقصود بذلك هو الاهتمام ببحوث الاتصال في المقام الاول مع عدم اهمال 
الجانب التوثيقي لهذه البحوث الذي أصبح ضرورة أساسية لرصد تطورات البحث العلمي 
في مجال الاعلام والاتصال فضلا عن أنه يتيح الفرصة للمؤسسات الاعلامية للاستفادة 


خرف 


بنتائج هذه الابحاث والدراسات كذلك يسهم في رسم سياسات واقعية لتحديد وظائف 
الاعلام والاتصال في العمليات التنموية . 
غ ‏ الحقوق الاعلامية للجماهير العربية: 

تعد هذه القضية من أهم التحديات التي تواجه السياسات التنموية في مجال الاعلام 
والاتصال وذلك بسبب ارتباطها بصميم الاطار النظري الذي يحدد ويحكم الممارسات 
الاعلامية في الوطن العربي. فقد سبق أن ذكرنا أن النظرية العامة التي تحكم هذه 
الممارسات تدين بالتبعية شبه الكاملة للنظريات الغربية ني الاعلام مضافا إليها السمات 
الخاصة بالواقع السياسي والاجتماعي في الوطن العربي مثل (سيطرة النظم الاتوقراطية 
والفلسفات السلفية والنظرة الاستعلائية للجمهور بسبب انتشار الأمية والتخلف 
الاجتماعي) فالاعلام العربي ينساب في اتجاه رأسي من الحكام الى المحكومين ويقوم بدور 
أساسي في عمليات الضبط الاجتماعي وحماية الاوضاع السياسية والاجتماعية القائمة. ومن 
الواضح أن هذه النظرة تستند الى فلسفة لا تحترم عقلية الجماهير ولا تحرص على تلبية 
احتياجاتها الاعلامية والاتصالية. وفي ضوء هذه النظرة لا تلجأ الحكومات الى قياس أو 
استطلاع الرأي العام العربي إلا في حالات استثنائية ولكي تستخدم نتائج هذه 
الاستطلاعات في وضع مزيد من القيود والضوابط على حركة الجماهير وليس بهدف العمل 
على النبوض بالوعي الجماهيري أو تلبية لاحتياجاتهم الاتصالية . 

وفي ضوء ما سبق لا بد من التنبيه الى ضرورة اعادة النظر في الوظائفف الاجتماعية 
للاعلام العربي فيا لم يتحول هذا الاعلام من وظائفه التقليدية التي تهدف الى أقناع الجماهير 
وترويضها لصالح السياسات الرسمية والحكومية بحيث يصبح وسيلة للتواصل الاجتماعي 
على المستويين الرأسي والافقي تنساب من خلاهها المعلومات والافكار ني اتجاهين من المصدر 
الى المتلقي ومن المتلقي الى المصدر بدلاً من أن تنساب في اتجاه واحد من أعلل الى أسفل 
ومن الصفوة الى القاعدة. ما لم يتحقق ذلك فمن العسير انجاز أي نتائج ايجابية في مجال 
التخطيط التنموي للاعلام . ' 


ومن الواضح أن الاعتراف بالحقوق الاعلامية والاتصالية للجماهير العربية والعمل 
على ارساء ضمانات تشريعية لممارستها سوف يسفر عن تحقيق هدفين أساسيين يتعلق أولها 
بضرورة توفير وسائل الاتصال والمعلومات لجميع القوى الاجتماعية دون تمييز بسبب اللجنس 
أو اللغة أو الدين أو الانتماء السياسي . أما الهدف الثاني فهو يتعلق بتحقيق أكبر قدر من 
المشاركة الجماهيرية في عمليات الاتصال والاعلام بحيث لا يقتصر دور الجماهير على 


وخرضا 


التلقي والاستقبال السلبي للوسائل الاعلامية بل يمتد ليتحول الى المشاركة الايجابية وهنا 
يكمن الجوهر الحقيقي للبعد التنموي للاعلام . 

فالمشاركة الجماهيرية للاعلام في العمليات الاتصالية والاعلامية تضمن التفاعل 
المتبادل بين القائمين بالاتصال والمتلقين وبين الوسائل الاعلامية ذاتها. كما تتضمن استجابة 
الوسائل الاعلامية للاحتياجات الثقافية والاعلامية للفئات الاجتماعية المختلفة. 

وغني عن القول أن تحقيق ديمقراطية الاتصال بما سيترتب عليها من نتائج ايجابية في 
المجالات التنموية تتمثل في ضمان درجة عالية من المشاركة الجماهيرية وما يتضمنه ذلك 
من حماس واقتناع حقيقي بمشروعات التنمية وعملياتها وكل ذلك سوف يساعد على تقليص 
سلطة الحكومات العربية في الاحتكار الاعلامي والسيطرة على وسائل الاتصال الجماهيرية 
كما سيؤدي الى عدم تركيز وسائل الاعلام في العواصم والمدن العربية. 

كذلك سوف يساعد على عدم احتكار سلطة صنع واتخاذ القرارات الاعلامية من 
جانب الفئات البيروقراطية من العاملين في حقل الاعلام وسيؤدي الى توسيع دوائر المشاركة 
الجماهيرية في أنشطة الاتصال سواء في التخطيط لها أو تنفيذها وهذا هو الحدف الاول 
للاعلام التنموي . 


ثانيً: سياسات الاعلام التنموي على المستوى الفومي 


أصبحت الدول العربية التي تملك حالياً وسائل الاعلام والاتصال تتفاوت مستوياتها 
سواء من الناحية الفنية أو نوعية المضامين التي تنقلها. وكذلك يسود حالياً الاعتقاد لدى 
أغلبية الدوائر السياسية العربية بأهمية الاستفادة من القدرات الحائلة التي تتميز بها وسائل 
الاعلام في التأثير على الجماهير وذلك في تحقيق الاهداف التنموية مهما كانت خطط التنمية 
التي يلتزم بها كل قطر عربي على حدة. كبا أن هناك ادراكاً متزايد من جانب المسئولين 
والقائمين على الانشطة الاعلامية والاتصالية في الوطن العربي لأهمية تشجيع التعاون الافقي 
بين الدول العربية وبعضها ثم بينها وبين دول العالم الثالث لكسر حلقة الاحتكار الرأسي 
الذي تمارسه الدول الرأسمالية المتقدمة في الشمال ازاء دول العالم الثالث ومن بينها البلاد 
العربية. وعندما نلقي نظرة فاحصة على الخريطة الاعلامية في الوطن العربي نجد أن هناك 
تفاوتاً ملحوظا في توزيع وسائل الاعلام والاتصال فهناك بعض الدول التي تتجاوز حد ٠‏ 
الاشباع الاعلامي بسبب وفرة امكانياتها الاتصالية والاعلامية وعلى الاخص دول النفط في 
الخليج العري وني ذات الوقت توجد بعض الدول العربية التي لا تملك الحد الادنى من 
البنى الاساسية المطلوبة لعمليات الاتصال والاعلام. اذ لاتسمح مواردها بانشاء صحف أو 


لبارفا 


محطات اذاعية أو شبكات تليفزيونية أو صناعة للسيننما ويترتب على هذه الحقيقة المؤسفة 
حرمان قطاعات كبيرة من الجماهير العربية من حقوقها في الاتصال والاعلام في الوقت 
الذي توجد قطاعات أخرى من الجماهير العربية تكاد تشكو من التخمة الاعلامية والمقصود 
بها تلك الدول التي تمكنت بعض مواردها الاقتصادية العالية من امتلاك واستخدام انواع 
التكنولوجيا الاتصالية التي لا تمثل فائضاً من حاجتها فحسب وتفرض عليها أعباء والتزامات 
تؤدي في النهاية الى اهدار طاقتها واشاعة البلبلة في توجهاتها التنموية. 

وإذا كان من الواضح أن هذا الخلل الذي يعاني منه الوطن العربي في محال البنى 
الاساسية للاتصال والاعلام لا يمكن علاجه إلا من خلال خطة قومية تعمل على اعادة 
ترتيب الاولويات وسد النقص الذي تعاني منه بعض الدول العربية. فإن ذلك يرجع الى 
الاهمية الخاصة التي تتميز بها البنى الاساسية كقاعدة أولية تبنى عليها السياسات الاتصالية 
في الوطن العربي. وقد ثبت أنه ليس مجدياً أن ينحصر التفكير الخاص بالبنى الاساسية في 
النطاق الوطني أو القطري دون النظر الى ما يحدث في المنطقة بأكملها ودون قدر من 
التنسيق إن لم يكن التكامل في عصر أصبح فيه العالم قرية صغيرة وأصبحت العزلة فيه 
مستحيلة. والواقع إن أي شبكة اتصالية وطنية ستكون عاجزة عن أداء وظيفتها إن لم ترتبط 
ببقية الشبكات الوطنية في منطقتها لتكون منها شبكة قومية اقليمية أي شبكة قرمية عربية 
تسعى الى التعاون مع الشبكات الاقليمية الممائلة في العالم الثالث. 


وتبدو الاهمية الملحة للتنسيق والتكامل الاعلامي بين الدول العربية وخصوصاً في 
مجال تكنولوجيا الاتصال اذا أدركنا خطورة التبعية التكنولوجية واعتماد العالم العربي على 
استيراد الاجهزة الاتصالية من الدول الرأسمالية الغربية المتقدمة وسواء كان الهدف نقل 
التكنولوجيا أو توظيفها لصالح الاحتياجات المحلية في العالم العربي فمن الضروري أن تتوفر 
مقومات وشروط لا يمكن أن تتوفر في دولة عربية واحدة بينها يمكن توفرها بسهولة من خلال 
التنسيق والتعاون داخل الاطار القومي . 

وإذا كانت حواجز التجزئة بين الاقطار العربية والتي اتخذت أشكالاً متنوعة في قوتها 
وضعفها أو شموها وجزئيتها قد تمخضت عن آثار شديدة السلبية في المجالات السياسية 
والاقتصادية وكانت على حساب المصالح الجماهيرية في المقام الأول. فإن الجوانئب الثقافية 
والاعلامية قد أفلتت نسبياً من تلك الآثار. ولم تستطع حواجز التجزئة والخلافات السياسية 
بين الدول العربية أن تعوق أو تعرقل التواصل الثقافي والاعلامي ودائياً كانت هناك قنوات 
بديلة لانسياب المعلومات والافكار بين الدول العربية حتى في حالات الحظر الي كانت 
تفرض أحياناً على حركة تبادل الصحف في ظروف تصاعد القطيعة بين الحكام العرب. فقد 


إأخرف 


كان الراديو مثلاً كيا كانت برامج التلفزيون الدرامية من العوامل التي كفلت استمرارية 
التواصل وتجاوز ظروف القطيعة. 

وهناك عدة جوانب أخرى تبرز من خلالها أهمية التنسيق والتعاون الاعلامي بين 
الدول العربية وخصوصاً في مجال التدريب وبحوث الاتصال وكذلك بحوث الرأي العام 
ويمكن أن يتجسد هذا التعاون في صورة انشاء روابط عربية للأكاديميين وللممارسين في 
مجالات الاعلام والاتصال بالاضافة الى الدور الذي يمكن أن تقوم به الجامعة العربية في 
تشجيع وتمويل البحوث الاكاديمية ذات الطابع القومي سواء ما يتعلق بالصحافة العربية 
وتاريخها وتطور علاقتها بالنظم الحاكمة وتأثيرذلك على المشروع القومي العربي أو البحوث الخاصة 
بالقراء والمشاهدين العرب وتأثير البرامج التليفزيونية والاذاعية على الحوية الثقافية في الوطن العربي 
عدا بحوث التكنولوجيا الاتصالية وأهمية انجاز هذه البحوث من خلال فرق جماعية من الباحثين 
العرب . 

ولا يمكن أن يخفى علينا الاهمية المتزايدة للتعجيل بانشاء وكالة أنباء عربية تعمل على 
المستوى القومي وذلك أسوة بوكالة أنباء دول عدم الانحياز أو وكالة أنباء باتا الافريقية 
ووكالة انباء دول امريكا اللاتينية والكاريبي وخصوصاً انه لم يعد مجدياً الاعتماد على الجهود 
الحالية لوكالات الانباء الوطنية في العالم العربي بعد أن ثبت أنها تقوم بدور الوكيل لوكالات 
الانباء الغربية مما أسهم في تكريس التبعية الاعلامية في الوطن العربي بسبب العجز والقصور 
الذي تعاني منه تلك الوكالات القطرية. ولا بد من التنويه في هذا الصدد بوكالة أنباء دول 
الخليج كمشروع اقليمي يمثل خطوة هامة على الطريق حتى يتسنى استكمال المشروع القومي 
لوكالة الانباء العربية. 

هذا ولا يمكن إغفال المسئولية التي تقع على عاتق أنظمة الحكم العربية في ضرورة 
العمل من .خلال الجامعة العربية على ازالة كافة الحواجز سواء ما يتعلق بالرقابة أو المنع 
السياسي أو الحواجز الجمركية التي تعوق حركة التبادل الاعلامي داخل المنطقة. 

ثالئا: البعد الدولي للسياسات الاعلامية في الوطن العربي 

عند القاء نظرة عامة على خريطة التدفق الاعلامي بين الوطن العربي والعالم الخارجي 
سوف نلاحظ النفوذ الحائل الذي تمارسه وكالات الانباء العالمية والغربية على وجه الخصوص 
في تشكيل صورة الحياة السياسية والاقتصادية في العالم بالنسبة للجماهير العربية وفي تشويه 
صورة الواقع العربي وخصوصا القضايا القومية أو الصراع العربي الاسرائيليء لدى الرأي 
العام العالمي. كذلك تعتمد أجهزة التليفزيون العربية على البرامج المستوردة من الدول 
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الغربية وخصوصاً الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والمانيا وهو اعتماد من طرف واحد إذ 
أنه من النادر أن يستطيع انتاج تلفزيوني عربي أن يشق طريقه الى الدول الرأسمالية 
المتقدمة , 

وأيضاً ينطبق نفس القانون وهو التدفق الاحادي الجائب من دول الشمال الرأسمالية 
المتقدمة الى العالم العربي في جال السينا والمعلومات ولا يقتصر الامر على الجانب الاخباري 
والبرامج التليفزيونية. هذا فضلا عن التبعية شبه المطلقة في المجال التكنولوجي من جانب 
الدول العربية نحو دول الشمال الرأسمالية المتقدمة صناعياً. ولقد علمتنا تجارب التحرر 
الوطني أن الاستقلال الاقتصادي والثقافي يمثل شرطاً ريسا لكل محاولات التغيير الحقيقي 
وانباء اوضاع التبعية الشاملة. وكيا يتطلب الوضع الراهن ضرورة توجيه أكبر قدر من 
الاهتمام العالمي الى القضاء على كافة أشكال التفاوت وعدم التكافق في مجال الاتصال بوجه 
عام ومجال تدفق المعلومات على وجه الخصوص وذلك ضماناً لاقامة نظام اجتماعي عالمي 
جديد أكثر عدالة وديمقراطية. فإنه لا بد لتحقيق هذه الاهداف من وضع سياسات قومية 
شاملة للاتصال والاعلام ترتبط بالاهداف الاساسية للتنمية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية. إذ لا بد أن تقتنع السلطات الحاكمة في الوطن العربي بضرورة منح 
الاتصال أولوية عالية سواء في التخطيط أو التمويل وضرورة ادراك أهمية منح القوى 
الاجتماعية المختلفة الفرصة للحصول على حقوقها الاتصالية وممارستها. وكذلك يجب أن 
تتضمن استراتيجيات التنمية في الوطن العربي سياسات الاتصال والاعلام باعتبارها جزءاً لا 
يتجزأ من أولويات التنمية ووسيلة لضمان المشاركة السياسية الحقيقية وأداة لخلق الوعي 
بالقضضايا القومية وما لم يحدث ذلك هناك احتمالات أخرى غير سارة لا يمكن التنبق 
بمخاطرها في الوقت الراهن . 
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مجلة العلوم الاجتماعية ‏ المجلد ,_١7‏ العدد ؛ ‏ شتاء 1180 ( الصفحات من هع ؟ إلى 51١‏ ) 


م مَفهُوع 5ورحيّاة المننح جين النظريية وا 
دوَاسَةخايليةلدئ فاعليّة المفهكوم ا 
فقرارَات) ١‏ د اجات 


عبدالفتاح الشر بيئي 
قسم إدارة الأعمال ‏ جامعة الكويت 


شهدت الفترة منذ أواخر .الخمسيئات »١(‏ وحتى الآن اهتماماً متزايداً من جانب 
المشتغلين بالتسويق بدراسة ظاهرة دورة حياة المنتج . عكفآ غهدافه:2 عاهنر0 (0ناط) وقد 
تمثل هذا الاهتمام فيا ظهر من كتابات حول هذا الموضوع وحول استخداماته المختلفة 
سواء في رسم السياسات التسويقية بشكل عام أو تلك المتعلقة بالمتتجات بشكل خاص . 

وكدلالة على هذا الاهتمام فلا يكاد يخلو مرجع من مراجع التسويق الآن من بعض 
الأجزاء عن مفهوم دورة حياة المنتج . أيضاً فان المنتبع للدوريات أو المجلات العلمية 
المتخصصة يمكنه أن يجد العديد من البحوث أو الدراسات سواء النظرية أو التطبيقية التي 
تناولت هذا المفهوم من زاوية أو أخرى . 

وقد ركزت مجموعة من هذه الدراسات أو البحوث على توضيح الأساس النظري 
لمفهوم دورة حياة المنتج والدور الذي يمكن أن يلعبه في ترشيد عملية اتخاذ القرارات خاصة 
في مجال تخطيط سياسة المنتجات . ويشمل ذلك القرارات المتعلقة بتقديم منتجات جديدة أو 
تطوير أو الحذف من المنتجات القائمة » أو تلك المتعلقة بتحديد ما يجب اتباعه من 
سياسات واستخدامه من برامج تسويقية في كل من المراحل المختلفة التي تمر بها حياة المنتج 
في السوق 29 . وقد ركزت مجموعة ثانية من هذه الدراسات على اظهار القيمة التنبؤية 
لمفهوم دورة حياة المنتج 29 وعلى بيان ما يمكن أن يسهم به هذا المفهوم في مجال الادارة 
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الاستراتيجية للمنظمات ©*» بشكل عام والتخطيط الاستراتيجي للتسويق »© بشكل 
خاص . وبجانب ذلك فقد أوضحت مجموعة أخرى من الدراسات كيفية الاستفادة من 
المفهوم في ميادين أخرى كالشراء 29 وتجارة التجزثة © والتسويق الدولي 9» وتخطيط 
التدفقات النقدية واتخاذ القرارات الاستثمارية ©») 3 ثم كاساس للربط ما بين الانتاج 
والتسويق © , 

وعلى الرغم من هذا الاهتمام الا أنه من الملاحظ أن الرأي لم يستقر بعد حول 
الجدوى العملية لمفهوم دورة حياة المنتج . ويبدو ذلك واضحاً من استقراء نتائج البحوث أو 
الدراسات في هذا المجال والذي يكشف عن وجود اتجاهات متبايئة خاصة فيما يتعلق 
بالقيمة التطبيقية لهذا المفهوم . ويمكن في هذا الصدد التمبيز بين ثلائة اتجاهات أساسية 
وذلك على النحو التالي : 

الاتجاه الأول: يمكن أن نطلق عليه الاتجاه المؤيد. ويرى هذا الاتجاه في المفهوم أداة 
تطبيقية يمكن أن تعتمد عليها الادارة في حالة التخطيط التسويقي من ناحية وترشيد 
القرارات المتعلقة بادارة المنتجات من ناحية أخرى210. ١‏ 

الاتجاه الثاني: ويمكن أن نطلق عليه الاتجاه المعارض . ويرى هذا الاتجاه في المفهوم 
محرد فكرة نظرية تخلو من أية أبعاد تطبيقية . ومن ذلك فان محاولة الاسترشاد به قد تدفع 
الادارة الى اتخاذ قرارات خاطئة ان لم تكن ضارة بالمنظمة في الكثير من الأحيان 20 , 

الانجاه الثالث: وهو السائد حالياً ويمكن أن نطلق عليه الاتجاه للتطوير . ويرى هذا 
الاتجاه أن المفهوم لا يخلر من قيمة عملية وان كان بفروضه الحالية لا يمكن أن يخلو من 
مشاكل في التطبيق . ومن ذلك يتطلب الأمر ضرورة تطوير المفهوم للتغلب على ما يواجهه 
من مشاكل فضلا عن توفير المتطلبات التي يمكن من خلاها استخدام المفهوم بطريقة فعالة 
في ترشيد قرارات المنتجات 9© , 

وقد ترتب على وجود هله الاتجاهات ايجاد حالة من الجدل (إ0020:017655 حول 
القيمة الادارية لمفهوم دورة حياة المنتج . وقد ساعد على وجود هذا الجدل التغيرات التي 
حدثت في بيئة العمل التسويقية خاصة الاقتصادية والتكنولوجية والتي جعلت منها بيئة 
مغايرة ان لم تكن جديدة عن تلك التي كانت سائدة مع بداية ظهور هذا المفهوم وحاولة 
تطبيقه منذ قرابة دبع قرن ,. وقد نتتج عن هذه التغيرات أن فقدت الفروض التي يستند 
اليها مفهوم دورة حياة المنتج قدرا كبيرا من واقعيتها » ومن ثم ظهر الانقسام في الرأي بين 
معارض للمفهوم ومطالب ١‏ بتناسيه » تمامأ » وبين مؤيد له ومطالب بتطويره با يتمشى مع 
هذه الأوضاع أو الظروف الجديدة أو التي أصبحت سائدة في الوقت الحالي . 


حا 


٠‏ أهداف الدراسة: 

لقد كان من نتيجة هذا الجدل السائد حول القيمة الادارية لمفهوم دورة حياة المنتج 
أن بدأ اهتمام الدارسين يتجه نحو اعادة تقييم الموقف بالنسبة لهذا المفهوم وذلك بغرض 
تطويره وزيادة فعاليته في التطبيق العمل . وتعتبر الدراسة الحالية محاولة في هذا الاتجاه. 
وتتحدد أهدافها فيا يل : 

1 تحليل تجربة مفهوم دورة حياة المنتج في التطبيق العمل بهدف تقييمها والتعرف 
على المشاكل التي قد تكون وراء عدم فاعلية هذا المفهوم في التطبيق وذلك تمهيدأ لمواجهتها 
والتغلب عليها . 

1 تقديم بعض الاقتراحات في مجال اعادة صياغة الفروض العملية التي يستند 
اليها مفهوم دورة حياة المنتج وذلك بما يجعل منها أكثر ملاءمة للظروف البيثية التي تعمل في 
ظلها المشروعات الآن . 

1 تقديم بعض الاقتراحات في مجال كيفية تطبيق أو استخدام المفهوم بالشكل 
الذي يحقق الأهداف منه كأداة لترشيد قرارات المنتجات . 


أهمية الدراسة : 

تستمد الدراسة الحالية أهميتها من عدة أمور يأني في مقدمتها ما يلٍ : - 

1/٠‏ أن الدراسة تعتبر محاولة نحو تطوير مفهوم دورة حياة المنتج باعتباره واحداأ من 
المفاهيم الأساسية في التسويق وذلك مما يؤدي الى زيادة قيمته الادارية وفاعليته التطبيقية 
خاصة في ضوء ما استجد من تغيرات في بيئة العمل التسويقية من ناحية وما أظهرته نتائج 
الدراسات من نواحي قصور أصبح يعاني منها المفهوم من ناحية أخرى . 

*/” أن الدراسة تعتبر محاولة لتقديم تقييم متكامل لمفهوم دورة حياة المنتج وذلك من 
خلال تجميع ستعنوءطسرز5 الآراء أو الاتجاهات المختلفة حول هذا ا مفهوم والموجودة في 
الفكر التسويقي ععناةمعانآ قدناءءاتة81 واعادة عرضها بطريقة تمكن من القاء الضوء عل 
المفهوم من مختلف زواياه النظرية والتطبيقية تتيح الفرصة بالتالي لاعادة قراءة هذا المفهوم 
بطريقة مختلفة أو جديدة . 

*/"” أن الدراسة تعتبر في حدود علم الباحث المحاولة الأولى لتقديم مثل هذا 
التقييم لمفهوم دورة حياة المنتج في المجالات العلمية العربية . 


>” 


؛ - أسلوب الدراسة: 
نظراً للطبيعة النظرية لهذا البحث ومن أنه يمثل محاولة لتطوير المفهوم الخاص بدورة 

حياة المنتج » فقد تحدد أسلوب هذه الدراسة فيها يلي : - 

)١‏ مراجعة البحوث والدراسات التي تناولت مفهوم دورة حياة المنتج وذلك فيا هو متاح من 
المجلات ودوريات علمية متخصصة . وقد أمكن في ضوء هذه المراجعة التعرف على : - 
]) الأبعاد النظرية لمفهوم دورة حياة المنتج والأسس المختلفة التي يقوم عليها هذا المفهوم 
وكيفية الاستفادة منه في ترشيد القرارات المختلفة المتعلقة بادارة المنتجات . 

ب ) الجوانب التطبيقية لمفهوم دورة حياة المنتج والنتائج التي توصلت اليها الدراسات 
بشأن مدى امكانية » وكيفية ومشاكل تطبيق المفهوم سواء في مجال السلع الاستهلاكية أو 
الصناعية . 

ج ) الاستتخدامات المختلفة لمفهوم دورة حياة المنتج والمجالات الأخرى- بخلاف 
تخطيط سياسة المنتجات والتي يمكن الاستفادة من فكرة مفهوم دورة حياة المنتج منها 
( اتخاذ القرارات الاستثمارية » تخطيط أعمال الشراء ) . 

”) تحديد الاتجاهات المختلفة السائدة علمياً وعملياً بالنسبة لمفهوم حياة المنتج وقد تمثلت 
هذه الاتجاهات كيا سبق أن ذكرنا في المقدمة في ثلاثة اتجاهات أساسية . اتجاه معارض 
والآخر مؤيد والثالث والأخير يرى في المفهوم اداة فعالة للاستخدام ولكن بشرط تطويره 
بما يتناسب مع الظروف البيئية الحالية ويرتبط بهذه الناحية تحديد المبررات التي يستند 
اليها أنصار كل من هذه الاتجاهات المختلفة . 

١‏ تحليل المبررات التي يستند إليها كل اتجاه من الاتجاهات السابقة بتحديد مدى منطقيتها 
وكذلك لتحديد جوانب الضعف والقوة بالنسبة لكل منها . 

وقد أمكن في ضوء مراجعة نتائج البحوث والدراسات على النحو السابق تحديد 
بعض الئواحي التي يتعين تطويرها وذلك لزيادة فاعلية مفهوم دورة حياة المنتج في التطبيق 

العمل . وكنتيجة لذلك تم وضع خطة الدراسة بالشكل الذي يؤدي إلى: 

تحديد الجوانب المختلفة الواجب تطويرها في دورة حياة النتج . 

- تحديد كيفية تطوير هذه الحوانب . 

تحديد اطار مقترح لكيفية استخدام مفهوم دورة حياة المنتج بما يؤدي إلى زيادة فاعليته في 

التطبيق العمل . 
طريقة عرض الدراسة : 
تقع الدراسة في أربعة أجزاء وذلك بالاضافة إلى الجزء الخاص بمقدمة البحث 
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وأهدافه وأهميته . ويتناول الجزء الأول عرضاً للاطار الفكري لمفهوم دورة حياة المنتشج 
والفروض الأساسية التي يستند اليها هذا المفهوم . ويقدم الجزء الثاني تقبيياً لموقف مفهوم 
دورة حياة المنتج في التطبيق العمل وذلك من خلال عرض وتحليل نتائج الدراسات 
المناحة . ويتضمن الجزء الثالث اطارا مقترحا لزيادة فعالية امفهوم في التطبيق العمل . 
ويعرض هذا الجزء في بدايته للفروض التي يقوم عليها هذا الاطار ثم يتناول بعد ذلك 
بالمناقشة المكونات الأساسية للاطار المقترح للتطوير . ويلخص الجزء الرابع والأخير أهم 
نتائج الدراسة وتوصياتها ويقدم في ذات الوقت اقتراحات بشأن البحوث والدراسات 
الأخرى الممكن القيام بها لزيادة القيمة الادارية لمفهوم دورة حياة المنتج في ترشيد قرارات 
المنتجات . 


- الاطار الفكري لمفهوم دورة حياة المنتج : 

يرتكز مفهوم دورة حياة المنتج على دعامتين أساسيتين تتمثل الأولى منهما في أن التاريخ 
الببعي لكل منتج يمكن تقسيمه الى مراحل متميزة لكل منها طبيعتها ومشاكلها الخاصة 
وأيضاً متطلباتها التسويقية . وعلى ذلك فيمكن للادارة عن طريق معرفة المرحلة التي يمر بها 
النتتج في السوق أو المرحلة التي هو متجه اليها رسم السياسات التسويقية التي تتفق وطبيعة 
هذه المرحلة والتي تؤدي في نفس الوقت الى التغلب على مشاكلها وتحقيق الأهداف المرجوة 
منها . ويتفق الفكر التسويقي على تحديد المراحل في دورة حياة المنتج في أربع مراحل* هي مرحلة 
التقديم والنمو والنضوج والانحدار©"؟ . 

وتتمثل الدعامة الثانية في أن الأرباح التي يحققها المنتج خلال الفترة الزمئية التي 
يقضيها في السوق تأخذ هي الأخرى شكل دورة . فبينا تختفي الأرباح في مرحلة تقديم 
المنتج الى السوق نجد أنها تبدأ في الزيادة في مرحلة النمو وتستمر في هذه الزيادة إلى أن 
تبلغ قمتها مع اقتراب المنتج من مرحلة النضوج . ومع دخول المنتج هذه المرحلة تبدأ 
الأرباح في الانخفاض التدريجي ويستمر هذا الانخفاض في الأرباح - مع تزايد معدلاته - 
الى حتى دخول المنتج مرحلة الانحدار حيث تبدأ الأرباح في الاختفاء والخسائر في الظهور . 
ويمكن توضيح المراحل في دورة حياة المنتج وسلوك المبيعات والأرياح خلال كل منها كما في 


* يضيف بعض الكتاب مرحلة التشبع كمرحلة خامسة تقع بين مرحلتي النضوج والانحدار . ويمكن اعتبار 
هله المرحلة كمرحلة جزئية من مرحلة النضوج . راجع في ذلك دكتور محمود بازرعة ٠‏ ادارة التسويق » 
دار التبضة العربية » القاهرة » الطبعة الرابعة» 1914 ء ص ا78 - 788 . 


دكا 


الشكل رقم )١(‏ ويطلق على النحنى الذي يمثله هذا الشكل المنحنى التقليدي أو 


الكلاسيكي لدورة حياة المج 5 
الشكل رقم )١(‏ 
المراحل في دورة حياة المنتج وسلوك المبيعات والأرباح خلال كل منها 
(المنحنى التقليدي لدورة حياة المتتج) 
المبيعات 

المبيعات 3 كم 
مطلوية للمحافظة عل مر النظلمة حت 

5 58 1٠041 الوقت‎ 

الانحدار النضوج النمو التقديم 


ويؤكد تطبيق مفهوم دورة حياة المنتج على هذا النحو عدة حقائق تتمثل أهمها فيها 
بلي : 
أولاً : أن تحقيق الاستقرار والنمو في المبيعات والأرباح أصبح مرتبطاً بمدى اتباع 
الادارة بالمنظمة لسياسة منتظمة لتقديم المتتجات الجديدة باستمرار . ويرجع ذلك لما لله 
المنتجات من أهمية في سد الفجوة 60 عطا 109108 التي تنتج عن دخول منتجات قائمة 
مرحلة الانحدار ومن ثم التجاء الادارة إلى اتخاذ قرار بحذفها من مزيج المنتتجات تفاديا لما 
يؤدي استمرار التعامل فيها من تحقيق المنظمة لخسائر . 
ثانياً: أن الادارة السليمة للمنتجات أصبحت تتطلب ضرورة النظر إلى كل مرحلة 

من مراحل دورة حياة المنتج على أنها ذات طبيعة متميزة سواء من حيث ما تقدمه من فرص 
أو ما يصاحبها من مشاكل أو تحتاجه من ترتيبات تسويقية . ومن ذلك يتطلب الأمر ضرورة 
تحديد السياسات التسويقية الواجب اتباعها خلال كل مرحلة بما يتناسب وطبيعة هذه 
المرحلة ومشاكلها ومتطلباتها . ويمكن في هذا الصدد تلخيص الآراء السائدة في الفكر 
التسويقي حول خصائص, كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج والانعكاسات التسويقية 
لها كا في الشكل رقم (9) . 


الشكل رقم (9؟) 
الخصائص المميزة للمراحل المختلفة في دورة حياة المتيج والانعكاسات التسويقية هذه 
الخصائص ١‏ 
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تتجه الى الانحدار 


منخفضة أو متعدمة 


الأغلبية المتأخرة | أواخر المستعملين 


منافسة مفرطة ** | عدد محدود من 
المنافسين , 


اختراق السوق فنا زيادة الانتاجية *** 


مرتفع ( وان كان 

من المبيعات ) 

ايجاد تفضيل 

للماركة 

أقل ايجاد 

طلب انتقائي 
عالي ( لاسترداد نفس المستوى 
تكاليف التقديم ) أو أقل 


انتقائي - عدد مكثف 

محدود يفضل 

التعامل في المنتج 

بصورته الاساسية | تطوير المنتج الابقاء على المنتج 
( الجيل الثاني ) الجودة والاداء دون تعديل 


يعتمد هذا التقسيم على ما استقر عليه الفكر في نظرية انتشار المنتجات مدعف «دادة21 بشأن توزيع 
الأفراد على منحنى قبول المنتجات الجديدة والذي يشبه منحنى دورة حياة المنتج . راجع مرجع (17) . 
(*) وجود عدد كبير من المنافسين في قطاعات محدودة من السوق «منةفمسم ممرةة 
(* *) يتحقق ذلك عن طريق إما تخفيض التكاليف «الثابتة أو المتغيرة) أو زيادة الاسعار أو تطوير المزيج 
التسويقي , 
المصدر : 52 باك .و0 , ممعفالا 08 ب 5 ,اك .مه ,لاله .8.2 لقة 5900 .1.8 
82-4 ,28 يلك ,و0 ماوعا ]1 : 85 راقه.و0 بعابر00 ,طس 


"١ 


ثالثاً: أن تحقيق أكبر استفادة بمكنة من المنتج خلال فترة تواجده في السوق أصبح 
مرهوناً باتخاذ الادارة لقرارات تبدف إلى : 
أ تخطي مرحلة التقديم والدفع بالمتتج إلى مرحلة النمو بأسرع ما يمكن . فبجانب عدم 
تحقيق المنتج لارباح خلال مرحلة التقديم فيكاد يكون هناك اجماع في الرأي على أن هذه 
اأر داةٍ #غل أتمطر المراحل ف, دورة حياة اتيج خاصة وأن معدلات الفشل تصل خلالها 
إلى أعلى مستوياتها 207 . وبعد ذلك مغايرا للوضع في مرحلة النمو والتي تميز بداية 
انطلاق المنتج ء6عةا5 016 عله" وبداية تحقيقه للأرباح. 
ب- اطالة مرحلة النمو قدر الامكان خاصة وأنها تمثل مرحلة الشباب للمنتج كيا أن 
المبيعات والأرباح تصل خلالها الى أعلى معدلاتها . 1 

ج. تأخير وصول المنتج الى أو دخوله مرحلة الانحدار وذلك تفاديا لمشاكل ادارته في هذه 
المرحلة من ناحية كما 29 أن الأرباح تصل خلاها الى أدنى مستوياتها وذلك قبل أن 
تنعدم تماماً من ناحية أخرى . 

ويتطلب اتخاذ الادارة هذه القرارات ضرورة التعرف على : 

. المرحلة التي يمر بها المنتج حالياً من مراحل دورة حياته‎ ١ 

؟ - الوقت الذي يمكن أن تبدأ فيه المرحلة التالية والفترة الزمئية 88088:د2 التي يمكن أن 
تستغرقها هله المرحلة , 

“ - المستوى من المبيعات الذي ييز بداية دخول المنتج مرحلة معيئة من مراحل دورة حياته 
أو تخطيه لأي من هذه المراحل . : 


- مفهوم دورة حياة المنتج في التطبيق العمل : 

على الرغم من وجود اتفاق في الرأي حول مفهوم دورة حياة المنتج من الناحية 
النظرية الا أن هذا اللفهوم لم يحظ بعد بنفس الدرجة من التأييد من جانب « التطبيق » . 
ويبدو واضحا كما سبق أن ذكرنا في المقدمة من وجود انقسام في الرأي ما بين مؤيد 
ومعارض حول هذا الجانب التطبيقي . 

ويقتضي الأمر لتقييم الموقف بالنسبة لهذا الجانب التطبيقي في ضوء ما هو متاح من 
دراسات أن نشير إلى عدد من الملاحظات التي قد تفيد في تفسير أو تبرير بعض ما توصلت 
إليه هذه الدراسات من نتائج . وتتمثل هذه الملاحظات فيا يلل : 

أولا : إن التتابع الزمني لذه الدراسات يجعل من الممكن أن ننظر اليها على الرغم 
من تعارض نتائجها على أنها تمثل مراحل متميزة من تطور التاريخ الفكري لمفهوم دورة حياة 


ينانا 


المنتج . فمع بداية ظهور هذا المفهوم كفكرة نظرية في نباية الخمسينات تركز اهتمام 
الباحثين في محاولة اختبار مدى القابلية التطبيقية لهذا المفهوم . وقد ظهرت كنتيجة لذلك 
عدة دراسات 14) أكدت نتائجها أن المفهوم لا يمثل فقط تصوراً نظرياً وانما له أيضاً أبعاده 
التطبيقية . فمن حيث أن المنتجات تمر بمراحل في دورة حياتها فإن الدليل العمل المستمد 
من هذه الدراسات يؤيد ذلك كما يؤيد أيضاً مفهوم اختلاف المبيعات والأرباح باختلاف 
المرحلة التي يمر بها المنتتج في دورة حياته . ومن حيث أن دورة الحياة تميل الى أن تاذ 
شكلاً معينا فان نتائج الدراسات تؤكد ذلك كما تؤكد أن هذا الشكل بميل إلى أن يكون 
كالسابق توضيحه في الشكل رقم )١(‏ . 

ومع التغيرات التي حدثت في البيئة خاصة البيئة الاقتصادية والتكنولوجية مئل بداية . 
السبعينات 215 ومع ظهور بعض المشاكل في التطبيق العمل لمفهوم دورة الحياة كنتيجة لذلك 
وأيضاً كنتيجة لتزايد الخبرة العملية وتراكمها بدأ الاتجاه نحو هذا المفهوم يأخذ شكلاً مغايراً 
أو عكسياً . وقد ظهر هذا الاتجاه العكسي عقب نشر مجلة هارفارد الأمريكية في عددها 
الصادر في يناير ١91/5‏ بحثاً بعنوان +أوع6ه0ه عله عكتآ ؛عنالهم عط ممه "2 وقد 
قدمت نتائج هذا البحث والمستمدة من دراسة تطور التاريخ البيعي لأربع مجموعات من 

الاستهلاكية ( السجائر » مناديل الورق » مستحضرات التجميل » السيريل ) دليلا 
ار م دورة حياة المنتج . فالمفهوم طبقاً لنتائج هذه الدراسة يخلو 
من أية أبعاد تطبيقية بل ما هو أكثر من ذلك فان محاولة الاسترشاد به قد تدفع الادارة إلى 
اتخاذ قرارات خاطئة ذات انعكاسات ضارة بالمنظمة في الكثير من الأحيان . وقد وجدت 
هذه النتائج تأبيدا لها من نتائج دراسة أخرى حاولت اختبار مدى امكانية الاعتماد على 
مفهوم دورة حياة المنتج في تفسير سلوك الأعمال الدولية ومنها التسويق الدولي (''©» . وقد 
أكدت نتائج هذه الدراسة الأخيرة خلو المفهوم من أية فائدة عملية » فقد دخل هذا المفهوم 
مرحلة الانحدار وأصبح مطلوباً تبعاأ لذلك البحث عن مفهوم بديل يمكن الاعتماد عليه في 
تفسير سلوك مثل هذه الأعمال . 

وقد وجد هذا الاتجاه طريقة الى الظهور كما سبق أن ذكرنا بسبب التغيرات التي 
حدئت في البيئة والتي انعكست على حالة الاستقرار التي أصبحت تحظى بها المنتجات في 
السوق وعلى صعوبة التنبؤ بما يمكن أن يكون عليه الوضع بالنسبة هذه المنتجات في الفترة 
القادمة . ويبدو ذلك واضحاً من اتجاه عمر المنتجات الآن إلى أن يكون قصيراً واتجاه الفترة 
الزمنية التي تستغرقها دورة حياتها إلى أن تكون محدودة 9") , 

وقد ساعد ظهور مثل هله النتائ نج عل دخول مفهوم دورة حياة المنتج مرحلة أخرى 


وكا 


من مراحل تطوره . وقد تحددت أهداف هذه المرحلة والتي يمكن ارجاع تاريخها إلى بداية 
الثمانينات 299 في العمل على تطوير المفهوم بالشكل الذي يؤدي إلى زيادة فعاليته في 
التطبيق العملى ‏ وقد ترتب على ذلك ظهور بعض الدراسات التي حاولت اعادة صياغة 
الفروض التي يستند اليها مفهوم دورة الحياة "2 وتقديم الحلول لما يواجهه هذا المفهوم من 
مشاكل في الواقع التطبيقي 9" . 

ثانياً : إن هذه الدراسات قد استمدت نتائجها من واقع دراسة عينات محدودة من 
سلع محددة يقع معظمها في اطار السلع الاستهلاكية سواء الميسرة منها! أو("'» سلع 
التسوق ( بنوعيها السلع المعمرة "2 أو سلع المودة "2 بينما يغطي القليل منها السلع 
الصناعية9*"©). أيضاً فقد كانت هذه الدراسات متحيزة تجاه السلع التي تمكنت من اجنياز 
المراحل المختلفة في دورة حياتها دون غيرها من السلع التي لم تتمكن من ذلك ( باستثناء 
دراسة هارفارد عام 917 السابق الاشارة اليها والتي لم تجد دليلا على وجود دورة حياة 
أصلا) ويؤيد ذلك ما توصلت اليه هذه الدراسات من نتائج سواء فيا يتعلق بالمراحل التي 
أمكن تمييزها في دورة الحياة أو بالشكل الذي أمكن تحديده لحذه الدورة بما تتضمنه من 
مراحل . 

وتبدو أهمية هذه الملاحظة من أن هله النتائج على الرغم من أهميتها فانه لا يمكن 
تعميمها . ويرجع ذلك إلى أن التعميم يرتبط في جانب أساسي منه بوجود دراسات مكثفة 
تؤيد وافعية ( أو عدم واقعية ) المفهوم في ظل ظروف تطبيقية ختلفة . ومن ذلك ووصولاً 
إلى هذا التعميم فها زال مفهوم دورة حياة المنتج في حاجة إلى المزيد من الدراسة والبحث . 

ثالثاً : إن هذه الدراسات كانت جهدف وبشكل أساسي إلى مجرد التعرف على مدى 
وجود تطابق أو اختلاف بين مفهوم دورة حياة المنتج في النظرية عنه في التطبيق . ومن ذلك 
فقد ركزت هذه الدراسات على توصيف دورة الحياة التي تمر بها المتتجات في السوق وذلك 
لمعرفة المراحل فيها ان أمكن ذلك وتحديد طبيعة ومشاكل كل منبها وكذا متطلباتها 
التسويقية مع تقديم التوصيات التي يمكن في ضوثها تحقيق أكبر استفادة من كل مرحلة من 
هذه المراحل على حدة . ومن ثم من المنتج ككل خلال فترة تواجده في السوق . 

ويمكن في ضوء ذلك النظر إلى هذه الدراسات على أنها وصفية أكثر منها أي شيء 
آخر. وبطبيعة الحال فإن كون هذه الدراسات وصفية لا يجب أن يقلل من شأنها أو من 
أهمية ما توصلت اليه من نتائج خاصة وأنه لا يوجد خلاف حول ضرورة أو أهمية مثل هذه 
الدراسات . ولكن ما يجب تأكيده في هذا المجال هو أن استخدام أو الاستفادة من نتائج 


>30 


هذه الدراسات ينبغي أن يتم ف هذا الاطار. ولعل ذلك هو ما يوضح الأسباب وراء عدم 
تناول هذه الدراسات للمشاكل العملية في تطبيق المفهوم وبالذات ما يتعلق منها بكيفية 
تحديد المرحلة التي يمر بها المنتج من مراحل دورة حياته أو المرحلة التي هي متجه إليها 
والمعايير التي يمكن الاعتماد عليها في ذلك وهو ما سنتناوله عبر مناقشة الاطار المقترح لزيادة 
فعالية مفهوم دورة حياة المنتج من التطبيق العمل في الجزء السابع من هذا البحث. 


رابعاً : إن هذه الدراسات في محاولتها التركيز على اختبار مدى واقعية مفهوم دورة 
حياة المنتتج في التطبيق العملي قد أبرزت على السطح عدة تساؤ لات حول بعض الفروضص 
الضمنية التي تبنتها أو بعض النتئج التي توصلت اليها . وتتمثل هذه التساؤلات بشكل 
أكثر تحديداً فيا بلي : 
١‏ هل يأتي سلوك المنتج في السوق سابقاً لسلوك الادارة في المنظمة أم أنه يتحدد في ضوء 
ما تقوم به الادارة من تصرفات أو تتخذه من قرارات ؟ 
؟ ‏ هل هناك شكل محدد يمكن أن تكون عليه دورة الحياة بالنسبة للمنتجات المختلفة » أم 
أنه يمكن القول بمجرد وجود دورة حياة تمر بها لمنتجات ومن ثم فقد تأخخذ هذه الدورة 
اشكالاً متعددة بتعدد المنتجات ذاتها ؟ 
- هل لمفهوم دورة حياة المنتتج قيمة تنبؤية وما هي جودة هذه القيمة في حالة وجودها ؟ 
وستحاول فيها يلي تناول كل من هله التساؤ لات بالتحليل وذلك كمحاولة لتقييم 
الموقف بالنسبة لمفهوم دورة حياة المنتج في التطبيق العمل . 


١/5‏ دورة حياةالمتج بين مفهوم المتغير التابع والمستقل: 


هل دورة حياة المنتج متغير تابع أم مستقل ؟ وبعنى آخر هل يعتبر سلوك المنتج في 
السوق هو الدافع أو المحرك لاتخاذ الادارة لقرارات معيئة أم أن الادارة بما تتخذه من 
قرارات يمكنها أن توجه هذا السلوك أو تتحكم فيه بالكيفية التي تتناسب وظروف السوق 
والمنظمة التي تعمل فيها ؟ 

إن تحليل نتائج الدراسات في هذا المجال يؤيد تبنيها لافتراض أساسي يتمثل في أن 
تصرفات الادارة عادة ما تتحدد في ضوء أو تأتي كنتيجة لسلوك المنتج في السوق . فالادارة 
عليها أن تضع نفسها دائياً في وضع الاستعداد لما سيحدث من تغيرات » وذلك أن دورها 
لا يتمثل في أخذ زمام المباداة ع#اناعه - مم2 بقدر ما يتمثل في القيام بردود الأفعال 


وه 


#لاثامة - 86 التي تتناسب وطبيعة أو ظروف المرحلة التي يمر بها المنتج من مراحل دورة 
حياته في السوق . 

ويؤيد هذا الافتراض ما تذهب اليه هذه النتائج من تأكيد أن المنتج نما تمر بنفس 
دورة الحياة . ومن ذلك فيجب على الادارة أن تعمل على تصميم السياسات والبرامج 
التسويقية التي تتفق وطبيعة كل مرحلة من مراحل هذه الدورة وتضمن بالتالي المحافظة على 
المبيعات والأرباح المفترض تحقيقها وذلك كعامل أساسي في تحقيق أكبر استفادة ممكنة من 
المتتج خلال فترة تواجده في السوق . إن تفهم الادارة لطبيعة المرحلة التي يمر بها المنتتج في 
السوق وكذا توقعها لطبيعة المرحلة التي هو متجه اليها « والاستجابة » السريعة بردود 
الأفعال المناسبة لمثل هذه التغيرات يعد مكوناً من أهم الكونات في الادارة الفعالة لبرامج 
المنتتجات بالمنظمة (""© , 

ويغير هذا الافتراض من حقائق الأمور بالنسبة لطبيعة العلاقة بين تصرفات 

الادارة بالمنظمة وسلوك المنتج في السوق خاصة بعدما أصبح مستقراً عليه الأمر الآن من أن 
هذا السلوك انما يأتي كنتيجة أو انعكاس لعوامل أو متغيرات متعددة . ويفيد تعرف الادارة 
على قدراتها على التكيف مع هذه العوامل في توجيه سلوك المنتج. الوجهة التي تراها مناسبة 
لتحقيق أهدافها منه , 


وني مجال القاء الضوء على هذه العوامل يتجه البعض ١‏ الى تحديدها في مجموعتين 
اساسيتين . وتنصرف المجموعة الأولى إلى تلك التي تؤثر على جائب العرض وتتمثل في 
العوامل الداخلية التي يمكن للادارة التحكم فيها ( مثل الامكانيات المناحة للمنظمة سواء 
الاناجية أو التسويقية) في حين تغصرف الثانية الى تلك التي تؤثر على جانب الطلب وتتمثل 
في العوامل الخارجية التي يصعب التحكم فيها وإن كان يمكن مواجهتها والتغلب عليها 
( مثل ظروف السوق وطبيعة المنافسة ) . 


ويعيد البعضى الآخر "© تصنيف هذه العوامل في ثلاث مجموعات تحتوي الأولى منها 
على المتغيرات المنصلة بكفاءة وفاعلية الادارة بالمنظمة في حين تشمل الثانية متغيرات السوق 
( طبيعة المستهلك وظروف المنافسة ) والثالثة والأخيرة المتغيرات البيئية خاصة الاقتصادية 
والتكنولوجية . وتحتل متغيرات كفاءة الادارة أهنية خاصة بين هذه المتغيرات . ويرجع ذلك 
الى تأثيرها المباشر عاك الكيفية التي يتم بها ادارة برامج المنتتجات من ناحية وإلى ارتباط 
مواجهة متغيرات البيئة والسوق والتفاعل معها بطزيقة ايجابية بنمط الادارة في المنظمة 
والمستوى من الكفاءة التي تمارس بها مهامها من ناحية أخرى . 


إطدانا 


وني مجال المساهمة في القاء مزيد من الضوء على العوامل التي تؤثر على سلوك النتج 
خلال المراحل المختلفة من دورة حياته وذلك حتى يمكن للادارة أن تستفيد منها في توجيه 
هذا السلوك أو تنظيمه أو التحكم فيه بالكيفية المطلوبة فقد قام كل من توديل وييرنت 959 
بمراجعة نتائج ١٠‏ دراسة أمكن من شلالها التعرف على ما يقرب من ثلاثين من هذه 
العوامل . وقد تم توزيع هذه العوامل أو المتغيرات في ثلاث مجموعات تتعلق ممتغيرات 
هيكل السوق ومتغيرات التنظيم والاداء ومتغيرات الاستراتيجية . ويوضح الشكل رقم (7) 
نوعية هذه المتغيرات . 

ويضيف البعض42© الى هذه العوامل المتغيرات بطبيعة المنتج باعتبار أنها تلعب 
هي الأخرى دوراً في التأثير على سلوكه خلال مراحل دورة حياته خاصة مرحلة التقديم . 
ومن هذه العوامل ما يتصل بدرجة جدَّة المنتج » وخصائصه الفنية من حيث البساطة 
والتعقيد ومزاياه النسبية مقارنة بالمنتجات الأخرى البديلة في السوق . ويرتبط بهذه العوامل 
أيضاً تلك المتعلقة بدرجة المخاطر التي يدركها الفرد علدنظ 76506164 في قرار شراء المنتج » 
ومدى توافر المعلومات عن المنتج وبصفة خاصة عن مزاياه أو الاشباعات التي يحققها ‏ 
ومدى القدرة على اقناع المستهلك بهذه المزايا أو الاشباعات . 

ويشارك عدد آخر من الباحثين © في توضيح طبيعة العوامل التي يمكن أن تؤثر على 
سلوك المنتج خلال مراحل دورة حياته . ويمكن القول بشكل عام بارتباط هذه العوامل إما 
بمتغيرات المنتج أو البيئة والسوق أو بمتغيرات البيئة الداخلية للمنظمة وسياساتها 
واستراتيجياتها خاصة التسويقية متها . 

ومع تأثئر سلوك المنتج خلال فترة تواجده في السوق بمثل هذه المتغيرات فقد أصبح 
أخذ زمام المبادأة في تنظيم أو توجيه هذا السلوك مرهوناً بقدرة الادارة ليس فقط في التعرف 
على هذه المتغيرات وائما أيضاً بتفهم طبيعتها والتنبؤ بما قد يحدث من تغيبرات في سلوكها 
وف الوقت المناسب . ٠‏ ويرجع ذلك الى أن هذه العوامل أو المتغيرات ليست ساكنة وائما 
هي خاصة الخارجية منها- في حركة مستمرة . كا يرجع إلى أن تأثيرها على سلوك المنتج 
قد يختلف في قوته واتجاهه من مرحلة الى أخرى أو في نفس المرحلة من وقت الى آخر أو 
من منتج إلى آخر . 

وتعكس هذه الجوانب آثارها على ناحية أساسية تتمثل في أن ادارة المنتج خلال دورة 
حياته في السوق وبطريقة فعالة أصبح يقتضي وجود نظام متكامل للمعلومات التسويقية 
ويعد وجود مثل هذا النظام متطلباً أساسياً عالوذناوعع2 لترشيد عملية اتخاذ القرارات في 
هذا المجال . 


/ا؟ 


الشكل رقم (”7) 
متغيرات هيكل السوق والتنظيم والاداء والاستراتيجية ذات التأثير على سلوك المنتتج خلال 
المراحل في دورة حياته 


١‏ - متغيرات هيكل السوق “ - متغيرات الاستراتيجية 


معدل دخول ونخروج المنافسين من السوق] ‏ مخصصات الانفاق التسويقي 
عدد المنافسين مخصصات الانفاق على البحوث والتطوير 
حدة المنافسة ( السعرية وغير السعرية ) |- استراتيجية الاعلان والحدف منه 

( تعليمي . تنافسي » دفاعي ) 
عدد المستهلكين ومعدلات الاستهلاك | سياسة التغيير والتطوير في العبوة 
- نوعية المستهلكين معدل تقديم المنتجات الجديدة 
حالات الاندماج والتكامل في السوق - مدى اتساع خطوط المنتجاث ودرجة عمقها 
معدلات استخدام طاقات الصناعة سياسة الخدمات التي يتم تقديمها الى 
معدلات صادرات الصناعة المستهلك 
- درجة التجديد في السوق استراتيجية تقسيم السوق ( عدد 
١‏ - متغيرات التنظيم والاداء القطاعات التي يتم التعامل معها ) . 
هامش الربح للوحدة من المنتج مدى اتباع سياسة التمييز بعلامات خاصة 
التدفقات النقدية درجة كثافة التوزيع 
أهداف الحصة السوقية ( زيادة 1 
الحصة في السوق » ثباتها ٠‏ منع - استراتيجيات التوزيع ( مباشر / 

غير مباشر - شامل / انتقائي ) 

- استراتيجيات التكامل ( خلفي / أمامي ) 


أ- مدى التركيز على الانتاجية والرقابة المالية 
المصدر: (راجع رقم ريه 9 .2 ,© .م0 ,لأعممنظ8 ,© .5 لومة العععط؟ .8 .1 
5 مدى وجود شكل محدد لدورة حياة المنتج : 

هل يوجد شكل محدد يمكن أن تكون عليه دورة الحياة بالنسبة للمنتجات المختلفة أم 
أن لكل منتج دورة حياته الخاصة به ومن ثم يمكن أن تتعدد أشكال دورة الحياة بتعدد 
المنتجات ؟ 
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إن الاجابة على هذا التساؤل ترتبط في جانب أساسي منها بما سبق اثارته في ١/5‏ 
سابقاً . ففي الفترة حتى بداية السبعينات حيث الاستقرار النسبي في الظروف البيئية وحيث 
ارتباط النظرة إلى سلوك أو تحرك المنتج في السوق على أنه يأتي مستقلاً عن تصرفات الادارة 
وليس كتتيجة أو بسبب هذه التصرفات كانت الدلائل تشير الى وجود شكل محدد لدورة 
حياة النتج ( الشكل الكلاسيكي أو شكل الجرس ) . ومع تغير الظروف البيئية وتغير طبيعة 
النظرة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الادارة في التأثير على سلوك المنتج في السوق بدأ 
الاتجاه يسود الآن إلى امكائية وجود اشكال متعددة لدورة حياة المنتج أو إلى عدم التقييد 
بشكل محدد لهذه الدورة . 

وتؤيد نتائج الدراسات المتاحة هذا الاتجاه . فمن بين اثنقي عشرة دراسة عملية ورد 
ملخص لا في بحث تيلس وكروفورد (27 فإن سبعا منها توصلت إلى وجود شكل محدد 
( الشكل الكلاسيكي ) لدورة حياة المنتج . ويرجع تاريخ هذه الدراسات الى الفترة ما قبل 
السبعينات . وقد وجدت الدراسات الأخرى اشكالاً مختلفة . وعلى العكس من ذلك فلم 
تتمكن احدى الدراسات من تحديد شكل محدد لدورة حياة المنتج باعتبار أنه في ضوء 
نتائجها لا توجد أية انعكاسات لحذا المفهوم في التطبيق العمل . 

وتأبيداً للاتجاه الحديث بعدم وجود شكل محدد لدورة حياة المنتج يرى سوان 
ورنك 7 أنه يمكن التمييز على الأقل بين عشرة أشكال ‏ بخلاف الشكل التقليدي ‏ يمكن 

أن تكون عليها هذه الدورة . وتتمثل هذه الأشكال كالموضحة في الشكل رقم (4) . 


ويعكس كل شكل من هذه الأشكال سياسات أو تصرفات ادارية معينة » كيا 5 
تفاوتاً في قدرات أو مهارات الادارة في التعرف على والتفاعل مع المتغيرات التي تق2 
حركة المنتج في السوق . هذا بالاضافة الى الاختلاف في نوع 5-5 المنتج . 

ولا يتوقف تأثير هذه القدرات أو المهارات على تحديد الشكل الذي يمكن أن تأخذه 
دورة الحياة في السوق وانما يمكن أن يمتد للتفكير في مستويات مختلفة يمكن أن تكون عليها 
دورة الحياة أو أي من مراحلها في المستقبل . فا أن هناك مستويات 1 
بالمبيعات فيمكن التفكير أيضاً في مستويات متلفة لدورة حياة المنتج . هذه 
المستويات في دورة الحياة المحتملة 20681311 والتى تصف أعلى معدل من 0 يمكن 
تحقيقه في المبيعات مع بذل أقصى جهود تسويقية ممكنة في اطار متغيرات بيثية معينة . 
ودورة الحياة المتوقعة 51 43هفقهع80 التي تعبر عن معدلات النمو ف المبيعات المتوقع 
تحقيقها عند مستوى متوقع من المجهودات التسويقية في ظل ظروف بئ بيئية معيئة » ثم دورة 


لمانا 


الفا 


ىه نضوج ابتكاري 


نضوج غوي 


- المحور الرأسي يمثل المبيعات والمحور الأفقي يمثل الوقت. 


المصدر: (مرجع رقم /851) 5.73 ,لت .05 ,لمقظ 8 .2 فصه مه«3 .2 .3. 


مرتفع 


الشكل رقم (4) 
الأشكال المختلفة لدورة حياة المتج 


مبيعات متزايدة ١‏ دورة واعادة دورة الحياة 


2 - 


"'دورة ونصف دورة 


1 مبيعات متناقصة 


4 استقرار عند مستوى مييعات 
مرتقع ومشخفة 


الحياة التي تعبر عن معدل النمو في المبيعات الممكن تحقيقه بواسطة الحهود التسويقية العادية 
للمنظمة والتي يطلق عليها عاط 4هفصهدء2 ويوضح الشكل رقم (ه) هذه الصور 
المختلفة لدورة الحياة . 
الشكل رقم (0) 
دورة الحياة المحتملة والمتوقعة والممكن تحقيقها 


المصدر : ( مرجع رقم لال) 8.74 ,انه.05 , علمنظ .2.80 همه مد«ىظ.ل 


ويقدم كليفر تأييداً © عملياً لعدم وجود شكل محدد لدورة حياة المنتج . ففي 
دراسته لحوالي 50 منتجاً صناعياً لاختبار مدى قابلية المفهوم للتطبيق في محال المتتجات 
الصناعية أمكن التمييز بين ثلائة أشكال غير تقليدية لدورة حياة هذه المنتجات . وقد حدد 
كليفر كأسباب لوجود هذه الأشكال الاختلاف الموجود بين خصائص هذه المنتجات خاصة 
فيا يتعلق بدرجة جدتها والاختلاف الموجود بين خصائص مستعمليها وبين السياسات الني 
تتبعها الادارة في المنظمات في تسويق هله المنتجات . 

ويتفق هذا الرأي مع ما توصل اليه بيكر من (25 عدم وجود شكل محدد لدورة 
الحياة ومن عدم وجود ما يمنع ولو نظريا من تعدد هذه الاشكال بتعدد المنتجات . ويؤيد 
بيكر وجهة نظره بأن لكل منتج ظروفه الخاصة وأن هذه الظروف تميل إلى أن تكون 
الأساس في اتخاذ أية قرارات ترتبط بالمنتج أو بأي من مراحله . ومن ذلك تميل هله 


16١ 


القرارات إلى أن تكون مرتبطة بالموقف كمموتععل لعنداءع دمناددط51 أكثر من ارتباطها بأي 
شيء آخر. 

وقد لاقت هذه الوجهة من النظر تأبيداً في كثير من الدراسات التي حاولت تفسير 
التفاوت بين المنظمات في درجة النجاح التي تحرزها في تقديم أو تبني المنتجات الجديدة . 
فقد التقت نتائج ما يقرب من ١6‏ دراسة وبحث تم تقديمها الى أحد المؤتمرات الدولية التي 
عقدت بانجلترا في عام 141 حول مفهوم أو فكرة «الموقفية» في ادارة برامج 
المتتجات ('؟2 وتعنيى هذه الفكرة أن لكل منتج ظروفه الخاصة التي يصعب معها تعميمها 
والتي تتحدد في ضوء التفاعل بين عدة متغيرات يأتي في مقدمتها طبيعة وفلسفة الادارة 

وتتفق هذه النتائج مع نتائئج المدرسة الموقفية في الادارة بشكل عام لإعمء ومتامهت 
امع سععدمداة مذ معدمعومة والي بدأت في الظهور منذ حوالي عشرة أعوام ٠‏ وتقوم 
فلسفة هذه المدرسة على أن لكل موقف ظروفه ومتطلباته الخاصة » ومن ذلك فان الادارة 
مطالبة بأن تحدد من الأساليب وتتخذ من القرارات ما يؤدي في ظل موقف محدد وتحت 
ظروفه محددة وفي وقت محدد الى تحقيق أفضل النتائج لله 


٠” /*‏ القوة التنبؤية لمفهوم دورة حياة المنتج : 

هل توجد قوة تنبؤية لمفهوم دورة حياة المنتج ؟ ويمعنى آخر هل يمكن الاعتماد على 
مفهوم دورة حياة المنتتج في التنبقؤ بالمبيعات أو بسلوك المتتج ف السوق ؟ 

لقد تفاوتت الاجابة على هذا التساؤل ما بين مؤيد ومعارض . فمن ناحية فقد 

حاولت بعض الدراسات اثبات امكانية التنبؤ باستخدام مفهوم دورة حياة المنتج 49) , 

ومن ناحية أخرى فقد ألقت بعض الدراسات الشك حول امكانية استخدام هذا المفهوم في 

هذا المجال 9“ 

ويتجه الرأي الآن الى تأييد هذا الاتجاه الأخير . ويرجع ذلك الى عدة أسباب من 

أهمها ما يل : 

١‏ إن استخدام مفهوم دورة حياة المنتج في التنبؤ يقوم على افتراض أساسي وهو أن سلوك 
المنتج في السوق وانتقاله من مرحلة الى أخرى من مراحل دورة الحياة انما يتحدد 
مستقلا عن تصرفات الادارة أو ما تقوم باتخاذه من قرارات . وكا سبق أن ناقشئا في 
5 فإن الوضع السائد الآن يحتم النظر إلى هذا السلوك على أنه كنتيجة وليس 
السبب في هذه التصرفات أو القرارات . 


كه 


1 إن مفهوم دورة حياة المنتج يقوم على أساس استخدام رقم المبيعات كمؤشر لتحديد أو 
تعريف المراحل في هذه الدورة . ومن ثم فإن استخدام هذا المفهوم في التنبؤ 
بالمبيعات والتي هي أساس تحديد المرحلة التي يمر بها المنتتج يؤدي إلى وجود ما يسمى 
بالدائرة المفرغة . ومع وجود هذا الموقف يصبح التساؤل دائراً حول عمن يأتي أولاً أو 
عمن يسبق من » المرحلة في دورة الحياة معبرأ عنها بتحقيق رقم معين من المبيعات أم 
التنبؤ بالمبيعات لتحديد المرحلة التي يمر بها المنتج في السوق . ويخلق هذا الموقف ما 
يسمى بحالة ه0ناقعنق معطاعطه لمه عه8 . 

أنه اذا كانت هناك قوة تنبؤية لمفهوم دورة حياة المنتج فلماذا لا تستخدم هذه القوة في 
التنبؤ بطبيعة المرحلة التي يمر بها المنتج أو التي هو متجه اليها في السوق . وتبدو أهمية 
هذا التساؤل من عدم وجود خلاف في الرأي على أن تحديد مثل هذه المرحلة انما يمثل 
واحدة من أهم المشاكل التي تواجه الادارة في استخدام هذا المفهوم وتجعل منه تبعاً 
لذلك ذا فائدة عملية محدودة . 

وتأييداً لذلك يرى ليفت أن 9 التنبؤ بشكل ومةا5 وطول 5مناهمن<2 المرحلة 
في دورة الحياة » وكذلك تحديد المرحلة التي يمر بها المتتج فعلاً في هذه الدورة يعد بمثابة 
المشكلة الرئيسية في الاستفادة من هذا المفهوم عملياً. وني تقدير كل من تيلس 
وكروفورد 7*؟) فانه فيا يبدو لا يوجد أسلوب أو طريقة معينة يمكن الاعتماد عليها بدقة في 
القيام بمثل هذا التنبؤ . ومن ذلك يرى داي (45) ودويل 4) من بين آخرين أنه يجب 

اعداد أو تطوير مجموعة من المعايير يمكن الاستناد اليها في قياس التحول 6مذه2 هسنصنا؟' 

1165 من مرحلة إلى أخرى من مراحل دورة الحياة . 

4/5 دورة حياة المنتج في التطبيق العمل : تقييم عام 

يبرز تقييم الموقف بالنسبة لجانب التطبيق في مفهوم دورة حياة المنتج على النحو 

السابق بيائه عدة أمور من أهمها ما يل : 

. إن مفهوم دورة حياة المنتج لا ينطوي فقط على أفكار نظرية غير قابلة للتطبيق العملي‎ - ١ 
ومن ذلك فلم تعد المشكلة تتمثل في معرفة مدى امكانية تطبيق المفهوم عمليا من عدمه‎ 
بقدر ما أصبحت تتمثل في البحث عن كيفية تطبيق هذا المفهوم بطريقة فعالة وذلك‎ 
حتى يمكن الاستفادة منه في ترشيد قرارات المنتجات وتحقيق أفضل النتائج الممكئة‎ 
. متها‎ 

1- إن الدراسات السابقة في تحاولتها لاختبار مدى أمكانية تطبيق المفهوم عملياً قد توصلت 
إلى نتائج متعارضة . ويعكس هذا التعارض في النتائج اختلاف طبيعة كل مرحلة من 


إزنفا 


المراحل الزمنية التي غطتها هذه الدراسات . وكها سبق أن أوضحنا فمن الممكن النظر 
إلى هذه الدراسات من زاوية التتابع الزمني لها على أنها تمثل مراحل متميزة في دورة 
حياة التطور الفكري لهذا المفهوم . 

- إن الدراسات السابقة على الرغم من أهمية ما توصلت إليه من نتائج 1 تقد دليلاً كافياً 
يمكن في ضوئه تقييم مفهوم دورة حياة المنتج في التطبيق العمل تقبيياً متكاملاً . ويرجع 
ذلك إلى : 

إن هذه الدراسات قد استمدت نتائجها من واقع دراسة عينات محدودة من منتجات 
محددة ٠.‏ أيضاً فقد كانت هذه الدراسات متحيزة في معظمها تجاه المنتجات اليي تمكنت 
فعلاً من استكمال دورة حياتها . ومن هذه الصفة فيمكن النظر إلى نتائج هذه 
الدراسات على أنها ذات قيمة تاريخية أكثر منها أية قيمة أخرى . 

ب إن هذه الدراسات كانت تهدف أساساً إلى مجرد التعرف على ما اذا كانت المنتتجات تمر 
في دورة حياتها بمراحل معينة كالمتعارف عليها في النموذج النظري لمفهوم دورة الحياة أم 
أن هناك اختلافاً بين النظرية والتطبيق في هذا المجال ولذلك فلم تركز هذه الدراسات 
كثيراً على تقديم الحلول للمشاكل التي قد تحد من استخدام هذا المفهوم بطريقة فعالة 
ومنها كيفية تحديد المرحلة الحالية في دورة الحياة وكيفية التنبؤ بالمرحلة أو المراحل التالية. 
والمعايير التي يمكن الاسترشاد بها في ذلك . 

إن الدراسات السابقة في محاولتها لاختبار مدى التطابق د بين النظرية والتطبيق في مفهوم 
دورة الحياة قد نظرت إلى سلوك المنتج على أنه يأق مستقلا عن سلوك الادارة 
بالمنظمة ء بل إن هذا الأخير يأتي كنتيجة لحركة المنتتج في السوق . ولعل ذلك هو ما 
يفسر النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات من وجود نمط موحد لدورة الحياة يأخل 
عادة شكلا محددا (شكل منحنى الجرسي ) كرا تفسر أيضاً ما توصلت اليه هذه النتائج 
من امكانية استخدام نموذج دورة الحياة في التنبؤ بالمبيعات . وقد ساعد على التوصل 
إلى هذه النتائج ما سبق ّ ذكرناه في " أعلاه من أن هذه الدراسات كانت متحيزة 
أساساً للمنتجات التي أتمت دورة حياتها في السوق . 


ه إن هله الدراسات بالرغم من هذه الملاحظات قد وجهت الأنظار إلى ضرورة اخضاع 
مفهوم دورة الحياة إلى مزيد من الدراسة ببدف تطويره . فمع تراكم الخبرة العملية 
وظهور بعض المشاكل من تحليل نتائج هذه الخبرة أصبح من الضروري اجراء المزيد 
من الدراسة للتغلب على هذه المشاكل من ناحية وزيادة درجة واقعية المفهوم من ناحية 
أخرى . 
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وقد كان من نتيجة زيادة الاهتمام هذا ظهور عدة دراسات خاصة في الفترة منذ 
بداية الثمانينات (44»_ تحدد هدفها في محاولة اعادة صياغة فروض مفهوم دورة حياة المنتيج 

من الناحية العملية وذلك بهدف زيادة فعاليته . 
آخذا هذه الملاحظات في الاعتبار فاننا نقدم فيا يل بعض الاقتراحات التي قد تسهم 

في تطوير هذا المفهوم وني زيادة فعالية الاعتماد عليه في اتخاذ القرارات التسويقية بشكل 

عام والمتعلقة بالمنتجات بشكل خاص . 

1 نحو زيادة فعالية مفهوم دورة حياة المنتج : 

هيدف هذا الجزء إلى تقديم اطار مقترح لزيادة فعالية مفهوم دورة حياة المنتج في 

التطبيق العملي . ويقوم هذا الاطار على عدة فروض يمكن توضيحها فيا يلٍ : 

١‏ إن نطاق استخدام مفهوم دورة الحياة يتحدد أساساً في ترشيد عملية اتمخاذ القرارات 
التسويقية على مستوى المنظمة (961مآ1 - 80100 ) ولا يعني ذلك أن المفهوم لا يمكن 
استخدامه على غير هذا المستوى بقدر ما يعني أنه يصبح أكثر فعالية اذا ما استخدم 
على مستوى المنظمة . أيضاً فان استخدامه على مستوى الصناعة مثلاً (لءبمآ مننة]3 
يستلزم توافر متطلبات أو ترتيبات معيئة يخرج بحثها عن نطاق أو اطار هذه الدراسة . 

؟ - إن سلوك المنتج في السوق لا ياتي مستقلاً عن سلوك الادارة بالمنظمة وانما يتحدد في 
ضوء ما تتخذه هذه الادارة من قرارات . وتتحدد فعالية هذه القرارات في جانب 
أساسي منها بمدى قدرة الادارة على تفهم طبيعة العوامل والمتغيرات التي تؤثر على 
حركة المنتج في السوق . 

“- ويرتبط بالفرض السابق أن المنتجات ليست متشابهة في حركتها في السوق بل عل 
العكس من ذلك فان لكل منتج ظروفه الخاصة والتي تتحدد في ضوء طبيعة العوامل 
المرتبطة به والمؤثرة على حركته . ومن ثم تميل قرارات المنتجات الى أن تكون مرتبطة 
ببذه الظروف , أو كما سبق أن ذكرنا تميل إلى أن تكون قرارات « موقفية » , 

؛ ‏ إن لكل منتج دورة حياته الخاصة به » كا أن المنتج سيتمكن من استكمال دورة حياته 
بالسوق . ولا يعني ذلك تحيزا من جانب هذه الدراسة تجاه مثل هذه المنتجات التي 
تمكنت من استكمال دورة حياتها » وانما يعني أن الوضع الطبيعي يفترض استكمال كل 
منتج لدورة حياته » كما أنه في حالة عدم تمكن المنتج من ذلك فانه يمكن تطبيق هذا 
الاطار أو هذه التوصيات إلى المرحلة أو المراحل التي توقف عندها المنتتج من مراحل 
دورة حياته . 

إن استخدام مفهوم دورة الحياة يرتبط بوجود نظام متكامل للمعلومات التسويقية . 


نأا 


ويساعد وجود هذا النظام على زيادة القدرة على تفهم طبيعة العوامل أو المتغيرات التي 

تؤثر على حركة المنتج في السوق ومن ثم زيادة القدرة على تنظيم هذه الحركة والتحكم 

آخذاً هذه الفروض في الاعتبار فائه يمكن توضيح أبعاد الاطار المقترح لتطوير مفهوم 

دورة حياة المنتج من خلال الاجابة على الاسئلة التالية : 

أ ما هو المقصود « بالمنتج » في دورة حياة المنتج ؟ 

ب- متى يتم التخطيط لدورة حياة المنتج في السوق ؟ 

ج- كيف يمكن تحديد المرحلة التي يمر بها المتتج في دورة حياته وكيف يمكن التنبؤ بموعد 

دخوله المرحلة التالية ؟ 

د ما هي العوامل التي تؤثر على حركة المنتج بين المراحل المختلفة في دورة حياته » وعل 
بقائه في أو انتقاله من مرحلة الى أخرى والتي يمكن أن تمثل فيها بينها معايير يمكن أن 
تعتمد عليها الادارة في تحديد هذه الحركة أو التنبؤ بها ؟ 

: مفهوم المنتج في دورة حياة المنتج‎ ١/7 

توجد عدة مفاهيم للمنتج من الناحية التسويقية . وعلى الرغم من أن هذه المفاهيم 
تدور جميعها وطبقاً للمفهوم الحديث للتسويق حول فكرة المنفعة الا أنه من الممكن أن ننظر 
إلى الاسم التجاري أو أي شكل من الأشكال التي يأخذها هذا الاسم على أنه منتج 
مستقل (*4) ويذهب ايل 2*0 إلى أبعد من ذلك حيث يعتبر أن كل تطوير يطرأ على أي 
شكل من أشكال الاسم التجاري ويجعل منه أكثر قبولاً لدى المستهلك بمثابة منج 
مستقل . وطبقاً لهذا الرأي فان «تايدء الموجود في الاسواق الآن يعتبر منتجأ مغايراً 
« لتايد » الذي كان موجوداً منذ عشر سئوات والذي يعد بدوره مغايراً «لتايد» الذي قدم 

إلى الأسواق لأول مرة في عام 1941 " . 

وفيا يتعلق بمفهوم المنتج في دورة الحياة فقد ينصرف هذا المفهوم إما إلى النوع 1355© 


(*) يمكن في ضوء هذا المفهوم تقسيم عمر المنتج في السوق إلى أكثر من مرحلة لكل منها دورة حياة خاصة 
بها. وبمعنى آخر تتعدد دورات الحياة لنفس المنتج بتعدد التطويرات التي أجريت عليه وبشرط أن ينتج 
عن كل تطوير تغير في ادراك أو اتجاء المستهلك نحو المنتج. ويفيد ذلك في الرد على الآراء التي لا تعتقد 
بوجود دورة حياة حتى بالنسبة للاسم التجاري أو الماركة مسترشدين في ذلك بتحليل عمر مثل هذه 
المنتجات الاستهلاكية غير محدودة الأجل كاعنشد؟ #تسعدهه ووماءم71 في السوق. 


الفا 


عر ه ( السجائر مثلاً) أو الشكل مده ( سجائر بفلتر ) أو الى الاسم التجاري أو 
لماركة 4ههم8 ( سجائر كليوباترا ) . ويعكس كل مفهوم من هذه المفاهيم مستوى معينا من 
مستويات التحليل . وتتراوح هذه المستويات بين المستوى الجزئي أو مستوى المنظمة ممثلاً في 
الماركة والمستوى الكلي مثلاً في الشكل والنوع . 

واذا كان من المتصور نظرياً امكانية تطبيق مفهوم , دورة الحياة بالنسبة لنوع المنتج الا 
أنه يصعب إن لم يكن من غير الممكن تحقيق ذلك عملا . . ويرجع ذلك بصفة أساسية الى 
طول الفترة الزمئية التي تستغرقها حياة نوع المنتج في السوق . وعلى سبيل المثال فليس في 
مقدور أحد التنبؤ بمتى سيتوقف الأفراد عن استعمال السيارات ويتحولون الى استخدام 

منتج بديل » أو متى سيقلع الأفراد عن أكل الخبز بافتراض أن ذلك ممكن . وحتى إذا ما 
1 التنبؤ بذلك فيا هي الجدوى العملية من وراء هذه التنبؤات . ان هذه النواحي 
تجعل من تطبيق مفهوم دورة الحياة على نوع المنتج أمرا غير ذي فائدة عملية في تقدير 
الباحث . 

وإذا ما انتقلنا إلى شكل المنتج حيث العمر الزمني محدود ومن ثم تتزايد احتمالات 
تطبيق مفهوم دورة الحياة مقارنة بالوضع في حالة نوع المنتج » فإن محاولة تطبيق المفهوم قد 
تكون أكثر فائدة على المستوى الكل ( مستوى الصناعة ) منه على المستوى اللحزئي ( مستوى 
المنظمة ) أيضاً وطبقاً لرئي هيوز (1*© فان استخدامات دورة الحياة بالنسبة لشكل المنتج قد 
تبدو أهميتها في حالتين يمثل كل منهما وضعاً استننائياً أكثر منه له صفة التكرار أو 
الاستمرار . وتتمثل الأولى منبها في حالة الاحتكار أو عندما تكون المنظمة ذات سيطرة على 
مقدرات الأمور بالنسبة لنوع المنتج في السوق . وتستمر هذه الحالة إلى حين ظهور المنافسة 
حيث تبدأ المنظمة في فقد هيمنتها النسبية على السوق وتصبح مجرد واحدة من منظمات 
متعددة تشترك في انتاج نفس النوع من المنتج . وتصف الحالة الثانية الوضع عندما تكون 
مبيعات الصناعة ككل متجهة الى الانحدار كنتيجة لحدوث تطويرات غير عادية بالنسبة 
لشكل المنتج أو ظهور ما يطلق عليه رويريستون 9*» وسشتهقدمه برللهءتستقصرط 
كددفلة«مصصذ وذلك كا هو الوضع بالنسبة للتلفزيون الأبيض والأسود والتلفزيون الملون . 
وينتج عن تدهور مبيعات الصناعة في هذه الحالة تدهور ممائل في المبيعات- من الماركات 
المختلفة من شكل المنتج » وإن كانت حدة هذا التدهور سوف تختلف بطبيعة الخال من 
منظمة إلى أخرى . 

وإذا كان الوضع كذلك بالنسبة للمفهوم الخاص بنوع وشكل المنتج فاننا نرى أن 
يقتصر تحديد مفهوم المنتج في دورة حياة المنتج على مفهوم الاسم التجاري أو الماركة . 


ها 


ويمكن أن يمتد هذا المفهوم ليشمل أية تعديلات أو تطويرات تنشأ على الاسم التجاري أو 
الماركة وبحيث تميعل منها منتجأ جديداأ من وجهة نظر المستهلك . 

وترجع أهمية هذا التحديد لمفهوم المنتج في مفهوم الاسم التجاري أو الماركة من أهمية 
تحديد نطاق استخدام مفهوم دورة الحياة في ترشيد عملية اتخاذ القرارات على مستوى 
المنظمة لزيادة فعاليته من ناحية ولتركيز هذه الدراسة على هذا المستوى من ناحية أخرى . 
ويتفق هذا الرأي مع ما توصل اليه كنظ وزملاؤه "© من أنه اذا كان من غير الممكن 
بالنسبة للادارة بالمنظمة السيطرة على كل من نوع أو شكل المنتج في السوق فلا بد وأن 
يقتصر استخدامها أو تطبيقها لمفهوم دورة حياة المنتج على مستوى الماركة . أيضاً يرى 
بزو2؟*) أن تطوير مفهوم دورة حياة المنتج إنما يرتبط في جانب أساسي منه بضرورة تركيز 
استخدامه على مستوى ماركة المنتج دون نوعه أو شكله. ويؤكد كل من صناءع10ه6© و 
ععموومة”**) هذا الرأي في محاولتهها إعادة صياغة الفروض التي يستند إليها مفهوم دورة 
الحياة لزيادة فاعليته في التطبيق العملي. وطبقاً لمحاولتهما هذه فإن هذا المفهوم يمكن أن 
يحفق أقصى فائدة من استخدامه ويصبح أكثر ملاءمة لمديري التسويق عندما يتحدد هذا 
الاستخدام في مستوى الماركة دون مستوى النوع أو الشكل. ويمثل ذلك واحداً من أهم 
العوامل 3 اعادة صياغة فروض مفهوم دورة حياة المنتج . 


التخطيط لدورة حياة المنتج ب 

يقصد بالتخطيط لدورة حياة المنتج التنبؤ بحركة أو سلوك المنتج في السوق من حيث 
الشكل الذي ستكون عليه دورة حياته وطبيعة المراحل فيها من زاوية الفترة الزمنية التي 
تستغرقها والمبيعات المتوقع تحقيقها خلال كل منها . 

وتتأثر هذه الحركة كها سبق أن ذكرنا بسلوك الادارة في المنظمة وما تقوم باتخاذه من 
قرارات في ضوء تحليلها للفرص التسويقية أو فرص النمو المتاحة أمام المنتج في السوق من 
ناحية وللامكانات الخاصة بالمنظمة من ناحية أخرى . 

ونظرا لطبيعة العلاقة بين سلوك المنتج في السوق وسلوك الادارة بالمنظمة فاننا نرى أن 
يتم التخطيط لدورة الحياة بمراحلها المختلفة مع بداية التخطيط لتقديم المنتج في السوق . 
ويعني ذلك أن الادارة يجب عليها أن تفكر منذ البداية فيا يمكن أن يكون عليه شكل دورة 
الحياة للمنتج . ويقتضي ذلك من الادارة أن تفكر ومنذ اللحظة الأولى لتقديم المنتج الى 
السوق فيا يجب أن تتخذه من قرارات أو تقوم به من تصرفات يكون من نتيجتها المحافظة 
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على معدلات البيعات والارباح المطلوب تحقيقها من هذا انتج في كل من مراحله 
المختلفة . 

وقد يرد على وجهة النظر هذه بأنه قد يكون من الصعب على الادارة أن تقوم بمثل 
هذا التخطيط خاصة مع طول الفترة الزمنية التي قد تستغرقها حياة المنتج في السوق ومع ما 
أصبحت تتسم به البيئة من تغبيرات قد يصعب التنبؤ بها في الكثير من الأحيان . وتزداد 
درجة الصعوبة هذه مع تعدد المنتجات التي تقوم المنظمة بالتعامل فيها ومع ما أصبح يتميز 
به كل منتج من طبيعة خاصة تجعل من ادارته أقرب ما تكون إلى الادارة الخاصة أو الموقفية 
التي يصعب معها التعميم . 

وهذه الحجج على الرغم جما يبدو فيها من منطقية الا أنه ليس لها ما يبررها » ويمكن 
الرد عليها بما يل : 

أولاً : إن أهمية التخطيط بصفة عامة لم تعد محل مناقشة » كما يخرج عن نطاق 
الناقشة أيضاً أن هذه الاهمية تتزايد في بيئات الأعمال المتحركة أكثر منبها الساكنة ومع اتجاه 
درجة التعقيد في البيئة إلى الزيادة بفعل تعدد العوامل المؤثرة فيها من ناحية وتشابك هذه 
العوامل وتداخلها من ناحية أخرى 2*9 . ومن ثم فان البديل لعدم التخطيط هو أن تجد 
الادارة نفسها في موقف رد الفعل لما يحدث من تغيرات في السوق والذي يكون من نتيجته 
نضادٌ عن فقد زمام المباذاة التصرف بطريقة عشوائية أو غير ملائمة أقرب في طبيعتها الى 
طريقة التجربة والخطأ منها الى الطريقة العلمية السليمة . 

ثانياً : إن من أبرز النتائج التي أفرزتها التطورات التكنولوجية التي حدثت في قرابة 
العشرين عاماً الماضية هو اتجاه فترة دورة حياة المنتج الى أن تكون قصيرة أو محدودة . وعل 
سبيل المثال فقد وجد كوالس وآخرون 6*0 من دراستهم لدورة الحياة الخاصة بسع وثلاثين 
سلعة معمرة أن متوسط الفترة الزمنية التي استغرقتها مرحلة التقديم قد تناقص منه,؟١‏ 
سئة بالنسبة للمنتجات التي تم تقديمها في الفترة ما بعد الحرب العالمية الأولى وحتى عام 
1 الى ٠7‏ سنوات بالنسبة للمنتجات التي تم تقديمها في الفترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية وحتى عام 1434 ء ثم الى ستتين بالنسبة للمنتجات التي تم تقديمها في الفترة من 
عام 1450 إلى عام 140/4 . وقد تناقص متوسط الفترة الزمئية التي استغرقتها مرحلة النمو 
بالنسبة لنفس المنتجات خلال نفس الفترات من 8,#” سنة الى 19,8 سئة ثم إلى 5,4 
سنة على التوالي . ويعني ذلك أن متوسط فترة مرحلتي التقديم والنمو قد تناقص خلال فترة 
٠ه‏ عاماً تقريباً من أكثر من 45 سئة إلى أقل من 4 سنوات . وإذا ما أخذنا نفس الاتجاه 
فمن المتوقع أن تقل هذه الفترة الآن عن هذا العدد من السنوات . 


لها 


وإذا كان لا يوجد دليل عملٍ بشأن التغيرات في متوسط الفترة الزمنية التي قد 
يقضيها المنتج في مرحلة النضج الا أنه بنفس امنطق يكن القول بأن هذه الفترة آخذة هي 
الأخرى في التناقص . ومن ناحية أخرى فان الخبرة العملية المتولدة من ادارة المنتج في 
مرحلة التقديم والنمو بالاضافة الى البيانات التاريخية التي سوف تكون قد تراكمت عن 
سلوك المنتج خلال هاتين المرحلتين سوف تجعل من مهمة التخطيط التفصيلٍ ومن ثم 
الادارة الفعالة للمنتج خلال مرحلة النضج أكثر سهولة . 

ومن ذلك فان القول باستغراق دورة حياة المنتج لفترة زمنية طويلة يصعب معها 
التنبؤ بمجريات الأمور خلاها ينقصه الدليل العمل . ويمكن في ضوء ذلك أن تضع الادارة 
خطة تفصيلية لمرحلة التقديم مع خطة أقل تفصيلاً لمرحلة النمو ثم النضج . ويتم في ضوء 
الخبرة المتراكمة والبيانات التي يتم توافرها نتيجة التطبيق العمل زيادة درجة تفصيلات هذه 
الخطط مع تطويرها لتصبح أكثر واقعية . 

ثالثاً : إن التكاليف التي تتحملها المنظمات في سبيل تقديم المنتجات الجديدة بما في 
ذلك تكاليف البحوث والتطوير » ومن ثم المخاطر الناتجة عن الفشل تبرر ضرورة التخطيط 
لدورة حياة المنتج مع بداية تقديمه للسوق . وعلى سبيل المثال فقد تحملت شركة دي بونت 
ما يقرب من ٠٠١‏ مليون دولار حتى تم تقديم منتجها المعروف اسم سكرهك الى 
السوق . أيضاً فقد بلغت التكاليف الخاصة ببحوث وعمليات انتاج الزجاج المعروف باسم 
55 7108 ما يقرب من 4٠‏ مليون دولار. وقد تحملت شركة فورد ما يقرب من ٠٠١‏ 
مليون دولار لانتاج السيارة 80561 والتي لم يكتب لها النجاح في السوق . وقد يترتب على 
فشل مثل هذه المنتجات مشاكل مالية ليس في مقدور الكثير من الشركات أن يتحملها , 
ومن ذلك يؤكد 1155 2*9 والذي أورد هذه الأمثلة ضرورة أن يصاحب تقديم المنتج إلى 
السوق خطة طويلة الأجل توضح حركة واتجاهات المنتج خلال فترة تواجده في السوق 
وتمكن الادارة من القيام بالتصرفات السليمة وفي الوقت المناسب . 

رابعاً : إن ادارة المنتج بطريقة سليمة خلال دورة حياته تقتضي كشرط أو متطلب 
أساسي وجود نظام متكامل للمعلومات التسويقية . وتتزايد أهمية وجود مثل هذا النظام كما 
سبق أن ذكرنا في ١/1‏ مع تزايد وتعدد العوامل أو المتغيرات التي يتعين على الادارة 
دراستها وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ أي من القرارات المتعلقة بادارة هذا المنتج . ومع 
وجود هذا النظام فمْن المتوقع أن تصل المشاكل التي يمكن أن تواجهها :الادارة في توفير ما 
يلزم للتخطيط لدورة حياة المنتج من معلومات إلى أدنى مستوياتها وذلك اذا وجدت هذه 
المشاكل أصلاً طريقها إلى الظهور . ويبدو ذلك صحيحاً خاصة مع اتجاه الفترة الزمنية التي 


لفق 


يغطيها التخطيط إلى أن تكون محدودة » ونتيجة اتجاه فترة دورة الحياة الى أن تكون هي 
الأخرى محدودة . 

خامساً : إن تعدد المنتجات التي تتعامل فيها المنظمة واختلاف ظروف كل منتج ومن 
ثم كيفية ادارته عن المنتج الآخر قد تزيد من صعوبة التخطيط لدورة الحياة ولكنه يقدم في 
نفس الوقت دليلا على ضرورة وأهمية مثل هذا التخطيط وليس العكس . ويرجع ذلك الى 
أن التخطيط لا يفيد فقط في التعرف على شكل لمستقبل أو في التحكم فيه وترجيهه 
بالطريقة التي تبعل منه أكثر ما يكون اتفاقاً أو اتساقاً مع رغبات الادارة » وائما يساعد 
أيضاً وبنفس الدرجة عل زيادة امكائية تفهم الحاضر واستيعاب متغيراته بصورة أفضل منها 
في حالة غياب هذا التخطيط . وفي هذا الصدد يوضح ليفت 50" أنه ربما لا توجد وسيلة 
يمكن أن تفيد في تقييم الحالة الحاضرة وفهم متغيراتها أفضل من محاولة النظر الى المستقبل 
والتعرف على ما قد يأتي به من احداث والموعد الذي يمكن أن تتم فيه هذه الأحداث . 
وإذا ما أضفنا ذلك الى ما سبق أن ذكرناه في أولاً فيمكن القول أن أهمية التخطيط لدورة 
الحياة لا تتمثل فقط في تحديد الأهداف الواجب تحقيقها من كل منتج وكيفية تحقيق هذه 
الأهداف . وائما تتعدى ذلك إلى زيادة القدرة على تفهم الحاضر وتأكيد عدم فقد الادارة 
لأية فرصة يمكن أن يكون من نتيجتها تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وراء ما تتعامل فيه 
المنظمة من منتجات . ولعل ذلك هو ما دفع ليفت إلى تأكيد ضسرورة توجيه الادارة عناية 
خاصة للتخطيط لدورة الحياة » ذلك أنه في حالة غياب مثل هذا التخطيط فان الادارة لا 
تفقد فقط فرصة تحقيق الأهداف بالكيفية المطلوبة وانما تفقد أساسأً أحد مبررات وجودها 
وتصبح محرد واجهة أكثر منها أداة فعالة لخدمة أغراض المنظمة . 


٠" /‏ كيفية تحديد المراحل في دورة الحياة: 

تتحدد فاعلية استخدام مفهوم دورة الحياة في جانب أساسي منها بمدى القدرة عل 
تحديد طبيعة المرحلة التي يمر بها المنتج في السوق وكذا التنبؤ بموعد دخوله المرحلة التالية من 
مراحل دورة حياته . وترجع أهمية ذلك إلى أهمية استخدام ما يتناسب مع طبيعة كل مرحلة 
من سياسات وبرامج تسويقية وأيضاً الى ضرورة تجهيز مثل هذه السياسات والبرامج قبل 
دخول المنتج أيا من المراحل المختلفة في دورة حياته بوقت كاف . 

وقبل توضيح كيفية تحديد المراحل في دورة الحياة فان هناك ملاحظتين تدر الاشارة 
اليهه) وأخذهما في الاعتبار منذ البداية . وتتمثل الملاحظة الأولى في أنه قد يكون من 
الصعب عملياً تحديد حدود فاصلة وبشكل قاطع بين بداية ونباية كل مرحلة من مراحل 
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دورة الحياة . ويرجع ذلك إلى أن هذه المراحل تميل إلى أن تكون متداخلة مع بعضها 
البعض ٠‏ كما أنه قد يكون من غير الممكن افتراض تاريخ معين أو فاصل زمني محدد يميز 
نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة . ومن ذلك فان مفهوم المرحلة في دورة الحياة يجب أن 
يتحدد في ضوء توافر خصائص معينة تميز سلوك المنتج خلالها وبحيث يظل المنتج في هذه 
المرحلة طالما يتوافق سلوكه مع ما يميز هذه المرحلة من خصائصء وينتقل المنتج إلى مرحلة 
أخرى عندما يبدأ هذا السلوك في التغير وبحيث يصبح أكثر اتفاقا مع خصائص هذه 
المرحلة الجديدة . 

وتتمثل الملاحظة الثانية في أن تحديد المراحل في دورة الحياة يكون أكثر سهولة في 
حالة قيام الادارة بالتخطيط لدورة الحياة مع بداية تقديم المنتج الى السوق عنه في حالة عدم 
القيام بمثل هذا التخطيط في هذا الوقت . وفي هذا تأكيد آخر لاهمية التخطيط لدورة الحياة 
من ناحية وأهمية القيام بهذا التخطيط مبكراً ومنل البداية من ناحية أخرى . 

آخذا ذلك في الاعتبار فسوف نوضح فيا يلي كيفية تحديد المراحل في دورة الحياة 
وذلك بالنسبة للمنتجات الجديدة التي يتم التخطيط لدورة حياتها مع تقديمها إلى السوق 
وللمنتجات الأخرى التي تتعامل معها المنظمة والتي لم يصاحب تقديمها إلى السوق القيام 
بمثل هذا التخطيط . 
١/0‏ تحديد المراحل في دورة حياة المنتجات الجديدة:” 

يتناول هذا الجزء كيفية تحديد المراحل في دورة الحياة في الحالات التي يتم فيها 
التخطيط لهله الدورة مع بداية تقديم المنتج الى السوق . ويتم هذا التحديد آخذاً في 
الاعتبار أن لكل منتج دورة حياته الخاصة به . كها أن شكل المراحل في هذه الدورة يمكن 
أن يختلف من منتج إلى آخر . وعلى الرغم من ذلك فان وجود مثل هذا التخطيط فضا 
عن وجود نظام متكامل للمعلومات التسويقية ووجود أساليب للتنبؤ يمكن أن تعتمد عليها 
الادارة في تحديد اتجاهات الطلب والتعرف على ما قد يحدث من تغيرات في الفرص 
التسويقية المتاحة أمام المنتج في السوق يمكن أن يساعد بدرجة كبيرة في تحديد هذه المراحل 
وذلك كها يتضح من المناقشة التالية:. 
اول : مرحلة التقديم : 

تبدأ مرحلة التقديم تنفيذياً مع بداية نزول المنتج إلى السوق . وتعني كلمة تنفيلياً في 
هذا المجال أن البداية الحقيقية هله المرحلة تتحقق قبل ذلك ومع الدراسات التي يتم 
اجراؤ ها عادة لاختبار مدى ملاءمة المنتج من الناحية التسويقية . فمن بين الجوانب الهامة 


ا" 


التي تتناولها هذه الدراسات ذلك المتعلق بتحديد توقيت هضفاهة1 تقديم المنتج إلى السوق . 
ويرجع ذلك إلى ما لهذا الجانب من تأثير على نجاح المنتج ومن ثم استمرار أو عدم استمرار 
التعامل فيه © , 

وعلى الرغم من أن درجة تحكم الادارة في تحديد بداية مرحلة التقديم قد تفوق درجة 
تحكمها في تحديد بداية المراحل الأخرى في دورة الحياة الا أن هذه الدرجة من التحكم 
ليست بلا حدود كيا قد يتصور البعض . ويرجع ذلك الى ضرورة قيام الادارة بتهيثة المناخ 
المناسب في السوق لتقبل المنتج فور تقديمه اليه . وتتأثر تبيئة مثل هذا المناخ في جانب منه 
بالأوضاع السائدة في السوق والتيى تحكمها هي الأخرى متغيرات لا تقع كاملة تحت سيطرة 
الادارة بالمنظمة . 

ويقتضي منطق التخطيط أن تبدأ الادارة هذه المرحلة واضعة في اعتبارها ضرورة 
تحقيق أهداف محددة . وتأخذ هذه الأهداف شكل رقم محدد أو مستوى معين من المبيعات 
يتعين الوصول اليه والا اعتبر المنتتج فاشلا من وجهة نظر المنظمة . ( عادة ما يستخدم 
مقياس القدرة على تحقيق رقم أو مستوى معين من امبيعات لتحديد درجة نجاح أو فشل 
المنتتج خلال مرحلة التقديم ) 2 . ويتحدد هذا الرقم أو المستوى من المبيعات في ضوء 
ظروف المنظمة من حيث أهدافها وامكانياتها من ناحية » وفي ضوء تقيبم الادارة لفرص 
النمو المتاحة أمام المنتتج في السوق والوقت المحتمل لظهور المنافسة من ناحية أخرى , 

وعلى ذلك يتطلب الأمر مع بداية مرحلة التقديم أن تكون الصورة واضحة أمام 
الادارة فيم| يتعلق بطبيعة الأهداف الواجب تحقيقها خلال هذه المرحلة والفترة الزمنية المتوقع 
خلالها تحقيق هذه الأهداف . وتبدو أهمية ذلك من أن هذه الأهداف في اطار هذه الفترة 
الزمنية هو ما يجب أن يشكل المعيار أو الأساس الذي يمكن أن تستند اليه الادارة في معرفة 
مدى تخطي المنتج لمرحلة التقديم من عدمه والوقت المتوقع أن يتم فيه ذلك . كما تتضح 
امكائية ذلك من اتجاه الفترة الزمئية التي تغطيها أو تشملها مرحلة التقديم الى أن تكون 
محدودة ولا تتجاوز العامين في الكثير من الحالات كيا سبق أن أوضحنا في /1/؟ ثانيا . 

واذا كان الأمر كذلك فان الادارة يمكنها أن تسترشد في تتبع حركة المنتج خلال 
مرحلة التقديم والتنبؤ بموعد تخطيه هذه المرحلة بأحد المؤشرين التاليين أو كليهما: 
أ- مدى تحقيق المنتتج لأهداف هذه المرحلة والمتمثلة في وصول المبيعات مله إلى الرقم أو 

المستوى السابق تخطيطه للمرحلة . 
ب - مدى دخول منافسين جدد إلى السوق أو مدى قيام الشركات الأخرى المنافسة بالتعديل 
في سياساتها لمواجهة التأثيرات التي بدأ يحدثها المتتج على الطلب من منتجاتها . 
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ويمكن أن يساعد نظام المعلومات التسويقية في تتبع التغيرات التي تحدث في جانب 
المنافسة . كها تبدو أهمية هذا المؤشر إذا ما علمنا أن دخول المنافسين الجدد أو قيام المنافسين 
الحاليين بالتعديل في سياساتهم لن يتم الا كنتيجة للنجاح الذي بدأ المنتج يحققه في 
السوق . ويعنيى هذا النجاح أن المنتج قد تخطى مشاكل التقديم وتجاوز احتمالات الفشل 
القي تصيب نسبة كبيرة من المنتجات خلال هذه المرحلة . 

ومع وجود هذه المؤشرات يظل التساؤل قائياً حول كيفية تحديد المستوى الذي يمكن 
أن تكون عليه أهداف هذه المرحلة وكذا الفترة الزمنية 23802 التي يمكن أن تستغرقها 
مرحلة التقديم ( مرحلة تحقيق هذه الاهداف ) . وعلى الرغم من أننا سنتعرض للعوامل 
التي يمكن أن تؤثر في تحديد ذلك في الجزء التالي من هذه الدراسة الا أنه من الضروري أن 
نوضح في هذا المجال أن المنتجات تتفاوت فيا بينبا من حيث مستوى أهداف مرحلة 
التقديم والسرعة التي تتجاوز بها هذه المرحلة . ويرتبط ذلك في جانب أساسي منه بدرجة 
جدة المنتجات وكذا درجة الخبرة التي تكون عليها المنظمة في تقديم أو التعامل في المنتجات 
الجديدة . فكلما كان المنتج جديداً بالكامل أو طبقاً لتقسيم روبرنسون 89) وناهنسةامعمفاط 
مط أو كلما كانت الخبرة الخاصة بالمنظمة عند أدنى مستوياتها كلما مالت فترة التقديم 
الى أن تكون طويلة . وتميل هذه الفترة الى التناقص مع تناقص درجة جدّة المنتج أو زيادة 
درجة خبرة المنظمة . ويمكن تفسير ذلك في ضوء مبادىء ومفاهيم نظرية التعلم 259 
فزيادة درجة الجدّة تعني أن المستهلك يواجه بموقف شرائي ممتد وضتتزنة8 4علمماعظ 
هواقنةاة حيث الخبرات السابقة التي قد يستفيد منها في تعديل أو تطوير سلوكه الشرائي 
تكاد تكون منعدمة . ونفس الوضع بالنسبة للمنظمة ذات الخبرة المحدودة والتي تكون في 
حاجة الى وقت أطول لمواجهة مواقف تقديم المنتجات الجديدة مقارنة بالوضع في حالة 
المنظمات ذات الخبرة الكبيرة في هذا المجال . 
ثانياً : مرحلة النمى: 

تبدأ مرحلة النمو مع تحقيق المنتج الجديد لأهداف مرحلة التقديم أو مع بداية جذب 
المنتج الجديد لاهتمامات المنافسين واحداث ردود أفعال لديهم تتمثل في اجراء تعديلات في 
السياسات الخاصة بتسويق منتجاتهم . وتستمر هذه المرحلة حتى وصول البيعات الفعلية من 
المنتتج إلى أعلى مستوياتها أو الى المستوى الذي لن تتزايد بعده المبيعات بنسبة تتعادل مع 
زيادة المجهودات التسويقية من جانب المنظمة , وبمعنى آخر فإن مستوى مبيعات نباية مرحلة 
النمو يمكن أن يعادل ما يسمى بمستوى المبيعات المحتملة 53165 20680181 وذلك باعتبار أن 
المبيعات المحتملة ‏ أي الجزء من السوق المحتمل الكل للمنظمة ‏ تمثل أعل مستوى يمكن 
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تحقيقه من المبيعات في ظل ظروف بيئية تسويقية محددة . 

ومن ذلك فإن تحديد نباية مرحلة النمو يرتبط بقدرة الادارة على تحديد مستوى 
المبيعات المحتملة من المنتج والذي يتأثر بدوره بمركز أو موقف المنظمة النسبي في هيكل 
الصناعة ( أي بالنسبة للمنظمات الأخرى في الصناعة ) بشكل عام » وهيكل السوق ( أي 
بالنسبة للمنظمات المختلفة التي تتنافس مع بعضها البعض لاشباع نفس الحاجات أو 
الرغبات ) بشكل خاص . وبطبيعة الحال فمن المتوقع أن يكون هذا المركز أو الموقف في 
تغير مستمر نتيجة ما قد يحدث من تغيرات إما في الظروف الخاصة بالمنظمة أو تلك الخاصة 
بالمنظمات الأخرى . 

ويفيد وجود نظام متكامل للمعلومات التسويقية في تتبع هذه التغيرات وفي توقعها . 
كذلك يفيد وجود أساليب فعالة للتنبؤ في الوصول إلى تقديرات سليمة للطلب على المنتج 
في ضوء ما يحدث من تغيرات في جانب العوامل المختلفة التي تؤثر على تحديد المركز 
النسبي للمنظمة سواء في هيكل الصناعة أو في هيكل السوق . وتتمثل أهم هذه العوامل 
والتغيرات فيها فيها يل : 


التغيرات في علاقات المنتج مع المنتجات البديلة سواء ما يتصل بها بالتغيرات في العلاقات 
السعرية أو في جانب الاداء ومستوى الاشباع الذي يحققه للمستهلك ( التغير في المركز 
التنافسي النسبي للمنظمة ) . 

- التغيرات في الفرص التسويقية المتاحة أمام المنتج في السوق سواء بالزيادة ( نواحي قوة من 
جانب المنظمة ) أو بالنقص ( نواحي قوة في جانب المنظمات الأخرى ) . 

التغيرات في معدلات تكرار الشراء ومتوسطات الكمية المشتراة في كل مرة ( اتجاهات 
المستهلك نحو المنتج ) . 

- التغيرات في البيئة التكنولوجية للمنتج ومدى امكانية الاستجابة لما يحدث من تطورات 
تكنولوجية في دائرة النتتج . 


وترجع أهمية وجود مثل هذه الأساليب للتنبؤ بالطلب إلى ما سبق أن ذكرناه في ٠/5‏ 
حول ضعف القوة التنبؤية لمفهوم دورة حياة المنتج . ومن هذه الأهمية فقد تناول الباحث في 
مجال آخر 254 بالدراسة والتحليل طبيعة هذه الأساليب وكيفية استخدامها ومقومات هذا 
الاستخدام . كذلك فقد اقترحت هله الدراسة نموذجاً كمياً يمكن الاعتماد عليه في تقدير 
الطلب في المراحل المختلفة لتبني المنتجات الجديدة بما في ذلك مرحلتا التجربة وتكرار 
الشراء حيث تقع مرحلة النمو. 


يقفا 


اليا : مرحلة التضوج : 

تتحدد بدأية دخول المنتج مرحلة النضوج مع بداية توقف النمو أو الزيادة في 
معدلات النمو في المبيعات الخاصة به » واتجاه هذه المعدلات الى أن تأخذ صفة الثبات أو 
الاستقرار والانتظام بدلاً من ذلك . ويبدو ذلك صحيحاً خخاصة مع وصول المبيعات الفعلية 
خلال المرحلة السابقة ( مرحلة النمو) إلى أعلى مستوياتها واقترابها من مستوى المبيعات 
المحتملة أو أقصى مستوى يمكن تحقيقه من المبيعات . وتستمر هذه المرحلة مع استمرار 
المببعات في الزيادة وبصرف النظر عن اتجاه معدلات هذه الزيادة إلى التناقص . ومع توقف 
المبيعات عن الزيادة واتجاهها بدلا من ذلك إلى الانخفاض تكون هذه المرحلة قد اقتربت 
من نبايتها ويكون المنتج تبعاً لذلك على وشك الدخول في مرحلة الانحدار . 

وتجدر الاشارة إلى أنه مقارئة بالوضع بالنسبة للمراحل الأخرى في دورة الحياة فان 
التنبؤ بهذه المرحلة لا يعد أمر سهلاً . ويرجع ذلك إلى أن هذه المرحلة تأتي متآخرة عن 
تقديم امنتج إلى السوق بفترة قد تصل كما سبق أن ذكرنا إلى قرابة العشر السنوات( 0 
فترة مرحلتي التقديم والنمو) . أيضاً فإن هذه المرحلة عادة ما تستمر هي الأخرى لفترة 
زمنية طويلة نسبياً » بل انها قد تعد في رأي البعض (*2 من أطول المراحل في دورة الحياة 
ان لم تكن أطوها . ونتيجة لذلك يقرر 'زه8 © أنه ربما لا توجد صعوبات تواجه الادارة 
في التخطيط نتجاتها مثل تلك التي تواجهها في مجال التحديد الدقيق لموعد مرحلة النضوج 
الخاصة بهذه المنتجات . فحتى الآن لا توجد وسيلة يمكن الاطمئنان اليها بدرجة كبيرة في 
التنبؤ « بتوقيت » دخول المنتج هذه المرحلة خاصة وأن متغيرات البيثة والسوق قد تجعل من 

غير الممكن الحكم القاطع بأن المبيعات قد دخلت مرحلة الاستقرار أو الثبات دون الاتجاه 

ثانية إلى الزيادة والانتعاش . 


ومع التسليم بهذه الصعوبات . ومع التسليم أيضاً بوجود علاقة عكسية بين دقة 
التنبؤ والنطاق الزمني الذي يغطيه هذا التنبؤ ( تميل الدقة إلى التناقض مع اتهاه الفترة 
الزمئية التي يغطيها التنبؤ إلى التزايد ) إلا أن ذلك لا يجب أن يؤخذ كدليل ضد عدم 
امكانية التنبؤ بتوقيت مرحلة النضوج . ويرجع ذلك إلى أن التغلب على الجانب الخاص 
بالبعد الزمني وما يواجه دقة التنبؤ خلال الفترة الزمنية الطويلة يمنا من مشاكل انما يمكن 
أن يتحقق بالعمل على أو التفكير في وسيلة لتقصير الفترة الزمئية التي يغطيها التخطيط أو 
التنبؤ الى أقصى حد ممكن . ومن ذلك ومع بداية تقديم المنتج إلى السوق فيمكن التركيز 
على مرحلتي التقديم والنمو مع التنبؤ بشكل اجمالي بما يمكن أن يكون عليه الوضع في 
مرحلة النضوج . ومع دخول المنتج مرحلة النمو واقترابه من مايتها يمكن أن تقوم الادارة 


أفف 


باعداد التنبؤات التفصيلية والدقيقة في نفس الوقت للجوانب الخاصة بمرحلة النضوج . وبما 
لا شك فيه فان الادارة في هذا الوقت تكون في وضع أفضل منها ني غيره للقيام بمثل هذا 
التنبؤ . ويساعد الادارة في ذلك البيانات التاريخية المتجمعة عن سلوك المنتج خلال الفترة 
مئذ تقديمه بالاضافة الى الخبرة المكتسبة من التعامل فيه من ناحية ونتيجة قصر الفترة الزمنية 
التي أصبح يغطيها التنبؤ من ناحية أخرى ( الفترة من أواخر مرحلة النمو وحتى بداية 
مرحلة النضوج ) . 

وبجانب ذلك فانه يمكن, ولأغراض تسهيل التتبق خلال مرحلة النضوج ذاتها » تقسيم 
هذه المرحلة التي تستغرق فترة زمنية طويلة نسي إلى مرحلتين . ويمكن أن تبدأ المرحلة 
الأولى مع بداية مرحلة النضوج وتستمر طلما تتسم معدلات الزيادة في المبيعات بالثبات أو 
الاستقرار . أما المرحلة الثانية والتي تغطي الفترة حتى نباية مرحلة النضوج فيمكن أن تبدأ 
مع اتجاه معدلات الزيادة في المبيعات إلى الانخفاض وتستمر حتى تتوقف المبيعات عن 
الزيادة وتأخذ طريقها نحو الانخفاض . 
رابعاً : مرحلة الانحدار: 


المبيعات بدلاً من ذلك إلى الانخفاض . وتستمر هذه المرحلة حتى تتخل الادارة قرارها 
بالتوقف نهائياً عن التعامل في المنتج واسقاطه تبعأ لذلك من مزيج المنتجات . 


ويتحدد طول مرحلة الانحدار 8808تنا2 وكذلك موعد نهايتها في ضوء البدائل 
الاستراتيجية المتاحة أمام الادارة خلال هذه المرحلة . وعلى سبيل المثال فقد تقرر الادارة 
استمرار التعامل في المتتج مع انحدار مبيعاته لتشجيع الطلب على منتجات أخرى , أو طاما 
أنه يغطي تكاليفه المباشرة ويساهم في تغطية جزء من التكاليف الثابتة » وقد يكون قرار 
الاستمرار من دافع عدم وجود فرصة بديلة متاحة في الوقت الحالي لاستغلال الطاقة 
الانتاجية المستخدمة في انتاج المنتج . ومن الناحية الأخرى فقد يكون قرار الادارة التوقف 
عنن التعامل في المنتيج فور دخوله مرحلة الانحدار خاصة اذا لم تكن الظروف البيئية خاصة 
التكنولوجية مؤيدة لاستمرار التعامل فيه . 


واذا كانت مناقشة مثل هذه البدائل الاستراتيجية وغيرها تخرج عن نطاق هذه 
الدراسة فان ما تجدر الاشارة اليه في هذا المجال هو أن درجة حرية أو مرونة الادارة في 
تحديد توقيت نباية مرحلة الانحدار تكون أعلى منها بالنسبة للمراحل الأخرى في دورة 


فف 


الحياة . ولا شك في انعكاس هذه المرونة على زيادة امكانية التنبؤ بمدى هذه المرحلة وكذا 
بوقت انتهائها . 
17 تحديد المراحل في دورة حياة المنتجات القائمة : 


يتعرض هذا الجزء لكيفية تحديد المراحل في دورة الحياة وذلك بالنسبة للمنتجات التي 
لم تقم الادارة بالتخطيط المسبق لدورة حياتها مع بداية تقديمها الى الأسواق . ويقتضي هذا 
التحديد ضرورة ايجاد أساس يمكن الاستناد إليه في توزيع المنتجات القائمة على المراحل 
المختلفة في دورة حياتها وتحديد المرحلة التي يمر بها كل منتج من مراحل دورة الحياة . 
ويمكن في هذا الصدد الاستعانة بمصفوفة محفظة المنتجات 2123 وموم ؛عسلمء والي 
توصلت اليها مجموعة بوستن الاستشارية7"9) وداهع0 ىمنا لنوهه© دمادهظ 


وتقوم فكرة هذه المصفوفة على أساس تقسيم المنتج إلى أدبع مجموعات أو توزيعها في 
أربع خلايا وذلك في ضوء العلاقات الارتباطية بين خاصتين أساسيتين للمنتج هما: 


أ الحصة السوقية للمنتج عمقط5 ##عانة3 مقارنة بالحصة السوقية لأكبر المنافسين في 
السوق . وتعكس هذه الخاصية الامكانيات المتاحة للمنظمة وتلك التي يمكن توجيهها 


ب - معدل نمو السوق أو المبيعات 8846 008:0 :7/3516 وذلك كمؤشر للفرص التسوية'ة 
المتاحة أمام المنتج في السوق . 
وتتمثل هذه الخلايا أو المجموعات في تلك الموضحة في الشكل رقم (5) 


ويشير المحور الافقي إلى الحصة السوقية للمنتج مقارنة بالحصة السوقية لأكبر المنافسين 
في السوق . وكلما زادت نسبة هذه الحصة عن الواحد كلما دلّ ذلك على استثثار المنتتج 
بحصة سوقية أكبر من حصة أكبر المنافسين » والعكس كلما قلت هذه النسبة عن الواحد 
الصحيح . أما المحور الرأسي ( معدل مو السوق ) فيشير إلى توقعات المنظمة لمعدلات نمو 
المبيعات من المنتج . وكا هو موضح في الشكل رقم (5) فقد تم تقسيم معدلات نمو 
السوق إلى معدل مرتفع وآخر منخفض باستخدام خط نمو /٠١‏ يفصل بين هذين 


المعدلين . 
ويمكن في ضوء هذا التوضيح بيان مدلول كل خلية من خلايا مصفوفة محفظة 
المنتجات على النحو التالي : 


تيكف 


الشكل رقم (5) 
مصفوفة محفظة المتتجات 


ككلعة81 عمناقعت 0 
علامات الاستفهام 


05 طمة0 
الأبقار الحلرب 


المصدر : 2,58 ,ا , و0 , #عممهمآ ,15 قم مطعج هاه ,مآ 


١‏ خلية علامات الاستفهام : تضم هذه الخلية المنتجات التي تتميز بحصة سوقية 
منخفضة وان كانت في سوق يحتمل أن تكون معدلات مو المبيعات فيه مرتفعة . ويلاحظ 
أن معظم المنتجات الجديدة يمكن أن تقع في هذه الخلية . ويرجع ذلك إلى أن مبيعات هذه 
المتتجات تبدأ منخفضة وإن كانت معدلات الثمو المتاحة أمامها تبدو مرتفعة . وعلى ذلك 
يمكن القول بأن هذه الخلية يمكن أن تعادل مرحلة التقديم في دورة حياة المنتج . 

؟- خلية النجوم : تتميز المنتتجات في هذه الخلية بأنها ذات حصة سوقية مرتفعة 
وأيضأ معدلات نمو مرتفعة . وتتكون هذه المنتجات في معظمها من تلك التي كانت في خلية 
علامات الاستفهام ثم تمكنت الادارة من تنمية حصتها في السوق . وبمعنى آخر تضم هذه 
الخلية المتتجات التي تمكنت من تخطي مرحلة التقديم . ومن ذلك يمكن القول أن الخلية 
تعادل مرحلة الئمو في دورة حياة المنتج . 

خلية الأبقار الحلوب : تضم هذه الخلية المنتتجات ذات الحصة السوقية المرتفعة 
وان كانت الأسواق التي تتواجد فيها هله المنتجات أصبحت تتميز بمعدلات نمو منخفضة . 


هفنا 


وتمثل هذه المنتجات تلك التي كانت نجوماً في المرحلة السابقة ثم دخلت مرحلة النضوج 
من مراحل دورة حياتها . وبمعنى آخر فإنه يمكن معادلة هذه الخلية بمرحلة النضوج من 
مراحل دورة حياة المنتج . 

؛ - خلية مصيدة الأموال : تتميز المنتجات في هذه الخلية بانخفاض حصتها السوقية 
من ناحية ويتواجدها في أسواق ذات معدلات نمو منخفضة ان لم تكن منعدمة من ناحية 
أخرى . ومن ذلك تكون المنتجات في هذه الخلية أقرب ما تكون إلى مرحلة الانحدار من 
مراحل دورة الحياة . 

ويمكن في ضوء هذا التوضيح لطبيعة مصفوفة محفظة المنتجات الوصول إلى نتيجة 
مؤداها أن كل خلية من خلايا هذه المصفوفة انما تقابل مرحلة معينة من مراحل دورة حياة 
المنتج . ومن ذلك فيمكن للادارة أن تستفيد من هذه المصفوفة في تحديد طبيعة المرحلة التي 
يمر بها كل منتج من مراحل دورة حياته . ويمكن أن يتم ذلك في اطار من الخطوات 
التالية : 

١‏ توزيع المنتجات التي تتعامل فيها المنظمة على كل خلية من هذه الخلايا آخذأ في 
الاعتبار كلا من الحصة السوقية ومعدلات النمو الخاصة بكل منتج من المنتجات . ويقتضي 
ذلك في جانب أساسي منه أن يتم تطوير معايبر للتمييز بدقة بين الحصة السوقية ومعدلات 
النمو المرتفعة وتلك التي تعتبر منخفضة . وبطبيعة الحال تختلف هذه المعايير من منتج لآخر 
وذلك في ضوء اختلاف البيئة التنافسية الخاصة بكل منتج من المنتجات . 

٠‏ - أعداد منحنى دورة حياة لكل منتج من المنتجات في كل نخلية من الخلايا وتجدر 
الاشارة في هذا الصدد إلى أنه يمكن تقسيم كل مرحلة من مراحل دورة الحياة إلى مراحل 
داخلية . ومن ذلك فيمكن أن تتفاوت المبيعات في نفس المرحلة أي قد يكون هناك منتج 
في بداية مرحلة النمو وآخر في منتصفها وثالث في نبايتها على الرغم من أن هله المنتجات 
تمر جميعها بنفس مرحلة النمو من مراحل دورة الحياة . ويمكن أن يتم تحديد موقع كل منتج 
في كل مرحلة من المراحل ني ضصوء كل من خطط الادارة بالنسبة للمنتج . الموارد 
والامكانيات الممكن تخصيصها إليه ٠‏ البيانات المتاحة عن التعامل في المنتج ونتيجة هذا 
التعامل » والبيانات المتاحة لدى المنظمة عن الصناعة بشكل عام واتجاهاتها من حيث 
الازدهار أو الانكماش وكذا البيانات المتاحة عن البيئة التكنولوجية للمنتج ومعدلات التطور 

تقييم الموقف بالنسبة لكل منتج من المنتجات في كل خلية من الخلايا وتحديد 


ْ34ي> 


احتمالات النجاح بالنسبة له ومدى قدرته على تخطي المرحلة التي يمر بها وانتقاله إلى المرحلة 
التالية من مراحل دورة حياته . وترجع أهمية هذه الخطوة إلى أن بعض المنتجات عل الرظم 
من امكانية تخصيصها في خلية معينة إلا أنها قد لا تتمكن من الاستمرار في السوق 
والانتقال إلى المراحل التالية في دورة حياتها . وعلى ذلك فقد يوجد منتج في خلية علامات 
الاستفهام أو مرحلة التقديم ولكنه في ضوء حصته السوقية ومعدلات النمو يكون أقرب الى 
الاتهاه إلى مرحلة الانحدار منه إلى مرحلة النمو أو خخلية النجوم . كذلك فقد يوجد منتج 
يمر حالياً بمرحلة النمو (خلية النجوم ) ولكنه يكون متجهاأ إلى مرحلة الانحدار ( خلية 
مصيدة الأموال ) بدلا من مرحلة النضوج ( خلية الأبقار الحلوب ) وهكذا » . 

إن الاسترشاد ببذه الخطوات لا يفيد فقط في تحديد المراحل التي يمر بها كل منتج من 
المنتجات في دورة حياته وانما يدفع الادارة أيضاً إلى التفكير فيها يمكن أن يكون عليه وضع 
كل منتج من المنتجات في المستقبل ومن ثم التفكير في ادارة المنتجات بناء على خطط تعد 
مقدماً لهذا الغرض بدلاً من الاعتماد على أسلوب التجربة والخطأ أو التواجد في موقف رد 
الفعل تجاه ما يمكن أن يحدث بالنسبة لمنتجاتها في الأسواق . 
/ 4 العوامل المؤثرة على سلوك المنتج خلال مراحل دورة الحياة: 

يتأئر سلوك المنتج خلال المراحل المختلفة في دورة حياته بعدة عوامل أو متغيرات . 
ويفيد تعرف الادارة على هذه العوامل في تنظيم هذا السلوك وفي توجيهه بالكيفية التي 
تؤدي إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنتج خلال فترة تواجده في السوق . 

وهدف هذا الجزء إلى تحديد أو التعرف على هذه العوامل . وفي مجال هذا التحديد 
تجدر الاشارة أولاً إلى عدة ملاحظات . . وتتمثل هذه الملاحظات فيما بلي : 

١‏ إنه قد يكون من الصعب عملياً وضع تصور كامل بكافة العوامل أو المتغيرات 
التي تحكم حركة المنتج في السوق أو تؤثر على هله الحركة بطريقة أو بأخرى . ومن ذلك 
يتحدد هدف هذا الجزء من التعرف على أكبر قدر ممكن من هذه العوامل أو المتغيرات . 

1 أن العوامل المؤثرة على سلوك المنتج في السوق تميل إلى أن تختلف في درجة 
تأثيرها ومن ثم في أهميتها النسبية من وقت إلى آخر وني نفس الوقت من منتج إلى آخر . 
ومن ذلك فيجب عل الادارة أن تعيد ترتيب هذه العوامل في ضوء التغير في درجة أهميتها 
النسبية باستمرار آخذة في الاعتبار متغيرات الموقف من ناحية وظروف كل منتج على حدة 
من ناحية أخرى . 

- إن درجة الالمام بهذه العوامل وكذا ما يحدث من تغيرات في أهميتها النسبية انما 
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يتحدد في جانب أساسي منه بمدى وجود نظام متكامل للمعلومات التسويقية ويؤكد ذلك ما 
سبق أن ذكرناه حول أهمية وجود مثل هذا النظام وحول ضرورة تطويره هو الآخر بشكل 
مستمر . 

آخذاً هذه الملاحظات في الاعتبار فإنه يمكن تحديد العوامل المؤثرة على سلوك المنتتج 
في ثلاث مجموعات رئيسية . وتتمثل هذه المجموعات من العوامل كما هو موضح في الشكل 
رقم [(ف4 © 


الشكل رقم 97) 
العوامل المؤثرة على سلوك المتتج خلال المراحل في دورة حياته 


أولا : متغيرات المنتج : 

ربما لا يوجد اتفاق في الرأي حول تأثير متغير من المتغيرات على سلوك المنتج خلال 
مراحل دورة حياته كذلك الموجود حول العوامل أو المتغيرات المرتبطة بطبيعة انتج . -80 
قالمعلا لعنهاء:: ؛عناق وتظهر أهمية هذه العوامل بصفة خاصة في مرحلة التقديم » كا 
تتمثل أهم هذه العوامل فيا يل (4© : 

١‏ درجة جدّة المنتج : تختلف المنتجات فيا بينها من حيث درجة جدّتها . وينعكس 
هذا الاختلاف في جانب منه على درجة أو معدلات قبوها في الأسواق . فكلا زادت درجة 
الددّة كلما طالت الفترة اللازمة لقبول المنتج واستعماله » وكلما طالت تبعاً لذلك فترة مرحلة 
التقديم . ويمكن تفسير ذلك في ضوء فروضص نظرية التعلم . 

١‏ - درجة تعقد المنتج سواء في التشغيل أو الصيانة : تؤثر درجة تعقد المنتجات عل 
استعداد الافراد لقبوها أو التفكير في شرائها . ومن ذلك فمع زيادة هذه الدرجة يميل 


لذن 


الأفراد إلى الانصراف عن المنتج وتزداد تبعاً لذلك فترة مرحلة التقديم . 

'#- مدى امكانية تجربة المنتج قبل الاستعمال : تتزايد احتمالات قبول الأفراد 
للمنتجات التي يمكن تجربتها عن تلك التي يصعب معها القيام بمثل هذه التجربة . ويؤثر 
ذلك بدوره على معدلات قبول مثل هذه المنتجات . 

غ ‏ مدى اتفاق المنتج مع قيم وتجارب الأفراد في المجتمع : يؤثر مدى هذا الاتفاق 
على درجة استعداد الأفراد لقبول المنتج ومن ثم على الفترة الزمنية التي تستغرقها مرحلة 
تقديم هذا المنتج في السوق . 

ه- المزايا النسبية للمنتج : يشير ذلك إلى الدرجة التي يبدو فيها المنتج متميزاً عن 
المنتجات الأخرى من وجهة نظر المستهلك . وكلما زادت هذه الدرجة كلما أدى ذلك إلى 
زيادة معدلات قبوله من جانب السوق وكلما قصرت نتيجة لذلك فترة مرحلة التقديم . 
ثانياً : متغيرات المنظمة : 

تتأئر حركة المنتج في السوق في جائب آخر من جوانبها بالعوامل المرتبطة بالمنظمة 
وعاطدتضة77 60نماء8 مسلط وتتمثل أهم هذه العوامل فيما يل : 

-١‏ حجم المنظمة : ويعد ذلك مؤشراً لمدى قدرة المنظمة عل توفير الموارد 
والامكانيات اللازمة لنجاح المنتج ف السوق وتحقيقه للأهداف منه . وتبدو أهمية ذلك من 
أن المنظمات الكبيرة تكون عادة في وضع أفضل من غيرها على توفير هذه الامكانيات ومن 
ثم على التحكم في سلوك المنتج بما يتفق وتحقيق هذه الأهداف . 

١‏ - درجة اهتمام المنظمة بأنشطة البحوث والتطوير بصفة عامة والدراسات التسويقية 
بصفة خاصة . وكذا درجة الاهتمام بأنظمة المعلومات بشكل عام والمعلومات التسويقية 
بشكل خاص . 

-٠‏ نطاق أسواق المنظمة وهل تتعامل في أسواق محلية أو قومية أو دولية . ويرتبط 
بذلك درجة سهولة أو صعوبة الوصول إلى مثل هذه الأسواق . 

4 خبرة المنظمة معبراً عنها بتاريخها في السوق . فمع تزايد هذه الخبرة وطبقاً 
لفروض نظرية التعلم تكون المنظمة في مركز أفضل من غيرها في ادارة المتتجات وتوجيه 
حركتها في السوق بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق أفضل النتائج منها . 

مركز المنظمة النسبي في السوق . وذلك كما يعكسه حصتها السوقية ونسبة 
مبيعاتها إلى اجمالي مبيعات الصناعة . 


انذكنا 


- طبيعة السياسات التسويقية بالمنظمة بما في ذلك سياسة المنتجات والتوزيع 
والتسعير والترويج . 
ثالياً : متغيرات البيئة : 

تؤثر متغيرات البيئة دعاطدفعة/7 64اقاعظ عمعسدممة»مظ بدورها على سلوك المنتج في. 
السوق وعلى مدى امكانية تنظيم أو التحكم في هذا السلوك . وتمثل أهم متغيرات البيئة 

-١‏ طبيعة المنافسة . وينصرف ذلك إلى عدد المنافسين ومعدلات دخوهم أو خروجهم 
إلى أو من السوق . وكذا نوعية المنافسة ( سعرية أو غير سعرية ) ودرجة حلتها . 

؟ - مستوى التكنولوجيا السائد في الصناعة ومدى ومعدل التغير فيه ( يتغير باستمرار 
أو بشكل دوري أو يميل إلى الثبات ) . 

7 طبيعة المستهلكين ومدى تغير حاجاتهم أو رغباتهم . 

4 - البيئة الاقتصادية سواء المحلية أو العالمية . 

طبيعة هيكل السوق ومدى وصول السوق إلى درجة التشبع ( مستوى الطلب 
المحتمل ومدى افتراب مستوى العرض من هذا المستوى ) . 

ولعل من نافلة القول أن نوضح أن الادارة بالمنظمة تقوم بدور أساسي في التأثير على 
هله المتغيرات ذات التأثير على سلوك المنتج في السوق . ويبدو ذلك واضحاً من تأثر كل 
من متغيرات المنتج والمنظمة في جانب رئيسي منها بطبيعة ونمط الادارة . كما يبدو من ارتباط 
درجة التكيف مع متغيرات البيئة بدرجة كفاءة الادارة وقدرتها على التعرف على والتفاعل 
مع هذه المتغيرات . ومن ذلك يمكن القول أن وراء كل منتج ناجح ادارة ناجحة في المقام 


الأول . 
8- خائمة : 

تمثل الدراسة الحالية محرد محاولة نحو تطوير مفهوم دورة حياة المنتج ببدف زيادة 
فعاليته في التطبيق العمل . وقد نبعت فكرة هذه الدراسة من أهمية هذا المفهوم وأهمية 


تطويره خاصة بعدما أظهرت نتائج الخبرة العملية ضرورة ذلك ومع ما أصببحت تتسم ابه 
بيئة منظمات الأعمال من خصائص تختلف في الكثير من جوانبها عن تلك التي كانت 
سائدة مع بلداية ظهور هذا المفهوم والعمل به . 

وتقع الدراسة الحالية في ثلاثة أجزاء تناول الأول منها الاطار الفكري لمفهوم دورة 
الحياة والفروض النظرية التي يستند اليها هذا المفهوم . وقد تضمن الحزء الثاني تقبيياً لحانب 
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التطبيق في مفهوم دورة الحياة » في حين قدّم الجزء الثالث اطاراً مقترحاً لزيادة فعالية المفهوم 
في التطبيق العمل . 
ويستند الاطار المقترح لتطوير مفهوم دورة الحياة على عدة فروض تتمثل أهمها فيا 

١‏ إن زيادة فعالية مفهوم دورة الحياة يرتبط في جانب منه بتحديد نطاق استخدامه في 
ترشيد عملية اتخاذ القرارات التسويقية على مستوى المنظمة دون مستوى الصناعة . 

؟ - إن سلوك المنتج في السوق يتحدد في ضوء سلوك الادارة بالمنظمة ولا يأني مستقلً 
عنها . 

*- إن لكل منتج ظروفه الخاصة به والتي تتحدد في ضوء طبيعة العوامل المرتبطة بها 
والمؤثرة على حركته في السوق . ومن ذلك تميل قرارات المنتجات إلى أن تكون مرتبطة 
بهذه الظروف أو إلى أن تكون قرارات موقفية أكثر مها أي شيء آخر . 

4 إن استخدام مفهوم دورة الحياة يرتبط بوجود نظام متكامل للمعلومات التسويقية . 

وقد تحددت أبعاد الاطار المقترح للتطوير في ضوء هذه الفروض من خلال الاجابة 

على أربعة تساؤلات أساسية تتعلق بما يلٍ : 

أ- تحديد مفهوم المنتج في دورة حياة المنتج . 

ب تحديد موعد التخطيط لدورة حياة المنتج . 

ج ‏ تحديد كيفية تحديد المراحل في دورة حياة المنتج . 

د تحديد أهم العوامل التي تؤثر على حركة المنتج في السوق والتي يجب أخذها في الاعتبار 
عند التخطيط لدورة الحياة أو عند تحديد المرحلة التي يمر بها المنتج في السوق أو تلك 
التي هو متجه اليها من مراحل دورة حياته . 

وتعتبر الدراسة الحالية محرد محاولة في مجال تطوير مفهوم دورة حياة المنتج . وفي تقدير 
الباحث ما زالت الحاجة قائمة إلى مزيد من الدراسات في هذا المجال. ومن هذه 

الدراسات ما يل : 

١‏ - تحليل دورة حياة المتتجات الصناعية خاصة وأن معظم البحوث والدراسات المتاحة تركز 
على تحليل دورة الحياة بالنسبة للمنتجات الاستهلاكية سواء الميسرة أو المعمرة . 

تحديد نمط دورة الحياة في مجال الخدمات خاصة وأن الدراسات تكاد تكون منعدمة في 


هذا المجال , 
"- تحديد شكل العلاقة بين خصائص المنظمة ودورة حياة المنتتجات التي تقدمها إلى 
الأسواق . 
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تحديد مدى تأثير درجة جدّة المنتتجات على شكل دورة الحياة . 

ه- تحديد مدى تأثير الدورة الاقتصادية على دورة الحياة بالنسبة للمنتجات التي يتم تقديمها 
في حالات الرواج الاقتصادي وتلك التي يتم تقديمها في حالات الكساد . 

تحديد مدى أو درجة استفادة الادارة في المنظمات بمفهوم دورة الحياة في ترشيد القرارات 
التسويقية وقرارات المنتجات . 


-١‏ يرجم البعض بداية اهتمام الباحثين بالمبدأ الخاص بدورة حماية النتتج إلى عام 4 وذلك عقب نشر 
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.2.6 , 1968 , عتعملا بوعل( , ومالنسمة؟ مه معلل عممظ 
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.2 ,1915 , «مفومآ ,. فنا ققعوم هفللتسعه( ع" , كاعسفمجم أمأتاكدفاا «هماة واتأاعأتدكطة , تعطوه .20.1 
(٠١‏ عملععط ) 


: راجع‎ - ١١ 
.مم , 1965 ,لعرة ,تاءمعا! , بوعذباع يوعاتاعنا8 #جمبحهة , كاءنهمام علدء أل قمة ومتكمطط , بعلام1 ,هر‎ 107 - - 
,مم ,1978 .ننة ,21 0 ,كرمةا«ه[1 كتعصاكب8 ,كاعنهمعم لقع" +05) 5عذوعاهها3 ومتاكء مدآ ,,عناه1 ,م‎ 15 - 22. 


من هذه الدراسات ما ورد تحت مرجع رقم (11) . راجع أيضاً : 
.7 ,1969 .066 ,42 .أ0/ , تتعقاعبد8 إن اماصادل عاعزء مكنا أءبهممم عط 4ه بواتقتلهلا ,عاممه ./آ همه كلامم .جز 


.00 - 385 
, «6أ716 أماوالمة” لز 1ع وماته4ة , قومأقءعل لروعلداة هذ لثة مه كه اع علذا أعنهموم 156 , وماسعمد ,9 
. 124 - 111 ,58 , 1969 رق - 4 .و81 9 ,اول 


- راجع في مدى هذه التغيرات وانعكاساتها على القرارات الادارية بالنظمة : 

. 348 - 125 ,27 زللاععوة ,1980 ,.لا.11 , قا1800 متهامةظ , عبه” فبزط 116 , 10164هظ]؟ مذولة 
5 ,2 - 102 .طم ,اك .م0 , طعمكمالا .8 لمة والمخط©ط ,كير 
ا 7 - 90 .اط ,,نأه .08 , 0100 .111 


راجع في الدليل العمل على اتجاه فترة دورة الحياة إلى أن تكون محدودة : 
لله"1 ,45 .1/601 , ا«العا7مال! [ه أمسعل , غهعا لمعاوسة هط - عاط عا كه عمتسم همدعو ,له ع , كللمه .وا 


. 80 - 76 .28 , 1981 
ا - 60 .طاط ,./أ© .02 ,لزه ,0.5 
11 م1 


: بالاضانة إلى ما ورد تحت مرجع رقم 74 راجع أيضاً‎ ١6 
رممدلة , كت ةزلقمة مذأه))يمم إعنلمم 0( لملكتعصولل بيعم ه متأ م عدتموهة .2 نمه مطء13ه6 .فسآ‎ 1 
ليم ,معابمع‎ 1983, 57. 


راجم مثلا : 
أت ,م0 , 006 .15 /لا 


/اا عه لمتعيرول وعاطهسل ععصستهوم ع0 علوي علأ! أسهممم عا ومالاعةه14 , عمابره؟ ,5.2 همه لاءعصمكة .8.0 
.5 - 68 .28 ,1981 للفظا ,45 .للا , و«لاع ارهاظ 


١/01. 45, - 8‏ , واااعا7هلة زه امهل كهاتاءعموعم لصة كعامءممم : كعلبن عكئا دمتطقة كأووتممة , 5عاممة .0,8 
. 124 - 116 ,طظ , 1981 الوك 


4 امجنمل , معوععمتعناط كلممع لمتتاهدقصذ ,هط وعاعيزه علئا أعنقوعم 6ه عمضهه عط , اعمسظ8 ,5.0 همه لالععمط؟ .ظكة 
.8 - 97 .88 ,1981 الةظآ ,45 .هلا , وارالماجدللا زه 
.أت .02 , تتقطمعتهمدت ,81,1 


: راجع في تأكيد نظرة الدراسات إلى أن مفهوم دورة حياة المنتج يمثل متغيراً مستقلاً وانتقادات ذلك‎ ٠ 
0.1. ,لط ,© ,م0 , كج .11 لمة كثلاء‎ 125 - 6. 
,.لك .م0 , ععبدهصا .1 هله جالعوفاه6 الما‎ 8.58. 
.ص2 ,.لك ,م0 , عابرمطط‎ 3 - 4. 5 


فيثك .128 - 127 .ظاط ,.أكه .م0 , لمواسمت .96 همة عتلك؟ .0.3 
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0-3-3 .10 - 99 .58 .اك .م0 , عأعسس8 ,3,0 همه االعمعط1 .قار 


4 ,21-3 .22 ..لعع0 , سا0 .ىه 
,لك .م0 ءلزة0 .06.5 

6 - رأ أجع مثلا : 
.1 .م0 ,لمن .2,1 ة مويوة ,1.5 
.لك .م0 .. أثلاصا .1.3 


م .126 .1 .اك .0 ,لهه) هت .ا قم كللاء؟ .3.1 
5 .لك .م0 , علمفه .2.8 نمه موبوة,8 ل 
507 .0 - 24 .21 ,./[© ,0 , ؟#ازادها عل .6.4 
4 .3 - 25.30 ,اه .02 , كعطلة8 .31.1 


٠غ‏ وردت هذه الدراسات بالاضافة إلى التعليقات عليها في : 
, امللهمآ , قوعم ه«التاعها! غط]” . #ا*اتلازلاك , واامم ,: روماممال»1 : «ماتدناممةا أها«اعفم1 ,( لع) ععلة8 .آلا 
,1979 


١‏ - .55 - 53 .28 , 1982 ,.له . عمة ,,آ.1! , قآلآك 4مهب«علهمظ ,.عما للملا - عمتامعءط , نغا#7ومماط , عدماة .1ه 


7 راجع ما ورد تحت مرجع رقم 371 . 


4 .لك :07 ب #عالرنالة 06 مخ 

6" .لات ,08 ,فده لمع ,11 هه كتلله1 .6,1 
44 .ال .م0 ,. قاالامة ,7 
300 +8,126 ,لاك ,08 , كسمم .لأا مه كللاء7 .6,3 
1 :64 - 61 :78 ,ملأت .ص0 رازه .0.5 
ا ٠‏ ,اك 7ر0 بعابرط بط 


- راجع ما ورد من مراجع تحت رقم )١8(‏ , 
1 دكتور حمود بازرعة » مرجع سابق » ص 144 - 748 . 
٠ه‏ ورد هذا المرجم في : 
.اه .م0 ,لإوط .6,5 
0 9 .اك .و0 , معطودة .6,9 


١/01. 31١ - 6‏ , عارأاماهجه إه أماصسامل ومتلةاممهذ )ه دماكية ]تل علا قائة ومثلة ممما 6ه كوععم ع1 , وممنءاه8 .17.5 
.19 - 14 ,88 , 1967 ممه 


ل .]5 - 48 .8 ,لات مم0 ,لهاع كتمع .8.34 
04 6 ,ملك .م0 , لزه .3.5 
وف .8.58 ريلك م0 , منعههها .8 مه مالعطةام6 .كنآ 
55 .105 - 103 ,28 بصق , 124 - 58,98 ,ناك و0 , بعوماة نهل 
/سه- 77 يلات م0 ,له ماع , مللفاه ./30 
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© - فهه 21 - 20 ١2.‏ , 1914 , ومقومآ .شآ ونه حقجهووما , #مانصدمها أمعاومامملء؛ و«أوميدلة , عمام1 .8,0 
.53 - 45 


04 6 .2 ,لاك ,00 , اعمط .17 
٠‏ راجع في ذلك : 
1 716 ,14 . 701 , ا#ملعاءء 2 لامع ومجه)3 ومنت امهم لمتيفها هذ عماعدة تتعمعيو لح - ومتاعاتملة للمعطامج .2 


- 43 .58 1916 
.5 - 122 ,28 ,./ك ,م0 , ماعنافه»م لمتاكدالما بوع71 ومناعطابماة , تعلدظ .31.1 


اكد مم2 ) 20 ,2 .لاط1 
اك .أت .07 , تامساتعام .1,8 
. راجع من منحو نظرية التعليم : 


, تععاعاء5 امااء2 , لإفالاتناة علاأمعطء وسيم مه #م16بع2 لمعلوماونة؟ : علاتنكت ومتسهم[ ع1 , ملعلا .مآ 
.328 - 302 .78 ,1979 ألمة , 10 


4- دكتور عبد الفتاح الشربيني ‏ ودكتور حسين عطا « تبني المنتجات الجديدة : دراسة كمية لتحليل والتنبؤ 
باتجاهات الطلب خلال المراحل المختلفة لقرار الشراء » مجلة الادارة والمحاسبة والتأمين . كلية التجارة 
جامعة القاهرة , المجلد رقم 79 , 14417 ص١‏ - 3١‏ . 


1 .اله .م0 , #الزندككا عل ,0 
6 ,5 - 64 .28 ,لاه ,ص0 ,لإوط ,06.5 
٠. - 5‏ 1912 , دمنومظ , ج010 وهنا انهدمت «مادوظ , معام ارعحينظ انه وعلاااء عدوم , ناه وصنااتهدف ومادمظ 


.2.59 ,.له ,02 , معتموهآ .16 لسه ماعطلاو .رسآ 


-. راجع في تأثير خصائص انتج عل تحديد درجة قبوله في الاسواق : 
.34 - 124 ,52 ,1962 لاا( , قشع ععمة1 عد" , ادائهنامنمها [ه #مأعدازا , سعوم» .15,14 
+78 ,يلات ,ص0 ,( ,قله ) ممطة8 ,31.7 هذ مددلة ممم كه دوأسساكلك مط لفمة معتامامع سمط 6م26 , لممسارمةة ,0 
.5 - 369 


لكا 


مجلة العلوم الاجتماعية _.الجلد 17 العدد ؛ ‏ شتاء 1480 ( الصفحات من١5؟.‏ إلى 518 ) 


مورالتين الإسَلايي في نظام 5وافع يحو فَالكمَل 

لاعْصَاءميئة الكدربس بجامعتيكولِقي الكو تِوالازدن 
دراسة علمية تطبيقية مقارئة 
: حامد أحمد بدر 

قسم إدارة الأعمال ‏ جامعة الكويت 


هذه الدراسة هي استكمال للدراسة النظرية السابقة التي نشرت بمجلة السلم 
المعاصر تحت عنوان « اتجاه اسلامي لدوافع وحوافز العاملين » لنفس الباحث . حيث قدم 
الباحث في الدراسة الأولى مفهوماً معيئاً تميزاً للفكر الاسلامي في دوافع وحوافز العاملين . 
وهو في هذه الدراسة يضع ذلك المفهوم النظري في مجال التطبيق » حيث اختار هيئة 
التدريس بجامعتي الكويت والأردن كمجتمع الدراسة لاختبار مدى صحة نظرية الدوافع 
الاسلامية التي استعرضها الباحث في الدراسة الأولى . وكا يتضح بعد قراءة هذا البحث 
إن مفردات مجتمع الدراسة يرون ويفضلون استخدام نظرية دوافع وحوافز العاملين ذات 
المفهوم الاسلامي والتي اقترحت بواسطة الباحث . وسوف يبدأ هذا البحث بملخص نظري 
للمفهوم الاسلامي لدوافع العاملين » ثم يستعرض الدراسة الميدانية للمفهوم الاسلامي 
لدوافع وحوافز أعضاء هيئة التدريس بجامعات دولتي الكويت والأردن » وينتهي البحث 
بخلاصة وتوصيات يقترح الأخذ بها . 

موجز للمفهوم الاسلامي لدوافع وحوافز العاملين: 

يمكن القول إن دوافع الأفراد همي عبارة عن شعور أو احساس داخلي يحرك سلوك 
الأفراد وذلك بهدف تقليل التوتر الناتج من نقص في إشباع حاجة أو حاجات معينة . 
ووسيلة إشباع ذلك النقص هي الحوافز التي تعطى للعاملين » ولذلك فا حوافز هي عبارة 
عن العوامل أو العناصر التي تشبع النقص في حاجات الأفراد . وهذه الحوافز قد تكون 
مادية ملموسة مثل الأجرء التأمينات بأنواعها المختلفة » والمزايا المادية الأخرى » وقد تكون 


"9١ 


غير مادية متمثلة في إيجاد علاقات عمل حسنة » وفي طبيعة الوظيفة التي يشغلها الفرد . 
وني المركز الذي يستمده الفرد من وظيفته . من ذلك نجد أن تحريك أو دقع سلوك الفرد 
يتحقق اذا كان هناك نقص في حاجة أو حاجات يتحرك السلوك الانساني لاشباعها من 
خلال حوافز معينة » ويذلك فحاجات الأفراد وتحديدها هي المولد الأساسي لتحريك ودفع 
سلوك الأفراد من أجل اشباعها . فيا هي تلك الحاجات ؟ وما هو المفهوم الاسلامي ا؟, 
وهل يضيف الاسلام حاجات أخرى علاوة على الحاجات المحددة بواسطة مفكري الدوافع 
الغربيين؟, وكيف تعمل نظرية الدوافع الاسلامية؟ وما هو المجال التطبيقي هذه النظرية؟ 
وما همي صور ال حوافز التي تنسجم مع المفهوم الاسلامي لدوافع العاملين ؟ .* 

حاجات الأفراد والمقهوم الاسلامي لتلك الحاجات : 


من استعراض الباحث للنظريات العديدة عن حاجات الأفراد مثل نظرية ماسلو. 
وكليلاند » وآدمز» وهرزبرج » وفروم » وبورتر ولولر» وسكنر , يمكن القول أن نظريات 
مفكري الدوافع الغربيين خلصت بأن حاجات الأفراد تتمثل في الحاجات الفسيولوجية » 
حاجات الأمن , الحاجات الاجتماعية » حاجات المركز أو احترام الذات . وحاجات تحقيق 
الذات . ويجب أن يلاحظ أن هؤلاء المفكرين قد استخدموا مسميات محتلفة هله 
الحاجات , ولكن يمكن القول أن محتويات تلك الحاجات يمكن أن تقع في الخمس الحاجات 
هذه . والمفهوم الاسلامي لحاجات العاملين يقبل هذه الحاجات الخمس ولكن مفهومه لكل 
حاجة منها يختلف عن المفهوم الغربي المادي لهاء كما أنه يضيف حاجة سادسة لم يذكرها 
مفكرو الغرب في الدوافع وهي حاجة الايمان ء حيث يرى الفكر الاسلامي أن الايمان له 
دور فعال وحيوي ومهم لتحريك سلوك الأفراد 5 

المفهوم الاسلامي للحاجات الفسيولوجية :وهي الحاجات التي يمتاجها الانسان من 
أجل البقاء مثل الحاجة للطعام . والحاجة للمأوى , والحاجة للشرب . والحاجة للملبس . 
وهي أساسية للبقاء » ولا بد من توافر حد أدنى من تلك الحاجات على الأقل بالنسبة لكل 
فرد . ويرى المفكرون الغربيون أن تلك الحاجات المادية مهمة للفرد وهي الوحيدة المحركة 
والمسيطرة على سلوكه وخاصة في حالة نقصها النسبي . واذا ما وضعت الحاجات في شكل 


(*) المراجع المعتمد عليها في إعداد هذا الموجز هي نفسها المراجع التي اعتمد عليها في اعداد البحث 
التفصيل عن الاتجاء الإسلامي لدوافع وحوافز العاملين السابق الاشارة إليه. وعموماً سوف توضع هذه 
المراجع في نباية هذا البحث مرة أخرى. 
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تدرج مثل الوضع عند ماسلو فهذه الحاجات تأتي أولآً » وغالباً ما تكون النقود هي وسيلة 
اشباع تلك الحاجات وكذلك حاجات الأمن وبعض من الحاجات الأخرى . ذلك هو 
المفهوم الغري للحاجات الفسيولوجية . أما المفهوم الاسلامي لتلك الحاجات فهو : 

» يقبل أن تلك الحاجات ضرورية للانسان ,» ولكن بقدر ما هي ضرورية‎ -١ 
فالجائب الروحي مهم أيضاً. ولا بد من التوازن بين الحاجات الفسيولوجية والحاجات‎ 
: الروحية‎ 

ذ وابتغ فيها أناك الله الدار الآخرة » ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن ي| أحسن 
الله اليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يجب المفسدين ». 

( القصص : اية /الا ) 

-٠‏ إن إشباع تلك الحاجات من خلال صورها المادية مثل النقود أو العقارات أو 
خلافه يجب أن يتم في ظل السلوك الاسلامي » ولا يقابل بالجحود ولكن ينبغي أن يقابل 
بالشكر لله . 

< رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عل وعلى والدي وأن أعمل صالاً 
ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين » 

(الدمل : آية 18) 
إن الحاجات الفسيولوجية ليس من الضروري أن تأتي في التدرج أولى 
الحاجات , حيث إن الايمان في الاسلام هو الأول في تحريك سلوك الأفراد » وهو موجه 
الأفراد في كيفية إشباعهم للحاجات الفسيولوجية وغيرها من الحاجات » والتاريخ الاسلامي 
مليء بالحوادث التي تحرك فيها الأفراد المؤمئون بايمانهم بالرغم من النقص الحاد في حاجاتهم 
الفسيولوجية » والغزوات والفتوحات الاسلامية الأولى خير دليل على ذلك . وبذلك فالايمان 
يأ في الدرجة الأولى لحاجات الأفراد المؤمنين , كما أنه يمكن أن يتحرك سلوك الأفراد 
بالايمان مع وجود نقص في حياتهم الفسيولوجية » وليس كبا يدعي المفكرون الغربيون أن 
الحاجات الفسيولوجية هي الوحيدة المحركة للسلوك في حالة نقصها . 


7 المفهوم الاسلامي لحاجات الأمن : يبتم الاسلام بحاجات الأمن » حتى يكون الفرد 
آمنا على دخله في الحاضر وفي المستقبل , ولكن حدود الأمن في الاسلام تتعدى حدود 
الآمن المادي فقط بل تشمل الامن النفسي والذي لا يتحقق الا من خلال الايمان بالله . 
والأمن النفسي يأتي من الشعور الداخل للفرد بذلك ؛ وعادة ما يشعر به الأفراد المسلمون 
المؤمئون . 


نذا 


ذ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمثنة يأنيها زرقها رغداً من كل مكانء 
فكفرت بأنعم الله » فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصئعون » . 
( النمل : آية 111) 
ومن هنا قد يتوافر للفرد مصادر الأمن المادي . ولكن ينقصه الأمن النفسي الذي لا 
يأتي إلا من خلال الايمان . كما أن للزكاة دوراً حيوياً في تحقيق الأمن الاجتماعي » حيث 
أنها حق للفقراء يؤخذ من الأغنياء وليس منحة منهم . 
المفهوم الاسلامي للحاجات الاجتماعية : وهي تتمثل في حاجة الفرد أن يتصل 
بالآخرين ويكون بينه وبينهم علاقات محبة وصداقة وتعاون . وكذلك في حاجة الفرد في أن 
يكون عضرا في جماعة أو أكثر . وتوجد صور عديدة في المنظمة لاشباع هذه الحاجات مثل 
علاقات العمل » جماعات العمل . الندوات . الرحلات . ... الخ . واشباع تلك 
الحاجات مق مقبول وضرودي في الاسلام 2 ولكن ينبغي أن تكونٍ رابطة الايمان موجودة بين 
مرا 2 3 أنه ينب ينبغي أن يتم اشباعها بوسائل مقبولة اسلامياً . كا أن العمل في ظل 
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحون © . 
( سورة الحجرات : آية )٠١‏ 
يقول الرسول صل الله عليه وسلم : 
«من خرج من الطاعة » وفارق الجماعة فمات . مات ميتة جاهلية » 
( رواه مسلم في كتاب الامارة ) 


المفهوم الاسلامي لحاجات احترام الذات : كذلك يقبل الاسلام أن يشبع الفرد 
حاجاته لاحترام ذاته مثل)ا ذكر مفكرو نظريات الدوافع » ولكن يختلف معهم في مصدر 
اشباع احترام الذات والشعور بالمركز . يرى معظم مفكري نظريات الدوافع أن الفرد في 
حاجة أن يشعر بأنه يؤدي عملا ذا قيمة وفائدة للغير»ء ا 0 
تحمل المسئولية » وأنه قادر على أن يعمل أعمالاً تمكنه من الشعور بالاستقلال والتطور 
والنمو. كما أن الفرد يزداد احترامه لذاته وبواسطة الغير عن طريق كثرة مساعديه أو أتباعه 
وكثرة مصادر قوته المادية المتمثلة في النقود والممتلكات . بمعنى أن اشباع حاجات احترام 
الذات تأتي بامتلاك عناصر مادية وكذلك من أفراد آخرين » وهنا يختلف المفهوم الاسلامي 
عن مفهوم مفكري نظريات الدؤافع » حيث إن المفهوم الاسلامي يرى أن احترام الذات 
والشعور بالعزة والكرامة يأتي أولا بايمان الفرد وشعوره بأن الله يرضى عنه ويقدره » مع 


>33 


التسليم بأنه يقبل شعور الفرد بذاته من المصادر المادية الأخرى ومن الغير ثانياً » ولكن في 
روح اسلامية تتمثل في الشكر لله والتواضع وعدم التكبر على الآخرين 
ه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير » . 
( المجادلة : آية 11) 
«يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا» إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم , إن الله عليم خبير» . 


ف واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين »© . 


( الحجرات : آية ١1*‏ ) 


( الشعراء : آية 4١؟)‏ 

المفهوم الاسلامي الحاجات تحقيق الذات : وحاجات تحقيق الذات تتمثل في أن يكون 
الفرد كما ينبغي أن يكون مستغلاً في ذلك قدراته المختلفة في عمله بقدر المستطاع . وهلا 
أمر مقبول اسلامياً حيث إن كل فرد ينب ينبغي أن يقوم بالعمل الذي يشعر أنه كفء فيه . قال 
5 : 

دمن ولي من أمر المسلمين شيئاً فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح منه فقد خخان الله 
ورسوله » 0 

ويرى بعض المفكرين أن الأعمال الصغيرة غير المثراة؛ لا تعمل على اشباع حاجات 
تحقيق الذات وبالتالي يصاب الفرد بالملل والاحباط والعداء للعمل. وحيث إن هناك 
أعمالاً يصعب فنا اثراؤهاء فيصعب التغلب على مثل هذه المشاكل » ولكن المفهرم 
الأنلاسي للمدل بلبئض ل 01 الطيل خواقيية إضرقف النقر عن الوقن ما خام .يلا 
مشروعاً » فالعمل نوع من العبادة . كها أن العمل ينبغي أن يكون في ظل ايمان الفرد وني 
ظل السلوك الاسلامي المشروع . 

«إمن عمل صالخا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحييئه حياة طيبة ولنجزيتهم أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون » . 

( النحل : آية م4) 

الايمان كدافع للسلوك : 

كبا وضح لنا أن الايمان له دور فعال في صياغة المفهوم الاسلامي لحاجات الأفراد 
الفسيولوجية » الأمن . الاجتماعية » احترام الذات . وتحقيق الذات . كا أن الايمان نفسه 
يعتبر علاوة على ذلك حاجة أساسية للفرد وله دور مهم في تحريك سلوك الأفراد » فالفرد 


ناكا 


المؤمن يحرك الايمان كثيراً من سلركه » كما أن له دوراً فعالاً في تحريك دوافع حماية الوطن 
الاسلامي , وفي البناء الاقتصادي والاجتماعي للأمة الاسلامية . 

والايمان محرك مستديم للسلوك . لأنه لا يمكن اشباعه , فكل| أخذ الفرد منه كلما 
ازدادت حاجته للمزيد من الايمان » ويفرض أن الحاجة الناقصة هي المحركة للسلوك » فهو 
بذلك محرك مستديم للسلوك . 1 

والايمان يستطيع تحريك سلوك الأفرادء حتى ولو أن جزءاً من حاجاتهم 
الفسيولوجية . حاجات الأمن . والحاجات الاجتماعية » وحاجات احترام وتحقيق الذات 
غير مشبع . وذلك واقع فعلٍ لبعض الدول الاسلامية » حيث إن هناك نقصاً في اشباع 
بعض الحاجات الفسيولوجية » ويستلزم الأمر خلق فائض انتاجي لازم لتطور وفو المجتمع 
عن طريق دفع الأفراد للعمل وزيادة الانتاجية ٠‏ ودافع الايمان يلعب دوراً مه في ذلك , 
كبا أن ذلك له واقع تاريضخي حيث إن انتشار الدين الاسلامي والفتوحات الاسلامية لم يتم 
في الغالب الا بواسطة أفراد مسلمين يحركهم دافع الايمان بالرغم من أن حاجاتهم المادية لم 
تكن مشبعة بدرجة عالية » كا أن امكانياتهم من ناحية العدد والقوة كانت في الغالب أقل 
من امكانية وعدد اعدائهم . وكان الايمان هو العنصر الغالب لديهم وانتصروا به . 

ودافع الايمان يتمثل في أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ونؤمن 
بالقدر خيره وشره. وهناك صفات أساسية يجب توافرها في الأفراد حتى يمكن أن يرتفع 
لدييم داقع الايمان منها أن يقوم بجميع الأعمال الصالحة » وتطبيق كتاب الله وسئة رسوله 
في حياته » والجهاد بالمال والنفس . والخضوع الكامل لأوامر الله ونواهيه » ووجود روح 
الأخوة لديه وروح التقوى في قلبه » بالتعاون مع أخيه المسلم » وحسن الخلق . وحسن 
المعاملة » وشكر الله » والصبر على البلاء » ومراعاة حق الله في ماله » والايمان بالجماعة » 
والأمر بالمعروف والغبي عن المنكرء واقامة الصلاة بخشوع » وايتاء الزكاة » وحفظ الأمانة 
والبعد عن اللغو , 
حوافز تحريك السلوك في المفهوم الاسلامي 3 


هذه الحوافز موجهة لاشباع النقص في الحاجات الست السابق ذكرها » وذلك بقصد 
تحريك سلوك الأفراد لآداء عمل معين بكفاءة مرتفعة . ويمكن القول أن الحوافز التي تعمل 
على تحريك دوافع الايمان تقدم بواسطة الفرد نفسه عن طريق العمل الصالح وجعل 
الصفات السابق ذكرها للفرد المؤمن واقعاً فعلياً في حياته » كما أن المجتمع يلعب دوراً آخر 
في تقوية الحاجة للايمان عن طريق سياسة التعليم » من خلال الهيئات الدينية » ومن خلال 


اللأضة 


صياغة سياسات الدولة الدافعية » السياسية » الاقتصادية » والاجتماعية صياغة اسلامية » 
وجعل هذه الصياغة واقعا فعلياً ملموساً. كما أن المنظمة تستطيع أن تقدم بعض ال حوافز 
التي تحرك الايمان كدافع للسلوك مثل وضع سياسات ادارية في ظل توجيهات الاسلام » 
وانشاء أماكن للصلاة والسماح بالصلاة اثناء العمل » وأخذ السلوك الاسلامي الممكن 
قياسه كأحد عناصر تقييم كفاءة العاملين » وتشجيع محاضرات التوجيه الديني » وبعض 
المكافآت المادية ذات الطابع الديني مثل انشاء مكتبات اسلامية » ومراعاة حد أدنى من 
السلوك الاسلامي عند الاختيار والتعيين . 
أما الحاجات الخمس الآخر: ى وهي الفسيولوجية » الأمن » الاجتماعية » احترام 
الذات » وحاجات تحقيق الذات فيمكن القول أن الحوافز التي توجه لاشباعها هي الأجر 
النقدي . مكافآت , مشاركة في الأرباح » تأمين صحي , المعاشات . العلاوات » 
الترقية » خدمات مثل السكن والمواصلات ووجبات غذائية» ساعات عمل مناسبة » أوقات 
راحة » خطابات تقديرء» رحلات » نشاط رياضي , المشاركة في اتخاذ القرارات ٠‏ زيادة 
الترابط الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية » احترام الذات من خلال العمل وخلال 
الايمان » وأثراء الوظيفة حتى تشبع المستوى الأعلى من الحاجات مثل حاجات تحقيق الذات 
وحاجات احترام الذات . 
ويشترط عند تصميم نظام الحوافز : 

١‏ العدل في دفع الحوافز حيث تختلف باختلاف مسئوليات الوظيفة وباختلاف انتاجية 

العاملين . 
١‏ أن يقدم للعاملين تشكيلة الحوافز التي يرغبون فيها والتي لها تأثير على سلوكهم بما في 

ذلك الحوافز التي تحرك دافع الايمان . 
أن لا يكون هناك فارق زمني كبير بين الأداء ( العمل ) والحصول على حوافز العمل 

وأقترح ألا تزيد عن أسبوعين . 
أن تساعد الادارة العاملين على الآداء ا مرتفع بازالة العقبات التي تحول دون ذلك . 


من استعراض الباحث للمفهوم الفكري الاسلامي لدوافع وحوافز العاملين والذي 
سبق ذكره » يمكن له أن يقترح النموذج التالي لدوافع وحوافز العاملين . ويتبين من 
النموذج الآتي : 
١‏ إن هناك ست حاجات للأفراد هي حاجات الايمان » والحاجات الفسيولوجية » 


يلها 


وحاجات الأمن. والحاجات الاجتماعية » وحاجات احترام الذات » وحاجات تحقيق 
الذات . وحاجات الايمان لها تأثير فال على الخمس الحاجات الأخيرة . 

”- النقص في هذه الحاجات سوف يؤدي إلى سلوك معين بقصد اشباعها ( بافتراض أنه 
العمل ) » وفعالية هذا السلوك لا تتأثر فقط بالحاجات ولكن بقدرات الفرد العقلية 
والجسدية » وتتأثر أيضاً بادراكه أن هذا السلوك الذي سيؤدي إلى انتاجية معينة سوف 
يترتب عليه الحصول على حوافز مرغوبة لديه » ويتأثر أيضاً بمستوى رضائه عن العمل 
المترتب على حصوله على حوافز معيئة . 

اذا تحرك سلوك الفرد سوف يؤدي ذلك إلى مستوى اداء معين » وذلك المستوى يؤثر 
فيه مساعدة الادارة للعاملين في ازالة أي عقبات خارجة عن سلطات العاملين في 
سبيلهم الى تحقيق ذلك المستوى من الأداء . 

4 - حتى يتكرر السلوك لا بد أن يتبع مستوى الاداء المحقق بحصول الفرد على حوافز 
معيئة ويشترط فيها العدالة وسرعة حصول الفرد عليها بعد تحقيقه هستوق الآداء 
المطلورب ٠‏ 

ه اذا حصل الفرد على تلك الحوافز العادلة والمقبولة في نظره والتي يرى أنها مرتبطة 
بضرورة تحقيق سلوك معين » سوف يعمل الفرد على تكرار ذلك السلوك حتى يحصل 
على تلك ال حوافز المرغوبة مرة ثانية . 

وسوف ننتقل الآن لمناقشة مدى وجود هذا المفهوم في الواقع التطبيقي للأفراد في 
منظمتين من المنظمات . 
الدراسة الميدانية للمفهوم الإسلاني لدواقع وحوافز أعضاء هيئة التدريس بجامعتى دولتى 
الكويت والأردن 


هذه الدراسة تمت عل مجتمع أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بدولة الكويت 
والجامعة الأردنية بعمان ‏ دولة الأردن . وسوف نبدأ الدراسة بتحديد الغرض من الدراسة 
الميدانية »ع ثم نحدد افتراضات الدراسة وطريقة البحث . ونقدم عرض وتحليل نتائج 
الدراسة » ثم ننتهي بخلاصة وتوصيات للدراسة . 
الغرض من الدراسة : 

هو معرفة مذدى وجود المفهوم الاسلامي لدوافع وحوافز العاملين 3 الواقع التطبيقي 0 


الى 


ويظهر ذلك في معرفة دور الايمان في دفع سلوك الأفراد لزيادة انتاجيتهم ٠‏ وفي نحقيق 
الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة . كا أنه يظهر أيضاً في معرفة تأثيي 
الايمان في التحديد الدقيق لحاجات الأفراد الفسيولوجية » وحاجات الأمن » والحاجات 
الاجتماعية » وحاجات احترام الذات » وحاجات تحقيق الذات . كبا أن الدراسة تيدف 
الى معرفة مدى قبول مجتمع الدراسة لبعض الحوافز ذات الطابع الاسلامي علاوة على 
الحوافز التي عادة ما تعطى إلى معظم العاملين من أجل تحريك سلوكهم ومن أجل رفع 
الانتاجية . 
افتراضات الدراسة : 
حتى يتحقق الغرض من الدراسة وضع الباحث الافتراضات التالية : 

-١‏ في مجتمع ذي نظام اسلامي » غالبا ما يدفع الأفراد لآداء أعمالهم عن طريق حوافز 
روحية بالدرجة الأولى وحوافز مادية بالدرجة الثانية » أو على أساس النوعين من 
الحوافز بدرجة متوازية على الأقل . 

؟- في مواقف التحدي الأساسي في الأمة مثل محاولة القضاء على التخلف . مقاومة 
معتد» أو تحرير أرض غالبا ما يتحرك سلوك الأفراد بدافع الايمان بالدرجة الأولى 
ثم الدوافع المادية وحيازة التكنولوجيا بالدرجة الثانية أو بالنوعين بدرجة متوازية على 
الأقل . 

- أن الايمان له دور مهم في تحريك سلوك الأفراد في حالة نقص اشباع الحاجات 
الفسيولوجية » حاجات الأمن . الحاجات الاجتماعية » حاجات احترام الذات » 
وحاجات تحقيق الذات . وليس النقص في اشباع تلك الحاجات هو المحرك الوحيد 
لسلوك الآفراد . 

- إن تحقيق اشباع مرتفع لحاجة الفرد للأمن لا يتحقق فقط بتوفير الضمانات الادية 
للحاضر والمستقبل » يل الايمان أيضاً أساسي حتى يتحقق الأمن النفسي علاوة على 
الأمن المادي . 

© في محاولة للمنظمة لإشباع الحاجات الاجتماعية عن طريق العمل الجماعي . النوادي » 
الرحلات , الحفلات , الاجتماعات .. الخ . ينبغي أن يتم ذلك في ظل تعاليم 
الاسلام 5 

؟ - إنه في محاولات المنظمة لاشباع حاجات احترام الذات للفرد , غالبا لا يتحقق ذلك 
فقط عن طريق تقديم الوسائل المادية الملموسة مثل فرص الترقي ٠‏ العمل في وظيفة 


لها 


تموذج مقترح للمفهوم الاسلامي لنظام دواقع وحوافزٌ العاملين 


معلومات مرتدة 


حوافز 
-١‏ حوافز الايمان 
” - حواقز الحاجات 
الفسيولوجية وحاجات الأمن 
7 حوافز الحاجات 
الاجتماعية وحاجات 

احترام الذات 

وحاجات تحقيق 

الذات 


حاجات تحقيق الذات قدرات 
الفرد 
الحصول على حوافز مرغوبة 


ذات احترام من الآخرين ,» زيادة ممتلكاته ومصادر قوته » وزيادة تأثيره عل 
الآخرين . . الخ » بل ينبغي أن يلعب الايمان دوراً أساسياً في ذلك حيث إنه مصدر 
جوهري لاحترام الفرد لذاته . 

1 إن الفرد الذي يتخذ الصور المادية فقط من وسائل اشباع حاجات احترام الذات , 
غالباً ما يشعر بالتعالي والتكبر على الغير ويضع حواجز بينه وبينهم . 

4- إن الايمان يعتبر دافعا لسلوك الأفراد بدرجة قوية » لذلك ينبغي تقويته لدى الأفرادء 
وذلك بجانب العمل على اشباع حاجات الأفراد الفسيولوجية وحاجات الأمن , 
والحاجات الاجتماعية » وحاجات احترام الذات , وحاجات تحقيق الذات , 

4- بافتراض أن الحاجات المشبعة لا تلعب دوراً أساسياً في دفع السلوك كيا يرى ماسلوء 
وبافتراض أن حاجات الأفراد الفسيولوجية وحاجات الأمن مشبعة بدرجة كلية » 
وكذلك بافتراض أن هناك اشباعاً بدرجة عالية لحاجاتهم الاجتماعية وحاجات احترام 
وتحقيق الذات » فائه يلزم حتى يمكن الاستمرار في دفعهم للعمل أن نقوي دافع 
الامان لديهم مع تكرار اشباع تلك الحاجات . 

٠‏ إن غالبية مفردات مجتمع الدراسة توافق بدرجة مرتفعة على استخدام بعض حوافز 
تقوية الايمان في المنظمة بجانب الحوافز التقليدية الأخرى . ومن أمثلة حوافز تقوية 
الايمان اعطاء وقت للصلاة اثناء العمل . أخذ السلوك الاسلامي كأحد عناصر تقييم 
الآداء » استخدام بعض آيات القرآن لتحفيز الأفراد على العمل , وتقديم بعض 
الحوافز المادية الأخرى ذات الطابع الاسلامي مثل تغطية تكاليف مكتبة اسلامية على 
سبيل المثال . أما الحوافز التقليدية فهي الأجرء ترقية » علاوات. تأميئات » 
علاقات انسانية حسنة . وظيفة مثراة .. الخ . 

طريقة البحث : 
مجتمع الدراسة : مجتمع الدراسة هو أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بدولة 

الكويت . وأعضاء هيثة التدريس بالجامعة الأردنية في عمان بالمملكة الأردنية الماشمية . 

وقد اختير أعضاء هيئة التدريس كمجتمع للدراسة وذلك لتأثيرهم على العملية التعليمية 

وكذلك لتاثيرهم على خريجي الجامعات الذين هم أساس القوة العاملة المثقفة والمؤثرة في 
المجتمع . وقد بلغ العدد الكل لأعضاء هيثة التدريس بجامعة الكويت 7ه عضو هيئة 
تدريس وذلك بعد استبعاد أعضاء هيثة التدريس غير المسلمين لأن البحث موجه عن دور 
الدين الاسلامي في دوافع وحوافز العاملين . واعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت 


لديكرا 


موزعون على كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية » كلية الهندسة. كلية الحقوق 
والشريعة » كلية التربية » كلية العلوم » وكلية الآداب . ويلغ أعضاء هيئة التدريس 
بالجامعة الأردنية 774 مفردة موزعين على كلية الآداب » كلية التجارة » كلية العلوم » كلية 
الشريعة » كلية الزراعة » كلية التربية » كلية ال هندسة . وكلية الحقوق . وقد تم الحصول 
على اطار مجتمع هيئة التدريس بجامعة الكويت من ادارة شئون هيئة التدريس بالجامعة . 
أما اطار أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأردنية فتم الحصول عليه من واقع آخر هو كتالوج 
للجامعة الأردنية (1981). وقد تم تعديل الاطارين باسقاط اعضاء هيئة التدريس غير 
المسلمين من الاطارين. 

العيئة : لقد أخذت عيئنة عشوائية طبقية بسيطة. حيث حصر عدد أعضاء هيئة 
التدريس لكل كلية وأخذت عيئة عشوائية بواقع من العدد الكلي لأعضاء هيئة 
التدريس لكل كلية» وقد أضيف لذلك /٠١‏ من عدد كل كلية احتياطي » حيث 
يستخدم في حالة عدم رد بعض أعضاء هيئة التدريس . والجدول رقم ١‏ يظهر عدد 
مفردات المجتمع والعيئة موزعة حسب الجامعة والكلية . وتبين من ذلك الجدول أن مجتمع 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت هو 8ه . وأن مفردات العينة ١44‏ مفردة بواقع 
68 من عدد مفردات المجتمع . وأن مفردات العيئة ١44(‏ مفردة ) موزعين على الكليات 
حسب نسبة أعضاء هيئة التدريس في الكلية على العدد الكل لاعضاء هيئة التدريس . وقد 
اختير عدد مفردات عيئة كل كلية عشوائياً باستخدام الجداول العشوائية . وأن عدد مفردات 
مجتمع هيئة التدريس بالجامعة الأردنية هو 75 مفردة » اختيرت عيئة منهم بواقع 5٠8‏ / 
من العدد الكل . ووزع هذا العدد على أساس نسبة عدد اعضاء هيئة التدريس لكل كلية 
إلى العدد الكل لاعضاء هيثئة التدريس . ثم تم اختيار مفردات العيئة في كل كلية 
باستخدام الجداول العشوائية . ومن جدول ١‏ تبين أن مفردات العيئة هو 4ه مفردة » 
واختيرت 7١‏ مفردة كاحتياطي . 

وقد كانت نسبة الردود لأعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت مرتفعة حيث أمكن 
جمع بيانات من ١44‏ مفردة بواقع /٠٠١‏ من حجم العينة المتوقع . ويرجع السبب في 
ارتفاع تلك النسبة إلى الاتصالات الشخصية والمتابعة في جمع البيانات وتكرار المرور على 
اعضاء هيثة التدريس عدة مرات لجمع قوائم الاستقصاء . أما نسبة الردود في الجامعة 
الاردئية فبلغت 58 // بواقع "١‏ مفردة . وهي وان كانت منخفضة ولكن مقبولة احصائياً . 
وقد حاول الباحث زيادة العدد بقدر الامكان عن طريق اعادة الاتصال الشخصي مرتين مع 
اعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأردنية . 


جدول ١‏ 
العدد الكلي للمجتمع , مفردات العيئة » الردود الصحيحة بالنسبة لاعضاء هيئة التدريس 
بجامعة الكويت والجامعة الأردنية 


الجامعة الأردنية 


وسيلة جمع البيانات : صمم الباحث قائمة استقصاء لغرض دراسة صحة أو عدم 

0 البحث . وهي مرفقة بملحق هذا البحث ( ملحق ب ) . 
كيفية جمع البيانات وتصنيفها : تم جمع البيائات عن طريق الاتصال المباشر بمفردات 

العينة سواء في جامعة الكويت أو الجامعة الأردية ٠‏ حيث تم مقابلتهم شخصياً وتركت لهم 
قائمة الاستقصاء لمدة تقترب من أسبوعين » ثم جمعت القوائم منهم شخصياً وهناك بعض 
مفردات العيئة تردد عليهم القائمون بجمع البيانات أكثر من مرة بعد انقضاء الأسبوعين . 
وبعد جمع القوائم تم مراجعتها واستبعاد قائمتين ثبت أنهما غير صا حتين . ثم أعدت قوائم 
الكمبيوتر حيث استخدم كمبيوتر جامعة الكويت لتصئيف البيانات والحصول على الجداول 
الاحصائية المستخدمة في تحليل نتائج الدراسة , 


0 


بيانات وصفية عن مجتمع الدراسة : 

يظهر جدول ١‏ أن الحجم الكل لمجتمع الدراسة هو 55 عضو هيئة تدريس منهم 
7 عضو هيئة تدريس بجامعة الكويت . 774 عضو هيئة تدريس بجامعة الأردن . وقد 
اختيرت عينة عشوائية طبقية من مجتمع جامعة الكويت من ١44‏ عضو هيئة تدريس » 
وعينة عشوائية طبقية أخرى من مجتمع جامعة الأردن وهي 4ه مفردة . وكانت نسبة الردود 
٠‏ بالنسبة لعينة جامعة الكويت وحوالي 5017 / بالنسبة لعينة جامعة الأردن . وهذه 
العينة موزعة توزيعاً نسبياً على الكليات حسب عدد هيئة التدريس بالكلية إلى اجمالي عدد 
أعضاء هيئة التدريس . والعينة موزعة على كليات الآداب . التجارة » الهندسة » الحقوق 
والشريعة » التربية والعلوم في كل من الجامعتين . 

ويظهر جدول ١‏ توزيع مفردات العينة حسب الجنسية» حيث يظهر أن نسبة أعضاء 
هيئة التدريس ذوي الجنسية المصرية تصل إلى 7, 1/50 يليها ذوو الجنسية الكويتي 
2/71 ويليها ذوو الجنسية الأردنية ١4,4‏ / » وهذه النسب احتسبت بالنسبة لحجم 
العينة ككل . أما في جامعة الكويت فلمصريون يمثلون 47,4 / » والكويتيون يمثلون 
7 ثم العرب الآخرون من هيئة التدريس يمثلون ١4,4‏ / والأردنيون بجامعة 
الكويت يمثلون 8,5 / . أما في الجامعة الأردنية » فيمثل ذوو الجنسية الأردنية /1 55 
يليهم الفلسطينيون حيث يمثلون /٠١‏ , ثم المصريون ويمثلون ," / من أعضاء هيئة 
التدريس بالجامعة » من ذلك نلاحظ بوجه عام أن أعضاء هيئة التدريس ذوي الجنسية المصرية » 
والكويتية » والأردنية لحم الغلبة العددية . 


تئج الدراسة الميدائية 


تظهر نتائج الدراسة في الجداول من جدول ” إلى جدول ١7‏ . وهذه الجداول العشر 
هي جداول معدة من أكثر من ٠‏ جدولا ظهرت في نتائج الكمبيوتر لهذه الدراسة . وكل 
جدول من هذه الجداول يظهر نتائج مرتبطة بأحد افتراضات البحث ويتضمن بيانات 
بالنسبة لجميع اعضاء هيئة التدريس » اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت . وأعضاء 
هيئة التدريس بجامعة الأردن . وهذه النتائج خلاصة لاجابات الاسئلة الموجودة بقائمة 
الاستقصاء المستخدمة في هذا البحث (ملحق البحث ) . ويمكن القول إن النتائج التي 
أمكن الحصول عليها هي : 
- نوع الحوافز التي تدفع سلوك الأفراد في مجتمع ذي نظام اسلامي : هل هذه الحوافز 
حوافز فسيولوجية أو حوافز ايمانية أو الاثنان بدرجات متفاوتة أو بدرجة متساوية » وهي 


2 


نتائج للسؤال رقم ١‏ . وتظهر نتائج الاجابة على هذا السؤال 3 جدول رقم * . وهذا 
الجدول يختبر صحة أو عدم صحة الفرض رقم ١‏ . 

تحديد أي نوع من الدوافع الأكثر فاعلية في تحريك سلوك هيئة التدريس في مواقف 
التغيير الوطني الجذري أو مواقف الدفاع عن المجتمع . وقد وجه السؤال رقم 7“ 
. والسؤال رقم 8 وتظهر نتائج السؤالين في الجدول رقم 4 . ونتائج هذا اللتدول تختبر 
صحة أو عدم صحة الافتراض رقم 7 . 


جدول ١‏ 
تكرارات عيئة اعضاء هيثة التدريس حسب الجنسية 


بارا وخر 


تحديد أيهما المحرك للسلوك .» هل النقص في الحاجات عند اعضاء هيئة التدريس أو 
الايمان أو كلاهما بدرجات متفاوتة أو بدرجة متساوية . ويقصد بالنقص في الحاجات 
النقص في الحاجات الفسيولوجية » حاجات الأمن . الحاجات الاجتماعية » حاجات 
احترام الذات ,» حاجات تحقيق الذات . والنتائج الموجودة في جدول ه هي نتائج 


0 


للاجابات عن الاسئلة “7 5.8.14:/ في قائمة الاسئلة ( ملحق البحث ) . وهي موجهة 
لاختبار صحة الافتراض رقم 8# . 

تحديد وسائل اشباع حاجات الأمن : هل هي عن طريق توفير الامكانيات المادية أو عن 
طريق الأمن النفسي الذي يتحقق بالايمان أو الاثنين بدرجات متساوية أو متفاوتة . 
وتظهر تلك النتائج في جدول رقم " 2 وهي عبارة عن نتائج للاجابة عن السؤال رقم 4 
وموجهة لاختبار صحة الافتراض رقم 4 . 

تحديد وسائل اشباع الحاجات الاجتماعية : وتظهر نتائج ذلك في الجدول رقم ٠‏ وهي 
عبارة عن اجابة للسؤال رقم ٠١‏ في قائمة الاستقصاء . ونتائج هذا السؤال موجهة 
لاختبار صحة الافتراض رقم © . 

وسائل اشباع حاجات احترام الذات : وجدول رقم 6 يظهر هل هذه تتمثل ني الوسائل 
المادية أو الإيمانية أو كليهما بدرجات متساوية أو متفاوتة . والنتائج عبارة عن اجابة للسؤال 
رقم 1١‏ » وموجهة لاختبار صحة الافتراض رقم " . 

طبيعة سلوك الأفراد في حالة الاعتماد على الوسائل المادية فقط في اشباع حاجات احترام 
الذات : وتظهر النتائج في جدول رقم 4 وهي عبارة عن اجابة للسؤال رقم ١١‏ » 
وموجهة لاختبار صحة الافتراض رقم /ا . 

أهمية دور الايمان في تحريك السلوك بجانب اشباع الحاجات الفسيولوجية » الأمن » 
الاجتماعية » احترام وتحقيق الذات كدوافع أخرى للسلوك : ونتائج ذلك تظهر في 
الجدول رقم ٠‏ » وهي اجابة للسؤال رقم ١٠‏ » وموجهة لاختبار صحة الافتراض رقم 
م4 

دور الايمان في تحريك السلوك في حالة الاشباع للحاجات الأخرى بدرجة مرتفعة : وتظهر 
النتائج المتعلقة بذلك في جدول رقم 1١‏ , وهي نتيجة للاجابة عن السؤال رقم ١4‏ » 
وهي موجهة لاختبار صحة الافتراض رقم ؟ . 

مدى قبول الأفراد لبعض ال حوافز ذات الطابع الاسلامي علاوة على أنواع الحوافز الأخرى 
المقدمة : ونتائج ذلك تظهر في الجدول رقم ١17‏ 2 وهي نتيجة للاجابة عن الاسثئلة ١١‏ » 
175 . 18 19ء وهي موجهة لاختيار مدى صحة الافتراض رقم ٠١‏ . 


اك 


تحليل نتائج الدراسة 


سوف يحلل الباحث نتائج الدراسة . وهذا التحليل موجه لمعرفة مدى صحة 
الافتراضات التي اقترحها الباحث لتقديم مفهوم اسلامي لنظرية دوافع وحوافز العاملين . 
وإذا ثبت صحة هذه الافتراضات في المجال التطبيقي » يعني ذلك أن مفهوم الباحث 
لنظرية دوافع وحوافز العاملين الاسلامية ليست مقبولة نظرياً فقط ولكن مقبولة واقعياً ويكن 
تطبيقها في المنظمات بأشكالها المختلفة . واليك تحليلاً لاهم خصائص المفهوم الاسلامي 
لدوافع وحوافز العاملين . 
دور الايمان كحافز روحي في دقع سلوك الأفراد : 

يفترض هذا البحث أن المفهوم الاسلامي لحوافز العاملين لا يقصر تلك الحوافز في 
الصور المادية لما مثل الأجور ء العلاوات . تأمينات » مركز.. الخ ولكن لا بد من 
استخدام الايمان كحافز مهم وأساسي في تحريك سلوك الأفراد . وقد وضع الباحث 
الافتراض التالي لاختبار ذلك : 

د في مجتمع ذي نظام اسلامي , غالبا ما يدفع الأفراد لآداء أعمالهم عن طريق 
حوافز روحية ايمائية بالدرجة الأولى وحوافز مادية بالدرجة الثانية » أو على أساس النوعين 
من الحوافز بدرجة متوازية على الأقل » . 

جدول " يظهر أنه بالنسبة لمجتمع هيئة التدريس في الجامعتين 45,7 / من أعضاء 
هيئة التدريس يرى أن الأفراد يدفعون في آداء أعمالهم بحوافز ايمانية بالدرجة الأولى وحوافز 
مادية بالدرجة الثانية » وأن 4١,4‏ / متهم يرون أن الأفراد يدفعون لكل من ال حوافز المادية 
والروحية الايمانية بدرجة متساوية . بمعنى أن حوالي 41,4 / يرون أن الحوافز الايمانية 
الروحية لها دور ملموس في حفز الأفراد . بينما 5,7 / فقط يرون أن الحوافز المادية فقط 
هي المحركة لسلوك الأفراد . وبالنسبة لاعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت 1, 1/84 
منهم يرون أن الايمان له دور أولي أو دور متساو مع الحوافز المادية في تحريك سلوك 
الأفراد . وكذلك نفس الوضع بالنسبة لاعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأردنية حيث يرى 
5" أن الايمان له دور أولي أو متساو مع الحوافز المادية في تحريك سلوك الأفراد. 

من هنا لا يمكن القول أن الحوافز المادية التي تأخذ صور أجر نقدي . علاوات » 
تأمينات » مزايا عيئية .. الخ أنها المحرك الأساسي لسلوك الأفراد كما ترى نظريات الفكر 
الغري في الدوافع » ولكن ال حوافز الايمانية أو الروحية لها دور أولي ومهم مع هله الصور 


و كنا 


المذكورة من الحوافز المادية . ومن هذا التحليل يمكن قبول الفرض السابق ذكره» وهو 
فرض رقم ١‏ في هذا البحث . 


الدوافع المطلوبة من أجل النمو الاقتصادي الجلري أو مقاومة معتلٍ: 


يثار جدال أحياناً حول كي كيفية حفز الأفراد للعمل بفاعلية وحول كيفية تحريك دوح 
التحدي التي أحياناً تكون مطلوية من أفراد المجتمع لمقاومة ضغوط اقتص ادية خارجية أو 
مقاومة احتلال قائم أو عدو متوقع . فهناك من يرى أنه لا بد من توفير الامكانيات المادية 
واستخدام التكنولوجيا أولاً وقبل كل شيء ويرى فيهما الوسائل الوحيدة للنبوض بالمجتمع 
اقتصادياً وتحريك سلوك الأفراد » وهناك من يرى ضرورة تقوية السلوك الديني لدى الأفراد 
وتقوية العقيدة الاسلامية ووضعها موضع التنفيذ الشامل ويدلك يقوى ايمان الأفراد » وذلك 
مع الامكانيات والتكنولوجيا المتاحة » وذلك يكون كفيلاٌ بالهبورض بالمجتمع اقتصادياً 
واجتماعياً وسياسياً وكفيلا بالتصدي لأي تحد خارجي ضد مصلحة المجتمع؛ ويرون أن 
الرأي الاخير سوف يؤدي إلى خلق نسبة اضافة أكبر للاقتصاد القومي . كما أنه ثبت تاريخياً 
أن الرأي الأخير كان وسيلة للرخاء والغبوض في جميع الميادين لحقبة ليست قصيرة من الزمن 
في مجتمعاتنا الاسلامية . وقد وضع الباحث الافتراض التالي لاختبار صحة أي الرأيين أكثر 
قبولاً عند مجتمع هيئة التدريس في جامعة الكويت والجامعة الأردنية . 

دلي موانف التحدي الأساسي في الأمة مثل محاولة القضاء على التخلف . مقاومة 
معتدء أو تحرير أرض غالباً ما يتحرك سلوك الافراد بدافع الايمان بالدرجة الأولى ثم 
الدوافع المادية وحيازة التكنولوجيا بالدرجة الثانية أو بالنوعين بدرجة متساوية على الاقل » . 

ولاختبار صحة هذا الافتراض وجه السؤال الثاني والسؤال الثامن لمفردات مجتمع 
هيئة التدريس . وجدول 4 يظهر أن 54,5 / من أعضاء هيئة التدريس في الجامعتين يرون 
ضرورة الاعتماد على الايمان بالدرجة الأولى والدوافع المادية بالدرجة الثانية » وأن ,"3 ,1 
يرون أن كل من دافع الايمان والدوافع المادية الأخرى متساويان بينما 5,/ يرون الاعتماد 
عل الدوافع المادية بالدرجة الأولى والايمان بالدرجة الثانية . وبالنسبة لاعضاء هيئة 
التدريس يجامعة الكويت يرى 07,8 // منهم ضرورة الاعتماد على الايمان بالدرجة الأولى 
والدوائع المادية بالدرجة الثانية؛ و4/ يرون أن النوعين من الدوافع ضروريان بدرجة 
متساوية » في حين أن 5,4/ يرون ضرورة الاعتماد على الدوافع المادية بالدرجة الأولى 
والايمان بالدرجة الثانية . ويرى ",57 / من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأردنية 
الاعتماد على الابمان بالدرجة الأولى والدوافع المادية بالدرجة الثانية » ويرى ١‏ ضرورة 
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استخدامهم بدرجة متساوية . في حين أن فقط يرون الاعتماد على الدوافع المادية 
بدرجة أولية ودوافع الايمان بدرجة ثانوية . 

وعئد سؤال أعضاء هيثة التدريس عن وسيلة مقاومة التحدي الأجنبي أو وسيلة 
مقاومة معتد أو تحرير أرض محتلة » هل ينبغي الاخذ بأسباب التكنولوجيا فقط لمقاومة ذلك 
التحدي ٠‏ وهي غالباً غير متاحة كلها » أم ينبغي تقوية دوافع الايمان والأخذ بأسباب القوة 
التكنولوجية معا . وكا يظهر من جدول 5 نجد أن 57,/ من أعضاء هيئة التدريس يرون أنه من 
الضروري تقوية دافع الايمان في قلوب الأفراد أولاً » ثم الأخذ بأسباب القوة التكنولوجية ثانيا » 
كا أن ”4,7 5/ منهم يرون ضرورة الأخذ بالاثنين بدرجة متساوية » في حين أن 4/ فقط من 
أعضاء هيئة التدريس يرون الاعتماد على القوة التكنولوجية فقط . بمعنى أن وسيلة الايمان مطلوبة 
بنسبة 7, 7/40 سواء بدرجة أولى أو بدرجة متساوية . وبالنظر إلى النسب الخاصة بأعضاء هيئة 
التدريس في جامعة الكويت والجامعة الأردنية نجدها تقترب منالنسب الخاصة بمجتمع الدراسة من 
الجامعتين معاً . من هذا التحليل يمكن القول بأن الافتراض الذي وضع لذلك يل في الدراسة . 


دور الايمان ني تحريك سلوك الأفراد عند نقص إشباع الحاجاث الفسيولوجية. الأمن. 
1 الاجتماعية» احترام الذات. وتحقيق الذات: 
يرى بعض المفكرين كما سبق أن ذكر الباحث أن النقص في الحاجة هو المحرك 
الوحيد للسلوك » وم يذكروا تقريباً سوى الحاجات الفسيولوجية » حاجات الأمن » 
الحاجات الاجتماعية » حاجات احترام الذات » وحاجات تحقيق الذات . ويرى الباحث 
أنه بفرض نقص الاشباع ني هله الحاجات فإن الايمان يظل محركاً أساسياً لسلوك الأفراد » 
وليس نقص الاشباع في هذه الحاجات فقط . وقد وضع الافتراض التالي : 
دإن الايمان له دور مهم في تحريك سلوك الأفراد في حالة نقص اشباع الحاجات 
الفسيولوجية . حاجات الأمن , الحاجات الاجتماعية » حاجات احترام الذات » وحاجات 
تحقيق الذات . وليس النقص في اشباع تلك الحاجات هو المحرك الوحيد لسلوك 
الأفراد» . 
وبالنظر إلى جدول ه نجد الآتي 5 
١‏ بالنسية لمحرك السلوك في حالة النقص في اشباع الحاجات الفسيولوجية : 
وهذه الحاجات تعتير حاجات أساسية لبقاء الفرد مثل الحاجة إلى المأكل » والمشرب 
والملبس . والمأوى . وبالرغم من ذلك نجد أن 47 / من مفردات المجتمع يرون أن 
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النقص في اشباع هذه الحاجات هو المحرك الوحيد . وحوالي 04,6 / يرون أن الايمان له 
دور ملموس في تحريك سلوك الأفراد بالرغم من النقص في اشباع الحاجات الفسيولوجية 
حيث إن ٠١,4‏ يرون أن النقص في الحاجة أولاً والايمان ثانياً محركان للسلوك » وأن 
يرون أن كليههما مطلوب ولكن الايمان لهالأولوية» وأن /١6,4‏ يرون أن كليها 
محركان للسلوك بدرجة متساوية. وبالنسبة هيئة التدريس بجامعة الكويت يرى 148,5 
منهم أن للايمان دوراً مهيا في تحريك سلوك الأفراد وذلك مع وجود دور النقص في المحاجات 
الفسيولوجية» بينما 47,9/ منهم يرون أن النقص في الحاجات الفسيولوجية هو المحرك 
الوحيد. في حين أن 47",4/ من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأردنية يرون أن الايمان 
له دور مهم بجائب النقص في الحاجات الفسيولوجية ني تحريك سلوك الأفراد. من ذلك 
نجد أنه في حالة النقص في اشباع الحاجات الفسيولوجة» يصبح النقص في تلك الحاجة 
وكذلك الايمان هما معاً المحركان للسلوك . 

- بالنسبة لمحرك السلوك في حالة نقص اشباع حاجة الأمن: 


يظهر جدول ه أن 7١,1‏ / فقط من أعضاء هيئة التدريس يرون أن النقص في 
اشباع حاجة الأمن هي المحرك الوحيد للسلوك . في حين أن حوالي 2075,4 
(15,4 + 4 ,م +#86,7+ ,14 ) يرون أن للايمان دوراً مهيا في تحريك سلوك الأفراد في 
حالة نقص اشباع حاجات الأمن . وبالنظر الى النسب بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس في 
جامعة الكويت والجامعة الأردنية نجدها تقترب من نسب مجتمع الدراسة . وبالتالي نستنتج 
أن الايمان له دور مهم مع النقص في حاجة الأمن في تحريك سلوك الأفراد لاشباع ذلك 
النقص . 


8 بالنسبة لمحرك السلوك في حالة نقص اشياع الحاجات الاجتماعية: 


جدول ه يظهر أن 1١,7‏ / من (15,8+ 1,5 + 7١,8‏ ) من هيثة التدريس 
يرون أن الايمان له الدور الوحيد أو الاول أو الدور المتساوي مع النقص في الحاجات 
الاجتماعية في تحريك السلوك . في حين أن ١7,8‏ / فقط يرون أن النقص في تلك الحاجة 
هو المحرك الوحيد للسلوك . والنسب بالنسبة لهيئة التدريس في جامعة الكويت والجامعة 
الأردنية تظهر أن ما يقرب من 8/ من أعضاء هيئة التدريس لكل جامعة يرون أن الايمان 
له دور ملموس وأولي في تحزيك سلوك الأفراد في حالة نقص اشباع الحاجات الاجتماعية 
وذلك من أجل اشباعها . 
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- بالنسبة لمحرك السلوك في ثقص حاجات احترام الذات: 


أيضاً نجد أن 7" / من أعضاء هيئة التدريس ف جتمع الدراسة يرون أن للايمان 
الدور الوحيد )/1١8,8(‏ والدور الأول )7/1١6,9(‏ أو درجة متساوية مع النقص ف 
الحاجة (51,8/) وذلك في تحريك سلوك الأفراد لاشباع النتقص في حاجات احترام 
الذات . في حين أن 7 / فقط من مجتمع الدراسة يرى أن النقص في تلك الحاجة هو 
المحرك الوحيد لسلوك هيئة التدريس . وبالنسية لمجتمع هيئة التدريس في جامعة الكويت 
والجامعة الأردئية » يمكن القول أن الجدول ه يظهر تقريباً نفس النتيجة وإن كان دور 
الايمان أكثر ارتفاعاً لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأردنية عنه بالنسبة لزملائهم في 
جامعة الكويت . 
.ه ‏ بالنسبة المحرك السلوك في حالة نقص حاجات تحقيق الذات: 

جدول ه يظهر أن 54,4/ (14,4+ ,74 + "ا,ه70) من أعضاء هيئة 
التدريس يرون أن للايمان الدور الوحيد ١4,4‏ / أو الدور الأول 74,1 / أو دوراً متساوياً 
مع النقص في تلك الحاجة (59,7 //) وذلك في تحريك سلوك هيئة التدريس لاشباع 
النقص في حاجات تحقيق الذات . في حين أن 717,4 / يرون أن النقص في تلك 
الحاجات هو المحرك الوحيد للسلوك . والوضع متقارب مع المجتمع بالنسبة يئة التدريس 
في جامعة الكويت والجامعة الأردنية » وان كان الايمان له أكثر فاعلية لدى هيئة التدريس 
في الجامعة الأردنية . 

من ذلك التحليل يثبت صحة الافتراض الذي وضعه الباحث وتبين أن للايمان دوراً 
أولياً أو متساوياً في تحريك سلوك الأفراد عند النقص في اشباع الحاجات ٠‏ وليس النقص في 
اشباع تلك الحاجات المحرك الوحيد للسلوك . 


وسائل اشباع حاجات الأمن : 

كما ظهر لنا من الدراسة الفكرية للمفهوم الاسلامي لدوافع وحوافز الأفراد تبين أن الأمن 
الداخلي النفسي الذي يتحقق عن طريق الايمان يعتبر من الوسائل المهمة والأساسية في اشباع 
حاجة الفرد للأمن . وليست الامكانيات المادية هي الوسيلة الوحيدة لاشباع تلك الحاجة . وقد 
وضع الباحث الافتراض التالي وذلك لدراسته في مجتمع هيئة التدريس . 

«إن تحقيق اشباع مرتفع الحاجة الفرد للأمن لا يتحقق فقط بتوفير الضمانات المادية 
للحاضر والمستقبل » بل الايمان أيضاً أساسي حتى يتحقق الأمن النفسي علاوة على الأمن 
الملدي » . 


لدلسن 


جدول 5 يظهر أن ,74 / من هيئة التدريس يرون أن الايمان المصدر الوحيد 
لاشباع حاجة الأمن 040 متهم يرون أن الايمان له المصدر الأول وللامكانيات المادية 
المصدر الثاني للاشباع. أي أن ,1078 / من هيئة التدريس يرون أن الايمان يلعب دوراً 
أساسياً ومهياً في اشباع حاجة الفرد للأمن . في حين أن 4 ,/: فقط يرون أن الاشباع يتم عن 
طريق توفير الامكانيات المادية فقط . والنسب بالنسبة هيئة التدريس في جامعة الكويت 
والجامعة الأردنية تقترب من النسب في المجتمع (جدول 5)» وإن كانت هيئة التدريس في 
الجامعة الأردنية لا يرون بالمرة أن الامكانيات المادية هي المصدر الوحيد لاشباع حاجة 
الأمن . من ذلك التحليل يمكن القول بأن الافتراض الرابع السابق ذكره ثبت صحته . 
وسائل اشباع الحاجات الاجتماعية : 

لوحظ كنا تبين من الدراسة الفكرية للمفهوم الاسلامي لدوافع وحوافز العاملين أن 
هناك اتجاهين لاشباع الحاجات الاجتماعية للأفراد » الأول أن تشبع بأي وسيلة تراها 
الادارة على أن تكون مقيدة بما يسمح لها الدين الاسلامي . وتكون في ظلال الايمان» 
والثاني أن تشبع بأية وسيلة تراها الادارة دون قيود معينة . ووضع الفرض التالي لمعرفة ما 
يراه اعضاء هيئة التدريس . 

» المنظمة في اشباعها للحاجات الاجتماعية عن طريق العمل الجماعي . النوادي‎ ١ 
الرحلات . الحفلات . الاجتماعات ... الخ ينبغي أن يتم ذلك في ظل تعاليم‎ 
1 » الاسلام‎ 

وجدول 7 يظهر أن 57,8 / من المجتمع كله يرون أن يتم اشباع تلك الحاجة في 
ظل تعاليم الاسلام » وأن 75,4 / من المجتمع كله يرون أن يتم ذلك حسب ما تقرره 
المنظمة والأفراد العاملون بها . وأن 04,1 / من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت 
و"ار481/ من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأردنية يرون أن يتم ذلك في ظل تعاليم 
الاسلام » في حين يرى 17“ / فقط من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأردنية أن يتم 
ذلك حسب ما تقرره ادارة المنظمة والعاملين . من ذلك نجد أن تأثير الايمان قوي في 
تحديد وسائل اشباع الحاجات الاجتماعية » وهو أقوى لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة 
الأردئية عنه بجامعة الكويت. وهذه النتيجة تؤدي إلى قبول الفرض الذي وضعه الباحث» 
فرض رقم ه. 
وسائل اشباع حاجات احترام الذات : 

عادة يتم اشباع تلك الحاجات حسب نظريات الدوافع الغربية عن طريق العمل في 


ننس 


وظيفة ذات قيمة للمنظمة والآخرين » الترقي » احترام الآخرين » درجة تأثيره على 
الآخرين » تعدد مظاهر قوته المادية في اللظمة » نفوذه » فرص النمو واكتساب معرفة 
جديدة داخل المنظمة . والمفهوم الأساسي لاشباع حاجات احترام الذات لا يقصر اشباعها 
على تلك الصور فقط . ولكن يرى ضرورة أن يشعر الفرد بتقدير ذاته أيضاً عن طريق 
شعوره بأنه مكرم عند الله . ووضع الافتراض التالي : 

«إنه في محاولات المنظمة لاشباع حاجات احترام الذات للفرد العامل بها , غالبا لا 
يتحقق ذلك فقط عن طريق تقديم الوسائل المادية الملموسة مثل تقديم فرص ترقي » 
العمل في وظيفة ذات احترام من الآخرين . زيادة ممتلكاته ومصادر قوته » زيادة تأثيره على 
الآخرين .. الخ ء بل ينبغي أن يلعب الايمان دوراً أساسياً في ذلك حيث إنه مصدر 
جوهري لاحترام الفرد لذاته » , 

وبسؤال اعضاء هيئة التدريس عن رأيهم » تبين أن 44,17 / يرون أن احترام الفرد 
لذاته عن طريق الايمان له دور أساسي في اشباع حاجات احترام الذات ( جدول 8) . 
حيث إن 54,9/ يرون أن الايمان له الدور الأول والوسائل المادية الأخرى لما الدور 
الثاني » وأن ,74 / يرون أن أدوارهم متساوية » في -حين أن ,7 / فقط يرون أن 
الصور المادية هي المصدر الوحيد لاشباع حاجات احترام الذات ٠.‏ وبمقارئة. السب 
لاعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والجامعة الأردنية نجد أنها مشل النسب في 
المجتمع 5 تقريباً . وان كان الايمان له دور أكثر أهمية بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس 0 
الأردنية » حيث إنهم جميعاً لم يعطوا أي دور للوسائل المادية كوسيلة وحيدة في اشباع 
حاجات احترام الذات ( جدول 8) . 


طبيعة سلوك الفرد في حالة الاعتماد على الوسائل المادية فقط كوسيلة وحيدة لاشباع 
حاجات احترام الذات ؛ 

في هذا الخصوص افترض الباحث أن ذلك غالباً ما يقود الفرد إلى الشعور بالتعالي 
والتكبر على الغير ويدفعه إلى وضع حواجز بينه وبينهم . وجدول 4 يظهر أن 8,5ه / من 
هيئة التدريس يرون أن ذلك صحيح . في حين أن 7١,0‏ / يرون أن ذلك لا يغيرمن 
سلوك الفرد تجاه الغير. ويرى 0,0 / من هيئة التدريس بجامعة الكويت أن ذلك 
صحيح » وأن 8,7 / من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الآردنية يرون أن ذلك الفرض 
صحيح ويرفضه /٠١‏ فقطد. من ذلك يمكن القول أن الفرض الذي وضعه الباحث 
صحيح ومقبول . 


ننضا 


أهمية وجود الايمان كدافع لسلوك الأفراد يجانب اشباع الحاجات الأخرى كدافع 
للسلوك : 

إن الايمان في حد ذاته يعتبر دافعاً قوياً لسلوك الأفراد » ولا يعني ذلك اهمال اشباع 
الحاجات مثل الحاجات الفسيولوجية » حاجات الأمن » الحاجات الاجتماعية » حاجات 
احترام الذات » وحاجات تحقيق الذات . وقد وضع الباحث الفرض رقم / لاختبار صحة 
ذلك . واكتشاف هل يكفي أشباع تلك الحاجات لتحريك سلوك الأفراد أو من اللازم 
العمل على استخدام الايمان أيضا كمحرك للسلوك . وتبين من الدراسة أن 40م / 
( جدول )٠١‏ من هيئة التدريس يرون ضرورة تقوية دافع الايمان بجانب العمل على اشباع 
تلك الحاجات الأخرى . في حين يرى 7,4 / أن تلك الحاجات كافية دون الحاجة لتقوية 
دافع الايمان . هذا علاوة على أن 97,0 / من هيئة التدريس بالجامعة الأردئية يرون أن 
الايمان كدافع مطلوب . ولا يوجد أي عضو منهم يقبل الاعتماد على أشباع الحاجات 
الأخرى فقط كدافع للسلوك . أما هيئة التدريس بجامعة الكويت فيرى 488,1/ منهم 
ضرورة وجود الايمان كدافع للسلوك مع استخدام اشباع الحاجات الأخرى كدافع أيضاً . 
وبذلك يقبل الفرض رقم 8 الذي وضع لذلك . 


محركات سلوك الأفراد في حالة اشباع الحاجات الفسيولوجية . الأمن . الاجتماعية . 
احترام الذات , وتحقيق الذات بشكل كلي أو بدرجة عالية : 

بافتراض أن الحاجة المشبعة لا تمثل محركاً للسلوك كبا يرى مازلو» وبافتراض أنه 
يوجد عاملون في احدى المنظمات يوجد لديهم اشباع مرتفع في حاجاتهم الفسيولوجية » 
وحاجات الأمن » وحاجاتهم الاجتماعية » وحاجات احترام وتحقيق الذات » فهل يكفي 
تكرار اشباع تلك الحاجات لتستمر ني تحريك سلوك العاملين أو أن الايمان بطبيعته لا 
يمكن اشباعه ويمكن أن يتخل كوسيلة مستمرة في تحريك السلوك مع تكرار اشباع الحاجات 
الأخرى حتى يمكن الاستمرار في دفع الأفراد بقوة لآداء السلوك المطلوب منهم؟. 

وبالنظر إلى جدول رقم ١١‏ يظهر أن 54017/ يرون ضرورة استخدام الايمان مع 
تكرار اشباع الحاجات الأخرى في حين أن 5 / من هيئة التدريس يرون أنه يكفي تكرار 
أشباع الحاجات الاخرى . ونفس النسب تقريباً توجد في جامعة الكويت » وهي مرتفعة 
نسبيا في الجامعة الأردنية حيث يرى ,"48 / من هيئة تدريسها أنه ينبغي استخدام الايمان 
واعادة اشباع تلك الحاجات . حتى يمكن الاستمرار في تحريك سلوك الأفراد . من ذلك 
يمكن القول بأن الفرض 4 مقبول وهو صحيح في هذه الدراسة . 
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مدى قبول الأفراد لبعض ال حوافز المقترحة لتقوية دافع الايمان ليحرك سلوك الأفراد في 
المنظمة : 

وهذه الحوافز هي علاوة على أنواع الحوافز المعتاد دفعها للعاملين والتي سبق ذكرها ني 
الجزء الفكري لهذا البحث . ومن أمثلة الحوافز المقشرحة أن تقوم المنظمة باعطاء 
العاملين وقتاً للصلاة اثناء العمل . وأخذ السلوك الاسلامي الذي يمكن قياسه وملاحظته 
كأحد عناصر تقييم الاداء » والمساهمة في تكاليف اليج » واستخدام بعض الآيات القرانية 
كاحدى وسائل تحفيز الأفراد على العمل » وتقديم بعض الحوافز المادية والمعنوية ذات الطابع 
الاسلامي مثل المساهمة في تغطية تكاليف مكتبة اسلامية » والمساهمة في تكاليف الدراسة » 
وتغطية تكاليف اللبس الاسلامي .. الخ . وقد افترض البحث أن غالبية اعضاء هيئثة 
التدريس سوف يوافقون على استخدام تلك الحوافز المقترحة بدرجة عالية جداً أو بدرجة 
جيدة على الأقل . وكيا يتضح من الجدول ١١‏ أن 14,7/ من هيئة التدريس موافق 
بدرجة عالية جداً وبدرجة جيدة على اعطاء وقت للصلاة كحافز للعاملين » وأن ",مه 12 
موافق بدرجة عالية جداً ويدرجة جيدة على استخدام السلوك الاسلامي كأحد عناصر تقييم 
الآداء » و١‏ , 7١‏ يوافقون بدرجة عالية جداً ويدرجة جيدة على أن تستخدم امنظمة بعض 
الآيات القرآانية كحافز للأفراد على العمل » و, 50 / موافقون بدرجة عالية جداً وبدرجة 
جيدة على أن تساهم المنظمة في تكاليف الحج » و517,5/ يرون استخدام بعض الحوافز 
المادية الأخرى » ذات الطابع الاسلامي كحافز للعاملين . وأن النسب على التوالي بالنسبة 
لاعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت هي لارهلا/ "رلاه /زء ره" / لارةه/ » 
1ت . 

وبالمقارنة نجد النسب بالنسبة لحيئة التدريس بالجامعة الأردنية حسب نفس التوالي هي 
ا “ا لاا » “53,1 » ,“57 . من ذلك يمكن القول أن الفرض العاشر في 
هذه الدراسة صحيح ومقبول . 

خلاصة وتوصيات 

من استعراض الباحث لافتراضات البحث وتحليل نتائج البحث المتعلقة باختبار 
صحة أو عدم صحة هذه الافتراضات يمكن القول بأن افتراضات البحث ال موضوعة 
للمفهوم الاسلامي لدوافع وحوافز العاملين مع تطبيقها على أعضاء هيئة التدريس يجامعة 
الكويت والجامعة الأردئية قبلت وثبت صحتها. حيث إن البحث توصل إلى النتائج 
التالية : 


ام 


إن اعضاء هيئة التدريس في الجامعتين يرون أنه يلزم أخذ كل من الحوافز الايمانية 
الروحية بدرجة أولى أو بدرجة متساوية مع استخدام الحوافز المادية حتى يمكن دفع 
الأفراد لآداء أعماطم بكفاءة مرتفعة , 

- يرى غالبية اعضاء هيئة التدريس أنه في مواقف التحدي الأساسي للأمة مثل المحاولة 
الجذرية للقضاء على التخلف وتحقيق النمو الاقتتصادي » ومقاومة معتلٍ أو تحرير أرض أنه 
يجب الاعتماد على استخدام الايمان كدافع بالدرجة الأولى وعلى استخدام الدوافع المادية 
بالدرجة الثانية وذلك لتحريك سلوك الأفراد لمواجهة ذلك التحدي . كما أنه في تحديد 
الأسلوب المناسب لمقاومة معتد أو تحرير أرض يرى معظم تمع الدراسة من هيئة 
التدريس أنه م الضروري تقوية بة الايمان أولا في قلوب الأفراد ٠‏ ثم الأخذ بأسباب القوة 
التكنولوجية ثانياً أو على الأقل ينبغي الأخد ببما بدرجات متساوية , 

إن الايمان له دور أساسي وأولي في تحريك سلوك الأفراد حتى في حالة نقص الاشباع في 
حاجاتهم الفسيولوجية » حاجات الأمن . الحاجات الاجتماعية » حاجات احترام 
الذات , وحاجات تحقيق الذات . وتلك نتيجة تغاير مسلمات بعض نظريات الدوافع 
الغربية» حيث يرون أن النقص في اشباع تلك الحاجات هو المحرك الوحيد للسلوك , 
فقد تبين أن غالبية أعضاء هيئة التدريس يرون أن الايمان له دور أولي أو على الأقل 
متساو مع النقص في تلك الحاجات وذلك في تحريك سلوك الأفراد . 


أثبتت الدراسة أيضاً أن الايمان يلعب دوراً أولياً وأساسياً أو على الأقل متساوياً مع وسائل 
تحقيق الأمن امادية وذلك في اشباع حاجات الأمن المادية والأمن الداخلي النفسي 
للأفراد . حيث إن غالبية أعضاء هيثئة التدريس رأت ذلك وأن الايمان له دور أكبر في 
تحقيق الأمن النفسي لدى اعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأردنية . 

- إنه في تحديد وسائل اشباع الحاجات الاجتماعية » يرى غالبية مجتمع الدراسة أنه ينبغي 
تحديد واختيار تلك الوسائل التي تتفق مع الشريعة الاسلامية . 

- أيضاً يرى غالبية أعضاء هيئة التدريس أن الابمان يلعب دوراً أولياً أو على الأقل متساوياً 
مع الوسائل المادية لاشباع احترام الذات مثل وجود فرص ترقي . وطبيعة الوظيفة » 
والتأثير عل الآخرين » والممتلكات . . الخ » وذلك لاشباع حاجات الأفراد لاحترام 
الذات , 

- يرى غالبية أفراد مجتمع الدراسة أن الأفراد الذين يستخدمون الوسائل المادية فقط كوسيلة 
لاشباع حاجات احترام الذات » غالباً ما يؤدي بهم ذلك إلى التعالي والتكبر على الغير 


مس 


ووضع حواجز بينه وبينهم . 

إن أكثر من 86 / من مفردات مجتمع الدراسة يرون ضرورة تقوية الايمان بجانب العمل 
على اشباع الحاجات الأخحرى مثل الحماجات الفسيولوجية , الأمن » الاجتماعية » 
وحاجاث احترام وتحقيق الذات . 

يرى أكثر من 54٠‏ / من مفردات مجتمع الدراسة أنه من الضروري استخدام الايمان مع 
تكرار اشباع الحاجات المشبعة بدرجة عالية أو بشكل كل » حتى يمكن الاستعرار في 
تحريك سلوك الأفراد . وذلك لأن الايمان لا يمكن اشباعه ٠‏ وبالتالي فهو يظل حيوياً في 
تحريك سلوك الأفراد . 

يوافق غالبية أعضاء هيئة التدريس بدرجة عالية جداً أو بدرجة جيدة على استخدام بعض 
الحوافز المقترحة لتقوية دافع الايمان لدى الأفراد العاملين بالمنظمة . ومن هذه الحوافز 
المقترحة اعطاء وقت للصلاة اثناء العمل » استخدام السلوك الاسلامي الممكن قياسه 
وملاحظته بواسطة المنظمة كأحد عناصر تقييم آداء العاملين » استخدام بعض الآيات 
القرآنية لتحفيز الافراد على العمل . مساهمة المنظمة في تكاليف الحج ٠‏ ودقع بعض 
الحوافز المادية الأخرى ذات الطابع الاسلامي . 

وبناء على هله النتائج يقترح الباحث أخط المفهوم الاسلامي لدوافع وحوائز العاملين 
كأساس عند تصميم نظم حوافز العاملين في المنظمات المختلفة . 


فنض 


ملحق (أ) 
جداول نتائج البحث 
جداول من رقم " إلى ١7‏ 


جدول (*”) 
نوع الحوافز المفضلة في مجتمع ذي نظام اسلامي 


0 


حوافز ايمانية روحية بالدرجة 
الأولى ومادية بالدرجة الثانية 


للف 


جدول (4) 
نوع الدوافع المطلوبة للأفراد للعمل على التغيير الجذري لصالح المجتمع » ودور الايمان 
والتكنولوجيا في دفع المعتدي 


سيد | اص 
ناس مساب سات 


(ب) دور الايمان 
والتكنولوجيا ني حريك الأفراد 
لدفع المعتدي أو تحرير أرض 
الايمان أولاً والتكنولوجيا 
ثانياً 

التكنولوجيا ألا والايمان ثانياً 


زذرا 


النقص في الحاجة بالدرجة 
الأولى والامان بالدرجة 
الثانية 


1 بالدر رجة الأمل 


0 


| 


0 


العلاقة بين دور 


57 


ارول إمرم 01 


0 


الايمان والنقص في الحاجة في تحريك سلوك أفراد 


مجتمع الدراسة 


البامعة الأردئية 


جدول (5) 
وسائل اشباع حاجات الأمن 


الأمن الداخلي عن 
طريق الايمان 


الأمن عن طريق توفير 
الامكائيات المادية فقط 


الأمن عن طريق الايمان 
بالدرجة الأولى والعناصر 
المادية بالدرجة الثانية 


فض 


جدول 27) 
وسائل اشباع الحاجات الاجتماعية 


د 
دإت تست مات 


4" 
للها 


جدولم) 
وسائل اشباع حاجات احترا ام الذات 


سمت | سدهة | سدع 


تكرارات |الئسية / |تكرارات| نسب ' تعزادات| سب | 


ا 213 الك اذى زكم كك 


احترام الذات الداخلي 
بالايمان بالدرجة الأولى 
والصور المادية بالدرجة الثانية ١١*‏ |5464" لكر 


ل م 1 
كه 5 نج كك را كد نك 
5ه نكا نكا انك نك لكا كك 
الست |0 || س1 


رض 


جدول (4) 
طبيعة سلوك الفرد في حالة الاعتماد على الوسائل المادية فقط في اشباع حاجات احترام 
الذات 


جدول 2)٠١(‏ 
أهمية وجود الايمان كدافع لسلوك الآفرا اد بجانب اشباع الحاجات الأخرى كدوافع للسلوك 


ا 5 0 د 


ا 


م و7 انعم| 0 |« |كمما ث44 [» ا"» ك3 


يه يك نوه 0 


إجابات أخرى 


د نه نحط نكا ئنة كذ كك 


رفضنا 


جدول )١١(‏ 
محركات سلوك الأفراد في حالة اشباع الحاجات الفسيولوجية الأمن الاجتماعية » احترام 
وتحقيق الذات بدرجة كلية أو بشكل مرتفع 


الايمان مع تكرار اشباع 
الحاجات المذكورة 


تكرار اشباع الحاجات 
المذكورة فقط 


نارفا 


جدول )١١‏ 
مدى قبول الأفراد لبعض الحوافز المقترحة لتقوية دافع الايمان ليحرك سلوك الأفراد 
اجابات الاسئلة رقم هلء لكلءلازاء ملك وا 


أوافق بدرجة عالية جداً 
أوافق بدرجة جيدة جداً 
حياد 
لا أوافق 
- لا أوافق بالمرة 
2 0 إدات " تجهب 
أخذ السلوك كعنصر 

م الاداء 

أوافق بدرجة عالية جداً 
- أوافق بدرجة جيدة 
محايد 
لا أوافق 
- لا أوافق بالمرة 
مفردات لم تجب 
استخدام آيات القران 


- أوافق بدرجة عالية جداً 


- أوافق بدرجة جيدة 
- محايد 

ب لا أوافق 

- لا أوافق بالمرة 
مفردات 0 تجب 


نفضس 


تابع جدول )1١7(‏ 


اسه مس سه عسات 


“اه 
4 
لفن 
1 
0 
1 
اين 
ذا 
ا 
0 
37 
ا 
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4 المساهمة في تكاليف 
الحج 

- أوافق بدرجة عالية جداً 
- أوافق بدرجة جيدة 
محايد 

- لا أوافق 

- لا أوافق بالمرة 
مفردات " تجهب 


ه حوافز مادية أخرى 
- أوافق بدرجة عالية جداً 
أوافق بدرجة جيدة 
محايد 

لا أوافق 

- لا أوافق بالمرة 
مفردات لم تجهب 


فضا 
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ليسا 


يملة العلوم الاجنماعية_المجلد 17 العدد ؛ ‏ شتاء 1480 ( الصفحات من 284 إنى 52" ) 


التتثعيج)ئي نظاء اكشّرّرات) 


صالح الجاسم » أحمد بستان 
كلية التربية ‏ جامعة الكويت 


أهبية البحث وحدوده وأسلوب الدراسة فيه 


أهمية الدراسة : 

تتم دولة الكويت ممثلة في وزارة التربية بالافادة من كل حديث في المجال التربوي » 
وتحرص على أن تخضع المستحدثات التربوية للدراسة قبل التعميم رغبة في الاطمثنان الى 
سلامة أي تطوير أو تحديث في النظام التربوي بالدولة . 


وتحرص الوزارة بصفة عامة ويحرص المهتمون بالعملية التربوية بصفة خاصة على تقويم أي 
تجربة بعد تطبيقها للوقوف على ما تقدمه من معطيات . وما يعترضها من مشكلات أو ما يترتب 
عليها من سلبيات . 

ومن هنا كان لا بد من وقفة مع تجربة « نظام المقررات » لدراسته ومحاولة الوقوف 
على نتائجه . وكان ذلك على مختلف المستويات في وزارة التربية نفسهاء وفي مجلس الأمة » 
وني الجمعيات ذات النفع العام » حتى انه تجاوز المستويات الرسمية الى المستويات الشعبية 
في الديوانيات وبين أولياء أمور طلاب وطالبات هذه المدارس . لهذا كان لزاماً عل كل 
صاحب فكر أن يدلي بذلوه في هذا المجال ويساعد في اثراء التجربة بالدراسات والأابحاث 
والتي يمكن أن تسهم في تطوير العملية التربوية وازدهار نظام المقررات . 


9 ؟ 


حدود الدراسة : 


وتقتصر دراستنا في هذا البحث على جانب واحد من نظام المقررات هو « التشعيب 
في نظام المقررات الدراسية » بهدف الوقوف على مدى اقبال الطلاب على هذه التشعيبات 
ومدى كفايتها » والصعوبات أو المشكلات التي تعترضها الى غير ذلك مما تكشف عنه 
الدراسة , 
أسلوب الدراسة : 
يستئد هذا البحث الى أسلوبين في الدراسة أحدهما : مكتبي تقريري يستهدف 
الكشف عن واقع التشعيب في مدارس نظام المقررات » والأسس التي يقوم عليها . 
والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها » وثانيهها : ميداني يستطلع آراء الطلاب والمدرسين 
والقياديين حول التشعيب ببدف الوقوف على ملاحظاتهم » وانطباعاتهم من خلال التجربة 
التي استمرت ” سنوات وكذلك مقترحاتهم لعلاج ما قد يكون هئاك من نقص أو قصور . 
أدوات الدراسة : 
دراسة الوثائق الرسمية في نظام المقررات وتقارير اللجان والحيئات التي شاركت في 
دراسته واقراره » ثم اعداد استفتاءين للدراسة الميدانية . 
الاستفتاء الأول : لطلبة مدارس المقررات واشتمل على ستة اسثئلة بعضها اسثلة مقيدة 
وبعضها اسئلة مفتوحة تدور حول اختيار التشعيب ومجالاته » ومميزاته وعيويه . والمفاضلة 
بين نظام اللقررات والنظام العادي . 
الاستفتاء الثاني : للمدرسين والقياديين الذين يعملون في مدارس نظام المقررات واشتمل 
على عشرة اسثئلة تدور حول أهداف التشعيب » والعوامل أو الصعوبات التي تعترض 
تمحقيقها والتشعيبات التي تلقى اقبالً من الطلبة » والتشعيبات التي يقترح اضافتها أو 
الاستغناء عنها وقدرة الطلبة على اختيار التشعيب الذي يناسبهم ومدى الرغبة في العمل في 
مدارس نظام المقررات الدراسية . 
العيئة : 
- تم اختيار عينة البحث من المدارس التي قطع تطبيق النظام بها مرحلة تمكنها من 
التشعيب وهذه المدارس هي : 
)2 مدرسة صباح السام الصباح الثانوية للبئين . 
( ب ) مدرسة كيفان الثانوية للبنين . 


رفن 


رج2 مدرسة المنصورية الثانوية للبنات . 

(د) مدرسة الجزائر الثانوية للبنات . 

والجدول رقم )١(‏ يوضح مدارس العيئة والتشعيبات المختلفة في كل من المدارس 
الأربع واعداد طلبة العينة في كل شعبة . 


جدول رقم )١(‏ 
التشعيبات المختلفة واعداد الطلبة الذين اشتركوا في الدراسة بمدارس العينة 


المدرسة 


صباح السالم | كيقان | المتصورية | الجزائر | الممجموع 
بنين بنين بنات بنات 
5 95 317 


التربية الاسلامية 
اللغة العربية 
اللغة الانجليزية 
الاجتماعيات 
الرياضيات 
العلوم 

التجاري 
الصناعي 


2 : أما عيئة المدرسين والقياديين بكل مدرسة ء فقد تم تحديدها كى) يلي‎ ٠ 


الناظر ١‏ 
الوكيل ١‏ 
رؤساء الأقسام 37 
* مدرسين من كل قسم 71 
المرشد التربوي ١‏ 


لفرضن 


أمين المكتبة ١‏ 


. اموجه الفني ( أن وجد) ١‏ 
المجموع لكل مدرسة 4 
المجموع الكل للعيئة ني 2 شل 


تطبيق الاستفتاء : 

تم تطبيق الاستفتاء على أفراد العينة من الطلبة والمدرسين والقياديين وفق خطة تم 
الاتفاق عليها مع نظار وناظرات هذه المدارس وبمعاونة الاخخصائيين الاجتماعبين بها » وفيها 
يل عدد الردود التي أمكن الحصول عليها . 


وسوف إنقدم فيها يلي : 
- عرضاً موجزاً لواقع التشعيب في مدارس نظام المقررات الدراسية . 
- الدراسة الميدانية وما تتضمنه من تحايل الاستفتاءات ومعالجتها احصائياً واستتخراج 
النتائج . 
- توصيات البحث . 


جدول رقم (؟) 
عدد الاستفتاءات المحصلة لكل من التشعيبات المختلفة للبئنين والبنات 


عدد الاستفتاءات 


التربية الاسلامية 
اللغة الانجليزية 
الاجتماعيات 
الرياضيات 
العلوم 

التجاري 


تقرس 


جدول رقم ”) 
عدد الاستفتاءات المحصلة من المدرسين والقياديين في مدارس العينة 


وافع التشعيب في مدارس نظام المفررات 

أولاً - تمهيد : 

جاء في كلمة وزير التربية في احدى جلسات مجلس الأمة « إن وزارة التربية حرصت 
على الأخذ بكل حديث تراه كفيلاً بتلبية حاجات المجتمع الكوبتي » وتحقيق الأهداف 
العامة للتربية فيه. والاتجاه بالثروة البشرية من أبنائنا نحو مستقبل أفضل يواكب عصر 
التطور والتقدم التكنولوجي في النصف الثاني من هذا القرن ء ومن ثم قررت الوزارة 
تجريب ( نظام المقررات ) بالمرحلة الثانوية بعد دراسات متأنية ومستفيضة لأهم مقوماته 
وأهدافه وقدرتهها على تحقيق متطلبات التربية في الكويت » واستمرت الدراسات في وضع 
أسس هذا النظام وأسلوب تطبيقه عامين كاملين » وشارك فيها أساتذة الجامعة » وحان 
تطوير المناهج . وخبراء التربية في مركز بحوث المناهج , والموجهون الفنيون » واعضاء هيئة 
التدريس . وبعض الشخصيات العامة ذات العلاقة بالمؤسسات الوطنية المختلفة » وشملت 


انضرف 


الدراسة الامكانات المادية والمتطلبات المالية والقوى البشرية اللازمة للتطبيق » وقامت 
مجموعة التربويين في الوزارة والجامعة باعداد المناهج وكتب المقررات اللازمة للتطبيق » وقد 
تم كل هذا باشراف لحنة عليا برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشئون التخطيط والمناهج » . 


وتكشف لنا هذه الكلمة الجهود التي بذلتها وزارة التربية في الاعداد لهذا النظام كيا 


تشير بايجاز الى الأهداف التربوية العامة والخايات البعيدة المتوخاة من هذا النظام . 


ثانياً- 


الأهداف التربوية لنظام المقررات : 
تتضمن المادة الأولى من اللائحة الأساسية لنظام المقررات الدراسية في المرحلة الثانوية؟» 


تحديداً لأهداف هذا النظام ووسائل تحقيقها وذلك على النحو الآتي : 


ا 


ل 


مساعدة الطلاب على اكتساب المعرفة الوظيفية المناسبة لمستوى نضجهم في هذه المرحلة 
والمحققة لجميع الأهداف الأخرى , بحيث تكون مشبعة لحاجاتيّم ووثيقة الصلة بالبيئة 
والحياة » ومسايرة للتطورات الحديثة في مجالات العلم والمعرفة . وتقدم المعرفة في 
صورة أساسيات أو مفاهيم متماسكة بحيث تعطي تصوراً سلياً للهياكل البنائية في كل 
مجال » مع مراعاة التكامل في المقررات الأساسية ومتطلبات التشعيب في المقررات 


الأخركا ٠‏ 
ولا تقتصر المعرفة على أدنى مسئولياتها وهو الحفظ والاسترجاع. بل تتعداه الى الفهم 
والتطبيق والتحليل والتركيب والحكم . 


وتقترن الدراسات النظرية بالجوانب العملية والتطبيقية لتزيدها ثباتاً وثراء وصلاحية 
للانتفاع بها حاضراً ومستقبلاً . 
مساعدة الطلاب في اكتساب المهارات الوظيفية المناسبة وفي مقدمة هذه المهارات مهارة 
التفكير العلمي » ومهارة العمل والاداء » ومهارة الرجوع الى مصادر المعرفة المناسبة 
والاستفادة منها والقدرة على التلخيص . 
ويعتمد اكتساب المهارات على الفهم وادراك العلاقات والممارسة الذكية في مواقف 
طبيعية متعددة والتشجيع والقدوة الحسئة واحراز النجاح 3 
مساعدة الطلاب في اكتساب الميول والانجاهات والقيم المناسبة » وتعدد جوانب هذه 
النواحي وفق ما تكشف عنه الدراسات العلمية في هذا المجال . وتراثنا الاسلامي 
والعربي غني بالقيم الأصيلة التي ترفع من شأن الانسان وتلعب دوراً أساسياً في بناء 
الحضارة . 

ولا شك أن تحقيق هذه الأهداف الوجدانية هو الضمان الأساسي لثبات السلوك 


دارفا 


وتحديد اتجاهاته » وتجنب مظاهر الصراع النفسي . وتحويل المعرفة الى قوة بناء في حياة 
الانسان وبناء شخصيته وتعديل نظرته إلى جبيع الأمور 2 وتحقيق جميع هذه الأهداف السابقة 
وسيلة لثمو الكامل للطالب روحياً وجسمياً وعقلياً واجتماعياً » كي تكون وسيلة لتحقيق 
تقدم المجتمع ورفاهيته . 

وتعمل هذه الأهداف على تزويد جميع الطلاب بقدر واف من الثقافة العامة التي تزيد 
من فهمهم للكون والبيثة والحياة » وتزيد من سيطرتهم على أنفسهم وبيئتهم » وتعينهم على 
ادراك أثر العلم والتكنولوجيا في حياتنا المعاصرة وتنمي قدرتهم على حل المشكلات وحسن 
الاختيار » وتحمل المسثوليات , كا تمكنهم من إكشاف أنفسهم ومواهبهم وقدراتهم وتفجير 
طاقاتهم بما يساعد على حسن توجيههم دراسيا ومهنيا بما يقدمه هذا النظام من مواد مختلفة 
لتقابل الميول والرغبات المختلفة للتلاميذ فتوفر الفرص لأولئك الذين يرغبون بالعمل بعد 
المرحلة الثانوية من ناحية» كما توفر الفرص لأولئك الذين يرغبون في مواصلة التحصيل 
الأكاديمي في الكليات أو الجامعات»9©. كما يحقق هذا النظام أهداف التعلم الذاتي والتعلم 
مدى الحياة لدى التلاميذ. 

وهذا ولا شك يتفق مع أهداف التربية الحديقة والتي يعتبر نظام المقررات جزءاً منها 
كا برزت هذه الأهداف في التقسيمات المختلفة والتي «شملت الجانب المعرفي ©) 
والجانب الوجداني والنفس حركي»0©. 
ثالثاً ‏ الأسس التي يقوم عليها نظام المقررات : 

إن نظام المقررات بطبيعته يتميز بالمرونة واعطاء الطالب الفرصة الكافية في أن يختار 
ما يناسبه من مجالات المعرفة كما يعطيه الفرصة في أن يبذل الجهد في تعليم نفسه حيث إنه 
يتضح « أن التعلم الذاتي له دور فعال في مساعدة الفرد المتعلم عل أن يطور أو يغير من 
مسار ثموه » 20 كما أن نظام المقررات ينظر الى الطلبة من حيث مبدأ الفروق الفردية أي أن 
كل تلميذ يعتبره فرداً له خصائصه ومتميزاً عن غيره”"© فيوفر له الفرصة في اختيار ما يناسبه 
ثما يعرضه من المواد المدرسية . 

وقد ركز نظام المقررات في الكويت وما يتضمنه من تشعيب على الأسس الآتية © : 
١‏ - يوفر المرونة الكافية للطالب لكي يختار المواد الدراسية التي يرغب في دراستها وفقاً لميوله 

وقدراته واستعداداته . 

” - يسمح للطالب يتقدير العبءه الدراسي في حدود قدراته وامكاناته . 
- يراعي مبدأ الفروق الفردية بين الطلاب . 


اين 


4 - يتيح للطلاب فرصة الاطلاع والقراءة واستخدام المراجع . 

يوفر النضج الكافي لشخصية الطالب . كبا يعمل على تنمية ميوله واتجاهاته . 

1 يعمل على تدعيم العلاقات الانسانية والاجتماعية بين المدرس والطالب . 

4 - يساعد على استحداث مقررات جديدة تتفق مع الحاجات الحقيقية للطلاب 4 

9- يتيح للطالب فرصة النمو المتكامل جسميا وعقليا وروحيا واجتماعيأ وانفعاليا خاصة 
وأن المقررات الدراسية تشمل العديد من جوانب المعرفة العلمية والأدبية والتربوية 
والنفسية والفنية والحمالية . 

- يعمل على تدعيم نظام الارشاد العلمي اذ يقوم الأستاذ المرشد بمساعدة الطلاب في 
اختيار المقررات الدراسية التي تناسبهم وتتفق وقدراتهم . 

١‏ التقويم في نطام المقررات يعطي مرونة أكبر للمدرس في تقدير ثمو طلابه وتقويمهم من 
جوانب متعددة تبعا لمعرفته الحقيقية بما يمارسونه من نشاط وما يبذلونه من جهود في 
القراءة والاطلاع واعداد البحوث والدراسات ٠‏ واتقان النواحي العلمية والسلوك 
التربوي وغير ذلك هما تغفله نظم الامتحانات التقليدية . 

١‏ - ينتج نوعاً من الحرية الأكاديمية للمدرس ويمكنه من تحقيق ذاته والاسهام في نموه المهني 
والأكاديمي : 

1 يمكن الطالب من تقويم عمله وتحسينه باستمرار . 
وقد حددت جوردان9© عدداً من النقاط المهمة والتي يمكن أن تكون أساساً لكل 

تعليم حديث وهي : 

. أن يعمل وبطريقة فعالة في تحقيق ما يصبو اليه الفرد من الخبرات‎ - ١ 

؟ ‏ أن تكون العلاقة بين التلميذ والمعلم متميزة بالاحترام والاهتمام والتعاطف , 

*- طرق التعلم يجب أن تعمل على توفير النمو الأعلى لكل تلميك . 

4 - أن توجد في الفرد الاعتزاز والثقة بالنفس وبالآخرين . 

ه أن تكون المناهج مرئة وتثير أهتمام ودافعية التلاميذ . 

1- أن تعمل على تمكين التلاميذ من المهارات الأساسية ( القراءة » الكتابة » الحساب ) . 

7- أن توفر للتلاميذ مجالات الثقافة العامة مثل الأدب والفن ... والبيئة التي يعيش فيها 
وكيف يحافظ عليها . 

8- أن يساعد التلاميذ على اكتساب المهارات العلمية في التفكير والاستقصاء . 

رابعاً ‏ ميزات نظام المقررات : 
يتميز نظام المقررات بمميزات كثيرة والتي منها 23 : 


أفرضن 


. تخفيف عدد المواد الدراسية عن الطلاب في الفصل الدراسي الواحد‎ - ١ 

٠‏ استحداث مقررات جديدة وثيقة الصلة بالحياة لتمكن الطلاب من اكتساب خبرات 
علمية وعملية مثل ( الكهرباء ‏ الميكانيكا ‏ النجارة ‏ التصوير . . . الخ ) . 

8 اتاحة الفرصة للطالب لكي يختار. المجال الدراسي الذي يناسب ميوله وقدراته . 

4 - تشجيع المواهب الخاصة ورعايتها بتقديم مقررات الاختيار الحر والتي تدخل تقديراتها 
في المعدل العام للطلاب عند التخرج . 

ه اعتماد التقويم على الاختبارات اليومية والاسئلة القصيرة وما يكلف به الطلاب من 
بحوث قصيرة أو مشاريع بسيطة بعدأ بهم عن جو الامتحانات العامة » وما قل تسببه 
من ارهاق ذهني ونفسي . 1 

5- اعطاء اعمال السنة ثقلا خاصاً في التقويم حيث يخصص لها 7١‏ / من درجة المقرو 
و40 / لاختبار نهاية الفصل . وبذلك يكون الطلاب في مامن من التغيرات المفاجئة 
صحياً واجتماعياً . 

- يتيج للطالب فرصة الانسحاب من بعض المقررات الدراسية أو اضافة بعض المقررات 
تبعأ لامكاناته وظروفه في خلال الفترة المحددة لذلك . 

4- يستطيع الطلاب الحصول على شهادة الثانوية العامة في مدة أقل من المدة التي يجددها 
النظام العادي اذا اجتازوا بنجاح متطلبات التخرج . 

خامساً ‏ التشعيب في نظام المقررات : 

تم توزيع الخطة في مدارس نظام المقررات على النحو التالي 2) : 
6 / دراسات مشتركة . 

016 / دراسات اختيارية . 

. دراسات مجال التشعيب‎ / ٠ 

ه./ا / دراسات مكملة , 


سادساً ‏ مجالات التشعيب : 
١‏ - التربية الاسلامية 
” - اللغة العربية . 
"'- اللغة الانجليزية . 
4 - الاجتماعيات . 
5 الرياضيات , 


شف 


5- العلوم 5 

- التجاري 

8- الصناعي . 

ويخصص لمقررات التشعيب حمس واحدات دراسية على الأقل ... ويجوز اضافة 
مجالات تشعيب أخرى وفق الامكانات . وتحدد اللوائح التنفيذية الخاصة بكل تشعيب 
المقررات الالزامية والمقررات الاختيارية الداخلية في مجال التشعيب وكذلك المتطلبات المسبقة 
لكل مقرر.. ويكون تقديم مجمالات التشعيب 3 كل مدرسة وفق الامكانات 
والاحتياجيات ٠.‏ 
سابعاً - مدارس نظام المقررات : 

يطبق نظام المقررات حالياً في ست مدارس . ثلاث منها من مدارس البنين وثلاث 
منها من مدارس البنات . . وفيما يل هذه المدارس : 20 
١‏ - مدارس البئين : 

)0 مدرسة صباح السالم الصباح الثانوية للبنين . 

( ب ) مدرسة كيفان الثانوية للبنين . 

( ج ) مدرسة القرطبي الثانوية للبنين . 
” - مدارس البنات : 

(أ) مدرسة المنصورية الثانوية للبنات . 

( ب ) مدرسة الجزائر الثانوية للبنات . . 

( ج ) مدرسة خالدة بنت الأسود الثانوية للبنات . 

وقد قطعت أربع من هذه المدارس مراحل 3 الدراسة بنظام المقررات مكنتها من 
الوصول الى مرحلة التشعيب . وفيها يل بيان هذه المدارس وتشعيباتها وعدد طلاب كل 


ارون 


جدول رقم (4) 
التشعيبات المختلفة في مدارس العيئة وعدد الطلاب والطالبات في كل منها 


المدارس 


عا 3 
بئات 


لف 
11 


ب الاسام ساس 


وقد ألغت مدرسة المنصورية للبنات تشعيب التربية الاسلامية بعد اقراره والتحاق 
بعض الطالبات به . 

ويلاحظ أن أعلى التشعيبات اقبالاً من الطلاب والطالبات هو التشعيب التجاري 
ولعل ذلك يرجع الى طبيعة الكويت التجارية ورغبة الطلاب والطالبات في العمل في مجال 
التجارة وبل ذلك تشعيب الرياضيات ثم تشعيب العلوم . وربما يرجع ذلك الى أن هذين 
التشعيبين يؤهلان للالتحاق بكليات جامعية مثل كلية الهندسة وكلية الطب بالاضافة الى 
غيرهما من الكليات وأضعف التشعيبات اقبالاً من الطلاب والطالبات هو تشعيب التربية 
الاسلامية » بل ان مدارس البنين ليس فيها اقبال على هذا التشعيب . كما أن تشعيب 
اللغة العربية لا يجد اقبالاً على الاطلاق سواء في مدارس البنين أو في مدارس البنات , 


أولاً ‏ تحليل استفتاء الطلبة 


اشتمل استفتاء الطلبة على سبعة اسثلة تدور حول التشعيب مزاياه وعيوبه» 
والمفاضلة بين نظام المقررات والنظام العادي وإك هذا الاستفتاء قد طبق على عينة بلغ 


لخرضا 


عددها 09" طالباً وطالبة ( في مدرستين من مدارس البئين ومدرستين من مدارس 
البنات ) » وأن البحث تلقى من 774 طالباً وطالبة من التشعيبات المختلفة » فيا يلي 
استجابات الطلبة ‏ بنين وبنات - وآراؤ هم فيها تضمنته بنود الاستفتاء . . . 
السؤال الأول+ 
حاول هذا السؤال التعرف على الأسباب التي من أجلها اختار الطالب أو الطالبة- 
مجال التشعيب الذي التحق به .. ونصه كا يلي : 
* لماذا اخترت مجال التشعيب الذي التحقت به ؟ 
لاقتناعي بأنه يناسب ميولي واهتماماتي . 
وفقاً لما أشار به المرشد التربوي . 
استجابة لنصيحة قدمها لي من يبمه أمري . 
مجاراة للاتجاه العام بين الطلاب . 
لارتباطه بحاجات المجتمع ( مهن مهمة مثلا) . 
سبب آخر هو . 
وكانت استجابات الطلاب في التشعيبات المختلفة على النحو التالي : 
جدول رقم (0) 
أسباب اختيار الطلاب لمجالاات التشعيب 


0 مى | اط | خ | .]| »مه 0 
ميولي واهتماماق نك تشفط فل عا" 


.-- 
٠. 
> 
> 
3 

25 | +] 3 | 
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ويدل هذا الجدول على أن الغالبية من الطلاب والطالبات يختارون مجال التشعيب 
الذي يقتنعور إن بأنه مناسب ليوهم واهتماماتهم حيث بلغت نسبة من ذكروا ذلك ه,4/ا/ 
رضي ين ميد .. ثم يأتي بعد ذلك ارتباط المجال بحاجات المجتمع ( مهن مهمة) 
حيث بلغ نسبة من ذكروا ذلك /١4,4٠‏ أما ما عدا ذلك من الأسباب فقد .حظيت 
بنسب متدنية لا يعتد بها . 

وهئاك أسباب أخرى ذكرها بعض الطلاب متها : 

,. سهولة المواد الدراسية في بعض التشعيبات‎ -١ 

"' - وجود مواد تكميلية كثيرة في بعض التشعيبات 

وذكر البعض أن بعض التشعيبات اجبارية ولا بد من اختيارها للوفاء بمتطلبات 
التخرج . 
السؤال الثان : 

هيدف هذا السؤال الى التعرف على مدى رضا الطالب- أو الطالبة عن مجال 
التشعيب الذي اختاره . , ونصه كما يل : 

* لو أتيحت لك فرصة اختيار مجال التشعيب مرة ثانية فهل مختار نفس التشعيب 
الذي أنت فيه الآن ؟ 

والجدول الآتي يوضح اجابات الطلاب في التشعيبات المختلفة عن هذا السؤال . 


جدول رتم )١0(‏ 
رضا الطلاب عن مجمال التشعيب الذي اختاروه 


الاستجابة 


ويشير هذا الجدول الى أن حوالي ٠١‏ / من مجموع الطلاب الذين أجابوا عن 
الاستفتاء غير راضين عن مجال التشعيب الذي التحقوا به » وأن نسبة عالية منهم من تشعيب 
الاجتماعيات حيث يمثل هؤلاء ؛ , ٠‏ 4/ من طلاب تشعيب الاجتماعيات » ويليهم في عدم الرضا 
عن التشعيب الذي التحقوا به 4,٠‏ 1/ من طلاب تشعيب صناعي . . أما باقي التشعيبات فتقل 
فيها هذه النسبة وتتراوح بين 4/ -11/,77// . . ومع ذلك فإن هذه النسب جديرة بدراسة أسبابها 
والعمل على علاجها . . أما الأسباب التي أبداها البعض لعدم رضاهم عن مجال التشعيب الذي 
التحقوا به فتتلخص فيا يلٍ : 
١‏ - في تشعيب التربية الاسلامية تفضل بعض الطالبات الالتحاق بتشعيب الرياضيات اذا 
أتيحت لمن الفرصة للاختيار مرة ثانية . ١‏ 
- وفي تشعيب التجاري أفادت بعض الطالبات أن رغبتهن عند الاختيار كانت تتجه الى 
تشعيب صناعي ونظراً لعدم قبول الطالبات بهذا التشعيب فقد اخترن تشعيب تجاري 
لأنه أقرب في نظرهن الى التشعيب الصناعي . 
- وفي تشعيب الصناعي أفاد بعض الطلاب أنهم اكتشفوا بعد الالتحاق به أنه صعب »2 
وأنه لا يؤهلهم لكليات الهندسة والطب والعلوم » وأنهم انما اختاروا هذا التشعيب 
لاعتقادهم أنه يؤهلهم لهذه الكليات . 
4 - وفي تشعيب العلوم اكتشف بعض الطلاب أن هذا المجال صعب وأنه لا يناسب 
ه وفي تشعيب الرياضيات يرى بعض الطلاب أن مقررات هذا التشعيب طويلة وكثيرة 
الامتحانات ولا توجد مواد اختيارية في هذا التشعيب ٠‏ والمواد التكميلية صعبة . 
5 وفي تشعيب اللغة الانجليزية اكتشف بعض الطلاب أن هذا التشعيب غير مفيد لهم في 
حياتهم العملية وبخاصة مقرر )١/74(‏ . 

1٠‏ وبالنسبة لتشعيب الاجتماعيات أفاد بعض الطلاب أن رغبتهم في تغيير التشعيب لو 
أتيحت لهم الفرصة يرجع الى كثرة عدد الطلاب في الشعبة » كيا ذكروا أن عدم 
ترشيدهم الجيد هو الذي دفعهم إلى اختيار هذه الشعبة . 


السؤال الثالث : 


وهدف هذا السؤال إلى التعرف على ما يمكن أن يقترحه الطلاب من مجالات في 
التشعيب باعتبار ذلك معبرا عن ميولهم واهتماماتهم ونصه كا يلي : 
* لو أتبحت لك الفرصة لاقتراح تشعيبات جديدة أكثر مناسبة لك فماذا تقترح ؟ 


ودرا 


وتدل اجابات الطلاب والطالبات على أن أهم التشعيبات التي يشتركون في اقتراحها 
هي : اللغة الفرنسية ‏ والمواد القانونية » والتربية الفنية » والتربية البدنية بالاضافة الى 
التوسع في تشعيب كل من التجاري والصناعي 5 

ويلاحظ أن من بين مقترحات الطالبات ايجاد تشعيبات للمواد الصحية والتمريض 
والثقافة العامة » والاقتصاد المنزلي » وادخال تشعيب صناعي في مدارس البئات . أما الطلاب 
فيقترحون ايجاد تشعيب للطيران » والبحرية » وذلك بالاضافة الى التشعيبات الحالية , 

وما يلفت النظر أن هناك طلاباً يقترحون ايجاد تشعيب في اللغة العربية مع أن هذا 
المجال موجود بين التشعيبات المعتمدة في مدارس نظام المقررات 5" يلتحق به طلاب في أي 
مدرسة من المدارس التي نفذ بها التشعيب . 
6 السؤال الرابع 0 

ويحاول هذا السؤال استكشاف مميزات التشعيب في نظام المقررات ونصه كما يل : 

* اذكر أهم ثلاثة أشياء أعجبتك في التشعيب ؟ 

وتدل اجابات الطلاب والطالبات على أن أهم ما أعجبهم في نظام التشعيب بصفة 
عامة ما يأتي مرتباً ترتيباً تنازلياً حسب ما حظي به كل بند منها من تكرار . 
البئد : ١‏ 
-١‏ طريقة التدريس 3 ونوعية المدرسين الجديدة ووجود المرشد العلمي التربوي 5 
" - اختيار التشعيب وفق الميول ينمي الثقة بالنفس ويحقق مبدأ رعاية الفروق الفردية . 
“- التشعيب يؤدي إلى دخول الكليات الجامعية التي تناسب الطالب . .. 
4- عمل البحوث وكتابة التقارير والارتباط بالمكتبة 5 
© التخصص المبكر في المجال الذي يرغبه الطالب . 
5 - النشاط المصاحب للمادة في التخصص . وتنوعه » وتوافرالامكانات اللازمة له . 
1- ربط المدرسة بحاجات البيئة والمجتمع . 
8- تنوع الموضوعات لقي تشمل كل جوائب التشعيب . 
4- المقررات والكتب الدراسية . 

أما أهم ما أعجب الطلاب في التشعيبات التي التحقوا بها فكما يلي : 
أولاً . تشعيب التربية الاسلامية : 


. تفسير القرآن الكريم‎ ١ 


رحانا 


؟'- تفسير الأحاديث النبوية الشريفة . 
التشريعات في القوانين والجرائم . 
غ ‏ دراسة بعض ما يتصل بالأديان الأخرى . 
قلة عدد الطالبات في الشعبة . 
ثانياً - تشعيب اللغة الانجليزية : 
١‏ تعلم كيفية التحدث مع الأجانب وحسن الاستماع . 
" - سهولة تعلم اللغة . 
كتاب التشعيب . ( مقرر 45) . 
.ثالثاً- تشعيب الاجتماعيات : 
١‏ مقرر علم النفس . 
١‏ - دراسة التاريخ الاسلامي . 
- مقرر الجغرافيا . 
رابعاً - تشعيب الرياضيات : 
١‏ كثرة الأمثلة والتدريبات . 
؟ - تنوع موضوعات المنهج . 
“-مقررات "0١,٠١‏ 2 44. 
خامساً - تشعيب العلوم : 
١‏ كثرة العملي المصاحب للدروس العملية . 
؟ - سهولة بعض الكتب العلمية ومناسبتها للطلاب , 
*- مقررات الجيولوجيا والاحياء . 
4 - ارتباط المواد العلمية بالظواهر الطبيعية . 
سادساً ‏ تشعيب التجاري : 
-١‏ المحاسبة . 
١‏ الطباعة عل الآلة الكاتبة . 
- السكرتارية . 
4 - الرياضة امالية . 
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. الثقافة التجارية‎  " 
. كثرة المواد الاختيارية‎ 
. تنوع المقررات وارتباط بعضها ببعض‎ -8 
: سابعاً - تشعيب الصناعي‎ 
. الرسم الهندسي‎ ١ 
. تكنولوجيا الميكانيكا‎ - 
. القياسات الدقيقة‎ - 
, اكتساب المهارات اليدوية‎ 4 
5 ه مجال الكهرباء‎ 
. طرق ربط مكونات الأجسام‎ 
. كثرة المجالات الصناعية وتوافر الامكانات‎ 
وواضح أن هذا كله يشير إلى الجوانب الايجابية في نظام المقررات بصفة عامة وفي كل‎ 
. تشعيب من التشعيبات ال منفذة بصفة خاصة‎ 
: السؤال الخامس‎ 0 
وميدف هذا السؤال الى الوقوف على سلبيات التشعيب في نظام المقررات من وجهة‎ 
: نظر الطلاب ونصه كرا يلي‎ 


* اذكر أهم ثلائة أشياء لم تعجبك في التشعيب . 
وتشير اجابات الطلاب والطالبات الى أن ما لم يعجبهم في التشعيب بصفة عامة ما 


. طول بعض المقررات وتكديسها في التشعيب‎ ١ 
. التزام الطلاب يبعض المقررات خوفاً من التأخير‎ - ١ 
. عدم طرح المواد الاجتماعية دفعة واحدة وقلتها‎ -* 
. قلة عدد المدرسين والمدرسات في التشعيب‎ 
., ه عدم وجود رحلات علمية منظمة لخدمة التشعيب‎ 
. التشعيب المبكر‎ - 5 
. قلة الوسائل التعليمية اللازمة للتشعيب‎ 7 

عدم وجود ( كورسات ) صيفية . 


هع 


أما ما لم يعجبهم في التشعيبات التى التحقوا بها فيمكن اجمالها في كل تشعيب عل 
حدة وذلك على النحو التالي : 
-١‏ في تشعيب التربية الاسلامية : 
* دراسة الأديان المختلفة . 
- في تشعيب اللغة الانجليزية : 
* صعوبة المقرر وقصر الزمن المحدد له. 
في تشعيب الاجتماعيات : 
#» عدم وجود مواد تشعيب كاملة . 
* طول المقررات وقصر الزمن المحدد لها مثل مقرر اللتغرافيا الطبيعية . 
؛ - في تشعيب الرياضيات : 
* صعوبة المقررات . 
* تأخر وقت التشعيب . 
© في تشعيب العلوم : 
* صعوبة بعض المقررات في : الكيمياء ‏ الجيولوجيا الفزياء ‏ الاحياء . 
* كثرة الامتحانات . 
5- في تشعيب التجاري : 
* التفاضل والتكامل . 
* الرياضة المالية . 
* مقرر اللغة الانجليزية ( تكميلٍ ) . 
# مقرر السكرتارية (؟41) . 
#* الدراسة العلمية أقل من الدراسة العملية . 
* كثرة المواد الاختيارية . 
* المواد التكميلية . 
في تشعيب الصناعي : 
* قلة الامكانات في النواحي العلمية . 
* تكدس تكثلوجيا الكهرباء . 
* صعوبة المواد التكميلية . 


لكان 


ويلاحظ أن بعض ما يأخذه الطلاب على بعض التشعيبات هو من المميزات التي 
أعجب بها بعض الطلاب من ذلك . 

دراسة الأديان المختلفة ( تشعيب التربية الاسلامية ) . 

كثرة المواد الاختيارية ( تشعيب التجاري ) . 
© السؤال السادس : 

حاول السؤال السادس تعرف رأي الطلاب فيا اذا كانوا يفضلون نظام المقررات أو 
النظام العادي المألوف . . ونصه كما يلٍ : 

* لو أتيحت لك فرصة الاختيار بين نظام المقررات والنظام العادي فأهها تختار ؟ 


والجدول التالي يوضح اجابات الطلاب والطالبات حول هذا السؤال . 


جدول رقم 007 
حول التفضيل بين نظام المقررات والنظام العادي 


ويشير هذا الجدول الى أن 80 / من أجابوا عن هذا السؤال يفضلون نظام المقررات 
الدراسية عل النظام العادي وترتفع ٠‏ هذه النسبة لتصل الى 7٠٠١‏ في تشعيب التربية 
الاسلامية, وتنخفض في بعض التشعيبات لتصل إلى 74/ في تشعيب العلوم والى 1/1 في 


ين 


تشعيب الاجتماعيات . . بينما يفضل /١578‏ النظام العادي . ولعل هذه النسبة 
المحدودة رأت ذلك بسبب تعرضها لبعض السلبيات في نظام المقررات مما يدعو إلى ضرورة 
علاج السلبيات والتخلص منها. 
والمبررات التي من أجلها يفضل 86 / نظام المقررات على النظام العادي أن هذا 
النظام : 
١‏ - يتيح للطلاب حرية اختيار المواد الدراسية التي يرغيونها . 
١‏ - ينمي ميول الطلاب ويؤهلهم للاعتماد على أنفسهم . 
- يخلص الطلاب من رهبة امتحان الثانوية العامة . 
؛ - يمكن أن يؤهل الطلاب للجامعة في ثلاث سنوات ونصف بعد المرحلة المتوسطة . 
© يتيح للطلاب ثقافة علمية واسعة في مجال التخصص . 
-١‏ يصقل شخصية الطلاب وينمي ههواياتهم . 
- يكسب الطلاب مهارة التفكير العلمي واعداد الأبحاث والتقارير . 
8- يتبح الفرصة أمام الطلاب للافادة من أوقات فراغهم. . 
9- يتميز هذا النظام بالسهولة والمرونة ويمكن الطلاب من الحصول على معدلات عالية . 
٠‏ - وجود المشرف التربوي والعلمي يخلق جواً اجتماعياً يسوده الوثام بين كل من البيت 
والمدرسة . 
أما الطلاب الذين يفضلون العودة الى النظام العادي فيبررون ذلك بما يأتي : 
١‏ عدم وضوح الكيفية التي يقبلون بها في الجامعة عن طريق مدارس نظام المقررات 
الدراسية . 
> - كثرة الأبحاث والنشاطات الاجبارية . 
كثرة الامتحانات . 
4- عدم مروتة هذا النظام في غياب الطلاب . 
© عدم وجود دراسات تقوية بأساليب ميسرة . 
- الشك في اعتراف الجامعاتالأمريكية والأورب بية بشهادة هذا النظام . 
ومن هنا يرى أنه يجب العمل على الحد من هذه المشاكل حتى نضمن الاقبال الكامل 
من الطلبة على نظام المقررات .. ويمكن أن يكون ذلك عن طريق الارشاد وجلسات 
التنوير من جهاز المدرسة واللقاءات المتكررة مع الجامعة . 


لكان 


8 السؤال السابع : 
هيدف هذا السؤال إلى التعرف على وجهات النظر المختلفة حول نظام التشعيب 
واتاحة الفرصة لمن يرغب في التقدم بمقترحاته في هذا الشأن . . ونصه كيا يلي : 
* إذا كانت لديك آراء وأفكار تتصل بالتشعيب فاذكرها فيها يلي : 
وقد أجاب على هذا السؤال ١80‏ طالباً وطالية » وكانت أهم مقترحاتهم بصفة 
عامة ما يأق : 
1 تنظيم رحلات علمية وزيارات ميدانية للمؤسسات والشركات واعداد ندوات 
للمختصين في هذه المؤسسات . 
" - توفير الوسائل التعليمية المختلفة مثل المختبرات وغيرها . 
٠“‏ اعلان المواد الاختيارية دفعة واحدة . 
4 تنظيم مقررات ( كورسات ) صيفية . 
ه أن يبدأ الترشيد التربوي والعلمي في أول العام الدراسي , 
" - توفير المدرسين والكتب في بداية التشعيب . 
- تقليل الواجبات المنزلية والأبحاث والتقارير خاصة في الأسبوع الثامن . 
4- تعدد التخصصات في مجال التشعيب . 
4 تقليل عدد الطلاب في الشعبة الواحدة , 
أما المقترحات الخاصة بكل تشعيب فكانت على النحو التالي : 
١‏ في تشعيب التربية الاسلامية : 
* إيجاد أكثر من شعبة في التشعيب الواحد. 
* ايجاد مقرر خخاص لتلاوة القرآن الكريم وحفظه . 
* أيجاد مقرر خاص بالقانون حسب التشريع الاسلامي 5 
* زيادة المراجع الاسلامية في المكتبة . 


" - تشعيب اللغة الانجليزية : 


* تخصيص بعض الوقت لتعليم القراءة والمحادثة . 
* ايجاد كتب في قواعد اللغة ضمن مواد التشعيب . 
© استخدام أشرطة الفيديو في دروس اللغة . 


؟ 


"- في تشعيب الاجتماعيات : 
* تخفيف المقررات . 
* ايجاد مقرر خاص في تاريخ الكويت . 
- في تشعيب الرياضيات : 
* ايجاد مواد مكملة للتشعيب . 
# جعل حصة التشعيب في وقت مبكر . 
* الاكثار من مواد التشعيب. 
* زيادة عدد ساعات فتح المكتبة. 
* تخفيض عدد الطلاب في الشعبة الواحدة. 
ه - في تشعيب العلوم : 
* تخفيض بعض المقررات ( جيولوجيا ‏ احياء ‏ كيمياء ) . 
* زيادة المواد الرياضية . 
* وضع قائمة المواد التكميلية للمغبج في بداية كل كتاب . 
* جعل اللغة الانجليزية من مواد التكميل للافادة منبا في معرفة المصطلحات 
العلمية . 
* زيادة أسئلة المناقشة بكل مقرر . 
# زيادة الدروس العملية . 
”- في تشعيب التجاري : 
* زيادة التخصصات في التشعيب . 
* زيادة أجهزة الآلات الكاتبة . 
الاكثار من المواد الانجليزية في المراسلات . 
* ادخال مقرر للرياضيات والاحياء . 
- في تشعيب الصناعي : 
* زيادة الدروس العملية . 
* حذف العلوم من المواد التكميلية . 
* فتح شعبة للطيران . 
* اضافة مواد تكميلية من الرياضيات . 
* اضافة مقرر تجاري . 


## تخفيض مقررات اللغة العربية . 

وهذه كلها مقترحات جديرة بالاهتمام فقد يكون فيها ما يدعم مسيرة التشعيب في 
مدارس نظام المقررات الدراسية . 

ثنيا ‏ تحليل استفتاء المدرسين والقياديين 

يتضمن هذا الاستفتاء ‏ كما سبقت الاشارة الى ذلك عشرة أسئلة تدور حول أوضاع 
التشعيب في نظام المقررات » ومدى تحقيقه لأهدافه التربوية والصعوبات التي تعترضه » 
ومدى اقبال الطلبة على التشعيبات المختلفة » والتشعيبات التي يقترح اضافتها أو الاستغناء 
عا . 

وهدف هذا الاستفتاء دعم الاتجاهات الايجابية » وعلاج السلبيات وتصحيح مسارها 
حتى يمكن الافادة من هذا النظام إلى أقصى حد ممكن. وقد طبق هذا الاستفتاء على ١11١1/‏ 
من المدرسين ورؤساء الأقسام والمرشدين والاخصائيين الاجتماعيين وأمثاء المكتبات والنظار 
ووكلائهم وتلقى البحث منها 45 استفتاء تضمنت آراء ووجهات نظر المجيبين عنها وفيها بلي 
خلاصة هله الآراء : 


5 السؤال الأول : 
هيدف هذا السؤال إلى تعرف وجهات النظر في مدى ما حققه التشعيب من أهداف 
ونصه كا يل : 


* يرمي التشعيب في نظام المقررات الى تحقيق الأهداف التربوية الآتية : فإلى أي 
مدى تحقق هله الأهداف ؟ 


والجدول الآتي يوضح آراء المجيبين عن هذا السؤال : 


جدول رقم (6) 
حول مدى تحقيق التشعيب لأهدافه التربوية 


( 


(]) يوفر المرونة الكافية لكي يختار 
الطالب المواد الدراسية التي 
يرغب في دراستها وفقا للميوله 
وقدراته واستعداداته . 


والقراءة والحصول عل المعلومات 


(و) يعمل على تدعيم الملاقات 
الانسانية بين الطالب والمدرس . 


واوا 


الهدف التربوي للتشعيب 


لآ اه 


( ز)يساعد على استحداث لان 
دراسية جديلة تتفق مع لا" إهرخم"]) 4١‏ إلار١غ|‏ 15 إلا,5١‏ 
الحاجات الحقيقية للطلاب . 


(ح)يتيح للطالب فرص النمو 
المتكامل المتزن في جميع جوانب كينا لك 
شيخ سحصيته , 


( ط)يفسج المجال لارشاد الطلاب 
نفسيا وتربويا . 


(ي )يعطي مرونة أكبر في تقويم 
المدرس لنمو طلابه في المجالات 
المختلفة . 


(ك )يتيح نوعاً من المرونة للمدرسين 
يمكنهم من النمو الذاتي العلمي 
والهني . 


ويتضح من هذا الجدول أن نظام التشعيب يحقق معظم أهدافه بدرجة جيدة » 
وتصل نسبة من يرون ذلك في بعض الأهداف الى 14/ غير أن هناك عدة ملاحظات 
نجملها فيا يلٍ : 


اانا 


-١‏ يرى 7١,8‏ / ممن أجابوا عن الاستفتاء أن هدف مبدأ مراعاة الفروق الفردية بين 
الطلاب وأنه يتبح لبعضهم فرصة الانتهاء من الدراسة حتى أقل من الزمن المقرر- قد 
تحقق بدرجة جيدة . . بينها ١١,4‏ / يرون أنه لم يتحقق . 

ويبدو أن هناك لبساً بالنسبة لبعض المجيبين عن هذا البئد حيث لم يفرقوا بين 
صلاحية النظام لتحقيق هذا الهدف وبين تحقيقه في واقع التجربة التي مرت بها مدارس 
نظام المقررات » حيث سبق أن بعض الطلاب يطالبون بتنظيم دراسات ( كورسات ) 
صيفية لتساعدهم على سرعة التخرج» وهذا يعني أن ذلك لم يحدث كا أنه يتفق ورأي 
من يرون أن هذا الهدف لم يتحقق ونسبتهم 4 ./1١١,‏ 

1- تنخفض نسبة من يرون أن هدف مساعدة النظام على استحداث مقررات دراسية 
جديدة قد تحقق بدرجة جيدة حيث تبلغ هذه النسبة “ ,41 في حين تصل نسبة من 
يرون أن هذا المهدف لم يتحقق ١17,17‏ / وهي نسبة واضحة في هذا المجال حيث تشير 
الى أن التجربة ل تكشف حتى الآن عن استحداث مقررات جديدة .. وربما يكون 
ذلك بسبب قصر المدة التي مرت بها التجربة . 

تتكافا وجهات النظر في مدى اتاحة النظام للطالب فرص النمو المتكامل المتزن في جميع 
جوانب شخصيته حيث يرى 4,4 / من المجيبين تمن هذا البند أن النظام حقق ذلك 
بدرجة جيدة بينما يرى عدد آخر بنفس هذه النسبة أنه حقق ذلك الى حد ما , 

4 - فيا يلي أهم الاهداف التربوية التي حققها التشعيب بدرجة جيدة وفق آراء المدرسين 
والقياديين مرتبة ترتيباً تنازلياً بحسب ما حظي به كل منها من تكرار وهي : 

- يساعد على تئمية ميول الطالب واتجاهاته . 

- يراعي مبدأ الفروق الفردية بين الطلاب فيتيح لبعضهم فرصة الانتهاء من الدراسة 
في أقل من الزمن المقرر . _ 

- يوفر المرونة الكافية لكي يمختار الطالب المواد الدراسية التي يرغب في دراستها وفقا 
ميوله وقدراته واستعداداته . 

يعمل على تدعيم العلاقات الانسائية بين الطالب والمدرس . 

- يتيح للطالب فرصة الاطلاع والقراءة والحصول على المعلومات من مصادرها . 

يفسح المجال لارشاد الطلاب نفسياً وتربوياً . 

- يعطي مرونة أكبر في تقويم المدرس لنمو طلابه في المجالات المختلفة , 

- يتيح نوعاً من المرونة للمدرسين يمكنهم من النمو الذاتي العلمي والمهني . 

- يتيح للطالب فرص النمو المتكامل المتزن في جميع جوانب شخصيته . 


>33 


يسمح للطالب بتقدير العبء الدراسي في حدود قدراته وامكاناته . 
يساعد على استحداث مقررات دراسية تتفق مع الحاجات الحقيقية للطلاب . 
ص السؤال الثانٍ : 
والغرض من هذا السؤال التعرف على الصعوبات أو المشكلات التي تواجه التشعيب 
وتعوق دون تحقيق أهدافه التربوية » ونصه كما يلٍ : 
* ما أهم العوامل أو الصعوبات التى تعوق التشعيب في صورته الحالية عن محقيق 
أهدافه؟ . 
وفيما يلي أهم العوامل أو الصعوبات الي تعوق التشعيب عن تحقيق أهدافه التربوية 
من وجهة نظر المدرسين والقياديين مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب ما حظي به كل منها من 
تكرار: 
١‏ عدم توافر المراجع والكتب للطالب والمدرس والحصول عليها بسهولة . 
) عدم توافر العدد الكاني من المدرسين المتخصصين في التشعيب . 
") ضعف كفاءة المرشدين في العملية الارشادية . 
؛) طول بعض المقررات وعدم تسلسل محتوياتها العلمية . 
ه) عدم وضوح الرؤية أمام الطلاب بالنسبة لمستقبل هذا النظام » وبالنسبة لالتحاقهم 
بمجالات العمل في الحياة العامة أو الالتحاق بالجامعة . 
؟) عدم فهم الطلاب لنظام المقررات . 
0) التقليد في تطبيق نظام المقررات بالنسبة للمدرسين والادارة وعدم وضوح مفهوم 
الديمقراطية في التعليم . 
8) عدم وجود خطة مبريجة لكيفية نزول التشعيبات . 
4) نزول مقررات التشعيب في الفصل الدراسي الخامس لا يتيح للطلاب فرصة الاختيار 
المناسب هم م 
)٠‏ مجالات التشعيب والمقررات محدودة . 
)١‏ عدم مناسبة المباني المدرسية الحالية لمتطلبات النظام وقلة الأدوات المختبرية في 
المختبرات . 
1 كثرة الأعمال المكتبية للمدرسين بالاضافة الى زيادة الاعباء التي يتطلبها تنفيذ النظام . 
1) بعض المقررات أعلى من مستوى الطلاب ( في الكيميا 
4) كثرة الطلاب في بعض التشعيبات مع تفاوتهم في الفروق الفردية . 
6) عدم توافق المواد التكميلية مع المواد التشعيبية في التشعيب . 


مه 


2053 عدم تنفيذ الرحلات والزيارات الميدانية التي تتطلبها بعض المقررات . 
)١17‏ عدم توفق بعض الطلاب ف الالتحاق بتشعيبات معينة لا تتفق مع امكاناتهم , 
6) صعوبة تحقيق رغبات كل الطلاب في الالتحاق بالتشعيبات . 

هذه أهم العوامل أو الصعوبات التي تعوق التشعيبات عن تحقيق أهدافها كما يرى 
المدرسون والقياديون . . وهي عوامل ينبغي دراسة أسبابها والتغلب عليها حتى تتيح للتجربة 
الفرصة كاملة للتعبير عن فعاليتها التربوية دون عوائق تنحرة تنحرف عن مسارها الصحيح . 
ص السؤال الثالث : 

يرمي السؤال الثالث الى تعرف ما اذا كان هناك أهداف أخرى يمكن أن يحققها 
التشعيب في نظام المقررات . . ونصه كما يل : 

* هل هناك أهداف أخرى ترى أن التشعيب في نظام المقررات يمكن أن يحققها ؟ 

والجدول الآني يبين اجابات المدرسين والقياديين عن هذا السؤال . 

جدول رقم (9) 
حول ما اذا كانت هناك أهداف جديدة تضاف للأهداف الحالية للتشعيب في نظام 
المقررات 


نعم 


أما الأهداف اللجديدة التي يرى 70,7/ ممن أجابوا عن هذا السؤال أن التشعيب في 
نظام المقررات يمكن أن يحققها فهي : 
)١‏ أنه نظام متكامل يحقق أهداف الطالب وأهداف المجتمع . 
؟) أنه مرحلة تمهيدية للالتحاق بالجامعة . 
) يربط المنبج الدراسي باحتياجات المجتمع الحقيقية دون التقيد بالنظام التقليدي في 
المنيج 5 


4) يسهم في تنمية الثروة العلمية والثقافية المتنوعة للطالب . 


من 


ه) ينمي القدرات الخاصة العلمية والمهنية . 
1) يهبىء جواً علمياً يسوده التآلف الاجتماعي والمنافسة الهادفة . 
5 السؤال الرابع : 

هيدف هذا السؤال إلى تعرف التشعيبات التي يكثر اقبال الطلاب عليها وأسباب 
ذلك . . ونصه كا بل : 

* ما التشعيبات التي يكثر اقبال الطلاب عليها .. وما سبب ذلك ؟ 

والجدول التالي يوضح انطباعات المدرسين والقياديين عن هذه التشعيبات وأسباب 
اقبال الطلاب عليها مرتبة ترتيبا تنازليا حسب ما حظي به كل منها من تكرار : 

جدول رقم )٠١(‏ 
حول التشعيبات التي يكثر اقبال الطلاب عليها وسبب ذلك 


سب ادن 

١‏ - يناسب الطبيعة التجارية للمجتمع 
الكويتي . 

7 سهولة الدراسة في هذا التشعيب. 


التجاري ما أثترام 


. يمىء الطلاب لكليات الطب وافندسة‎ - ١ 
: العلوم‎ 
. يعطي فرصا واسعة للقبول بالجامعة‎ - ١ 


. ببىء الطالب لكليات الطئدسة‎ - ١ 


١‏ - يعطي فرصاً أوسع لدخول الجامعة. 
١‏ حاجة الدولة للخبرات الفنية . 


. سهولة الدراسة في هذا التشعيب‎ - ١ 


١‏ - حاجة الدراسة في الجامعة 
وأسواق التجارة الى اللغة الانجليزية . 


هذه انطباعات المدرسين والقياديين عن الشعب التي تحظى بمزيد من اقبال الطلبة 
عليها وأسياب هذا الاقبال بصرف النظر عن التحاق الطلبة الفعلي بهذه التشعيبات اذ إن 
للبيانات التي أمكن الحصول عليها من المدارس التي طبقت نظام التشعيب ترتيباً آخر 
لتسجيل الطلبة في التشعيبات المختلفة كما يوضح ذلك الجدول الآتي : 


جدول رقم )١١(‏ 
حول الاعداد الواقعية للطلاب في التشعيبات المختلفة 


(* ) ألغت مدرسة المنصورية للبئات تشعيب التربية الاسلامية بعد تسجيل الطالبات به . 


وهذا يعني أن هناك قيوداً تحول دون التحاق الطالب بالتشعيب الذي يرغبه » وأن 
ل ل ا ا 
في التشعيب أو عدم وجود مدرسين أو نحو ذلك . 
السؤال الخامس: 

يدف السؤال إلى تعرف التشعيبات التي يرى المدرسون والقياديون اضافتها الى 
التشعيبات الحالية » ونصه كما يلي : 

* ما التشعيبات التي ترى اضانتها الى التشعيبات القائمة حالياً؟ 


مه 


* التشعيبات المقترحة مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب ما حظي به كل تشعيب منها من 
تكرار , 
١‏ - تنويع تشعيب التجاري فيكون هناك تشعيبات أكثر تخصصاً مثل: 

تشعيب ادارة الأعمال » تشعيب ادارة الانتاج» تشعيب المشتريات » تشعيب 
المبيعات . 
؟ - تنويع تشعيب الصناعي فيكون هناك تشعيبات أكثر تخصصاً مثل : 

تشعيب سيارات » تشعيب لحام » تشعيب رسم هندسي » تشعيب تبريد » تشعيب 
تشعيب تربية بدنية. 
 »‏ تشعيب لغة فرنسية . 
6 تشعيب ترينة: اسلامية , 
1- تشعيب كمبيوتر . 

هذه أهم المقترحات التي حظيت بتكرار مرتفع نسبياًء وهناك مقترحات أخرى تبر 
عن رغبات فردية هي : 
١‏ - تشعيب لغة اسبانية . 
-١‏ تشعيب صحي وتريض . 
تشعيب الدراسات النفسية . 
4 تشعيب موسيقى . 
تشعيب المواد الفنية . 
1- تشعيب مكتبات . 
تشعيب اقتصاد منزلي . 

وجميع هذه القترحات ينبغي دراستها لانه قد يكون بينها ما يسهم في سد بعض 
احتياجات المجتمع . 
السؤال السادس : 

الغرض من هذا السؤال تعرف ما اذا كانت بعض التشعيبات الموجودة حالياً يمكن 
الاستغناء عنها ومن ثم الغاؤها ونصه كا يلي : 

* ما التشعيبات التي ترى امكان الاستغناء عنها في النظام الحالي ؟ 


لخنانا 


ويلفت النظر في اجابات المدرسين والقياديين عن هذا السؤال أن حوالي 4١‏ ,/ قرروا 
أنه لا يوجد شيء من التشعيبات القائمة يرون الاستغناء عنه » كما أن حوالي 48 // نهم 
تركوا هذا السؤال دون اجابة .. في حين يرى 4/ فقط امكان الاستغناء عن تشعيب 
الصناعي . أما باقي الاجابات فتعتبر لاغية لخروجها عن موضوع السؤال . 

وهذا يشير إلى أن التشعيبات القائمة حالياً ضرورية بصفة أساسية وأنه ينبغي تعزيزها وتأكيد 
العناية بها . 
9 السؤال السابع 0 

وهدف هذا السؤال الى تعرف رأي المدرسين والقياديين فيها إذا كان الطلاب 
يستطيعون الانفراد باختيار التشعيبات المناسبة ليولهم وقدراتهم أم أنهم في حاجة إلى معاوئة 
في ذلك . ونصه كا يل : 

* هل ترى أن الطالب لديه القدرة على الانفراد باختيار الشعبة المناسبة لميوله 
وقدراته ؟ 
والجدول التالي يتضمن اجابة العينة عن هذا السؤال : 

جدول رقم (؟7١)‏ 
حول مدى قدرة الطلاب على الانفراد باختيار التشعيب المناسب لهم 


اه 


الا 
نعم يذلف 


ويتضح من الجدول أن ٠"‏ / يرون أن الطلبة لا تتوافر لديهم القدرة على الانفراد 
باختيار التشعيب المناسب لحم . وذلك للأسباب التالية : 
-١‏ صغر سن الطالب في هذه المرحلة » وحداثة نظام المقررات وما فيه من تشعيبات . 
"' - قد يتأثر الطالب بآراء غيره مثل : ( الوالدين - الاصدقاء ‏ المدرسين ) . 
في حين يرى 1١,‏ / أن هؤلاء الطلاب قادرون على الانفراد باختيار التشعيب 
المناسب لهم ويرون أن مما يعينه على ذلك ما يأتي : 


لمن 


. معرفة درجاته وتقديراته » وهذا يساعده على تحديد قدراته وميوله‎ ١ 
. ؟ الاستنارة بآراء الوالدين والمدرسين والأصدقاء‎ 

وي هذا الصدد يوصي المجيبون عن هذا السؤال بما يلي : 
١‏ ايجاد ملف تراكمي لكل طالب في المراحل الدراسية السابقة ( ابتدائية - متوسطة ) , 
3 - وضع تخطيط تربوي سليم يشمل : المناهج - اعداد المعلم ‏ التدريب أثناء الخدمة . 

الخ . 
زيادة الاهتمام بالارشاد التربوي والعلمي قبل اختيار التشعيب . 
ص السؤال الثامن : 

حاول هذا السؤال أن يكشف عن وجهات نظر المدرسين والقياديين في جدوى 

الارشاد العلمي والتربوي في اختيار الطلاب للتشعيب ونصه كما يل: 


* هل ترى أن الارشاد يساعد الطلاب في اختيار الأصلح من التشعيب ؟ 


جدول رقم )١7(‏ 
حول جدوى الارشاد في اختيار الطلاب التشعيب الأصلح فم 


0 //و اعم 
إرذا نكرل 
5 5# 


ويتضح من الجدول أن الغالبية العظمى من المدرسين والقياديين (؟5,١٠48/)‏ يرون 
أن الارشاد العلمي والتربوي يسهم بفعالية في اختيار الطلاب للتشعيب الأصلح لهم .. 
ويعللون ذلك بما يأ : 
يستطيع المرشد من خلال متابعته للطلاب أن يحدد مستوياتهم وأن يعرف ميوهم 
واتجاهاتهم وقدراتهم وهذا يساعده على حسن التوجيه وفق المعايير الخاصة بذلك . 
حداثة النظام ومتطلباته يجعلان من الضروري أن يكون هناك من يمد يد العون للطلاب 
في اختيار التشعيبات التي تناسبهم . 


ككل 


- يستطيع المرشد أن يعرف الكثير عن ميول الطلاب وامكاناتهم من خلال سجلات 
الطلاب الموجودة لديه . 
والى جانب ذلك فهناك نسبة محددة (ه, ١7‏ / ) من المدرسين والقياديين لا يرون جدوى 
لهذا التوجيه » ويرون ذلك للعوامل الآتية : 
- عدم توافر الحرية الفعلية في اختيار التشعيب . 
المرشد يتصرف في اطار التشعيبات الموجودة لديه من قبل ادارة المدرسة . 
عدم استقرار الميئة التدريسية مما يؤدي الى تغيير المرشد في كثير من الأحيان . 
- تتوقف جدوى الارشاد على كفاءة المرشد » وخبرته » ومرونته في معاملة الطلاب . 
- يرفض الطلاب أحياناً وجهات نظر المرشد لأنهم يعتبرونها مفروضة عليهم . 
وواضح أن هذه الأسباب تعكس بعض الانطباعات عن الأسلوب الذي يتم به 
الارشاد العلمي والتربوي ما يدعو الى اعادة النظر في أسلوب الارشاد . 
0 السؤال التاسع : 
ويهدف هذا السؤال لتعرف رأي المدرسين والقياديين في مدى رضاهم عن العمل في 
مدارس نظام المقررات وهل يفضلون العمل فيها عن العمل في المدارس العادية ونصه كما 
يل : 
* لو أتيحت لك الفرصة لاختيار العمل فأبهما تختار ؟ العمل في مدارس نظام 
المقررات أو العمل في المدارس العادية؟ 
والجدول الآتي يتضمن آراء المجيبين عن هذا السؤال : 


جدول رقم )١4(‏ 
حول رغبة المدرسين والقياديين ني العمل في مدارس المقررات الدراسية 


أفضل العمل في مدارس نظام المقررات ٠‏ 
أفضل العمل في المدارس العادية . 


متروك 


وا 


ويتضح من الجدول أن 55,17 / من المجيبين عن هذا السؤال يفضلون العمل في 
مدارس نظام المقررات الدراسية وذلك للأسباب الآتية : 
احترام الطلاب للمدرسين . وقيام علاقة وطيدة بين المدرس وطلابه تتيح للمدرس تحقيق 
ذاته داخل الفصل . وتقديم أكبر قدر من العطاء المفيد . 
الفهم الكامل لنظام المقررات يضفي على العمل المدرسي مناخاً علمياً مناسباً . 
- يميل الحيكل التنظيمي لمدارس المقررات الى اللامركزية أي أنه يوزع المسثوليات على أكبر 
عدد ممكن من الأفراد . 
أسلوب التعليم في نظام المقررات يحقق مبدأ التعلم الذاتي لدى الطلاب , 
النظم واللوائح في هذا النظام عادلة ومرنة وغير روتينية . 
- نظام المقررات يوطد الصلة بين البيت والمدرسة » وفيه تجديد مستمر يحقق للطلاب 
الراحة النفسية ويبعد عنهم الملل . 
هذا النظام يتيح للطلاب التخصص البكر الذي يفيدهم في المستقبل . 
عدد الطلاب في بعض التشعيبات قليل مما ب يتيح الفرصة للمدرس في عطاء أفضل . 
- يتميز نظام المقررات بالثبات في اعطاء المعلومات المناسبة للطلاب والتي تتمشى مع ميوطهم 
ورغباتهم » ويقضي عل أوقات الفراغ التي تدفع الطلاب أحياناً لأعمال تخريبية أو غير 
ملائمة . 
وإلى جانب هذه النسبة العالية توجد نسبة أخرى تبلغ 1 5/ من المجيبين عن 
الاستفتاء يفضلون العمل في المدارس العادية وذلك للأسباب الآقية : 
العمل في المدارس العادية أقل جهداً ومسكولية . 
عدم وجود أي حافز مادي أو معنوي يقابل الجهد المبذول في مدارس نظام المقررات . 
- انقطاع الصلة بين المدرسين والهيئة الادارية . 
- استمرار العمل في مدارس نظام المقررات الى آخر مايو ني حين ينتهي العمل قبل ذلك في 
المدارس العادية . 
- كثرة الاختبارات والأعمال المكتبية في مدارس المقررات , 
عدم تطبيق نظام المقررات بصورته الديموقراطية . 
- توافر الجانب الانساني والعلاقات الاجتماعية ‏ بصورة أفقضل في المدارس العادية . 
وواضح أن هذا الفريق من المدرسين والقياديين بنى وجهة نظره على ما قد يكون 
هناك من أمور تتعلق بأسلوب العمل أو الحوافز أو غير ذلك » وهي في مجملها تلقي ضوءاً 
على بعض السلبيات في نظام المقررات . وبالتالي فهي جديرة بالبحث والدراسة , 


ننس 


6 السؤال العاشر : 
الهدف من هذا السؤال 0 ما قد يكون لدى المدرسين والقياديين العاملين في 
مدارس نظام المقررات الدراسية من مة مقترحات تتصل بهذا النظام ونصه كا يلي : 
* أذكر ما لديك من مقترحات تتصل بموضوع التشعيب في نظام المقررات . 
وفيها يلي أهم المقترحات التي تلقاها البحث في هذا المجال مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب 
ما حظي به كل منها من تكرار : 
- توفير الكتب والمصادر الخاصة بالتشعيب ليتمكن الطلاب من الاطلاع واعداد ما يطلب 
منهم من بحوث . 
- توفير الوسائل التعليمية الحديئة » واستخدامها في التدريس . 
- مشاركة المؤسسات ألتي يلتحق بها خريجو هذه المدارس في وضع مناهج التشعيبات 
المختلفة بصورة تلبي حاجاتها . 
- توفير المدرسين الأكفاء المتخصصين في مجالات التشعيب المختلفة . 
اعداد جدول زمني خاص بالرحالات والزيارات الميدانية اللازمة للمقررات . 
استطلاع آراء المدرسين باستمرار ببدف تصحيح مسار العمل في مدارس المقررات كلما 
لزم ذلك . 
تخفيض نصاب المدرس وتشجيعه مادياً وأدبياً . 
اعطاء الطلاب صورة واضحة عن مستقبلهم بعد التخرج سواء في نجالات الحياة أى 
الالتحاق بالجامعة , 
- زيادة ساعات فتح المكتبة . 
زيادة التعاون بين المرشد العلمي والتربوي وبين ادارة المدرسة . 
رفع مستوى المرشدين العلميين والتربويين. 
- التعاون بين الأسرة والمدرسة والمرشد التربوي والعلمي لصالح اختيار التشعيب الملائم 
ارشاد الطلبة قبل موعد اختيار التشعيب بوقت كاف . 
جعل الحد الأقصى لعدد الطلاب في الشعبة 7١‏ طالباً . 
ب التقليل من المقررات التي لا تخدم التشعيب . 
اعادة النظر في بعض مقررات التشعيب بحيث تتلاءم مع مستوى الطالب ذهنياً وفكرياً : 
- وضع دليل تعريفي لمواد التشعيب لكي يطلع الطلاب عليها قبل اختيار التشعيب . 
تحديد متطلبات الجامعة من مقررات التشعيب لكل كلية . 


الا 


تأجيل بدء التشعيب الى الفصل الثاني من السنة الثانية . 

هذه خلاصة المقترحات التي تقدم بها المدرسون والاداريون في مدارس نظام 
المقررات » وهي بلا شك تعكس وجهات نظر العاملين في هذا النظام . . ولا شك أن 
بعضها ان لم يكن كلها جدير بالبحث والدراسة طموحاً إلى تحقيق أفضل مستوى لهذا 
النظام 1 


نتائج البحث 


يشير الاتجاه العام للدراسة الميدانية حول التشعيب بصفة خاصة ونظام المقررات 
الدراسية بصفة عامة إلى أن ايجابيات هذا النظام تفوق بكثير سلبياته» وأن ما يلاحظ فيه 
من سلبيات يرجع معظمها الى التطبيق وعدم توافر الامكانات اللازمة والملائمة لتنفيذه . . 

ويرجع تفضيلهم هذا النظام الى ما يتميز به من قيامه على أسس علمية وتربوية وما 
ببيئه هذا النظام لطلابه من مهارات وخبرات لا تتوفر في غيره من النظم مثل التعلم الذاي 
والاتصال بمصادر المعرفة والاعتماد على النفس الى جانب تلبية رغبات الطلاب في دراسة ما 
يرغبونه من خلال التشعيبات التي يختازونها وني هذا تنمية للميول وصقل للاتجاهمات 
ومراعاة للفروق الفردية . . وتمكين كل طالب أو طالبة من تحقيق الذات » وتفجير الطافات 
الكامئة واشباع الحاجات في اطار اشراف رشيد وأسس تربوية سليمة ... 


التوصيات 
ومن هذا المنطلق ورغبة في علاج سلبيات هذا النظام ورفع مستوى كفاءته يوصي 


البحث با يلي : 

أولاً ‏ الامكانات والتجهيزات المدرسية 

* توفير المباني المدرسية التي تتناسب مع متطلبات المقررات الدراسية حيث يحتاج هذا النظام 
إلى ورش وغتبرات وأجهزة حديئة لا تتوافر في المدارس الحالية والأماكن المناسبة لها . 

* تجهيز المكتبات وما يتطلبه هذا النظام من كتب ومراجع ودوريات في مختلف المجالات » 
وتوفير مكتبة سمعية وأخرى للخرائط والمصورات مع زيادة ساعاث المكتبة , 

* تجهيزات الورش والمختبرات بالتقئيات والأدوات المختبرية الحديثة التي تساعد الطلاب في 
اجراء التجارب العلمية المختلفة . 


للقن 


* وضع برنامج زمني للرحلات العلمية والزيارات الميدانية التي تتطلبها المقررات الدراسية 
والمرتبطة بمجالات التشعيب . 

ثانياً - هيئة التدريس والاشراف: 

* تشجيع العاملين في مدارس نظام المقررات من مدرسين واداريين مادياً وأدبياً » وتخفيف 
اعباء المدرسين لما يتطلبه تنفيذ هذا النظام من جهود مضاعفة . 

* عقد دورات تدريبية لجميع العناصر العاملة في نظام المقررات من مدرسين وموجهين 
واداريين وذلك بهدف التبصير بأسس هذا النظام وأهدافه وأساليب تنفيذه رفعاً لمستوى 
الاداء فيه , 

* الاهتمام باختيار المرشدين العلميين والتربويين » وتبصيرهم بأسس الارشاد وأهدافه . 

* العئاية باختيار أمئاء المكتبات بحيث يكونون من العناصر القادرة على تقديم الخدمات 
المكتبية على مختلف مستوياتها للطلاب ومساعدتهم في التعرف على مصادر المعلومات 
وتوفيرها لهم . 

ثالياً - فيا يتصل بالطلاب أو الطالبات: 

* ألا يزيد عدد الطلاب أو الطالبات في الشعبة على عشرين طالباً أو طالبة . 

* أن يعرف الطلاب والطالبات متطلبات الكليات الجامعية من المقررات الدراسية في كل 
تشعيب . وذلك من خلال جلسات تنويرية مكثفة في مختلف كليات الجامعة , 

* أن يعرف الطلاب والطالبات مستقبلهم بوضوح بعد انتهاء الدراسة في مدرسة نظام 
المقررات سواء في الالتحاق بالجامعة أو الانخراط في مهن المجتمع وأعماله . 

رابعا ‏ المقررات الدراسية : 

* وضع خطة مبرمجة لنزول مقررات التشعيب ٠‏ وأن لا تنزل كلها دفعة واحدة . 

* اعادة النظر في بعض المقررات التي يشكو منها الطلاب أو المدرسون في ضوء التجربة 
الميدانية . 

* مراعاة التكامل في مقررات التشعيب الواحد » وعدم تكديسها . 

* التخفيف من المقررات التي لا تخدم التشعيب . 

* أن تتناسب المقررات التكميلية مع التشعيب . 

خامساً - التشعيب: 

* اضافة عدد من التشعيبات مثل : الكمبيوتر- المواد الزراعية ‏ التربية الفنية - التدبير 
المازلي . . الخ . 


ادها 


* تنويع التخصص في تشعيبي التجاري والصناعي . 
* تشجيع الاقبال على تشعيبي التربية الاسلامية واللغة العربية . 
* النظر في تأجيل التشعيب الى الفصل الدراسي الثاني من السنة الثانية . 
* ايجاد بعض المواد الدراسية خلال العطلة الصيفية , 

إن هذاه التوصيات مشتقة من وجهات نظر الطلاب والطالبات والعاملين في الميدان 
من مدرسين وقياديين وهي في جملتها تشير إلى الرغبة في استمرار النظام ودعمه وتنميته .. 
ما يدعو المسئولين الى بذل مزيد من الجهود في سبيل رفع كفاءة هذا النظام ومساعدته على 
تخطي مرحلة التجربة الى التوسع بخطى ثابتة واثقة . 


. اذا لم يتوافر العدد المطلوب من المدرسين في كل قسم يكتفي بالموجود منهم‎ )١( 
.7-١ ص‎ ١941/٠١ اللائحة الأساسية لنظام المقررات في المدارس الثانوية  وزارة  طبعة‎ )١( 
[فة , 1967 عأكمل بمع1! , لاممجوسم عأومط انز - /015) عآل[ إومعسعا1! ء«أعدعاء7م0© 116 , لسمو8 ععسوة , ؛مموه‎ 
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6 , عمل , بإسهودمت برسك3 لتخوط , علوملا 
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(8) التقرير الختامي للجئة الفرعية لاقتراح نظام المقررات بمعهدي التربية للمعلمين والمعلمات . وزارة 
التربية ‏ مارس  191/‏ ص 7-7 . 

(4) . 138 - 137 طط ,1933 .م يق زللماة عقا امعط : مهدعنط «عفائيك ورمع صط .1:8 , هملدوة 

. ٠١ ص‎ 1980/8/7١ نظام المقررات من النظرية الى التطبيق مجلة الرائد العدد 404 بتاريخ‎ )٠١( 

)١١(‏ التقرير الختامي للمرحلة الثائية من أعمال لجئة دراسة نظام المقررات بالمرحلة الثانوية . وزارة التربية 
مايو 181/9 اكتوبر 1914 ص ١9‏ ( التقرير الختامي للمرحلة الأولى ) . 

.١١ م ص‎ 1481/٠ اللائحة الأساسية لنظام المقررات الدراسية في المدارس الثانوية / وزارة التربية‎ )١١( 


نا 


(أ) المراجع العربية : 


)١(‏ اللائحة الأساسية لنظام ا مقررات الدراسية في المدارس الثانوية 1481/4٠‏ وزارة التربية إدارة 
الامتحانات وشثون الطلبة , 
(1) التقرير الختامي للجنة الفرعية لاقتراح نظام المقررات بمعهدي التربية للمعلمين والمعلمات مارس 
19117 / وزارة التربية . 
(") حسين يوسف العبد المحسن » نظام المقررات . مجلة الرائد. العدد 408 السنة الحادية عشرة الصادر 
بتاريخ 4١/8/5١‏ ص .1٠١‏ 
(4) التقرير الختامي للمرحلة الثانية من أعمال لجئة دراسة نظام المقررات مايو /ا/141 - لاكتوبر 1917/8 دولة 
الكويت / وزارة التربية . 
(0) د . محمد جواد رضا.- النظام الاختياري وحرية التعلم في الجامعات الحديثة 191/4 . 
لجنة تقويم تجربة نظام المقررات المرحلة الثانوية : - 
* التقرير الختامي للمرحلة الثانوية من أعمال اللجنة ‏ الجزء الثاني فبراير 194٠‏ . 
* التقرير الختامي للمرحلة الثانية من أعمال اللجنة 
الجزء الثاني / يناير - مايو 1441 . 
الجزء الثالث / يناير- مايو 1481 . 
* التقرير الختامي للمرحلة الثالثة من أعمال اللجنة / الجزء الأول يناير مايو 1941 . 
التعليم الثانوي في الكويت / وزارة التربية ادارة التعليم الثانوي مارس 198٠١‏ , 
دليل الطالب لنظام المقررات ( المرحلة الثانوية ) وزارة التربية 1981/4٠‏ م ٠‏ 
دليل أولياء الأمور لنظام المقررات - وزارة التربية 1918/1/8 + 
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انا 


مجلة العلوم الاجتماعية_المجلد 11 العدد  :‏ شتاء 1180 ( الصضحات من 164ب إلى 819 ) 


ل 


0 تخدامّاتها 
تنتزوبولوجية مجمعات الشرق الاؤستط 


سليمان خلف 
قسم الاجتماع ‏ جامعة الكويت 


يمكن أن يستخلص المرء من خلال الاستعراض السريع لأدبيات العلوم الاجتماعية 
بوجه عام والأنثروبولوجيا بوجه خاص أن استخدام الأنماط (165هوامم19) يمثل أحد اللامح 
النظرية البارزة فيها. . وتستخدم الأماط كاطار نظري ' عريض يجمع منظورات تطورية كبرى 
تعبر ضمناً عن نوع من الانحياز الايديولوجي . والاعتماد على الأنماط أدى الى توفير اطار 
منبجي لكثير من الممارسين وخاصة في مجال الأنثروبولوجيا إذ قد هيا لهم أسلوباً ملائ)ً 
ساعدهم في تنظيم ما يجمعونه من الحقائق الأثنولوجية لأغراض التحليل المقارن20, 


والمؤلفات التي اصطلح على تسميتها في الدوائر الانثرويولوجية بأعمال التطوريين 
الأوائل الي ظهرت في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر توضح في جلاء الاعتماد 
اللتزايد على الانماط نفسها والتنميط باعتباره النموذج النظري العام. والجدير بالملاحظة أن 
الكتاب الغربيين المحدثين الذين ساروا على * نبج الرعيل الأول من العلماء التطوريين 0 
يستطيعوا التخلٍ عن مفهوم الشميط تكصيقة عموبية أو كلية في التحايل رم أنهم يتناولونها 
في أشكال حديثة معدلة وبطريقة مختلفة. ولا جدال في أن هناك الكثير من الاسباب' 
المتداخلة دفعت الكثير من العلياء الاجتماعيين (والانثروبولوجيين بوجه خاص) الى التمسك 
بالاستتخداماث النمطية باعتبارها نموذجا للتحليل العام , والتي سوف نتناوها 3 االجزء الثاني 
من هذه الدراسة, والامل “أن نتوصل الى تفسير مقنع للأسباب الني جعلت الاعتماد عل 
مفهوم الأنغاط لا يزال مسيطراً وفي اصرار على التقاليد الفكرية الغربية لثل هذه الحقبة 
الطويلة . 


11 


عندما نستعرض الدراسات الانثرويولوجية الخاصة بمجتمعات الشرق الاوسط سواء 
كانت ريفية أو قبلية أو غير ذلك نلاحظ أن عدداً كبيراً من الكتاب الغربيين اعتمدوا في 
دراساتهم على مفهوم الأنماط كاطار تحليلي9». وينبغي الاعتراف بأن مثل هذه الدراسات 
الانثروبولوجية أسهمت ببعضس التفسيرات المفيدة حول الطبيعة البنائية هذه المجتمعات. كبا 
قدمت نوعاً من التفسيرات المحدودة لآثار الديناميات الثقافية للحياة الاجتماعية في 
المجتمعات العربية. بيد أنه يجب أن نشير منذ البداية الى أن الفحص الدفيق لجانب من 
أبرز الأدبيات التي قدمت لنا مثل هذه التفسيرات والتبصيرات المفيدة يبدو من التحليل 
العبائي أنها تحتوي على أخطاء منهجية. وقصورء اضافة الى التمويه أو الغخموض 
الايديولوجي وعدم الارتباط بالموضوع. 

ويتضمن الجزء الأول من هذه الدراسة معالجة عامة للأنماط. من ناحية معناها 
وأهميتها التحليلية في العلوم الاجتماعية» وسوف نقدم تقيياً متختصراً لتطور مفهوم الأماط 
لتوضيح موقعه كتصورات نظرية في مدارس الفكر الغربية» ويحتوي الجزء الثاني على فحص 
أو قراءة نقدية لجانب من أشهر الدراسات الأنثروبولوجية ‏ الاجتماعية للمجتمع العربي 
ومجتمعات شرق أوسطية أخرى التي يمكن أن تمثل النموذج النمطي . 


الجزء الأول 
منائشة عامة للأنماط في العلوم الاجتماعية 

لما كان مفهوم الأفاط من المفاهيم الهامة في تراث الفكر الغربي الي 0 تجد انتشاراً 
واستخداماً واسعين بين القراء في العالم العربي فإن الأمر يتطلب مناقشة سريعة لفكرة 
الأماط في أصوها الأولى وتطورها واستخداماتها حتى يستطيع القارىء متابعة الافكار 
المختلفة التي سيرد ذكرها في سياق المقال. 
١‏ ) الأصول الأولى لمفهوم الأغغاط: 

تكمن الأصول الأولى للأنماط في المميج الفسيولوجي التشريحي الذي يقترن باسم 
أبيقراط» أبو الطب» لزي حدد تصنيفاً يتضمن غفطين أساسيين الجسم الانسان: الأول 
يتصف بطول الجسم ونحافته والثاني بالقصر والضخامة. ومنذ ذلك الزمن البعيد أشار 
أبيقراط الى أسباب وجود هذا التصنيف النمطي وبين خصائصه الأساسية واعتبر أن المظهر 
الفيزيقي الخارجي يقترن عادة بحالة صحية داخلية من نوع معين9». هذا التصور يمثل 
الأصول الأولى لكل التصورات التصنيفية التي انطلقت عنها كل ما قيل في الاختلافات 
التكوينية للانسان. 


ون 


ويعتبر محال دراسة الشخصية من بين المصادر الكلاسيكية التي تلقي كذلك ضوءاً 
على دراسة الأنماط. ونلاحظ أن كتاب «الجمهورية» لأفلاطون يحتوي على تصنيف نمطي 
منظم يمكن أن يعد ثموذجا للبحوث المعاصرة في مجال الشخصية والبئاء الاجتماعي. 
ونلاحظ أن أفلاطون في شرحه للمجتمع المثالي لجمهوريته حدد أناطا معيئة للشخصية 
الانسانية يتفق كل منها بالوظيفة والمكانة الاجتماعية التي يقوم بها لتحقيق استمرار اتساق 
المجتمع ومثاليته. كيا أن أرسطو الذي يعتبره البعض الأب الأول للتصنيفات يورد في 
نظريته عن الفعل الاجتماعي تنميطاً دقيقاً للشخصية الاجتماعية والتي أوضح من خلاها 
أنه يمكن تمييز شخصيات انسائية في ضوء دوافعها وميولها الاساسية. 

وثمة مصدر آخر يشير الى التصور النمطي في الفكر الديني ((8ه1مء<7) ك) يبدو ني 
النظرة الثنائية لمفهومي اللاهوت والناسوت في تفسير طبيعة السيد المسيح. كما أن منهجية 
«الأفاط المثالية» التي طورها ماكس فيبر في علم الاجتماع كانت نتيجة ايجحاءات جاءت من 
خلال دراسته للتنظيمات والسلطة الدينية في المجتمع. وقد كانت الثنائية الاجتماعية التي 
وضعها القديس أوجستين.داعية لأن يرى تاريخ الانسان متمثلً في نمطين للتنظيمات 
الاجتماعية هما: مديئة الله ومديئة الانسان. ولا نكون مغالين في الحفيقة اذا أجريئا مقارنة 
بين مفهوم «المدينتين» لدى القديس أوجستين ومفهومي «الديني - والدينري» - 554©ة5) 
مدلتهء5 في نظريات التنظيم الاجتماعي التي جاء مها دوركايم » وتويئزء وردفيلد وغيرهم . 

اذا انتقلنا الى عصر أكثر حداثة نجد أن الفكر الفلسفي الألماني يقدم اسهامات 
واضحة في هذا المجال. ففريدريك نيتشه الذي عاش في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر ترك تأثيراً واضحاً في تطور مفهوم الأنماط. وقد اتضح تأثير نيتشه بوجه خاص في 
محاولاته لتحديد أنواع الأنساق الاجتماعية الثقافية التي لا تزال موضع اهتمام كبير من 
جانب الأنثروبولوجيا الثقافية. فدراسة نيتشه للتراجيديا الاغريقية قادته ليضع تصورا غغطياً 
يمكن أن يحدد الفروق بين أشكال الشخصية الانسائية وأساليب كل من هذه الأشكال في 
التعامل مع العالم. وأن ما يسميه نيتشه بالنمط أو الأسلوب «الأبوللوئياني» (مدنههلامم) 
الذي يمثل الاسلوب العقلاني المتزن في التعامل مع العالمء والنمط «الديونيزياني» 
(ضهذونؤدهة) وهو يمثل الأسلوب العاطفي الانفعالي» قد ترك بصمات واضحة في التفسير 
التحليلي الذي قام به شبنجلر 162هد6م5) عند مقارنته في كتاب «انبيار الغرب» 186) 
77650 عط 02 عمناءء2 بين ما يطلق عليه بالحضارتين: الكلاسيكية والفاوستيةء وما يقرره 
من أن الشخصية في كل من هاتيْن الحضارتين تتعامل مع العالم في غط له خصائص معينة. 
كما يدين عالم النفس يونغ (358), الذي أثرى علم النفس الحديث بنظرياته عن أغماط 


لفى 


الشخصية (65مواعطعءة باثلهدمعرعم) بصورة ما للأفكار التي وضعها نيتشه حول الأنماط 
الخاصة بالشخصية الثقافية. كذلك نلاحظ أن الأنثروبولوجية الأمريكية روث بنديكت 
(مناعمء8 طاد) في كتابها الشهير «الأغاط الثقافية» (عمنةآن© ه 5مع00) قد تأثرت 
بشكل بارز بمفهوم نيتشه عن أنماط الشخصية اذ نلاحظ أنها اعتمدت عليها كاطار تحليلٍ 
أساسي في تفسيرها المقارن للعلاقة القائمة بين الثقافة وتكوين الشخصية في بعض مجتمعات 
الهنود الحمر في أمريكا. 


: مقومات امفهوم الصورية والمبجية‎ - ١ 


يشير مصطلح «النمط: (©195) الى ملامح متكررة وعامة ومتميزة» وإن كانت لا 
تعتبر خصائص ملازمة للأفراد الذين يشملهم النمط. مثل هذه الملامح الأساسيةالتي تطبع 
مجموعة ما بصفة أو خاصية ما تعبر عن وجود النمط. فإذا أخذنا دراسة النمط من منظور 
صوري (058 نلاحظ أن هذا المفهوم يقترب بدرجة كبيرة من دراسة المورفولوجيا. وإن 
كان مفهوم النمط أقل تحديداً بشكل أو بآخرء إذ يوحي الى الذهن بما هو أكثر شموا 
فكرة القالب أو الفئة المجردة التي يعتمد عليها مفهوم الصورة. إن مفهوم النمط يوحي 
كذلك بوجود كيان واضح للعيان» أو مظهر خارجي » أو مضمون يشير إلى تحديد حالة 
داخلية كامنة للوجود. وهكذا فإن النمط ينظر إليه كرمز تشكل دلالاته جزءاً من واقع أكثر 
تعقيداً وابهاماً. ويشبه النمط الى حد كبير الصورة السلبية (2]683076 عنطمهمعه:مطم) التي 
يمكن الحصول منبا على عدد كبير من النسخ (وع9زو20) , 

إن الوظائف المهجية للتصئيفات النمطية ذات جانبين هما: التقنين (مه8ةء65ذكه©) 
والتنبؤ (00نء1لع:2) ويتعدى التنميط مجرد الوصف البسيط لترتيب العناصر والسمات 
المرتبطة بمجموعة ما في فئات متميزة ويهذا فإن التصنيف النمطي يوفر للباحث ترتيباً يكن 
أن يستتخلص من الفوضى المحتملة للملاحظات الغامضة والمضطربة واللمتنافرة. وبهذه 
الوسيلة في تقنين الظواهر يتمكن الملاحظ من أن يكتشف ويتنبأ بطبيعة العلاقات بين 
الظواهر التي لم تكن تبدو مترابطة بصورة واضحة في بداية الأمر. ويعود ذلك الى أن 
التنميط السليم ليس مجرد تجميع لتصورات غير متمايزة ولكنه يشتمل على مجموعة من 
السمات التي ترتبط واقعياً فيها بينها. ويبذا يمكن القول بوجود صلة كبيرة بين فكرة النمط 
والفكرة السيكولوجية في الجشتالت» حيث تنبعث الفكرتان عن دراسة الوحدات الطبيعية 
الكلية باعتبارها الوحدات الاساسية للملاحظة العلمية. 


ويتضح ما سبق أن الانماط تمثل تصورات مركبة مترابطة يستعين بها الدارس كوسائل 


يفنا 


تساعده في عمليات البحث والتحليل. وني هذا السياق يمكن عرض الخصائص النظرية 
للنمط التصوري (©195 4عاءدهاقده©). أي النمط الذي هو من وضع المنظر أو الدارس» 
فنرى أن ماكيني (561هةك4) يعرف النمط التصوري بأنه «داختيار مقصود وفقاً لخطة» 
وربط بين مجردات, وقد يتضمن أحياناً مجموعة من المعايير ذات دلالة امبريقية يمكن أن 
تتخذ أساساً للمقارنة بين الحالات الامبيريقية» (3 :1966) ومن التعريف يمكن التأكيد على 
أن كل الانماط هي بناءات افتراضية ويقوم كل عالم بصياغة الصور الافتراضية للوحدات 
التي يتم بدراستها. وتعتبر هذه الأبنية الافتراضية على جانب كبير من الأهمية في كافة 
العلوم . ويمكن على 1 الثال أن يرد الى الذهن الرافعة الكاملة, والحركة التامة والفراغ 
الكامل» والخط المستقيم التام. وني الاقتصاد نجد تصورات افتراضية مثل الرجل 
الاقتصادي الكامل. والاحتكار التام؛ والرأسمالية والاشتراكية وغيرها. ومن أمثلة البئاءات 
الافتراضية لعلماء الاجتماع نجد المجتمع المقدس والمجتمع العلماني. والقروى والحضري» 
والبيروقراطية» والجماعة الأولية وما شابه ذلك. كذلك للمؤرخ مجموعة من هذه البناءات 
الافتراضية مثلى العهود والعصور والفترات» ومجتمع المديئة اليونانية؛ والمديئة الاسلامية 
التقليدية والأخصلاق الكالفينية» والعبودية والاقطاع والاستبداد الشرقي 1مام04) 
(موناممة21 والشيوعية والفاشية ية وما شابه ذلك. 

ولا يسمح لنا المجال بالخوض في دراسة تفصيلية لدور الاتماط الصورية: الواقعي ) 
المحتمل في عمليات البحث الاجتماعي . ويشير ماكيني الى أن هناك سئة «محاور» واضحة 
تدور حولها صياغة الانماط الصورية وتتضمن متغيرات الانماط الصورية هذه الاقطاب: 
)١(‏ المثالي ‏ المشتق» (7) العام الخاص» (”) العلمي ‏ التاريخي . (4) اللامحدود بالزمان - 
المحدود بالزمان, (0) العالمي ‏ المحلي: (5) الكلي ‏ الجزئي» (5 :1966). من المسلم به أن 
التنميط يمثل وسائل نظرية مبتكرة لا يمكن في جوهرها أن تعبر عن الظاهرة كما توجد في 
الواقع أو كما ظهرت خلال العصور التاريخية. وقد أكد ماكس فيبر الذي ارتبط اسمه 
بمفهوم الانماط المثالية على هذه الفكرة بصورة واضحة. 

هذا وقد استخدم التطوريون الأوائل من أمثال مورجان وتايلور وفريزر وهئري مين 
وغيرهم المدخل النمطي بالمعنى الواسع للمصطلح لصياغة خطط كبرى أو لترتيب مراحل 
التطور الشامل لثقافة الانسان وأشكال تنظيم مجتمعه. من هذه الأغغاط نذكر تصوراً حول 
المرحلة الوحشية» والبربرية والتمدن» وتصور هنري مين لمراحل تطور القانون كما شرحها 
في كتابه «القانون القديم» وقد رأى أن مراحل القانون قد تطورت من يداياتها حتى العصر 
الحديث من القانون الالمي الى التعاقدي ثم القانون الوضعي. هناك في الحقيقة الكثير من 


برفارا 


التصورات والمفاهيم الممائلة التي أخذت مكانة بارزة في الأدبيات الانثروبولوجية لعدد من 
العقود واستمرت حتى استبدلت في الآونة الاخيرة بنوع آخر من مفاهيم التنميط لا يزال 
مسيطراً حتى اليوم على كثير من الاتجاهات المنبجية والتحليلية في وصف الظواهر الثقافية 
على اتساع تنوعها واختلاف أساليبها. 

ويمكن في ايجاز القول بأن عملية التصنيف تشغل مكانة بارزة في ميادين العلوم 
الامبريقية» ونظراً لان العلم يقوم على الافتراضات التي تحاول تنظيم الظواهر الطبيعية وعلى 
التصور المنطقي لهذا التنظيم: فإن التصنيف التنميطي بوصفه جزءا من التصنيف العام قد 
ساهم بدرجة كبيرة في اثراء العلوم الاجتماعية. وإن كان هذا النموذج قد تعرض لكثير من 
النقد والمعارضة المتبجية والايديولوجية الحادة. 
" - المتصل المجتمعي ‏ الأنماط الثنائية المتقابلة: 

(قعم19' عق1آه2 :سسسمنامه0 لماععه5 ع1 

الفكرة الأساسية للانماط التصورية للأقطاب تحاول وصف كنه الدوافع المحركة 
للعلاقات الانسانية عندما تكون أولوية العقل للقوى الانسانية الطبيعية والتلقائية أو عندما 
يكون مرد الفعل الى التروي والتفكير والاحكام العقلانية. وبالبحث في الاصول الأولى 
يمكن نسبة هذا المدخل المنبجي الى جهود ابن خلدون في القرن الرابع عشر. اذ أن صياغة 
الثنائية لمفهومي «البداوة» ودالتحضرء تعتبر في حد ذاتها من أولى المحاولات التي وضعت 
الانماط التصورية للاقطاب. أي الثنائيات المتقابلة» في شكل منظم مفصل كا نراه اليوم في 
المدارس السوسيولوجية والانثرويولوجية المعاصرة. وان كانت الكثير من نظريات ابن 
خلدون, بالرغم بما كتب عنه, لم تحلل تحليلاً انثروبولوجيا مرضيا حتى الآن. الا أنه تجدر 
الاشارة الى أن هذا الاهتمام بهذا المنبج التحليل يعود الفضل فيه بشكل خاص الى عدد 
من رواد المدرسة الالمانية الذين ظهروا في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين؟2. ويقرر ماكيني بأنه رغم مرور فترة طويلة على ظهور هذا المنبج النظري فهو لا 
يزال يحتفظ بحيويتهء ويحتل مكانته البارزة كأحد المداخل الاساسية في تحليل الظاهرة 
السوسيولوجية الثقافية . 

والمثال الشهير لهذا النوع من التفكير الذي يأخذ بتنميط الكيانات الاجتماعية 
ووضعها في شكل ثناثيات متقابلة تلك الصياغة الكلاسيكية التي وضعها توينز وأطلق عليها 
ما يعرف بالمجتمع المحلٍ (اكقطءهصاعصه6) والمجتمع الكبير (اكقطءولاءة66©) ومن الأمثلة 
الأخرى التي تعبر عن هذا الاتجاه تلك المصطلحات التي صارت مألوفة اليوم ني الأوساط 
العلمية التي وضعها مين (©سنة1) وتضمئت ثثائية مجتمع المكانة - ومجتمع التعاقد 5نطة5) 


ا 


ه00 ومجتمع القرابة و#تسع المنطقة (1059ع7 منطعصقك) وكذلك ثنائية دوركايم في 
اشكال التماسك الآلي/ والتماسك العضوي» وثنائية سبئسر التي جعل منها المجتمع 
العسكري في طرف والمجتمع الصناعي في طرف آخخر. وصياغة كولي لمفهوم الجماعة الأولية 
في مقابل الجماعة الثانوية. وعند ماكس فيبر كان الفعل العقلاني/ واللاعقلاني» وعند 
ردفيلد كان متصل المجتمع البدائي/ والمجتمع الحضري, وما أخذ به بارسونز من وضع 
المعايير الخاصة التي تتحكم في العلاقات في جانب والمعايير العمومية في الجانب الآخرء بل 
وحتى التمايز الذي وضعه ماركس بين مط الانتاج الاقطاعي الأوروي ونمط الانتاج 
الآسيوي, وغيرها من أشكال الثنائيات العديدة. ويستطيع المرء أن يسلم بأن المحاولات 
التي توجه التنظير الانثروبولوجي لا تزال تنصب عل صياغة مزيد من التمايز التحليلي 
وبلورة بعض الاشكال التي تتضمن الكيانات المستقطبة مثل المجتمعات الصناعية وقبل 
الصناعية: الأمية والمتعلمة, البسيطة والمركية المتقدمة والمتخلفة, التقليدية والحديثة. وما الى 
ذلك من أنواع المجتمعات. 
4 - التنميط والمجتمعات الريفيةة: 

أبدا هذا الجزء من البحث بمعالجة تمطين أساسيين يحتلان حتى اليوم مكاناً بارزا بين 
الدراسات التي اهتمت بالمجتمعات الريفية» لما تركا من بصمات نظرية واضحة واستخدام 
الباحثين الذين اهتموا بدراسة المجتمعات الريفية لها على نطاق واسع. ثم أتناول بعض 
الدراسات التي استخدمت نموذج الأتماط في دراسة المجتمعات الريفية العربية في منطقة 
الشرق الأوسط. وأود التنويه في هذا المكان الى أن الأدييات التي اعتمدت على النموذج 
النمطي والتي سوف أتعرض لماقشتها لن تكون قاصرة على الدراسات التي اهتمت 
بالمجتمعات الريفية وحدها بل سوف تتسع لتشمل أنواعا أخرى من أشكال التنظيم في حياة 
المجتمع العربي في منطقة الشرق الاوسط. 


المجتمعات الريفية كنموذج أنثروبولوجي عام 
قر اءة نقدية للصياغات النمطية الى وضعها روبرت ردفيلد (#اعقفعه »مهم ثم أريك 
ولف ه90١7‏ 81 
١‏ ) متصل المجتمع الشعبي ‏ الحضري عند ردفيلد: 


لما كان مفهوم «متصل المجتمع الشعبي /الحضري» قد أصبح في الوقت الراهن من 
المقاهيم المألوفة والشائعة فلن أجد ثمة حاجة للافاضة في التعريف به واكتفي في ذلك 


يكنا 


بعرضه بصورة موجزة. ينظر الى المجتمع الشعبي والمجتمع الحضري باعتبارهما قطبين 
متقابلين على طرفي متصل واحد. ويشير ردفيلد في مناقشته للنمط المثالي (©منا15 عمدم) 
للمجتمع الشعبي (5061611 علاه5) الى ما استفاده من تفسير توينز لمفهومي المجتمع المحلي 
(اقطءعهنعصة6) والمجتمع الكبير (ةتاهولاءة685) وكذلك من التمييز الذي وضعه دوركايم 
بين النمط الآلي والنمط العضوي في التماسك الاجتماعي. مثل هذا المجتمع أو ما يسميه 
ردفيلد بالمجتمع الصغير (وانمدصددمه00 116.آ) يتميز بصغر الحجمء والانعزال. والأمية» 
والتجانس» واحساس قوي بتضامن الجماعة (293 :1947) ومن ناحية أخرى يعرف ردفيلد 
المجتمع الحضري أساساً بنفي هذه الخصائص عنه أو بعدم توفر خصائص المجتمع الصغير 
فيه. وخلال عمليات التغير يحدد ردفيلد ثلاث مراحل فرعية للتحول من المجتمع الشعبي 
الى المجتمع الحضري., وهي العلمانية والفردية وانحلال التنظيمات -41هآ بهه6ةةههابهء5) 
(1941 ,ههناهمنهدعءه115 ,دمنادتتلة710 وف دراسته الكلاسيكية لثقافة اليوكاتان الشعبية 
(سمنقعطلا 2ه عسطانات علآه5) حاول ردفيلد أن يبين امكانيات تطبيق تصوراته النظرية التي 
تفترض أن المجتمعات الريفية بوضعها القائم تمثل مجتمعات جزئية ((68ذه80 - 08 كما أن 
لها ثقافة جزئية (56ت15ن© - يمةط) وإن كان لا ينظر إليها بهذه الكيفية إلا في علاقتها 
بالمديئة. ومن الجلي أن ردفيلد في تعريفه للمجتمع الريفي . ٠‏ مهتم بالأبعاد والجوانب الثقافية 
لحياة الفلاحين ويتجاهل مناقشة المبادىء البنائية الأخرى للمجتمع. والواقع أن خصائص 
مجتمع المدينة لا تبدو أمامنا واضحة الا بمقارنتها بالنموذج الذي وضعه ردفيلد للمجتمع 
الصغير في أبعاده الثقافية, 
وعلى النقيض من ردفيلد نجد وولف 77019) في كتابه الأخير المسمى «بالفلاحين» 
(قأمهووء) يوجه اهتماماً خاصاً للملامح البنائية التنظيمية التي أرى انها تجمع بين أنماط 
عديدة لمجتمعات ريفية ذات ثقافات متنوعة في نمط انثروبولوجي مركب متميز خاص. 
ونتيجة لذلك لا يعرف المجتمع الريفي على أساس ارتباطه بالمجتمعات الحضرية» بل يعرفه 
من خلال الاساليب والعلاقات التي يرتبط مها بنظام سياسي معين» أي نظام دولة قائم 
0506 5)36) يستطيع من خلاها أن يفرض سلطته العليا عليه.ء وهكذا نلاحظ في 
الصياغة التي وضعها وولف تراجع تأثير المدينة لتحتل مكانة ثانوية بين| تبرز مكانة الدولة 
وتحدد تصورنا لطبيعة وشكل المجتمع الريفي بمعظم ملامحه البنائية المتميزة الهامة. 
والملاحظ أن المقالات التي ناقشت النمط المركب لمتصل المجتمع الريفي ‏ الحضري 
قد جاءت من مصادر كثيرة. وعلى سبيل المثال نجد هرسكورفيتز (1165109102) بميز في نقده 
بين الشكل والعملية ويعترض عل اختيار ردفيلد لمجموعة من الخصائص التي لا يمكن أن 
تجتمع معاً في حالات التغير. انظر (1953 :815م). كذلك قدم تاكس (ة1) وض 
لمجتمعات شبه ريفية (©كلئ1آ - 7011) في جواتيمالا حيث تسود النزعة الفردية وتزدهر التجارة 


إفذا 


بصورة متقدمة. انظر (1953 :8815]2) وني دراسة ردفيلد مجتمع يوكاتان يبين أن المجتمعات 
القبلية والقروية قد تعرضت لمظاهر الفردية والعلمانية وتفكك التنظيمات بزيادة اتصاا ٠‏ 
واحتكاكها بمدينة مرينا وثقافتها. وني هذا السياق يستطيع المرء أن يضع أمام ردفيلد مثل 
هذا السؤال: ما الذي يجعلنا نعتبر زيادة الاندماج في حياة المدينة سبباً في تفكك تنظيمات 
المجتمعات الريفية؟ ألا يمكن النظر الى تفكك التنظيمات (408]ة2نهدعءه015) باعتباره مجرد 
محاولة لاعادة التنظيم الاجتماعي (#608نتنصهج0) والوحدة الى المجتمع المحليء أو 
باستعارة عبارة من سوسيولوجية دوركايم. ألا يمكن أن تمثل عملية تكيف جديد لمعطيات 
حديثة متغيرة لتحقيق مستويات جديرة من التكامل العضوي؟ 

ولعل أعنف الانتقادات الي وجهت لئمط المجتمع الريفي - الحضري قد جاءت من 
اوسكار لويس (1953 :15«مآ جهه05) الذي قام بدراسة جتمع تيبوزلان (02098ج16) بعد 
دراسة ردفيلد الأصلية له بنحو عشرين سئة . وبالرغم من أن النقاط الست التي جاءت في نقد 
لويس تعتبر على درجة كافية من الوضوح وذات فائدة لا يمكن انكارهاء الا أن أهم 
اسهاماته النقدية من وجهة نظري هي تأكيده على أهمية وقيمة البحث التاريخي في دراسة 
التغير الاجتماعي "2 . لقد اعتقد ردفيلد أنه يمكنه تفهم طبيعة التغير الاجتماعي دون 
الرجوع الى العواملٍ التاريخية (1941). ولقد لاحظ لويس أن متصل المجتمع الريفي - 
الحضري يركز أساساً على المديئة باعتبارها المصدر الوحيد للتغير الى حد تجاوز أو اهمال 
العوامل الاخرى. ويستطيع المرء أن ينظر الى كتاب وولف الاخير الذي يحمل عنوان 
«الفلاحون» (1966 :كاشدهوء) بأنه يعبر عن رؤية جديدة لمصادر بديلة للتغير» ويقصد بها 
الدولة بصفة خاصة. وفي حالات كثيرة قد لا يتبع التغير الثقافي مقولة ردفيلد التطورية بل 
يرجع التغير الى زيادة أو نقص عناصر الثقافة اللامتجانسة. ٠‏ وتوضح كثير من الدراسات 
التي أجريت في مجتمعات افريقية أو في مجتمعات الشرق الأوسط أن كاير و الذن 
والحواضر يمكن أن تخضع ؤثرات اجتماعية وثقافية قوية تنقلها جماعات كبيرة من 
الطرف الريفي الى المدينة (1943 :61طءاف2©0)284. وتشير اعمال السوسيولوجية - 8 
لغد الى أن مديئة القاهرة مثلاء يمكن أن تتأثر بدرجة كبيرة بالمجتمع الريفي أو القروي 
(1972). وتوضح الدراسة التي قام بها فؤاد خوري (1975 :تتناداك) لضاحيتين تقعان على 
أطراف مدينة بيروت مدى تعقد عمليات التغير الاجتماعي التي تظهر في المراكز الحضرية. 
والواقع ان الافتراض الذي يقول بأن المدن كلها تتماثئل في قدرتها على احداث تغير في 
المجتمعات المحيطة بها تعتبر مقولة ساذجة. وعلى سبيل المثال فإن التصور النمطي الذي 
جاء به شوبرج (1960 :عمعدزة) في كتابه «المدينة قبل الصناعية» 81تاهدا4صنمط 16) 
(1© والذي بميز فيه بين المديئة قبل الصناعية والمدينة الصناعية يمكن أن نستخلص منه أن 


اللا 


تأثير نمط المدينة قبل الصناعية يظل محدوداً للغاية في احداث تغيير في المجتمعات الريفية 
المحيطة بها . 

وينطبق ذلك على ما نلاحظه من تنوع واختلاف بين ما يسمى بالمجتمعات الريفية مما 
يجعل استخدام هذا النموذج في صورته الخالصة والبسيطة من الأمور التي تعقد الموقف أمام 
الدارسين. وقد نشأت هله الملاحظة عن الموقف النظري الذي اتخذه مينتز (1002) عندما 
أشار الى أن موذج المجتمع الريفي - الحضري لا يمكنه أن يستوعب المجتمعات البروليتارية 
الريفية التي «ليست لها خصائص المجتمعات الريفية ولا خصائص المجتمعات الحضرية 
ولكنها تتميز بأشكال خاصة للتنظيم السوسيوثقاني (136 :1953 :ناهة/8) »ومثل مجتمعات 
عمال التراحيل الريفيين في المجتمع المصري المعاصر نماذج جيدة لمقولة مينتز السابقة. 

والجدير بالملاحظة انه بالرغم من عدم ملاءمة نموذج الانماط الخاص بالمجتمع 
الريفي ‏ المجدمع الحضري . وقصوره التحليلي » فقد وجسد رواجاً واسعاً لعدد من 
العقود. وان ظهور عدد كبير من الدراسات الانثروبولوجية لبعض المجتمعات الريفية في 
أمريكا اللاتينية وغيرها ص المجتمعات واعتمادها على هذا النموذج كاطار نظري جعل له 
مكانة كبيرة وتقديراً واضحاً رغم أن هذه المكانة فقدت كثيراً من قيمتها في الفترة الأخيرة 
للأسباب التي تقدم ذكرها. 

يتضح من تطبيق متصل المجتمع الريفي - ا حضري في الدراسات التي أجريث في 
بعض المجتمعات الريفية في الشرق الاوسط أن عددا من الانثروبولوجيين استخدم بعض 
الثيمات والتصورات بصورة انتقائية. فنجد ان رويرت فرئيا (1972 :هنسء8) على سبيل 
المثال, في محاولته لوء ضع تصنيفات استكشافية (1020088م::13 (13851120]01©) للمجتمعات 
الريفية بالشرق الاوسط يمختار تصورات ردفيلد التي تستئد الى قرب القرية أو بعدها عن 
المدينة كأحد المعايير لوضع هذه التصنيفات الوصفية. كذلك لطفية (1966 نطهني[8دد]) في 
دراسته لقرية بيتين (83[10) الفلسطينية يلتزم بنموذج ردفيلد بصورة خالصة الى الحد الذي 

يجعل المجتمع برمته يبدو على درجة من التنسيق والتنظيم وكأنه اكتسب خواصاً مصطنعة. 
واعتمذ فاخوري (1972 :ثتنامطلةة) في دراسته كفر العلو الى حد بعيد عل تموذج ردفيلد 
ليقدم وصفاً لعمليات التغير التي حدئت في قرية مصرية. ومحور المناقشة النظرية لتلك 
الدراسة هو أن زيادة الاندماج في حياة المدينة وشدة الاتصال بها جعلت مجتمع الفلاحين 
بكفر العلوي ينشىء علاقات جديدة ويدخل في مجالات واتجاهات جديدة أدت في النهاية 
الى انخراطه بصور أكثر وضوحاً داخل المجتمع . 


لذن 


: ثنائية وولف في المجتمع (المحلي) المتحد المغلق والمجتمع المحلي المنفتح‎ - ٠ 


في مقالة وولف التي تناول فيها دراسة أنماط المجتمعات الريفية في أمريكا اللاتينية 8»م19») 
(1955 ,«ساسدمقء2 همتعسة مثلمآ 6ه يضع فرقاً نظرياً بين غمطين أساسيين للمجتمعات 
الريفية: هما «المجتمع المحلي المتضامن والمنعزل على السفوح». و«المجتمع المحلي المنفتح 
القائم في السهول». وني هذين النمطين من المجتمعات تقوم علاقات بنائية مختلفة مع العالم 
الخارجي وهذه العلاقات يمكن تفهمها في ضوء الوقائع التاريخية الخاصة بكل منهما. 

ونظرة وولف الى المجتمع المحلي المغلق أنه أكثر قرباً من الاستقلال السياسي 
والاقتصادي عن النظام الاجتماعي للمجتمع الكبير. ويتميز انتاجه بالعمل على أشباع 
حاجات الحياة الضرورية أو حد الكفاف» وقد يتوفر جزء من الانتاج لعمليات الاقتصاد 
النقدي. ويقع مثل هذا المجتمع على تخوم الأراضي الهامشية حيث يستخدم التكنولوجيا 
التقليدية وتعمه مظاهر الفقر. في مجال الحياة الاقتصادية نلاحظ أن البناء التضامني -0م007) 
(#ساءنه5 1206 للمجتمع يحتفظ بوحدته وتماسكه بتأثير الأعراف الاجتماعية التي لا تتيح 
للفرد حرية التصرف في ملكية الأرض. والقوة هئا مصدرها المجتمع أكثر من نسبتها الى 
المكانة الفردية المكتسبة ويقوم النظام السياسي الديني برمته في وضع حدود هذا المجتمع كي 
يعتبر محور وحدته الكلية. كذلك يقوم المجتمع بوضع قيود على النشاط الاستهلاكي 
الواضح للفرد الذي يتناى مع التقاليد السائدة» وترتبط مظاهر التقدم الاجتماعي بالركز 
الديني الذي يشغله الفرد وقد يظهر التفاوت الطبقي بيد أن الناس يلتزمون في التعبير عن 
أنفسهم بالحدود التي وضعها المجتمع. وهكذا يحد البناء التضامني من تراكم رأس المال 
الذي يعتبر العامل الأساسي في ايجاد التوترات والاتجاه نحو التفكك الاجتماعي. وزغم أن 
النظام الاقتصادي يدفع المجتمع نحو الاتصال بالعالم الخارجي. آلا أنه يرتبط أساساً 
بالسوق المحلٍ للقرى الكائنة على السفوح مما يدعم الانماط التقليدية للاستهلاك. ويتميز 
اقتصاد هذا المجتمع بميكانيزمات تحقق توازن المستوى الاجتماعي لفثات المجتمع وتمنع 
ظهور التمايز الطبقي: كها تسهم القيود التي تفرض على استهلاك السلع المتنوعة في الاقلال 
من المخاطر التي تهدد وحدة المجتمع المحلي وتكامله. ويطلق على هذا النوع من السلوك 
مصطلح «الجهل الوقائي» (ع«صهءممع1 ءانقدءة») وثمة ميكانيزمات تمثل ضوابط 
سيكولوجية للمكانيزمات الاقتصادية والاجتماعية» وتبدو في الحسد والسحر ومن بين 
وظائفها الأساسية تخفيض الظواهر المدمرة والمحافظة على التوازن الاجتماعي بين فثئات 
المجتمع. والخلاصة: اننا نجد أنفسنا ازاء مجتمع يتميز «باتجاهات تقليدية محافظة وتمركز 


ولا” : 


محل» والافراط في تعبير أعضاء المجتمع عن تخاوفهم من الاندماج في العالم الخارجي 
بالمقارثة لما يبديه أعضاء المجتمعات المنفتحة. 


أما المجتمع المنفتح فيبدو على نقيض المجتمع المنغلق اذ يؤكد على التفاعل المستمر 
مع العالم الخارجي , ويربط حياته بالمتطلبات الخارجية. ولست في حاجة الى تفصيل الملامح 
البنائية الأخرى التي يقوم عليها هذا المفهوم الرئيسي والتي تناقض تلك السمات التي يتميز 
بها «المجتمع المنغلق» والجدير بالاشارة هنا أن النشأة التاريخية «للمجتمع المنفتح» كانت 
استجابة لزيادة الطلب على شراء المحاصيل التجارية (07085 0388) التي صاحبت تطور 
النظام الرأسمالي الأوروي. 

ويمكن أن نلتقي في الواقع ببذين النوعين من الأبئية الريفية» بيد أن تحليل وولف 
وتفسيره للعوامل التي تسبب الاختلافات بين المجتمع المغلق والمجتمع المنفتح تبدى غير 
مكتملة .ذلك أن الجمود والانعزال الذي يميز المجتمعات المغلقة انبعث واستمر مع حركة 
الاستعمار نتيجة الضوابط الاجتماعية والاقتصادية, والسيكولوجية التي أوجدها المجتمع 
ذاته لتقف كميكانيزمات دفاعية لمقاومة عملية الاندماج مع المجتمع الواسع. ومن ثم فان 
الخطأ الذي وقع فيه وولف وجعله ينظر الى خصائص المجتمع المغلق بالصورة التي عرضها 
يرجع الى نظرته الى المجتمع من الداخل. وبالتالي لاحظ اختلافه عن المجتمع المنفتح الذي 
اندمج مع المجتمع الكبير منذ البداية» حيث يجعل الاندماج وتحقيق رفاهيته من أولى 
اهتماماته. أما العامل الرئيسي الذي يمكن أن يعوق اندماج مثل هذا المجتمع المحلي في 
المجتمع الكبير فهو قدرته المحدودة في الحصول على القروض والائتمانات 4هة 45صةم]) 
(ف00 وهي أمور يفرضها الواقع الخارجي . 

وكيا يرى كثير من النقاد الراديكاليين أمثال ,1971 جعلع1 ,1975 :مععقطمعهماة) 
(1976 :عامسرظ فإن نمط المجتمع المغلق الذي وضعه وولف يعتبر ضرباً من الأوهام وإن سمة 
الانغلاق الظاهري للمجتمع تعبر الى حد بعيد عن عملية ميكانيزمات دفاعية. ويشير 
ستفتهاجين الى أن المجتمعات الريفية تمثل جزءاً متكاملاً ومكملا للنظام الرأسهالي القائم . 
وكثير من المجتمعات الريفية المغلقة أسيرة ضوابط بنائية لا تسمح لما أن تتحول الى 
مجتمعات بروليتارية خالصة أو تظل مجتمعات ريفية كاملة. ومن زاوية تاريخية» يعيش 
المجتمع المحلي المغلق نفس الاوضاع المحلية التي سادت في فترة ما قبل الاستعمار التي 
بدأها كولبس» وبالتالي فهي عبارة عن رواسب استمرت بسبب حرص الاستعمار الاسباني 
على الابقاء على هذا النوع من المجتمعات لتحقيق أغراضه الخاصة. وقد هيأ هذا النظام 
للملوك فرص السيطرة على قوة عمل السكان الأصليين وتحديد نطاق نشاطهم الاقتصادي 


ديالا 


بقوة القانون (1973 :مع متنوع1 ,1976 :وو منووع؟) . 
وعى نقيض كل من ردفيلد وولف. يوضح كيتنجز (1973 :وههنئهع>) في المقالة التي 
كتبها بعنوان (5هاأمتسصدم عنهرومجمن ؛هدموء2 همءنرعدهخ دناهة) كيف أن المجتمعات 
المغلقة المتضامنة تمتلك الامكانيات والديناميات التي تساعدها في عمليات المشاركة والتفاعل 
في الاطار الوطني الجديد. وهو لا يتشكك فقط في جدوى التنميط الثقاني الوظيفي 
لمجتمعات أمريكا اللاتيئية الريفية» ىا تناوها وولف وغيرهء بل يشير الى أن بعث التقاليد 
وإحياءها وتنشيط روابط التضامن المختلفة تحقق كثيراً من الفوائد» اذ يمكن تفهمها عن 
يق تشخيصها وتحليلها في اطار المجتمع الكبير سواء على المستوى القومي أو المحلي. وقد 
ساق فيدر (6062) ملاحظة نقدية ممائلة باشارته الى أنه ينظر عادة في كثير من الأحوال الى 
جاهير الفلاحين باعتبارهم وعاء للاتجاهات المحافظة والجامدة, الا أن ما يبدو وكأنه جمود 
ظاهري لا يعدو أن يكون رد فعل لأوضاع اقتصادية وسياسية تؤثر في مجريات حياتهم 
بأشكال معينة (1 :1971 :علء؟6 . 
ومن الجلي أن وولف تنبه الى الاخطاء التحليلية وجوائب القصور التي ظهرت في 
التنميط الذي استخدمه في دراسته ولذلك يمكن اعتبار ما جاء في كتابه 
(1966 :5اهةقد6©) تصحيحا للصياغة العاجلة التي انتهى إليها من قبل» كما تعبر عن 
رؤية نظرية سليمة للمجتمعات الريفية. 
الجزء الثاني 
المدخل النمطي في دراسة ثقافات المجتمعات المحلية العربية في الشرق الأوسط 
١‏ ) المجتمع التقليدي/ مجتمع المشاركة عند ليرثر: 


ما جاء في كتاب دانيال ليرنر في مؤلفه الذي أطلق عليه: «زوال المجتمع التقليدي» 
(زؤءنءه35 لهدمنات1:20 ؤه وسزودوط عط1) يعتبر من بين الأعمال القليلة البارزة التي عالجت 
مجتمعات الشرق الأوسط وأثارت كثيراً من النقاش وأوحت الى كثير من الدارسين في مجال 
العلوم الاجتماعية بتطبيق نفس المبج النظري. وحور الأفكار الأساسية التي يعالجها 
الكتاب يدور حول مناقشة القيم المختلفة التي ترتبط بالتحديث وكيف يمكن ردها الى ميدأ 
واحد هو التوحد الوجداني (تزطنهمته) أو المشاركة (808همنهنامدم) فكلم) زادت قدرة الفرد 
على التوحد الوجداني كلما زادت مرونته الاجتماعية للمشاركة وقبول أدوار وقيم اجتماعية 
جديدة. اضافة الى ذلك. فإن ليرنر يرى أن مثل هذا «الحراك النفسي» عتطعرة©) 
((اذلاطمصة ينمو بتدعيم عامل هام هو وسائل الاتصال الجماهيري (116818 0155 ومن ثم 


جين 


فإن مقدار التحديث الذي بلغه مجتمع ما أو من المتوقع أن يصل إليه في فترة ما يمكن قياسه 
أمبيبريقيا بدراسة انتشار الصحف والاعلام والاذاعة وأجهزة التلفزيون :© 54 - 47 .مم) 
(412 ويبدو في جلاء أن ليرنر يهتم بوجه خاص بالوسائل التي تعمل على نقل القيم 
الحديثة, الا أنه لم يكن موفققاً في تقديم تحليل دقيق لديناميات التغير الاجتماعي المعقدة 
آلتي يوحي بها عنوان الكتاب. ومن الملاحظ أن مصطلحي المجتمع التقليدي ‏ ومجتمع 
المشاركة يوضحان الصياغة الثنائية التي استخدمها ليرنر ليعبر من خلالها عن أفكاره. هذه 
الصياغة التركيبية النمطية تمثل المرحلة النبائية لنظرية تطور المجتمع الانساني. حيث توجد 
المجتمعات التقليدية بخصائصها المتميزة في أسفل ال هرم التطوري, اذ تكون توقعات الأفراد 
فيها جامدة» والأدوار محددة سلفاً للأشخاص» وتقوم العلاقات على نظام شخصي مباشرء 
وتتحكم في الحياة السياسية أشكال السلطة التقليدية ممثلة في رؤساء القبائل والزعامات 
الدينية . 

ومن ناحية أخرى. يقع مجتمع المشاركة في الطرف المقابل للمجتمع التقليدي فنجد 
أنه يتميز بالمشاركة الديمقراطية. والاقبال على الاستهلاك والتمتع بالرفاهة» ونلاحظ أن 
الأفراد في مجتمع المشاركة لديهم قدرة كبيرة على الحراك السيكولوجي. وزيادة التوقعات 
وتنوعهاء وبالتالي تتوفر لهم فرص القيام باتخاذ قرارات واختيارات واضحة في القضايا 
السياسية؛ وامتلاك السلع المختلفة» ووضع التدابير الاجتماعية المناسبة. 

ومن الملاحظ أن العملية التطورية التي يتكون منها نسيج هذا النمط التصوري 
(المركب) تتضمن عدداً من المراحل اللمتتابعة الضرورية. وفي النقد العميق الذي وجهه 
براين تيرنر (565منا1) لكتاب ليرنر يتناول هذه الموضوعات ويفسرها بقوله: «يرتبط زيادة 
التحضر بزيادة التعليم وانتشاره اذ أن التعليم الجماهيري العام يصبح جزئياً أكثر مرونة من 
الناحية الاقتصادية بزيادة الكثافة السكانية. كذلك يمثل التعليم ضرورة حيوية تساعد على 
ارتباط الجمهور بنظام حديث للاتصال غير الشخصي عبر الصحف اليومية والتلفزيون 
وبالتالي فإن نظام الاتصال الجماهيري بهسىء فرص الاندماج والمشاركة في النشاط السياسي 
(خاصة عن طريق التصويت) كما يوفر المشاركة الاقتصادية باقتناء وشراء الأدوات والسلع 
الرأسمالية. ويكمن «السره في نجاح عملية المشاركة في المجتمعات الغربية الى أن ظهور 
الديمقراطية الليبرالية كانت ثمرة النضج البطيء ال حادىء عبر سئوات طويلة.» ترسخت 
خلالها المشاركة السياسية المعاصرة على دعائم نظام فعال للاتصال الجماهيري. ونظام 
صناعي فعال. وتوازن ملائم بين المديئة والقرية» (13 :1979). 


ومن الواضح أن ليرئر يتخذ من المجتمع الغربي اطاراً مرجعياً لتفسير تطور مجتمع 
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المشاركة. ومن ثم يمكن أن يستشف المرء ما وقع فيه من تحيز ايديولوجي وارتباك 
سوسيولوجي نش عن اخفاقه في تأويل التاريخ. ولعل ذلك يبدو بجلاء في مقارنة ليرنر 
لنموذجه الغربي بمجتمعات الشرق الأوسط. ويعتبر ليرنر أن مجتمعات الشرق الأوسط تمثل 
دمجتمعات مندفعة» (وصناق 2 هذ بزاءزمه5) أو أنها في عجلة من أمرهاء ثما يعني ضمناً أنها 
في تطلعاتها التطورية قد انحرفت عن الطريق المعتاد (طريق التطور الغري). وهكذا يرى 
أن حكومات الشرق الأوسط تعمل على زيادة تطلعات سكانها بسرعة كبيرة. ونتيجة لذلك 
تستجيب للعجز الاقتصادي والمشكلات الاجتماعية المصاحبة له عن طريق مجموعة من 
المكانيزمات الدفاعية» مثل الوطئية» والخوف من كل ما هو غريب أو أجنبي» والايمان 
بالسلفية الاسلامية» وكراهية الثقافة الغربية» وهذه كلها أمور تجعل من الاصلاح 
الاقتصادي أمراً بعيد المثال. 

فإذا تجاوزنا عن ما اعترى عمل ليرنر من تحيز ايديولوجي وقصور نظري» نلاحظ أن 
كثيراً من الدراسات الحديثة قد اقتفت مدخله في معالجة موضوع التطور الاجتماعي/ 
السياسي في المجتمع العربي وغيره من جتمعات الشرق الأوسطء ولعل أفضل ما وجه الى 
تموذج ليرنر من انتقادات ما كتبه تيرئر (1978) الذي تناول كتاب «زوال المجتمع التقليدي» 
كمثال مناسب لا اصطلح عليه بالمنظور الداخلٍ «معسدوعة غننتمسعسل»ه والذي يمكن 
النظر إليه في ايجاز على أنه «نظرية في التطور تعالج المشكلات الرئيسية للمجتمعات المتخلفة 
باعتبارها مسألة خصائص معيئة تكمن في داخل المجتمعات المنعزلة عن أي إطار مجتمعي 
دولي». ويركز البحث الداخلي على القيم والاتجاهات والدوافع كسمات داخلية يمكن أن 
تعوق أو تشجع وتدفع التحديث في المجتمعات (11 - 10 :1978 ,0:365ا1). وينبغي التنويه 
هنا إلى أن الملامح الأساسية لهذا الطرح النظري ترجع بأصوها إلى أسلوب تفكير تفكير 
المستشرقين وقد أقبل أصحاب نظرية التحديث (5اةلرمعط) دهناهزمءلهص) على استخدامها 
كاطار تحليلٍ في دراساتهم للمجتمعات العربية وغيرها من مجتمعات الشرق الأوسط 
المعاصرة © , : 
ويرى تيرنر أن ليرنر يقدم لنا في كتابه منظوراً محدوداً أو نموذجاً أحادي البعد -08) 
(210061 تقدهتممعسنة1 العمليات التطور العالمي يستند الى نظرية أثنية تتمركز حول تأثبرات 
الثقافة الغربية متجاهلا المشكلة الأساسية للتطور الرأسمالي الذي ظهر في مناطق محيطية 
تدور في فلك الرأسمالية العالية. يضاف الى ذلك أن الحالة النبائية للتنمية هي المنافسة 
الرأسمالية التي تعمل عل تحريك المستهلكين سيكولوجياً خلال وسائل الاتصال المنظمة 


الفعالة التي تخبرهم بالسلع والأدوات التي يمكنهم اختيارها. ويستطيع المرء أن يوضح بأمثلة 
متعددةء بأن الكيانات الاجتماعية مثل امنيا وايطاليا قد تحولت من نظام الاقطاع الى 


عم . 


.الاحتكار الرأسمالي وليس الى المنافسة الرأسمالية. فإذا تجاوزنا التجربة الاوروبية يمكن أن 
يواجه المرء السؤال الدائم المتكرر هل كان في مقدور المجتمعات التي تدور في فلك 
الرأسمالية العالمية أن تحقق تطوراً حقيقياً دون تدخل مركز من جانب الدولة. ويعود تيرنر 
مرة أخرى الى القول «لا يتضح اذا كان ليرنر يقدم تموذجاً مثالياً للتحديث أم وصفاً 
أمبيريقياً اذ يمكن تقديم العديد من الأمثلة التي تؤكد أن كثيراً من الكيانات الاجتماعية قد 
حققت تطوراً رأسمالياً في طفرات» وعمليات غير منتظمة. .. والتي انحرفت بعيداً عن 
النموذج الليبرالي/ الديمقراطي الذي تميز به «المجتمع الحديث» (14 .0)8©. 
* تنميط فيرنيا لدراسات القرية في الشرق الاوسط: 
(وعنلنا5 عوهللذ7! أمدظ ع1لل1110 04 نزعمامم: 5'معمهءم) 

يقترح روبرت فيرنيا (دعممء8 غرءمه82) استخدام «قاعدة تصنيفية جديدة -6قكلدقها0) 
(16 059 يرى أنها تساعد الى حد ماء عن ما هو مألوف عادة في مثل هذه الدراسات. 
ويقرر فيرنيا أن اختياره لبعض سمات معينة جاء متمشياً مع الموضوعات العامة التي عاللحها 
مؤتمر «السياسات الريفية والتغير الاجتماعي في الشرق الاوسطع. 4مة دهنائاه لوسسة>) 
مدا علل110 عط هذ عومد لق0ه5 . 

ويعترف فيرنيا كذلك بأن تصنيفه لا يمكن أن يكون شاملاً وأن دراسة موضوع آخر 
سوف يتطلب بالضرورة وضع تصنيف من نوع آخر. 
الدليل أو القاعدة التصنيفية 
١‏ ) قرى منظمة على أسس قبلية. 

أ- تأثير حضري بدرجة عالية. 

ب الاستقلال عن المراكز الحضرية بدرجة عالية. 
') قرى تفتقر إلى التنظيم القبل. 

أ - تأثير حضري بدرجة عالية. 

ب - الاستقلال عن المراكز الحضرية بدرجة عالية. 
٠"‏ ) قرى يتضمن تنظيمها عناصر قبلية وأخرى غير قبلية. 

أ- تأثير حضري بدرجة عالية. 

ب - الاستقلال عن المراكز الحضرية بدرجة عالية. 

يبدو من تصورات فيرنيا في تعريفه وتصنيفه للزراع (178]055نا0) كمجتمع ريفي أنه 
استند فيها الى أفكار وولف الخاصة بأهمية وجود الدولة وكذلك الى أفكار ردفيلد الخاصة 


>” 


بتأثير المجتمع الحضري رغم أنه لم يشر بصورة مباشرة الى اعتماده عليهما في وضع 
مفاهيمه. ولكن واقع الأمر يدل على أن الأسس التي بنى عليها تصنيفاته يمكن نسبتها 
بسهولة الى أفكار كل من وولف,. وردفيلد. وعلى سبيل المثال. فان فكرة وولف الي تقول 
بالأهمية الخاصة لوجود الدولة لتحديد هوية المجتمع الريفي يرددها فيرنيا بقوله إن ضعف 
التنظيم القبلٍ في قرية ما يؤدي الى زيادة سلطة الدولة. كذلك يشير فيرنيا الى أن التنظيم 
القبلي قام بدور كبير في اثارة مقاومة الريفيين للحكومات التي ظهرت في المدن. وكذلك قبل 
ظهور الدولة القومية الحديثة. 

ويمكن توضيح الطريقة التي 00 فيرنيا «دليله التصنيفي» من خلال عرض 
المثالين التاليين : 


١‏ حتى وقت قريب كان من اليسير التعرف على القرى التي يعتمد تنظيمها على الأسس 
القبلية» والتي تتمتع بدرجة عالية من الاستقلال عن المراكز الحضرية» والتي ترتبط 
كذلك بمصالح اقتصادية تضامنية» في قرى جنوب العراق. وكتابه الحديث ؛ الذي صدر 
بعنوان «الشيخ والأفندي» (1970 ,نم86 مه طنارهطة) يعتبر نموذجاً جيداً لهذا 
النوع من القرى» وإن كانت دراسة سليم للقرى العراقية في منطقة المنتفج عام 1951 
تعبر عن هذا النمط بصورة دقيقة حتى منتصف الخمسينات. 

؟ - تمثل التجمعات الكثيفة للقرى المتتشرة في منطقة الدلتا شمال مصر النمط المقابل الذي 
يفتقر الى التنظيم القبلي» اضافة الى تعرضه لتأثيرات حضرية عالية وخضوعة لادارة 
سياسية مركزية . 

ويعترف فيرنيا بأن مثل هذا النمط لن تكون له سوى فائدة محدودة لأي دارس 
لمجتمعات الشرق الاوسط اذا أتيحت له فرص الاطلاع على المراجع التي استخدمها في هذه 
المقالة. فهي مجرد محاولة لوضع نوع من التنظيم الاثنوجرافي لقرى الشرق الاوسط. وأرى 
ان اختياره للمعايير والبيانات الانثروبولوجية اتسم بشيء من التعسف. والسبب الرئيسي 
كما يبدو هو عدم توفر اطار نظري واضح لصياغة هذه الافاط. وترتب على ذلك أن جاءت 
مقالة فيرنيافي شكل قائمة ساذجة ومجرد عرض مستفيض لمجموعة من الادبيات. اضافة الى 
أن خطة فيرنيا التصنيفية لا تمثل اضافة ذات بال في المجال النظري»: كما لم تسهم في 
معالجة. ما أشار إليهء من ثغرات في الادبيات الاثنوغرافية (6259 عنطدهعهسمطاة) الي 
تتصل بقرى الشرق الاوسط. هذه الثغرات التحليلية الاثنوجرافية قد أشار إليها جيرتز 

(1961 ,امءه6) في مقالته التي ظهرت منذ عدة سنوات. وثمة قيود تحد من امكانية 

استخدام مدخل فيرنيا وتعوق الافادة منه في بحوث مستقبلية. ولاجدال في أن أي تحليل 


ا 


دقيق للتحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة لقرى الشرق الاوسط يتطلب منهجاً نظرياً 
أكثر عمقاً وتطوراً يتجاوز المعايير البسيطة التي تعتمد على شدة البناء القبلي أو ضعفه التي 
صاغها فيرنيا في تصنيفه . 

باتاي وثنائية الغرب الديئامي/ والشرق الاستاتيكي : 


أهم ما يبترعي نظر القارىء لمقالة باتاي التي قدمها بعنوان: وطأة الغرب على 
الشرق الاوسط (قه8 110416 عط هذ ددننممنسعادء77 غه ومتتسمصرط ع18) اعتماده على 
غط انشربولوجي رئيسي سبق وأن وضعه ردفيلد في ثنائية «النظام التقني» و«النظام 
الاخلاقي) 0207 1تهة عطا نه 006 لدمنصطده1) وقدمه في كتابه الذي يحمل عنوان 
(قدمتاقسمه قهدة كاذ ههه 770:14 ءاتاتسنط 186) وقد صدرت طبعته الأولى عام 
46 . ويبدو في جلاء من الخلاصة النظرية لمقالة باتاي ترديده لمفاهيم ومصطلحات 
ردفيلد وتركيزه عليها. اذ يقول: «ينبغي الاشارة الى أن تطور مجتمعات الشرق الاوسط 
التقليدية قد تأرجح لعدة قرون عند بداية تشعب الطريق» والذي حسب ما يقول به 
ردفيلد أدى الى توجيه المجتمعات الانسانية المتمديئة نحو أحد مسارين, هما مسار التمدن 
الحضري أو مسار المجتمع الشعبي. اضافة الى ذلك. وكيا يشير ردفيلدء من أن النظام 
التقني يعمل على تدمير النظام الاخلاقي. فإن زيادة المؤثرات الجديدة للنظام التقني أدت 
الى تقويض وتدمير النظام الاخلاقي لمدن الشرق الاوسط (251 :1970). 

وني ضوء هذا الاسلوب الوصفي الذي اتبعه باتاي. نلاحظ ان النظام التقني بمفهوم 
ردفيلد ليس الا تعبيرا مجازياً عن الحجمة الشرسة للمجتمع الصناعي الرأسمالي الذي 
أخذت تطرق أبواب مجتمعات الشرق الاوسط المستقرة والتي تحتضنها التقاليد الاخلاقية. 
وقد وجه المدخل النظري المبهم غير الواضح تفكير باتاي نحو رؤية عمليات تأثير الغرب في 
الشرق الاوسط باعتباره محرد احتكاك أو اتصال 0806200©) بين ثقافتين مختلفتين تتمايزان 
من ناحية القوى والفاعليات الدينامية. ولذلك نجده يتساءل متعجباً عن طبيعة القوى. 
التي تؤدي في كثير من مواقف الاتصال الباشر الى هيمنة الثقافة الغربية وخضوع ثقافة 
الشرق الاوسط واستسلامها. (6 - 235 :1970). 

في الاطار العريض للتغير الاجتماعي والثقافي في الشرق الوسط يشير باتاي الى 
التكنولوجيا والتقدير والتبجيل للغرب ©هنادء:©) ,(زوهامصطمه8) باعتبارهما عاملين على 
درجة كبيرة من الأهمية في فهم ديناميات مواقف الاتصال المباشر بين الثقافتين. ومن هذا 
المنظور فان ما نلاحظه هو تغيرات مؤسسية تنتهي الى اعادة تركيب التكوينات الطبقية» كما 
تنمو عمليات التحضر والتصنيع بصورة مطردة ويترتب عليها اضطراب القيم الثقافية المحلية 

حكن 


(238 .0). ورغم أن باتاي يسلم بأهمية المؤثرات التي تنشأ عن مؤسسات غربية أخرى في 
اعادة تنظيم الحياة الاجتماعية في أجزاء حيوية من مجتمعات الشرق الاوسط خلال القرن 
التاسع عشرء فإنه يقتصر في تحليله بوجه خاص على هذين المظهرين للثقافة الغربية» وهما 
«التكنولوجياء و«التقدير والاحترام». وفيا يتصل بالتكنولوجيا يرى باتاي أن أسباب قبوها 
من جانب سكان الشرق الاوسط يرجع الى «أن ثقافتهم لا تعطي للتكنولوجيا أهمية 
رئيسية... ولذلك فهم كغيرهم من أصحاب الثقافات المتعددة الأخرىء ينظرون في 
البداية الى أن الاقبال على التكنولوجيا الغربية لا يمثل سوى جانب ثانوي.ولن يكون له تأثير 
على قيمهم المحلية. ولم يحدث الا في مرحلة متأخرة» وبعد فوات الوقت أن أيقئوا أن مجرد 
قبول عنصر واحد من عنتاصر الثقافة الغربية سوف يجلب معه لا محالة» تأثيرات تفرز 
أضراراً خطيرة في النسيج العام لحياتهم الثقافية التقليدية» (238 .© . 

وفيما يتصل بمفهوم «التقدير والاحترام» (©هناة©:2) نحو الغرب كعامل هام في عملية 
تأثير الثقافة الغربية على الشرق يسلم باتاي بوجود صعوبات في تحليل المكونات 
(ومعدممحهدت) المختلفة التي تدخل في مضمون هذا الممهوم . وكيا يقول باتاي. «لقد كان 
لعامل القوة أهمية كبرى في المراحل المبكرة للتجربة الامبريالية في الشرق الاوسط. ولكن 
هذا العامل استبدل بمكونات أخرى متعددة مثل الثراءء وحيازة أدوات غريبة وأشياء تثير 
الدهشة والعجب, اضافة الى امتلاك معارف متخصصة في مجالات جديدة». ويقول باتاي 
دان هالة الاحترام والتقدير التي أحاطت بأهل الغرب» سرعان ما انتقلت الى ثقافتهم 
أيضاً. ونتيجة لذلك أصبح اكتساب الثقافة الغربية موضوعاً يجد قبولاً اجتماعياً بصرف 
النظر عن فائدتها المباشرة» (238 .0). 

وسوف أقتصر هنا في دراستي لتحليل مفاهيم باتاي على بعض الملاحظات. فمن 
ناحية, نلاحظ ان استخدام باتاي لمصطلح تأثير الغرب (405هة1ممعاة»/7) يستدعي تقديم 
بعض الملاحظات النقدية. فأولء يعبر مصطلح «تأثير الغرب» عن عملية تاريخية ثقافية 
واسعة, الا ان استخدام باتاي هذا المفهوم يحمل من الغموض واللبس أكثر مما يقدم من 
تفسير. ومن السهل أن يعترض المرء .على التوجه النظري العام الذي اتبعه باتاي بتقريره 
أنه " يكن الغرب الصناعي الحديث كتصنيف مجرد عام هو الذي اقتربٍ من ثقافات أخرى 
لايجاد مواقف اتصال مباشر ترتبت عليها ديناميات جديدة» بل كان نظاماً اجتماعياً رأسمالياً 
غربياً بخصائصه المتميزة» انطلق خارج حدوده ليستعمر بلداناً أخرى وراء البحار للاستيلاء 

على المواد الخام والسيطرة على الأسواق الخارجية» وباعتياره نظاماً يقوم على المنافسة 
والحصول على الربح» أوجدت الرأسمالية بروليتارية حضرية ليس في بلدان الشرق الاوسط 


ثانا 


وحدها بل في وطنها الأم. وكانت ساعات العمل التي تراوحت بين ؟١‏ - ١‏ ساعة يوميا 
التي فرضت على عمال لانكشير ني محالج القطن وغيرها من الصناعات الأخرى صورة قاتمة 
لاستغلال الانسان وتعاسته. ووضعتهم في مستويات لا تحسدهم عليها البروليتارية المتنامية 
في الشرق الاوسط ولا في غيرها من البلدان. 

كذلك ثمة بعض المصطلحات التي استخدمها باتاي وتحتاج الى وقفة تأمل وتمقحيص. 
اذ أنه يصف مجتمعات الغرب والشرق الاوسط في مقالته باعتبارهما في «موقف اتصال 
مباشر» متجاهلاً العصور الطويلة للتاريخ المشترك الذي جمع بين الشرق والغرب الأوروبي. 
ولا يقدم تفسيراً مقئعاً للعوامل النظرية التي تحدد طبيعية هذه المواقف. ولكن القراءة المتانية 
لتاريخ أوروبا الحديث تؤكد ان التجربة الأوروبية في بلدان الشرق الاوسط وغيرها من 
البلدان كانت «تجربة استعمارية» بكل المقاييس وليست مجرد مواقف اتصال مباشر. 

وبالمثل يعتبر اختياره لمصطلحات تحليلية أخرى مثل «التكنولوجياء و«التقدير 
والاحترام» مدخلا مضللا. فهذان المصطلحان ينبغي» كما أعتقدء النظر إليهها كظواهر 
ثانوية؛ أي مشتقات لا تعبر عن القوى الكبرى التي أفرزت ديناميات جديدة في مجتمعات 
الشرق الاوسط. ومن هنا كانت فائدتبيا التحليلية محدودة بدرجة كبيرة. وعلى سبيل المثال. 
فان مصطلح «التقدير والاحترام» يخفى في الواقع طبيعة «القوى الاستعمارية الفعلية» 
والسياسة الاقتصادية التي سيطرت على مجتمعات الشرق الاوسط التي وقعت في تخالب 
الاستعمار. ولنا أن نتساءل. هل كان التقدير والاحترام للغرب كافيا في حد ذاته لاخضاع 
المجتمعات المحلية في الشرق الاوسط لنفوذ الغرب وأهدافه ويوفر له اتفاقيات تجارية مجزية 
لترويج سلعه المصئعة» أم أن نجاح القوى الاستعمارية في خباية الامر هو الذي أرغم 
الباب العالي للموافقة على التصديق على ما عرف آنذاك بالامتيازات الأجنبية؟ 156) 
(5ههناهةألهطاصة0 تلك الامتيازات التي رتبت هزايا تجارية لصالح القوى الأوروبية في 
الولايات العربية التي كانت تمثل أجزاء من الامبراطورية العثمانية. 

يمكن أن نقول في ايجاز ان باتاي يحاول أن يوهم القارىء بأن العملية التي يطلق عليها 
«تأثير الغرب» هي محرد تصوير لمجتمعات محلية قديمة تتميز بخضوعها لنظام أخلاقي» 
ولكن جذبها سحر الغرب وأغراها «نظامه التقني» والواقعم أن اخفاق باتاي في أن يحدد في 
وضوح طبيعة القوى المسئولة عن افراز الديناميات الجديدة في مجتمعات الشرق الاوسط 
جعلت معالجته بعيدة عن العمق التحليل» وظل في عرضه محتفظاً بالمظاهر الوصفية بوجه 
عام. والنقد الأساسي الذي يمكن أن يوجه الى باتاي رغم ذلك. لا يكمن في تناوله 
الوصفي للعملية بل في بساطته وسطحيته وقصوره التحليل» فلم يتمكن باتاي من تحديد 
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المتغيرات والفوى التي أسهمت في عملية تأثير الغرب في مجتمعات الشرق الأوسط بصورة 
واضحة. واذا سلمنا بحقيقة عجز الصناعات الوطنية التقليدية عن منافسة السلع الأوروبية 
المستوردةء وانهيار نظام الصناعات الحرفية المحلية في مواجهة الصناعات الآلية» ثم اتجاه 
طبقة الافندية نحو تقليد أساليب الثقافة الغربية في مجالات حياتهم, الى جانب التسليم بنمو 
الهجرة من الريف الى المدن وظهور طبقة بروليتارية حضرية الى غير ذلك من المظاهر فإننا 
نلاحظ ان المحاولة التحليلية جاءت خالية من التفسير الذي يبين القوى المؤثرة والفعالة في 
ايجاد تشكيلات اجتماعية جديدة في مجتمعات الشرق الاوسط في تلك المرحلة. 

* ثنائية جوليك في الخوف والملاذ: 


يذكر جوليك 01فلن©) في كتابه المسمى : «الشرق الاوسط من منظور أنثروبولوجي» 
أن ثمة تعميمين عامين عن الشرق الأوسط هما أن الناس في هذه المنطقة يتطرفون في 
ولائهم ومشاعرهم نحو الجماعة كما تزداد أحاسيسهم بفرديتهم في آن واحد) ,لمفلبة6) 
(30 :1976. وني محاولة جوليك لتفسير هذين النمطين السلوكيين 21,ه91قطه8) 
(وءسدهمةما5 اللذين قد يبدوان متناقضين في ظاهرهما نجده يبحث عن قيمة جامعة أو 
تعميم يوضح به أسباب وجود هذين النمطين لدى شعوب الشرق الاوسط. ويفترض أن 
يؤدي الى «نقلة تحليلية» 826310 ةءةازلهصة) يمكن أن توفر نوعاً من التناسق والوحدة بين 
عدد من: المعلومات المتنوعة والحقائق الانثروبولوجية التي تتصل بالموضوع الذي يعالجه. 
وينظر جوليك الى الحياة الاجتماعية في الشرق الاوسط على أنها «حالة تذبذب مستمر بين 
الاحساس بالخوف والاحساس بالملاذ والأمن من المخاطر» (30 :1976) ويستخدم هذه 
الثنائية كقاعدة تساعده في تنظيم المادة الأنثروبولوجية وتحليلها ولو أنه يعترف بأن هذه 
الصياغة الثنائية لا ترقى الى مكانة النموذج العلمي المتكامل. ويرى ان هذه الثنائية تمثل 
التعميم الأشمل (30 .0). والمحور الذي يدور حوله كتابه؛ ويوضح كيف أن هذا التناقض 
بين طرفي ثنائية الخوف والملاذ يمكن ملاحظته في كافة مستويات الحياة في الشرق الاوسط 
ويقول بهذا الصدد: «تنطوي كل ظاهرة يدركها الناس على أنها ملاذ للأمن على عناصر من 
الخوف والخطر وبعبارة أخرىء لا يمكن أن يتوفر ملاذ كامل مطلق للأمن (30 .م) ©©, 

ويرى جوليك أن ثنائية الخوف والملاذ يمكن أن تتسع لتشمل ثقافات أخرى بدرجات 
متفاوتةء ولكنه يعود الى التأكيد بأنه «يعتقد أن شعوب الشرق الاوسط أقل تحرراً من 
مشاعر الخوف في حياتهم مقارنة بكثير من شعوب العالم الأخرى» (3 .5) من الواضح أن 
جوليك يحاول هنا أن يشتق سمة عامة لحالة الوجود الانساني ويرمي الى بناء تعميم نظري 
يمكن أن تكون له قيمة تحليلية في دراسة مجتمعات الشرق الاوسط. 


أحيانا 


ويبدو أن المشكلة الحقيقية في ثنائية جوليك ليست في قيودها بل في صياغتها 
الفضفاضة وعموميتها. فقد انتقل جوليك في قفزات واسعة من المغرب الى ايران فأفغانستان 
لاختيار مادته الانثروبولوجية بطريقة انتقائية حتى يمكئه اثبات تعميمه وفرضياته 5 
وحيث عثر جوليك على أفضل الأمثلة التي توضح افتراضاته حول الاختلافات القائمة 
المجتمعات الخاضعة لسلطة الحكومة #عصمعء7ه60 04 4هقنآ) وبين المجتمعات ا 
عليها (06د5106وزط ءه وصهل) (1970 ,لإمناطتعاة01) ويشير جوليك الى أن الثنائية القائمة 
بين «بلد المخزن». أو الحكومة المركزية 5عتصدت؟<ه6 ل4ممتتهيعذمء©) «وبلد السايبة,» 
(©عمءلزووئط 6ه 4مصل) في بلاد المغرب تبين كيف أن ما تدركه جماعة ما على أنه ملاذ وأمن 
يتحول لدى جماعة أخرى الى موطن للخوف والخطر. ثم يطبق هذه الظاهرة الاجتماعية 
لتشمل كافة شعوب الشرق الاوسط ليفسر من خلالها تطورها التاريخي الى جانب مجموعة 
أخرى من الظواهر الثقافية. ويضيف جوليك ال ذلك قوله بأن «تصور حدود أرض 
الحكومة / وأرض المنشقين اذا انحصرت في مجرد المعنى الجغرافي وحده سوف يجعلها محدودة 
القيمة) (33 .0). بل تمثل هذه الثنائية «حالة ذهنية» (50ذة/! 06 8]6ا3 ل) وبمعنى آخر تعبر 
الثنائية كما يرى جوليك» عن اتجاه سيكولوجي ذهني ادراكي. ثم يستخدم تصور المخوف 
والملاذ كاطار يفسر به كثيراً من الظواهر المختلفة. 

والنقد الاساسي الذي أوجهه لمدخل جوليك التحليلي يرتكز على تجاهله للحقائق 
التاريخية البارزة والاوضاع الاجتماعية التي يمكن أن تفرز اتجاهات ذهنية ادراكية لدى 
الافراد والجماعات في الشرق الاوسط. واعتراضي ينبعث من أن ادراك شعب من الشعوب 
للخوف والمخاطر أو الملاذ والامن يعد أساساً محصلة ونتاجاً للأوضاع التاريخية والاجتماعية 
التي يعيشون فيها. وعلى سبيل المثال. خلال العصور الوسطى والمراحل المتآخرة من تاريخ 
مجتمعات الشرق الوسط عندما كانت الحكومات المركزية غريبة أو بعيدة عن مصالح 
الشعوب وكان مصير الحكام والولاة المفوضين معلقاً ولا يوحي بالاستقرار» كان لا بد وأن 
تفرز مثل هذه الاوضاع أغاطاً سيكولوجية ذهنية (07065مهوه[35 عنادذلهامء/8) مائلة لمركب 
الخوف والامن فقد كان العمل الاداري وحالة الامن والحياة السياسية كلها تتسم بالقصور 
وعدم الكفاية والاضطراب. وهكذا كانت الاوضاع التاريخية للمديئة الاسلامية التقليدية» 
على سبيل المثال: فنجد الاحياء الشعبية بأزقتها الضيقة. وأبوابها المتينة الضخمة التي يمكن 
اغلاقها والدفاع عنباء وسهولة حمايتها من الاخطار المحتملة» وبذلك تشكل وعي واحساس 
عميق بالانتماء المحلي والارتباط بالجيرة. وفي بعض المدن العربية التقليدية كانت توجد 
بعض الجماعات التي تبتم بتوفير الحماية الذاتية للحي يطلق عليهم شباب الفتوة. كيا 
كانت هندسة البناء وتخطيط الشوارع واقامة البوابات وموقع الجامع كلها تعبر عن نظرة 


ل 


سكان الحي الى العالم الخارجي باعتباره مصدراً للخطر والارتياب» وقد كان حقاً على هذا 
النحو. وعندما كان رجال الحكومة يظهرون أمام الرعية كجباة للضرائب وأدوات القمع» 
وبمثل سلطة واهية فقد تنهار في أي لحظة, كان من المتوقع حينئذ أن يتكون لدى الئاس 
اتجاهات ومواقف ادراكية كالتي أشرنا إليهر نحو العالم الخارجي . وبالمثل عندما كان الجهاز 
الاداري للدولة التقليدية في المغرب ضعيفا ضعيفاً وامكانيات الدولة المادية محدودة ولا تسمح لا 
بفرض سلطتها على المناطق البعيدة الشاسعة» كان من المنطقي أيضاً أن يحمل رجال القبائل 
في المغرب أسلحتهم أثناء ممارسة أنشطتهم الاجتماعية والاقتصادية في أرض واسعة ممتدة. 

مثل هذه الاوضاع قد تستدعي الى الاذهان صورة ممائلة لحياة المستوطنين الاوائل لأمريكا في 
القرن التاسع عشر. 

فإذا كان جوليك يريد منا أن نقتئع بما يقول بأن سيكولوجية الخوف/ والملاذ كعامل 
يتحكم في سلوك شعوب الشرق الاوسط فكيف يمكنه أن يفسر سلوك الفلاحين ورجال 
القبائل من أهالي المغرب واالجزائر وتونس الذين يعيشون في الوقت الحاضر في حالة تفاعل 
دائم مع المدينة» ولا يقتصر الأمر على ذلك بل نجد الملايين منهم يهاجرون من بلادهم 
للقيام بأشد الاعمال قسوة في مدن ذات ثقافات غريبة بة عليهمء ٍ وحيث تسود ظروف عمل 
قاسية» وتفرقة عنصرية وحواجز لغوية وأوضاع تواجههم يومياً في تحد واصرارء وحيث 
تكمن في طياتها في كل الأوقات مخاطر محتملة في أماكن نائية عن مواطنهم الأصلية. هنا لا 
يملك المرء إلا أن يتساءل عما حدث لسيكولوجية الخوف!. 


وني بلاد اليمن نلاحظ أن رجال قبائلها وفلاحيها الذين كانوا حتى الماضي القريب 
يتوجسون خخيفة من القبائل المجاورة يقبلون اليوم على الانتقال بعيداً عن قراهم وأهليهم 
ويباجرون الى أماكن كانت تعتبر بالنسبة لهم مناطق خوف د ثم أصبحت في الوقت الحاضر 
أماكن ملاذ وأمن يلتمسون فيها الرزق وأسباب المعيشة. (كالسصودية وبلدان الخلييج 
الأخرى). اضافة الى أن ما يسترعي الانتباه أن المدن العربية التقليدية التي ارتبطت عمارتها 
وتخطيطها بثنائية الخوف والملاذ قد تحولت أو أعيد تخطيطها على أسس حضرية مختلفة لتلبية 
مطالب الحياة الاقتصادية الحديثة. وهكذا لم يعد الخلاص من الخوف وتوفير الأمن للأهالي 
مزروعاً وراء الاسوار العالية أو الابواب الضخمة: ولا خلف قباب الاولياء ومآذن 
المساجد. 

ومن المسلم به أن كل مجتمع من المجتمعات الانسانية تتدخل في تكوينه ومساره قوة 
وظروف اجتماعية وتاريخية متشابكة. ولذلك كان من الطبيعي أن ننسب ظهور وتبلور 
مواقف ذهنية واتجاهات سيكولوجية معينة الى السياق العام للأوضاع التاريخية. وبسله 


١ 


الرؤية ينبغي اعتبار ثنائية الخوف والملاذ تكويناً عاماً لوصف هذه المدركات الثقافية -تطادح) 
(كنهتانموه0 31 التي أفرزتها معطيات تاريخية معينة . وهكذا يمكن استخدام ثناثية جوليك 
في وصف بعض مظاهر التكيف للتغير الثقاني. ورغم ذلك تظل قيمتها التحليلية محدودة 
بدرجة كبيرة في تفسير التغيرات البنائية العريضة. نظرأ لأن صياغته جاءت شديدة العمومية 
والاتساع. فاستعراض هذه الثنائية لا يوفر لنا تعريفاً دقيقاً محدداً للمعطيات التي تشكل 
مركب الخوف أو مركب الملاذ والأمن» وبذلك يمكن أن ينضوي في تكوين هذين المفهومين 
(المركبين) كل ما يمكن أن يقع عليه الاختيار. وعلى سبيل المثال يمكن تحديد مثل هذه 
الثنائية والتعرف عليها فيا تمثله الطاقة التكنولوجية الحديثة (كالتسرب الذري الذي حدث 
في المفاعل النووي في هاريسبورج في ولاية بنسلفانيا عام 1414ء والمخاطر الكامنة في 
بعض الأغذية» والهجرة الى المدن. والحياة في تكوينات جديدة كالمجتمعات التي تشكلها 
الجماعات الدينية والمذهبية» ومن أمثلتها جماعة جيم جونس الذي أقام مجتمعاً للخلاص 
في جيانا وانتهى بتدمير الجماعة برمتها عام /141» اضافة الى المشروعات الكبرى كالسدود 
وغيرها التي تنش أساساً لتوفير الحياة والأمنء بينما يمكن أن تمثل اليوم في نظر البعض 
مصدراً محفوفاً بالمخاطر والدمار الذي بهدد الوجود الانساني203) , 

من ناحية أخرى نلاحظ أن تصور جوليك لثنائية الخوف والملاذ دفعه الى استخدام 
المدخل الانثروبولوجي الذي يعزل الثقافة عن معطياتها التاريخية والمادية العريضة. الأمر 
الذي ترتب عليه وجو ثغرات ونقاط ضعف تحليلية في دراسات الانثروبولوجيين الذين 
أخذوا بهذا المدخل (طعدمممدة فاعنهدادسهانت) والأخذ بهذا المنبج يؤدي الى استخلاص 
بعض المركبات والثيمات الثقافية من ثقافة ما ثم تكثيفها وبلورتها في صياغات انثروبولوجية 
خاصة تستخدم في تفسير سلوك الئاس ومواقفهم السيكولوجية والاجتماعية(١'».‏ وإذا كانت 
أهمية الثقافة ودورها في حياة المجتمع موضوعاً لا يمكن انكاره الا أن تجريد بعض السمات 
والخصوصيات الثقافية واعطائها خصائص الأشياء المادية لا يجعلها أكثر من مدخل تحليل 
شديد القصور والاضطراب والتضليل ويظل مساألة تتحداها ديناميات التاريخ والفعل 
الانساني. 

والخلاصة أن صياغة ثنائية الخوف والملاذ التي وضعها إما أن تترك كلية أم تقبل 
كمجرد مقولة عامة لتناقضات الوجود الانساني. ويحضرني هنا بمناسبة استخدام جوليك 
لعبارة «التناقض المنسق» (لإههعنةذقم00 2320018[1) في وصفه لسلوكية الشخصية 
العربية» تلك العبارة الرائعة التي صور بها البرت كامو موقع الانسان وما يغمره من 
احساس بالاغتراب في هذا العالم باشارته الى أن هذا العالم هو بآن واحد منفى الانسان 
ومملكته . 


ولا 


*»* ملاحظات نقدية ختامية حول الأنماط: 


من العرض السابق يمكن أن نستخلص بعض الملاحظات النقدية الخاصة بصياغة 
الأغاط والمتعلقة باستخداماتها المناسبة وسوء استخدامها في العلوم الاجتماعية. فقد تبين لنا 
من مناقشة الثنائيات النمطية السالفة أنها تتضمن أولاً بشكل مباشر أو غير مباشر على اتجاه 
تطوري يتضافر مع المعطيات النظرية الاساسية التي تدخل في تكوين هذه الثنائيات. ٠‏ ومن 
ناحية أخمرى نجد أن الخاصية البارزة لهذا الاتجاه التطوري أنه يتبع تموذجا معيناً ثابتاً 
يأخذ صيغة الانتقال من المجتمع البسيط الى المعقد. ومن مجتمع المكانة الى مجتمع التعاقد 
ومن الشعبي الى المجتمع الحضريء ومن المجتمع التقليدي الى المجتمع الحديث... الى 
آخره. اضافة الى ذلك نلاحظ ان هذا المنظور التطوري يشير الى الرابطة القوية بين هذه 
التصورات النمطية والنموذج الوضعي (هنةدمدط 6وة«تانوهم) الذي ساد ولا يزال سائداً 
في المدارس الفكرية الغربية. ١‏ 

من الملاحظ ان النماذج النمطية بكل أشكاها تعتمد في بنائها أساساً على استقراء 
مجحريات التاريخ واستخلاص صور وأشكال من الحياة الاجتماعية المعقدة ثم تستخدم هذه 
الصياغات النمطية في إجراء عمليات البحث العلمي. وخلال المراحل المبكرة لتطور علوم 
الاجتماع والانثروبولوجيا كان يتضح الاعتماد على التصور النمطي (خاصة عند أصحاب 
النظرية الوظيفية ‏ البنائية) التي نادى بها رادكليف براون» واعتبرت عملية التنميط بشكل 
عام كخطوات منبجية مفيدة في الطرق والاساليب العلمية. 

إلا أن المخاطر المحتملة تكمن في سوء استخدام الافاط كصياغات تحليلية الى جانب 
ما تحمله من تضليل في نظرتها الى الصياغات النمطية على أنها موضوعات مادية 
(«مناهءتلاء8). وأيضاً في احتمال فرض هذه الصياغات على الواقع الامبيريقي بصورة 
تعسفية مجزأة مفتنة. وقد انصب الجانب الكبير من النقد على سوء الاستخدامات المنهجية 
والتحليلية (كتلك الامثلة التي جاءت في متن البحث). بيد أن الباحثين الذين تصدوا 
لدراسة الديناميات المعقدة لعمليات التغير الاجتماعيى للمجتمعات الشاملة سرعان ما 
اتضح لحم نواحي القصور الكامئة للاستخدام الساذج والبسيط للانماط كاتجاه نظري منهجي 
عام9©. برغم ذلك يتضح لنا أن التحليل الذي يلجأ الى التبسيط بالسهولة الممبجية التي 
يتسم بها الممبج النمطي» يمكن أن تغري (كا اتبع في الماضي) الباحث للاقتراب من العالم 
الواقعي من خلال هذا المنبج وبالتالي يحد ويشوه من فهمه للمجتمع والتاريخ. 

تفرض عليئا الصورة التي تبرز هذه الايام عن مجتمعات العالم الثالث المتغيرة ان نضع 
اعتبارات تحليلية بسبب وجود مجموعة من أنماط الانتاج المتفاعلة والمتزامنة في المكان 


نكن 


والزمان. وهذه الصورة ترغمنا أيضا على فحص عملية انقصاها (13800ده8:ة) أو تخلخلها 
(ه0ناهانعناتووز©) مع بعضها البعض خلال منظور تاريخي على المستويات المحلية والخارجية 
العالمية (1981 :105:ز12). ان وجود مثل هذه الصور البارزة ثم أخذ هذه الاعتبارات في 
الحسبان تفرض نفسها بقوة على من يستخدم النموذج النمطي كاشكالات منبجية. كذلك 
٠‏ اذا وردت على ذهن الباحث بعض التساؤلات مثل الاسباب والعوامل التي مكنت نظام 
الانتاج الرأسمالي الغربي من التواجد مع أنماط غير رأسمالية سواء في المجتمع العربي أو 
غيره من مجتمعات الشرق الاوسط» كذلك تساؤله حول امكان وضع اطار نظري لبناء غمط 
الانتاج غير الرأسمالي واستمراريتهء فلا شك أن الباحث لن يجد اجابة مرضية ومقنعة 
لأسئلته بين الاسهامات التي قدمها أصحاب النبج النمطي, ولا حتى في النظريات الفرعية 
كنظرية التحديث (205ط1 «دفلقتنسع0404 التي اشتقت أصلاً من نظرية الافاط. ذلك 
أن التحليلات التي تقدمها نظرية الانفاط ليست تفسيرية ولكنها وصفية فهي لم تعالج بصورة 
منظمة العلاقات السببية (8 :1971 :#مطمتآ ههه مقصسطع01 . 

والحقيقة أثنا سوف نصل الى نتائج محدودة اذا وقف تحليلنا عند تحديد السمات 
كمعطيات أو صفات خاصة لمجتمعين متناقضين يوجدان على متصل تصوري فيا يتعلق 
بالعلاقات والظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي لا تتفق مع هذه الانماط المثالية 
أو بالنسبة للمجتمعات التي تنحرف عن هذا النمط المثالي كما هو الحال في مجتمعات الشرق 
الاوسط. كما تبين من المناقشة التي جاءت في صلب البحث. يتضح أن ٠التحليلات‏ 
التنميطية غالبا ما تعالج ظاهرة كالتحديث مثلاء كعملية حتمية تؤدي الى ايجاد مؤسسات 
وقيم وأغماط سلوكية تمائل تلك الكائنة في المجتمع الصناعي الرأسمالي الغري. ولا جدال 
في أن هذا التحيز الغائي (8145 لةهذع1616010) والتعصب لسيرة التطور التي بلغها المجتمع 
الغري؛ يمكن أن يكون أسلوباً مضللاً ويفرض قيوداً تحليلية على الباحث. مثل هذه القيود 
غالباً ما تبدو في تجزئة الوقائع التاريخية والظواهر الاجتماعية» بل والمعرفة الانسانية بوجه 
عام . 

بعد بسط جوانب موقفنا النقدي للمنظور النمطي» ما البدائل التحليلية التي يمكن 
أن نقدمها هنا لوضع اطار نظري جديد لدراسة المجتمع العربي المعاصر وثقافته؟ أعتقد أنه 
يمكن الاهتداء في ذلك بالافكار النقدية الحديثة التي وردت في كتاب براين تيرئر الأخير: 
«ماركس ونباية الاستشراق» (1978 :تهفنلهام06 ؟ه 4م8 عطا فهة عهدة38). كيا أرى أن 
عملية وضع مثل هذا الاطار ما هي الا محاولة يمكن أن توفر صياغة بعض الافكار والاطر 
النظرية التي تعتمد على النظرية الماركسية في الاقتصاد السياسي . الا أن المعالجة الكاملة 


انا 


والمرضية لتوضيح الابعاد التي قد يشملها تكوين هذا الاطار تتطلب دراسة أخرى مستقلة 
والتى لا تزال قيد الاعداد والبحث,. 


)١(‏ أتقدم بجزيل الشكر والامتئان لزميلٍ وصديقي محمود حسن» مدرس الخدمة الاجتماعية في جامعة 
الكويت» الذي مكنني من خلال مساعدته وجهده القيمين في تهليب أسلوب النص وتنقيح ما بدا غامضاً 
أو وعرأ فيه. ان مساعدته السخية لتعتبر جزءاً هاما في عملية اخراج هذا البحث بصورة اكادمية جيدة 
مرضية . 

(1) يوجه بعض الانثروبولوجيين وعلماء الاجتماع العرب بعض التحفظات المختلفة حول استخدام العلياه 
الغربيين لمصطلح «مجتمعات الشرق الاوسطء (عقعنعه5 «منعدة هلهة:04 اذ يرون أن هذا المصطلح يكتنفه 
الغموض التحليلٍ واللبس الايديولوجي المتعمدء ذلك ان اصرار هؤلاء العلماء على التركيز على هذا 
المصطلح يقصد به ترسيخ فكرة تعدد الثقافات والمجتمعات في هذه المنطقة حتى يمكن تبرير وجود 
مجتمعات وثقافات أخرى غير عربية مثل اسرائيل. كا أن مدلول الشرق الاوسط في حد ذاته مفهوم 
'غربي ولد أصلاً في ظل التجربة الاستعمارية للوطن العرربي. وف ضوء ما تقدم فإني أتفق مع هذه 
الاعتراضات والآراء النقدية التي تناولت هذا الموضوعء الا ان البحث الذي تعرضت له عبارة عن قراءة 
نقدية مباشرة لنصوص أصلية (كتبت باللغة الانجليزية) ومن ثم يصعب أن أتجاوز هذه النصوص بالتغيير 
أو التبديل ومن هنا كان ولا بد من الالتزام بها كا وردت في الاصل. 

(*) اعتمد الباحث في ما يتعلق بموضوع الأصول الأولى لمفهوم الانماط وتطورها التاريخي وجانب من موضوع 
مقومات الثمط الصورية والمنهجية على مقالة ترياكيان الواردة في دائرة المعارف الدولية للعلوم الاجتماعية 
نحت كلمة «الانماط) (عنوماممزة) مجلد 2315 صفحات: /الا١ ‏ كم 1954. 

(4) يذكر ترياكيان ني معرض مناقشته للمفكرين المحدثين الذين ساهموا في تطوير نظرية الانماط ان المانيا تعتبر 
البلد الذي لأسباب مجهولة من وجهة نظر الكاتب. لا يزال يمثل المركز البارز للبحوث التنميطية 
المختلفة انظر مقالة ترياكيان في نفس المرجع السابق» ص 187. 

(0) تعرض أوسكار لويس في مقالة تعتبر اليوم من الادبيات الكلاسيكية الهامة حؤل المجتمعات الريفية» 
عنوائها : .«موصمة لمعه5 ؟ه دمتامستتميةوعمدمه صدطرنا - علاه؟ 6ه عنوناتت لم جلمللسمعظ مملاتدمء1) لعدد من 
الافكار النقدية «متصل المجتمع الشعبي ‏ الحضري» وعلاقته بالتغير الاجتماعي كما صاغها روبرت 
ردفيلدء وتناوبها لويس كا يلي: 

)١‏ أن مفهوم متصل المجتمع الشعبي ‏ الحضري يركز اهتمامه التحليلٍ على المدينة باعتبارها بؤرة 
للتغير الاجتماعي مما يعني اهمال عوامل أخرى للتغير يمكن أن تنبع من داخل المجتمع (الشعبي) أو من 
خارجه , 

)1١(‏ ومن هنا نلاحظ أن التغير الثقاني في كثير من الحالات لا يرجع بالضرورة الى انتقال المجتمع 


2,330 


الشعبي المحلٍ الى أشكال المجتمع الحضري بل يعود الى زيادة عناصر اللاتجانس الثقاني أو نقصانها. 

() نظر ردفيلد الى بعض الخصائص والمعايير التي يتضمنها تعريفه للمجتمع الشعبي 50607 علاه5) 
مثل التجانس» صغر الحجم. الانعزال. التماسك الاجتماعي القوي. الأمية. الى آخره باعتبارها 
خصائص متداخلة ومتكاملة فيا بينها الا أن هذه العناصر في الواقع يمكن أن توجد مستقلة عن بعضها 
البعض . 

(4) ان تصنيف ردفيلد لانماط المجتمعات الانسانية كمجتمعات شعبية/ حضرية يضعف من قيمة 
أهم المكتشفات الانثروبولوجية الثقافية التي تؤكد وجود الاختلافات الواسعة بين ثقافات ونظم القيم عند 
ما يسمى بالشعوب البدائية. 

(5) يقودنا التركيز على الأشكال الصورية للثقافة الى اهمال الابعاد والمعلومات السيكوثقافية» مما 
يعوقنا عن تفهم ومعرفة أفاط الشخصية لدى الشعوب. 

(5) أن تصور ردفيلد في نموذجه لمتصل المجتمع الشعبي ‏ الحضري يوحي لنا أن عملية التغيي 
الاجتماعي تأخذ مسار منسقاً ومتكاملاً وأحادي الانجاه في كل النظم والمؤسسات الاجتماعية. ومثل هذا 
التصور عبارة عن اعادة لنظرية التطوريين الأوائل في التغير الثقافيء ىا أن هذا التصور لا يقدم لنا 
مفهرماً واضحاً لنسب التغير. 

(1) تعبر الأفكار التي تتضمنها مفاهيم ردفيلد عن التغير الاجتماعي من منظور فلسفي تقييمي 
يحمل ملامح أفكار روسو القديمة حول الشعوب البدائية التي أطلق عل أملها لقب «النبلاء المتوحشين 
(تعقه:ه5 00016ة) مما يعني أن ردفيلد يرى في مجيء المديئة أو المدنية إليهم سقوطا لهذا النبيل البدائي . 

(5) إن التحليل الانثروبولوجي الذي استخدمه كلايد ميتشل وآخرون من مدرسة مانشستر في الانثروبولوجيا 
الاجتماعية» يعتمد على تتبع واستخلاص شبكة الاتصال والتفاعل بين الافراد والجماعات في مدن وسط 
افريقيا. ان مثل هذا المنبج التحليلٍ «لهرلمعم 0102 يلفت انتباهنا الى الاشكال والمستويات المعقدة 
والمتعددة التي يلجا اليها الافراد المهاجرون عادة في علاقاتهم داخل الاوساط الحضرية الجديدة» اذ أن 
الكثير من اتجاهاتهم السلوكية تظل متأئرة بل ومقيدة أحياناً بانتماءاتهم لجماعاتهم القبلية الاصلية الني 
انتقلت الى مجتمع المدينة الجديد. علا بأني لست من المتحمسين لاستخدام نموذج شبكة الاتصال 
التحليلٍ رغم انه لا يزال يقدم لنا وصفاً دقيقاء شبيهاً بالسيناريو السينمائي لمسرح الحياة الاجتماعية في 
المدنء ويوجهنا كذلك الى مواطن الضعف والقصور في منظور التغير الاجتماعي الذي وضعه ردفيلد. 
انظر الكتاب الذي حرره كلايد ميتشيل مماع تقمدسعم ؟ه كتسزلقهة كدمتعبةا3 سصدطننا هذ متمسمء! لمنممق) 

.قوعم 'زاتمعةاتمت] تعاكعطعد]/! .كم10 مدعاكة لدملمع© ما ومتطقدمن 

(7) أن هذا الاتجاه النظري التحليلٍ يبدو واضحا في المنظور الذي اعتمده ماكليلائد (1963 :#سملاء040 في 
دراسته لرجال الاعمال الاتراك وكذلك في الموضوعات التي أسهم بها المشاركون في المؤلف. الذي قام 
بايندر (مهها8) بتحريره بعئوان: السياسة في لبنان (1956 :دممددعة مذ و«لاناه), كذلك نجد ان مانفرد 
هالبرن (1963 :سعمامةة فظمد0 في كتابه الذي صدر بعنوان: «سياسات التغير الاجتماعي في الشرق 
الاوسط وشمال افريقياء (معام ضمهظ! عت عم عالمفل/ة عطا هذ مهممدك لهنده5 ,0 دعناناهم) . يشترك في كثير من 
منطلقات نظرية التحديث (م6ط1 «دنلهةزم»0408 بتركيزه عل أهمية الدور المتزايد للطبقة الوسطى الجديدة 
نتيجة ما تتمتع به من قدرات على تحديث المجتمع من خلال ايجاد ونشر قيم ومواقف جديدة. 

(8) من الجدير بالذكر الاشارة الى أن تشخيص ليرنر للمجتمع اللبناني قد شابه القصور الواضح في إلقاء 


ملكا 


أضواء سوسيولوجية تحليلية مقنعة ومفيدة» اذ نلاحظ انه قد وضع لبنان على رأس قائمة مجتمعات الشرق 
الاوسط التي في طريقها نحو تحقيق «مجتمع المشاركة». ان الكثير من المؤشرات في لبنان؛ كيا يقول ليرئر» 
تدل على أن الافراد المواطنين قد تمكنوا من تحقيق مستويات متقدمة من الحراك السيكولوجي الذي اتخذه 
الكاتب كسمة أساسية وضرورية في بناء مجتمع المشاركة. ولكن أليس بالامكان أن ننظر الى الحروب 
الداخلية التي امتدت لفترة تزيد عل تسع سنوات متعاقبة والى طبيعة الصراع الاجتماعي الشرس الذي 
أخذ أبعاداً ومنعطفات متعددة دليلا على أن الافراد والجماعات في هذا البلد قد فشلوا في بناء مجتمع 
مدني متماسك يتميز بقدرته على توفير امكانيات فعلية لمواطنيه تمكتهم من المشاركة الحقة في العملية 
الاجتماعية والسياسية. 

)٠١(‏ ان الانثروبولوجية اليابانية موتوكو كاتاكوراء المهتمة بدراسة المجتمع العربي وثقافته قد جاءت بملاحظة 
انثروبولوجية قريبة من نوع التنظير الذي يقول به جون جوليك في ثنائية الخوف والملاذ. والملاحظة هذه 
تدور حول تصور الفرد لهويته ومكانته داخل الجماعة: وتحاول أيضاً أن تفسر لنا طبيعة الجماعة في 
المجتمع العري الاسلامي . ان تحليلها الذي يأخذ بالتنميط أساساً له يتضح من خلال تحديد أشكال 
العلاقات التي يعتمد عليها الفرد في حياته داخخل المجموعة التي ينتمي إليها. تذكر كاتاكورا ان 
الجماعات الانسائية تأخذ اشكالاً عديدة تتمثل في طبيعة حياة الفرد وتفاعله الاجتماعي داخل الجماعة 
ذاتها ويمكن تحديد هذه الاشكال بوجه عام في ثلاثة أماط أساسية. النمط الاول يدور حول التأكيد عل 
فردية الفرد 0مز1 «مناعدعه لددة41:1ه) وهذا يتمثل في النموذج الاميركي. والنمط الثاني يؤكد عل 
ذوبان الفرد في الجماعة (0وز1 معمعوبعسذنة لسدةة:1ةه) وكثله النموذج الياباني. أما النمط الثالث فهو 
ذلك الذي يجمع بين طرفي قطبين متناقضين (د5 تمادمة8©) ويبدو في النموذج العري الشرق اوسطي . 
وتشير الكاتبة الى أن الفرد في هذا النموذج يؤكد ذاته بقوة داخل الجماعة الا أله رغم ذلك يضع أهمية 
خاصة لالتزاماته نحو تحقيق طموحات الجماعة وأهدافهاء ويستمر الاعضاء في التمسك بعهودهم 
لتحقيق اهداف الجماعة. ولما كان الاعضاء يحاولون كذلك التأكيد على ضمان مصالحهم وقيمهم 
الخاصة فإن تماسك الجماعة يظل دائما معرضا للتمزق والتدهور. ان صياغة كاتاكورا التنميطية هله 
تمائل في بعض أوجهها صياغة مركب الخوف والملاذ الذي جاء بها جوليك وذلك أن جماعة القرابة 
الداخلية (مدصن ونضهماءة ##ممة 256) تظل تحمل باستمرار عوامل ونوازع التمزق والانحلال وبهذا لا 
يمكن أن تمثل بالنسبة للفرد ملاذاً دائئياً يجده ويطمئن إليه في كل الأوقات. انظر: هذ «سطملم؟ مامملة 

317 - 285 .وم) 1981 .نم تتملدسن"1 موجه عآ :مرزعاه1 ,"مدل فانه 7/0714! عانهائز 11 

)١1(‏ عاش الناس في امريكا حالة رعب وكانهم في كابوس رهيب بداية شهر ديسمبر 191/4: عندما نقلت 
شاشات التلفزيون تفاصيل الحدث المفجع للانتحار الجماعي لأكثر من تسعمائة عضو من أتباع القس 
جيم جونز الذي أسس مستعمرة ديثية في مديئة جونس تاون في غايانا. هذه المستعمرة التي مثلت وقتثل 
واحة أمن وحلم بالخلاص لاتباع ومريدين هربوا من صخب المجتمع الاميركي وتناقضاته القاسية قد 
تحولت بين عشية وضحاها الى مقبرة جماعية ومسرح للرعب والدمار. انظر التقرير الكامل حول هذا 
الحدث في مجلة التايم الاميركيةء عدد: 4 ديسمبر 18174 

(17) ني هذا المجال يمكن الاشارة الى ما جاء به الانثروبولوجي الاميركي جورج فوستر في نظريته حول 
«المجتمع الفلاحي وتصور الخير المحدودع (0004 فمنئسنا زه عهفصة مط مه نزاماءم5 ؛ممفدوط) . وكذلك 
صياغة أوسكار لويس للفهوم «ثقافة الفقره (0:72< 4ه معهانت) وآثارها على سيكولوجية الفلاح من أنها 


ا 


تشابه أنماط التفكير النظري لثنائية جوليك حيث أن مفاهيمها تقوم على استخلاص بعض المخصائص 

والثيمات الثقافية الخاصة بحياة مجتمع ما في فترة تاريخية محددة ثم تتبلور على شكل مفاهيم نظرية يعتقد 
أن ها قدرة تحليلية وافية. 

انظر : (.05) تعطاه 4ه جعنادط عاعوة 

7 , لإمجصهه فصة «بوه:8 رعلتاذآ تدماده8 :قمع !1 ل - بواماعمى كارمدهءط 

,1959 .لزتمطافآ 'ممعتعسط مم11 .وعناترويم" عب1"! .فأنوما معدن 

(17) تبدر الاشارة في هذا المكان الى أن هذه القراءة النقدية في مجملها ليست موجهة الى الأنماط باعتبارها 

نتاج معارف المجتمع الغربي بوجه خاص بل يمكن أن توجه نفس الملاحظات النقدية لاشكال التنظير 

والتحليل التنميطي بوجه عام. ولا أعتقد أن سوسيولوجية ابن خلدون في تصنيفه التنميطي على سبيل 

المثال أفضل حالاً من ناحية امكانياتها التحليلية بمقارنتها بالنظريات الحديثة التي تناولتها بالتحليل في 

هذا البحث. 


عا أ #والهاز©) لماءه5 لابه كاطازامط أمس هذ «امبروطظ هذ كعقاتامط نمه ومنتدونك! لدسسط» .(1972) .1 ,لمطونا - طم ب 
.كع لإاذقاع نالآ هشهاهآ ندملممة .1 ,هآ قسة .1 ,سدمامخ (كلء) اكمعا ءامفذلة 

,ككت27 للاعأباعط! لالطاددك! :علهلا بوع]! ,لاع #مماءدع 2 أصبوعولا .(1976) .5 ,متسة ب 

لا[ ةالا :عامل" ب«ع1! ,ا#ماتهامط أ ونطاذادط .(1966) .سآ ,تعفمزهظ ب 

.لماكصة/لا ,اتمطعمع! ,غامك! امهل باع1! #مالاعصه”1 انا مومانال! «هةاصروظ اق :سدماظ-ائا جيه .(1972) ,أ ,تسمطلة؟ ‏ 

.5أ800 7مالعائة تارملا || ,«(7اتمعوءط إه مجه 116 .(1911) .18 ,بعله ٠‏ 

عا رمه ةزاععمات 4 نعههالانا ##تاكمع علقفتاط ذا 07 #تنال ءالا عأنأمه تومصطظ علا ها عجه0» .(1972) .8 معام" 
نهملههمآ ..] سلامهاة ع .7 ,مدداهة (كلة) اعد علففذاط عن هأ #و"مل) اماعه3 جه ومرزاوط ادس ها «ومتقم يمام 
.كمع .لاثمنا ممدلدما 
.كمع« . اثدلا متةبمها! :دكهالا ,عو لتتطسهت ,ألدع57 هبه بلارها5 .(1970) 

,ومع" ااعألاعة! إلطلوما/! طتملا باع11 ,ومتاساماع عه امعدووملء باعلمعلملا نهم منلمة ,(1976) .0 .لخ ,علمم2 سس 

لهاك ,زو ماوصة الل كه معانك8 أمنمءز8 (له) لموعا5 ,1 ,8 هذ بحلآ اممكمع2 هذ كعتفسكه ,(1961) .© ,جعء0 س 
.تفع .الملا 

0 ,اناا تدع زلهه0) :هلم متلق عناطاءعصرق! أمعذهماموه؟ نلق انق ناكما 414416ة 136 .(1976) .ل ,علعالدة - 

وماععمة" نقماءعمفظ ,مازلا :أنره]( فاته اكمظا علهةة4 عذاا هأ #هامص) لماعمى إه ث«اطنذادم 11:6 .(1963) .14 ,عملدكة ع 
.كقعم2 .لاأمنا 

.ككمما , الفلا :لإءاعطتع8 ,#طائص© ]د 180710777 أهءةازامم 11/6 .(1971) .]1 ,أمطمنا 2 .إلا ,ممصطعلا ب 

ددء نا أمسعصممت ستاعنة! طخ مذ تمده ة«نفها عطا همه مده:0 15 نصداكآ هذ كدمتتفاع8 ممصسكله .(1981) .1/1 ,طم ب 
.لم10" ,امتاقفهناه*1 مهجة[ ع1 .اتمجعل نه لامهإلا عأججمادا 1716 هذ 

لق مدتاعئلامه1! 156 كلمتلاعاه" نقعاأسسسصه© عزوموم0© اتمكدع ممعلعمة عتما .(1973) .8 .8 ,كوملاق ا 
٠‏ .مه ,29 .| ,تممعقع ع برووامر سما [ه لمصممل هأ ومتتسوعاما لدعتاتامط 

علاللء عجرة 727 ته وجا”6 1ه © :بادامعه/اثثائق لسفليت .(1976) .8 ,كه ماووع»ا - 

.تك وهشعفط أو ,اثولا مومعل .طسطيدك ما عومالآلا «م27 .(1915) .7 ,فس ب 

.0|666 إه قوع« 6عر*! 1116 :"قدصا ,لإااءم5 لصومآلافه:1 [ه و«كعوط 116 .(1958) .© ,كعوعنا سب 

امأ «عواتمء أعاعمد [ه #مالمةأساووعمه © امس لاه" هذا [ه عسواقى 4 جلءتفسوع8 ابمانممء1» .(1953) ,0 ,توما - 
٠‏ .110 ,18 .01// ترهماماعمء امصجس 
.لاكةكتائا لمعذعمية بمعل! ,عع اتجمع عنزير .(1959) 

.عنجها] ع1" ,عومالةل! "نامك مل 4 :«اائزه8 .(1966) .لل ,لتإتاكاسا - 

,قااه2 - لإمنحامع © - وماعاممة ,كعفعة لإؤوامءه5 .رصمعط1' تماعم5 قمة نرومامميز؟ علاتاءبهكمه> ,(1966) .ل ,لإعموالداة ست 
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تبن قفتا 

ابه كمالمء ةماه حمهآ هة لإعاسا!" هذ طالامعع عنسمومعء قتتة تعاع ههه لمدمنه1!» ,(1966) .2 ,لمملاء م3140 س 
.كعجظ واتمع*اتدنا وماعممابط ,(,قع) نآ .عبرط ,اتفسوماءبهط لهمتملامط 

,59 .آهل .بيوواماءه5 06 تمدسادل رمعفعدصة هذ «لانسنانسنده0© مهطيتاءطاه1 ع]"» ,(1953) .3 ,رتامئةة1 - 

,فوع تزالدع اذدنا كعاععطءمهاة بتعاقعءمهاطا ,كاه الصدااأ5 المطزنا ها كازه +ع |[ أعاعو3 ,(1969) .© .1 مللمطعائكة س 

قمع (,كلت) النطععسدك قمة ورزقاسا هذ , حاكم علل30/! عطا هأ ومتامتميعاء/1! 6ه كمتسمصرط 156 .(1970) .2 ,تمادط - 
.0ماناما! تعدههذآ ع1 ,كع سطابد فاته وعااعاعم5 ممع علففاقة طوية ما كوا 

. لوده" نشة 805 علتانآ :1م1805 ,#عهمع]! 4 - زإعاء50 اندهع .(1967) (,كله) تتغطات لقة .3 ,م00 ب 

,2 .701 ,و داماء30 زه امهل "اهلتلق ملزاء ه30 علأه:1 ع1 ؟ .(1947) .1 ,قا80 سب 

.قق1 مجيمعط) أه . اأدلا :مههعنح) ,الملمعالا إن ع صطاب© علأه17 - 

هذ كطجدودده1! ,عتصدمومع8 أ ادمك5 ,دمقدمآ ,مناء2 كعلمباصظ عرلا [ه 5علاعم2 العبمفا .(1962) .13 .8 رستلمة سس 
.كمعظ #مملطلق تدمةمما ,23 ,هلط ,ووداموممظامة لمتممع 

,قوع مم1 عن علوملا و11 ,© أها«اكسفماء27 136 .(1960) .0 ,وبعطمزة - 

,كناه130 #مناءصة عاكملا بوع!! .كعالءاع30 اتعاجه ع4 ا كعدكما©) إماعءم5 .(1975) .72 رمعهقدع هق س 

,ووعمظآ قعناتمهصناآآ :إعوع[ بإع11 ,كلسمملطعن1] :0 العبوه27 تزه تعفدولط ما #الهتأ 840467 1770 ,(19719) .1 ,مائره "1‏ 

- 177 :! ,16 .اهلا .كعممعكء3 لمنعمة عط هن وتتعمماءترعمظ لعدمتامسعامة هذ حوعنوهادم3» ,(1968) .8 ,مدلطةرما" - 
.كقعظ ععما! عط]” 2 زسهدمدمه© مدااتسعمكة 16 186 

.هابالانآ ع معللط :همفدمآ ,ا#تأامات 071 إه فاق عذاا فاه رهاط .(1978) .8 رتعسناة - 

.كع هاطمستساه©) تعاتعلا” بلاع71 ,أمقااناه”! عدا إت 0744© 7/6 (1970) .ل ,سمهلا 

.الدتآ-عمنامعمط :كلذل .هموبوع لوم ,كامميمء (1966) 11/016 س 
١/01: 7‏ .بروماورهج اضف ابمءارعتص4 .ومتكسمداعولط رمممتستاععم لح :تراتففمعم اتمعلعسة منام] )0 دعمرؤ1» ,(1955) 


احلها 


مجلة العلوم الاجتماعية_الجلد 11 العدد 4 شتاء 1486 ( الصفحات من ١١‏ : إلى 5717 ) 


سمّات الشخصيّة الممَيّزة 


سليمان الريحاني صالح الخطيب 
مدير مركز الارشاد ‏ الجامعة الأردنية كلية عمان ‏ وزارة التربية 
المقدمة : 


يعرف الارشاد النفسي بأنه علاقة تتسم بالاحترام المتبادل , والاتصال الفعال والأصالة 
وتقبل المرشد التام للمسترشد مع التركيز على حاجاته ومشاكله ومشاعره . .46أ8 لص إ80) 
(1968 أو أنه عملية بناءة تيدف إلى مساعدة الفرد لكي يفهم ذاته » ويدرس شخصيته ويعرف 
خبراته ويحدد مشكلاته » وينمي إمكانياته ويجل مشكلاته في ضوء معرفته » ورغبته » وتعليمه 
وتدريبه لكي يصل إلى تحديد وتحقيق أهدافه . (زهران"» 1487) وتسوصف العملية 
الارشادية . بأنها تفاعل بين شخصيتين . هما شخصية المرشد » وشخصية المسترشد وبناء على 
ذلك فإن البنية الشخصية لكل منب| لها تأثير ملحوظ على ذلك التفاعل . (1957 .2اآء/[9) . 

أما الشخصية فيعرفها جلفورد (1959 ,110:0ا0) بأنها : غمط السمات المتميز للفرد » 
ويعرف السمة بأنها كيفية ثابتة نسبياً ٠‏ تميز الفرد عن غيره من الافراد . ويعتبر جلفورد السمات 
التي تدخل في تكون الشخصية متعددة » وهي تشمل سمات سلوكية وسمات بدئنية . 

أما لازاروس (1!963 ,05ا:2آ) فيعرف الشخصية بأنها صفات او استعدادات أو 
توجهات مستقرة » تحدد سلوك الفرد في المواقف المختلفة من خلال تفاعلها مع مؤثرات البيئة » 
وينظر إليها على أنها بناء سيكولوجي وعملية . أما البناء فيتشكل من سمات الشخصية » وأما 
العملية فتحدد التغيرات التي تطرأ على البناء والوظائف التي يقسوم بها . وبعبارة أخرى فإن 
لازاروس يؤكد على أن الشخصية مفهوم نظري يستدل عليه من سلوك الفرد في المواقف 
المختلفة . 


يتضح من التعريفات السابقة للشخصية وغيرها » أنها تنظيم ديناميكي ‏ ثابت نسبيا - 
من السمات التي تحدد نمط تفاعل الفرد مع المواقف المختلفة وتحدد أغماط سلوكه الظاهرة . وبما 
أن العملية الارشادية تقوم على التفاعل بين شخصية المرشد والمسترشد وهي موقف خاص في 
الحياة يلتقي فيه شخصان لتحقيق هدف عام وهو مساعدة المسترشد . فذلك يعني أن شخصية 
المرشد إنما هي أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر في هذه العملية . لذلك يرى روجز أن يضفي 
الصفات التالية على العلاقة الارشادية وهي : الاصالة . والتقبل ٠‏ والفهم العاطفي لمشاعر 
واتجاهات المسترشد الخاصة . (1968 ,عهتنا لسة برهط) . 


ويعتبر موسر (1963 ,860561) من الذين أكدوا على شخصية المرشد كمتغير فعال ني 
تجاحه إذ يقول «أن شخصية المرشد هي أكثر المتغيرات أهمية لمساعدة الاخرين » فنجاح المرشد 
يعتمد إلى درجة كبيرة على سماته الشخصية بغض النظر عن مستوى تدريبه , ولم ينكر أحد 
أهمية التدريب والفهم العلمي إذ أنه من الصعب أن يقال بأن التدريب دائما يأتي من حيث 
الأهمية في الدرجة الثانية بعد شخصية المرشد . ولكن من المنطقي أن يقال بأن الواحد منهما لا 
فائدة مته يدون الآخر . وأن كل واحد إنغا هودالة للاخر . (197 .8 ,1963 ,2010567) ونجد 
أن أربكل (1963 ,عاءاءنا0ة) قد بالغ في بيان أهمية السمات الشخصية على نتائج الارشاد 
حينم| أكد على أن الاساليب والطرق المستخدمة في الارشاد ما هي إلا تعبير عن شخصية المرشد 
أكثر من كونها متعلمة . ويتساءل باترسون (1962 .01:675008) عن المؤهلات اللازمة لوظيفة 
الارشاد » ثم يجيب عن ذلك التساؤل بقوله إن هناك اتفاقاً عاماً بأن هذه المؤهلات تتركز في 
مجالات الاهتمامات والاتجاهات والشخصية . ومن أهم ما يجب أن يقدمه المرشد للمسترشد 
الدفء والتقبل, اللذان يمكن أن يطورا علاقة عاطفية عميقة بينههما ولكنها مضبوطة , لأن تقبل 
المسترشد يعطيه القوة لكي يقبل نفسه ى) هو 

ويعدد جونز (10065.,1970) مجموعة من الاجاهات والمهارات التي يعتبرها اساسيه 
للمرشد ومنها السلوك الأخلاقي بما في ذلك المحافظة على سرية مايجري بينه وبين المسترشد» 
والقدرة على التكيف للتغيرات التى تطرأ على اتجاهات وتوقعات المسترشد عنه . والكفاءة 
الفكرية . بما في ذلك المعرفة التامةٍ بالسلوك البشري والفكر الواعي . والقدرة على التفكير 
المنظم » ثم التقبل بما في ذلك النظرة الى المسترشد كشخص ذي قيمة ومكانة لا حدود لما 
والأيمان بقدرته على القيام بالاختيارات الحكيمة . واتخاذ القرارات المناسبة وتقبل حقه في اتخاذ 
هذه القرارت . 

وقدأكد روجرز (942! .5نعه) على أن حساسية المرشد للعلاقات الإنسانية أمر' 
ضروري حيث يقول : إن الشخص الذي لا يعرف كيف يتفاعل مع الاخرين والذي يكون 
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متاكدا أن تعليقاته وملاحظاته » ستكون مزعجة للاخرين أو أنها لا تجلب السرور لهم . والذي 
لا يشعر بالمحبة او الكره الذي ينشأ بينه وبين الآخرين ء أو بين اثنين من معارفه فإنه لا يصلح 
لأن يكون مرشداً ناجحاً . 

ويرى باترسون (1962 ,ممومع)ؤنط) ان الارشاد نشاط متخصص يحتاج إلى أشخاص 
مدربين مسلكياً » بحيث يمكنهم أن ينجزوا عملهم بمهارة فائقة وتتوفر فيهم مميزات لازمة 
لنجاح العملية الارشادية » ودوام العلاقة بين المرشد والمسترشد . ومن هذه المميزات » الخلفية 
الثقافية الواسعة التي تساعده في أن يفهم الناس الذين يعملون معه والظروف التي يعيشونها » 
وأن يققدر قيم الآخرين وأراءهم وأن يتكيف مع التغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
والعلمية » ومن ثم يستخدم أساليب الارشاد بشكل فعال . ويرى أنه من الضروري أن يكون 
المرشد قادراً وماهراً في إقامة العلاقات»الإتسانية » ومنها مهارة الاتصال السهل الفعال بالآخرين 
والاحساس بهم 

هذا وقد وضعت قوائم متعددة تحدد السمات الشخصية للمرشد الجيد » أشرف على 
وضعها جمعيات مهنية متخصصة . وجهات أخرى مهتمة . فقد أصدرت إدارة التعليم في 
كاليفورنيا نشرة حددت فيها الصفات الشخصية اللازم توفرها في المرشدين بالمدارس وقسمتها 
إلى فئتين هما الصفات الشخصية وتضم تسع نقاط. والاتجاهات الي تذمم كذلك تسع نقاط . 
(1955 ,طنتصة) . 

وقد أكدت وزارة السربية والتعليم في الاردن في نشرة أصدرتها سئة 14141 على أهمية 
عوامل الشخصية لنجاح المرشد حيث قالت فيها ويتطلب برنامج الارشاد والتوجيه في المدرسة 
مشاركة فريقكفء من العاملين تتوافر فيهم استعدادات للعمل ني هذا البرنامج » كما يتطلب 
ذلك توافر سمات وملامح شخصية للعاملين فيه » من حيث النضج الانفعالي والاجتماعي 3 
والقدرة على التعاون مع الاخرين , والمرونة » والنضج العقلي . والاهتمام بالاخرين » وحب 
مساعلتهم ومحدمتهم » والتفكير المنطقي والحكم السليم» . (وزارة التربية والتعليم/ 
بناطة * 


الدراسات السابقة 


بدأ الاهتمام بكرا لتحديد السمات الشخصية للمرشدين وأجريت دراسات عديدة 
لذلك الغرض إلا أن الدراسات الاولى بدأت دون استخدام مقاييس مقننة لتحديد تلك 
السمات . ومن هذه الدراسات . الدراسة التي قام بها كوكس (00«2)) سنة 1959 بجامعة 


بنسلفانيا والتي تعرض فيها لتقييم سمات المرشدين في المدرسة الثانوية . وحدد +1 سمة 
معظمها كان قد تحدد في دراسات سابقة . واتضح من خلال القائمة التي أوردها أن عدداً من 
السمات يتعلق بالامور المعرفية أكثر من تعلقه بالسمات الشخصية . كما أن عدداً منها اتصف 
بالغموض واحتمالية اإخطأ في التفسير . (1953 .0141 ©) . 


كما وأجريت دراسات مبكرة أيضاً استخدمت المقاييس المقننة كنبج أكثر موضوعية 
لتحديد سمات المرشدين الشخصية . فقد قام براون (8701908) سنة 11457 بدراسة شملت 
41 مرشداً واستخدم مقياس سترونج (1)51/18١)ووجد‏ أن المرشدين يظهرون اهتماماً كبيراً 
بالناس كأفراد وكأعضاء في مجموعات كما وأشارت الدراسة إلى تكيفهم في العمل . ,3568[) 
(1970 لقع . 

وقام ديمايكل (11511081) سنة ١444‏ بإعطاء اختبار كودر لعدد من المرشدين ووصفوا 
بعد ذلك بأنهم مقنعون واسعو الاطلاع ويقومون بالخدمة الاجتماعية . كا قارن أربكل 
(عاء!ءناطة) بين طلبة الارشاد الذين اختيروا من قبل زملائهم كمرشدين أكفاء وبين الذين 
رفضوا أيضاً من قبل زملائهم فوجد أن الذين اختيروا كمرشدين أكفاء هم أكثر سوية من الذين 
رفضوا وذلك على أساس درجات المقاييس العلاجية من اختبار منيسوتا المتعدد الأوجه ‏ 
11/81" - .(1970 .لد بغع .معومدل) , 


ووجد كل من ستفلر (5:6518) وآخرين سنة (141717) أن المرشدين المرشحين في أحد 
المعاهد الذين حكم عليهم من قبل زملائهم بأنهم أكثر فعالية قد حصلوا على درجات عالية على 
مقابيس الامتثال والنظام أكثر من الذين حكم عليهم بأنهم أقل فعالية . كذلك فقد وجد كل 
من ويكاس ومان (843888 00ة ك5دء18/6) أن المرشدين الذين قدروا بأنهم فعالين من قبل 
مشرفيهم وزملائهم يختلفون عن الذين قدروا بأنهم غير فعالين على أربع فقرات من ١5‏ فقرة 
من اختبار رورشاخ المعروف باسمه 9501© , (1970 .1ه باع ,لعقمقل). . 

وبين سلتي /19571 1179 قام جينسن ورقاقه (1970 ,21 .]© .1:18567) بدراسة نتائج 
عينة مكونة من (1*4) مرشدة نصفهن قدرن من قبل زميلاتهن في الربع الاعلى والنصف الآخر 
أخذن من الربع الادنى من التقدير ووجدوا أن اللواتي قدرن بدرجات عالية كن أكثر قابلية لأن 
يكن اجتماعيات وأكثر استقراراً عاطفياً وأكثر موضوعية وأكثر كبتاً من اللواتي قدرن بدرجات 
أقل . وذلك على مقياس قائمة اتجاهات المعلمين . وفي دراسة قام بها مكلين ,8ذها0© /3) 
(1968 حيث أعطى اختبار كاتل للشخصية ل /18 مرشداً في المدارس الثانوية مهم 4١‏ ذكرأو 
5 انثى وربط بين تقديرات المشرفين على الارشاد وبين الدرجات الخام لهؤلاء المرشدين على 
اختبار كاتل . وقد عكست معظم درجات المرشدين الذكور الناجحين سمات الذكورة ٠‏ بينما 


يك 


عكست معظم درجات المرشدات الناجحات سمات الانوثة . وكانت نتائج هذه الدراسة كما 
يل : 


يلي : - 
علصفاظ أمعمعنام1 لمممناوءه0 ورمدراة 1١‏ 
لامع نلم! بإ)المممدك2 اأمقطم اسلا مامكعمم 14 -2 


اكت لعقطء5ر0] عباناعءء زه لعمناعيان5 -3 


١‏ بالنسبة للمرشدين الذكور : وجد أن ثمانية عوامل من العوامل الستةعشرة لها ارتباط 
بنجاح المرشد وهذه العوامل هي غير متحفظ / متحفظ » حب للسيطرة/ خضوع » 
انبساطي / انطوائي . مغامر/ خجبول » عقلية مرنة/ عقلية خشنة داهية/ ساذج . مجدد/ 
تقليدي » مستقل/ اتكالي . 
” بالنسبة للمرشدات وجد أن عشرة عوامل لما ارتباط بنجاح المرشدة » فبالاضافة إلى العوامل 
الثمانية السابقة هناك عاملان آخران وهما ذو خيال/ عمل ١‏ ومتوتر/ غير متوتر . 

وقام كل من دونان وآخرين (1969 ,21 .]© ,108727) بدراسة حيث أعطى انختيار 
كاتل للشخصية ل 77 مرشداً وقدر هؤلاء المرشدون من قبل المسترشدين على أساس قائمة 
العلاقات , وعلى مستوى دلالة ٠و٠‏ وجد أن هناك ارتباطاً له قيمة بين أربعة من عوامل 
الشخصية وثلاثة من قائمة العلاقات . 

وفى سنة 1411 نشرت دراسة لما يرك وآخرين. (1972 ,21 .]ء 200 عاءف://() حيث 
شملت ٠‏ من الطلبة المرشدين نصفهم صنف فعالاً . والنصف الآخمر غير فعال وذلك 
باستخدام المقياس المدرج لفعالية المرشد )١0)11185(‏ وكانت نتيجة الدراسة وجود اختلاف 
ذي دلالة بين المرشدين الفعالين وغير الفعالين على ثمانية عوامل من العوامل الستة عشرة . 

وفي سنة 191/٠“‏ قام شلتون (1973 .5061:00) بدراسة على عينه مكونة من ٠١‏ مرشداً 
نصفهم من الذكور والنصف الآخر من الاناث واستخدم مقياس كاتل (75 16) لقياس سمات 
الشخصية » كما استخدم مقياس (0)©01581') لقياس فعالية المرشد ووجد أن المرشدين الفعالين 
الذكور يتمتعون بسمات شخصية هي الحزم والتنافس والصراحة , أما المرشدات الفعالات 
فيتصفن بصفات النزوع إلى مساعدة الاخرين , الامتثال . الثقة . والقدرة على التكيف . 
مشكلة الدراسة : 

يتضح من مراجعة الأبحاث والدراسات السابقة » أن هناك ارنباطاً بين بعض عوامل 
الشخصية وفعالية المرشد لذا فقد جاءت هذه الدراسة مستهدفة استقصاء عوامل الشخصية 
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التي ترتبط فعلاً بفعالية المرشدين في مدارس المرحلتين الشانوية والالزامية في الاردن . 
وبالتحديد تحاول هذه الدراسة الاجابة على السؤالين التاليين : - 
(1) ماهي السمات الشخصية التي ترتبط بفعالية المرشد المدرسي في الاردن ارتباطاً ذا دلالة ؟ 
(7) هل تختلف هذه السمات باختلاف الجنس؟ 

.علدع5 وسنئما ممعم الوط عواعقمييهت0 -1 


.لامع ص1 ممغهنلو 8 ومتاعكمنهن0 -2 
أهمية الدراسة : 


تؤكد كثير من الدراسات المتعلقة بالارشاد وفعاليته على أهمية السمات الشخصية للمرشد 
في نسائج الارشاد وقد دعا كثير من الباحثين في هذا المجال الى مزيد من الأبحاث لتحديد 
السمات الشخصية للمرشد الفعال . 


وكذلك أكدت المنظمات المهنية المتخصصة مثل الجمعية الامريكية للارشاد » والجمعية 
الامريكية لمرشدي المدارس » وجمعية علم النفس الامريكية, على الحاجة لتحديد سات 
الاشخاص المرشحين للعمل كمرشدين والذين يملكون القوة الكامنة لتنمية علاقات فعالة 
لمساعدة الآخرين . (1967 ,2ه5مع867 ده #آناطء!02) هذا بالاضافة إلى أن وزارة التربية 
والتعليم ني الاردن تتجه هذا الاتجاه . دون تحديد مقنن لطبيعة تلك السمات حيث جاء ني 
النشرة التي أصدرتها سئة 14407 بعنوان «دليل الارشاد والتوجيه الطلابي» فقرة تقول  :‏ إن 
خدمات التوجيه والارشاد خدمات فنية متخصصة ذات أبعاد ومجالات مختلفة في حياة الطالب 
وعلى هذا فإن من الضروري أن يقوم بها مرشد مؤهل مسلكياً ومهنياً . بالاضافة إلى تمتعه 
بصفات شخصية أساسية في عملية الارشاد» . (وزارة التربية والتعليم/ ١9857‏ ص *”7) . 

وهكذا تأتي هذه الدراسة للكشف عن تلك السمات الشخصية للمرشد والأساسية في 
عملية الارشاد . كما أن هذه الدراسة تضيف محكاً آخر إلى المحكات التي تؤخذ بعين الاعبتار 
للقبول في برامج التوجيه والارشاد النفسي في الجامعات والمعاهد وغيرها . وفي هذا الخصوص 
يقول جروبرغ (]ءانا0) : وإن اختيار الطلاب لبرامج الارشاد . يعتمد على مقاييس القدرة 
المدرسية والتحصيلية » وخبرة العمل . وعلى افتراض أن تلك المقاييس يمكن أن تنبىء بدرجة 
الأداء , إلا أن الشخصية عنصر أساسي ومهم ني نجاح المرشد . وتلك السمات الشخصية 
الخاصة والتي ترتبط بالارشاد الفعال يجب أن تدخل ضمن محكات القبول التقليدية في برامج 
الارشاد التربري» . (119 .2 .1969 ,ووعطدم6) . 


الطريقة والإجراءات 


مجتمع الدراسة : 

تألف مجتمع الدراسة من جميع المرشدين الذين يعملون في المدارس الأردنية خلال العام 
الدراسي 87/87 والبالغ عددهم 180 مرشدا ومرشدة. هذا ولم تشمل الدراسة المرشدين 
التابعين لمديريات تربية البلقاء والكرك ومعان. وذلك لعدم وجود مشرفين على الإرشاد ني 
مكاتب المديريات يمكن أن يقدموا تقييياً دقيقاً لمؤلاء المرشدين ولذلك فقد اقتصرت الدراسة 
على المرشدين التابعين لمكاتب التربية في عمان والزرقاء وإربد مع العلم أن عدد المرشدين. 
التابعين هذه المكاتب يزيد على ثلاثة أرباع المرشدين في المملكة بشكل عام . 


أفراد الدراسة : 

بلغ أفراد عيئة الدراسة ٠١‏ مرشداً ومرشدة, ثلاثون من الذكور نصفهم حصل على أعلى 
الدرجات على مقياس الفعالية. والنصف الآخر حصل على أدنى الدرجات على نفس المقياس» 
وثلاثون من الإناث نصفهن من اللواقي حصلن على أعلى الدرجات على مقياس الفعالية, 
والنصف الآخخر من اللواتي حصلن على أقل الدرجات على نفس المقياس . 


الأدوات المستخدمة: 
استخدم في هذه الدراسة أداتان هما: - 


أ اختبار كاتل للشخصية (28 16) المعدل للبيئة الأردنية (قراعين؛. »)118١‏ الذي يقيس 
ست عشرة سمة» وهو الأداة التي استخدمت لقياس خصائص وسمات الشخصية لدى 


أفراد الدراسة . 

أما العوامل الستة عشرة التي يشتمل عليها هذا الاختبار فهي : - 
؟. ذكي /غبي 8. عقلية مرنة / عقلية خشلة 
.٠*‏ هاديء/سهل الإثارة 4. شكاك/غير شكاك 
4. محب للسيطرة / خضوع .٠‏ ذوخيال/عملي 
. 0. إنبساطي / إنطوائي ١‏ . داهية/ساذج 
.١‏ حي الضمير/لا أبالي ١١‏ . قلق/مطمئن 


/ا-2 


1. مجدد/تقليدي . منضبط /غير منضبط 
. مستقل/اتكالي 1 . متوتر | غير متوتر . 

وبذلك يتكون الاختبار من ستة عشر مقياساً فرعياً يقيس كل منها سمة من سمات 
الشخصية أو عاملا من عواملها ويتألف كل مقياس منها من عدد من الفقرات يتراوح ما بين ٠١‏ 
١4‏ فقرة بلغ مجموعها 184 فقرة. 

هذا وقد ترجم الاختبار إلى العربية وكيف للبيئة الأردنية لتحقيق صدقه المنطقي وصدقه 
التمييزي من خلال مقارنة متوسطي فتتين من الطلبة إحداهما عالية على السمة وأخرى متدنية 
عليها بموجب تقديرات المعلمين لهم. وكانت قيم ث المحسوبة ذات دلالة إحصائية لجميع 
السمات والعوامل التي يحتلها الاختبار. كذلك فقد تم حساب معاملات الثبات للمقاييس 
الفرعية للاختبار باستخدام معامل كرونباخ ألفا لعينة الدراسة من الفئات المختلفة ووجد أنه 
يتراوح ما بين ٠ ١‏ في الحد الأدني و81 , ٠‏ في الحد الأعلى. (قراعين» )198٠١‏ 
ب اختبار فعالية المرشد: وهو الأداة الشانية المستخدمة ني هذه الدراسة» وهو عبارة عن 

مقياس مدرج طوره الباحثان لقياس مدى فعالية المرشد المدرسي في الأردن. 

يتألف هذا المقياس من ٠‏ فقرة يستخدمها المشرفون على الإرشاد لقياس فعالية المرشد. 
هذا وقد استنبطت فقرات هذا المقياس من نموذج التقويم لأعمال المرشدء وتقرير الزيارة 
الميدانية اللذين وضعتهما وزارة التربية والتعليم في الأردن. وتم ذلك بعد أن قام الباحثان 
بتحليل لعمل المرشد في المدرسة والفعاليات التي يجب أن يقوم بها . 

وقد استخرج صدق المقياس عن طريق عرضه في صورته الأولية على عشرة من المحكمين 
المختصين في الإرشاد وبعد الحصول على أحكامهم. تم حذف الفقرات التي لم يتفق على مدى 
ملاءمتها لقياس فعالية المرشد تسعة من المحكمين؛ وبقي عدد الفقرات أربعين فقرة. 

أما ثبات المقياس فقد تم التوصل إليه عن طريق إعادة الاختبار» وقد بلغ معامل ثباته 
٠‏ وهذه نسبة ثبات مرتفعة بمكن قبوها لأغراض الدراسة. 

من الملاحظ أن هذه الدراسة اعتمدت على تقديرات المشرفين على الإرشاد لتقييم مدى 
فعالية المرشدين أما الأسباب التي دعت إلى الاعتماد على تقديرات المشرفين فهي : - 
.١‏ لأن تقديرات المسترشدين يشتبه في صدقها وذلك بسبب التحريف الإدراكي المسبب عن 

ديناميكيات الإرشاد. 


0 لآن معظم الجهود التي بذلت لتقدير فعالية المرشد في الدراسات السابقة؛ اعتمدت على 
تقديرات المشرفين كمحك لقياس فعالية المرشد. 

. أما السبب الثالث فيعود إلى أن المشرف على الإرشاد يقوم بزيارات ميدانية متكررة 
للمرشدين ويطلع عن كثب على فعالياتهم بالإضافة إلى أنه يتفهم عمل المرشد أكثر من 
غيره . 


التصميم الإحصائي : 

استخدم في هذه الدراسة تصميم تحليل التباين الثنائي (127) . أما المتغيران المستقلان 
فيها فهها الفعالية ولها مستويان هما: فعال. غير فعال. والجنس وله مستويان هما: ذكور وإناث 
أما المتغير التابع فقد كان نط الشخصية وكانت وحدة التحليل الأساسية في المتغير التابع هي كل 
درجة من الدرجات المتحققة على كل عامل من عوامل الشخصية الستة عشرة التي تضمنها 
اختبار كاتل للشخصية . 


النتائج : 

للتعرف على السمات الشخصية التي ترتبط بفعالية المرشد المدرسي في الأردن طبق 
اختبار كاتل للشخصية (58 16) على كل فرد من أفراد الدراسة واستخرجت متومسطات أدائهم 
على كل عامل من عوامل هذا الاختبار» والجدول رقم 2١١‏ يبين تلك ا مدوسطات» كما أن 
الشكل البياني رقم )١(‏ يبين متوسطات المرشدين الفعالين والمرشدين غير الفعالين على عوامل 
الشخصية الستة عشرة ٠‏ 


جدول رقم )١(‏ 
متوسط درجات المرشدين الفعالين وغير الفعالين ذكورا وإناثا 
على كل من عوامل الشخصية الست عشر 


ذكي /غبي 

هادىء /سهل الإثارة 
حب للسيطرة | خضوع 
انبساطي / اتطوائي 
حي الضمير/لا أبالي 


عقلية مرنة / عقلية خشنة 
شكاك /غير شكاك 

ذو تيال / عملي 

داهية / ساذج 

قلق /مطمئن 

مجدد/ تقليدي 

مستقل / اتكالي 

منضبط | غير منضبط 
متوتر | غير متوتر 


5٠ 


تدك 


اء. .م 1 لسثت 0 
رسم بيانيٍ لمتوسطات المر شدين الفعالين وغير الفعالين على عوامل الشخصية | عشر 


المرشدين الععالين 
المرشدين غير الفعالين 


رب مسيم تتا سر 
حير سم .5 
[ ميب روتسم مشي يها 
ليم داف 2 
قي | حو اسم 


كذلك فإن الشكل رقم ١‏ يبين متوسطات المرشدات الفعالات والمرشدات غير الفعالات 
على عوامل الشخصية الستة عشرة . والشكل رقم 7 يبين متوسطات المرشدين الذكور الفعالين 
والمرشدين الذكور غير الفعالين على عوامل الشخصية. 


المرشدات الفعالاات 17 
المرشدات غير الفعاللات | 14 


المتوسط 


4 لشن 


14 1 4م ام 5ج مع م ؟١‏ 

5445444434500 

1111111 
شكل رقم 08 


رسم بياني لمتوسطات المرشدات الفعالات وغير الفعالات على عوامل الشخصية الست عشر 
دقع 


؟*اء 


شكل رق 


رقم (9) 
رسم بياني لمتوسطات المرشدين الذكور الفعالين وغير الفعالين على عوامل الشخصية الست عشر 


كيل عه | كيه 
وي | يسم 
تيد عم 
يي فزن 

قو رجه 

مو رمب ب؟ 
0 رحن 
يجب يترجه | بو“ يتاه 
وض دنه 

ب مسيم ضيه 
كم ضر مستي 
سيب | مبيتسمم مشي 
الي نان 
خب ر حيو 


١21١١ 1١51# ١ '٠6 15 


١ 
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الذكور الفعالين 
الذكور غير الفعالين 


وللإجابة على أسئلة الدراسة فقد تم إجراء تحليل التباين الثنائي (11) لدوسطات أفراد 
العينة على كل عامل من عوامل الشخصية. ويبين الجدول رقم 7 نتائج هذا التحليل. 

بالنظر إلى جدول تحليل التباين رقم ١‏ الذي يشمل نتائج تحليل التباين على عوامل 
الشخصية الستة عشرة نجد أن هناك فرقاً ذا دلالة إحصائية بين متوسطات المرشدين الفعالين 
وغير الفعالين بمستوى دلالة يتراوح بين ,*١- ١ , ٠6‏ * على خمسة عوامل فقط وهي : 7 

غسير متحفظ | متحفظ» ذكي /غبي » هاديء /سهل الإثارةء» مغامر/خجول» 
مستقل / اتكالي . كذلك فإن نتائج تحليل التباين تدل على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية 
تتعلق بالجنس على أي عامل من عوامل الشخصية الستة عشرة» في حين دلت النتائج على وجود 
أثر ذي دلالة إحصائية بمستوى دلالة بتراوح بين ٠ , ٠١ - ١ , ٠5‏ لتفاعل الفعالية واللجنس في 
سبعة عوامل هي : - 

ذكي /غبي » مغام ر/ خجول؛ شكاك / غير شكاك, داهية/ساذج؛ مستقل/اتكالي. 

والجدول رقم ١‏ يبين نتائج تحليل التباين لمتوسطات أفراد الدراسة, والعوامل التي يوجد 
فيها أثر التفاعل بين عاملي الفعالية والجنس. 

أما تفاصيل نتائج تحليل التباين لمتوسطات المرشدين الفعالين وغير الفعالين على كل من 
عوامل الشخصية الستة عشرة فهي مبينة في الجدول رقم ١7‏ وهي كا يلي: - 


(1) العامل غير متحفظ / متحفظ : تشير النتائج إلى أن هناك فرقاً ذا دلالة إحصائية بين درجات 
المرشدين الفعالين وغير الفعالين» حيث أن قيمة (ف) بلغت 17,7 وهي قيمة ذات دلالة 
إحصائية بمستوى ٠ , ٠٠‏ وهذا الفرق لصالح المرشدين الفعالين الذين يمكن اعتبارهم أقل 
تحفظاً فقد كان متوسط درجاتهم ١4,4‏ ومتوسط درجات المرشدين غير الفعالين 17 . 

أما فيها يتعلق بالجنس فإن نتائج تحليل التباين تشير إلى عدم وجود دلالة إحصائية للفرق 
بين متوسطات أفراد الدراسة الذكور والإناث على هذا العامل وكذلك لم يظهر أثر ذو دلالة. 
إحصائية لتفاعل عامل الفعالية والجنس . 

العامل ذكي /غبي : تشير النتائج إلى وجود فرق ذي دلالة إحصائية بمستوى دلالة ٠,٠١‏ 
بين متوسط درجات المرشدين الفعالين وغير الفعالين حيث كانت قيمة (ف) 1١7,4١‏ 
وهذا الفرق لصالح المرشدين الفعالين» الذين يمكن اعتبارهم أكثر ذكاء. حيث كان 
متوسط درجاتهم على هذا العامل 1,77 في حين كان متوسط درجات المرشدين غير 
الفعالين ”الا 6. 


زف 
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ىع 


جدول رقم (7) 


نتائج تحليل التباين لدرجات أفراد الدراسة 
على كل عامل من عوامل الشخصية الست عشر 


٠‏ هادىء/سهل الإثارة 


الل حي الضمير/ لا أبالي 


فل اا ال 


ها 


*, ١١11887 
٠١ هارما |8دلا,‎ 


لكا 
ونقكه 
لكين 
لل ا 
شكاك /غير شكاك 


ا 
0 
كا 
ا لاه 
تنس 
ملم 
ين 
امراك 


كلثرةء 
ليلا 
الريك 
111 


الرقم العامل 


14 


1 


مستقل / اتكالي 


متوتر ]غير متوتر 


وبالنسبة للجنس فلم يكن للفرق بين درجات المرشدين والمرشدات دلالة إحصائية. بينما 
دلت النتائج على وجود أثر لتفاعل عاملي الفعالية والجنس إذ كانت قيمة (ف) 11,84 
وهي قيمة ذات دلالة إحصائية بمستوى ١ , "١‏ 


العامل عادي /سهل الإثارة: تشير النتائج إلى أن هناك فرقاً ذا دلالة إحصائية بين 
درجات المرشدين الفعالين وغير الفعالين حيث كانت قيمة (ف) ١8‏ وهي قيمة ذات دلالة 
بمستوى ٠,٠١‏ وكان هذا الفرق لصالح المرشدين الفعالين فقد كان متوسط درجاتهم 
7,17 ومتوسط درجات المرشدين غير الفعالين ,”10 مما يعنى أن المرشدين الفعالين 
أكثر هدوءا من المرشدين غير الفعالين . ١‏ 


وبالنسبة للجنس فلم تشر النتائج إلى وجود فرق ذي دلالة إحصائية بين درجات أفراد 
الدراسة من اللجنسين. 


أما أثر التفاعل بين عامل الفعالية والجنس فقدٍ دلتٍ النتائج على وجوده بدلالة إحصائية 
بمستوى ٠ , ١١‏ وكانت قيمة (ف) > 7١,114‏ 


7 


زفق 


إلن 


العامل مغامر/ خجول: تشير نتائج تحليل التباين إلى وجود فرق ذي دلالة إحصائية 
بمستوى ٠ , ٠١‏ بين متوسط درجات المرشدين الفعالين وير الفعالين حيث كانت قيمة 
ف ١١,818‏ وهذا الفرق لصالح المرشدين الفعالين الذين يمكن اعتبارهم أكثر مغامرة 
من المرشدين غير الفعالين. فقد كان متوسط درجات المرشدين 7٠١,77‏ في حين كان 
متوسط درجات المرشدين غير الفعالين على هذا العامل لاه ١,‏ . 

أما فيرا يتعلق بالجنس فلم يظهر أن له أثرً ذا دلالة إحصائية. في حين دلت النتائج على 
وجود أثر ذي دلالة إحصائية للتفاعل بين فعالية المرشد والجنس حيث كانت قيمة ف -< 
1 وهي قيمة ذات دلالة إحصائية بمستوى دلالة ٠, * ١‏ 

العامل مستقل /اتكالي : تشير نتائج تحليل التباين الثنائي إلى وجود فرق ذي دلالة 
إحصائية بمستوى دلالة ٠ , ٠5‏ بين درجات المرشدين الفعالين وغير الفعالين حيث كانت 
قيمة ف “47 ,7 وهذا الفرق لصالح المرشدين الفعالين؛ إذ كان متوسط درجاتهم على 
هذا العامل 7 ,/ ومتوسط درجات المرشدين غير الفعالين 817 , ه وهذا يعني أن المرشدين 
الفعالين أكثر استقلالاً من المرشدين غير الفعالين» هذا ولم تشر النتائج إلى وجود فرق ذي 
دلالة إحصائية يعود إلى الجنس. في حين وجد أثر للتفاعل بين الفعالية والجنس بمستوى 
دلالة ١,٠ ١‏ حيث كانت قيمة ف .1١١,004‏ 

العامل شكاك /غير شكاك : تشير نتائج تحليل التباين إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة 
إحصائية بين متوسطات أقراد الدراسة تتعلق بالفعالية أو بالجنس إلا أنه يوجد أثر للتفاعل 
بين عامل الفعالية والجنس بمستوى دلالة ٠,٠6‏ حيث كانت قيمة ف 594600. 

العامل داهية / ساذج: لم تشر التتائج إلى وجود فروق ذي دلالة إحصائية تتعلق بالفعالية أو 
بالجنس في حين وجد أثر للتفاعل بين الفعالية والجنس بمستوى دلالة ٠,١٠١‏ حيث كانت 
قيمة ف 17,5937. 

العامل منضبط / غير منضبط : لم تشر النتائج إلى وجود فرق ذي دلالة إحصائية يعود 
للفعالية أو للجنس في حين وجد أثر لتفاعل الفعالية والجنس بمستوى دلالة ٠,٠0‏ حيث 
كانت قيمة ف ١718‏ , . أما فيم| يتعلق بالعوامل الأخرى وهي : محب للسيطرة / خضوع. 
انبساطي / انطوائي » حي الضمير/لا أبالي» عقلية مرنة/عقلية خشنة, ذو خيال/عملي» 
قلق /مطمئن. مجدد/تقليدي. متوتر/غير متوترء فإن نتائج تحليل التباين لم تشر إلى وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية تتعلق بالفعالية أو بالجنس في جميع هذه العوامل؛ كما أنه لم 
يظهر أي أثر لتفاعل عامل الفعالية والجنس في كل هذه العوامل أيضاً. 
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المناقشة 
في ضوء النتائج السابقة فإنه يكن رسم الخريطة الشخصية للمرشدين الفعالين بالمقارنة مع 

المرشدين غير الفعالين» ويمكن وضعها بما يلٍ: 

)١(‏ العامل غير متحفظ / متحفظ: 
وجد أن المرشدين الفعالين هم أقل تحفظاأ من المرشدين غير الفعالين واعتماداً على تفسير 
عوامل الشخصية (قراعين» )118١‏ فإن هذا يعني أن المرشدين الفعالين هم أكثر ودا 
ومشاركة: ويوصفون بأنهم اجتماعيون أكثر من المرشدين غير الفعالين الذبين هم أكثر انتقااً 
وانعزالاً من المرشدين غير الفعالين. وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة ماكلين 8/6) 
(1968 ,10ة01 ومع دراسة مايرك وزملائه (1982 ,4.21 200 ءانع ن)1)وكذلك مع دراسة 
دونان وزملاثه (1969 ,له.)ء لهة مقممه12) . 


)١(‏ العامل ذكي / غبي : إن نتائج هذه الدراسة دلت على أن المرشدين الفعالين أكثر ذكاء» وهذا 

يعني أنهم أكثر براعة مم قدرة عقلية ومدرسية أعلى على عكس المرشدين غير الفعالين, 

0 النتائج أنهم أقل ذكاء. ولديهم قدرة عقلية ومدرسية أقل. إن نتيجة هذه 

الدراسة على هذا 0 مع النتائج التي توصلت إليها دراسات كل هن بابلي: 

وكوكس » وجونزء وستيرتيفانت» في حين جاءت مغايرة لنتائج دراسة ماكلين ومايرك وزملائه 

ودراسة روزكرانس . (1970 ,30765) وكذلك تأتي هذه النتائج متفقة مع نتيحة دراسة دونان 
وزملاثه (1969 ,31.اء 300 مقممه2ا) . 

() العامل هادىء / سهل الاثارة: وجد أن المرشدين الفعالينٍ هم أكثر هدوءأمن المرشدين غير 

الفعالين وهذا يعني أن المرشدين الفعالين أكثر ثباتاً عاطفياًء ونضجاً ومواجهة للحقيقة» 

كما أن لديهم قوة أنا أكثر من المرشدين غير الفعالين الذين يتصفون بسهولة الإثارة . وهذا 

يعني أن المرشدين غير الفعالين أكثرعصبية » ويضطربون بسهولة ومنقلبونء وعندهم قابلية 

للتغير مما يدل على أن قوة ة الأنا لديم أقل . وهكذا فإن نتيجة هذه الدراسة فيا يتعلق بهذا 

العامل تأتي متفقة مع دراسة مايرك وزملائه (1972 ,1 غء 0هة علء11ز8) ني حين أنبها لا 

تتفق مع دراسة ماكلين (18,1968داء»38/1) أو دراسة دونان وزملائه ,21 .أء 300 30هه1) 

. 1969( 


(4) العامل مغامر/ خحجول: أظهرت التتائج أن المرشدين الفعالين هم أكثر مغامرة من المرشدين 
غير الفعالين. وحسب تفسير هذا العامل فإن ذلك يعني أن المرشدين الفعالين هم أكثر 


حدق 


شجاعة. ولدييم قدرة على التفاعل الاجتماعي أكثر من المرشدين غير الفعالين. في حين 
أظهرت النتائج أن المرشدين غير الفعالين خجولون وغير مغامرين» وأكثر جبناً من المرشدين 
الفعالين. وقد جاءت النتيجة على هذا العامل متفقة مع نتائج دراسات كل من ماكلين. 
ومايرك وزملاثه . 

(ه) العامل مستقل / اتكالي : تبين من النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة أيضاً أن المرشدين 
الفعالين أكثر استقلالاً من المرشدين غير الفعالين. وهذه النتيجة تعني أن المرشدين الفعالين 
واسعو الحيلة, ومكتفون ذاتياًء ويفضلون قراراتهم الشخصية؛ في حين وجد أن المرشدين 
غير الفعالين يتكلون على الجماعة ويلتزمون بها ويفتقرون إلى التصرف والتوجيه الذاتي. وقد 
تبين أن نتيجة الدراسة على هذا العامل متفقة مع دراسة ماكلين في حين جاءت مخالفة 
لنتائج دراسة مايرك وزملائه وكذلك دراسة دونان وزملائه . 

وبناء على ما سبق يمكننا القول أن نتائج هذه الدراسة تتفق مع نتائج بعض الدراسات 
السابقة» بينها تتعارض نتائجها مع بعض تلك الدراسات؛ فقد جاءت النتائج متفقة مع نتائج 
دراسة ماكلين في بعض نتائجها حيث وجد أن ثلاثة من عوامل الشخصية التي تبين أنها ترتبط 
بفعالية المرشد في هذه الدراسة متفقة مع ما توصل إليه ماكلين وهذه العوامل الثلائة هي  :‏ غير 
متحفظ / متحفظء مغامر / خجول, مستقل/ اتكالي. في حين أن نتائج هذه الدراسة على 

العاملين الاخرين اللذين أشارت التتائج إلى ارتباطهم| بفعالية المرشد وهما ذكي / غبي » هادىء / 

سهلء فقد جاءت مخالفة لنتائج دراسة ماكلين. 

كذلك فقد اتفقت نتائج هذه الدراسة على ثلاثة من العوامل مع نتائج دراسة مايرك وزملائه 
وهذه العوامل هي  :‏ غير متحفظ / متحفظ. هادىء /سهل الاثارة» مغامر/ خجول. في حين 

كانت النتائج على العاملين ذكي /غبي. مستقل / اتكالي تخالفة لنتائج دراسة مايرك وزملائه . 

وكذلك فإن نتائج هذه الدراسة فيم| يتعلق بالعوامل الشالية: غير متحفظ / متحفظ. 
ذكي /غبي , مغامر/ خجول؛ تشير إلى ارتباطها بفعالية المرشد وهي نتيجة تتفق مع نتيجة دراسة 

دونان وزملائه في حين أنها تختلف معها بشأن العاملين مستقل / اتكالي. هادىء/ سهل الاثارة. 

هذا وقد جاءت نتائج هذه الدراسة متفقة مع المواصفات التي ذكرها بعض المختصين في 
الارشاد والقي يجب أن تتوفر في المرشد الفعال, فقد ذكر روج رز (1942 ,108675) أن سمة 
الحساسية للعلاقات الانسائية هي من سمات المرشد اليد كما اشترطت ادارة التعليم في 
كاليفررنيا في المرشد الناجح أن يكون قادرا على التعاون مع الاخرين. (1955 ,8)فم5) وأكد 
باترسون (1962 .5011808) على ضرورة أن يكون لدى المرشد مهارة الاتصال السهل الفعال 


رد 


بالآخرين والاحسس بهم . وهذا ما أشارت إليه نتائج هذه الدراسة حينما أظهرت أن المرشدين 
الفعالين هم أقل تحفظاً من المرشدين غير الفعالين بما يعني أنهم أكثر وداً ومشاركة وأن لديهم قدرة 
على التفاعل الاجتماعي أكثر من المرشدين غير الفعالين. 


وأما فيما يتعلق بالجنس فإن نتائج هذه الدراسة أظهرت عدم وجود فرق ذي دلالة يرتبط 

بالددين على أي من العوامل الستة عشرة . وهذه النتائج جاءت مغايرة لنتائج دراسات كل من 
ماكلين والتي أظهرت أن هناك عاملين يرتبطان باجنس وهما: منضبط /غير منضبط. متوتر/غير 
متوتر» ومايرك وزملائه والتي أشارت إلى ارتباط العاملين التاليبين بالجنس وهما: لا أبالي 
للذكور/ حي الضمير للاناث» عملي للذكور/ ذو خيال للاناث ‏ إن هذا الاختلاف في النتائج قد 
يكو ن ناتجا عن الاختلاف في الادوات التي استخدمت في هذه الدراسات لقياس فعالية المرشدين» 

ففى الوقت الذي استخدمت فيه هذه الدراسة مقياساً يعتمد على تقديرات المشرفين على الارشاد 
لتقدير فعالية المرشدين فإن دراسة ماكلين اعتمدت أيضاً على تقديرات المشرفين ولكن تلك 
التقديرات كانت تتم بعد استماع المشرفين لأشرطة سجلها المرشدون اثناء مقابلاتهم الإرشادية. 
واستخدمت دراسة دونان قائمة العلاقات لتقييم فعالية المرشد كا أن دراسة مايرك وزملائه 
استخدمت مقياساً مدرجاً طوره مايرك وكيلي لمساعدة المشرفين في تقدير فعالية المرشدين . 

وخلاصة القول فإن هذه الدراسة أظهرت أن بعض عوامل الشخصية كا يقيسها اختبار 
كاتل للشخصية لها ارتباط بفعالية المرشد المدرسي في الأردن. وهذا يعني أننا يمكن أن نتصور 
وجود خريطة نفسية للمرشدين الفعالين تختلف عن الخريطة النفسية للمرشدين غير الفعالين في 
الأردث من حيث بعض السمات الشخصية . 

هذا ويمكن الاستفادة من نتائج هذه الدراسة لمعاونة المسؤولين عن الإرشاد في تعيين 
المرشدين الفعالين في المدارس إذ يمكنهم التنبؤ بالمرشدين الفعالين وغير الفعالين في ضوء أدائهم 
على اختبار كاتل للشخصية . وهكذا يمكن القول أن هذه الدراسة , يمكن أن تضيف كا أو 
محكات تضاف إلى المعايير التي يعتمد عليها في اختيار الطلاب المرشحين لدراسة الإرشاد النفسي 
والتربوي في المعاهد والجامعات . ويجب .أن تفهم نتائج هذه الدراسة من حيث إمكانية التعميم 
على ضوء المحددات التي يمكن أن يكون ها تأثير في نتائجها ومن بين هذه المحددات . 


)١(‏ اقتصار هذه الدراسة على المرشدين العاملين في مدارس وزارة التربية والتعليم التابعين 
لمكاتب التربية في كل من عمان واربد والزرقاء. 

)١(‏ كذلك فقد يكون في اعتماد هذه الدراسة على المشرفين على الارشاد في مكاتب التربية 
والتعليم لتقدير مدى فعالية المرشدين أحد المحددات الاخرى. 


لهت 


هذا ويمكن اعتبار الدراسة الحالية دراسة أولية في مجال تحديد السمات الشخصية 
للمرشدين الفعالين تدعو الباحثين للتوصية بأن تقوم هناء وفي عالمنا العربي بالذات». دراسات 
أخرى تهدف إلى التعرف ليس فقط إلى السمات الشخصية للمرشدين الفعالين وغير الفعالين. 
وإنما دف أيضاً إلى التعرف إلى الميول والاتجاهات والقيم والخلفية الثقافية والتدريبية التي يتميز 
بها المرشدون الفعالون عن غيرهم من المرشدين غير الفعالين. 

كذلك فإن ما يمكن أن يضيف إلى قيمة هذه الدراسة هو إجراء دراسات أخرى تبدف إلى 
التعرف إلى العوامل البيثية المارسية التي تحيط بالمرشد والتي تسهم في زيادة فعاليته وكفايته في 
العمل أوتلك التي تقلل من فعاليته وخاصة ما يتعلق منها بالأنظمة والادارات التربوية ومدى تعاون 
المعلمين والاباء والامهات في دعم عمل المرشد . 
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يجلة العلوم الاججماعية ‏ العدد ؛ ‏ المجلد ١7‏ شتاء 6 ( الصفحات من 7: إلى 541 ) 


فيغطبيكة الافسّات 


عبدالله محمود سليمان 
قسم علم النفس ‏ جامعة الكويت 


ما هي طبيعة الانسان ؟ سؤال قلم) نفكر فيه مع أنه يمثل قضية مهمة جدا . 
ذلك أنه على أساس الاجابة على هذا السؤال يتوقف أسلوب تعاملنا مع الانسان , فتتحدد أساليبنا 
في التنشئة الاجتماعية » وفي التربية » وفي تنظيم المجتمع . 

والواقع أن البحث في طبيعة الانسان شغل الفلاسفة والمفكرين عبر العصور . فالقديس 
أوغسطين مثلا يعتقد أن الانسان عدواني وشهواني ويعمل ضد المجتمع . 2٠١‏ وكذلك يرى فرويد 
أن الانسان وحش كاسر . تتكون طبيعته من عوامل عضوية قوية تخلق لديه توترات شديدة » 
تجعله يسعى الى التخلص منها . وتتمثل هذه التوترات في الدافع الجنسي والدافع العدواني 
اللذين يدفعان الانسان الى انتزاع لذة الجنس من الاخرين وايقاع الاذى بهم . لكن الحياة 
الاجتماعية لا يمكن أن تقوم على أفراد يحاولون انتزاع لذاتهم من الاخرين » ومن ثم يلجأ المجتمع 
الى كبح جماح هذا الوحش الكاسر في داخل الانسان'2 . غير أن هناك من الفلاسفة من اعتبروا 
الانسان خيّرا بطبعه . فقد لاحظ رسوني كتابه ه اميل » أن الانسان خيرء وأن كل انسان يأتي الى 
الوجود كاملا » لكن المجتمع يفسده(" . ويالمثل نجد من علماء النفس المحدثين كارل روجرز 
الذي يؤكد أن الانسان خيّر » يكمن لديه الدافع الى ان يعيش في صحة نفسية وتوافق . ويعمل 
هذا الدافع على تحقيق ذات الانسان بطريقة آلية » ويصير الانسان مؤذيا وعدوانيا فقط حين تنتزع 
منه حريته » وحينا لايعامل بثقة واحترا» . 
1 وتتعدد تعاريف الانسان . فكل مفكر . وكل باحث يجد في التعاريف السابقة قصورا أو 
خطأ يقدم لنا تعريفا جديدا . ذلك أن تصورنا للانسان إنا يعتمد على خبرتنا به . فحين يجد 


فد 


إنسان الرعاية والحب من الآخرين ييل إلى الاعتقاد بأن الانسان خيّرء وحين يكون إنسان آخر 
سيء الحظ . يعامله الآخرون بالسوء , نجد أنه يميل إلى الاعتقاد بأن الانسان شرير بطبعه . غير 
أن تعدد تعاريف الانسان وتناقضها لا يجب أن يثني كل فرد عن محاولة الوصول الى تعريف ملائم 
للانسان . فالعالم والمهني والانسان العادي يحتاج كل .منهم الى أن يكون لديه تصور صحيح لطبيعة 
الانسان وخصائصه . لأنهم لكي يتعاملوا مع الانسان يفاعلية لابد أن يعرفوا من هو هذا الانسان 
وما هي -خصائصه 5 


والواقع أن لدى كل منا تصورا أو نظرية عن الانسان : عن طبيعته وخصائصه التي يتميز 
بها . وقد تكون هذه النظرية واضحة للفرد نفسه » وصل اليها عن طريق جهد متعمد من 
الملاحظة والدراسة والبحث والتحليل . وقد تكون نظرية مضمرة ٠‏ تسربت عناصرها إليه ‏ دون 
أن يكون واعيا بذلك ‏ نتيجة خبرته بالافراد الذين يتعامل معهم في كل لحظة من لحظات حياته . 
واذا بقيت هذه النظرية مضمرة غير واضحة المعالم وغير تخطوطة في مجال وعي الانسان فان الانسان 
قد يتقبلها » أو يتقبل بعض عناصرها دون امتحان أو فهم . ومن ثم تتكون لديه بعض المسلمات 
المخاطئة التي بنيت على ملاحظة غير دقيقة للأحداث أو فهم غير كامل لتصرفات البشر . لذلك 
لابد للانسان من أن يعي ذاته » وأن يفهم خصائصه التي يتميز بها » وأن يتمشل دائما قول 
سقراط : « اعرف نفسك بنفسك » ويضيف اليه « اعرف الانسان بنفسك » . 


الانسان في التفكير السيكولوجي : 

موضوع علم النفس هودراسة سلوك الانسان . ويستخدم عالم النفس الملاحظة والتجربة 
منبجا لدراسة سلوك الانسان . لكن ملاحظة أوعدة ملاحظات » أو تجربة أوعدة تجارب قد لا 
تمكن الباحث من أن يصل الى إجابة كافية للسؤال الأساسي : من هو الانسان . وما هي 
طبيعته ؟ فهذا السؤال من الصعوبة والتعقيد ما يحتاج معه الباحث الى نظرة شمولية » يستحضر 
فيها نتائج العديد من الملاحظات والتجارب ويصوغها في إطار يمكنه من إلقاء الضوء على طبيعة 
الانسان. وهذا ما يفعله قلة من المنظرين من علاء النفس الذين استطاعوا النفاذ الى أبعد مما 
تكشف عنه الملاحظات والتجارب والأرقام . 


الانسان : فعّال أم منفعل ؟ 
لا يستطيع الباحث في التنشكة الاجتماعية أن يتفادى مناقشة قضية مدى فاعلية الانسان . 


هل الانسان سلبي أم ايجابي تجاه الاحداث التي تحيط به ؟ قد لا تساعدنا الملاحظة المباشرة لسلوك 
الناس على الاجابة عن هذا السؤال . فبعض الناس إيجابي فعال يؤثر في من حوله من البشر وما 


8 


حوله من أحداث » والبعض الآخر . منفعل يتأثر بالاحداث ويخضع لها . غير أن أحدا قد يحمتج 
ويقول : إنك تنظر الى المشكلة من زاوية محدودة , فهذا التناقض الذي يبدو في طبيعة الانسان بين 
قطبي السلبية والايجابية هو تناقض ظاهري . اذن لو تعمقنا في فهم السلوك البشري بالملاحظة 
والدرس » لوجدنا أن كل فرد سلبي أو إيجابي قد تعلم سلبيته أو إيجابيته . فاذا ما تعرضت تنشئة 
الانسان لتأثير ظروف معينة , اكتسب الايجابية والفاعلية في السلوك ‏ واذا ما نشأ الانسان ني ظل 
ظروف أخرى صار سلبيا . وعلى موقف الباحث من هذه القضية . يتوقف مدخله الى دراسة 
التنشئة الاجتماعية وفي التعامل مع الانسان . 


فاعلية الانسان بين الفلسفة وعلم النفس : 

شغلت قضية فاعلية الانسان » ومازالت تشغل » الفلاسفة وعلماء النفس . كا كان موقف 
المفكرين منها أساسا لنظريات في السلوك الانساني » لازالت تسود وتؤثر في تصورنا للانسان حتى 
يومنا هذا . 

ويمكن البحث عن جذور هذه القضية في التعارض بين موقف كل من الفيلسوفين جون لوك 
وليبنتز . ويمثل لوك أحد طرفي التناقض » فهو يرى أن عقل الانسان يكون عند مولده صفحة 
بيضاء 10253 1301013 . وبذلك يكون سلبيا » يكتسب محتواه وبناءه من نخلال تأثير الاحساسات 
وارتباطات الخبرة عليه . والانسان عند لوك مجرد مستجيب حينا تؤثر عليه مثيرات معينة . وقد 
كان تأثير هذه النظرية كبيرا في التفكير السيكولوجي ني كل من أمريكا وانجلترا . ولقد أورثت 
نظرية لوك هذا التفكير مجموعة من المسلمات كان لما أثر بعيد في نظرية السلوك0© . 


وفي مقابل نظرية لوك التي تقوم عى سلبية الانسان » توجد نظرية ليبنتز التي لا تعتبر 
الانسان مجموعة أفعال رسمتها التجربة » بل يعتبر ليبنتز الانسان مصدر الفعل . وفعل الانسان 
لا يوصف بالسلبية » وانما هو نمائي يسعى الى تحقيق هدف معين . وتوجد جذور هذه النظرية 
لدى أرسطو . وفي نظرية القصد للقديس توما الاكويني » وعند سبينوزا في تأكيده على أن سر 
وجود الانسان يكمن في نضاله من أجل حفظ الذات وبقاء الحياة . ويعبر برنتانو عن هذه 
المدرسة » فيرى أن العقل الانساني » يكون في كل لحظة من لحظات حياته نشيطا يقوم دائما 
بالحكم . والمقارنة: والفهم. والحب. والرغبة» والتجنب. وإذن فإن العقل الانسان عند هذه 
المدرسة يتميز بالمشاركة الايجابية9) , 


ويجد الدارسون صدى لوجهتي النظر هاتين في علم النفس الحديث في النزاع القائم بين 
المدرسة السلوكية والمدرسة الظاهرية ( الفتومنولوجيا ) . ولقد كان هذا الصراع موضوع ندوة 
عقدت في جامعة رايس بالولايات المتحدة الامريكية . معلنة إنشاء قسم جديد في رابطة علم 


حك 


النفس الامريكية هو قسم علم النفس الفلسفي . ولقد نشرت البحوث التي قرئت في هذه 
الندوة والمناقشات التي دارت حوها في كتاب « السلوكية والفنومنولوجيا »29 , 

ولقد ناقش المشتركون في هذه الندوة نموذجين للانسان , النموذج الذي تقول به المدرسة 
السلوكية , والنموذج الذي تراه الفنومنولوجيا . فالمدرسة السلوكية تنظر إلى الانسان باعتباره كاثنا 
سلبيا » تحكمه مثيرات نخارجية » ويمكن التأثير فيه بواسطة التحكم في هذه المثيرات . كما ترى أن 
القوانين التي تحكم سلوك الانسان هي نفس القوانين التي تحكم الظواهر الطبيعية » وبالتالي يكون 
مديج العلم الطبيعي هو أكثر المناهيج ملاءمة لدراسة الانسان . أما الفنومنولوجيا فترى أن الانسان 
هو مصدر الافعال . وهو حر لكي يختار أي فعل في موقف ما ء وأكثر المناهج ملاءمة لدراسة 
الانسان هو الفنومنولوجيا أو منيج المجال الظاهري للانسان , والذي يبدأ بخبرة الانسان 


ه60 , 


ولا تعد السلوكية والفنومنولوجيا وجهتي نظر حديثتين» فلقد شهدنا جذورهما في فلسفة كل 
من لوك وليبنتز» كا يمكن أن نشهد آثارهما في تعارض فلسفة كل من : ماركس وكيرجارد » 
وفتجنشتين وسارتر » وأخيرا سكنر وروجرز . ويمكن تلخيص هذين النموذجين للانسان » 
واللذين تقدمه) هاتان المدرستان في القضايا التالية بحيث يمثل أحد طرفي القضية وجهة نظر » 
وعثل الطرف الاخر وجهة النظر الاخرى0؟؟ . 


. سيمكن أن نفهم الانسان من خلال سلوكه . أو يمكن أن نفهم الانسان من خلال شعوره‎ ١ 

. الانسان قابل للتنبؤ أو الانسان غير قابل للتنبق‎ ٠ 

7 الانسان يحمل المعلومات أو الانسان يخلق المعلومات . 

س يعيش الانسان في عالم موضوعي . أو يعيش الانسان في عالم ذاتي . 

ه ‏ الانسان كائن عقلاني أو الانسان كائن لا عقلاني . 

+ كل إنسان يشبه الاخر أو كل إنسان فريد في ذاته . 

7 يمكن فهم الانسان إذا ما وصفناه وصفا مطلقا أو يمكن فهم الانسان إذا ما وصفناه وصفا 

م يمكن دراسة كل خاصية من خصائص الانسان منعزلة عن الاخرى أو يجب وصف الانسان 
ككل . 

4 - الانسان واقع أو الانسان إمكانية. 

٠‏ يمكن معرفة الانسان بواسطة الاسلوب العلمي أو الانسان هو أكثر ما نستطيع أن نعرف 


عنه . 


لخر 


ولعلك قد أدركت أن القسم الاول من هذه القضايا يعبر عن وجهة نظر المدرسة السلوكية 

بينم| يعبر القسم الثاني عن وجهة نظر الفنومنولوجيا » ويناقش وليم هت هذه القضايا المتعارضة » 

ويوضح كيف ان الحق لا ينحصر في أي منها » وأن لكل نصيبه من الصواب ٠‏ ونصيبه من 

الخطأ » وينتهي الى التعميمات الاتية © : 

١‏ أن تبني النموذج السلوكي أو النموذج الفنومنولوجي له مغزى هام في الحياة اليومية . فاختيار 
واحد دون الآخر يؤثر كثيرا في نشاط الانسان ( سلوكا كان أم شعورا ) في مجالات كالتربية 
والطب العقلي واللاهوت وعلم السلوك والقانون والسياسة والتسويق والاعلان » وحتى في 
مجال الأبوة . ولهذا فان هذه المناقشة ليست مجرد تدريب أكاديمي . 

١‏ يبدو أن هناك جانبا من الحق في كل من هاتين النظريتين . فالادلة الي قدمت تعطي شيئا من 
التأييد لكل من النموذج السلوكي والتموذج الفنومنولوجي وإنه لمن السابق لأوانه أن يقبل 
علم النفس أيا من النموذجين كنموذج خبائي ‏ 

قد يجد أحد العلماء أن كلا النموذجين مفيد » وذلك اعتمادا على المشكلة التي يدرسها . فقد 
يكون اللموذج الفنومنولوجي . على سبيل المثال . ملائما لدراسة العملية الابتكارية . ومن 
ناحية أخرى فان النموذج السلوكي يكون مفيدا في دراسة العوامل البيئية التي تدفع مجموعة 

من الأفراد إلى أن تتتصر: ف بشكل معين . 

4 وأخيرا , فاننا يجب أن نستنتج أن السلوكي والفدومنولوجي يجب أن يصغيا لبعضهم| 
البعض . فكل منه) باعتباره عالما يجب أن يصغي الى وجهة النظر المعارضة . وكل منهم| يجب 
أن يحاول أن يفهم ما يقوله الآخر . ويبدو أنه يجب أن يكون هناك حوار بينهها . 


والواقع أنه ربما كانت هناك فوائد في تصور كل من الجانبين للانسان . فتصور أي من 
الجانيين لا يحتوي على كل المفاهيم التي تصلح لفهم كل مظاهر السلوك . ومعالجة الموقف 
الانساني في إطار نظرية معينة عمل ممتع عقليا » وحن مؤثر حين نعزفه في الأروقة الأكاديمية . لكن 
الامر يختلف تماما حين نكون بإزاء إنسان ما نريد أن نتعامل معه » نيسر نموه ء ونشجم إمكانياته 
وقدراته . فاذا أردنا أن نساعد إنساناً على أن يتخلص من سلوك غير مرغوب , أو أن نشجع طفلا 
على اكتساب عادة مستحبة » أوغير ذلك فاننا لا نستطيع أن ننتظر حتى نحسم خلافاتنا النظرية » 
ونقرر الى أي معسكر ننتمي ٠‏ أو نبحث لنا عن معسكر ثالث . بل يجب أن نختار من المباديء 
والأساليب ما يفيدنا في تحقيق الحدف السلوكي أيا كان مصدره النظري 

واذا كان الامر كذلك . فا هو التصور الواقعي والملائم لطبيعة الانسان ؟ الواقع أن 
التصور الواقعي لطبيعة الانسان يجب أن يكون من العموم والشمول بحيث يتتخطى ما بين الافراد 


لفرت 


والجماعات من فروق ويعبر عن الطبيعة الأصيلة للانسان , عما يميزه عن غيره من الكائنات » 
ويجعله قادرا على تحقيق ما لا يقدر غيره من الكائنات على تحقيقه . 


الانسان من هو؟ 


ولعل أكثر التصورات عملية هو تصور الانسان على أن لديه مجموعة من الامكانيات 
وعناثلةنامعا00 قابلة للتفتح والنمو . ويمكن لهذه الامكانيات أن تصير واقعا إذا أتيحت لما 
ظروف معيئة » كبا أنها يمكن ألا تتحقق . ولنستمع الى هذه القصة الطريفة التي رواها الأديب 
الامريكي مارك توين . « أخذ رجل يبحث عن أعظم جنرال عاش على وجه الارض . وعندما 
أخذ يسأل الناس : أين يوجد هذا القائد العظيم » قيل له إن هذا الجنرال مات وصعدت روحه 

الى السماء . وعند باب السماء أخبر الملاك عن من يبحث ء فأشار الملاك الى روح قريبة منهها » 

لكن الرجل قال: هذا ليس أعظم جنرال؛ إن أعرف هذا الشخص عندما كان يعيش على 

الأرض» فقد كان محرد إسكاني فقال الملاك أنا أعرف ذلك لكن هذا الشخص لوكان قد عمل 

جنرالاء لكان أعظم الجنرالات قاطبة» 239 , 

والحكمة التي نستخلصها من هذه القصة هي أن كل إنسان يتمتع بامكانيات لكن هذه 
الامكانيات قد لا تكتشف وبالتالي قد لا تتحقق . ويبتم علماء النفس والتربية بالاسكافيين الذين 

كان من الممكن ان يصبحوا جنرالات عظام . 
فالعامل الحاسم في حياة الفرد إذن هو أن تكتشف امكانياته أولاً» ثم تنمى ثانياً. ويتم 

اكتشاف هذه الامكانيات وتنميتها عن طريق توفير ظروف معيلة تيسر ذلك . 
وتصور الانسان على أنه مجموعة من الامكانيات يعني : 

١‏ أن الانسان يمكن أن يصير أي شيء . يمكن أن يصير ملاكا رحيها أو شيطانا رجينا . فاذا 
كانت الامكانية تعني قدرة كامنة على التصرف. فسيترتب على ذلك أن الانسان لديه القدرة 
الكامنة على فعل الخير مثل| لديه القدرة الكامنة على فعل الشر . وربما كان هذا هو الذي أدى 
ببعض المفكرين الى أن ينظروا الى الانسان نظرة محايدة » لا باعتباره خيّرا أوشرير1؟2©2 , 

» أن تحقيق هذه الامكانيات أو عدم تحقيقها يتوقف على توفير خبرات معينة للانسان‎ - ١ 
يتفاعل معها في بيئته . ومفتاح هذه الخبرات هو« التعلم » فقد برهن علماء النفس على أن‎ 
كثيرا من سلوك الانسان ابتداء من تضرفاته الحركية كتعلم السباحة أو الرقص وحتى‎ 
. اتجاهاته وقيمه ومعتقداته » يكتسب نتيجة للتعلم‎ 


إذا كان تحقيق إمكانيات معينة في الانسان يتوقف على توفر الاستعدادات لديه » ثم توفير 


فرفرت 


خبرات تنمي هذه الاستعدادات . فان ذلك يعني أنه قد أصبح في قدرة الانسان أن يشكل 

سلوكه . ويعمل على تحقيق إمكانياته ومن ثم تصبح الطبيعة الانسانية شيئا يمكن أن نصنعه 

في اطار استعدادات الانسان . والظروف التي تيسر هذه الاستعدادات . 

ولا يعني هذا التصور للانسان أن كل فرد لديه جميع الامكانيات المتصورة . فقد كشف علم 
النفس الحديث عن أن هناك فروقا بين الأفراد. ويعض هذه الفروق ظاهر للعيان لا يحتاج إلى 
إثبات» ألا نشاهد بين الناس فروقا في كثير من الخصائص الجسمية كالطول ولون الشعر وحدة 
البصر وقوة العضلات . . . الخ . وبالمثل هناك فروق بين الأفراد في كثير من القدرات الكامنة التي 
لم تتحقق بعد . جيء بمجموعة من الاطفال الصغار واسمعهم لحنا موسيقياً. ستجد هؤلاء الصغار 
يختلفون ني استجاباتهم للحن . جىء بمجموعة أخرى من الاطفال كبار السن قليلا » وحاول ان 
تعلمهم عزف الموسيقا » ستجد فروقا واضحة بينهم في مدى استيعابهم للنغمات والالحان , وني 
قدراتهم على ادائها . 

ويعنى هذا التصور أن كل فرد لديه إمكانيات معيئة » وأن هذه الامكانيات يمكن اكتشافها 
وتنميتها . ولكي تكتشف إمكانيات الانسان وتنمى » لابد له من أن ينشط ليستكشف بيئته » 
ويتعرض لما فيها من مؤثرات . ويستجيب لها » فتتضح طبيعة استجاباته للمثيرات المختلفة . من 
الموسيقيين من تعلم العزف في سن الرابعة وصار فيما بعد موسيقيا عظيم| » هل كان من الممكن 
لبيتهوفن أن يتعلم عزف الموسيقا اذا كان يفتقر الى القدرة على النشاط والتحرك والالتقاء 
بآلات العزف ومحاولة التعامل معها؟ 


مفهوم الحاجة وطبيعة الانسان : 

ويعتمد تحقيق إمكانيات الانسان » بل واستمرار وجوده على إشباع حاجاته . والحاجات 
عبارة عن نقص يشعر به الكائن الحي ويعتبر غير ملائم لوجوده ورفاهيته ‏ ويرتبط نشاط الكائن 
بالشعور بحاجة ما أو عدة حاجات . فمن معاني الحاجة أنها دافع ينشط سلوك الكائن الحي 
ويوجهه الى الحصول على هدف معين . ولأن إمكانيات الانسان تتكشف من خلال نشاطه » 
يصبح مفهوم الحاجة التي تطلق النشاط أساسياً في تصورنا لطبيعة الانسان . 

ويرتبط بقاء الانسان باشباع حاجات معينة هي الحاجات الأولية » التي لابد من إشباعها 
لكي تستمر حياة الانسان . ويسمى اشلى مونتاجو هذه الحاجات بالحاجات الحيوية الاساسية 
لدت 1]ة/ 8:80 . وهذه الحاجات في رأيه هي : استشناق المواء . تناول الطعام , شرب 
السوائل . الراحة . النشاط . النوم ٠‏ التبول والتبرزء الهرب , التجنب ؛ الرغبة في عمل: 
شيء . وهئاك حاجات اخرى . هي حاجات أساسية غير حيوية . يجب أن تشبع لكي ينمو 


لاع 


الانسان . ويتمتع بصحة نفسية جيدة . ويرى مونتاجو أن هذه الحاجات ليست في أهمية الحاجات 
السابقة وإن كانت ذات أصل فسيولوجي . ومن هذه الحاجات : الحاجة الى التواجد مع 
الآخرين » والحاجة إلى التعبير . (2'4 وهذه الحاجات هي ما يطلق عليه علماء النفس الحاجة 
الثانوية أو الاجتماعية أو المتعلمة . 


الصحة والمرض في طبيعة الانسان : 

تصور الانسان باعتبار أن لديه مجموعة من الامكانيات يعني أن هذه الامكانيات يمكن أن 
تتحقق ؛ كبا يمكن ألا تتحقق . وحين لا تتحقق هذه الامكانيات . فإن وجوده قد يضطرب . 
ويرتبط تحقيق إمكانيات الانسان بقضية السواء واللا سواء في السلوك الانساني أو المرض 
والصحة . 


وقد ارتبط التصور الشائع لدور علم النفس بدراسة المرض فالى عهد قريب لم يكن يظهر 
متخصص في علم النفس في حفل شاي أو اجتماع أصدقاء . حتى تتجه اليه نظرات الشسك 
والتحفظ » وكأنهم يقولون : لنحترس إنه سيحللنا ويكشف عن عقدنا الكامنة في دخائل 
نفوسنا . وكأن علم النفس لا يهتم الا بالمرض ولا يدرس الا المشكلات . وقد جعل هذا التصور 
بعض الناس يترددون كثيرا قبل ان يطرقوا باب أخصائي في علم النفس . بالرغم من أنهم قد 
يكونون في أشد الحاجة إلى خدماته . 


هذا التصور لعلم النفس باعتباره العلم الذي يدرس المرض وبهتم بالمرضى . ليس تصورا 
خاطنا تماما » إذ أن أساس هذا التصور يكمن في اهتمامات علماء النفس وجهودهم في الدراسة 
والبحث . فالذي يطلع على كتب علم النفس ويتجول بين صفحاتها » يدهش لاهتمام علماء 
النفس وتركيزهم على الجانب المرضي في السلوك . وبالرغم من أنه لازال أمامنا الكثير مما نحتاج 
إلى معرفته لكي نفهم الانسان . إلا أن مقدار المعلومات المتوفرة لنا عن « المنحرف » و« القلق »و 
« العصابي » وه غير المتكيف » ليس بالقليل . وفي نفس الوقت . نحن لا نعرف الكثير عن طبيعة 
« السواء النفسي » أو« الصحة النفسية » بل إن البعض يذهب إلى أبعد من ذلك . فيقول ليس 
هناك شيء اسمه « الانسان السوي ؛ . وإتما هناك فثتان من الناس . أولئك الذين يؤدي سلوكهم 
إلى أن يتفاداهم الاخرون الى درجة وضعهم في مصحات عقلية . في مقابل أولئك الذين لا يؤدي 
سلوكهم الى نبذهم من المجتمع 2*0 . وكأنه ليس هناك الا زاوية واحدة ننظر من خلاها الى 
الانسان وهي زاوية المرض . فبعض الناس مريض الى درجة الخطورة . أما البعض الاخر فلا 
خطر منه , 

هذه النظرة الى الانسان جعلت البحث في « الفاعلية الانسائية ؛ موضع التجاهل على مدى 


تارق 


زمن طويل . ذلك أن علم النفس حينم استقل عن الفلسفة في أواخر القرن الماضي كانت الظواهر 
السلوكية التي اهتم بدراستها ظواهر بسيطة . مثل الاستجابات الحسية والادراكية والحركية » 
وحينم| بدأ مبتم بالسلوك المعقد للانسان بدلا من المظاهر السلوكية الجزئية كان الطبيب النفسي هو 
الذي أحدث هذا التأثير . إذ وجد الطبيب النفسي نفسه في مواجهة مشكلة عملية هي تخفيف 
معاناة مرضاه والعمل على تخفيف اضطراب نفوسهم . ومن ثم كان الاهتمام بالمرض والمعاناة 
بدلا من السواء والصحة”"'2 . كذلك فان نظريات الشخصية التي تحاول تفسير سلوك الانسان 
من حيث بنائه ( مم يتكون ) وتموه وتعديله . نشأ بعضها أساساً من دراسة الحالات المرضية التي 
كانت تأق إلى عيادات الاطباء والاخصائيين النفسيين . سواء في ممارسة فرويد للتحليل النفسي أو 
قيام روجرز بالعلاج المتمركز حول العميل . كا أن أدوات القياس النفسي كانت ناجحة في 
الكشف عن اضطراب السلوك » أكثرمن قدرتها على اكتشاف عوامل الفاعلية في السلوك والننجاح 
في تحقيق الاهداف . 

ولعل تركيز علم النفس على هذا الجانب المرضي قد أدى ‏ بالاضافة إلى عوامل أتخرى - إلى 
التركيز على محاولة تجنب المرض أكثر من البحث عن طبيعة السواء ومحاولة اكتسابه . ولنستمع إلى 
أحد المعلقين على الاخبارء وهوعائد إلى بلده أمريكا من رحلة إلى عدة بلاد أوروبية يقول: «قد 
تسأل نفسك وأنت عائد عما إذا كان المجتمع الامريكي قد أسرف في تفضيل الضعيف والمريض 
على القوى والصحيح ‏ والمعوق على النابغ والساذج على الناضج . وقد تسأل نفسك عما إذا كان 
من الأفضل أن نعلم صغارنا أن يحاولوا عمل الصحيح أكثر من الجيدم370 , 

هذا التساؤل الممزوج بالدهشة قد أخذ يلح على علماء النفس في السنين الاخيرة : هل 
أسرفنا في تفضيل الضعيف والمريض فاتجهت اليهم دراساتنا » وأهملنا القوي والصحيح فلم نبتم 
كثيرا بدراسة ظواهر مثل « السلوك الفعال » و« الصحة النفسية » و« الحبء؟لقد وجه هذا 
التساؤل أخيرا جهود العلماء الى البحث في طبيعة الصحة النفسية : ما هي وما هي سمات من 
يتمتع بها ؟ 
مدخلان : 

للاجابة على هذا السؤال » سلك علاء النفس طريقين . أما الطريق الأول فهو طريق 
إجرائي عملي يتمثل في اختيار مجموعتين من الافراد إحداهما تتمتع بالصحة النفسية , والاخرى لا 
تتمتع بالصحة النفسية » على أساس معيار خارجي » مثل حكم المتخصصين في الطب العقلي أو 
حكم المعاللبين النفسيين عليهم ؛ ثم يحاول الباحث بعد ذلك أن يكتشف الخصائص التي تميز كلا 
منهما . أما الطريق الآخر . فهو طريق تصوري نظري يقوم على مجموعة من المسلمات عن السلوك 


دار 


البشري , يستنتج منها الباحث الخصائص التي تميز الفرد الذي يتمتع بالصحة النفسية80"© , 


المدخل الاجر اي أمسسناقهم0 : 

قام عدد من الباحثين بدراسة خصائص الأفراد الذين يتمتعون بصحة نفسية في مققابل 
أولئك الذين لا يتمتعون بصحة نفسية . وقد درس ماسلو خصائص الأفراد الذين يحققون ذواتهم 
عه نادساءم - زاء5 والذين اختارهم على أساس اتفاق المصادر التاريخية أو الشعبية. وقد وجد 
ماسلو أنهم يتمتعون بالتلقائية . والاهتمام بالمشكلات . والحاجة إلى الخلوة » والاستقلال . 
وتقبل الذات والاخرين والطبيعة . كيا توصل بارون من دراسة مماثلة لمجموعة من طلاب 
الدراسات العليا إلى الخصائص الاتية : التكامل الاخلاقي . تكيف الفرد مع نفسه ومع 
الآخرين . أما نورانس وزملاؤه » فقد درسوا الطيارين الناجحين . ووجدوا انهم يتميزون 
بالخصائص الاتية : التوجيه الايجابي . المنافسة , الدوافع القومية . العمل الجاد . القيام 
بمخاطر محسوبة ء اختبار الامكانيات , والمرونة والتخيل(*'2 . 

ومن أمثلة الدراسات التي أجريت في هذا الاطار . ما قام به بيك من تحليل لتقديرات قام 
بها محكمون لابعاد في الشخصية بالنسبة ل ٠١‏ طالبا في الفرقة الثالثة الجامعية . وقد توصل بيك 
إلى مجموعة من العوامل التي يمكن وصف الشخصية على أساسها وهي 242 : 
أ الاتزان القائم على الضمير في مقابل الاندفاعية التي لا تقوم على مبدأ. 
ب الاستقلال الذكي القائم على الابتكار , في مقابل الاعتماد المتبلد الذي لا يقوم على تفكير. 
ج ‏ الوجدان القائم على الحب في مقايل العداوة . 
د التفاؤل الانبساطي المريح في مقابل التشاؤم القلق الذي يقوم على الانشغال بالذات . 

وقد قام بيك بتقسيم هؤلاء الطلاب بناء على الدرجات التي حصلوا عليها في هذه 
التقديرات إلى ثلاث مجموعات. الاولى تتمتع بصحة نفسية مرتفعة ٠‏ والثانية تتمتع بصحة نفسية 
متوسطة » والثالثة تتمتع بصحة نفسية مدخفضة , وقد توصل إلى الخصائص التي تظهر ني الجدول 
الاق : 


ورك 


جدول رقم (1) 050 


خصائص الصحة النفسية المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة 
في مجموعة تتكون من ٠١‏ طالياً في الفرقة الثالثة الجامعية 


الصحة النفسية المرتفعة 


١‏ دافعية قوية نحو بناء 
حياة تتحقق فيها الذات 


١‏ شخصية متعلدة 


الجوانب 


“د يسعذد بشعغوره 
بالعواطف القوية ويجد 
فيها الحياة عميقة 


وخصبة 

؛ - يفكسر بوضوح وبنظرة 
بعيدة ٠‏ 

ه ‏ أفراد متكاملون 


5 يتميزون بالأصالة 
الأخلاقية ني دوافعهم 
وسلوكهم 

يحبون الآخرين ء 
ويسعى الآخرون الى 
صحبتهم 

4-هم أيضا لديم 
مشكلات ولكن 
يتعاملون معها بكفاءة 


الصحة النفسية المتوسطة 


١‏ - مسايرة اجتماعية اتكالية 


الاكتفاء بقليل من 


السعادة الانسانية 


والكبرياء الصحي 


٠‏ يظهر لديه قلق شامل 


يمكن احتماله » ولكنه 
غير مريح 


لديه الرغبة والشجاعة 


في أن يستمر في الحياة 


لاع 


الصحة النفسية المتخفضة 


١‏ - رغبات كثيرة وقوية 
متمركزة حول 
السذات بطريقة 
بدائية 


١‏ - مشاعر متناقضة بقوة 


نحو المظاهر الانساية 
للحياة 


١‏ نظرته الى الامام وتحكمه 


في ذانه يتميزان 
بالضحالة 


- علاقاته مع الآخرين تتميز 


بأنها مخربة 


المدخل التصوري [قناامعءمه0© 
في هذا المدخل يقوم الباحث بافتراض مجموعة من المسلمات عن شخصية الانسان . 
ثم يستنتج من هذه المسلمات مجموعة من الخصائص التي تميز الانسان السوي . ويمكن أن 
نتصور أن هذه الخصائص تختلف باختلاف المسلمات . ومن ثم يمكن أن نجد عددا من 
التصورات أو النماذج للشخصية السوية . وهنا توجد الصعوبة » فأي هذه التصورات 
المختلفة نختار "9 و 
ويمكن أن نعزو ما بين تصورات الباحئين المختلفة للصحة النفسية من اختلاف إلى : 
أٌ اختلاف المسلمات التي يفترضها الباحثون عن الشخصية السوية . 
ب الاختلاف بين الباحثين فيه) ينسبون إلى الالفاظ والمصطلحات من معاني . 
ج ‏ تدخخل قيم الباحث في رسم تموذج للشخص السوي . 
لذلك لابد من تحديد معاني المصطلحات في هذا المدخل . ولعل أهم المصطلحات التي هي 
في حاجة إلى تحديد مصطلح « الصحة النفسية » أوه الصحة العقلية » . ويستخدم هذا المصطلح 
ليشير إلى : 
زه ) الرعاية الانسانية للمرضى العقليين بدلا من عزلهم وسجهم . 
(ب) التشخيص والعلاج والشفاء والتأهيل المبكر للمرضى العقليين. 
(ج) الوقاية من المرض العقلٍ. 
(د ) تحديد الشروط التي تؤدي إلى الصحة النفسية الايجابية أو الابتكارية "© , 
وقد حظي المعنى الاخير للصحة النفسية باهتمام كبير , إذ اهتم الباحثون بتحديد الظروف 
التي تؤدي الى الصحة النفسية الايجابية » ثم تحديد خصائص من يتمتع بهذا النوع من الصحة . 
ويمثل هذا اتجاها جديدا , ذلك أن قصر معنى الصحة النفسية وقصر جهود الباحثين فيها على تجرد 
تحديد حالات المرض » والعوامل التي تؤدي إليه حتى يمكن تجنبه . لا يمكن أن يكون هدفاً إيجابيا 
للتربية والتنشئة الاجتماعية . إذ أن مثل هذه الأهداف هي أهداف سلبية » يؤدي تحقيقها الى 
تنب المرض . ومن ثم أصبح من الأفضل أن نهتم بتحديد أهداف إيجابية للتربية والتنشئة 
الاجتماعية , وتحديد الظروف التي تؤدي الى تحقيق هذه الأهداف2»9 , 
وهناك أيضا مجموعة من المصطلحات التي يستخدمها الباحثون في الصحة النفسية تحتاج إلى 
تفسير . فبعض الباحثين يخلط بين الشخص « المتوسط » 4061286 و « السوي » [28هل١!‏ و 
« المتكيف » لع)5نازلم و الفعال » 2110110 ويعتبر البعض هذه الالفاظ مرادفات متشاءبة 
الدلالة:لكن التمييز بينبا ضروري حتى تتضح الجوانب المختلفة للصحة النفسية . والشخص 


6 


المتوسط هو شخص متخيل يحصل على تقديسر متوسط في الخصائص التي تقاس بواسطة 
الاختبارات النفسية . أما الشخص السوي فهو الشخص التكامل من ناحية الصحة النفسية » 
ولا يختلف كثيرا عن الشخص المتوسط . والشخص التكيف هو الشخص الذي يلائم بيئته 
ومتطلباتها . أما الشخص الفعال فسواء كان سويا أو متكيفا . فهو الذي يحقق أهدافه9» , 


ولقد يتبادر إلى الذهن أن الشخص الصحيح نفسيا هو الشخص المتوسط أو الشخص 
السوي . لكن مثل هذا التصور غير دقيق . لان معنى الصحة النفسية ‏ كا سبق أن أوضحت- 
لا يقتصر على مجرد الخلو من المرض ». وإنما يشتمل على صفات إيجابية أكثر بما لدى الشخص 
السوي او المتوسط . ومن ناحية اخرى » فان الشخص الصحيح نفسيا لا يخلومن الصراع . فقد 
تظهر لديه بعض مظاهر المرض أو الاضطراب وقد لوحظ أن الفرد الصحيح نفسيا يتميز بالتلقائية 
لإاأعاهةاصدم5 والاصالة 0181281110 أي أنه يتميز بالابتكار . وقد توصل بعض الباحثين إلى 
أن الأفراد المبتكرين تظهر لديهم بعض علامات الانحراف النفسي . وإن كانوا يتميزون بالتحكم 
الملائم في سلوكهم!*"2 . 

ويلاحظ باماموتو أن هناك اتفاقاً بين النماذج المختلفة في وصف الشخص الصحييح 
نفسيا . وفي جدول )١(‏ يقدم لنا باماموتو عدة نماذج لتصورات عن الشخص الصحيح نفسيا 
ويؤكد أنه نظرا لتعقد الشخصية الانسانية » فان تعريف الشخص الصحيح نفسيا ء لابد أن 


يرتكز على عدة محاور . 
جدول رقم (30)7) 
تماذج الشخص الصحيح نفسيا كما يتصورها مجموعة 
من الباحثين 
شوبن جاهودا ألبورت روجرز كومز 
27 1 1 يذكنا كوا 
الانفتاح على الخبرة الانفتاح على الخبرة 
والتقبل 
التحكم في الذات اتجاهات التقبل ١‏ موضعه الذات ثقة الانسان في كياته النظره الايجابية 
تحوالذات العضوي نحو الذات 
المسثولية الشخصية0 النمو وتحقيق امتداد الانا 
الذات 
المسثولية الاجتماعية علاقة دافئة 
وعميقة مع الاخدرين 


خرف 


شسوبن جساهودا ألبورت روجرز كومز 


/ا 1١‏ 1564 15 1 كوا 
الاهتمام الاجتماعي نظرة عطوفة الثقة في الطبيعة التوحد 3 الاخرين 
الديمقراطي للجميع الانسانية* 
قيم ومعايير التكامل فلسفة شاملة الحياة كعملية 
رمثل) للحياة (الحياة الوجودية ) 

الاستقلال 

إحراك الواقع الإدراك الواقعي مجال إدراكي غني 

وفي متناول الخبرة 


التحكم في البيئة 2 مهارات وقدرات 
التعايش الواقعي 
( واسع المعرفة ) 
( الابتكار) (خصب الخيال ومبتكر) 


* المخصائص الموجودة بين أقواس هي خصائص متضمنة أو مستنتجة من النموذج 


ويمكن أن نصنف الخنصائص السابقة إلى ثلاث فئات هي : 
(أ) خصائص تتصل بالذات . 
(ب) خصائص تتصل بعلاقة الذات بالخبرة 
(ج) خخصائص تتصل بعلاقة الذات بالآخرين . 

أما فيا يتعلق بالذات . فإن الشخص الصحيح نفسيا هو الذي يتحكم في سلوكه ويشعر 
بالمسئولية » ويتقبل ذاته » ويعمل على تحقيق إمكانياته » ا يتفهم ذاته التي تكون ممتدة » ويثق في 
كيانه العضوي وطبيعته الانسانية » وينظر إلى ذاته نظرة إيجابية » كما يكون واسع المعرفة » خصب 
الخيال » ومبتكر » ذا قيم ومعايير وفلسفة شاملة لحياته التي يعيشها . 

وفيا يتصل بعلاقة الذات بالخبرة » فإن الشخص الصحيح نفسيا يكون منفتحا عل 
خبرته » مستقلا في إدراكه للواقع » غني الادراك » لديه مهارات وقدرات للتعايش الواقعي » 
قادرا على التحكم في البيئة . وني علاقة الذات بالآخرين » نجد أن الشخص الصحيح نفسيا » 
يشعر نحو رفاقه من بني الانسان بالمسئولية الاجتماعية » ويبتم هم اهتماما ديمقراطيا . وهو ذو 
نظرة عطوفة . وعلاقات دافئة » وقادر على التوجد مع الآخرين . 
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مثال لنموذج تصوري : نظرية شوبن في الشخصية السوية : 

تمثل نظرية شوبن في الشسخصية السوية نموذجا لأسلوب صياغة نظرية في السلوك السوي . 
ويبدأ شوبن بمناقشة موقف العلوم السلوكية والعلاج النفسي من دراسة الشخصية وديناميات 
السلوك . فيرفض معالجة السواء على أساس الخلو من المرض ٠‏ كما يرفض التصور الاحصائي 
وفكرة النسبية الثقافية التي تحدد سواء الانسان على أساس درجة تقبل الناس له , لأن مفهوم 
المرض وبالتالي مفهوم السواء سيختلف من جماعة إلى أخرى ٠‏ ومن ثم يوضح شوبن كيف أن 
« مسايرة الجماعة » لايمكن اعتبارها أساسا مقبولا لتحديد مدى سواء الانسان أو مرضه . 

ويرى شوبن أنه يجب الاهتمام بتحديد الخصائص الايجابية للسلوك الانسانيٍ » ويتساءل : 
مم يتكون السلوك الايجابي؟ ويجيب شوبن على هذا السؤال بتوضيح معيارين للسلوك الايجابي 
مما:- 
١‏ الأخلاق. إذلايمكنتفادي اعتبار معيار السعادة والسلوك الصحيح الذي يؤدي إلى درجة أكبر 

من الاشباع للانسان أساسا هاما من الأسس التي يقوم عليها السلوك السوي . 
٠‏ طبيعة الانسان . فالسلوك « إيجابي » و « تكامليٍ » بالقدر الذي يعكس الطبيعة الفريدة 
للانسان . 

ويرى شوبن أن طبيعة الانسان التي تميزه عن غيره من أفراد المملكة الحيوانية تتميز 
بخاصتين هما الطبيعة الرمزية والطبيعة الاجتماعية . 

الطبيعة الرمزية للانسان . من أهم إمكانيات الانسان قدرته الحائلة على استخدام الرموز 
واستخدام اللغة الافتراضية . ويترتب على هذه القدرة ثلاث خصائص ذات طبيعة رمزية تكون 
مجموعة من الامكانيات المتميزة لدى الانسان هي : 
١‏ القدرة على استثمار الخبرة بما في ذلك خبرة الآخرين عبر العصور . 
٠‏ القدرة على النظر المسبق وتحكم الانسان في سلوكه عن طريق تصور نتائج هذا السلوك . 
القدرة على تصور عالم يرغب فيه الانسان أكثر من حاضره . 

الطبيعة الاجتماعية للانسان . يتميز الطفل البشري بطول الفترة التي يكون فيها عاجزاً 
معتمدا على الكبار . فالطفل البشري حين يولد يكون متميزا بعدم الاكتمال البيولوجي ما يحتم 
عليه الاعتماد على الآخرين . وتزداد فترة الاعتماد طولا كلما تعقدت الثقافة . ويترتب على هذا 
الاعتماد أن يتعرض أطفال البشر منذ لحظة ميلادهم وخلال سنوات تكوينهم لشرطين أساسيين 
من شروط الحياة الانسانية هما : )١(‏ أن بقاء الانسان وإشباع حاجاته يتوقف على اعتماد عل 


غ١‎ 


الآخرين لايمكن تفاديه . (7) أن الخصائص التي يتميز بها الوالدان . وغيرهما من الأفراد الذين 

يعتمد عليهم الطفل » كالقوة والسلطة والاستقلال النسبي يدركها الآخسرون دائها باعتبارها 

مرتبطة بالمسئولية والغيرية . 

نموذج للتكيف التكاملي :وير شوين أننا نستطيع أن نصل إلى مفهوم للتكيف الايجابي أو 
خصائص السلوك السوي إذا أقمنا هذا المفهوم على أساس تنمية الامكانيات الفريدة للانسان 
والتي تتمثل في طبيعته الرمزية وطبيعته الاجتماعية . فإذا أمكن تنمية هذه الامكانيات أمكن 

تنميةالخصائص التالية التي يرى شوبن أنها تكون السلوك السوي التكامليٍ الايجابي : 

١‏ التحكم في الذات 01ماده801-0 وتنمو هذه الخاصية نتيجة لنمو قدرة الانسان على 
استخدام الرموز وما يترتب عليها من القدرة على التصور المسبق للأمور , مما يؤدي إلى نمو 
قدرة الانسان على التحكم في سلوكه عن طريق توقع نتائج أفعاله . 

٠‏ المسثولية الشخصية :)ذا تكدهددء82 [له«هد:» عندما تزداد قدرة الانسان على التحكم في 
ذاته تقل حاجته إلى سلطة خارجية تعمل على التحكم في سلوكه وتجعله يتصرف طبقا لمعايير 
معينة . وكما يرى الانسان نتائج أفعاله مسبقا . ويتحكم في سلوكه نتيجة لذلك » فإنه 
يتحمل المسئولية عن هذه الأفعال . 

المسئولية الاجتماعية 'ز6ذافطؤدهم5ع12 500181 تشتق هذه الخاصة من الطبيعة الاجتماعية' التي 
تتميز باعتماد الناس على بعضهم بعضا . ويقتضي اعتراف الانسان بحاجته إلى الآخرين 
تكوين علاقات حميمة معهم وحبه لهم . ويتكون هذا الحب في الطفولة حين يدرك الطفل في 
وقت مبكر أن إشباع حاجاته مرتبط بقيام شخص آخر بتحقيق هذا الاشباع يكون في البداية 
الوالدة أو الوالد , غير أن الطفل يتعلم تدريجيا أن سلوك الآخرين الذي يشبع حاجاته يستمر 
فقط إذا تجاوب معهم وأصبحت علاقاته تت تتسم بتبادل الحب وتحقيق الأشباع . 

؛ ‏ الاهتمام الاجتماعي الديمقراطي أكعمع )مآ لهق50 فارع وصه 2 ويأتي هذا المبدأ من أن كل 
فرد يدين بانسانيته للجماعة التي مكنته من أن يعيش بالرغم من عجزه بعد الولادة 3 ومن ثم 
فإن ذاته تتحقق من خلال عمل الآخرين » ولذلك يجب أن يعمل على تدعيم هذه التماعة 
وتنميتها ورفاهيتها . 

٠‏ مثل 146915 . لأن الانسان لديه القدرة على تصور الممكن فإن الشخص السوي يمكن أن 
تكون لديه مثل ومعايير يحاول أن يعيش طبقا لها حتى ولو كانت بعيدة عن أن تتحقق في 
حاضره . فالتكيف الايجابي لايعني الوصول إلى الكمال . وإنما يعني أن يناضل الانسان من 
أجل العمل طبقا لأفضل مبادىء السلوك التي يؤمن بها . ١‏ 


غ5 


يمثل نموذج شوبن للشخصية السوية ‏ مثل غيره من النماذج التي أشرت إليها ‏ حالة مثالية 
يسعى الفرد إلى الوصول إليها . ومن أهم ما يتميز به هذا النموذج التعريف الاجرائي لأبعاده » 
فهو يحدد لنا أنواع السلوك التي تندرج تحت كل مفهوم من المفاهيم التي يتضمنها » ومن ثم يصبح 
هذا النموذج بمثابة موجه لسلوك المهتمين بالتنشئة الاجتماعية . والتربية » وتنظيم المجتمع » إذ 
هو يحدد للوالد والمعلم والقائد أنواع السلوك التي تميز التكيف المتكامل , والتي يجب أن نعمل على 
إكسابها للأطفال والتلاميذ » بل وسائر أفراد المجتمع . 

والواقع أنه توجد عدة شواهد توضح أهمية الخصائص التي اشتقها شوبن باعتبارها مكونات 
للطبيعة السوية للانسان . وتوضح هذه الشواهد أهمية هذه الخصائص لبقاء الانسان واستمرار 
نموه . لتأخذ مثلا تحليل بول مسن ونانسي ايزنبرج برج عن « جذور الرعاية والشاركة 
والمساعدة »2047 فقد أوضح هذان الباحثان أن هذا السلوك ضروري لبقاء الانسان وموه . كما 
برهنا على أنه يعتبر جزء| من طبيعة الطيور والحيوانات التي تخاطر بتعريض نفسها للخطر لكي 
تدافع عن صغارها » كما أنها تأتي إلى الصغار والعجزة بكل ما تحتاج إليه من طعام . بل إن هذا 
السلوك إذا اختفى من مجتمع » فإن مصير هذا المجتمع هو الانحلال والتفكك . ويدلل المؤلفان 
على ذلك بالدراسة التي أجراها علماء الانثروبولوجيا لقبيلة الايك . وهي قبيلة صغيرة من 
الصيادين تقطن جبال أوغندا » وقد كان لما بناؤها الاجتماعي وثقافتها وعاداتها وقوانينها . وقد 
حرمت هذه القبيلة من مناطق صيدها نتيجة لتغيرات تكنولوجية ٠‏ فبدأ نظامها الاجتماعي في 
التحلل » وائقسم أفرادها إلى عصابات فظة لا تبتم إلا ببقائها » وأصبحوا متوحشين » يكذبون 
ويسرقون ويتآمرون ويخدعون ويخونون » بل إن القتل صار جزءا من حياتهم اليومية » وهكذا لم 
يعد في الأيك مجتمع أو نظام اجتماعي » وأصبحت عضوية الجماعة لا معنى لها » وأصبح النضال 
من أجل مجرد البقاء بالغ الأهمية » وحل الاهتمام بالذات محل العلاقات الانسانية والاهتمام 
بالآخرين . وإذن فالمسئولية الاجتماعية التي يعتبرها شوبن جزءا من طبيعة الانسان والتي تتمثل في 
أن يعتبر كل فرد نفسه مسئولا عن غيره من أفراد المجتمع » تعتبر ضرورية لاستمرار الحياة 
الانسانية . ومن خنصائص الانسان السوي عند شوبن المثل والمعايير . وتتضمن المثل تصورا لعالم 
أفضل يحاول الانسان تحقيقه . وهذا يعني أن الانسان السوي هو الذي يتبنى اتجاها مستقبليا . 
وتعتبر الصور الايجابية عن المستقبل ضرورية لتقدم المجتمعات . فالانسان السوي هنا لديه من 
الخصائص ما يمكنه من أن يعمل على تقدم مجتمعه . (5) 


تصور المجتمع لطبيعة الانسان : 


يجب أن يعمل المجتمع على تحليل تصور أفراده لطبيعة الانسان . فأفكارنا همي موجهات 
لسلوكنا . وتصورنا خاصية ما على أنها جزء من طبيعة الانسان يدفعنا إلى تدعيم هذه الخاصية . 


؟امع 


لذلك يكون من الضروري التعرف على الخصائص التي يتصور أفراد المجتمع أنها تكون طبيعة 
الانسان وقد لا تكون هذه الخصائص واضحة وصريحة . بل قد توجد في شكل افتراضات غير 
محددة أو متمثلة في وعي الانسان » ومن ثم فلابد من تحليلها والكشف عن الأسس التي تقوم 
عليها والتتائج الي تترتب عليها . 

بعد ذلك يأتي وضع تصور للخصائص التي تكون طبيعة الانسان . وأول خطوة لوضع مثل 
هذا التصور هي تحديد الأسس التي يقوم عليها. وقد كشفت المناقشات السابقة عن بعض هذه 
الأسس . ومن هذه الأسس أن تكون هذه الخصائص بحيث : 
١‏ - تعكس ما يميز الانسان عن غيره من سائر أفراد المملكة الحيوانية . 
٠١‏ - تسهم في تنمية إمكانيات الانسان . 
تحقق للانسان الفاعلية والسعادة . 

ويناقش بلوكر*”» فاعلية الانسان من خلال محاور ثلاثة هي (أ) الدور الاجتماعي (ب) ما 
يرتبط به من متطلبات النمو (ج ) ما يرتبط بها من أساليب التعامل أوالتوافق. 
التكيف وطبيعة الانسان: 

ويقترح دوننج إطاراً لتصور السلوك السوي أو السلوك الذي يعمل على تحقيق التكيف 

ويرى دوننج أن السلوك الانساني هو بمثابة متصل للتكيف ويمكن النظر إلى سلوك ما باعتباره 
أكثر أو أقل تكيفا بالاشارة إلى نقطة في موقع متوسط من هذا المتصل ١7.‏ وقد تعني كلمات مثل 
التوافق أو التكيف خضوع الفرد سلبيا للبيئة . لكن المعنى الذي يقصده هذا الباحث هو التكيف 
الايجابي . فالسلوك التكيفي هنا يقرب الفرد من أهدافه دون أن يلحق بالآخرين أذى . ويتميز 
هذا السلوك بأنه موجه ذاتيا » ومشبع للفرد , ومدعم له . ويشتمل هذا السلوك التكيفي على : - 
١‏ النمو الجسمي ( مثال : الصحة الجسمية المثلى ) 
٠‏ السلوك المهني ( انشغال الفرد في حياة مهنية لها معنى خاص بالنسبة له ) 
الهوايات ( المشاركة المشبعة في أنشطة يبتم الفرد بها ) . 
4 العلاقات مع الآخرين ( أفراد الأسرة والأصدقاء ) . 

وإذا كان معظم سلوكنا متعلما » فإن على الفرد لكي يحقق إنسانيته أن يتعلم المعارف 
والمهارات التي ترتبط بتحقيق مكونات السلوك التكيفي . ومن هذه المهارات والمعارف : 
١‏ المهارات والمعارف المتصلة برعاية الذات . 
* ب المهارات الجسمية للحركة . 
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مهارات العلاقات الملائمة مع الأسرة وني خارج الأسرة . 
علاقات اجتماعية ملائمة للتفاعل مع الآخرين . 
ه - مهارات مرتبطة بكيفية التعلم . 
مهارات مهنية 
فهم الانسان لسلوكه وسلوك الآخرين . 
معرفة ومهارات ملائمة تؤدي إلى تكوين علاقات حميمة . 
المهارات المرتبطة بالوالدية 
١‏ مهارات تنصل باكتشاف الفرد طواياته وميوله وتنميتها . 
ويشير دوننج إلى أن هذه القائمة ليست شاملة وأنه يمكن إضافة عناصر أخخرى لها . فأهم ما 
يختاج الفرد إلى أن يتعلمه هو ما يتصل بالمجالات التي يبتم بها . والواقع أن دوننج حين اقترح 
العناصر السابقة أخذ في اعتباره متطلبات النمو . وفي دراسة أخرى2©7 يقترح دونج إطارا 
لمتطلبات النمو ني كل مراحل العمر ويفترض هذا الاطار أن الفرد يعمل دائما على تنمية : 
١‏ الكفاءات الشخصية ( المهارات والمعرفة العقلية » مهارات التعلم ‏ المهارات الجسمية 
واليدوية » المهارات الخاصة بالعلاقات بين الأفراد» والمهارات الاجتماعية) . 


كط ها صا فى 


١‏ الطوية الجنسية الشخصية ( الذكور ‏ الأنوثة ) ( تحديد الفرد لهويته الجنسية » مدى ملاءمة 
الدور للفرد » وتحديد أنواع السلوك الملائمة للدور الجنسي ) . 

٠"‏ القدرة على العلاقات ذات المعنى مع الأفراد الآخرين ( القدرة على الرعاية » الثقة » تحمل 
الآخرين » وتكوين علاقات حميمة » والمعرفة والمهارات المرتبطة بالتلاؤم مع الآخرين ) . 

غ ‏ مستوى ملائم من الاستقلال ( الاستقلال عن الوالدين وغيرهما من الأفراد » والاستقلال 
الاقتصادي ) . 


ه هدف شخصي ( معرفة الميول . اتجاه الشخص . وقدراته , تنمية أسلوب حياة » 
والوصول إلى أهداف للحياة ) . 


إحساس بالتكامل ( نظام للقيم . والأخلاقيات . والمعتقدات ‏ تحقيق لنسق القيم ) . 


خاتمة: 
هكذا نجد أن البحث في طبيعة الانسان لاينبغي أن يتوقف . فطبيعة الانسان ليست قضية 
أكاديمية ينشغل بها المفكرون والفلاسفة » وإئما هي قضية تبم كل انسان . والواقع أننا لو سألنا 


ع 


الناس عن تصوراتهم لطبيعة الانسان . لوجدنا أن لكل فرد تصورات وأن تصورات الفرد تؤثر في 
سلوكة وني تعامله مع غيره من الأفراد . 

لذلك يجب أن ندرس تصورات الجماعات المختلفة عن طبيعة الانسان لكي نعرف ما إذا 
كانت هذه التصورات تعكس الطبيعة الحقيقية للانسان » وكيف تؤثر في سلوك الأفراد تجاه 
الانسان . فإذا اكتشفنا ‏ مثلا ‏ أن بعض هذه التصورات لايعكس الخصائص الأصيلة 
للانسان , أو أنها تؤدي إلى أن يتصرف الأفراد بشكل غير بناء تجاه الانسان » حاولنا أن نعدل هذه 
التصورات وأن نشجع الأفراد والمجتمع على أن يتصرفوا بما يبسر تنمية الخصائص الأصيلة في 
الانسان والتي تساعد على نوه وتحقيق ذاته . 
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(6) :00 .عنمل معا! .واالمومدمم كه يودام ركم ه جه؟ كدمنادىء لأكمف عتكعظ تعمأصرمععظ8 .(1955) ./لا. © .أرممال4م 
ككعم2 برالعمعلاامنا علولا . 


(0) 1955 مدال . 


(/ا) 051١658‏ ,24 ,اعنم تامطعروط ممعتمعسم .0هل/1ه كاعنهك/! دب (1969) . .لآ ,)يلكا 
جهمم0 مبرمعل© اه براتديع اونا ]1 مععتجاء ,نيعمامممسممعام مه مكتعم ارهطعظ .(1964) (.150) ./لا.1 .مدلا . 


زه 1969 اتلل, 

(ة) 1909 اناا 

١١ل‏ ل6لل شال 

للم ونع" ومتللا :11 تارملا علط ممعلاللهةاسعامط مسدس !1 .(1975) .6 ,راموسلة , 

)١1(‏ ومالوعسطل؟ لوعن لالز ,ععملط امن ممعوء(لاءء]! ممصب 11 عه طممعة صل .(1978) .للا .2 .ممممت عع نح 
حماانكمكععة عتامع مورك نات لمن ممتاملميه"ظ , 

(15) أبراهيم . نجيب اسكندر . مليكة » لوس كامل ومنصور . رشدي فام (1454 ) الدراسة العلمية للسلوك 
الاجتماعي . القاهرة : مؤسسة المطبوعات الحديثة . ١‏ 


, خطومقا مممطسها 1 تطممئ؟ عملة ممسصسط ببمتسمصعط من (66!! ) ل ممسنامماة‎ )١6( 


كء 


زفلة 183-10 .12 ,أكابومامطعره! مساععصة زااهممديمم لومم اه امعموم د لسعم (1957) .لكا موطمرة , 
(1) ,1978 ,ممم لاعوانر 


(/11) #عمسللب:) قسن اعممضمع"! ,بتع ل تممدوعم ترط السعنا 11 .(966!! ) ,كل .مامسنسدلا متلماقك) .م للا امام 
)نلك 44 ,امسعسوق . 


)14) )لاك ,44 ,امدعيول ععمسلابة) فته أعموموععط ببصيلك؟ حر تومديعم باأشعط ب111 .(1906) عا وامتسشمملا , 
(14) 1966 مامسمسسلا . 

. مام سسسدلا برطا ,تابخا ,عاعع! مم1 لعاعسصاكمه©‎ !9)6 ) ١١١ 

(11) 966! ,مامسمس , 

(؟1) 906! مامسمسملا , 

)1957 ممطمدة . 

(4؟1) 966! مامسمدسا , 

(6؟) 957! ,معطمطة . 

(11) 1966 .مامسمسسلا , 

(197) 1957,.ل8 موعطمم8 , 


(8؟) بخن .مععاعمة! مد .وماماعط فمة يماهحة ,وصاتف أه كاممم عط] .(1977) . ١!‏ ,عع ظاءع بو طممواع ين ,ط ,معمسلة 
اقورعع , 


راجع : 

سليمان » عبدالله محمود ( 114١‏ » اكتوبر) عش مع الآخرين . العربي » 157 , 144-1417 . 
(19) سليمان ؛ عبدالله محمود )١1187(‏ . الموهبة والمستقبل . عالم الفكر . 48١ 80 . )7( ١4‏ . 
(١؟)‏ نعاثللا بعرملا بعل« .(.لء 200) عسللععمسم لعاسعمموماء«ع2 .(1974) .2,11 ,رعطعما8 , 


(١؟7)‏ .“زو هامطاةممطعووم اه عأامها نلعم حر :كه أعكويامه 6م0/ متعاكررد ممتاف 6 توكدك ,متجهطءط ‏ .(1983) ,ل .© .عمتمدمط 
138-15 ,21 بأمعدوسمماء قعط لمع ومأاعنفع عنامتسعده!] له لمدسول +15 . 


(؟*؟) جه كاكقا أقامعورمماءنء 11-12 ارو :كنهاععمنم ؤه! ممعنكيرد ومتادءتععمك بمتقطعط ىح .(1984) , ل .© .ومتمسمط 
52-59 ,23 بامعصبجماءبع2 فصع «متأمع دمع علاعلسعصسة1 1ه لعد سمل ع1 .دعوة اله . 


/اءء 


الأمانة العامة لمجلس التعاون لدوول الخليج العر بية 
دعوة إلى كل المفكرين والمثقفين والمختصين 
تعتزم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إصيمار محلة فصلية فكرية شاملة 

تحت مسمى « التعارن » . 


وتقبل المجلة للنشر الدراسات والبحوث والمقالات المعمقة ذات الصلة بقضايا المنطقة في 
جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والثقافية, وفقا للقواعد الأساسية التالية. : 


. كلمة.‎ 160٠١ إلى‎ 50٠١ أن يتراوح حجم المادة المقدمة للنشر ما بين‎ - ١ 
أن تعتمد الأصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البجوث ويخاصة في التوثيق‎  " 
والاشارة إلى المصادر بحيث تتضمن : اسم المؤلف , عنوان الكتاب أو المادة » اسم الناشر‎ 
أو المجلة » مكان وتاريخ النشر إذا كان كتابا » رقم العدد وتاريخه والصفحات إذا كان‎ 
. المصدر من مجلة أو نحوها‎ 
. كلمة.‎ 5٠١ تقديم خلاصة للمادة في حدود‎ ٠" 
. تمتنع المجلة عن نشر أية مادة سبق نشرها أو معروضة للنشر‎ 4 
. ه تخضع المواد المقدمة للنشر للتحكيم‎ 
ينح المشارك مكافأة ماليةة وفق نظام المكافات الخاص بالمجلة » مع حمس نسخ من العدد‎ 
. مستلة من المإدة.‎ ٠١ المشارك فيه بالاضافة إلى عدم‎ 
إضافة لذلك سوففب تحتوي المجلة على جزء خاص بالتقارير والوثائق واليوميات وعرض‎ 
. الكتب والببليوغرافيا المتعلقة بنطاق اهتمامها‎ 
والأمانة العامة بهذا الاعلان » توجه الدعوة الى كل المفكرين والمثقفين والمختتصين من‎ 
. الكتاب لدعم المجلة ومؤازرتها بمساهماتهم , وتشجيع زملائهم للمساهمة‎ 
ترسل المواد المقدمة للنشر على العنوان التالي:‎ 
رئيس تحرير مجلة التعلون,‎ 
الأمانة العامة لمجلس التعإون لدول الخليج العربية‎ 


ص. ب . : “71067 الرياض - المملكية. العر بية السبجودية. 
الرمز البريدي : ١14517‏ 


طيب تيزيني » الفكر العربي في بواكيره وآفاقه الأولى , دار دمشق 
للنشر ‏ الطبعة الأولى  1١9/7‏ 4هه صفحة 


مراجعة : تركي علي الر بيعو 


كاتب في الدوريات العربية ‏ دمشق 


يشكل الكتاب الجزء الثاني من مشروع رؤية جديدة للفكر العربي منذ بداياته وحتى المرحلة 
المعاصرة في ١17‏ جزءاً. والكتاب مقسم إلى أربعة أقسام . 

القسم الاول: نقض وبناء. يشن فيه طيب تيزيني هجوماً على ما يسميه بالمفكرين 
الاسلاميين لخطيئة منبجية وتاريخية بآن واحد. فنظراتهم إلى التاريخ تقوم على اختزال الأبعاد 
الوجودية الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل» بواحد منها. هو الماضي الاسلامي ص ١7‏ هذا من 
جهة ومن جهة ثانية فهم عبيئون القاع للتناقض الحاد بين الجاهلية والاسلام بالرغم من أن التاريخ 
العربي والاسلامي هما وجهان لأمر واحد كما يرى الكاتب ص 18 خاصة وأن المشروع الحضاري 
العربي الذي يزعم بناءه الدكتور تبزيني هو محاولة للتأكيد على هذه الواحدية . 
القسم الثاني : الحاضنة الاقتصادية الاجتماعية للفكر العربي في بواكيره وآفاقه الأولى. 
القسم الثالث : الفكر العربي في بواكيره وآفاقه الاولى . 
القسم الرابع : جماع القول في فكرلم يجمع القول في وضعيته : إشكالية الآفاق المستنفدة وطموح 

الخلاص. 

الأقسام الثلاثة الأخيرة من الكتاب هي موضع الحوار لأنما تشكل القسم الأعظم من 
الكتاب. حوالي 5٠١‏ صفحة ولأنها لب الموضوع كما يقولون . 

لن أبدأ التعامل مع الكتاب بالطريقة الانتقائية لأنه لا مجال إلى ذلك خاصة وأن 
الكتاب يشكل وحدة متكاملة في بحثه ولسبب مهم أيضاً وهو أن الحاجس الثقافي الذي يحدو 


ام 


الكاتب على طول صفحات الكتاب هو الوصول إلى نقطة تصلح لأن تكون البداية. والبداية 
تكمن في البحث عن وجود فكر بدالي تغلب عليه السذاجة. يطلق عليه تيزيني تخفيفاً في 
الظاهر فقطء . الفكر العربي في بواكيره وآفاقه الأولى. 


المحور الفكري للكاتب وللمشروع الحضاري الذي يقوم على كثير من الاجتهاد يستند إلى 
ويميز بين نقيضين, بدائي ومتطور, متخلف ومتقدم سابق ولاحق» سابق يجد نفسه معبراًعنه في 
فكر بدائي تصلح الاسطورة لأن تكون تعبيراً حياً عنه وشاهداً على بدائيته وسذاجته. ولاحق 
معاصر يحد نفسه في الماركسية كونها المنظار الفكري الذي يرى من خلاله تيزيني الفكر العربي في 
بواكيره الأولى ولكونها أيضاً أفضل مدرسة للفكر التاريخي كها وضعها المفكر المضربي عبدالله 
العروي في كتابه العرب والفكر التاريخي. يجد فيها العرب ملاذهم وملجأهم والطريق الذي 
يختصر عليهم المسافة للحاق بركاب العصر. وهذا ما يصرح به تيزيني ويسعى إليه ضما وعلناً. 


إن الفكر العربي في بواكيره وآفاقه الأولى يتجلى من خلال مطالعة الكتاب على أنه فكر 
أسطوري وذلك لاعتبار مهم يراه تيزيني «كون الاسطورة هي الوعي الذاتي لشعوب العالم العربي 
القديم الذي قام أساسا. ٠‏ على علاقات مشاعية قروية؛ ص 5 4 ه وهي تمثل من جهة ثانية «صفة 
ومادة. البناء الأساسي للفكر العربي في إرهاصاته وآفاقه الاولى» ص 157 . 


السمات الفكرية للمشروع العربي : 


كون المشروع ب يقوم على قاعدة من الاجتهاد النظري الذي يزعم الكاتب امتلاكه . لذلك 
فهو يتخ عن مصطلح غمط الانتاج الأسيوي وحيثياته لأنه من جهة يقود إلى مقارنة الشرق القديم 
بالغرب القديم ولأنه من جهة ثانية قد لا يكون دقيقاً بالرغم من أنه يمتلك حدوداً رئيسية عامة 
للانطلاق منها في فهم ودراسة الوصفية الاجتماعية والاقتصادية النوعية للمجتمع الشرقي القديم 
في بابل ووادي النيل» ص 86 

وفي بحثه عن الجلفية الحضارية للفكر العربي في بواكيره الاولى يرى تيزيني «أن الحاضنة 
الاقتصادية الاجتماعية للفكر العربي القديم تين أنه قد سادت وضعيتان للملكية ‏ تملك فلاحي 
في إطار المشترك القروي- طبقة فلاحية تفكر وتعمل » وارستقراطية بيروقراطية فكرية إدارية يمثلها 
الملك والكهنوت ومثقفو الطبقة الارستقراطية. تفكر لكنها تزدري العمل بالرغم من أنها 
تعيش عليه . 


عبر وجهة النظر السابقة يبدو الفلاح من وجهة نظر تيزيني الوجه الثوري في تاريخ الشرق 


وناك 


كما عبرت عنه انتفافسات فلاحية انتهت باستمرار إلى مزيد من الاضطهاد واليأس» ص 7500. 
وتيزيني يستنكر العبودية خاصة وأن الفلاح ليس عبدا في المشترك القروي . إذ أن مغهوم العبودية 
يطال بعض الاغراب وأسرى الحروب وبالأخص كما يقول تيزيني القادمون والمجلوبون من أفريقيا 
الشرقية الملونون السود ‏ لكن العلاقة «بين فلاحي المشتركات وعبيدهم كان يسودها التضامن 
الاجتماعي » ص 159. 

إن سبب الركود التاريخي في تاريخ الشرق والذي استمر حتى مجيء الاستعمار والذي 
وضعه ماركس بأنه الثورة الاجتماعية الوحيدة التي سمعنا عنها ني آسيا. يعزيه تيزيني لعدة 
أسباب : 

أولاً: غياب الملكية الخاصة وهي مفتاح الشرق كله . 


ثانياً: وجود قاعدة من المشتركات الفلاحية القروية التي تعم فيها المساواة وتنغلق فيها 
الدائرة الانتاجية . 

ثالثاً: غياب الهوة السحيقة بين الارستقراطية البيروقراطية وبين الفلاحين المنتفعين 
بالأرض وهذا ما جعل الصراع الطبقي الذي يشكل في الماركسية رافعة للتقدم التاريخي ينزاح إلى 
خصومه من وجهة نظر تيزيني وليغيب نهائياً عن تاريخ الشرق . 

راباً: ولعل التفسير الهم الذي يكمن في نظر تيزيني هو أن الصراع الطبقي الذي يتراح 
إلى خصومه هو وليد تواصل ايديولوجي يبين الارستقراطية والبيروقراطية وبين فلاحي المشتركات 
القروية وذلك لأن الوجود الفلاحي الزراعي في المجتمعات المعنية خلق بنيته الايديولوجية الفوقية 
على نحو أسهم في ترسيخ وحدتهء تمثلة في شخص الملك الإله. الكلي القدرة وعلى هذا الطريق 
جرى تكريس انغلاق ذلك الوجود وركوده النسبي» ص /ا6١‏ . 

خامساً: «إن القوى الفلاحية تميل وتنحو باستمرار نحو المحافظة حيث يصبح هدف 
الفلاحين تحقيق الضوابط الأساسية المعترف ببا من قبل القانون الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي والثقاني السائد المهيمن» ص #٠0‏ 

سادساً: «إن الايديولوجية التي سادت في المجتمع العربي القديم تولدت تحت تأثير الطرفين 
الاجتماعيين الرئيسيين الفلاحين والارستقراطية» ص 47, بالرغم من الصياغات التعبيرية هذه 
الايديولوجية وقعت على عاتق مثقفي الطبقة الارستقراطية «لآن الصياغات اللغوية والاسلوبية كما 
يرى تيزيني ظلت. في نباية المسألة. حكراً في أيدي الطبقة الارستقراطية ومثقفيها من الكهنوت» 
ص 477 . وهذا ما جعل الطبقة الفلاحية عاجزة عن توليد ايديولوجية خاصة بها واضحة متميزة 
ص 784. 


هع 


سابعاً: إن تاريخ الشرق هو تاريخ للترابط بين المقدس والدنيوي «حيث يظهر الملك إِا 


والإلهُ ملكأ» ص 860. 
ثامناً: إن الايديولوجية المصاغة ارستقراطياً لتعبر عن مصالح الطبقتين المذكورتين تجد نفسها 
معبرأً عنها في الاسطور لأسباب عدة. 


| الاسطورة هي الوعي الذاتي لشعوب العالم العربي القديم الذي قام أساساً. على علاقات 
مشاعية قروية» ص 0144. 

ب وهي تمثل أيضاً «صيغة ومادة البناء الأساسي للفكر العربي في آفاقه الاولى» ص "177 . خاصة 
وأن الذهنية العربية ىا يقول تيزيني «هي تجل للأسطورية والتاريخية» في أن واحد. وأن 
البرهان العياني التاريخي على ذلك يكمن في وحدة المقدس والدنيوي» ص 7١5‏ . 

ج ‏ تصلح الاسطورة لأن تعبر عن حاله بدائية كونها كما يقول الكاتب «جسدت تصوراً ساذجاً 
فجاً في صياغته» ص 17١‏ وشاهداً على ذهنية اسطورية عربية بدائية» ص 187 

د نظهر الاسطورة في المشروع الفكري لطيب تيزيني على أنها وريث شرعي لمرحلة السحر التي 
غصت بها المجتمعات الزراعية القديمة «إذ أن هناك علاقة تاريخية وبنيوية داخلية جمعت بين 
السحر والاسطورة» ص 199. 

هد إذا كانت مرحلة السحر قد مهدت لظهور الأسطورة . فإن هذه بدورها تمهد للفلسفة, وللفكر 
الفلسفي المتميز بالقدرة على التجريد .والتعميم , والمنطقية؛ والانطلاق من السببية» والنقدية 
الخ . .. ص 184 

و تنطوي الايديولوجية التي تمثلت بالأسطورة على بعدين الاول: تكريس السلطة الارستقراطية 
البيروقراطية وتكريس وحدة المجتمع . حيث يبرز الترابط بين الإله والملك ونصوبة الأرض أو 
ما يسميه تيزيني الخصب والاخخصاب والذي هو نتيجة للوحدة السابقة بين الإله والخصوبة في 
مواجهة العقم وعبر هذا تتولد ذهنية التأليه الاسطوري ص /17 وما بعدها؛ والتي لبت 
احتياجات جديدة تمثلت في إيجاد إلزامات غير اقتصادية لصالح السلطة الارستقراطية تجاه 
المنتجين المباشرين ص ١7١‏ وساهمت في تكريس القمعية . والثاني: هي القيام بوظيفة نظرية 
معرفية تتحد وكها يرى تيزيني بتقديم نظرة عمومية شمولية عن العالم أي بمنح الوظيفة الاولى 
بعداأ كونياً عالمياً ص 17/١‏ وهذا ما يجعلنا أمام مستوى من الفعالية الذهنية لا يمكن اعتبارها 
امتداداً مباشراً لفعالية السحر الذهنية ص 17١‏ . ولعل أهم ميزة تميز هذه الفعالية كما يرى 
كثيرون هو سعيها المباشر لاتحاد الذات بالموضوع دوهنا تغبال النصوص الأسطورية لتؤكد ذلك - 


ءء: 


إذ أن نزوع الانسان للتوحد بالظواهر الطبيعية يشكل سمه مميزة للانسان البدائي عن الانسان 
المتطور» «إن نزوع الانسان للتوحد بالظواهر الطبيعية تلك التي تجسدء هناء قوى الحية 
ضابطة» منظمة, فاعلة, يمثل أحد أوجه الوجود الكليٍ. فهو يمثل عملية ذات حدين» حد 
كوني «كوسمولوجي» ينبض على أن الانسان نفسه يشارك. بدرجة ماء في الخصوصية الاهية» 
وحد أخلاقي اسطوري» يظهر تبصر الانسان بتلك المشاركة وباصراره على التأكيد عليها» ص 
47 وهنا أيضاً تعبال النصوص الاسطورية لتطابق وتؤكد ما يذهب إليه الباحث. 

تلك هي الافكار الرئيسية والمحورية للكتاب والتي كانت مشكلة تحديدها تقوم على 
. قراءة متمعئة للكتاب محاولاً ‏ قدر الامكان ‏ أن لا أبخس المؤلف حقه في الحوار والمناقشة . 


الملاحظات المنبجية . 

الملاحظة الاولى : إذا كان نمط الانتاج هو مفهوم محرد . فإن مط الانتاج الذي يظهر من 
تحليل تيزيتي لتاريخ الشرق يجعلنا ني مواجهة لنمط إنتاج أسيوي بالتحديد ‏ يسميه بون بانو 
أستاذ الفلسفة الشرقية في جامعة بوخارست ١7‏ جزيوي . والذي يعتمد عليه كثيراً الدكتور 
تيزيتي في تحليلاته . وهذا النمط يقوم على الاستمداد الذي يسرر ايديولوجياً . إذ أن الفائض 
ا مقنطع لا يقبل الفلاح باقتطاعه إلا إذا كان مضيعاً أيديولوجياً ودينياً . وذلك لأن الصعيد 
السياسي الايديولوجي 58 بالضرورة في تاريخ الشرق القديم ‏ الشكل الديني ويسيطر على 
الحياة الاجتماعية9© . 

إن قراءة التحليلات التي يسوقها تيزيقي في محاولة فهم طبيعة التشكيلات الاجتماعية - 
الاقتصادية التي سارت في الشرق العربي القديم تبين إلى أي مدى وفاءها المطلق لمقولة نمط 
الانتاج الأسيوي التي يرفضها تيزيني في البداية . ثم يعود أدراجه إليها ليفسر بها تاريخ الشرق . 
ومبذا يكون الاجتهاد جرد ادعاء . 

إن تفسير كل من ماركس وانجلز للاستبداد الشرقي يقوم على اجتهادين: الأول غياب 
الملكية الخاصة والثاني كون الاستبداد يستند إلى قاعدة من القرى المكتفية ذاتياً. والي تعم 
فيها المساواة والمشاعية والتي تنغلق فيها الدائرة الانتاجية بسبب من وحدة الصناعة والزراعة. 
وهذا ما يستند إليه المشروع الحضاري العربي. وبودي أن أشير هنا إلى أن فكرة الاستبداد 
الشرقي التي ورثها ماركس والمرتبطة به تجد جذورها الواضحة البنية قٍ تراث الفكر السياسي 
الغربي من مكيافيللي إلى برنييه ومونتسكيو صاحب روح القوانين مروراً بتوماس هوبز صاحب 
التنين. وهو تراث يمتد من عصر الغبضة وحتى القرن التاسع عشر. وهي فكرة أسيرة لعلاقة 
الباب العالي - الامبراطورية العثمانية ‏ بالغرب ‏ والذي ما انفك لحظة وهو يبحث عن أوجه 


هع 


مقارنة بين انموذج الدولة العثمانية وبين مثيلاتها في الغرب خاصة وأن هذه الدولة هي مصدر 
تبديد وخطر امتد على مسافة أربعة قرون. وهذا بدوره يثير ويضع نقطة استفهام واضحة 
وكبيرة ودالة على انحياز هذا التراث السياسي في تحليلاته ومسيرته الفكرية إلى صالح المركزية 
الاوروبية. أضف إلى ذلك أن تعميم الفكرة من قبل ماركس قد استند إلى مجموعة من 
التقارير الانكليزية التي وصفها آدم سميث - والذي شكل أحد الدعائم الأساسية التي غذت 
فكرة ماركس عن المشاريع الكبرى القائمة على الري والشاهدة على دولة الاستبداد ‏ بأنها 
مأخوذة عن رحالة أغبياء وضعاف وحيارى22 . 


إن تاريخ الشرق الذي جرى تعميده لاحقاً بمقولة نمط الانتاج الاسيوي يبين قصر تلك 
المقولة عن تفسير تاريخ الشرق . وهذه أهم نقطة تشار في وجه مشروع الرؤية الذي بناه 
تيزيني . فالدراسات الحديثة تثبت أن تعميم المقولة لا يصمد أمام البحث العلمي الرصين . 

ففي الصين اقترنت الملكية الخاصة مع الزراعة المكثفة المروية . وفي تاريخ الشرق العربي لم 

تظهر مجتمعات قروية مساو 

ثم إن فكرة القرى الفلاحية التي تعم فيها المشاعية ‏ بالرغم من أن ماركس ورثها من 
هيجل الذي رأى فيها مزيداً من التمايز والاختلاف والطائفية في كتابه الذائع الصيت «فلسفة 
التاريخ» ‏ تقيم دليلاً يدحض وجودها ومن ثم يدحض الاجتهاد النظري من ماركس إلى طيب 
تيزيني » . إذ أنه من المتعذر الجمع بين قيام دولة مستبدة قوية وقمعية كا برهن تيزيني من 
خلال دراسته للاسطورة ومشاعات قروية مساواتية . فكل من الاثنين ينفي الاخر سياسيا 
واجتماعياً واقتصادياً . فحيث| توجد ايديولوجياً قمعية كتعبير عن حاله دولة مركزية » يحصل 
تمايز اجتماعي متقدم ويكون هناك شبكة معقدة من الاستغلال واللامساواة تصل إلى أدن 
وحدات الانتاج نفسها9» . 

إن تفسير الاستبداد المرادف للانحطاط والركود التاريخي من منظور الفكر السياسي 
الغري يخدم هدفين الاول تبرير الاستعمار والتبعية» والثاني إيجاد نظم تابعة يبرر استبدادها 
الذي يخدم مصالح الغرب واضطهادها للجماهير من خلال الموروث الاستبدادي الذي جرى 
تفسيره . وبذلك وخدمة للمشروع الحضاري الغربي يجري الحفاظ على الالية التي تحكم علاقة 
الحاكم بالمحكوم من خلال خلفيتها الحضارية القائمة على الاستبداد . 

الملاحظة الثانية : تتبدى من خلال قراءتنا لمشروع الرؤية . فلشروع يضعنا وجهاً لوجه 
أمام دوغمائية جديدة صيغت على غرار الدوغمائية الماركسية التي تفسر التارييخ استناداً إلى 
مخطط متصلب يفسر التطور التاريخى من خلال المراحل الخمس . مشاعية» عبودية » اقطاعية» 
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رأسمالية , اشتراكية. وهذه الدوغمائية تجد نفسها في مراحل خمس أيضاً سحر . أسطورة 
دين » فلسفة » عقل » علم . وأهمية هذه المرحلية من وجهة نظر مروجيها هي تهميش التراث 
الفكري والروحي للأمة في محاولة لوضعها على عتبة الفرنجة والتبعية . وعبر الدوغمائية 
السابقة يبيأ القاع لاجتثاث اللوروث الديني باعتباره ضرباً من الأسطورة والذي تكمن أهميته 
فقط كما بين تيزيتي في مشروعه الاول - من التراث إلى الشورة ‏ في تبرير التحولات الماركسية 
والاشتراكية والتي تجد جذورها التاريخية عبر نزعات تمتد من أب ذرالغفاري رضي الله عنه إلى 
حمدان القرمطي الذي جرى تضخيمه في الآونة الأخيرة بشكل يُظهر ماركس على أنه حفيده . 
وهكذا تلتقي الماركسية والعنصرية والمسيحية الاوروبية في خندق واحد لتبرير التبعية لاورويا 
بخيرها وشرها في حاولة الحفاظ على الدور التاريخي للمركزية الاوروبية . 

ثمة قضية أخرى ضمن هذا السياق أود إثارتها وتتعلق بالتطورية والتقدمية الظافرة والتي 
تحاول أن تفسر نزوع الانسان إلى التقدم وكأن هناك قوى مستقلة واعية بذاتها وتعمل لصالح 
تقدم الانسان إذ تتضمن فكرة التقدم أربع أفكار رئيسية أولها أن التقدم حتمي وثانيها أن 
تعزيز سعادة الانسان هو الصفة الاساسية للتقدم وثالئها أن المشاكل التي تواجه الانسان 
ستنضاءل مع مرور الزمن ورابعها أن عقلانية السلوك في تصاعد ثابت . 

ولنأخذ الحتمية التي تشكل الخلفية الفكرية للمشروع الحضاري العربي الذي يبنيه 
تيزيتي . فالتقدم يمكن أن يحدث فعلاً فالانسان مزود بالقدرة على تصحيح الخنطأ . وتجب 
تكراره » وزيادة قدرته على التخطيط العقلاني واتخاذ الخنطوات الواقعية أو معالجة الاخطاء . 
غير أنه لا توجد ىا أسلفت قوة ذاتية في الميدان الانساني تعمل . مستقلة عن الانسان نفسه 
لجعل التقدم أمراً حتمياً . وبالنسبة للسعادة . فالسعادة تجربة ذاتية محضة » كم أنبا زائلة 
ونسبية ولا يمكن اعتبارها معياراً لتقويم أحوال الانسان . كما أننا لا نستطيع استخدام الفكرة 
الثالثة كمعيار للتقدم. وخلال مجرى التاريخ لم يكن هناك نضوب في الأدلة على أن المشاكل التي 
واجهت الانسانية قد حلت أو أنه يعمل على حلها جميعها . ففي الوقت الذي نقضي فيه على 
بعض المشاكل تخلق كثير من المشاكل النديدة . وني مجال العقلانية كمعيار للتقدم فقد كشفت 
العلوم الحديثة عن ميل كبير عند الانسان لمخالفة العقلانية فقد كشف فرويد عن أهمية اللاشعور 
وبين بارتيو أن قدرا كبيرا من التفكير الانساني تسيطر عليه الرغبات اللاعقلانية . 5 

إن تعميم فكرة التقدم لتطال الثقافة والفكر الانساني بقي أسيراً للراث السياسي 
الاوروبي ‏ رافعا لواء العقلانية في بضته ووفيا لردة فعله إزاء الثقافات الأخرى ؛ مع أن فكرة. 
التقدم تصلح في مجال التكنولوجيا لكن من الخطأ تعميمها على صعيد الثقافة في محاولة لرسم 
مخطط متصلب كالذي انتهى إليه تيزيتي في كتابه الذي بين أيدينا من خلال وفائه للتصنيفات 


/اهء 


الاوروبية العدوانية مع أنه وعدنا بالاجتهاد . 


الملاحظة الثالثة : هناك سؤال على غاية من الاهمية المنبجية والتاريخية إذا جاز لنا استعارة 
أسلوب تيزيتي ما هي الاسطورة؟. إن الجواب الذي قدمه المشروع الثقاني التيزيني والمدعوم 
بخلفية ماركسية يصرح بما يلي إنها شكل من أشكال التعبير البدائي والذي لا يرقى إلى مسرتبة 
الفن. إنها شاهد على محاولات الانسان الأولى في محاكاته للطبيعة حيث تتحد الذات 
بالموضوع وهي مرادفة للدين ووريثة لمرحلة السحر ومندغمة بكل ما هو بدائي ومتخلف 
وساذج . وهي شاهد بدائي على دولة بدائية يتحد فيها الإله بالملك بحيث يصبح الإله ملكاً 
والملك إهاً . إنها التعبير الايدولوجي الساذج عن وحدة المجتمع ممثلة بوحدة الإله والطاغية 
الشرقي . إنبا الخيال الساذج الذي يسعى للسيطرة على قوى الطبيعة . 

لكن المشروع الحضاري يقر على أن الأسطورة آمر جمالي ايديولوجي ومن صنع النخبة 
المثقفة الارستقراطية الواعية لذاتها ولشروعها التاريخي المعبر عنه أسطوريا . وعبر هذا الذي 
يسوقه تيزيني ينشأ التناقض بين الاسطورة كتعبير بدائي ومتخلف وبين الاسطورة كفن . 


في الحالة الاولى يصبح جل اهتمام المشروع الحضاري العربي هو أن يصب في الماركسية 
باعتبارها ايديولوجيا التقدم . ومبذا يكون المنحى الطبيعي للفكر العربي أن يصب في الماركسية 
التي يدعو إليها تيزيني من مشروعه الاول إلى مشروعه الثانٍ . 

وني الحالة الثائية الاسطورة فن . نجد أنفسنا في موضع دفاعي عن تراثنا الفكري 
والروحي . لاعتبارات عديدة مهمة وعلى رأسها . أن الفن ينتمي إلى إيروس . وهو ليس 
بالضرورة تعبيراً عن علاقات طبقية كيا يراه الآمر الجمالي الماركسي . الذي ينظر إلى الفن على 
أنه ايديولوجية مع التشديد على الطابع الطبقي للفن والذي وقع فيه مشروع السرؤية عن سابق 
إصرار وتعمد . إن الفن بانتمائه الى ايروس يؤكد بقوة وإلحاح غرائز الحياة في صراعها ضد 
الاضطهاد الاجتماعي ‏ قد نعثر ني الفن على مسايرة لرغبات الطغيان لكن هذا لا يعني أن 
الفن محكوم بذلك . إن الفن يوجه منظوره كا يقول ماركيونر نحو كوني عيني . نحو الانسانية 
غير المحتواة في أية طبقة خاصة . فالترح والفرح . اليأس والعيد » ايروس وثاناتوس با بينهما 
من تشابك وتلاحم . غير قابلة للتذويب في مشكلة صراع الطبقات0١‏ 

إن الفن بمقتضى شكله الجمالي » يتمتع بقدر وسيع من الاستقلال الذاتي عن العلاقات 
الاجتماعية القائمة والتي يسعى إلى تجاوزها يحكم استقلاله ليقف منها موقف المعارضة"2 وعبر 
وجهة النظر التي ترى في الأسطورة فنا نستطيع رؤية الاسطورة في موقعها الفني الصحيح بعيداً 
عن الاعتبارات السائدة والتي تراها مرادفه للخرافة . وهذا ما كنا نخشاه. 


ممه 


إننا بذلك تمهد الطريق إلى دؤية واضحة لتفسير الاسطورة عبر قراءة أوديبية للأسطورة 5 
وإلا كيف نفسر الطوفان مثلا . هل نعتسف لئرى فيه رمزاً للاستبداد الشرقي الذي يحلو 
للبعض الركض وراءه . مع أن المتتبع الدقيق . والقارىء المتأنٍ للأسطورة يكشف ويستشف 
الماجس الجنسي والذي أسميته بعقدة أوديب الذي يقف وراء الطوفان . من الطوفان 
السومري إلى الطوفان البابلٍ في ملحمة جلجامش إلى الطوفان في العهد القديم الذي أمر به 
الرب لأن أبناء الرب قد رأوا بئات الرب حسناوات . إننا أمام الجذور التاريخية لعقدة إلذنب 
بلا ذنب ‏ عقدة الحضارة ‏ الحد الفاصل بين ما يجب تغييره وما لا يجب . وهنا تكمن عظمة 
هذا الأدب وهذا اللون من الفن الذي علينا أن نحييه على طريقة ستراوس. 

وحتى ملحمة جلجامش مثالنا الثاني . نرى أن الهاجس الذي يحدو الملحمة هو هاجس 
الخلود . وهو هاجس كوني وإنساني وليس هاجساً طبقياً يبحث عن حاجة . إنها بحث عن قيمة 
آسرة صيغت بأسلوب فني متميز . إننا لا نعثر في الملحمة بتاتاً على ما يسميه تيزيتي المستويين 
الرئيسيين «الفكر الارستقراطي والفكر الديمقراطي الفلاحي المستنيره ص 001 50 ولو كان 
كذلك لتحولت الملحمة باتجاه ما ماق اعلامي وتسقط قيمتها الأدبية والفنية . إن الإله البابلي 
ميردوك » وجلجامش . واتونبشتم بطل الطوفان البابلي يخلدون لابوصفهم المة وحسب . بل 
إنهم جسدوا انتصار الحضارة عر الطبيعة في نفس الانسان النازعة باتجاه ذلك . وهو عمل 
جدير بأن يلهم الدخبة المفكرة لصياغتها في أعمال أدبية تخلد هذه الذكرى . ذكرى انتصار 
الانسان على قوى الطبيعة وعلى رأسها الموت كما حدثتنا ملحمة جلجامش من خلال الانباء 
والذكر الصالح . 

إن إعادة قراءة طبيعة التشكيلات الاجتماعية ‏ الاقتصادية من خلال الأسطورة يقود إلى 
نتائج خاطئة حيث يتحول الفن إلى تاريخ . والتاريخ إلى قصيدة . وهذا ما كنا نخافه من أن 
يقع مشروع الرؤية في هذا المطب وكم كان عزاؤنا كبيرأ لو تمت هذه القسراءة من خلال الوثائق 
والمدفوعات التاريخية والاثارية المكتشفة والتي غابت عن مشروع الرؤية ‏ لا عير النصوص 
الاسطورية التي تؤكد استقلاليتها . 

الملاحظة الرابعة : التي تثار في وجه مشروع الرؤية التيزيني . فالمشروع يبتدئ بمصادرة 
يعممها على تاريخ الشرق من حيث هو تاريخ للترابط بين المقدس والدنيوي . هذا الترابط 
الذي يفسر تخلفه . وهي صفة تطال هذا التاريخ منذ بواكيره الاولى إلى اللحظة المعساصرة . 
وعبر المصادرة السابقة ييدو المعبد تجسيداً واضحاً من وجهة نظر مشروع الرؤية للطغييان 
والاستبداد الشرقي الموجه ضد قوى فلاحية كما تجسده الايديولوجية الاسطورية . عبر ذلك فإن 
الحق الالحي كما يقول تيزيني مل أحد أهم ال حوافز والمحرضات الكبرى لمناهضة النظام القائم 
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من قبل الفلاحين ص 545 وعبر هذا تبدو العلمائية - أو كما أسماها مثقف عربي 
بالايدويولوجية الانقلابية ‏ كتجربة أوروبية محضة نموذجاً يحتذى للخلاص والتطهير ويناء الدولة 
الحديثة . دولة الاقلية الفكرية المتفرنجة على طريقة الغرب داخحل التقليدية الدينية . إنها 
مصباح علاء الدين الذي ينبر الطريق ويرشد إلى الخير . الذي وصفه شاعر عربي «فالخير كل 
الخير في هدم النوامع والكنائس 

وبالرغم من أنه لا تحدوني الرغية الى القول أن العلمانية ‏ كما فعل الكثير من مثقفينا- 
هي تجربة ذاتية 8 وتاريخنا يشهد على ذلك بعد اعتسافه ٠‏ لكدي ني أرفض التعميم الذي يبرر 
اضطهادي فكرياً ‏ إدانة تاريخي واقتصادياً تبرير الاستعمار ونبب خيرات الشعوب تحت راية 
الانتداب الذي جاء للتحديث . 

إن العودة إلى قراءة تاريخ الشرق القديم . أي قراءة للوثائق التاريخية المدونة والمكتشفة 
مع بداية القرن الحالي تيين أنوجهة النظر السابقة هي أسيرة لتعميم فكري لا يجد قاعه إلا ني 
الانتقائية والتبعية . أذ يؤكد مورنكارت في تاريخ خ الشرق القديم أنه منذ عصر جلجامش نجد 
سعياً لاستقلال الملكية عن كهنوت أنين وانفصال المعبد عن القصر . ويؤكد مورتكارت أننا 
نستطيع الآن تأكيده انطلاقاً من النصوص التاريخية المكتشفة ني لاجاش حيث لم تخف حدة 
النزاع بين الملك وبين سلطة كبير الكهنة:0ةوني عصر ما قبل جلجامش يتساءل مورتكارت 
بقوله . كم نود أن نعرف كيف نظمت الحياة الاجتماعية هؤلاء الناس ؟ وهل كانت القرية 
تشكل وحدة مستقلة أم أن مجموعة من القرى اتحدت فيا بينبا وشكلت أقاليم وبلدان0» . وني 
دراسة لثورمكد جاكويسون عن وظيفة الدولة في أرض الرافدين نجده يميز بين فطين سائدين 
الأول نمط دولة المدينة وهي مؤسسة خاصة ذات وظيفة اقتصادية بالدرجة الأولى وبين مط الدولة 
القومية ذات النشاط السياسي2"9© . وحتى لو عدنا إلى فجر الحضارة في الشرق . لما وجدنا كا 
أسلفت تلك القرى المكتفية ذاتياً والتي تعم فيها المساواة . إذ يؤكد فرانكفورت في كتابه فجر 
الحضارة في الشرق الأدنى . على أهمية المعبد والذي كان يلعب دوراً في الحياة الاقتصادية أشبه بدور 
ما نسميه بالمصرف الزراعي الآن 21١.‏ 

إن الشروع الحضاري الذي بين أيدينا يتجاهل ذلك ليبقى وفياً للا نذر نفسه من أجله . 
وف رأبي أنه حتى النصوص غير كافية للتعميم الذي ساقه تيزيني بمقدارما نحن بحاجة إلى 
قراءة النسق السياسي الذي يحكم علاقة الحاكم بالمحكوم في تاريخ الشرق وهذه دراسات لما 
توجد بعد . 

الملاحظة الخامسة : تطال الرؤية الماركسية لطبقة الفلاحين حيث يظهر الفلاحون عبر 
وجهة نظر ماركس جبناء ومتشاببين كدرنات البطاطا ‏ والتعبير لماركس - ْ 
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تيزيني ينطلق من الفرضية السابقة ليعمم كما رأينا الدونية التي يوهم بها المشروع 
الحضاري الفلاحين؛ فهم عاجزون عن توليد ايديولوجية خاصة بهم وميالون إلى المحافظة 
بحيث يصبح كل هدفهم هو تنظيم عملية الفائض المتقطع في إطار حكومة عادلة . وهذه 
الدونية واللائورة يبررها تيزيني بسبب من تواصل ايديولوجي بين الارستقراطية وفلاحي 
المشتركات ممثل في شخص الملك الاله . موضع العبادة المشتركة بصريح العبارة وبودي أن 
أسأل الاستاذ تيزيني لماذا لم يمنع التواصل الايديولوجي بين الطبقة العاملة الاوروبية والرأسمالية 
من قيام الصراع الطبقي الذي ينزاح إلى خصومة في تاريخ الشرق . أولم يكن العمال 
والرأسماليون يدينون بالمسيحية . فلماذا يصبح الاله في تاريخ الشرق إعزنا على الاستيداد . 
وهناك عوناً على الحرية كما اجتهد غازودي في ماركسيه القرن العشرين وسيناغوكاريوني 
«الشيوعية الاوربية والدولة؛ من أن المسيحية تشكل رافداً انسانياً يقود عملية التحول الثوري 
ويباركها بشيء واحد يفسر ذلك هو التبعية والانغلاق النظري للفكر العربي. 

الملاحظة السادسة : تتعلق بظاهرة المصطلحات الواردة في المشروع بدائية . بريرية, 
همجية . والتي هي كما تؤكد الابحاث الحديثة ني علم الانتربولوجيا أنها من اختراع 
انتروبولوجي المقاعد الوثيرة . فالابحاث تؤكد أن لفظ بدائية ليس من العلم بشيء . إذ أنه 
يأني مرادفاً للقديم من جهة وغير امنطور من جهة ثانية إضافة إلى نعوت أخرى . كما أن 
الابحاث تدل على أن لفظ متمدين وبدائي بالرغم من بساطة العبارتين بساطة خادعة إذ دلت 
المحاولات لتحديد الفرق بينبا على وجود صعوبات غير متوقعة(225 وقد كان على المشروعج 
الحضاري أن ينتبه للمطبات التي تدفع إليها مثل هذه المصطلحات والتي سادت بدون وعي منا 
بحقيقتها وبمحتواها النظري 

الملاحظة الأخيرة : بقي سؤال على غاية من الأهمية المنبجية . فإذا كانت دراسة تشكيلة 
اجتماعية تقود بالضرورة إلى طرح مشكلة الامة . ومشكلة تعريف هذه الكلية الاجتماعية 
المحددة والتي تؤلف تشكيلة اجتماعية معطاةء فإن المشروع الحضاري وعلى طول صفحاته قد 
عفى نفسه من الاجابة على هذا السؤال . خاصة وأن دراسة تيزيني تظهر أن الطبقة ‏ 
الاجتماعية السائدة ممثلة بالارستقراطية والمتحكمة بجهاز الدولة المركزي . تستطيع أن تضمن 
وحدة اقتصادية لحياة الجماعة فلماذا لم تدفع باتجاه تشكيل الأمة خاصة وأن العامل الاقتصادي 
الذي جرى تضخيمه ماركسياً وستالينياً في الآونة الأخيرة قد توفر كمقوم أساسي في حياة الأمة 
التي تربطها الدراسات الماركسية بالتطور البورجوازي الرأسمالي وإذا كان الجواب بالايجاب 
فنحن أمام ظاهرة قومية عريقة في تاريخ الشرق يجب دراسة مقوماتها بدقة . فمن شأن هذا أن 
يكسر ويحد من قيود تبعيتنا الفكرية أيضاً . 

في الختام أود أن أعبر عن إعجابي بالجهد الذي بذله طيب تيزيني على صعيد مادة 
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الكتاب . لكنه جهد محكوم بحسنة واحدة فقدياً ‏ وفي تراثنا الروحي - كوفء المجتهد المصيب 
بحستتين والمجتهد الذي جانبه الصواب بحسنة واحدة لكن أملنا يبقى كبيراً خخاصة وأن الكتاب 
هو جزء من مشروع كبير . كما أن أملنا يكبر أيضاً بعد قراءة المؤلف لمجموعة الملاحظات التي 
نعتقد بمنبجيتها . فمن شأنها تأكيد الانتماء إلى أمتنا العربية . 

أخيراً . إذا كان التاريخ الاجتماعي الاقتصادي بعد في الأقمطة . فإن الموضوعية 
تقتضي عودة متحصنة ومتأنية لهذا التاريخ لاستخلاص عبره . ولا تعني أبدأ أن نضحي على 
مذبح الموضوعية والتبعية باخر ما تبقى لدينا من كبريائنا القومية وغريزة حب البقاء . إن 
الموضوعية في النباية هي ذاتية مدعومة بقوة حجة كما أراها . وهذه الذاتية الي تبحث عن 
هويتها وعن دورها التاريخي والحضاري هي التي يجب أن تدعم عودة كتابة التاريخ وشكراً . 


١(‏ ) يون بانو- التكوين الاجتماعي الاسيوي في منظور الفلسفة الشرقية القديمة ص ١41-11١‏ ضمن كتاب. 
ست دراسات في نط الانتاج الأسيوي - تحرير وترجمة أحمد صادق سعد . دار الطليعة ‏ بيروت ‏ طبعة أولى 
أب 1914 . 

(؟ ) سمير أمين ‏ التطور اللامتكاقء. ترجمة برهان غليون ص ١9‏ . دار الطليعة ‏ بيروت ‏ طبعه , 

(5 ) انظر الكتاب القيم لبيري أندرسون . دولة الشرق الاستبدادية . ترجمة عمر بديع نظمي . مؤسسة 
الابحاث العربية . الطبعة العربية الاولى "194817 . ص 40 - وما بعدها. 

(؛ ) بيري أندرسون ‏ المصدر السابق ص 7١‏ . 

(0 ) انظر المقالة القيمة المترجمة «حول مستقبل نظرية علم الاجتماع ‏ العدد ه السنة الاولى ‏ الثقافة العالمية يوليو 
تموز9416١1.‏ 

(1) ) هربرت ماركيونر ‏ البعد الجماعي ‏ ص 7 ترجمة جورج طرايشي - دار الطليعة ‏ بيروت . 

(7 ) ماركيوز المصدر السابق ص 8 . 

(4 ) انطون مورنكارت ‏ تاريخ الشرق الأدنى القديم ‏ تعريب سليمان وأبو عساف وطوير ‏ ص 71١‏ مطبعة 


الانشاء دمشق ١951/‏ . 
(4 ) نفس المصدر السابق ص 78 . كذلك انظر ص 45 - 41 حيث يؤكد مروتكارت علم ثقافية القصر 
والعيد . 


)٠١(‏ تورمكد جاكويسون وفرانكفورت وآخرون ما قبل الفلسفة ‏ ص 147 7174 ترجمة جبرا جبرا- 
المؤسسة العربية للدراسة والنشر صبعة 7 1441 . 

)1١(‏ فرانكفورت ‏ فجر الحضارة في الشرق الادنى ‏ ترجمة ميخائيل خوري ‏ ص 7" وما بعدها ‏ مؤسسة 
فرانكلين . بيروت - نيويورك . كذلك انظر الصفحة ص 6 لأنها مهمة بشأن نظام الرأي المفترض في 
الشرق . 

)١1(‏ انظر ‏ البدائية ‏ تحرير أسكي مونتاغيو ترجمة محمد عصفور سلسلة عالم المعرفة ‏ الكويت العدد 01 وهو 
كتاب جدير بالقراءة ولا يسعنا إلا توجيه الشكر للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لاقدامهم على 
نشر هذا الكتاب وكذلك كتاب الانتربولوجيا الثقافية لمرسكوفيتز ص ذ. وما بعدها. وزارة الثقافة - 
دمشق . 
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قسم الفلسفة/ جامعة عين شمس 


يأتي هذا الكتاب في سياق المحاولات الدءوبة التي يبذهها كثير من المفكرين والباحثين 
العرب لصياغة الواقع العربي » تمهيداً لاعادة بئاء العلاقات القائمة فيه . بما ييحقق تجاوز 
التخلف بكل أشكاله السياسية والاقتصادية والاجتماعية » مثل محاولات عبدالله العروي في 
« الايديولوجية العربية المعاصرة », والطيب تزيني في «من التراث إلى الثورة» وحسن 
حتفي في « التراث والتجديد » » والدافع لدى كل واحد من هؤلاء هو تغيير الواقع القائم 
والثورة على الأشكال الثقافية والسياسية المطروحة في الساحة العربية » لكن يختلف المنبج 
لدى كل منهم . فيبدأ عبدالله العروي في تحديد الايديولوجية العربية كمقدمة لتحديد مهام 
الصفوة التاريخية في المرحلة المقبلة » بينما يعني حسن حتفي بتحليل الشعور الديني لدى 
الجماهير العربية ليتوجه منه الى قضايا الوطن الأساسية . ولكن أياً كانت هذه المحاولات 
التي يبذلما المفكرون العرب في صياغة الواقع العربي الراهن ءٍ فهي تبقى دراسات 
نظرية » فرغم هذا الكم من الكتابات عن التخلف العربي وضرورة تجاوزه الا أننا لا تملك 
أرقاماً صحيحة عن حجم التخلف بكل أبعاده في الوطن العربي ٠‏ وجل ما تملكه هو أرقام 
تقريبية جزئية عن بعض مشكلاتنا » مثل الأمية والموارد الطبيعية والبشرية . 

وهذا الكتاب ‏ الوعي التنموي ‏ يعي هذه الاشكالية منل البداية » ولذلك فهو 
يكتب في العنوان الرئيسي « ممارسة بحثية » » ليوضحٍ لنا محاولة الباحث. تجاوز الحديث 
النظري عن التنمية والتخلف . ولقد جاء الاهداء معبراً عن هذا الهم الذي يؤرق المثقئف 
المغترب بين الحموم النظرية ؛ والواقع العمل فيقول : « إلى كل من يذبل جهداً لتقريب المسافة 
النظرية والعملية بين الجماهير وبين من يسمون طليعة »ص ”7 . 
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ولذلك يمكن القول أن هذا الكتاب يحاول أن يبحث في التجسيد النوعي الحملة 
الاشكاليات التي تواجه السياسي والمفكر من خلال قضية التنمية والوعي بها ونواجه هنا 
قضايا التنمية من خلال عدة أسئلة جوهرية هي : 

- التنمية لصالح من ؟ 

- التنمية كيف ؟ 

- التنمية لماذا ؟ 

فهذه هي الاسئلة المحورية التي يحاول الكتاب عبر فصوله السبعة أن يجيب عنها 
وهي تحدد لنا الى حد كبيرء» طبيعة الانحياز الايديولوجي الذي لا يخفيه المؤلف منذ 
الصفحة الأولى للكتاب . فهو يقف مع الجماهير الكادحة المقهورة » والتي تعاني من مظاهر 
التخلف في كل لحظة من لحظات حياتها . 

ولقد كان طبيعياً تحديد مفهوم الوعي التنموي لأنه مفهوم مستحدث في الدراسات 
الاجتماعية » لذلك قدم المؤلف دراسة عن معنى الوعي التنموي وعلاقته بالوعي 
الاجتماعي والطبقة » ودراسة عن مستويات الوعي الاجتماعي . باعتباره « وعيا في ذاته » 
قائيأ في حقيقته الموضوعية » كبا يعيه مجموع البشر في صراعهم الاجتماعي اليومي ٠‏ وعلاقة 
هذا بمظاهر التخلف بكل صوره . ثم باعتباره « وعياً لذاته» أي وعياً حقيقياً بأسباب 
التخلف وليس بصوره وأشكاله فحسب . 

والكتاب لا يكتفي بتحديد معنى الوعي التنموي . وائما يدرس المعوقات التي تؤدي 
الى تزييف هذا الوعي التنموي » وصرفه عن دراسة جوهر التنمية باعتبارها قضية سياسية 
ترتبط بسيادة الوطن وعلاقة الوعي التنموي بمستقبل القوى الاجتماعية . 

والكتاب لا يقف عند هذا الحدء وإئما يقدم جهداً حقيقياً في مجاولة تجسيد هذه 
الأفكار والرؤى بشكل عمل . فيدرس «عينة » من المشتغلين بالتنمية في مختلف المواقع 
والمستويات . ويحاول أن يدرس مدى وعيهم بالتنمية وهل يشاركون في انتاج علاقات 
تساعد على تكريس التخلف القائم»ء أم يحاولون تجاوز هذا التخلف ., وهل يتم هذا 
بوعي منهم أم لاء ويقارن بين صور التخلف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 
لدى كل شريحة . وما هو ترتيب القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية لدى كل قطاع , 
وهل يختلف الترتيب نتيجة لاختلاف الوضع الطبقي . أم نتيجة للوعي بالتنمية . 

وتكشف هذه الدراسة الميدانية عدم وجود نظرية واضحة المعالم للتنمية لدى القائمين 
عل تنفيذ خطة التنمية » ولدى الذين يخططون للتنمية أيضاً . وتكشف أيضاً عن عدم 
وجود استراتيجية وطنية بعيدة المدى للخروج من التخلف . وعدم وعي القائمين على تنفيل 
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خطط التنمية بحجم المشكلة واتضح. ني إجابات أفراد العينة عدم إدراكهم للترجه 
التنمري » بحيث يكون لمن . 

وقد استخدم المؤلف الأسلوب البنيوي في تحليل اجابات عيئة الدراسة » حتى انه 
كان يلجا الى تحليل الدلالات اللغوية في اجابات أفراد عيئة الدراسة لتصوير مدى ادراكهم 
للتنمية والوعي بها . 

ووفقاً لاجابات أفراد العينة » فإن ترتيب أولويات التغيير التنموي أن يتم وفق 
الآي » وهو أن يتم تغيير النظم الاقتصادية أولاً » ثم تليها النظم السياسية » ثم النظم 
الثقافية والنظم الاجتماعية . 

وهذا الترتيب في الأولويات يحلله المؤلف ويخلص منه إلى نتيجة تصور حقيقة الواقع 
الاجتماعي وهي أن القرار التنموي هو ني الأساس قرار سياسي » بمعنى أن حائزي السلطة 
وكافة أشكاها هم الذين يملكون القدرة على تغيير التنمية والتخطيط لما . ولذلك فإن تغيير 
النظم السياسية في البلدان العربية شرط ضروري لتغيير مفهوم التثمية والتخطيط لا ء 
وخصوصاً إذا علمنا أن نخصائص السلطة في المجتمعات العربية ترتبط بخصوصية «مقولة 
الدولة » » ودورها الفعال في البئاء الاجتماعي ومؤسساته . 

»*# # 

ويضم الكتاب مقدمة وسبعة فصول . الفصل الأول عنوانه : « الوعي الاجتماعي 
التصور والقضايا الأساسية » » ويتحدث فيه عن: البناء الاجتماعي والوعي الاجتماعي » 
والعوامل الخارجية والوعي الاجتماعي » ومحتوى الوعي الاجتماعي » والوعي 
والايديولوجية . وخصائص الوعي الاجتماعي . والفصل الثاني وعنوانه : « في معنى الوعي 
التدموي العربي ويحتوياته » ويتحدث فيه عن : الوعي التنموي العربي معناه كمفهوم 
وكمصطلح . ومضمون الوعي التنموي » وصياغة أولية لمفهوم التنمية العربية » وعلاقة 
مفهوم التنمية بمحتوى الوعي التنموي . 

والفصل الثالث عنوانه : مستويات الوعي التنموي العربي ويتحدث فيه عن: الوعي 
الجماهيري ٠‏ والوعي الايديولوجي . والوعي العلمي . 

والفصل الرابع عنوانه : في تزييف الوعي التدنموي العربي وفيه يتحدث عن: 
الخصائص العامة لاطراف عملية تزييف الوعي . 

والفصل الخامس يتناول فكرة الدراسة الاستطلاعية وحدودها . 

والفصل السادس يتناول أهم مظاهر التخلف العربي وتفسيره . 

والفصل السابع يتناول تصور المؤلف للتنمية وأولويات التغيير التنموي. 

هع 


وخاتمة يتعرض فيها المؤلف لأهم النتائج التي توصل إليها . 

ومن أهم النتائج التي نخرج بها من هذه الدراسة هي إدراك هذا التناقض الحاد بين 
مستويات الوعي وأطرافه ء أي بين الجماهير العريضة وبين الصفوة .» وتعكس الدراسة 
بوضوح اتجاهات ومشاعرٍ الجماهير نحو الواقع القائم » ونحو القوة المسيطرة عليه داخلياً 
وخارجياً :. وتنين لنا أيضَا * هذه الدراسة ‏ أن الوعي التنموي لا يزال في صورته النفسية 
والاجتماعية » ولم ينم الى الصورة الجماعية المنظمة » وتوجد بعض المخصائص للوعي 
التنموي العربي وتتمثل في سيطرة الفكر الغيبي وما يصاحبه من قيم ومواقف في التفكير 
والسلوك لدى الجماهير» وتتمثل أيضاً في سيطرة الاستهلاك بمفهومه العام على الجماهير 
العريضة » حيث لا يقتصر معنى الاستهلاك هنا على الامكانات المادية بل يعني استهلاك 
الامكانات البشرية والثقافية ويؤدي هذا الى انشغال كل فرد بالجزئيات والمطالب 
الشخصية . أكثر من المطالب الوطنية والقومية . 

إن التنمية لا تعنى اشباع الحاجات الأساسية للجماهير فحسب . وانما د تعني أيضاً 
مقاومة التبعية والاستعمار الاقتصادي . ولذلك فان قضية التنمية مرتبطة بالقضية اي 5 
ولذلك يطالب المؤلف بتحالف الطبقة الهيمنة على السلطة مع طبقة الجماهير الشعبية من 
أجل مقاومة التبعية » وتخطي كارثة التخلف والاستعمار بكل صوره وأشكاله . 

والواقع أن هذه القضية التي يطرحها المؤلف يختلف حوها الكثيرون . لأن الطبقة 
المهيمئة على السلطة ترتيط في سياستها الاقتصادية والاجتماعية بالاستعمار لأنها تروج 
المنتجات الاستهلاكية لجماهير الشعب العريضة فكيف يتم التحالف يتما ؟ وكيف تضحي' 
بمصالحها التي نمت بفضل ارتباطها الاقتصادي والسياسي بالرأسمالية الغربية ؟!! 

والواقع أن هذه هي القضية الخلافية التي يطرحها الكتاب وتبقى كاجتهاد شخصي 

من المؤلف يحتمل المناقشة والحوار . 

وينتهي الكتاب بالوقوف أمام السؤال الصعب : ما هي قاطرة التغيير؟ أي كيف 
يمكن للجماهير أن تعي دورهاء ولا تتركها لحدود عفويتها وتلقائيتها؟. والمؤلف لا يزعم 
أنه يستطيع - وحده ‏ أن يقدم الاجابة عن هذا السؤال , لكن يمكن أن تمثل هذه الدراة 
إضاءة تساعد في العثور على الاجابة ٠‏ ويقدم بعض الاشارات التي قد تساعد في منع 
تزييف الوعي ٠‏ وتضييق المسافة النظرية والعملية بين الطليعة والجماهير وهو ما 36 به 
الكتاب . 

والكتاب في مجمله يمثل محاولة صادقة .» وجهدا حقيقيا لمحاولة صياغة مشكلاتنا 
بشكل علمي . 


كلع 


معن خليل عمر . نحو علم اجتماع عربي » وزارة الثقافة والاعلام 
العراقية » بغداد . ٠ ١484‏ 77 صفحة . دينار عراقي واحد 


مراجعة : طاهر جاسم التميمي 


الراشدية ‏ بغداد 


تقديم المراجع : 


شهدت مدينة (أبو ظبي) في دولة الإمارات العربية المتححدة ندوة (نحو علم اجتماع 
عربي) للفترة من 50 - 78 أبريل (نيسان) 1447 » وقد أشرف على الندوة ودعا إليها المركز 
الإقليمي العربي للبحوث والتوثيق في العلوم الاجتماعية بالتعاون مع منظمة (اليونسكو)؛ ولبى 
الدعوة باحثون ومثلون لكثير من الأقطار العربية ببدف مناقشة محاور الندوة الرئيسية التي تمثلت 
بالآتى: - 


١‏ - تأريخ العلوم الاجتماعية في الوطن العربي» وصلته بالتطورات العالية. 

. مناهج البحث في العلوم الاجتماعية في المجتمع العربي‎ - ٠ 

٠‏ - المسألة السكانية في الوطن العربي. 

ولعل أهم اتجاه قاد المؤتمرين هو تحديد (هوية علم الاجتماع العربي). دون أن يعني ذلك 
الانغلاق عن المناهج العلمية أوما تطرحه مدارس علم الاجتماع من تنظير وفلسفات 
وأطروحات اجتماعية. وقد أمكن لهم بعد المداقشات والحوار أن يستكشفوا نوايا التحدي 
للحؤول دون ظهور علم عربي مستقل في هذا الميدان» وأن يمتلكوا في الوقت نفسه تصورا 
علمياً وعمليا لتأسيس أركان نظرية ععربية تنتمي بخصائص تكوينها ومعمارها العلمي إلى 
أيديولوجية عربيةتنضح بالولاء الصميم والانتماء الروحي ‏ الفكري (بغير تعصب) إلى تاريخنا 
الاجتماعي ومساراته. وتتصل بوشيجة (ا هم الإجتماعي) إلى جوردتنا الأصيل وتراثنا الجليل». 


لاع 


ونتعايش مع واقعنا الاجتماعي المعاصر بمشاكله وعلله وتتلمس قيمه وبناءه الأخلاقي وروابطة 
القوية بما يخلق لغة علمية ‏ عربية مشتركة في مضامينها ومقاييسها ومعاييرها الفكرية والمنبجية 
وأدواتها التحليلية بالقدر الذي يخلص كتاينا الاجتماعييين من حالة الخواء العقيدي والعقم 
السوسيولوجي والأفتئات على قدرة العقل العربي على التفاعل مع حقائق الحياة العسربية 
وظواهرها اللتين تسمان مجتمعنا بمياسم قيمية وبمعايير سلوكية. يمكن للباحث المحقق أن يسبر 
أغوارهما ويتقصى دلالات التوافق والانسجام بين القول والفعل والتنظير والممارسة الواعية. 
وهذا يفترض مسبقاً أن ننأى ببؤلاء الكتاب من محنة الاغتراب الذاتي بغية تأصيل حسهم 
الاجتماعي وتمتين علاقاتهم بمجتمعاتهم (بدون استعلاء). وربط معطيات أفكارهم بإفراز 
ورواشح مجتمعهم العربي التي خلقها التطور المستوردء وعالجتها تنظيرات ومفاهيم مستوردة 
أيضأء مع حثهم على التفاعل الحركي واستنياط مناهجهم وأدواتهم من بيكتهم العربية» حتى لا 
نظل بتواكلهم على (جهد الأجنبي) نقمات ونستمرىء فضلات الغريب ونعاني من طبخاتهم 
التي أعدت لغيرناء ووفرت لتلائم أذواقهم ومشاربهم. وما أبعد ذلك عما نريد ونتمنى. وهذا 
الكتاب الذي بين يدينا محاولة مخلصة تدلنا على الدرب السالكة وتجنبنا العثرات التي زرعها 
المستشرفون والمستغربون في مسار مجتمعنا الناهض . 1 


كتاب : نحو علم اجتماع عري 

يجيء هذا الكتاب ليؤشر لنا سياقاً جدلياً عميقاًء ويدشن مدخلا موضوعياً لترسم السبل 
الكفيلة بإرساء دعائم مناهج علم اجتماع عربي. يرتكن إلى الذهنية العربية ويغرف. من معين 
تراثنا وإرهاصات واقعنا الجديد. وقد قام مؤلفه الفاضل بتقسيمه إلى أربعة فصول. انصرف 
الأول منها لتناول مكونات البنية للمجتمع العربي وتأريخها ونظمهاء مع مناقشة وتحليل لبعض 
آراء المستشرقين إزاء جاتب أو جوانب من ظواهر هذه البنية. أما الفصل الثاني فقد كرس لطرجح 
مستوى الإسهام العربي في الفكر الاجتماعي الإنساني ضمن تصنيف لكتاباتهم على أساس 
سوسيولوجي عصري. فيما عالج الفصل الثالث طرق الدراسة الممبجية للكتاب العرب 
القدامى » وتوافر الفصل الأخير على الدراسات التي وضحت مواضيع واهتمامات الكتابات 
العربية القديمة» ودراسة أوضاع المجتمع العربي قبل عشرة قرون . ثم تأتي بعدئذ خاتئمة المؤلف 
التي هي خلاصة آرائه وفلسفته الاجتماعية في إطار نظرته لعلم الاجتماع وواقع المجتمع العربي 
المعاصر. وهي جملة أفكار ليست لحا أية علاقة بمفردات الكتاب ‏ قيد المراجعة . وقد ثبت في 
هاية فصوله قوائم بالمراجع والمصادر التي اعتمدها (ثبتبالمراجع لكل فصل على حدة) . 


بدءاً أتساءل ما إذا كان المؤلف قد أخذ عنوان كتابه من موضوع الندوة التي ذكرتها في 
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التقديم. أم أنه تجرد توارد خخواطر؟ (وقوع الحافر على الحافر كما يقال). وإذا كان مأخوذاً عن 
الندوق. فلم لم يشر السيد المؤلف إلى الندوة وتحاورها؟ والتي كان يمكن أن تضع بين يديه بحوثها 
انضوراً أرحب للخوض في هذا المجال الرحيب والمضني في الوقت ذاته. على أية حال سأرجح 
مع نفسي وبحسب قناعتي أن الكاتب الكري يم انتقى عنوانه من إيمانه بأهمية تعريب فلسفتنا 
الاجتماعية » وربطها أساساً بواقعنا الاجتماعي دون التعكز على المستورد والجاهز من نظريات 
الغربيين» وهي دعوة كريمة سندين بها شكراً وتقديراً للدكتور معن . 

ويقول المؤلف في معرض تقديم الكتاب وإن محتويات هذا الكتاب ليست بكاملة: بل 
هي مجرد تحاولة أولية لتجميع أشتات كتابات وأفكار لكتّاب عرب قدامى, قمت بتنظيمها 
بشكل أكاديمي يمكن أن يكون قاعدة لانطلاق مسيرة علمية ‏ اجتماعية من قبل باحثين 
ودارسين مختصين في حقل الاجتماع , لإصدار دراسات متكاملة الجوانب تنظيرياً ومنبجياً 
تعكس قدرة الباحث العربي على تقصي ال حقائق وانتباهه إلى جمزئيات وكليات الأحداث 
الاجتماعية العربية والعالمية دون تعصب أو تحيّز لفئة اجتماعية أو قومية معينة . . 0 مستفيداً من 
الكتابات الترائية التي قدمها أسلافه وتنظيمها بشكل يتناسب مع الوقت الحاضرء وتكملة 
نواقصها وسد ثغراتها بخيرات جديدة 10 ٠‏ لأن الفكر الإنساني لا ينشا في الفراغ ٠»‏ بل من 
خبرات المجتمعات وتراكمها». ثم يضيف في موقع آخر «أن مراجعة تراثنا الاجتماعي يجب ألا 
تتضمن المبالغة في وزنه وعلوه وإطلاق تعميمات جائرة . . . . » أو أخذ إرهاصات أو بذور 
فكرية أولية أساسية وتحويلها إلى نظريات عامة وشاملة لجميع الظواهرء إنما يجب أن تعطي 
قدرها ووزنها ... . . وهذا يقرب المراجعة التراثية من الموضوعية العلمية غير 
يجب التنويه في هذا المقام إلى ضرورة مراجعة ودراسة تراثنا الاجتماعي بعقول عربية لا أجنبية 

مستشرقة لكي لا يساء تفسيرها ويقل عمقها التحليل» فقد يقع المفكر الغرب (الأجنبي) 

بتفاسير بعيدة عن البيئة العربية ومناخهاء مما يجعلها بعيدة عن مسايرة أحداثها وربط أجزائها 
وعدم إعطاء صورة متكاملة لحياة المجتمع العربي المتطورة وبالتالي تصبح الأسس الأولى 
للنظرية العربية هشة وضعيفة وسريعة الزوال». 

مقدمة موفقة وآراء تنضح بالعافية واتجاه موضوعي سديد» فهل وفق المؤلف في كتابه 
بتأكيد مقدمته وما جاء فيها من آراء؟. لنذهب أيبا القاريء مع صاحب الكتاب نقلب 
صفحاته. ونستشرف أفكاره. ونتأمل طروحاته, لنعرف رحلته الشاقة وطوافه العئيد. 


الفصل الأول جذور بنية المجتمع العربي - 


يشير المؤلف إلى أن «المجتمعات الإنسانية تتكون من عدة أركان أو أنظمة مترابطة. وأن 


كع 


درجة الترابط تعتمد في العادة على متغيرات متعددة منهاء المتغير الخارجي (البيئة الطبيعية 
والاحتكاك مع المجتمعات المحيطة بالبناء الاجتماعي )» والمتغير الداخلي (الحاجات الاجتماعية 
والخلفية التأريخية ضمن البئية والاحداث المتصارعة فيها)». ويعتمد التأثير المتفاعل للمتغيرين 
على قوة وتماسك النظام الاجتماعي وإيغاله ني القدم. ومن ثم قدرته على الحد من الفعل 
الخارجي , في الوقت الذي يفعل المتغير الخارجي فعله المؤثر عندما يصادف تكويئاً هشأً غير 
ناضج فيقوده إلى الاندماج والتفاعل الكلي مع حركية التغيير البنيري . 

فالنظام القبلٍ (قبل الإسلام) اتصف بفعالية نشاطه وقدرته على التأثير على الأنظمة 
الفرعية المتحدة (سياسي» قانوني» أسريء طبقي» وديني)» ويعزي ذلك إلى تحكم الظروف 
الصحراوية وقدرتها على حماية الفرد من الأخطار الخارجية (اجتماعية وبيئية) فضالًا عن عجز 
الأنظمة الأخرى عن إشباع حاجات الأفراد بالدرجة التي قدمها النظام القبلي. إن هذا النظام 
هو حصيلة تكوين من الأقوام العربية في شبه الجزيرة العربية (العرب العاربة, المستعرية. 
التابعة؛ والعرب المستعجمة وهم الذين دخلوا في الدولة الإسلامية). ثم يقدم المؤلف لنا تقسياً 
آخخر ينبض على أساس الاستيعاب الجغراني (تقسيم بروكلمان) للتمييز بين سكان السهل» 
وهضبة نجد, حيث اختلط سكان السهل بأقوام غير عربية على امتداد أعمار دويلاتهم» فيا 
حافظ أهل الهضبة على نقاء سلالتهمء وحفظت لهم الصحراء قوة العقل. والحركة.؛ وحدة 
البصر. ويتساءل المؤلف في ضوء ذلك؛ هل يعد مجتمع الجزيرة (قبل الإسلام) بدائياً بالمقاييس 
السيوسيولوجية؟. وبعد أن يستعرض آراء المؤرخين والكتاب العسرب والأجانب ويجحاورها 
ويناقشها داحضاً ومفندا بعضها أو مؤيداً بعضها الآخر. يخلص إلى القول إلى أن مجتمع المزيرة 
العربية «لم يكن بدائياً بالمفهوم السوسيولوجي الذي يشير إلى الائعزال والإنغلاق الحضاري 
والثقاني وعدم اتصاله بالمجتمعات المجاورة, وعدم معرفته بالقراءة والكتابة» وشيوعية الحياة 
الاقتصادية؛ وكل ذلك لم يكن معروفاً في مجتمع الجزيرة العربية قبل الإسلام؛ بل إن المجتمع 
الجاهلي كان يمر بمرحلة تكوينية خيرة هادفة أي لا يوجد ثمة أهداف أو هدف مرسوم من قبل 
زعيم أو نبي أوهيئة اجتماعية. وإنما كانت حياته الاجتماعية في حالة تكوين أولي. 

بعد هذه الإلمامة يقف بنا المؤلف بإزاء مكونات المجتمع الجاهلي العربي» وهي : النظام 
الأسريء والنظام القبلي. والنظام الشخصاني. والنظام الطبقي, والنظام الديني, والنظام 
التجاري. والنظام السياسيء» والقانوني. والنظام اللغوي . فالنظام الأسري : يتكون من الزوج 
والزوجة (الزوجات) والأبناء والبنات وزوجات الأبناء. . . ٠‏ ويقوم على أساس (الزواج 
الداخلي) ويقصد به الزواج من القبيلة؛ أو على أساس (الزواج الخسارجي) ويراد به الزواج من 
قبائل أخرى. وكانت بواعث الزواج ترتبط بالرغبة في توسيع حجم الأسرة عن طريق إنجاب 
أبناء جدد يشكلون عناصر فعَالة في خدمة النظام القبلي أو العمل في الزراعة والرعي أو المشاركة 
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في الحروب والمعارك بما يعزز قوة القبيلة ويرفع من مكانتها الاجتماعية بين القبائل الأخرى. 
ولعل البنات كن في حال مزرية لاعتبارات عرفية وني منزلة دون منزلة الذكور ويقتصر عملهن 
على تأدية وإدارة شؤون الدار فقط . وهنالك أغاط زواجية شائعة منبا (زواج الخدن. والثغارء 
والاستبضاع» وزواج الرهط - وهي مفصلة في الكتب لمن يطلب الاستزادة)» وكما أن للزواج 
أغاطه فإن للطلاق أنماطا يحددها المؤلف ب (طلاق الظهار » وطلاق الإيلاء. وطلاق الخلع) 
والملاحظ أن جملة الحالات الزواجية تشكل سلوكا اجتماعيا حددته الحاجات الاجتماعية للنظام 
القبلي بلا تدخل للديانات السماوية (قبل ظهور الإسلام)؛ ويتمثل بإطاره الأبوي وتنحي الأم 
(المرأة) في الغالب عن الإسهام الحقيقي في التحكم والسيطرة على بنية النظام الأسري . 

النظام القبلي: القبيلة تكوين اجتماعي مؤلف من عدة عوائل تربطهم رابطة الدم 
والنسب بحسب الترتيب الشائع أيامذاك (الشعب. القبيلة» العمارة. البطن, الفخذ. 
الفصيلة), والقبيلة هي أساس المجتمع» ويكون بين القبائل أو أفخاذها وبطونها وعمائرها 
عصبية النسبء تجمعها ببعض, الأقرب فالأقرب إلى الأبعد فالأبعد. والأصل في العصبية 
الأب وعادة ما يكون لكل قبيلة مجلس من شيوخهاء يرأسه شيخ منتخب وفق شروط 
ومواصفات اجتماعية لا مندوحة من التمسك بها واحترامهاء ولا يحكم الشيخ برأي دون 
استشارة أعضاء المجلس» بالإضافة إلى أنه يحصل على امتيازات تحظى بقبول أبناء العشيرة . 
ويثل هذا التشكيل العمود الفقري لأفراد العشيرء وتقوم بنية القبيلة على علاقات رحمية 
قرابية (غير مكتوبة)؛ ومن شذ عنهاء أصبح طريداً أو متصعلكاً أو موالياً لقبيلة أخرى. 

(أما الأنظمة الفرعية الأخرى فيمكن العودة إليها في ثنايا الكتاب لمن يعنيه الاطلاع 
عليها) . بعد هذا العرض المكثف لواقع مجتمعنا العربي المجزأ» والقائم على الاصطراع والتناحر 
(قانون العراء) , يطوف بنا المؤلف في كشف الجوهر الأخلاقي والبناء الاجتماعي من خلال رؤيته 
لواقع الثورة التربوية التي حمل لواءها الدين الإسلامي الحنيف» حيث هدم ما وجده غير صالح 
لأمة اختارها القدر لتكون مبشرة للأمم الأخرى بالرسالة السماوية السمحاء. وهذب من 
احتاج إلى تهذيب وأبقي على مكارم الأخلاق التي طبعت المجتمع العربي الجاهلي . ذلك أن 
الإسلام بما يمتلك من قوة روحية وتأثير عقلي؛ استطاع أن يجمع كلمة الععرب ويؤاخي بين 
المتخاصمين منهم» ويرفعهم إلى مستوى مسؤولية حمل الرسالة» فدكوا بسنابك خيوهم أعظم 
امبراطوريتين قائمتين على الظلم والبطش والاستغلال وأقاموااصرح دولتهم الجديدة؛ وإذا ولاء 
المسلم العربي المرتبط بجوهر إيمانه وعقيدته الدينية يحل محل الولاء القبلي المرتبط بالعرف 
والنسب والعصبية الأبوية. وكانت هذه بداية القوة الجديدة. وببذا السياق استطاع المؤلف أن 
يطلعنا على أطروحات المستشرقين وبحاولاتهم للتقليل من شأن الإسلام [وتأثير ثورته العميقة 
التي مست المجتمع العربي والإنساني من داخل وعيه ومعتقداته؛ وغيرت بشكل جذري كل 


الاء 


معاني الجاهلية والتزمت والانصياع لصوت الضمير القبلي لتعيد بناء» فكريا وروحياً. وتقيد 
نزوعه بدستور القرآن الكريم. كيما يقاوم الضلال في نفسه والبهت في عقله]. وهكذا أمكن 
للمؤلف أن يسقط دعاواهم ويدحض زيف مزاعمهم مستخدما الحجة والبرهنة العقلية في إطار 
المنطوق العلمي السليم» ويؤكد من جانب آخر كيف أن الأنظمة الفرعية السائدة في المجتمع 
العربي قبل الإسلام اعتراها هي الأخرى تغيير نوعي وتبديل جوهري» حيث تغير النظام 
الأسري وانساقه وفق قواعد الشرع الحنيف, وإذا بالنظام الديني الوثني يتحول إلى نمط توحيدي 
قائم على القرآن والسنة والإجماع والقياس. في حين صادف النظام السياسي إنقلاباً جوهرياً. 
أساسه قيام دولة ذات كيان متماسك, وأصبح للخليفة شروط أصلية وأخرى فرعية يجب 
توافرها بالشخص المرشح لخلافة المسلمينء أما الدظام الإداري (المستحدث) فقد لقي عناية 
كبيرة من لدن الخليفة الراشد الثاني بما جعله أكثر تنظيها واستجابة للتطورات الحاصلة في كيان 
الدولة الإسلامية الوليدة. وحل النظام القانوني محل القانون الصحراوي في نطاق أنساق قانونية 
مستمدة من الشريعة المحمدية السمحاء. واستحدث النظام العسكري النظامي» ضمن 
تعليمات وقواعد الجندية المناسبة بما يعزز من قدرة الدولة الإسلامية على حماية رسالتها وصيانة 
حدودهاء والعمل على نشر الدعوة الإسلامية إلى أمم الأرض وشعويها. أما النظام اللغوي 
(اللساني) فقد استمد مصادر نوه من القرآن الكريم ومن التراث الشعري ومن لغة أهل 
البادية» وعلى الرغم من استقرار البناء الإسلامي الجدييد في عهد الرسول (ص) والخلفاء 
الراشدين. إلا أن مجيء بني أمية للحكمء ترك العصبية القبلية لتمد سطوتها على المجتمع 
الجديد كا لو كانت في جاهليتهاء فانحاز الأميوتن إلى قبائل دون أخرى وأحاطوا أنفسهم 
بالشعراء والخطياء لإطراء مناقبهم ‏ والكيد لبني هاشم , وبالإضافة إلى ذلك فقد قربوا بعض 
الفرق الإسلامية التي لا تتعصب للنظام الديني مثل (المرجئة الأولى والجبرية) لدعم سياستهم 
القائمة على الازدواج بين النظام القبلي والسياسي لخدمة القبيلة الحاكمة, إلا أن هذا الوضع 
الطاريء سرعان ما جوبه بالحركات والثورات التي أخمدت بالقوة. ثم ما عتم أن تفكك النظام 
الخلاني (القبلٍ - السياسي) وقام على أنقاضه نظام خلاني جديد هو الحكم العياسي, الذي 
استمر قرونا طويلة. وقد نال فيه الموالى (من غير العرب) حظا من الرعاية والمناصب. وقادت 
حياة البذخ إلى سقوط هذا الحكم تحت مطارق الغزاة من المغول والتتار. وخضعت أنظمته 
الفرعية إلى السيطرة الأجنبية. ولم ينج منها إلا النظام اللساني. وبهذا التطور نجد أن بنية 
المجتمع العربي لم تتقولب وتطبع بطابع خارجي. وإن ساد هذا التطبيع سلوك الحكام الذين 
تغيروا من تمط السيادة القبلية إلى السلطة الديئية: وبالتالي ازدواج الحكم (القبلي ‏ السياسي) في 
عهد الأمريين. والنظام السياسي في العصر العباسي . والهيمنة الأجنبية بعد سقوط الدولة 
العباسية في بغداد. (قائمة المصادر من ص 88 ص .)4١‏ 


كع 


الفصل الثاني الفكر الاجتماعي 


يثبت المؤلف أن للعرب إسهاماً بيناً في غناء الفكر الاجتماعي الإنساني؛ ويظهر خطل 
القائلين بأن هذا الإسهام انتهى أثره بفعل التقادم الزمني (أكثر من ثمانية قرون) فيقول «إن 
الحالة ليست كذلك في علم الاجتماع الذي يستعين بالدراسات التأريخية لكي يستخلص متها 
حقائق اجتماعية تحدد مراحل تطور المجتمعات»» وقد أوضح لنا عملياً بأن المجتمع العسري 
(بين القرن الثامن ‏ الثانٍ عشر الميلادي) مثل مرحلة ثقافية متقدمة حضارياً 1 وشهدت 
هذه المرحلة الطويلة ظهور مفكرين يعكسون مناخ بيئتهم الثقافية وقتذاك (الجاحظ؛ الفارابي» 
ابن خلدون ابوحيان التوحيدي ابن مسكويه وأخوان الصفا. . . الخ)» ولئن كانت 
كتاباتهم تمثل أشتاتاً من الأفكار الاجتماعية» بيد أنها بالضرورة تنطوي على تفسير للظواهر 
الاجتماعية التي حكمت المجتمع العربي عبر مراحل تطوره» إبتداء بخلفيته القبلية مروراً 
بمرحلة تحضره وانفتاحه على الأمم الأخرى ولا سيما بُعيد الفتح الإسلامي , وما شهده المجتمع 
العربي من نشاط عقلٍ متميز في مختلف المعارف والعلوم ؛ بمعنى أن ا ا 
جذورهم الإنسانية وتلازمهم الحركي (الدينامي) مع طبيعة التغييرات التي مرت بهم أو بمن 
جاورهم . ومع هذا الجهد البارزء فلم تئل معطيات الفكر الاجتماعي العربي أي م من 
كتابنا الاجتماعيين المعاصرين» الذين يرون بهذا العلم (غربياً) في نشأته وني نظرياته . 

وترتيباً مع هذا المنحى فقد أشر المؤلف للقاريء اتجاهين تناولا المجتمسع العربي بشكل 
نخاص هما: الاتجاه العلمي. والاتجاه العقلي» مع وجود اتجاهات عديدة أخمرى عنت بدراسة 
المجتمع الإنساني عموماً (كالاتجاه البايولوجي» والتنظيمي » والتبادلي» والسعادة الفردية» 
والصراعي) . 

فالاتجاه البايولوجي (الحياتي) هو المقارنة الضمنية في منظورها العلمي لرصد العلاقة بين 
الإنسان والحيوان. باعتبارهما مجتمعين لما سلوكان محددان؛ وقد عنى بهذا الاتجاه كل من 
الجاحظ والفارابي وأخوان الصفاء وإن كانت دراساتهم الاجتماعية قد اقتصرت على رؤية جزئية 
بمقارنة وحدة سلوكية أنسية بأخرى حيوانية» ويهذا انطلقوا من دراسة السلوك الإنساني وصفاته 
عن طريق الملاحظة والمقارنات الخارجية. مع إجراء نفس حالات الرصد والمقارنة على المجتمع 
الحيواني ببدف تحديد الإطار المقارن لخصائص المجتمعين. 

* الاتجاه التنظيمي : وأبرز من قال به أبو حامد الغزالي عندما شبه النفس البشرية بالميئة 
الحاكمة حيث يقول «النفس كلمدينة » واليدان والقدمان وجميع الأعضاء ضياعهاء والقوة 
الشهوانية واليها ‏ والي » والقوة الغضبية شحنتهاء والقلب ملكهاء والملك يدبرهم حتى تستقر 


لاع 


تملكته وأحواله. لأن الوالي (الشهوة) كذاب وفضولي والشحنة غضب شرير مخرب» فإن تركهم 
الملك على ما هم عليه هلكت المدينة لل الخ 

* الاتجاه التبادلي: كتب به ابن مسكوية, مؤكداً على تبادل المنفعة في العلاقة 
الاجتماعية الثنائية (بين فردين)» وسرز من جانب نائٍ مبدأ اللذة وطريقة إشباعها بإقامة 


علاقات اجتماعية ‏ ثنائية.» ثم يتوسع ليا ليضيف ويسوسع (اللذة - المنفعة) في مواقع اجتماعية 
متباينة على أساس مبدأ التكافؤ وتوازن العلاقة قة التبادلية » مع مراعاة المكافأة والعامل الزمني 
كتفسير سوسيولوجي لطبيعة هذه العلاقة . 


* الاتهاه العلائقي : أول من تحدث به ابو حيان التوحيدي من منطلق إيمانه بأن 
الإنسان مدني بالطبع » وعليه والخال هذه أن يتعاون مع الآخرين لإشباع حاجاته(أخذ وعطاء 
ويجاورة وتحاورة) . 

* الاتهاه للسعادة الفردية: دعا إليها الفارابي الذي يرى بالسعادة الخير المطلق. 
ويضيف «بأن الإنسان لا يستطيع أن يستكمل السعادة بنفسه. . . . فكمال السعادة بالتعاون 
مع الناس والاشتراك في حياة منظمة واحدة»» والسعادة عنده صنفان. قصوى (سعادة 
الآخرة)؛ وسعادة جمع المال والثروات (الخيرات)؛ يشاركه في هذا الاتجاه إبن مسكويه الذي 
يرى بالسعادة لذة انفعالية (عند الإناث) . ولذة فعلية أو فاعلة (لذة الذكور) وهي تامة وليست 
ناقصة» ويرى الفارابي بها مفهوماً اجتماعياً لا غريزياً ححالفاً من ركزوا على جانبي الشهوة 
واللذة. 

»* الاتجاه الصراعي : ربطه الجاحظ بالحسد. والفارابي بأهل المدنية الجاهلة» وإبن 
خلدون بالعصبية, ولكل منطلقاته في الشرح والتفسير. 

* الاتجاه العملي: تمثله المتصوفة التي ترتكز على القلب المسيّر للأنماط السلوكية» وتدعو 
إلى تطهيره من الأدران 

* الاتجاه العقلي: قالت به المعتزلة بتغليب العقل على غيره في الحكم والإرادة؛ ودعت 
إلى تحرير العقل لممارسة قيادته للناس بالاتجاه السلوكي السوي . وبعد هذهالإلماحة تطالعنا 
قائمة بمراجع الفصل (ص ١75‏ ص 178). 

الفصل الثالث ‏ طرق البحث الاجتماعي - 
يضع المؤلف أمامنا أبرز المناهج في البحث الاجتماعي » ويسلسلها على الوجه الآتي: - 
-١‏ الهج التأريخي : ويستشهد هنا بما قاله الماوردى بأن للتأريخ معنيين. المعنى 


ئلا 


الوعظي» والمعنى المشرع. والأخير هو التأريخ الفعلي والواقعي . وينبض التأريخ الوعظي 
لتكملة التاريخ المشرع. أما ابن خلدون فقد حدد أسسا مفصلة لهذا المنبج منبا؛ ضرورة 
الاعتماد على مصادر عديدة ومتنوعة. الإحاطة بظروف الحدث التأريخي: عدم القياس 
بالشاهد على الغائب والحاضر على المستقبل. وعدم الاستسلام لرواية الحدث. بل الرجوع إلى 
أصوله لمعرفة درجة حقيقته. . . الخ ثم استشرف ابن خلدون الإطار الحيادي لموقف المؤرخ 
بالتزامه بجملة قواعد وشروط منها: 

- قواعد سياسة المجتمع المدروس. 

النواميس الاجتماعية السائدة. 

مقارنة حاضر المجتمع المدروس بماضيه. 

أسباب ظهور حكامه . 


؟ - المنبج المقارن: ويراد به معرفة درجة التباين والتشابه في المقارنات؛ ويؤشر لنا 
المؤلف أن كتابنا القدامى قصروا دراساتهم على مقارنة المتشايبات دون الاعتناء بالتباينات؛ ولم 
يقارنوا أحداثهم الاجتماعية التي عاشوها مع أحداث مجتمعهم ومن جاورهم من المجتمعات 
الأخرى. 


© - التحليل السببي : وقد وجد في كتابات ابن رشد وإن لم يقصد بها تحليل الظواهر 
الاجتماعية سببياء بقدر ما تكلم عن الظواهر الطبيعية الي وجدت طريقها للتطبيق في علم 
الاجتماع المعاصر ولا سيم في كتابات (أميل دوركهايم) وغيره في التحليل الاجتماعي 
الوظيفي . حيث أكد ابن رشد على وجود خالق مبدع ومنظم للحياة. مشيراً إلى رابطة الفرد 
الوظيفية بالمجتمع. على أساس أن الإنسان حر في حياته الخاصة؛ لكنه يحبر على ارتباطه 
بالمؤسسات الاجتماعية الدينية والأسرية والقانونية والسياسية. . . الخ وبالاتجاه ذاته يرى ابن 
رشد أن الحقائق الاجتماعية نسبية وليست مطلقة, مرسياً بذلك قاعدة الموضوعية ‏ والواقعية في 
إطار التحليل السببي» حيث رجح العوامل المسببة على القوانين كمفسر وحيد للظواهر؛ وسبق 
بهذا الكثير من الكتاب الغربيين (أوكست كومت. سبنسرء دوركهايم. . . الخ) ولا سيها ني 
مجال توضيح علاقة الفرد بالمجتمع ونظرته البنائية الوظيفية للمجتمع العام؛ والتماس 
الموضوعية في البحث العلمي واستخدام التحليل التجريبي في النظرة الشمولية للمجتمع 
العام , ١‏ 

- التحليل التشخيصي : اهتم به الجاحظ لتفسير الأحداث الاجتماعية وعلاقتها 
بالبيثة التي تنشأ فيهاء من منطلق إيمانه بمفهوم (الحاجة إلى الاجتماع)؛ مشيراً إلى أهم جوانب 
التصادم بين الناس بما يحل بالتوازن الاجتماعيء بعكس الحال إذا سادت المجتمع أسباب 


لاغ 


التعاون بالإطار البنيوي الوظيفي. وقد مثل حاجات المجتمع بحاجات وسيلية وأخرى تعبيرية: 
وقسم المجتمع إلى فئات بحسب مهنهم دون أن يهمل دور المرأة في عملية البناء الاجتماعي . 

التحليل الأيكولوجي (البيئي): ويستخدم هذا التحليل ثلاثة مفاتيح أساسية لبيان 
سلوك أفراد المجتمع هي : الحرارة» والمرتفعات, والموقع الجغراني. ومن رواد هذا التحليل؛. 
ابن خلدون الذي دلل على وجود علاقة بين الإنسان وبيئته.؛ وصنف الناس وسلوكهم بحسب 
ظروفهم المناخية من, حرارة وسرودة واعتدال» ومن سكان السهل والصحارى والجبال» وغير 
ذلك بحيث برهن على وجود تأثير متبادل بين المحيط والناس الذين يعيشون في كنفه . 

5 - أداة الانساب في الدراسة الاجتماعية ٠‏ ويعتمد على جمع المعلومات حول الطوائف 
الاجتماعية لكشف درجات تطورهاء ونوع التحليل المستخدم هو تحليل المضمون الذي يفسر 
الظواهر الاجتماعية من خلال الوثائق التأريخية أو أقوال الأفراد. وبهذا يكون في منحاه أقرب 
إلى التحليل التأريخي من حيث استخدام المواد التأريخية» لكنه يختلف عنه من حيث اهتمامه 
بأفاط السلوك الإنساني اجتماعيا وعلاقة ذلك بالبئيان المجتمعي في سياق السلوك البشري» 
ويركز على النسب باعتباره يقوم على شبكة واسعة من العلاقات الاجتماعية التي تخضع لضوابط 
قيمية وعرفية وفكرية وانضباط اجتماعي » ويذهب أيضاً إلى دراسة المجتمعات المحلية . 


وبعد أن يستعرض المؤلف أصناف المهن والعلائق الوظيفية في الحرم الإجتماعي , يتوقف 
في محطة خباية الفصل يثبت مراجعه (الصفحات 4١1-17١7؟)‏ 


الفصل الرابع ‏ ميادين علم الاجتماع - 

يقسم هذا الفصل إلى: 1 بدايات. علم الاجتماع؛ ب نموذج من علم الاجتماع 
الأدبي في العصر العباسي ج لمحات عن علم الاجتماع الطبي عند العرب ع علم الاجتماع 
الحضري» ويبدو أن المؤلف اهتم بترتيب هذا الفصل وتقسيمه إلى ما يشبه المباحث مرتبة 
بحسب الأحرف الأبجدية عدا إهماله (بدايات علم الاجتماع) الذي جاء خلواً من التبويب 
الأبجدي. وحبذا لوسار بهذا المنوال في الفصول السابقة. 

١‏ - بدايات علم الاجتماع : أكد المؤلف على بطلان المقولة بأن مجتمعنا العربي مجتمع 
مغلق وتقليدي وساكن وأكد بدلالات الموروث السلفي أن هذا المجتمع نشأ على سيادة النظام 
القيمي دون اهتمام بالعامل المادي. ويرفدنا بجملة اعتبارات طبعت نهجه في الكتاب ومن 
هله الاعتبارات . 

* الطبيعة البشرية باعتبارها من المفاهيم الرئيسية في علم الاجتماع الذي يصنفها إلى 


كلاع 


شطرين: صراعي . وتضامني. وخير من وصف الطبيعة البشرية على أساس الصراع والتضامن 
هو الجاحظ, فيما أكد ابن خلدون على العصبية ثم من خلال تركيزه على زاوية متناقضة 
(التضامن والتنازع) وبذلك سبقوا علماء الاجتماع المعاصرين وتقدموا عليهم من خلال نظرتهم 
الشمولية للطبيعة البشرية. 

* مكونات الحياة الاجتماعية عند العرب: حددها أبو حيان بثمانية أركان» وأكد ابن 
المقفع, على دور العقل والإرادة لإشباع حاجات الفرد والوصول إلى غاياته. وقد خالفوا التفسير 
الغائي » الذي نادى به أنصار الفكر البنائي الوظيفي من الغربيين؛ ويعرض التوحيدي ثمانية 
أركان لحياة العرب الاجتماعية . 

* البناء الأيكولوجي : اهتم السلف بالتأثير المتبادل بين الفرد وبيئته: وقد انصبت 
كتاباتهم على المكونات السائدة المعروفة (الماء. الحواء. التربة؛ الحيوان الغذاء. الفلك) وأثرها 
على الفرد. 


* التدرج الاجتماعي في المجتمع العربي: لم يلتفت الكتاب الغربيون إلى تحديد مواقم 
فئات مجتمعاتهم (كومت, دوركهايم» سبنسر) في الوقت الذي اهتم سلفئا بهذه الظاهرة للتدرج 
الاجتماعي. حيث وصفوا فئات المجتمع ووظائفهم ونوعهم, ولم يستخدموا المقاييس الشائعة 
الاستخدام في المجتمعات المعاصرة. فالجاحظ استخدم مقياس الموقع الاجتماعي (عامة 
وخاصة) على أساس عناصره (السلطة. الوظيفة, النفوذ, المعرفة العلمية والدينية) أماابن 
خلدون فقد استخدم مقياس المعرفة العلمية لتصنيف المجتمع إلى (عامة وخاصة) أيضاًء 
وأما ما قال به إخوان الصفا فهو استخدام مقياس المعرفة الدينية. في الوقت الذي توسع أبو 
القاسم الأندلسي وقسم المجتمعات الإنسانية إلى قسمين: مجتمعات تعنى بالعلوم كالمجتمع 
المندي» العربي. اليوناني. . . الخ. ومجتمعات لا تعنى بالعلوم كالمجتمع الصيني» وياجوج 
وماجوج. والتركي . . . الخ . ثم يأتي مقياس المهنة لابن خلدون والجاحظ وأهميتها 


للمجتمع العام . 


* نسيج العلاقات الاجتماعية: ارتكز جتمعنا العربي على العلائق الرحمية والنسبية 
والقرابية في إطار منوالين ينسجان علاقته الاجتماعية الأول رحمي , والثاني صداقي. وقد قال 
بالأول ابن خلدون. والثاني قال به الحراني» ونلاحظ أن التوحيدي وجد تأثر علاقة الصداقة 
بالمهنة» بمعنى إذا درت المهنة مال كثيراً على صاحبها ضاقت دائرة أصدقائه وأصبحت سطحية 
غير مأمونة. وهوما يشير إلى أن المادة تفسد العلائق القيمية في المجتمعات, وهوما التفت إليه 
كتاب الغرب وأولوه اهتماماً جاداً. 


/ا/اعء 


* الممبجية الموضوعية عند العرب: تميز العرب القدامى بالموضوعية العلمية 
( الأكاديمية:). لأنهم كتبوا للإنسانية بعامة. وللعرب بخاصة, وقد تنزهت أقلامهم الحرة عن 
الانصياع والتسخير لخدمة أغراض غير الغرض أو الدافع العلمي الحر بالقدر الذي يعكس 
العقلية العربية الموضوعية المحايدة. فيا استؤجرت أقلام الكتاب الغربيين وسخرت أفكارهم 
للسيطرة الاستعمارية الاستغلالية وإذلال الإنسانية. ولمن يريد التوسع يراجع الكتاب. (ثبت 
المراجع لهذا المبحث من ص 747 - ص 149). 


ب - علم الاجتماع الأدبي في العصر العباسي : يبتم هذا العلم بالنتاج الفكري المتعلق 
بالسلوك أو النشاط الجمعي الذي يقوم به أفراد المجتمع وبخاصة ما اتصل بحياتهم 
الاجتماعية» وهو يعكس تفاعل فئة اجتماعية واعية (الأدباء) مع أحداث مجتمعهم باعتبار أن 
العمل الأدبي لم يكن انعكاساً لتجربة ذاتية حضةء بل هو استحضار كلي للقيم الاجتماعية 
السائدة وثمة نوعان من الأدب, الأول يمثل التيارات الاجتماعية, والثاني يجسد أدب الحركات 
الاجتماعية» وتتفرع من هذين النوعين تيارات أخرى كالتيار الترشيدي الذي يعني بتطويق 
التحلل الاجتماعي . وتعزيز مكانة المرأة الاجتماعية والعبث بالمعتقدات الخرافية» وتيار التحلل 
الاجتماعي الذي انبثق من مؤثرات الانغماس المرفي في الحضارة وقد مشل هذين التيارين 
مجموعة من الأدباء والشعراء المعروفين. (الحوامش 8لا - 75784). 

ج - علم الاجتماع الطبي عند العرب: وقد قام على قواعد أساسية رعاها الكتاب 
الأقدمون منها: ‏ صورة الطبيب الاجتماعية ومكانته. ونظام الصحة الوقائية» والصحة الوقائية 
وعلاقتها بمراحل نمو جسم الإنسان, والأمراض وأنواعها وأعراضها وعلاقتها بفصول السنئة» 
ومن ثم تناظر التطورات الجحنينية داخل رحم المرأة مع التغييرات الفلكية (الحوامش ص -1١5‏ 
ص إملضةة 

ع علم الاجتماع الحضري : خلاصته ما جاء به ابن خلدون حيث ميز المجتممع 
المتحضر بتقسيم العمل والميل للكماليات والاهتمام بالراحة والدعة والتأنق ني المأكل والملبس 
والمشرب والمسكنء مع ارتفاع أسعار السلع بسبب ارتفاع مستوى العيش» فيما تزداد مشاكله 
الاجتماعية بحكم تفشي الفحشاء والربا والغش والمغامرة وغيرها من الانحرافات السلوكية . 
(نباية المبحث بلا هوامش بل اعتمد المؤئف على مقدمة ابن خلدون فقط). 
خاتة الكتاب: 


بعد أن يعرض المؤلف آراء كتاينا العرب الأقدمين ومقارنتها بآراء الكتاب الغربيين 
المعروفين في إطار ما يسمى بعلم الاجتماع المقارن. يختتم جهده بمعاينة علم الاجتماع العربي 
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المعاصر بالتأكيد على أنه مستورد في مناهجه وأدواته. وكل الدراسات التي تناقش مشاكل 
مجتمعنا العربي تعتمد على آراء وطروحات غربية مستوردة» وأن الباحث العربي استقى مفرداته 
ومصطلحاته ودلالاته الفكرية من المجتمعات الصناعية, أو البدائية المختلفة اجتماعيأء أو من 
مجتمعات العالم الشالث» ويذهب بالتركيز على أهمية دور المتخصصين العرب للتعرف على 
تأريخ مجتمعهم واستخراج قواعدهم التنظيرية وأدواتهم المنبجية منه يدف دراسة مشاكله 
ورصد ظواهره. ومن ثم النزول إلى مجتمع المدينة فالقرية لأخذ المعلومات من شوارعها 
ومفاهيمها وتنظيماتها الرسمية وغير الرسمية بالمدى الذي يتوافر على تحديد الرؤية العلمية 
الدقيقة ويحدد الإطار الموضوعي - الواقعي لمعطيات علم الاجتماع العرب المعاصرء دون أن 
يريد الكاتب بهذا منح المجتمع العربي خصوصيات تختلف كلياً عن المجتمعات الأخرى, أو 
دراسته بمعزل عن ارتباطاته وعلاقاته بهذه المجتمعات. بل كل ما يريده» أن يكتب مفكرونا 
بعقول عربية وأن يستتخدموا أدوات عربية بالاعتماد على المشاهدة والمعايشة والتفاعل الصميم 
مع أحداثه ومشاكله الجزئية والكلية. 

تقويم الكتاب: 

الكتاب بلا شك جهد كريم لكاتب كريم حرص على أن يقدم خلاصة تجربته 
التخصصية في تلمس الوقائع والظواهر الاجتماعية العربية بالإفادة من دراسة الخلفية 
الاجتماعية والتأريخية والدينية والعرفية وما يندرج معها من قيم وتقاليد وعادات لا مخيص من 
استكناء حقائقها لامتلاك التصور ممنبجه الواقعي المحايد بعيداً عن الانفعال والتحيز لأية مرحلة 
من مراحل تطور مجتمعنا العربي القديم إلى حيث هو الآن؛ فأضاف بهذا عمال سد فراغاً في 
المكتبة الإجتماعية العربية» ومع هذا الجهد الفاضل. إلا أن الكتابلم يخل من بعض المنات» 
وهى مسألة مهما كانت لا ولن تقلل من قيمة الكتاب ومنهجية الكاتب وجلده في إعطاء ما عنده 
من رؤية علمية متزنة لواقع هذا العلم القديم الجديد؛ ومن هذه الملاحظات أذكر على سبيل 
المثال فقط: - 

١‏ - كثرة الأخطاء اللغوية والإملائية والمطبعية: فضلا عن ضعف التراكيب الجملية؛ 
بما يقضي على وهج فكرة المؤلف الكريم . وكان الأحرى به عرض الكتاب على لغوي 
متخصص. ومتابعته بالمطبعة. 

2-7 لم يكن تبويب الكتاب موفقاً عدا ما جاء في الفصل الأخخير حيث قسمه إلى 
مباحث» وقد جاءت الفصول طويلة تقطع نفس القارىء؛ ولوقسم كل فصل إلى مباحثء 
لحافظ على اتساق المضامين وسلامة استيعايبا وأبعد القارىء عن الملل . وتقديري أن وضع 
خلاصته في نباية كل فصل يعد أمرأً ضرورياً ومناسباً بحيث يضمنها أراءه ونقده. فقدغاب 


لهف 


(بقراءتي الأولى) عني كلام المؤلف واختلط مع جملة الأراء التي يناقشها الكتاب. وقد يكون 
لعجالتي دور في عدم الفرز. ثم إن الخلاصة تتيح للمؤلف إجراء مقارناته بين أقوال السلف 
والكتاب الغربيين بما يسهل متابعتها. 

- ثمة إسهابء وربما أكثر ئما يجب. وكان بالإمكان تجاوز ذلك للحفاظ على رشاقة 
الكتاب وتخليصه من الترصد. 

- هنالك أيضاً بعض الأخطاء التأريخية منها قول الكاتب: إن الرسول محمد (رص) 
هو الذينمى عن زواج المتعة. والصحيح أن الخليفة عمر بن الخطاب (رضي) هو الذي دعا 
بالغبى بقوله : «متعتان حلالان كانتا على عهد رسول اللهء وأنا أحرمههم| وأعاقب عليهها» . 

5 جاء في ص 18 قوله العرب المستعجمة لمن دخل في الدولة الإسلامية من غير 
العرب, والأصح العجم المستعربة أي العجم الذين نطقوا بالشهادتين وقرأوا القرآن وأدوا 
الصلاة بلغة القرآن (لغة العرب)» فاستعربت ألسنتهم وتقوم نطقهم الأعجمي بلسان عربي 

ص 718 يقول المؤلف: وقوله: «واعتبر ملكة العلم والمعرفة أساساً للتمييز بين 
العامة التي تمتلكها والخاصة التي افتقدتها»» ويحسب رأني أن النص لم يكن هكذاء ذلك أن 
الخاصة دائياً هي التي تمتلك, فيا تفتقد العامة كل شيء وهي مسألة بدهية معروفة» ويبدو لي 
أن هناك خطأ في الاقتباس لم يدققه المؤلف الفاضل . ١‏ 

/' - ورد في غير موضع واحد تعبير (الشكل البياني). والحق أن يقول (المخطط 
الانسيابي) . 

م - لوقام المؤلف الكريم بتنظيم مجتمع الجزيرة العربية بحسب مكوناته الفرعية على 
هيئة تخطط انسيابي» معبرأ من خلاله عن العلاقات التشابكية والوظيفية البنائية» وخصائصه 
المختلفة لاستغنى كثيراً عن الشروح التفصيلية الطويلة. 

ختاماً أهنيء الدكتور معن خليل عمر على هذا السفر الجليل الذي أمتعنا به وبضّرنا بأمور 
كانت غير معروفة. (وإن كانت معروفة) إلا أنها لى تكن واضحة الأبعاد في معظمهاء وحسبه ما 
قدم واستبق» على أنني آمل أن يتسع صدره لملاحظاتي الشكلية التي كان يمكن تلافيها من قبله. 
ومع هذا فهي ليست ذات أهمية ولن تنقص من جوهر الكتاب وعمل المؤلف الكريم اللذين 
وضعا اللبنات الأساسية في صرح توجهنا الموضوعي لإقامة علم اجتماع عرب متكامل السمات. 
وموحد الاصطلاحات. ذي سياق منبجي موضوعي . ولغة علمية مشتركة لا لبس فيها ولا 
غموض. وهي كل طموحنا نحن المثقفين العرب على اختلاف تخصصاتنا وتباين مراتبنا 
واجتهاداتنا العلمية في كل مستوى وصعيد. 
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نديم الببطار ء جذور الإقليمية الجديدة » الدراسات الاقتصادية 


والسياسية » معهد الإغاء العربي . بيروت 19487 ١58 ٠‏ صفحة 


مراجعة : محمد الصوني 
كلية الحقوق - الرباطه 


مقدمة : 

منذ كتابه الكلاسيكي الضخم «الايديولوجيا.الانقلابية) إلى «جذور الاقليمية الجديدة». 
مروراً ب «النظرية الاقتصاديةوالطريق إلى الوحدة:الععربية» و «من التجزئة. . إلى الوحدة» و 
«حدود اليسار الثوري» و «حدود الحوية. القومية: نقبد عام». . . الخ . يواصل الدكتور نديم 
البيطار بعزيمة لا تكل» مشروعه الطموح لاقامة نظرية.وحددوية.قائمة على أسس علمية؛ 
وقوانين عامة. تكشف عنها تجاوب التاريخ. الوحدوية. 

ولا شك أن قراءة عمل جديد للدكعور البيطار ليست بالأمر المين. ذلك أنه من الصعب 
عزل عمل له عن ما سبقه من أعمال. فأبحاثه ودراساتنه مترابطة في سلسلة متصلة الحلقات 
يصعب فصم عراهاء وكل قراءة جمزئية يمكن أن تؤول بصاحبها إلى خاطر التشويه والفهم 
السيء. لذلك أردنا أن تكون قراءتنا لكتابه. «جذور الاقليمية الجديدة» حذرة قدر الامكان. 
تتحاشى إعطاء الأحكام النهاثية» وتتوختى عرض مضمون الكتاب بقدر ما يمكن من الدقة 
والموضوعية والتركيز غير أن.ذلك لن يعفينا.من إبداء بعض الملاحظات النقادية؛ والتساؤلات 
التي تثيرها عادة قراءة هذا النوع من الكتب المجملة بكل أنواع الههوم الاقليمية. والقومية. 

إن الموضوع الذي يدرسه هذا الكتاب موضوع على درجة.كبيرة من الخشطورة فالاقليمية 
تترسخ يوما عن يوم : . . . الاسلاك الشائكة تزداد ارتفاعا على خطوط الحدود العربية؛ ونقاط 
الجمارك وشرطة الحدود تتزايد باستمرار. وبقدر ما تبطور وسائل الاتصالات والمواصلات. 
بقدر ما تتباعد المسافات السياسية والاقتصادية. والاجتساعية بين البلدان العربية. فا هي يا ترى 
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الأسباب التي تساهم في استشراء هذه الوضعية وتفاقمها؟ . . . ذلك ما سنحاول التعرف عليه 
من خلال قراءتنا لهذا الكتاب. 
مضمون الكتاب ٌ 
1 مقدمة : (ص (15-5) 

يشير المؤلف في بداية هذه المقدمة إلى دراستين سابقتين قدم فيهم| ىا يقول نظرية 
وحدوية علمية جامعة للظاهرة الوحدوية . تحدد القوانين الأساسية والثانوية التي كانت 
تكشف عنها عملية الانتقال من حالة تجزئة إلى حالة وحدة في تجارب التاريخ الوحدوية. 
والدراستان هما: «النظرية الاقتصادية والطريق إلى الوحدة العربية» و «من التجزئة. . . إلى 
'الوحدة» كما عين في دراسة أخرى «مقومات اليسار الثوري الفعال» الذي يضطلع بالعمل 
الوحدوي الثوري اللازم لتحقيق الوحدة. وأعقب ذلك بتقديم تحديد علمي للهوية القومية. 

وني نفس المسار يتابع المؤلف في هذا الكتاب تعيين ما يبدو له كأسباب أساسية بعيدة 
وقريبة للاقليمية الجديدة فهذا إذن هو الهدف من هذا الكتاب ويرى المؤلف أن تحديد أسباب 
الاقليمية الجديدة. هوفي الواقع » تحديد الأسباب التي تفسر مقاومة الارتباط بمصر الناصرية, التي 
كانت وحدها مؤهلة لانجاز الوحدة. مما فوت علينا تلك الفرصة التاريخية الفريدة. إن معارضة 
القوى الرجعية لهذا الارتباط واضحة ومفهومة. لكن لاذا رجعت قطاعات وحركات وحدوية 
عديدة عن هذا الارتباط بعد أن مارسته وقالت به؟ هذه الدراسة ‏ يقول المؤلف ‏ هي محاولة 
للاجابة إجابة علمية جامعة على هذا السؤال التاريخي الكبير. وينبه إلى أن انحراف الوعي 
الوحدوي ‏ وبالتالي العمل الوحدوي ‏ يعود إلى كونه لم يسأل الاسئلة الصحيحة فيم| يتعلق 
بالطريق إلى الوحدة . 

وأخيراً يرى المؤلف أن دولة الوحدة ليست ضرورة بقائية للأمة العربية فقط. بل هي 
أيضاً ضرورة إنسانية عامة لأنها ضرورية للسلام العالمي؛ ولأنها السبيل الوحيد لوضع نهاية 
للمنافسة الدولية حول هذا الموقع الاستراتيجي البالغ الاهمية والخطورة . 
11 الأسباب البعيدة للاقليمية الجديدة أو أبعاد التخلف العربي الأساسية ص: 80 
17 - 

إن الأسباب التي تفسر الاقليمية الجديدة كظاهرة اجتماعية سياسية عامة تعود إلى تركيب 
المجتمع العربي التقليدي الذي يقف وراءها. ويرى المؤلف أن أهم مقومات هذا المجتمع» 
والتي تعود إليها أساساً جميع الاسباب التي يمكن أن نفكر بباء هي : 


لك 


اولاً: التناقض بين عقلية غيبية وعقلية حديثة: وفي هذا الصدد يميز المؤلف بين 
مجتمعين: المجتمع التقليدي القائم على نظرة غيبية ما ورائية إلى الحياة تتناقض مع النظرة 
العلمانية والعلمية التي تميز المجتمع الحديث؛ والتي تؤمن بأن الظواهر الاجتماعية والتاريخية ‏ 
وليس فقط الظواهر الطبيعية ‏ تخضع لقوانين واتجاهات وقوى ملازمة لهاء متأصلة فيهاء وكافية 
في ذاتها لتفسيرها. ويرجع الفضل في هذه النظرة العلمانية إلى فلسفة عصر التنوير التي أفرزت 
تحولا ثقافياً جذري الأبعاد امتد إلى العالم كله. بل إن العقل الحضاري الحديث (ويقصد به 
المؤلف العقل الاوروبي المهيمن في عالم اليوم) يجد حقيقته في قوانين موضوعية مستقلة» بينم كان 
العقل التقليدي يجد أساسه وحقيقته فيا وراء الطبيعة والتاريخ » وعادة في صورة اله أو ألهة! 
وهكذا يرى المؤلف أن الفرق بين المجتمع الصناعي التقني الحديث. وبين المجتمع الزراعي 
الذي تقدمه لايتحدد فقط بتغير ادوات علاقات الانتاج» أو بتغيير طبقي أو بتغيير الانظمة 
السياسية. بل يتحدد بتغيير جذري في المقاهيم العامة؛ في العقلية التي تحدد علاقة الفرد 
بالمجتمع والتاربخ والحياة . فالفكر العلماني كان يعني أولاً وقبل كل شيء» سلخ الانسان عن 
ركائزه الدينية والميتافيزيقية وتحوله إلى ذاته والاعتماد عليها وفتح باب العالم أمامةء وجعله طليقاً 
في كون منفتح الأفاق لتدخل الارادة الانسانية وممارستها دوراً أساسيا فيه !| هذا هو معنى 
الفكر العلماني في رأي الكاتب. والواقع أنه يتناوله بنوع من التجريد فيعز له عن جذوره 
الاجتماعية والطبقية. إذ لا شك أن هذا الفكر (المتفتح الآفاق) كان ببدف إلى فتتح أبواب العالم 
على مصراعيها ليس في وجه أي انسان بل في وجه البرجوازي الباحث عن المواد الاولية 
والأسواق لتصريف متتجاته الصناعية التي ضاقت بها أسواقه. وبعد هذا الانبهار بانجازات 
العقل الغربي يتراجع المؤلف للادلاء ببعض المحاذير إذ يقول بأن هذه الملاحظات لا تعني أن 
اع م1 امك الات رشي تدر راان » كلا! إنه تناقض نسبي » 
فالمجتمع الصناعي العلماني الحديث لا يزال في كل مكان يكشف عن جيوب واتجاهات 
متخلفة جداً . وفى ذلك دلالة واضحة على عمق جذور العقلية المتخلفة. 

ثانياً : التناقض بين انتماءات تقليدية وانتماءات حديثة: ويلاحظ المؤلف هنا أن المجتمع 
التقليدي يتشكل نسيجه من انتهاءات متخلفة تختلف اختلافا جذريا عن الانتماءات التي يتشكل 
منها المجتمع الحديث. ففي المجتمع التقليدي نجد أن العائلة أو القبيلة هي التي تشكل الخلية 
الأساسية في التركيب الاجتماعي . وهكذا تصبح العائلة صمام الأمان للفرد تمتص ما يعانيه من 
تذمر وكبت ويأس وخيبة» وتفصله عن المركبات الاجتماعية الكبيرة كالامة والطبقة والدولة . 
فالعائلة تقف كسد منيع أمام الولاء القومي . وف كل مكان من آسيا وافريقيا نجد - يقول 
المؤلف ‏ أن العمل السياسي يتمحور نبائياً حول هذه الانتماءات المتخلفة, وتكون درجة الولاء 
عميقة وقوية عندما تكون خلية الانتهاء صغيرة» وعْن عن البيان أن هذه الانتهاءات تتناقض مع 


ليك 


الانتماء الوحدوي . لذلك ينبه الكاتب إلى أن معنى الالتزام الوحدوي الصحيح هو توجيه 
مشاعرنا وليس فققط أفكارنا نحو انتماءات جديدة» ويطالب المؤلف باقتلاع جذور الانتماءات 
التقليدية من عائلية وقبلية وطائفية ومحلية وقطرية حتى يتسنى لنا التحرر من الاقليمية . غافلاً أن 
هذه الانتماءات مرتبطة أشد الارتباط بمصالح عديدة تشد أزرها وتحرك ديناميتها بما يمهد لها 
السبيل لاعادة اناج نفسها باستمرار. وإذما تساءلدا جدلاً كيف يمكن اقتلاع جذور هذه 
الانتياءات الضيقة: يجيبنا المؤلف بأن ذلك يتم عن طريق الالتزام الكلي بدولة الوحدة. وتحويل 
فكرتها إلى قاعدة لوجودنا ذاته» فنقيس كل شيء بمصلحتهاء ونقدمها على كل شيء وفوق كل 
شيء. وهذا يعني التزاماً يغوص إلى أعماق النفسء وذلك بتنقية هذه النفس من جميع المشاعر 
والميول التي تتنانى معه . فالطريق الأهم هو النضال النقي (الصوني) الذي يقوم به الوحدوي ف 
سبيل الوحدة ودولتها. والذي يمارسه يومياً على صعيد نضاله الخاص وني حياته اليومية نفسها 
هكذا إذن يرتفع بنا المؤلف إلى سماوات مجردة من أجل تحقيق الحلم الوحدوي عن طريق 
التطهر النفسي والاستغراق في الالتزام الوحدوي الذي يصل إلى مرتبة التصوف. لكن المؤلف 
يعي جيداً أن «وحركة التصنيع والتحديث .هي التي يمكن لما أن تضعف ما يسمى في 
السوسيولوجيا بعلاقات الفرد الاولية أي العلاقات التي تسود بشكل خاص الحياة في المجتمبع 
الزراعي التقليدي . أو المجتمع المتخلف وتربطه بالعائلة, القرية» القبيلة الطائفية» الجماعة 
الاثنية. وحتى المنطقة المحلية» وهي التي يمكنبا أن تحل محلها الروابط والسلاقنات التي تميز 
المجتمع الحديث. والتي تربطه بالامة, القومية. . . الخ» فالانسان الحضاري في رأي المؤلف لا 
يعرف عادة شيئاً عن أسلافه بمتد إلى أبععد من أجدادهء لأن الأوضاع المدينية الحديثة. 
والصناعة التقنية الي تلازمها تحدث تذررا «مه أ غ2 جتمرماه» اجتماعياً ريا يزداد شدة مع 
الوقت. فهل لكي تكون إنساناً حضاريا يجب أن تكون بلا تاريخ وبلا جذور؟ 

ثالثاً : التناقض بين التقليدية وبين الدينامية الحديثة: يعود المؤلف هنا إلى التمييز بين 
سكونية المجتمع التقليدي » ودينامية المجتمع الحديث. فالمجتمع المتخلف مجتمع تقليدي يسوده 
الركود والجمود» ولا يضع القيم والأنظمة والعلاقات السائدة موضع تشكك أو سؤال» سواء 
تعلق الآمر بانتقال السلطة وطبيعتها والعلاقات والمراتب الطبقية وتوزيع الثروة ومقومات 0 
الاجتماعية. . . كل شيء يخضع لقواعد ثابتة يتشاقلها الناس من جيل إلى جيل . 
المجتمع الحديث فيعني تعدد الاختيارات. . . وتعني الآلات والحضارة الآلية وعياً رما 
وعقلانياًء وكذلك اعترافاً باستقلال الواقع الموضوعي . «فالحياة الآلية في المصانع الحديثة تثقف 
الفرد بروح عقلانية» بروح النظام والانضباط. والقدرة على سيادة واقعة. ووسطه» (ص 59) 
إن مثل هذا الكلام لا بد أن يدير تساؤل حول ما إذا كان ملايين العمال. المهرة وغيرهم! ني 
الغرب الصناعي أسياد في واقعهم أم انهم عبيد من نوع جديدء عبيد لجبروت رأس المال» 


م 


ولشركات تجوب الارض طولا وعرضاً باحثة عن شيء واحد هو الربح ولاشيء غير الربح ! 

وبخلص المؤلف مما سبق إلى خلاصة مفادها أنه: إن نحن أردنا التحرر من القدر 
السوسيولوجي (ويعني به التحولات الاجتماعية التي تحصسدث دون تخطيط من قبل الارادة 
الانسانية) وبمارسة إرادتنا بكامل حريتها وطاقتها النفسية فإننا نحتاج إلى وسائل حديئة فعالة. 
ولكن هذه الوسائل تحتاج إلى إمكانات اقتصادية وبشرية وجغرافية هائلة بغية تحقيقهاء وإذا 
كانت هذه الامكانات غير متوفرة في الحدود الفطرية التي تقوم فيها كيانات التجزئة السياسية, إلا 
أنها متوفرة في الوطن العربي ككل . . . فطريقنا إذن هو طريق دولة الوحدة. ويرى الكاتب أن 
فشل العمل الوحدوي يرجع إلى اقتباسه لمفاهيم سياسية وايديولوجية جديدة وافدة من الخارج 
دون أن ترافقها تحولات اجتماعية وفكرية وعلمية سابقة ء لهذا بقيت هذه المفاهيم مجرد قشرة 
خارجية . 
1 الأسباب القريبة للاقليمية الجديدة (ص 81 - 155) 

يلاحظ المؤلف في هذا الفصل أن هذه الأسباب القريبة على صلة وثيقة؛ مباشرة أو غير 
مباشرة. بالأسباب الأساسية . ويعني بالأسباب القريبة للاقليمية الجديدة جملة من الأسباب التي 
جعلت قوى الاقليمية الجديدة التي ظهرت في أواخر الخمسينات وعبر الستينات تقاوم الارتباط 
بمصر الناصرية كقاعدة. ويورد المؤلف اسباباً عديدة ستركز على أهمها: 


١-المرحلة‏ الانتقالية من مجتمع تقليدي إلى مجتمع ينفيه : يعتقد المؤلف أن بلدان العالم 
الثالث تشترك جميعها في كونها تمر في مرحلة انتقالية من مجتمع متخلف إلى مجتمع حديث. 
وهذه المرحلة الانتقالية تبعثر ما كان يميز المجتمع القديم من وحدة وإنجاز على الصعيد 
الاجتماعي والثقاني» وحتى على الصعيد السيكولوجي . وتفجر العديد من التناقضات. وبسبب 
هذه التناقضات تفرز المرحلة الانتقالية ما يسميه المؤلف ب (الانتهازية العوامة. (ص 87)) التى 
تجعل الأفراد يبرعون وراء مصالحهم الشخصية والآنية ومن هذه التربة الانتقالية تظهر كذلك 
هوية «العدمي» رص 88)» الذي لا يؤمن حقا بشيء. فهودون جذور لا يرتبط بالقيم 
الانسانية المقبولة» يتنكر لكل سلطة ولا يعبد أي إله. والعالم الذي يعيش مرحلة انتقالية من 
هذا النوع. يعمل عقلانيا في المختبر ولكنه يمارس طقوسا دون معنى في بيته» في طائفته في بيثته 
الاجتماعية. فيمزج في شخصيته بدرجات متفاوتة من اللاعقلانية والاعتباطية: سمات من 
العقلية الحديثة والعقلية التقليدية. دون أن يشعر عادة بهذا التناقض أو يعيه كتناقض أساسي » 
إذ يبدو أن هناك تقسيمات داخلية تمنع الانتقال الحر للمعاني الضمنية من دائرة ثقافية إلى دائرة 
أخرىء وهذا ما يساعد على إدراك الموة الهائلة القائمة بين المثل والممارسة في الوطن العري» 


و3 


هذه المقومات التي تميز الانسان الانتقالي ‏ يقول المؤلف ‏ هي التي تقف وراء رفض الارتباط 
بالقاهرة الناصرية من قبل قطاعات وجماعات «وحدوية». 

٠‏ عقدة النقص أمام التيار الوحدوي الناصري: ما من شك أن عبد الناصر استقطب 
مشاعر الجماهير العربية بشكل فريد عبر الوطن العربي بأجمعه » وكان لهذا الاستقطاب أثر 
سيء؛ على بعض الجماعات والحركات الوحدوية التي أصبحت هامشية أمام التيار الناصري 
الجارف . ما جعلها تعارض الارتباط به. إن قانون الميول السيكولوجية التعويضية عن عقد 
النقص يعني عند نقلها إلى الصعيد الاجتماعي السياسي» أنه مع انخفاض قيمة الفرد تزداد 
رغبته في حب الظهور. . . «إننا في سلوكنا الذي نحاول فيه تمييز أنفسنا كمتفوقين نحاول في 
الواقع إقناع أنفسنا بقيمة ذاتية نشك بوجودها. . .» ويضرب المؤلف امثلة عديدة على عقدة 
النقص هذهء ويستشهد بآراء مراقبين أجانب «لاحظوا في القرن التاسع عشر أن الامريكيين 
حساسون بشكمل فريد لآراء الآخرين حوهم. هذا يعود إلى كونهم حديثي النعمة» إذ ليس 
وراءهم تقليد تاريخي عريق أو تقاليد اجتماعية عميقة الجذور تبرر مركزهم ونعمتهم (ص97) 
وهكذا تغبار صورة المجتمع العلماني الصناعي الحديث. ويعود المؤلف إلى التاريخ العريق 
والتقاليد الاجتماعية العميقة الجذور باعتبارها عناصر أساسية لتوازن سيكولوجية الأفراد 
والجماعات بعد أن كان قد هاجمها بعنف في الفصل السابق من كتابه . 

٠"‏ إن حب السلطة كان أحد الأسباب القوية التي أدت إلى معارضة الارتباط بالقاهرة في 
المرحلة الناصرية: يقول لورد «اكتون»: وإن السلطة تميل إلى إفساد صاحبهاء وإن السلطة 
المطلقة ُفسد بشكل مطلق». ويرى المؤلف أن هذه القولة صحيحة لكن ليس بشكل مطلق. 
فصحتها ترتبط بالأوضاع التي تمارس فيها. كا أن تمارسة السلطة تعزل صاحبها رويداً رويداً 
عن الواقع نفسه وليس فقط عن المقاصد الأولى التي رافقت الوصول إليهاء ذلك ما يفسر وجود 
أحزاب وجماعات تتقاتل وتتخاصم بحدة رغم ولائها لمقاصد واحدة. 

4 - المعارضة السياسية كتقليد يقيس الأصالة الثورية. ويشير المؤلف في هذه الفقرة إلى 
تأثير الخلفية الاستعمارية في الدول المتخلفة على المشتغلين بالسياسة. هذه الخلفية التى كانت 
تدفع باستمرار إلى معارضة السلطة الاستعمارية القائمة وأعوانها المحليين؛ هذا التأثير امتد إلى 
مرحلة الاستقلال. 

ثم يشير المؤلف في فقرة لاحقة إلى التناقضات الملازمة للموقف الشوري والتي تبرز على 
الخصوص في غياب نظرية وحدوية ثورية. إن النظرية الثورية ذاتها تكشف أثناء الممارسة عن 
تناقضات بداخلهاء وهذا من بين الأسباب التي جعلت الناصريين السابقين يرتدون عن القاهرة 
الناصرية . 


كم 


كما أن انطواء الازمات الانتقالية الثورية على أنقى الالتزامات؛ وعلى أسواء أشكال 
الانتهازية في الوقت ذاته مهد الطريق أمام هذه الانتهازية لقيادة قصائل الردة عن الارتباط 
بالثورة الناصرية. 
الخائمة : (ص 165 - 157) 


في خاتمة كتابه يؤكد المؤلف أن الخطر الأكبر الذي يهدد دولة الوحدة (ويقصد فكرة دولة 
الوحدة). وبالتالي المستقبل العربي بشر كبير» قد لا يكون الانزلاق في الاقليمية السياسية» بل 
الانزلاق في الاقليمية النفسية الفكرية التي تراققهاء فإن حدث ذلك تموت فكرة دولة الوحدة 
عهائيا . . 

ويخلص في الأخير إلى التوكيد مرة أخرى بأن أي تجاوز ناجح للاقليمية والتجزئة يفترض 
توفر الاقليم ‏ القاعدة كشرط أساسي لا يمكن الاستغناء عنه أو تجنبه. ويجب على ذلك أن يتميز 
العمل الوحدوي بقدرة على الافادة من توفر هذه القاعدة. وأن يتغلب على الانحرافات التي 
حالت دون الافادة منها من أواخر الخمسينات وعبر الستينات . فالمفكر لا يستطيع طبعاً أن يخلق 
وضعية وحدوية ولكنه يستطيع الاعداد لها. 
خلاصة : 

لا يسع القارىء إلا أن يسلم. من جهة. بالاطلاع الواسع للمؤلف وإلمامه بعدد لا يحصى 
من التجارب التاريخية» ومن جهة أخمرى بعمق تحليله للظواهر التي يعالجهاء وفوصه في 
تفاصيلها وتتبعه لمساراتهاء كاشفا ما أمكن عن اتجاهاتهاء ولا عجب في ذلك فالمؤلف واحد من 
أبرز المفكرين العرب الذين تخصصوا منذ زمن بعيد في الفكر الوحدوي العربي وأصبحوا من 
رواده العلميين القلائل. لكن قراءة هذا الكتاب بقدرما تكشف عن هذه الجوانب الايجابية 
تثير في الوقت نفسه عدداً لا يحصى من الاسئلة والملاحظات سواء حول الخطوط العامة لما ورد 
في الكتاب أو بشأن بعض التفاصيل الصغيرة. وسوف نكتفي بايراد الملاحظات الثلاث التالية: 

أولاً: مسألة تحديد المفاهيم: إن المؤلف يدرس في هذا الكتاب ما يسميه بجذور 
الاقليمية الجديدة. فكان يجب أن يبدأ على الأقل بالعمل على تحديد المفاهيم الأساسية الواردة 
في الكتتاب وعلى رأسها هذه «الاقليمية الجديدة» ماذا يتصد بها الكاتب بالضبط. ماهي 
سلطاتهاء أجهزتهاء أحزابها ء اتجاهاتها. قد يكون الكاتب تعرض بنوع من التفصيل هذه 
القضايا في كتاب سابق له. (حدود الاقليمية الجديدة) لكن ذلك لا يعفيه من الرجوع إلى تحديد 
هذه المفاهيم ولو بصورة مركزة ومختصرة تساعد القارىء على استيعاب ما ورد في الكتاب. 


لام 


ثانياً: تعدد الاطر المرجعية : إن القارىء للكتاب يشعر بأن الكاتب ينطلق في تحليله 
لجذور الاقليمية الجديدة في الوطن العربي من أطر مرجعية متعددة ومتباينة إن لم نقل متناقضة . 
فهو في نقده للمجتمع التقليدي المتتخلف يتخذ من المجتمع الغربي الحديث إظازا مرجميا: 
ويرسم له صورة جميلة على قدر كبير من الوضوح والثقافية والعلمنة والعقلانية . . . الخ وإن 
كان يعود في بعض اللقطات ليخدش هذه الصورة الجميلة بانتقاد بعض جوانب هذه المجتمع . 

كيا أنه في نقده لبعض الحركات والجماعات الوحدوية المعارضة للناصرية في الوطن 
العربيء ينطلق من الأطار المرجعي الذي تعبر عنه الثورة الناصرية في خمسينات وستيسات هذا 
القرن. ويثنى بصورة ضمنية على الجماهير العربية التي تعلقت بالناصرية بشكل منقطع النظير» 
رغم كونها جماهير «تقليدية». «انفعالية», «لا علمانية» «متدينة» «ولا عقلانية». أي أنها تجمع 
كل الصفات والخصائص «المنبوذة؛ التي كان المؤلف يدينها في نقده للمجتمع التقليدي 
ال متخلف. 

ثالقاً : «الأسباب». و«القوانين» في تجارب التاريخ الوحدوية والاقليمية: لقد كان الشغل 
الشاغل للمؤلف » في كتب له سابقة» الكشف عن القوانين التي تعيد ذاتها في تجارب التاريخ 
الوحدوية» ونراه في هذا الكتاب يبحث في جذور الاقليمية الجديدة» دون أن ييتم بالكشف 
عن قوانينها | العامة . . . إننا نعيش في عصر التجزئة والاقليمية» ونرى من حولنا أن هذه التجرثة 
تزداد ترسخاً يوماً بعد يوم » » بل وتفرز صوراً جديدة منها. أمام هذا الوضع أما كان الأجدر 
بالمؤلف أن يحاول الكشف عن القوانين العامة (إن كانت هناك قوانين) ‏ والعلاقات الانتظامية 
والتي تعيد ذاتها في تجارب التاريخ الاقليمية والتجريبية» على غرار ما قام به في كتابه الرائع «من 
التجزئة. . . إلى الوحدة»؛ فمعرفتنا لهذه القوانين ولهذه العلاقات الانتظامية المحركة لديناميات 
الإقليمية والتجزئة هي السيل الوحيد لمحاولة وقف هذا الانحدار السريع في متاهات التجزئة 
السياسية» والاقليمية الفكرية والنفسية المصاحبة لهاء والتي نتفق مع المؤلف في أنها الخطر الأكبر 
الذي يهدد الوطن العربي. 


ملكة أبيض2 الثقافة وقيم الشباب » وزارة الثقافة . دمشق 1184 ١‏ 


4" صفحة . ١4‏ ل. س. 


مراجعة : نزار عيون السود 
جامعة دمشق 


المشكلة وأهميتها: إذا كان العالم العربي بحاجة ماسة إلى الاغتراف من مناهل العلوم 
والتكنولوجياء واللحاق بركب الثورة العلمية ‏ التقنية؛ التي تدخل كل جانب من جوانب حياة 
الانسان المتحضرء فهو بأمس الحاجة إلى الدراسات والبحوث الاجتماعية والنفسية والتربوية 
كي ترصد آثار هذه الثورة العلمية ‏ التقنية وما تتركه من بصمات على عقول الجماعات والأفراد 
ونفسياتهم وقيمهم وعاداتهم واتجاهاتهم 9 وتتعاظم هذه المشكلة بالنسبة كلامم والشعوب ذات 
الحضارة الغابرة » وذات الماضي المشرق والتراث الغني الحافل كأمتنا العربية. إن العام العربي 
اليوم يسعى جاهداً إلى تحقيق التقدم العلمي ‏ التقني واللحاق بركب الدول المتقدمة وإعادة بناء 
مجتمعه على أسس حديثة؛ متطلعاً في الوقت نفسه إلى تراثه وقيمه» وعاداته ومثله العلياء محولا 
الجمع بين الحديث والقديم؛ والتوفيق بين المكتسب والموروث . إن التبدلات الحائلة التي حدثت 
في العالم العربي خلال النصف الثاني من القرن العشرين بخاصة في مجالات العلوم والتربية 
والانتاج والصناعة والزراعة والثقافة والتعليم إن هذه التبدلات الكمية الهائلة قد أحدثت 
تغيرات نوعية في بنية مجتمعنا العربي . هذه الثورة الثقافية والعلمية والتعليمية التي تعيشها أقطارنا 
العربية بحاجة ماسة إلى وقفة تأمل» إلى مراجعة باحث. إلى نظرة عالم» إلى تقويم لمعرفة ما حققئاه 
وما تم إنجازه» وأثره على عاداتنا وتقاليدناء واتجاهاتنا وقيمنا. 


من هنا تنبع أهمية كتاب الباحثة الدكتورة ملكة أبيض «الثقافة وقيم الشباب» الذي 
صدر عن وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية في عام 1985 . 
هذا الكتاب يتألف من مدخل نظري وثلاث دراسات ميدانية أجريت في سورية لقيم 


اذيك 


الشباب وأهداف التربية وذلك خلال الفترة الواقعة بين /19/1-19571. 
١‏ المدخل النظري 


تتناول الباحثة في مقدمتها النظرية أولاً المدلول العلمي للثقافة من وجهة نظر 
انتربولوجية » فتعرض بالتفصيل ثلاثة مفاهيم للثقافة: 

أ - الثقافة على أنها مفهوم تطوري أو شامل . 

ب الثقافة على أنها مفهوم وصفي أو نسبي . 

ج- الثقافة على أنها أسلوب للحياة أو سلوك إنساني. 

وهذا كله يتعلق بالوجه المحافظ للثقافة. أما وجه الثقافة الآخر. وجه الثقافة الديناميكي 
فيتجل في ظاهرة التغير الثقاني. في التجديد والقبول» والحذف والدمج . 

ثم تنظر الباحثة في المدلول التقويمي للثقافة. فتنوقف بالتفصيل على ثلاثة ميادين لمدلول 
الثقافة التقويمي وهي : ثقافة الإنسان الفرد وثقافة المجتمع والثقافة الانسانية عامة. وتعالج 
الباحثة مسألة العلاقة بين الثقافة والقيم؛ مشيرة خلال ذلك إلى أن القيم تتكون على أساس 
المثل العليا التي تقوم في أساسها على المستويات والاتجاهات القائمة عند أفراد المجتمع . 

وفي خاتمة مقدمتها النظرية تبحث الدكتورة أبيض مسألة العلاقة بين الثقافة والتربية» 
فترى أن التربية أداة رئيسة لنقل الثقافة.» تعكس مضمونها وطبيعتها وتعمل على نشرها بين أفراد 
المجتمع . كما تشير إلى أن التربية قد تتعدى كونها مجرد أداة نقل للثقافة» فتتفاعل معها. وتتأشر 
وتؤثر بهاء وتعمل على تجديدها. 


؟ - قيم الشباب 


يضم هذا الباب الدراسة الميدانية الأولى التي أجرتها الباحثة على الطلاب العرب 
السوريين في جامعة دمشق عام 194717 . وهدف الدراسة هو التعرف إلى مواقف الشباب 
وقيمهم وتدوع هذه المواقف والقيم حسب الجنس والانتماء الجغرافي والوسط الاجتماعي - 
الاقتصادي . 

تمهد المؤلفة لدراستها بلمحة تاريخية ‏ اجتماعية عن المجتمع العربي السوري وتطوره» 
وعن التغييرات الاجتماعية الواسعة التي لحقت به والي ترجع إلى التعليم والانجاهات القومية 
والائستراكية» وإلى التمدين ودخول وسائل الاتصال الحديثة والتصنيع. وانعكاس هذه 
التغييرات على الاسرة والشرائح الاجتماعية المختلفة والتربية والقيم السائدة في المجتمع . ثم 


ع 


تقدم لنا الباحثة عرضاً تاريخياً سريعاً لجامعة دمشق, ميدان الدراسة. منذ نشأتها وحتى عام 
0 ,: وتستخلص من هذا العرض لتطور جامعة دمشق, أن هذه الجامعة قد لعبت دوراً هاماً 
في حياة القطر العربي السوري خاصة والاقطار العربية الاخسرى عامة. وأنها عملت على تحقيق 
الاغراض التالية: ١‏ تدريب الاختصاصيين والفنيين اللازمين للتنمية الشاملة في القطر العري 
السوري ومساعدة الأقطار العربية والصديقة في هذا الميدان . 7 تعريب العلوم 
الحديئة. *7- القيام بالبحوث العلمية الحادفة إلى إغناء ميادين المعرفة. وبالاضافة إلى ذلك. 
تعتبر جامعة دمشق «أداة كبيرة من أدوا ات الراك الاجتماعي والاندماج الاجتماعي, وذلك 
باتاحتها الفرصة لأبناء الطبقات الكادحة بترقي السلم الاجتماعي وتبديل وضعهم المادي 
والاجتماعي 5 وتساهم هذه الجامعة في دعم الوحدة الوطنية يتقديمها ثقافة متجائسة لجميع أبناء 
المجتمع» (ص 87). 

تستعرض الباحثة بعد ذلك الدراسات السابقة الماثلة» أي الدراسات التي تبين قيم 
الشباب واتجاهاتهم خلال الخمسينات والستينات من هذا القرن. وتشير إلى الاهتهام الكبير 
الذي تلقاه دراسة القيم من قبل علماء الاجتماع والنفس والتربية في جميع أنحاء العالم. 

أداة البحث التي اعتملتها المؤلفة في دراستها هي استبانة استقتها من الاستفتاء الذي 
وضعه العالمان «جيلبسى ‏ ألبرت» لدراستههم| الشهيرة» نظرة الشباب إلى المستقبل 11'5]ناملا» 
«6ةناانا 6ط هه 01010016 وانتقت الباحثة من هذا الاستفتاء الأسثلة التي تتعلق بوجهات 
نظر الطلبة من مستقبلهم الشخصي» ومصادر الرضا في حياتهم» والمهن والعلاقات الأسرية 
وعمل المرأة والديموقراطية» مع تعديل صيغتها بحيث تلائم ظروف الحياة في المجتمع العربي 
السوري . كا أضافت بعض الأسئلة ذات العلاقة بأوضاع الطلاب لتتعرف خصائص العينة 
التي أجرت الدراسة عليهاء وأثر المتغيرات التي تهتم بهاء وهي الجنس» والانتماء الجغراني» 
والشروط الاجتاعية ‏ الاقتصادية في قيم الشباب. وتعتير هذه الاستبانة استبانة مطولة نسبيا. 
فهي تضم اثنين وعشرين سؤالاًء يتألف كل سؤال من عدة عناصر. وأشارت الباحثة في مقدمة 
الاستبانة على الطلاب المجيبين بعدم ذكر أسمائهم أو تواقيعهم وأن معطيات الاستبانة 
ستستخدم حصراً في أغراض البحث العلمي . 

العينة التى أجرت عليها الباحثة دراستها تتألف من 710 طالباً وطالية من مختلف كليات 
جامعة دمشق ومن مختلف السنوات الدراسية (وزعت الباحفة ٠٠٠١‏ استبانة على طلاب 
الجامعة واستعادت منها 774 إجابة فقط). وتعرض الباحثة النتائج التي استخلصتهاء بعد 
المعالجة الاحصائية. من القسم الأول من الاستبانة؛ أي القسم المتعلق بالخصائص العامة 
لطلاب جامعة دمشق (فرع الدراسة. السنة الدراسية, التفرغ للدراسة أو الجمع بيبا وبين 


لحل 


العمل عمر الطالب. الجنس. التوزع الجغراني بين المدن والريف. الطبقة الاجتماعية؛ مهنة 
الأب ودشحله السنويومستوى تعليمه). ورأت الباحثة أن العيئة الي حصلت عليها تعد ملائمة 
لأغراض البحث. 

واستخلصت الباحثة من معالجتها لمعطيات القسم الثاني من الاستبانة أن عدداً كبير؛ من 
الطلاب السوريين ١(‏ , 050/) يربط بين الامكانات الفردية وبذل الجهود من جهة وصنع 
المستقبل والنجاح من جهة أخرى. أما مصادر الرضا عند الطلاب فتحتل المهنة المركز الأول 
للرضا في حياتهم , تليها الأسرة فمشكلات الوطن. وينظر معظم الطلاب المجيبين إلى المستقبل 
بثقة وتفاؤل. أما مواقف الطلاب تجاه المرأة والعلاقات الأسرية فهي تظهر تقدما ومحافظة في 
الوقت نفسه . فهناك معارضة شبه عامة لتعدد الزوجات» وبوادر لقيام علاقات من التفاهم 
والاحترام المتبادل بين الزوج والزوجة؛ وموافقة على عمل المرأة خارج المنزل. لا سيا قبل 
الزواج. ولكن هناك فروقاً عدة ضمن هذه الاتجاهات الرئيسية. فبالنسبة لمتضير لجنس تعطي 
الطالبات الأسرة الدور الأول في حياتين المقبلة» بينما يركز الطلاب اهتمامهم على المهنة 
والفعاليات الاجتاعية والاقتصادية . وبالنسبة لمتغير الانتماء الجغراني» يتجه أبناء الريف بشكل 
أقوى إلى الدعوة للقومية العربية ومستوى المعيشة الأفضل والمناداة بتكافؤ الفرص. أما أبناء 
المدن الكبرى فهم أكثر اهتراماً بأجواء الآسرة والعمل والحريات الفردية . وهذه المعطيات الأخيرة 
تنطبق على المعطيات المرتبطة بالطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها الطلاب. فأيناء الطبقة الكادحة 
(العمال والفلاحون) يربطون مصيرهم على نحو أقوى بالنضال تحت شعارات الوحدة العربية 
والاشتراكية بصورة أقوى مما نجده لدى أبناء الطبقة العالية والمتوسطة . 

م أهداف التربية 

تنقلنا الباحثة في هذا الباب إلى دراسة ميدانية أخرى أجرتها على طلاب المعهد الاعدادي 
للمدرسين بسدمشق خلال العام الدراسي 1174 141٠‏ وهدف هذه الدراسة هو معرفة 
اتجاهات طلاب المعهد وقيمهم فيما يخص الأمور التي تواجه المعلم العربي والأهداف التي يسعون 
إلى تحقيقها من خلال عملهم التربوي المقبل . 

تستعرض الباحثة في البداية الأهداف التربوية الشائعة في الوطن العربي من خلال كتابات 
المربيين العربيين الكبيرين اسماعيل القباني وفؤاد جلال. ومن خلال الأنظمة التربوية العربية 
العامة. المتمثلة في المؤتمرات والمواثيق والاتفاقيات العربية والدراسات على الصعيدين القطري 
والقومي . ومن خلال دراسة آراء المعلمين حول أهداف التربية. وتشير الباحثة في هذا المجال 
إلى دراسة أجراها هاني الراهب عام 1470 تحت عنوان «أهداف التربية كما يراها مدرسو 
المدارس الثانوية في مدينة اللاذقية) . 


1و5 


العينة الي اختارتها الباحثة تتألف من طلاب المعهد الاعدادي للمدرسين وعدد أفرادها 
ه ١م‏ طلاب. أما أداة البحث فهي استبانة صممتها الباحثة وتنقسم إلى أربعة أقسام رئيسية . 
القسم الأول يتكون من سؤال واحد ذي ستة فروع . هدفه جمع المعلومات عن أوضاع الطالب 
المجيب (العمرء الجنس» دخل الوالد السنوي ودرجة تحصيله العلمي وتوزعه الجغرافي) .ويتكون 
القسم الثانٍ من سؤال واحد حول الأسس النفسية للتربية . أما القسم الثالث فيتألف من خمسة 
أسئلة ترتبط بالأسس الاجتماعية للتربية (رأى الطالب ببنية المجتمع» موقفه من التاريخ والتراث 
العربي ومن الحضارة الحديثة) وأما القسم الرابع فيتكون من سؤال واحد مغلق. يقضي بأن 
يختار الطالب أهدافا رئيسة ثلاثة من جملة أهداف مذكورة في الاستبانة» يريد تحقيقها ني عمله 
التريوي المقبل . 

وبالنسبة لأراء الطلاب حول المجتمع العربي السوري تؤكد الاجابات أن العمل والثقافة 
يحتلان مكانا كبيرا بين قيم طلاب المعهد . والفئات التي حظيت بالتقدير هي الطبقات الكادحة 
من عمال وفلاحين ثم الطبقة المثقفة. أما موقف الطلاب من العصر الذهبي للتاريخ العربي 
فقد اتهه 7١١‏ من المستفتين (77/) إلى الماضي » ويمثل العصر الذهبي للتاريخ العربي على وجه 
التحديد العصر العباسي وفق رأي (/01/) منهم والعصر الأموي )/1١1(‏ وعصر صدر الاسلام 
(,14/). ورأي 4ه طالبا من المستفتين (*7/) أن المستقبل سيحمل العصر الذهبي للعرب 
بشروط وهي عل الترتيب: الوحدة العربية فالاشتراكية فالتقدم العلمي والثقاني. ‏ ' 

ورأى 5/ من المستفتين التمسك التام بالتراث» بينما رأى 28/ منهم التمك الم 
به وبلغت نسبة الذين يرون التخلي التام عنه 1/: فقط . واحتلت الأخلاق والعادات 
الأول بين جوانب التراث التي يجب المحاقظة عليها (برأى :):/7٠‏ وتليها العلوم فالآداب 
والفنون . ورأى 1417 طالباً رأي 44/) الاقتباس الجزئي للحضارة الصناعية» وبالدرجة الأولى 
ال واي ا و 
التربوية التي يتبناها الطلاب فهي الأهداف 3 تيبا 7 5 
الاشتراكي , توحيد الوطن العربي» تفتيح امكانات الطفل . 

4- قيم الشباب أيضاً 

بعد مضي خمسة عشر عامأء في عام “11/1 تعود الباحثة من جديد إلى موضوع دراستها 
الميدانية الأولى» وإلى الميدان نفسهء إلى جامعة دمشق لتتبين ما طرأ من تغير على قيم الشباب 
واتجاهاتهم نحو مواضيع الدراسة الأولى ذاتها خلال هذه الفترة الزمنية . تذكر الباحثة القارىء في 
البداية بدراستها الأولى التي أجرتها عام 14717 عل عيئة من طلاب جامعة دمشق لعرفة مواقفهم 


رلك 


وقيمهم , وبأهم نتائجها وتربطها بالدراسة ا حالية التي أجرتها بعد مضي ١5‏ عام على عينة ممائلة 
تقريباً من طلاب جامعة دمشق للهدف نفسه. تكرس الباحثة الفصل الأول من هذا الباب 
لرصد التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية والتربوية والسياسية التي طرأت في سورية 
خلال الفترة الواقعة بين 19717 19417 . 


العيئة : اختارت الباحثة عينة من طلاب جامعة دمشق «تجمع بين التمثيل التشريحي (من 
حيث توزع الطلاب على الكليات والمعاهد) والعشوائية» من حيث المتغيرات الأخرى» (ص 
*7 . 714 ) . واعتمدت أداة البحث السابقة ذاتهاء فوزعت الاستبانة بصيغتها السابقة دون 
تعديل على 5٠١‏ طالب وطالبة» واستعادت منها 1١0‏ نسخة. تمتاز هذه العيئة عن سابقتها بأنها 
تضم طلاباً من مختلف كليات ومعاهد جامعة دمشق . 

نتائيج الدراسة : تقارن الباحثة في الفصل الأخير من الكتاب نشائج الدراسة الأخيرة 
ينتائج الدراسة السابقة التي كانت قد أجرتها على طلاب جامعة دمشق لقيم الطلبة ومواقفهم 
لتتبين ما لحق بها من تغير وتطور بخصوص المواضيع التالية: 


١‏ - نظرة الطلاب إلى مستقبلهم الشخصي : ازدادت نسبة المتفائلين الذين ينظرون بثقة 
إلى المستقبل من 74/ إلى 5 , “2/41 الأمر الذي ترجعه الباحثة. وهي محقة في ذلك برأيناء إلى 
الاستقرار النسبي الذي ساد القطر خلال هذه الفترة. 

؟ - مصادر الرضا في الحياة: في الدراسة السابقة كانت مصادر الرضا على الترتيب كما 
يلي: المهئة فالأسرة فالقومية العربية. أماني الدراسة الأخيرة فقد أصبحت مصادر الرضا 
كالتالي: المهنة ثم المواطنة ثم الأسرة. والثابتان في مصادر الرضا الثلاثة الأولى هما المهنة 
والأسرة. أما المتغير فهو القومية العربية التي خسرت مكانها لصالح المواطنة. حتى أن الانسانية 
تأقي قبل القومية العربية لتحتل الأخيرة المركز الخامس . 

* - المهن: ني الدراسة السابقة تركزت معظم الاجابات على المهن العليا (الطب» 
الهندسة, الصيدلة) والتعليم. أما ني الدراسة الأخيرة» أي بعد خمسة عشر عاماً فقد انتقل 
مركز الثقل إلى الأعمال الفنية الاختصاصية. المرتبطة بالتقدم العلمي والتقني. 


:- الأسرة والزواج والمرأة: تدل المقارنة بين نتسائج الدراستين على استمرار الأسرة في 
الائتقال من الشكل الواسع الممتد إلى الشكل الزوجي الضيق. وعلى العلاقات بين الزوجين 
باطراد. باتجاه المساواة ني إدارة شؤون الأسرة. وتغيرت النظرة عند الرجل تجاه عمل المرأة فقلت 
الأصوات المعارضة (انخفضت نسبة المعارضين لعمل المرأة من 51,7/ إلى 177/» أي إلى 
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النصف) وزادت الأصوات المؤيدة (ازدادت من ل,ل79/ في الدراسة السابقة إلى 76/ في 
الدراسة الأخيرة). 

ه - الديموقراطية : إن المقارنة بين تعريفات المجيبين للديموقراطية تظهر تعميقاً واتساعاً 
كبيرين لاتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص (ازدياد نسبة انصار هذا التعريف من 
04 في الدراسة السابقة إلى // في الدراسة الأخيرة) وانحساراً جلياً لاتجاه توفير الحسريات 
الفردية (انخفض من 175,7/ من المجيبين في الدراسة الأولى إلى ؟ , 9/ منهم في الدراسة 
الآأخيرة) 

نظرة نقدية: هذا الكتاب هو رصد اجتماعي صادق ودراسة علمية ميدانية للتعرف على 
مواقف الشباب العرب السوريين وقيمهم واتجاهاتهم. وتنوع هذه المواقف والقيم والاتجاهات 
حسب الانتماء الجخرافي والجنس والوسط الاجتماعي ‏ الاقتصادي» وتطورها وتغيرها نتيجة 
التطور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقاني والتريوي الذي شهده القطر العربي السوري 
خلال خمسة عشر عاما. ويكفي الباحئة فخرا أنها كانت من الباحثين الأوائل الذين تصدوا 
للدراسات الاجتاعية الميدانية» وأنها أول من يدرس قيم الشباب واتهاهاتهم دراسة ميدانية في 
القطر العربي السوري . ومن بين الملاحظات التي يمكن أن تؤخذ على الدراسات الواردة في هذا 
الكتاب: هِ 

١‏ - إن عدد أفراد العينتين لدراستي قيم الشباب (الأولى 770 طالبا وطالبة» والثانبة 
6 طالباً وطالبة) لا يمثل تمثيلاٌ صادقاً وكاملً طلاب جامعة دمشق . كما أن ثلاث كليات كبيرة 
وهامة (الطب. الهندسة, الصيدلة) لم تمثل في عينة الدراسة الأولى. وهذا أمر يجعل من النتائج 
التي استخلصتها الباحثة تقريبية ونسبية» وهذا ما اعترفت به الباحثة نفسها في أكثر من موضع 
(في الصفحات ١ك‏ "1مك 7017). 


٠‏ - نحن مع الباحثة تماماً في ملاحظتها التي أوردتها في (الصفحة )١1١1‏ «أن الخطأ الأكبر 
الذي ترتكبه جامعتنا هو توزيع الطلاب على فروع الدراسة بالاستناد إلى الدرجات التي حصلوا 
عليها في شهادة الدراسة الثانوية بدلا من ميولهم الشخصية». وهذا ما انعكس في شعور كثير 
من الطلاب بالخيبة والمرارة» كما أظهرت معطيات الدراسة الميدانية الأولى. لكن الباحثة في 
إشارتها إلى بعض المعطيات والمواقف السلبية التي استخلصتها من دراساتها الميدانية الثلاثة لم 
تشر بأية توصيات ولم تقدم أية مقترحات من أجل تعديل هذه المعطيات والمواقف التي لمستها من 
خلال دراستها (مشل عدم احترام الطلاب للعمل اليدوي (ص )١5١‏ وتراجع متغير القومية 
العربية إلى المركز الخامس بين مصادر الرضا عند طلاب جامعة دمشق في الدراسة الأخيرة بعد 
أن كان يحتل المركز الثالث في الدراسة الأولى) . 


6 


-٠‏ لم تراع الباحثة التزايد الكبير لسكان المان خلال الخمسة عشر عاماً. وهي المدة 
الفاصلة بين الدراسة الميدانية الأولى والأخخيرة التي أجرتها على طلاب جامعة دمشق. وم تأخذ في 
اعتبارها نمو عدد من المدن السورية الصغرى بحيث أصبحت تنافس وتفوق بعض المدن الست 
الكبرى التي اعتمدتها في كلا الدراستين (مشال مدينة طرطوس لا تقل من حيث عدد سكانها 
والحركة العمرانية والصناعية فيها عن مدينة حماة) . 

4 - لم تخضع الباحثة تصنيفها للشرائح والطبقات الاجتماعية لمنبج علمي دقيق. سواء 
من حيث المهن أو الدخل» فنجدها تدخل في عداد الطبقة الكادحة التجار والملاكين الصغار 
(ص ٠١1١)؛‏ وهذا ما تجى أيضاً ‏ كما تقول الباحثة نفسها ‏ في عدم تجانس من اعتيرتهم من 
أبناء الطبقة المتوسطة (ص 6ه/71) . 

غير أن هذه الملاحظات التي ذكرناها لا تقلل أبدا من أهمية الدراسات الميدانية التي 
أجرتها الباحثة» ولا تحط من أن كتابها القيم الذي يعتبر من أهم البحوث والدراسات 
الاجتياعية الجادة في القطر العربي السوري . 


امل 


المعارف : القاهرة » ه14 . 4/4 صفحة 


مراجعة : شاكر عبدالحميد سليمان 
قسم علم النفس ‏ جامعة القاهرة 


يمثل هذا الكتاب إضافة هامة ومطلوبة في مجال علم النفس الاكلينيكي في وطننا العربي » 
حيث يعاني هذا الفرع من العلم أولاً : من قلة الكتابة فيه بشكل عام وثانياً : من غمسوض 
بعض الكتابات وعدم تحديدها وتراوحها فيما بين الطب النفسي حيناً والتحليل النفسي حيئاً 
آخر » مع تجاهل تلك الانجازات الكبيرة التي حدثت في ميدان هذا العلم منذ انتهاء الحرب 
العالمية الثانية خاصة في أورويا وأمريكا . والكتاب الحالي يقوم بمهمة النقل والتعريف بالمعالم 
والاتجاهات الرئيسية السائدة في مجال علم النفس الاكلينيكي في السنوات الأخيرة وهو يشتمل 
على اثني عثشر فصلا الاول منبا فقط مؤلف وكتبه د . مصطفى سويف عن (علم النفس 
الاكلينيكي : تعريفه وتاريخه) أما الفصول الأخرى فهي عبارة عن مترجمات لمقالات ودراسات 
مختلفة كتبها علماء من مجالات وحقول مختلفة لكتها عموماً تتش ابك في حاولتها تعميق وتوضيح 
الرؤية المعاصرة لكيان هذا العلم الحديث . 

والترجمات مصحوبة ببعض التعليقات الشارحة أو المفسرة من المترجمين . وقد تم ترتيب 
مقالات الكتاب وفقاً لمنطق خاص وتصور يبدو معقولاً إلى حد كبير » فالمقالات الثلاث الاولى 
تلقي الضوء على طبيعة علم النفس الاكلينيكي وطبيعة الاشتغال به . 

وقد بدأ الفصل الاول بتعريف علم النفس الاكلينيكي باعتباره أحد الفروع التطبيقية 
لعلم النفس الحديث . وهو يعتمد إلى حد كبير على الافادة من المعلومات والمهارات التي أمكنٍ 
تحصيلها من جميع فسروع علم النفس الأساسية والتطبيقية ببدف زيادة كفاءة الخدمة الطبية 
النفسية التي تقدم للمرضى النفسيين في محالات التشخيص والعلاج والتوجيه والتأهيل وتدابير 


ا 


الوقاية . ويحاول كاتب المقال بعد ذلك شرح هذا التعريف في ضوء عرضه لعديد من 
التجارب في ميدان علم النفس بشكل عام وكيفية استفادة علم النفس الاكلينيكي من هذه 
التجارب والدراسات . 


كا هو الحال في تجارب فرتهيمر عن الادراك دائخل إطار علم النفس العام وكيفية استفادة 
ونقل لوريتا بندر لنتائج هذه التجارب إلى مجال علم النفس الاكلينيكي من خلال الاختبار 
الذي صممته وهو اختبار البندر جشطلت الذي يستخدم في قياس اضطراب وظائف الاورال 
لدى المرضى النفسيين . وكذلك يورد كاتب المقال أمثلة أخرى على كيفية الاستفادة يببعض 
قوانين ومعادلات «كلارك هل» في مجال التعلم واستخدامها كأساس لصياغة وابتكار تكتيك 
علاجي خاص لعلاج الخلجات 1965 أو اللزمات المرضية كما تم ذلك على يدي أوبري بيتس 
وعنولا .0 كما يتم ذكر أمثلة أخصرى عن كيفية الاستفادة من دراسات وتجارب بافلوف 
وثورندابك وسكبر وهل وجثري وغيرهم في علاج بعض الامراض النفسية . 

ويستفيض المؤلف بعد ذلك في شرح وتعميق العلاقات والفوائد المتبادلة فيه| بين ميدان علم 
النفس الاكليتيكي وميادين علم النفس الأخرى وهو يتتبع في أثناء ذلك الروافد 
الممبجية ومجالات التطبيق نخاصة في ميدان العلاج النفسي وتشخيص الامراض النفسية والعقلية 
التي تمازجت واتحدت من تلاقي هذه الفروع وتفاعلها مؤكداً بصفة خاصة على الفوائد التي 
جناها عالم النفس الاكلينيكي من اطلاعه ومعرفته بالدروس الهامة في مجالات علم النفس 
الاخرى . وهو يختتم هذا الفصل بتتبع تاريخي مفصل للاحداث الهامة في تاريخ علم النفس 
الاكلينيكي منذ أواخر القرن التاسع عشر حين بدأ الاهتمام بدراسات الاطفال في المانيا خاصة 
على يد بريير .5عنإع,2 .٠/ل‏ ثم دراسات سولى في انجلترا وبينيه في فرنسا وستائلي في أمريكا ثم 
الاهتمام أيضاً بالدراسة المنظمة لمظاهر سوء الشوافق لدى الاطفال حين تأسست أول عيادة 
نفسية للاطفال في جامعة بتسلفانيا سئة 1847 على يد ويتمر ويتبع المؤلف ذلك بذكر بعض 
العلامات الحامة البارزة في تاريخ العلم بعد ذلك مثل ظهور مقاييس الذكاء في بدايات القرن 
العشرين على يد بنييه ثم تطور حركة القياس النفسي بعد ذلك وظهور مقاييس الشخصية وما 
قدمه ترستون وودورث », وولز وكذلك مقاييس التدهور العقلي والتداعي وغيرها . 

الفصل الثاني هو ترجمة لتقرير خاص من منظمة الصحة العالمية عن دور الاخصائي 
النفسي الاكليتيكي في مؤسسات الصحة النفسية وهو صادر عام (191/4) ويؤكد هذا التقرير 
أهمية أن يكون الاخصائي النفسي واعياً بالامراض النفسية الشائعة في مجتمعه ومستعداً 
لمواجهتها بالادوات المناسبة التي في متناول يده , كما أن عليه أن يكتشف ويحدد احتياجات 
المجتمع ومطالبه وأن يتسلح بالعمل الوقائي الفعال مع أفراد الخدمة النفسية الآخرين (الطبيب 
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والاخصائي الاجتماعي وهيئة التمريض وغيرهم) ويستطيع الاخخنصائي النفسي الاكلينيكي 
القيام بذلك من خلال إجراء البحوث الملائمة والمطلوبة ومساهمته في تشخيص بعض الامراض 
السائدة من خخلال أدواته الدقيقة وقيامه بتقرير بعض الوظائف النفسية كالذكاء والذاكرة 
والادراك وغيرها وكذلك مساهمته في تناول وعلاج بعض المشكلات الصحية ذات الخلفية 
السيكولوجية كتعاطي المخدرات واللخناح والتخلف العقلي وبعض اضطرابات السلوك الأخرى 
كما يمكنه من خلال التدريب المناسب القيام بتنفيذ أساليب العلاج السلوكي والعلاج الجماعي 
والارشاد النفسي وغيرها من الأساليب الملائمة 


الفصل الثالث من الكتاب كرس من أجل الحديث عن استخدام المنهج التجريبي في 
العمل النفسي الاكلينيكي وني هذا الفصل يتحدث «روبرت بين» عن أهمية أن يتجاوز 
الاخصائي النفسي الاكلينيكي دور القائم بعمليات القياس ووصف اضطراب الوظائف فقط 
أي أن يقوم بدور العالم المستقل الذي يقدم إسهامه الفريد » وهذه العلاقة أقرب ما تكون إلى 
العلاقة بين الطبيب وأخصائي الكيمياء الحيوية الذي يقوم بدور العالم المستقل الذي يصوغ 
النظريات ويتحقق من صدقها وهو يطبق معرفته العلمية ومنبجه العلمي للاجابة على أسئلة 
محددة , لا أحد يمل عليه أي الاختبارات والاجراءات يستخدم , وني هذه ا حالة لا يكون من 
مهمة الاخصائي النفسي أن يفترض مسبقاً صلاحية نظريات ومناهج الطبيب النفسي بل يمكن 
أن يقوم بتعديلها والاضافة إليها ويكون ذلك من خملال القيام بدوره المتميز كعالم تطبيقي 
مستقل يقوم بالدراسات والفحوصٍ النفسية المناسبة من خلال منبج تجريبي يفترض الفروض 
ويحققها كا فعل العالم «شابيروه مثلا في دراساته التي استخدم قيها المنيج التجريبي في دراسة الخالة 
الواحدة المفردة . 
المقالان الرابع والخامس من الكتاب يتناولان موضوع تصنيف مظاهر السلوك الشساذ 
تشخيص الاضطرابات النفسية , وهنا يتم التعرض المفصل والمسهب والعميق لخهود عديد 
وو ب و ا قار اك ٠‏ فهذه المشكلة 
تمثل إحدى العقبات الرئيسية في طريق علاج هذه الأمراض حيث يختلف الاطباء كثيراً في 
تشخيصهم للامراض النفسية ويزداد هذا الاختلاف كلما تحركنا من مستوى الفئات الكبيرة من 
المرض (الفصام ‏ الاكتئاب مثلاً) إلى مسشوى الفئات الفشرعية (فصام بسيط ا 
مثلا) وقد طرح ايزنك تصوراً مبنياً على نقده للنموذج الطبي السائد في تشخيص الامراض 
النفسية والمبني على أساس افتراض تشابه النموذج الطبي النفسي مع النموذج الطبي العام 
والذي يحاول البحث عن أسباب الامراض النفسية ثم علاجها رغم أن الامر ني حالة الامراض 
النفسية قد يكون غتلفاً عن ذلك » ولىهذا الفصل فض البرك بان الت ريجات اتاج 
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على مشكلة انخفاض ثبات التشخيص السيكاتري مثل التحليل الفارقي للوظائف والتحليل 
العامل وتحليل المحك والاعتماد على التشخيص بالاعراض بدلا من التشخيص بالأسباب 
والتركيز على الوصف المفصل للمرض وامكانية استخدام نسق أبعاد الشخصية كالانطواء 
والانبساط والعصابية والذهانية وفق مفاهيم كمية إحصائية وغير ذلك من المقترحات . 

ني الفصل الخامس يتحدث سويف عن بعض إسهامات العلوم السلوكية فيما يتعلق 
بالتصنيف فيركز على أهمية البدائل المقدمة عوضا عن نظام التصنيف والتشخيص التقليدي 
ويشير إلى أهمية نموذج الابعاد لايزنك وتموذج التفاعل الذي قدمه «ليري وينامين» ونموذج 
التحليل الوظيفي للسلوك الذي قدمه «كانفر , وزازلوء وقد اعتبر هذه النماذج مستقلة عن 
النموذج السيكياتري التقليدي لأنها تقدم جهودها مستقلة عنه » وأضاف بأنه توجد تماذج أخرى 
نابعة تقوم على أساس تحاولة تحسين النموذج الطبي النفسي السائد من داخله من خلال تقديم 
بعض استخبارات الشخص وأيضاً محاولة الوصول إلى حلول أصيلة لمشكلات الاتساق الداخلي 
والتجاني الخاص بالفئات التشخيصية . كذلك يشير كاتب المقال إلى أهمية الدراسات التجريبية 
التي قامت على عمليات تصنيف المرضى في فئات تشخيصية على غرار بحوث الاحكام 
السيكوفيزيقية . وقد تم إلقساء الضوء عملى الكثير من المتغيرات المؤثرة في هذه العملية بشكل 
بيسر كثيراً عمليات ضبط الخطأ في عمليات التشخيص والتحكم فيه . 

المقالان السادس والسابع من الكتاب يركزان على وصف بعض الاضطرابات النفسية 
وقياس عدد من أبعادها فيتعرض الفصل السادس لما كتبه «أوبري بيتس» عن اختلال الوظائف 
النفسية الحركية ويتعرض في أثناء ذلك لبعض نماذج الاختبارات الحركية كاختبارات السرعة 
العامة للاستجابة واختبارات الاستجابات المحددة لمنبه بعينه مثل مقاييس زمن رد الفعسل 
ومقاييس الضبط أو التحكم في الحركة , كذلك يعرض الباحث بعض الاساليب المستخدمة في 
قياس الاستجابات الحركية مثل تكنيك لوريا ومقياس الرسم في المراة ومهارة الاصابع واليدين 
وغيرها » كما يتعرض للمقاييس الاخرى التى تقيس بعض الخصائص النفسية الحركية كالقابلية 
للايحاء والمثابرة والتمادي وإيقاع العمل وغيرها ثم يختدم حديفه بذكر بعض العوامل النفسية 
الحركية التي ظهرت من دراسات التحليل العاملي كعوامل مهارة الاصابع ودقة التصويب 
والتازر الحركي والعلاقات المكانية وغير ذلك من العوامل مع التركيز على الاداء النفسي الحركي 
للمرضى العصابيين والذهانيين . 

في الفصل السابع يتحدث «جون ماكفي» عن الدلالات التشخيصية لاضطرابات 
الوظائف العصبية العليا ويؤكد أن قيمة تحليل اضطرابات الوظائف العليا للجهاز العصبي 
تتبلور بالنسبة للأاخصائي الاكلينيكي فيا يمكن أن يسهم به هذا التحليل في عملية التشخيص 


ه٠.‎ 


وأن المهم هو تحديد مواضع الاعصاب التي تحدث في الجهاز للاحاطة الشاملة والعميقة بمظاهر 
العجز المختلفة التي ترتبط بالفصوص المخية والاجزاء الأخرى للجهاز العصبي وارتباط ذلك 
باختلال وظائف نفسية هامة كالذاكرة والقدرة على القراءة واننخفاض الذكاء وغيرها . 

المقالات من الثامن الى العاشر في هذا الكتاب امام تتناول أمثلة من العلاج السلوكي 
باعتباره الجبهة المتقدمة للعلاج النفسي الحديث . فيعرض «جوزيف ولبه في الفصل الثامن 
للأسس التجريبية لبعض أساليب العلاج النفسي الحديشة مؤكداً أهمية تجارب واطسون المبكرة 
وكذلك تجارب بافلوف ودراسات شرنجتون والدور الام الذي لعبته نظريات التعلم 
والدراسات التي قامت على الكف والاستثارة ودراسات العصاب التجريبي ودورها ني هذا 
الميدان ثم يتحدث بعد ذلك عن أسلوب التسكين المنظم وه تاهما كمع وم لتك 

ثم على تدريبات الاسترخاء العميق لدى جاكويسون ثم يعد ذلك تكوين الألفة التدريجية 
ات يي مع الشيء ء الذي يتوجس ويخاف منه المريض خوفاً مرضياً 

لتأثير على أهمية عمليات خفض القلق المرتبط بهذا الشيء امثير للخوف . في الفصل التاسع 
ل «أوبري بيتس» عن تطبيق نظريات التعلم في علاج الخلجات أو اللزمات العصبية 
المرضية ويؤكد في ثنايا ذلك أن الخلجات هي استجابات تحاشي شرطية مخفضة للحافز أثيرت 
أساساً في موقف صدمي عنيف ويقترح استخدام أسلوب التدريب المكنف عنناعهء5 لعدمدالة 
القائم على جعل المريض يقوم بأداء هذه الخلجات بشكل متواصل ومكثف حتى يصاب بالتعب 
والانباك الشديد فيتم إخاد هذه الخلجة ووأدها في مهدها وكل ذلك يتم في ضوء بعض الشروط 
والاحتياطات التجريبية التي ينبغي مراعاتها . 

في الفصل العاشر عرض «شيري وسايرز» لاستخدام أسلوب الاقتفاء «ذاء2100 ني 
علاج اللجلجة ني الكلام ويقوم هذا الفصل على أساس العرض لسلسلة من التجارب التي 
أجريت على 5ه حالة من المرضى الراشدين الذين يعانون من أنواع مختلفة من اللجلجة المزمنة 
وباستخدام عمليات تحكم في المنبهات السمعية الخارجية المختلفة أمكن إحداث عمليات كف 
عام كل تقريباً لسلوك اللجلجة . ويؤكد الباحثان أهمية النظر إلى اللجلجة باعتبارها شذوذاً 
إدراكباً وليست شذوذاً حركياً . 


المقالان الحادي عشر والثاني عشر يعرضان نموذجين للتأصيل المنبجي والنظري الذي من 
شأنه أن ينمي علمنا السيكولوجي بوجه عام . لا العلم بالاضرابات فحسب . فيتم التعرف في 
الفصل الحادي عشر على منحى أو طريقة دراسة المريض كحالة فردية لإلنااة 288 كما تجى 
ذلك على يد «مونتجو مري شابيرو» ء أما الفصل الثاني عشر والأخير فقد خصص للتنبيه إلى أن 


اه 


الرقت قد حان لتكوين نظرية علمية في علم النفس الاكلينيكي وأن ذلك قد يكون ممكناً إذا قام 
في جوهره على أسس استقرائية وشاملة في منحاها . ويجب على مثل هذه النظرية أن تزودنا 
بمنحى مناسب في التقدير والعلاج لكل جانب من جوانب الاضطرابات النفسية الشائعة . 

تبقى بعد ذلك الاشارة إلى أن هناك بععض الموضوعات التي لم يشملها الكتاب بشكل 
كامل مشل تغطية الاضطرابات في الوظائف النفسية المعرفية كالادراك والانتباه والذاكرة 
والتجريد والذكاء وغيرها لدى المرضى النفسيين وهي التي تمثل أحد المحاور الاساسية في علم 
النفس الاكلينيكي الآن ء هناك بالفعل إشارات كثيرة لذه الموضوعات عبر الكتاب . لكن 
ليس هناك موضوع شامل يغطيها بطريقة مناسبة » كما لم يتم الاهتمام بالتخلف العقلي وأساليب 
قياسه وتقديره وكيفية مساعدة المتخلفين عقلياً وتدريبهم ومعاونتهم على التكيف والاستمرار في 
الحياة . كذلك ل يوجه اهتمام مناسب لدراسات تعاطي المخدرات والاعتماد عليها . ورغم 
ذلك ينبغي علينا الاشادة بذلك الجهد الضخم المبذول في إعداد هذا الكتاب وترجمته وهو جهد 
يؤكد وجود الوعي الواضح المتبلور لدى القائم بالاشراف على إعداده وترجمته ولدى معاونيه أيضا » 
هذا الوعي الذي يؤكد وجود كيان متميز ومتبلور للعلم كيان يتعاون مع الطب النفسي ويتفاعل 
معه لكنه لايذوب فيه أو يفقد شخصيته المتمايزة تحت لوائه . 


فيريل هيدي . الإدارة العامة 5 منظور مقارن 3 ترجمة محمد قاسم 
القريوتي . - طبعة ثانية , الجامعة الأردنية ‏ 19/1 


مراجعة : عبدالمعطى محمد عساف 
قسم الادارة العامة جامعة الكويت 


يتكون الكتاب من عشرة فصول تم بحثها خلال (1"07) صفحات من الحجم العادي 
والطباعة المكثفة وكان من بين ذلك مقدمة عامة للمترجم ومقدمة للنسخة الأصلية. إضافة إلى 
حوالي (41) صفحة من الهوامش . 

وفيا بلي استعراض موجز لأهم ما تضمنه الكتاب من موضوعات وأفكار: 

الفصل الأول: (المقارنة في دراسة الإدارة العامة) من ص ١١‏ ص ١5‏ لقد عمد المؤلف 
خلال هذا الفصل إلى التعريف بالإدارة العامة والتأكيد على المناخ السياسي العام الذي تعمل 
في إطاره مؤثرة فيه ومتأثرة بهء ثم يتحدث عن أهمية المقارنة» مشيراً إلى أن هذه الأهمية 
تصاعدت خلال الستينات وما لبثت أن انتكست خلال السبعينات والثمانينات وذلك نتيجة 
مواجهتها عدة مشاكل رئيسية كان من أبرزها ما واجهته الدراسات المقارنة من فشل في تحديد 
وحدة رئيسية ومتفق عليها للتحليل ضمن حقل الإدارة العامة وما تعرضت له من هجوم أكد 
على أن الإدارة المقارنة لم تتمكن رغم الوقت والجهد الكافي من أن تؤسس نفسها كموضوع 
دراسي واضح الحدود والأبعاد وقادر على بلورة مبادىء ونظريات إدارية علمية وعامة كما كان 
يفترض فيهاء كما أنها لم تتمكن من عقد أية مقارنات عملية يمكن أن تسهم ني نتائجها في حل 
مشكلات بعض النظم الإدارية في البلاد النامية أو غيرها. 

ومن هنا يصل الكاتب إلى محاولة نهائية للتشخيص فيؤكد عبر إشارته لآراء بعض 
الباحثين أن الإدارة المقارنة أسهمت في فتح أبواب هامة للبحث حيث أكدت المدنخل البيئي من 


ويك 


جهة. كما أثارت كثيراً من الحوار حول موضوع نقل التكنولوجيا وتصديرها من جهة ثانية» كما 
ألقت الضوء على أهمية وجود البيروقراطية الحكومية في كثير من الدول, كا لفتت الانتباه إلى 
فعالية العامل الإداري في التحليل السياسي . . . . الخ . 

إلا أن الإخفاق الرئيسي لها يتمثل في عدم تمكنها من الوصول إلى اتفاق حول النظريات 
والنماذج. وتظل التوصية الأساسية والمامة إذا أردنا لهذا الحقل أن ينضج عملياً وعلمياً تتمشل 
في الدعوى للتركيز على هذا العيب ومعالجته. وهذا يفترض )١(‏ تطويراً في مناهج البحث (5) 
وضع فلسفة محددة حول المعرفة في هذا الحقل (7) مواجهة المشاكل المتعلقة بجمع المعلومات 
وضرورة توفير المعلومات الموثقة والصادقة وغير المتأثرة بعوامل التحيز الثقافي أو خلافه (:) 
تحديد إطار محدد للدراسات المقارنة . 

الفصل الثاني : حور المقارنة (ص 5١‏ ص 9ه) 

يقرر الكاتب منذ السطر الأول خلال هذا الفصل أن البيروقراطية هي محور الدراسات 
المقارنة من وجهة نظرهء وأنه يفضل هذا الاختيار بدلا من المنبج الوظيفي الذي اقترحه «الموندم 
كمحور للتحليل المقارن ويبرر ذلكبقوله إن ذلك فعلٌ لا يقلل الاعتراف بأهمية المنبج الوظيفي 
ولكن البيروقراطية كتركيب سياسي متخصص تمثل الأساس الذي يتسع أكثر من اللازم 
للمعلومات التي تهمنا في المقارنة» كا أن الميكل البيروقراطي له مزايا على أية بدائل أخرى لأنه 
أكثر وضوحاً وتحديداً. 

ويقدم الكاتب بعض الآراء لبعض الباحثين الآخرين الذين يدعمون هذا الموقف ويرون 
أن محور البيروقراطية يستحق أن يستمر في الاستعمال لأنه يصل بنا إلى ما يمكن تسميته الطريق 
الدنيا للعلم على الأقل. وأن التخلي عنه في سبيل البحث عن طريق عليا لن يساعد في تحسين 
الموقف. 

وانطلاقاً من هذا الموقف ينصرف الكاتب ليتحدث عن مفاهيم البيروقراطية فيشير إلى 
المعنى اللغوي والمعنى الشعبي والمعنى الفقهي وذلك ضمن حوار طويل تضمن معظم المساهمات 
الفقهية في هذا المجال بدء! من مساهمات ماكس فيبر .ومروراً بمساهمات فيكتور تومبسون 
وريتشارد هول وميرتوف وبارسونز وبرجر. . . . الخ وينتهي إلى تحديد ثلاث طرق للفهم هي : 

الطريقة الأولى : وترى أن البيروقراطية لا تعدو كونها نظاماً دقيقاً جداً لتسلسل السلطة 
مركب على نظام دقيق لتقسيم العمل ويسودها نظام من العلاقات الرسمية والمحايدة . 

الطريقة الشانية : وهي التي تحاول أن تضفي بعض السمات السلوكية على الخصائص 
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الميكلية للبيروقراطية . 


الطريقة الثالثة : و هي التي اقترحها بيتربلاو حيث يرى أن البيروقراطية تمثل تعبيراً عن 
طريقة مؤسسية لسلوك اجتماعي منظم من أجل تحقيق الكفاءة الإدارية وهذا يعني ضرورة 
وجود عناصر تنظيمية أساسية كالتنظيم الرمي والتخصص واللوائح والقوانين. . . . وذلك 
بالإضافة إلى وجود عناصر سلوكية تدفع في اتجاه عقلانية التنظيم» ويخلص من كل ذلك إلى أن 
منالك اتفاقاً تقريياً على الخصائص التنظيمية الأساسية للبيروقراطية واتفاقاً أقل فيا يتعلق 
بالخصائص السلوكية لها. 


وني نفس هذا الإطار يتحدث عن الأنماط التنظيمية للإدارة في بعض المجتمعات كما 
يتناول الدراسات البيئية في هذا المجال بقدر عام من الاستعراض مع التركيز على كتابات ريجز التي 
قدم خلاهها بعض النماذج الإدارية وخاصة النموذج المنشوري الذي استعرضه بقدر من 


التفصيل . 


الفصل الثالث: مفاهيم تحول النظام ص 54 - ص 44. 

يحاول الكاتب خلال هذا الفصل أن يتناول مجموعة من المفاهيم الأساسية التي سوف 
يتكرر استعمالها كثيرأً في معالجاته اللاحقة وهي المفاهيم الأكثر استعمالاً في فقه التنمية 
والسياسة والإدارة في محاولة لتحديدها وتعريفهاء وأهمها: 


.١‏ مفهوم التحديث الذي يرى أنه أكثر المصطلحات عمومية وشمولية رغم أنه أكثرها 
ضيقاً من حيث الزمن والثقافة ويشير خلال ذلك إلى الآراء المختلفة حول هذا المفههوم وينتمي 
للقول إلى أنه لا يجوز أن نعرف التحديث بالاستناد إلى أية خصائص لأية مجتمعات أخرى 
معاصرة وإلا فقدنا القدرة على تعريفه في المراحل المقبلة . 


. مفهوم التنمية ويشير إلى اختلاف الباحثين في تناوهم لهذا المفهسوم حيث يحاول كل 

منهم تعريفه حسب مدخله الخاص » اقتصادياً أو سياسياً أو اجتماعياً ..... الخ ويقدم عدداً 

من التعريفات الي تم إيرادها وخاضة على مستوى التنمية السياسية ويقوم بمناقشتها باستفاضة 

دقيقة ومعمقة ويمحورها حول اتجاهين : الأول؛ ويربط التنمية بالتنمية السياسية» والثاني ويربط 
التدمية بنظرية التبعية ويؤكد على الاستقلال عن الخارج كضرورة للتخلص من التخلف . 


8. مفهوم التغير» ويرى أنه يتداخل مع المفاهيم السابقة وقد يبدو أكثر حيادية منبها ولم 


يحاول أن يقدم فهياً محدداً لهذا المصطلح . * 

الفصل الرابع : التراث التاريخي للأنظمة الإدارية القومية من ص 894 ص ١١96‏ . 

يبدأ الكاتب هذا الفصل بالحديث عما أسماه المفاهيم التنظيمية للتفسير التاريخي فيحدد 
من خلاهها كيف أن العملية الإدارية تبدأ بإزالة صفة الأسطورة لتنجه نحو العقلانية وبالتالي إلى 
البيروقراطية وربما إلى عملية عمارسة السلطة بشكل غير عقلانٍ عندما تتضاعف قوة البيروقراطية 
في ظل التضخم المعاصر لوظائفها وتنظيماتها. 

ويحاول كذلك أن يتابع الجدل مع بعض الباحثين حول العلاقة بين الحضارة والتطور 
الحضاري وبين البيروقراطية والتطور الإداري ويؤكد أن الحضارات تزدهر عندما تتمكن من 
الموازئة المعقولة بين الانجاز الثقاني وبين الإطار التنظيمي المتطور الذي يحكمها. ويحاول من 
خلال متابعة الفرضية التي قدمها «ناش» أن يتابع الحوار ويستعرض التجارب الإدارية القديمة 
من خلال دراسات الباحثين المختلفة لذلك. فيشير إلى دراسات «إيزانستادت» عن 
الامبراطوريات المصرية والصينية وا هندوسية والفارسية والأنكية والأزتكية والرومانية والبيزانطية 
والعثمانية . 

وينتقل للحديث عن الأوضاع في أوربا بدءأ من مرحلة الإقطاع وحتى بروز الدولة 
القومية ويعمد إلى تقديم بعض التفصيلات الحامة عن الأوضاع الإدارية والسياسية في كل من 
هذه الأمبراطوريات القديمة وينتهي إلى القول بأن البيروقراطية تحتل مكانة مرموقة في العملية 
السياسية وأنها كانت تبرز كأساس هام في إنجاح الأمبراطوريات وازدهارها أو في إفشاها . 

الفصل الخامس: الإدارة في الدول المتقدمة: الخصائص العامة للأانظمة الإدارية 
الكلاسيكية من ص ١١0‏ - ص 176 . 

يحدد المؤلف منذ البداية أنه لن يتحدث في هذا الفصل عن كافة الدول المتقدمة 
وسيحصر البحث في دولتين هما فرنسا وألمانيا باعتبار الإدارة العامة فيهها حظيت على اهتمام 

ويبدأ حديثه عن اللخصائص الإدارية والسياسية المشتركة فيشير إلى الدراسات التي 
اهتمت بذلك وإلى نتائجها التي أكدت أن التنظيم الحكومي في هذه الدول يتسم بالتخصص 
(*) يمكن القول في هذا المجال أن التغير يختلف عن كلا المنهومين السابقين على اعتبار أنه يتضمن مثلهما تعبيراً 

عن عملية تحول ما إلا أن هذه العملية تكون إيجابية وارادية في حالتي التنمية والتحديث بينم هي تلقائية في 
حالة التغير وقد تكون سلبية أو ايجابية إيضأ . (المراجع) . 
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الكامل ويتم توزيع الآدوار طبقاً لمعايير موضوعية لا فردية؛ وأن إجراءات العمل تتسم 
بالعقلانية والعلمانية وأن هنالك تضخيا ملموساً في النشاطات السياسية والإدارية فيها كي أن ما 
يميزها من الناحية السياسية تلك العلاقة العضوية بين السلطة السياسية وبين الشرعية وأن 
البيروقراطية تلعب دوراً هاماً في العملية السياسية وتخضع بالمقابل لرقابة سياسة فعالة . 


وينتقل بعد ذلك لتناول النظامين الفرنسي والألماني على وجه التحديد فيشير إلى بعض 
الخصائص الثقافية المشتركة بين البلدين» وخاصة فيا يتعلق ببخصيصة عدم الاستقرار السياسي 
والاستقرار الإداري ني نفس الوقت مما يؤكد درجة نضج البيروقراطية وعدم انجرافها في تيارات 
عدم الاستقرار السياسية. 


ومن ثم يتحدث عن البيروقراطية الفرنسية فيشير إلى تنظيم الحكومة المركزية ويوضصح 
أهمية كبار البيروقراطيين الفرنسيين في الحياتين السياسية والعامة ويدكر أن الإدارة تأخذ بمبدأ ديمومة 
الموظف العام وأن عملية التوظيف كانت تقوم على أسس مختلفة حتى إصلاحات 1445 التي 
حرصت على توحيد أسس التعيين وتوسيع قاعدته وترشيد العلاقة بين أنظمة التعليم وبين 
التعين مما أدى إلى إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة لتدريب الموظفين ورفع مستوى آدائهم 
الإدار ي. 


وبما يؤخحذ عل النظام الإداري من وجهة نظر المؤلف أن الإدارة لم تفلح في جلب 
الديموقراطية للخدمة المدنية وظل توزيع الموظفين وخاصة في الإدارة العليا محصورا بفئات 

أما الخصائص السلوكية للبيروقراطية الفرنسية فمستمدة من السمات الثقافية للمجتمع 
بشكل عام التي تؤكد على الصفة المنطقية واللاشخصية . 

أما بالنسبة لألمانياء فيرى أن المؤسسات السياسية تختلف في أمور أساسية عن مثيلتها ني 
فرنساء فألمانيا منذ توحدها على يد بسمارك اتبعت النظام الفدرالي ما عدا فترة الحكم النازي» 
وقد ظلت المانيا الغربية محتفظة بالفدرالية بعد الحرب الثانية وتقسيم المانيا. 

كذلك فإن دستور المانيا الغربية سنة ١444‏ نص على أن النظام السياسي برماني ويرأس 
الحكومة ما يسمى «مستشار » يتم انتخابه من قبل مجلس البوندستاج وللمستشارية قوة كبيرة 
حتى أنها مارست رقابة على الوزراء في عهد «أديناور . 

وينتقل ليوضح مركز البيروقراطية في المجتمع فيقول إن البيروقراطيين يبرزون على أنهم 
ورثة الموظفين البروسيين الذين وصفوا بأنهم النخبة المختارة على أساس من الكفاءة والولاء 
لمبادىء الكفاية والحكم . 


ونظراً للتركيز على مبدأ الكفاية والحيادية فقد حرم على موظفي الفئة الاولى في الموظائف 
العليا النشاط السبياسي وحق الاضراب , مقابل إعطائهم مزايا كبيرة وحوافز معشوية تعوضهم 
ابتعادهم عن الآضواء السياسية . 

وقد أولت البيروقراطية الا مانية اهتمامأ للعلاقة بين الوظائف العامة وبين المؤهصلات 
العلمية وخاصة القانونية منباء كما أن على كل موظف بعد تعيينه أن يجتاز مرحلة ثلاث سنوات 
ف التدد ب الاكادمر والعمل ليدخل بعد ذلك امتحاناً ثانياً يتحدد على أساسه دخوله في 
السلك الوظيفي الاعلى على أساس دائم . 

أما التقدم في الوظيفة فيعتمد على الاعتبارات التقليدية كالكفاءة والولاء والسمعة 
الطيبة . . . . كما أنه من ناحية إخرى يعتمد على المهارات السياسية والعوامل الحزبية وعلاقات 
ألعمل الجيدة . 

أما من الناحية السلوكية » فإن الخلفية التاريخية تركز على العبج «الفيبري بشكل عام » 
بينها نجد الاوضاع السياسية والاجتماعية تخلق ميولا واهتمامات سياسية واضحة ولكن بالقدر. 
الذي لا يجعل الاذاريين رهن إشارة السياسيين . 

الفصل السادس : الادارة في الدول المتقدمة : بعض الاختلافات في النظم الادارية من 
ص ولاظ1 د ص156 . 

في ظل تحاولة الكاتب بحث الاختلافات بين الدول المتقدمة فقد اختار في هذا الفصل 
أربعة نظم أخرى إلى جانب النظامين الفرنسي والألماني اللذين تم بحثهما في الفصل السابق وهي 
نظم بريطائيا , واليابان» والولايات المتحدة , والاتحاد السوفيتي . وقد قام المؤلف بالتعرض لهذه 
النظم كل على انفراد ما عدا ما يتصل بالنظام البريطاني والأمريكي حيث قام بربطههما معاً استناداً إلى 
التشابه في أجهزتهم| وتراثهم| السياسي . 

وني صدد بحثه الوضع في برطانيا والولايات المتحدة . يقول إن المخلفية التاريخية فيه لحا 
أثارها العميقة على تشكل البيروقراطيات وخصائصها السلوكية وأوجه الشبه والاختلاف بينها 
فالتحول في البيروقراطية حتى تصبح الخدمة فيها مهنة جاء بطيئاً في كل منهها على خلاف المانيا 
وفرنسا ء وظلت التعييسات تتم على أسس المحسوبية والولاء السياسي 00 وميتم 
التراجع عن ذلك إلا تحت ضغط المؤسسات الشعبية . 


وتوجد اختلافات على المستوى التنظيمي » فبين!ا تشكل الوزارات والمؤسسات العامة 
الوحدات الرئيسية في بريطانيا وتصدر قرارات السلطة التنفيذية باسم التشاج » فإن الدوائر هي 


نه 


الوحدات الرئيسية في أمريكا بالاضافة إلى عدد من اللجان التنظيمية والمؤسسات العامة . 


وتبدو الاختلافات أكثر وضوحاً في شؤون الموظفين ٠‏ فبينم| يفضل البريطانيون تعيين ذوي 
القدرات العامة يركز الامريكيون على التخصص . وبالتالي يلجأ الامريكيون إلى عقد 
الامتحانات التخصصية التنافسية في التعيين بينا نجد البريطانيين يتراجعون عن الامتحانات 
التنافسية العادية بعد الحرب الثانية ليتيحوا الفرصة أمام الممحاريين القدامى لدخول السلك 
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وعن الخلفية الاجتماعية للموظفين . فإن المستويات العليا في الادارة الأمريكية تأتي أكثر 
تمثيلاً لغئات المجتمع من الادارة البريطانية التي تبدو طبقية » هذا مع ملاحظة أن كبار الموظفين 
في كل منه| يمارسون دورا مها في اتخاذ القرارات الحكومية رغم اختلاف الاسلوب في ذلك » 
شكل عام فإن أي اختلافات فيما بينبها من هذه الناحية تعود إلى الاختلافات بين النظامين 
البركاني البريطاني والرئاسي الامريكي وإلى قوة الجماعات الضاغطة ومكانتها في أمريكا وعدم 
وصوها لنفس مستوى القوة في بريطانيا . 

بعد ذلك ينتقل المؤلف للحديث عن الادارة التحديثية في اليابان, فيشير إلى الخلفية 
التاريخية للادارة اليابانية والمجتمع الياباني ويبرز أهميتها إلى الحد الذي يجعل قوله بأن إصلاحات 
«الميكادوه الاساسية التي انتقلت باليابان الى التحديث لم تكن منفصلة عن الماضي بل جاءت 
استمرارا معدلا له وكانت شرعية البيروقراطية قائمة على الطاعة الشعبية لنمط مركزي من 
السلطة » ولاستمرار التفاعل المتعارف عليه كان تطور البيروقراطية عفوياً وتلقائياً وليس 
مفروضاً من الخارج 1/ 

ويبدأ المؤلف بعد ذلك اللحديث عن الادارة اليابانية بعد الحرب الثانية وفي ضوء دس 
الجديد لعام 1441 فيوضح طبيعة النظام المأكية » ويضع السلطة التشريعية في يد برلمان يمشل 
أعلى جهاز في الدولة وخاصة مجلس النواب والوزراء مجتمعين وحدّد علاقاتهم بالبرلمان بما يشبه 
النظام البرلانٍ . 

أما البيروقراطية المدنية فهي مزيج من القديم والحديث في تركيبتهها » وأن الوظيفة العامة 
خدمة للمجتمع وليست حكراً على أحد من الفئات أو الطبقات » وكل شخص مؤهل لما طالما 
يجتاز الامتحانات المقررة لذلك . 

وما بميز الادارة اليابانية أنها تبدو مستقرة جد حتى على مستوى التنقلات والتغيرات 
الداخلية . إلا أن المظهر المقلق فيها هو سن التقاعد المبكر حتى ني غياب شرط التقاعد 
الاجبارى . 


ومن الناحية السلوكية . يبدو أن هناك ميلا واضحاً للتدخل في الشؤون السياسية حتى 
أنه لا توجد معايير أو فواصل بين الدور السياسي والدور البيروقراطي على خحلاف النظرية 
الغربية . 

وينتهي في هذا الفصل إلى استعراض أوضاع الادارة في الاتحاد السوفيتي فيبدأ حديشه 
بالتاكيد على أن النظام الادار يِ عدف إلى إيجاد وحدة متماسكة تحت إشراف الحزب الواحد » 
وأن هنالك تداخلا اندماجيا وطبقيا فنيا بمثابة وسيلة لممارسة الدعوة نحو الخط الحزبي وتحقيق 
تعليمات الادارة العليا » وذلك في الوقت الذي نجح النظام في فصل الجهاز الحزبي عن الجهاز: 
الاداري هيكلياً مع استمرار تأكيد الرقابة الحزبية على هذا الجهاز . 


ثم ينتقل ليتحدث عن تركيبة الادارة وأساليبها » فيقول إن الهيكل الرسمي الذي يعمل 
الموظفون من خلاله معقد ومتشابك ومضلل » فمن ناحية دستورية تعتبر الحككومة السوفيتية 
اتحاداً فيدرالياً يتربع على أعلى سلطة فيه مجلس السوفيت الأعلى باعتباره الجهاز الدستوري 
الأول. أما الجهاز الثاني فهو الحزب الشيوعي بكل مؤسساته وتنظيماته وهو السلطة الحقيقية في 
المجتمع والدولة » وتحظى اجتماعاته وقراراته على أهمية تفوق كثيراً أهمية اجتماعات السوفيت 
الاعلى . 

أما الجهاز الشالث فهو مجلس الوزراء والجهاز الاداري التابع له » ويبدو أن تجلس 
الوزراء في الاتحاد السوفيتي يهتم بمسائل التنفيذ أكثر من أن يكون معنياً برسم السياسات . 

أما أساليب العمل فهي إلى حد كبير ذات طبيعة احتكارية حيث يحتكر الحزب الشيوعي 
عمليات التوظيف » كما أنها ذات طبيعة مركزية حيث تقع سلطة اتخاذ القرارات في قمة الهرم . 

وبخصوص اموظفين وسلوكياتهم فيقول المؤلف إن عملية التوظيف تفترض شروطاً 
وامتحانات معقدة ويتم تحديد التوجهات الوظيفية بصورة مبكرة أثناء الحياة الدراسية المتوسطة 
غالباً ويتم الدمج عادة بين الامتحانات العامة والاخصرى المتخصصة إضافة إلى بعض الشروط 
الخاصة . 


وينتهي إلى القولبأن البيروقراطية السوفيتية رغم تبعيتها للحزب إلا أنها أكدت قدرتها 
على تقوية مركزها وتحصينه إلى الحد الذي يمكن القول بأن هذه البيروقراطية تزداد قوة وأهمية 
أكثر منها قابلة للتلاشي والانتهاء ى] تدعي الافكار الشيوعية . 

الفصل السابع : الادارة في الدول النامية من ص ١76‏ ص/1ا8١1‏ 

يبدأ حديئه خلال هذا الفصل بتأكيد حقيقة بروز مجموعة الدول النامية التي يرى أنها 


ةهل٠‎ 


دول انتقالية تقع بين التقليدية والمعاصرة وتجمع بينها كثير من الصففات المشتركة . 

ثم يتحدث بعد ذلك عن ايدولوجية التتمية فيمحورها حول هدف مزدوج هو البناء 
القومي والتقدم الاقتصادي والاجتماعي 8 

شم يبحث سياسة التنمية فيقول إن أساليب العملية السياسية بدائية وأن مظاهر الحياة 
السياسية تؤكد الاعتماد على القطاع السياسي لتحقيق التنمية كما تؤكد ظاهرة عدم الاستقرار 
السياسي واهوة السحيقة بين الحكام والمحكومين وعدم توازن بنية المؤسسات السياسية وتموها » 


وينتهي إلى القول بأن كل ذلك وغيره من التفصيلات التي قدمها ينعكس على أوضاع 
الادارة ويجعلها تتميز بما يلي : 
١‏ أنها إدارة مقلدة أكثر منها أصلية . 
” - افتقارها إلى الكوادر الماهرة القادرة على التخطيط الدقيق والتنفيذ الملتزم والفعال . 
“7 سيادة الاتجاهات غير الانتاجية وتفضيل المصالح الخاصة عن المصالح العامة . 
- التناقض الكبير بين الوضع الرسمي والواقع الحقيقي . 


الفصل الثامن : الأنظمة السياسية التي تسيطر فيها البيروقراطية من ص 1817 
ص4١‏ . 1 
يؤكد في مقدمة هذا الفصل ميل كثير من الانظمة البيروقراطية في معظم النظم السياسية 
إلى التدخل في السياسة والهيمئة على السلطة . وذلك إما لوجود فراغ سياسي . وإما انطلاقاً 
من دورها في حفظ النظام والامن الذي نرفعه بعض النظم ء وإما رغبة كامنة تستهدف 
التحكم بالامور . 
ويستعرض بعد ذلك عدداً من الأنظمة التي يرى أن البيروقراطية تلعب دوراً حيوياً فيها 
على المستوى السياسي ويتناول بقدر من التفصيل بعض هذه النظم في بعض الدول التي يرى 
أنبا نماذج رئيسية ويصنفها كما يلي : 
١‏ الانظمة الاوتوقراطية التقليدية والتي لا بد لها بدلاً من الاعتماد على المواطنين أن تعتمد 
على البيش والبيروقراطية لتحقيق أهدافها . 
- الانظمة العسكرية الفردية التي يكاد التركيز فيها يكون حول شخص القائد الواحد » 
الذي يستند في إدارته للامور على الجيش وتلوين البيروقراطية بلون العسكر . 
الانظمة العسكرية التعاونية التي تقوم على أساس قيام مجموعة من الضباط بتولي القيادة 
السياسية . وتتشابه هذه الانظمة إلى حد كبير مع الانظمة السابقة في النتائج المشرتبة على 


ااه 


الادارة ما عدا خصيصة رئيسية مفادها أن هذه الانظمسة سرعان ما تتحول إلى حالة من 
عدم الاستقرار نظراً للتنازع المتوقع بين الاقلية القيادية وبصورة تنعكس في صورة عدم 
استقرار إداري . 

4 - أنظمة النخبة البيروقراطية التي حلت محل النخبة التقليدية وذلك نتيجة تعاظم قوة 
المؤسسات المدنية التي عملت على إضعاف النزعات الانقسامية في صفوف القيادة السياسية 
وقدرتها على اتباع إجراءات أكدت توسيع مشاركة العسكر والمدنيين في الحكم مع ترسيخ 
قواعد احترام السلطة والعلاقات الرسمية . 

ه- أنظمة الفئة البيروقراطية التي تخلف العهود الاستعمارية وخاصبة في النظم التي وجدت 
فيها بيروقراطية محلية في ظل العهود الاستعمارية » حيث يلاحظ أن البيروقراطية في هذه 
النظم ظلت راسخة وقادرة على أن تعبر عن وجودها رغم أية اختلافات . 


1 - الأنظمة التنموية البيروقراطية ذات الاتجاه. التكنوقراطي المؤسسي الذي يستهدف تحقيق 


نظام تَثيلٍ للمصالح والاتجاهات المختلفة . إدارية وفنية وسياسية .... . كمديخل لايجاد 
صلة بين المصالح المختلفة وبين التنظيمات الادارية التي تدولى إصدار القسرارات 
الأساسية . 


الفصل التاسع : الأنظمة السياسية التي تنيطر عليه! الأحزاب: من صن 7١4‏ ص 

1 

بعد أن يؤكد المؤلف أهمية وجود المؤسسات الحزبية بغض النظر عن عددها.وايدولوجيتها 

للنظم السياسية المعاصرة فإنه يعمد إلى تصبنيف هذه الأنظمة إلى عدة أنواع.هي : 

١‏ - الأنظمة ذات الأحزاب المتعددة . وهنا نجد أن السلطة. غير محددة وغير متماسكة نظراً 
لتوزعها بين قوى متعددة, الأمر الذي قد يضعف ا حكومة. ويفسد البيروقراطية ويضاعف 
نفوذها السياسي . 

؟ - الانظمة شبه التنافسية التي يسيطر عليها حزب واحد . ويكون ذلك في ظل وجود أحزاب 
أخرى مسموح بها » وهنا فإن أوضاع البيروقراطية تكون أكثر ثباتاً وتماسكداً وخاصة إذا ما 
نمكن الحزب المسيطر من الاحتفاظ بسيطرته وقوته طويلاٌ » وعندئذ فإنه قد يكون من 

٠‏ المتوقع تعاظم.دور-البيروقراطية السياسي نظراً لرغبة الاحزاب الاخرى,ني السيطرة عليها 
كقناة تنقلهم في 'اتجاه السيطرة السياسية او استمرار احتفاظهم ببذه السيطرة . 
7- أنظمة الاحزاب التعبوية الوحيدة ويميزها أنها غير متسامحة من الناحية السياسية كما أن 
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القهر وإمكانية استعماله تكون أكبر في هذا الدول على حد تعبير المؤلف . وهنا فإنه يمكن 
أن تلعب البيروقراطية دور هاماً باعتبارها تمشل أداة السلطة في خلق التعبئة العامة وراء 
جهود السلطة وسياستها 1 

- الأنظمة الشيوعية وهي التي تحصر السلطة في حزب واحد لا يعترف بشرعية المعارضة ٠‏ 
وهنا فإن الجهاز الاداري يكون بالغ التعقيد ويخضع لاشراف الحزب ورقابته وتتبلور 
العلاقة في أن هنالك حرصاً على تلوين الادارة باللون الايدولوجي للحزب وتسييسها تماماً 
في الوقت الذي عليها أن تلعب دوراً فتياً وتنفيذياً واسعاً وهاماً وضخياً وتترتب عليها من 
جرائه مسؤوليات كبيرة . 


الفصل العاشر : نظرة عامة على البيروقراطية والأنظمة السياسية من ص 747 "7717 


يطرح المؤلف مع بداية هذا الفصل تساؤلاً حول مدى أوجه الشبه والاختلاف بين 
الأنظمة المختلفة التي تحدث عنها وعن العلاقة بين نوع النظام السياسي ودور الادارة في إطار 
كل نوع ويحاول أن يجيب عن ذلك بإبراز النتائج التالية : 
-١‏ اتفاق غتلف الأنظمة تقريباً حول حقيقة أن البيروقراطية لا تعدو بجرد وسيلة لتحقيق 
السياسة العامة وذلك ليس توكيداً لدورها السلبي سياسياً بل إبرازاً لاولوية الرقابة 
السياسية على الادارة مهما كلفت طبيعة القيادة السياسية المرجوة . 


١‏ - الاتفاق حول وجود مخاوف من أن تضل البيروقراطية طريقها كوسيلة تنفيذية» لتتحول إلى 
أداة سلطوية تعيق التوجهات التنموية المأمولة . 
-٠‏ الاتفاق حول أهمية البيزوقراطية الكفؤة والقوية في:التطور السياسي وقد تكون هذه القوة 
دافعاً في اتجاه التطور وقد تكون معوقاً » وذلك حسب طبيعة علاقتها بالسلطة السياسية . 
إن أية مقارنات بين النظم الادارية المختلفة تصطدم بعقبات عدم وجود المعلومسات 
والتحليلات الكافية . ونخاصة ما يتعلق باللحديث عن الاصنائص الداخلية للبيروقراطية 
الوطنية في النظم غير الغربية . 
هذا وينتهي الكاتب إلى خائمة:قصيرة يؤكد خلالها تفرعات الادارة المقارنة بالقدر الذي 
يمكن دراستها من عدة نواحي » وأن انختيار البيروقراطية جاء كواحدة من النواحي التي يمكن 
التركيز عليها وقد خلص من دراسته إلى إقرار نتيجتين هما : 
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-١‏ أن نجاح المؤسسات السياسية للدولة الحديثة يستلزم جهازاً للخدمة العامة يتوفر فيه الحد 
الأدنى من المتطلبات الحيكلية للبيروقراطية كشكل من أشكال التنظيم . 

5 عدم وجود نمط موحد للعلاقة بين البيروقراطية العامة والنظام السياسي بشكل عام وتظل 
التباينات في التطور السياسي والاهداف العامة وخخصائص النظام السياسي عاملا مؤثراً 
يحول دون وجود هذا النمط . 


كلمة أخيرة : 
لعلى في نباية هذا الاستعراض أن أؤكد سعادتي وتقديري بالجهد الكبير الذي قام به 
المترجم ؛ كما أؤكد دعوتي بأهمية أن تنصرف جهود الاساتذة الافاضل ممن يتقن اللغات 
الأجنبية إلى نقل التراث الفقهي الاجنبي بدلاً من الانبماك ني تقديم اجتزاءات من هذا 
التراث في صورة مقالات أو أبحاث مشوشة وبدعوى التأليف والنشر ٠.‏ 
أما بالنسبة للكتاب . فإنه يمكن تسجيل ملاحظتين رئيسيتين ضمن إطار هذه العجالا 
وهي : 
أولاً : إن الجهد المبذول ني الكتاب يعتبر جهداً طيباً وملموساً بوضوح إلا أنه يقتصر بالدرجة 
الاولى على مجرد تجميع عدد هام من البيانات حول الموضوعات التي تم استعراضها . 
أما بخصوص وضع هذه البيانات في قالب تحليل منسق ومترابط بالقدر الذي يخلق 
وحدة بنيوية » ويصب في هدف مركزي واضح وموحد ء فإنني أرى أن المؤلف قد 
فشل فشل ذريعاً وبالقدر الذي قلل الأهمية المرجوة من مثل هذا المؤلف وخاصة إذا 
أخذنا بالاعتبار أنه يستهدف المقارنة » ولن يخفى على أي متتبع لموضوعاته الفسرعية 
داخل أي فصل من فصوله . أو للعلاقة بين هذه الفصول . ما تؤكده هذه الملاحظة . 
ثانياً : إن المؤلف لم يعقد أية مقارنات شاملة واكتفى بالحديث عن بعض أوجه الشبه 
والاختلاف بين بعض الانظمة الامر الذي جعل مقارناته عاجزة عن استخلاص 
مواقف عامة او تقديم وجهات نظر قيمة حول أهمية المقارنة في حقل الادارة العامة . 
ثالث : إن هناك مجموعة من الآراء التي يسجلها المؤلف أثناء حديئه عن الانظمة السياسية 
المختلفة وعلاقتها بالبيروقراطيات فيها تبقى محل مناقشة مستفيضة . ولم يكن من 
الممكن ذلك في هذا المقام . 
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ستيفن بنرود : علم النفس الاجتماعى 1 برنتيس ‏ هول .» انتكلوود 
كليفس . نيوجرسي ., الولايات المتحدة الأصريكية. 19/8 ., عدد 
الصفحات : 584 . 


مراجعة 0 خير الله عصار 
جامعة عنابة ‏ الجزائر 


إذا كان هدف المؤلف الأستاذ في جامعة وب يسكونن في الولايات المتحدة الأمريكية أن 
يضع بين أيدي الطلاب الناطقين بالانكليزية» كتاباً واضح المعالم والعبارات؛ مبسط الأفكار 
وجيزهاء وبشكل يسهل أن تتناوهها أذهانهم الغضة, فقد حقق هذا الهدف كاملا . لقد نظمه 

بحسب أصول نفسية -منطقية . جعلته يخاطب عقوهم وقلومهم مباشرة» وييسّر عليهم استيعاب 
حقل غزير المادة, متشعب الفروع . 


إن التصفح الأؤلى ينبىء بوجود ثلاث ميزات هامة تسترعي الاهتمام : 

الأولى : صور فوتوغرافية ورسوم كاريكاتورية علق عليها بعبارات سهلة يشرح أكثرها 
محتويات نظريات نفسية ‏ اجتماعية معقدة. 

الثانية: تخصيص جزء في أكثر فصول الكتاب أسماه «80 . لعرض نتائج بحث علمي 
فريد أو غرض تطبيق ممتع لنظرية أو منبج يضيف عمقالمتن الفصل . 

الثالثة: عرض عدد من الأسئلة في بداية كل فصل تغطي مجمل محتويات الموضوع 
المعالج . تتبعها المعلومات المتعلقة بها. ثم يختم الفصل بملخصء هو أشبه بأجوبة غغتزلة 
للأسئلة التي وردت في البدء . 

بعبارة أخرى» يبدو وكأن المؤلف يحاول تطبيق فحوى قول عربي مشهور, كثيراً ما نردده» 
دون أن ينجح أكثرنا في تطبيقه. هو: ماقل ودلٌ. 


هزه 


يقول المؤلف في المقدمة أن إربع خصائص رئيسية تميز كتابه هذا عن غيره من الكتب: 

. التغطية المتوازئة لمختلف المواضيع والنظريات القديمة والحديثة في علم النفس الاجتماعي‎ ١ 
ومع أنه أولى اهتماماً محدوداً لموضوع ديناميات الجماعات, دون أن يهمله. فقد أسهب في‎ 
04100 شرح الاتجاهين الرئيسيين في الدراسات النفسية: السلوكي (الخارجي). والذهني‎ 
(الداخخلي) باعتبارهما المنحيين الرئيسيين الشائعين في الوقت الحاضر.‎ 

؟ - النزوع العلمي المنبجي : بذل المؤلف جهوداً معتبرة للتوكيد على السمة العلمية لحقل علم 
النفس الاجتماعي رغم حداثة عهده وبحوثه وذلك بعرض ما أمكنه من نتائج البحوث 
المتعلقة به وبمناهجها المختلفة. 

التطبيقات العملية : حاول المؤلف الربط بين النظريات وتطبيقاتها العملية على .مجريات 
الحياة الاجتماعية والتغيرات التي حدثت (وتحدث) في المجتمع الامريكي . 

غ ‏ مساعدة القارىء على الفهم : بما أن الكتاب موجه إلى الطالب أصللً: فقد تجنب المؤلف 
الرطانة» والصياغات النظرية المتحذلقة» واستجاب لداعي التنظيم الذي يبسر الفهم . 

بالنسبة للمواضيع الرئيسية التي عالجها المؤلف؛ فقد غطت سمة عشر فصلاء وقسمت 

إلى أبواب خمسة : عالج الأول الأسباب الموجبة لعلم النفس الاجتماعي وكيفية تناوله بالبحث. 

أما الثاني فقد عالج الادراك 1108م0088 الاجتماعي وما يتصل بالشعور بذواتنا وذوات 

الآخرين. بالنسبة للثالث» فقد ركز على التواصل الاجتماعي والاتجاهات . وأخيراً خصص 
البابين الرابع والخامس لدراسة السلوك الموافق والسلوك المضاد للمجتمع» وللدراسات 

التطبيقية (النفسية - الاجتماعية) على بعض المشاكل الاجتماعية. 

فإذا وضعنا جانباً النظرات الاجمالية حول المحتوى. نجد الكتاب يورد (ص 24) وجيزاً 

منقطع النظير لكل النظريات السائدة في حقل علم النفس الاجتماعي » مع أسماء أصحابيا» 

ومفاهيمها الرئيسية. ونظرتها إلى دور الفرد (إيجابي. سلبي) وتصوراتها الأساسية للأسباب 

الدافعة إلى السلوك (داخلية خارجية: الأثنين معاً), وأخيراً درجة تأثيرها على حقل 

الدراسات النفسية الاجتماعية (قوية» ضعيفة» وسط) . 

كبا يورد وجيزاً آخر (ص 13-12 ) لكل مساهمات المفكرين عبر التاريخ لفهم السلوك 
الاجتماعي للانسان منذ أفلاطون حتى 1980 عندما ظهرت نظرية لإتمعط) «ولاناط اش مما 
يمكن القارىء المتخصص من الالمام الشامل بالمساهمات المختلفة التي يصعب لم شعثها 

وتصنيفها . 


15س 


وباستععمال خطوط لتوضيح مراحل النمو الانسانٍ(نفسيا _ اجتماعياً) ؛ يعرض (ص 8ا) 

بمنتهى الوضوح والاختزال نظريات: : فرويد أريكسون. بياجيه؛ وكولبرغ؛ في هذا المضمار 
و لو كا 

هذا ويلاحظ أنه تطرق أيضاً إلى ناحيتين جديدتين نسبياً: هما علاقة علم النفس 
الاجتماعي بالقانو ن والمحاكم. وعلم النفس الاجتماعي وموضوع نوع الحياة 06 بزاذلةن0© 
ع1 . وهنا يعالج (من وجهة نظر أمريكية) مشكلات المجتمع الحديث كالتلوث؛ الحياة 


الحضرية» الرضاء في الحياة الزوجية» الوحدة» الجاذبية؛ ودور الحب والجنس في الحياة عامة, 
مستعيناً بدراسات اختبارية [ه0أممرظ , 


ويختم كتابه بقائمة يشرح فيها معاني المصطلحات المستعملة في الكتاب» ويقائمة المراجع 
والمصادر التي اعتمد عليها وبمجموعة من الأسئلة يريد القارىء أن يجيب عليها ويرسل إجاباته 
إلى المؤلف حول مواقفه من الكتاب وتقويمه له. على الرغم من أن الكتاب موجه للطلاب كما 
يقول مؤلفه, فمستواه رفيع وعتوياته شاملة لدرجة تجعله مفيداً للاستاذ المتخصص. غير أن 
محتوى المادة والمراجع كلها (أمريكية) أنكلو ساكسونية المنظورء ولا يبدو أن كاتبها يعرف أو يبتم 
بالمشكلات النفسية ‏ الاجتماعية ومناظيرها شخارج الولايات المتحدة, في العالم الثالث والبلدان 
الاشتراكية على سبيل المثال . 


عتأة العلومااجتمائرة 


تعلن «مجلة العلوم الاجتماعية» عن توافر 
الأعداد السابقة من المجلة ضمن مجلدات أنيقة. 
يمكن الحصول عليها من قسم الاشتراكات مباشرة. 
أو بالكتابة إلى المجلة على عنوانها التالي: 
مجلة العلوم الاجتماعية 
ص. ب : 4085 الكويت 
أو بالاتصال تلفونياً 
لتأمينها على الهواتف التالية : 
ل بل 
* ثمن المجلد الواحد: (0٠0٠.,ه)‏ خمسة دنائير 
كويتية أو ما يعادها. 
* للطلاب: )".6٠60(‏ ثلاثة دنانير كويتية 
أو ما يعادها. 


كما توجد بالمجلة الأعداد الخاصة التي أصدرتها 
المجلة كما لي : 
5-5 عدد خاص غن فلسطين. 
عدد خاص عن القرن ال هجري الخنامس 
عشر . 
عدد خاص عن العام العري والتقسيم 
الدولي للعمل. 
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انام دراسييّة للسّوسيولوجيَابائلمَغرت : 


عمر بنعياش 
معهد الدراسات والتعريب ‏ جامعة محمد الخامس 


نظمت الجمعية المغربية لعلم الاجتماع بين 31 ناير و2 فبراير أياماً دراسية حول وضعية 


السوسيولوجيا وآفاقها بالمغرب. 

الندوة الأولى : وضعية السوسيولوجيا ومآلها. 

الندوة الثانية : السوسيولوجيا والبحث الميداني. 

الندوة الثالثة : تماذج من البحث السوسيولوجي بالمغرب . 


وقد تناوت العروض المقدمة خلال هذه الأيام جملة من القضايا النظرية والميدانية التي 
التقت رغم تعدد مشارمها واهتماماتها في الحديث عن البحث السوسيولوجي بالمغرب بصفة 
عامة؛ والوضعية الابستمولوجية والعوائق النظرية والمؤسساتية لهذا العلم بصفة خاصة. 

وقد شهدت هذه الأيام حضورا كثيفاً لعدد كبير من الأساتذة والطلبة والباحثين 
والمهتمين . 


الجمعية المغربية لعلم الاجماع : 

تأسست الجمعية المغربية لعلم الاجتماع ني جمع عام انعقد بالرباط يوم 21 يناير 1973. 
واتفق المؤسسون آنذاك على الصبغة العلمية للجميعة» وعلى الأهداف التي نتعهد بالعمل وفقها 
كما ينص على ذلك القانون الأساسي للجمعية: 


١‏ - تطوير الدراسات الاجتماعية والرفع من مستواها. 
- انشاء وتشجيع تعليم مستقل لعلم الاجتماع . 
- مغربة وتعريب علم الاجتماع في مضمونه وأهدافه ومنهجيته . 
؟ - جمع علماء الاجتماع المغاربة كيفم) كان اختصاصهم . 
- مساعدتهم على تحسين تكوينهم في ميدان البحث الاجتماعي . 
- خدمة المجتمع المغري. 
- المساهمة في تكوين المواطنين بواسطة علم الاجتماع والتوعية الاجتماعية . 
- المساهمة الفعلية المباشرة في التنمية الوطنية وجعلها ترتكز على أسس نابعة من مطاميح 
وخصائص الأمة المغربية وقيمها الحضارية . 
؛ - المساهمة في تطوير البحث العلمي وتنمية العلوم الانسانية . 
والجدير بالملاحظة هو أن معظم الاخصائين الاجتماعيين المغاربة يعيشون صعوبات 
ومشاكل عديدة سواء من حيث الحصول على الشغل الملائم أو من حيث الامكانيات المتوضرة 
لديهم لاستكمال تخصصهم ومزاولة البحث الاجتماعي . ولذلك فان من برنامج اللسمعية: 
- العمل على تبيئة قانون مهني يحدد واجبات الأخصائي الاجتماعي وحقوقه ومسؤولياته 
العلمية والمهنية والاجتماعية .. 1 . 
- المساهمة في البحث عن المنافد الملائمة للاخصائيين الاجتماعيين. 
- العمل على إشراك الاخخصائيين المغاربة في أكبر عدد بمكن من الدراسات الاجتماعية التي تقوم 
بها البعثات والمؤسسات الأجنبية في المغرب بطلب من الإدارة العمومية . 


الوضعية ا حالية للسوسيولوجيا بالمغرب: 

يعرف المجتمع المغربي في الوقت الراهن تغيراً اجتماعياً سريعاً في أكثر مجالات الحياة وعبل 
مختلف المستويات. 

فالتطورات بمدلوها العام, وبما فيها الايجابية او السلبية التي عرفتها مجتمعاتنا العربية عبر 
التاريخ أثر احتكاكها بالمجتمعات الأخرى قد ازدادت حدة منذ بداية الوجود الاستعماري 
والأجنبي في البلاد العربية. 

إلا أنه في مقابل التطور الاجتماعي المدهش الذي يعيشه المغرب في الفترة الراهنة» نجد 
شبه فراغ في ميدان الدراسات السوسيولوجية. وعدم تنسيق بين الباحشين الاجتماعيين» وذلك 
رغم أن المغرب يتوفر حاليا على ما يفوق 2000 إطار حصلوا على تكوين مختص في السوسيولوجيا 


يفن 


من مستوى الإجازة فما فوق» ورغم أن اللجامعة المغربية تتضمن حاليأ #خصصات محددة في 
السوسيولوجيا تشمل كل المستويات بما فيها السلك الثالث. ودكتوراه الدولة. بحيث يتسم هذا 
التكوين الجامعي بمغربة أطره الجامعية العالية جدأً (اكثر من /4١‏ من اساتذة السوسيولوحيا 
مغاربة)» وتعريبه الشامل على صعيد الكليات (منذ 12 سنة بالنسبة لكليات الآداب). وحداثة 
سن هيئته التدريسية (حوالي 80/ لا يفوق سنهم 30 سنة) وأهمية نسبة النساء فيه (حوالي 1/30 
من هيئة التدريس) والتنوع الكبير لمراكز التكوين التي أشرفت على تأهيلهم حيث توجد نسبة 
هامة حصلت على شواهدها ني مختلف الأقطار الأروبية (خاصة فرنسا. اسبانيا الاتحاد 
السوفياتي)» وأمريكا الشمالية (كندا ‏ الولايات المتحدة) والشرق الأوسط (خاصة مصر ‏ سوريا 
العراق ‏ الكويت - الأردن ‏ لبنان) وتعدد المجالات التخصصية التي باشروا تكوينهم فيها 
(ومن أهمها السوسيولوجية القروية ‏ سوسيولوجية الاسرة ‏ علم الاجرام ‏ الديمغرافية ‏ علم 
النفس الاجتماعي ‏ السوسيولوجية السياسية ‏ سوسيولوجية التنمية والتغيير الاجتماعي - 
الانطروبولوجيا الاجتماعية والثقافية - سوسيولوجية التربية - سوسيولوجية المعرفة والثقافة ‏ 
السوسيولوجية الدينية ‏ السوسيولوجية الصناعية ‏ السوسيولوجية الاقتصادية ‏ سوسيولوجية 
المنظيات ‏ سوسيولوجية التراثيات والطبقات الاجتاعية ‏ اللسانيات ‏ السيميولوجية ‏ 
سوسيولوجية الأمراض النفسية ‏ سوسيولوجية الآداب والفنون ‏ سوسيوجية الاعلام والاتصال 
الح اهيري - مناهج وتقنيات البحث ‏ ايستمولوجية المعرفة السوسيولوجية ) . 


يقول الدكتور محمد جسوس (الكاتب العام للجمعية المغربية لعلم الاجتماع) إن 
السوسيولوجيا وجدت بالمغرب منذ أزيد من سبعين سنة. وذلك بالذات مع بروز الشروع 
الاستعماري . والاستعمار هو أول من اكتشف قوة هذا الحقل المعرني. واقتنع يضرورته للسيطرة 

على المجتمع المغربي. ولذلك فالدراسات السوسيولوجية (ني المغرب) برزت أول ما برزت 

كأدوات لمساعدة الضباط الفرنسيين في استكمال التغلب على المقاومة الوطنية المسلحة 
(1934-1907). 

وبعد نهاية فترة المقاومة المسلحة الأولى وانتقال المغاربة إلى عدة أشكال من العمل 
السياسي انتقل الاهتمام السوسيولوجي في المغرب من مجال التنظيم القبلي والأعراف والتقاليد. . 
إلى الاهتمام أكثر فأكثر بالمدن» وبالسرات الأولى لبروز نظام طبقي في المشرب (العمال» والعوال 
المهاجرين» الشباب. المثقفين. .). أي الاهتام بالقوى التي ستساهم سلباً أو إيجابياً في تحديد 
مصير المشروع الاستعباري في المغرب. لكن قيام المقاومة وجيش التحرير وماتل ذلك من 
أحداث وطنية كبرى كلها برهنت على فشل السوسيولوجا الاستعمارية بالمغرب . 


هكذا يرى الدكتور محمد جسوس أن للرصيد السوسيولوجي بالمغرب منطلقات مزدوجة : 


رفن 


منطلقات استعمارية (انثربولوجية) وأخرى وطنية. لكن الملاحظ حالياً في الملغرب هو أن 
السوسيولوجيا لا يعترف بها كمجال تخصصي متكامل . لقد بدأت الجامعة المغربية في نظر 
الدكتور محمد جسوس تنمي رصيداً سوسيولوجياً هاماً يمكنه أن يطمح ‏ في بعض جوانبه - إلى 
مجابية الرصيد الاستعراري. لكن ما نجده بمقايل هذا الطموح هو الاحباط فنحن نجد أنفسنا 
أمام أجهزة ومؤسسات تقرر وتسير وتتخذ الاجراءات كل يوم » ولكنها لا تبني تلك الاجراءات 
على ما يوجد من معارف بقدر ما تبنيها إما على القسرار السياسي أو على استلهام وتقليد نماذج 


أجنبية . 


أبة سوسيولوجيا لأي مغرب؟ 


يعتقد الدكتور مرزوق ورياشي أن السؤال يقتضي وضع أسئلة أخرى فرعية من بينها 
مسألة الصدفة والضرورة. وبهذا يمكن أن نتساءل: هل السوسيولوجيا المغربية نتيجة للصدفة أم 
نتيجة للضرورة؟ ثم هل الضرورة تعني البحث عن الحُقيقة, وأية حقيقة نعني؟ هل نعني بها 
حقيقة الموضوع (الوضعية) أم حقيقة الذات (الفينومينولوجيا) أم حقيقة الذات والموضوع في 
علاقتهما الجدلية (الديالكتيك)؟ 

كصدفة: نجد المغرب موضوع دراسة الأنثربولوجي . يوظف الرأسال المركزي الكبير. 
إذن كمغارية نجد أنفسنا بالصدفة نواجه السوسيولوجيا كشكل معرفي لمقاربة الواقع . كشكل 
معرفي فرض نفسه. 

وكضرورة: ألسنا محتاجين إلى معرفة «تشكيل وتنظيم وتحول المجتمسع»؟ ألسنا مضطريق 
لكي نعرف هذه القضايا التي تمليها مواكبة تطور بنية المعرفة لبنية الانتاج؟ إن بنية الانتناج في 
المغرك تتطور بالرغم من تخلفها بالمقارئة مع المجتمعات المصنعة. لكنها تتطور ني إطار تبعي إذ 
نحن أمام رأسمالية تبعية . وينية الفكر أيضاً تتطور في إطار تبعي » ولكن هل نحن مضطرون ما 
دامت رأسماليتنا تبعية ‏ أن تكون سوسيولوجيتنا أيضاً تابعة؟ 

إن العوائق الابستمولوجية لقيام سوسيولوجيا مغربية متطورة في نظر الدكتور مرزوق 
ورياشي لاتكمن فقط في العوائق التقليدية الي تعانيٍ منبا العلوم الاجتماعية بصفة عامة 
(الامبريقية والصورية أو الشكلانية) إيضاً وبصفة خخاصة في العائق المؤسساتي: تبني المؤسسة 
للسوسيولوجيا كصدفة وليس كضرورة. هذه الصدفة تعطي أناساً يحملون بضاعة ولا من 


يشتريها. 


علاقة الباحث المغربي بالبحث الميداني. 


يرى الأستاذ محمد شقرون (كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط) أن الارتباط الوضعي 
لعالم الاجتماع المغربي بالنظريات السوسيولوجية الغربية قد سمح له بأن يكون أستاذا كفئاً في 
السيوسيولوجياء ولكن هذا الارتباط الوضعي يجعله للأسف عاجرا أمام الميدان الذي هو 
مشكل بطريقة أخرى محتلفة ومعقدة. إن المشكل في نظره ليس في الوسائل التي يستعملها هذا 
الباحث ولكنه يكمن في علاقة عالم الاجتماع المغربي بهذه الوسائل . إن نعامل الباحث المغربي مع 
المواضيع التي يدرسها هو تعامل لا يقوم بتعريف أو تحديد الموضوع. بل يكتفي بنقل التحديد 
الذي وصل إليه الباحشون الغربيون» وذلك بفصل هذا الموضوع عن الشروط الاجتماعية 
والمعرفية لانتاجه, وهذا يعني أن الممارسة السوسيولوجية الميدانية عندنا لا تنتج إلا حادتا 
مصطنعاً مثلل: الطبقة, المراهقة, الطفل» المرأة. ٠‏ الخ , 


إن خطأ عالم الاجتماع المغربي يكمن حسب رأي 0 بالامكان 
استيراد نتاقج نظريات علم الاجتماع بنزعها عن شروطها الاجتماعية والتاريخية وكذلك عن 
شروطها الاجتاعية والتاريخية للانتاج» وكذا عن الحقل الاستمولوجي الذي غت فيه, 

إن عملية الاستغناء عن الميدان والواقع الاجتماعي أدى إلى الوضعية التالية: إن كل 
مثقف يعتبر نفسه عالم اجتماع وبالتالي يشارك في اللقاءات الوطنية والدولية تحت هذه التسمية. 
لذلك يعتبر الاستاذ شقرون أن السوسيولوجيا لم تتجاوز بعد مرحلة الفلسفة الاجتماعية أو الفكر 
الاجتماعي . 

إلا أن الاستاذ محمد دهان ( كلية الآداب ‏ الرباط ) يرى أنه ليس هناك شيء في العالم خارج 
عن إطار المعرفة بشكل جدي » وبالتالي فإن هناك إطاراً نظرياً يجب أن ننطلق منه قبل أية مارسة 
اجتماعية سواء كانت معرفية محضة أو عملية . 

عملية بمعنى أنها دف إلى التغيير الاجتماعي سواء في الاتجاه السلبي أو الإيجابي ٠‏ هذه 
هي القناعة التي ترى بأن لا شيء يمكنه أن يخرج عن العقسل. وأن لاشيء يمكنه أن يبقى دائماً 
مجهرلاً أمام الإنسان الذي يريد أن يعرف . 

أما المنطلق الثاني لرأي الأستاذ محمد دهان فهو أنه ليس هناك حدود طبيعية مطلقة أمام 
ممارسة الانسان» وأمام عمل الانسان كمحرك أساسي للتاريخ . 

إن هدف السوسيولوجيا هو تحويل العالم الخارجي إلى وعي , وتحويل هذا الوعي إلى 
أقفى ما يمكن في حدته وفي نفاذه إلى عمق الأشياء . لكن هذه المسألة تظل مع ذلك تستدعي 


مره 


بعض الملاحظات . مثلا يحدث أن يكون هناك تطابق بين المعرفة السوسيولوجية والواقع اموضوي 
ولكن ما يحدث هو أن هذه المطابقة بقة لا تتم دائيأ» بشكل يمكن تعميه» بحيث أن هناك كثيراً من 
الأحداث التي تمر بنا دون أن نستطيع تحويلها الى معرفة سوسيولوجية . . 


هذه هي بعض هموم السوسيولوجيا في المغرب كبا عكستها الأيام الدراسية التي نظمتها 


'الجمعية المغربية لعلم الاجتماع بين "١‏ يناير و؟ فبراير تحت عنوان : 


ا 
- 
_- 


وضعية السوسيولوجيا وآفاقها بالمغرب. 

وجدير بالملاحظة أن هذه الندوة شهدت مدخلات تنقسم إلى ثلاثة محاور أساسية : 
حور نظري - ميداني . 

حور نظري . 

محور ميداني . 


لائحة العروض التي قدمت خلال الأيام 
الدراسية للسوسيولوجيا بالمغرب . 


د. مرزوق الورياشي : أية سوسيولوجية لأي مغرب؟ 

أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب (فاس) 

د. عبد الرحيم اليعقوبي : هل هناك سوسيولوجية وطنية؟ 

استاذ علم الاجتماع بكلية الآداب (فاس) 

د. محمد جسوس: المشورع السوسيولوجي وإمكانيات تأسيسه. 


كلية الآداب الرباط 

د. محمد شقرون: علاقة الباحث المغرب بالبحث الميداني. 

كلية الآداب الرباط 

د. محمد دهان: التنظير والمارسة السوسيولوجية. 

كلية الآداب الرباط 

د. فاطمة المرنيسي : التراكم العلمي المعتمد على البحث الميداني في غياب تمارسات 
ديعمقراطية . 

كلية الآداب الرباط. 

3 المكي المروني: سوسيو+ية النظام المدرسي . 

كلية علوم التربية الرياط. 
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م- د. محمد بودودو: أسطورة العودة والخيال الاجتماعي عند العيال المفاربة المهاجرين 
بفرنسا. 


كلية الآداب الرباط 

9 - د. المختار الحراس: ملاحظات حول النظام القبلي واغاط تطوره في شمال غرب المغرب من 
أواخر القرن 14 إلى حدود الوقت الراهن. 
كلية الآداب الرباط 


. د. إدريس كرم: المواقف والتطلعات من خلال الثقافة الشعبية متابعة لعمل ميداني‎ - ٠ 
ٍ كلية الآداب الرباط‎ 


يفن 


المؤتمرائكويي الاود) لاحراة العريية 15 
التزيّة - المسكاواة ‏ الستلاح ) 


القاهرة من 0؟-إل78/؟ فبراجر» 0م9١‏ . 
خالد الفيشاوي 
كاتب وباحث ‏ القاهرة 


شهدت القاهرة «المؤتمر العربي الآول للمرأة العربية والافريقية» الذي عقد على مدى 
أربعة أيام بقاعة «رمسيس» بفندق «هيلتون رمسيس». تحت رعاية «لجنة أوضاع المرأة؛ التابعة 
«لاتحاد المحامين العرب:, ويأتي هذا المؤتمر في إطار الإعداد للمؤتمر الدولي الثالث للمرأة الذي 
سيعقد في نيروي خلال الفترة من ١5‏ إلى 77 يوليو القادم تحت رعاية الأمم المتحدة بمناسبة 
انتهاء العقد الدولي للمرأة (1- .)١9486‏ حيث عقد المؤتمر الأول ني بداية العقد عام 191/0 
في المكسيك, والمؤتمر الثاني في كوبنهاجن عام 148٠‏ . كذلك هناك العديد من المؤتمرات التي 
عقدت تمهيداً وإعداداً لمؤمر نيروبي. كمؤتمر طوكيو (مارس 1184) ومؤتمر اروشا (أكتوبر 
4 ومؤتمر فييئا (أكتوبر )١94‏ وهافانا (نوفمبر 114) وسادسا مؤتمر القاهرة (فبراير 
6) وسترفع هذه المؤتمرات توصياتها إلى مؤتمر نيروبي في يوليو القادم . 

وأنه لمن المفيد الإشارة للضغوط التي تمارسها كل من إسرائيل وجنوب افريقيا والولايات 
المتحدة على الأمم المتحدة حتى لا يتم طرح قضيتي المرأة العربية في ظل الاحتلال الإسرائيلي 
والمرأة الافريقية في الأربارتبيد خلال جلسات مؤتمر نيروي» بعد أن أدان كل من مؤتمري 
المكسيك وكوبنهاغن النظامين العنصريين في اسرائييل وجنوب افريقياء وكما فشلت تلك 
الضغوط في التأثير على المؤتمرين السابقين. فمن المتوقع أن تلاقي الفشل أيضأ في مؤقر نيروبي 
خاصة بعد أن أدرجت القضيتان السابقتان في جدول أعمال المؤتمر وإن كان ذلك مرهوناً أيضاً 
بمدى استعداد وتكتل الدول العربية والافريقية لوضع هاتين القضيتين وطرحهها بالشكل اللائق 
جما 


لف 


في هذا الإطار. عقد المؤتمر الدولي للمرأة العربية والافريقية. وإن كان المؤمر قد تغافل 
في الأبحاث المقدمة إليه عن أوضاع المرأة الافريقية وخاصة المرأة في الجنوب الافريقي» إلا أنه ل 
يتغافل عن أوضاع المرأة الفلسطينية حيث قدمت حول هذا الموضوع أربعة أبحاث. 


ويهمنا أن نشير إلى أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر (التتي عقدت في صباح يوم 55 فبراير) 
قد شهدها أكثر من /٠١‏ من المثقفات والمثقفين المصريين والعرب وبعض الأفارقة. كما حضرها 
رؤساء أحزاب (الوفد ‏ التجمع ‏ العمل وبعض قيادات الحزب الوطني). وتحدث فيها كل 
من السيد فاروق أبوعيسى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب. واحمد المخواجة رئيس الاتحاد. 
والسيدة سميرة أبو غزالة ممثلة للإتحاد النسائي الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية؛ التي 
استقبلها المتمر بعاصفة من التصفيق» كا تحدث مثلو منظمة سوابو واليونسكو والأمم المتحدة» 
وأخيراً كلمة السيدة آمال عثمان وزيرة الشؤون الاجتماعية في مصر. 

وني الجلسة المسائية تم استعراض التقرير المقدم من الأمانة العامة للمؤتمرء والذي 
يوضح وجهة نظر اللجنة المعدة للمؤتمر في قضايا المرأة العربية والإفريقية المعاصرة. ويتعرض في 
قسمه الأول لقضية المرأة والتنمية» وفي قسمه الثاني لقضية المرأة والسلام. وأخيرا قضية المرأة 
والمساواة. 

وقد ناشد التقرير السلطات الوطنية!! الممسكة بزمام الأمور في بلدان القارات الشلاث 
المستقلة حديثاً أن تسعى إلى : 

١‏ - تدعيم الاستقلال الوطني الكامل. . وذلك بتحقيق الاستقلال الاقتصادي للبلدان 
الحديثة التحرير. 

٠"‏ - البدء في إلغاء الاستغلال الاجتماعي وذلك بخوض معارك لإعادة توزيع الشروة 
الوطنية . 

إلغاء التفاوت بين حقوق مجموعات إنسانية وطنية على حساب مجموعات إنسانية وطنية 
أخرى وذلك بتحقيق المساواة بين المواطنين بغض النظر عن فكرهم أو دينهم أو جنسهم أو 

وبشأن المرأة والتنمية فقد أشار التقرير إلى ' الحصار الرأسمالي الاستعماري التاريخي 
لكل محاولات التنمية في العالم الثالث. ومحاولات تحريف التدمية وتحجيمها إلى محرد نمو بالمعنى 
الاقتصادي. الذي يركز أساساً على المؤشرات الاقتصادية حتى تظل تابعة تدور في فلك 
الرأسمالية العالمية. ولم يعد أمام بلدان العام النالث إلا اختيار واحد يتمثل في الإصرار على 


واه 


كسر حلقات التبعية السياسية والاقتصادية والثقافية واختيار سياسة الاعتماد على الذات 
كاستراتيجية أساسية للتنمية الشاملة ذات المحتوى الإنساني العادل. 


وقد انعكست هذه الأوضاع على المرأة وعلى وعيها بذاتهباء فحددت هويتها في نفس هذا 
الإطار التقليدي ومن ثم تقلص دورها الإنساني وقلت مشاركتها في حركة المجتمع الاجتماعية 
والسياسية إلى الحد الآأدن. وكان من نتائج اختيار النمط الغربي في التنمية أن ظهرت في 
المجتمع اتجاهات فكرية وحركات سياسية مواجهة لذلك عمادها التفكير السلفي الرجعي الذي 
يحجم دور المرأة وينادي بعودتها إلى المنزل. 

وفي غياب حركة ثورية تحررية تساهم فيها المرأة بشكل فعال؛ وغياب فكر متكامل يعتمد 
على التراث الثقافي التحرري» تواجه المرأة اختيارين متناقضين. الأول هو الاعتماد على تراث 
الثقافة الغربية المدعمة لموقفها من خلال المنظمات الدولية ‏ الغربية أساساً من الناحية الفكرية - 
والتي لا تحمل في داخلها مضموناً تحررياً مجتمعياً حقيقياً على المدى الطويل حيث أنها تكرس 
موقف التبعية» وبين الاحتماء بالتيارات السلفية التي تكبل حركتها بل وقد تدفعها إلى الوراء . 

وني مجال المرأة والسلام أكد التقرير على أن مقصده للسلام الشامل القائم على العدل 
والمساواة الاجتماعية السياسية وهو المدخخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار بين شعوب العالم» وليس 
السلام في ظل أوضاع غير متكافئة لعلاقات القوة السياسية والاجتماعية . 

وعدد التقرير أشكال الاضطهاد التي تعاني منها المرأة في مجتمعات العالم الشالث. . 
اضطهاد تخضع له بحكم انتمائها إلى عالم كان ولا زال مطمعاً للاستنزاف والاستغلال والسيطرة 
من قبل الاستعمار في شكله القديم والحديث؛, واستغلال أخخر بحكم انتماء غالبية النساء في 
تلك المجتمعات إلى الطبقات الكادحة الفقيرة سواء في الريف أو الحضر أو الباديةء واضطهاد 
ثالث تخضع له يحكم أنها امرأة تعيش في مجتمعات تمنح القوة والسيادة للرجل وتسلب المرأة 
كثيراً من حقوقها الاجتماعية وتختزل طاقتها الإنتاجية والإبداعية إلى تجرد الوظيفة البيولوجية وعلى 
حساب دورها السياسي والاجتماعي والاقتصادي . 


ولا بد من التأكيد على أن توجه النساء في حركة للنضال السياسي والاجتماعي لا بد وأن 
ينطوي على وعي نسوي يرى أن وحدة النضال لا تنفي خصوصية وضع المرأة وما تتعرض له من 
اضطهاد وقهر امتد وتراكم عبر مراحل مختلفة من التطور الاجتماعي الذي مرت به المجتمعات 
البشرية في ظل علاقات للملكية وضعت المرأة في أدنى السلم الاجتماعي . 


كما أفرد التقرير جزءاً خاصاً حول أوضاع المرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال الصهيوني 


لفن 


مشيداً ببطولاتها ودورها الطليعي إلى جانب الرجل في الشورة والنضال من أجل عودة الحق 
المغتصب وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية . وكذلك دور المرأة البارز في مقاومة 
الاستعمار العنصري وتأدية واجبها الوطني المسلح في الجنوب الأفريقي . 

وحول المرأة وقضية المساواة» فقد أكد التقرير على أن القضية لهاء بجانب بعدها 
الجنسي . أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتكاملة؛ فمن غير المعقول مثلل أن 
تتحقق المساواة بين الرجل والمرأة في مجتمع تتمايز فيه الطبقات أو في عالم تتسع فيه اللموة بين 
مجموعة الدول الغنية ومجموعة الدول الفقيرة فعلاقات الاستغلال والسيطرة التي تسود المجتمع 
الطبقي بمؤسساته وتنظيماته تنعكس بالضرورة على العائلة وعلى علاقات المرأة بالرجل . 


وعن مدى ما حققته الدول العربية من مساواة للمرأة في مجالات العمل» التعليم» 
العلاقات الأسرية؛ الحقوق السياسية والتنشئة الاجتماعية . فإن مجرد ازدياد نسبة العمالة بين 
النساء ليس في حد ذاته كافياً للتعبير عن مساواتهن بالرجال في هذا المجال. بل إن هذه الزيادة 
قد تشكل نوعاً من الاستغلال ما لم تكتمل بالمساواة في الأجور والتدريب وفي فرص الشرقي 
وني الحصول على نوع ودرجة العمل المناسبة للمؤهلات والمهارات؛ كذا تنقلب العمالة إلى 
إرهاق إذا لم توفر الدولة الخدمات والبرامج اللازمة من حضانات للأطفال ومواصلات 
وإجازات للأمومة بأجر كامل. . . الخ . 

تعتبر أمية المرأة العربية والافريقية من أهم عوائق تحررها ومساهمتها في التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بمجتمعها. ومشكلة الأمية في الوطن العربي وأفريقيا لا 
تقتصر على النساء فقط بل إن النسبة العامة للأمية بين الكبار ذكوراً وإناثاً مرتفعة في المتوسط في 
الوطن العربي وأفريقيا عن متوسطها في مجموعة الدول ذات الدخل المشابه /,5٠(‏ بالمقارنة إلى 
4 لعام ٠148)؛‏ وبالرغم من نجاح الغالبية في تقليل عدم المساواة بين الذكور والإناث في هذا 
المجال فلا تزال نسبة الأمية بين النساء أعلى منها بين الرجال في كل البلاد العربية دون استثناء . 
وقد انعكس اهتمام الوطن العربي بالتعليم على نسبة الملتحقين بالمدارس خاصة بالمرحلة الابتدائية 
حيث زادت نسبة الاستيعاب لمن هم في سن هذه المرحلة في جميع البلاد العربية. ويبرز عدم 
المساواة بشكل خاص بين الإناث والذكور ني مجال التعليم الفني ليس فقط من حيث الاستيعاب 
بل من حيث نوعية التعليم. فتركز الطالبات في مجال التعليم الفني الذي يؤهل للوظائف الحسابية 
والسكرتارية؛ وكذا الفنون «النسائية» من حياكة وتطريز وغيرهاء وتتدنى نسبة التحاقهن بالتعليم 
الصناعي والزراعي . 


ومن المنطيرء أن تظل كتب المرحلة الابتدائية في غالبية الدول العربية تصور المرأة على 


ولوانت 


خلاف الرجل في أدوار غير منتجة داخل جدران المنزل. 

أما عن المساواة في العلاقات الأسرية. فهناك ثلاثة أوضاع أساسية في قوانين الأحوال 
الشخصية بالدول العربية من حيث التمييز بين الرجل والمرأة: 

١‏ - وضع غير متكافيء من حيث الحق في تغيير شكل العلاقة القائمة نتيجة للزواج 
سواء بالنسبة لإنباء هذه العلاقة أو إضافة آخرين ها (الطلاق وتعدد الزوجات) . 

٠١‏ - وضع غير متكافيء من حيث تحمل نتيجة تغيير شكل العلاقة وبالذات عند انتهائها 
خاصة في حالة وجود أطفال . 

٠‏ - وضع غير متكافىء من حيث حرية اختيار نوع النشاط الذي يوجه إليه كل طرف في 
العلاقة قدرته على العمل . 

وقد ظهرت تعديلات لقوانين الأحوال الشخصية في ثلاث دول خلال عقد المرأة هي 
اليمن الديمقراطية 141/6» والعراق 191/8 » ومصر 194174 . وقد قيد القانون الجديد لليمن 
الحرية التقليدية للرجل في الطلاق» وتعدد الزوجات. وأدى تغيير القانون العراقي إلى منع 
تعدد الزوجات إلا بموافقة المحاكم ورفع سن الحضانة للأم حتى سن ١١6‏ سنة للجنسين يختار 
بعدها الطفل» أما القانون الجديد لمصر فأعطى الزوجة الأولى حق طلب الطلاق عند زواج 
زوجها بأخرىء كما أعطى للمطلقة الحاضنة حق الاحتفاظ ببيت الزوجية التي كانت تعيش 
فيه. ويعتبر القانون التونسي أكثر القوانين تقدماً إذ يحظر تعدد الزوجات حظراً باتأ كذا يحظر 
وقوع الطلاق إلا بحكم قضائي بناء على طلب الزوج أو الزوجة . 

ورغم تأكيد غالبية دساتير الدول العربية على المساواة بين المواطنين والإشارة صراحة إلى 
عدم التمييز على أساس الجنسينء فلا يزال هناك تمييز قانوني على أساس الجنسين في الحقوق 
الانتخابية والتمثيل النيابي» فهناك دول تحرم على المرأة المشاركة في الاتتخاب أو ني المجالس 
التشريعية . 

وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للمرأة العربية والإفريقية فا هو الحل؟ وما هو المطلوب 
لتحقيق المساواة بيمبا وبين الرجل؟ ويجيب التقرير: إن المطلوب هو تنظيم النساء لصفوفهن 
وتكوين حركة نسائية تتشكل على مستوى كل بلد وتتكامل في صورة حركة نسائية عربية وأخرى 
أفريقية . 

وإذا كنا قد استفضنا في عرض تقرير الأمانة العامة. فذلك لأن التقرير عبر عن 
التوجهات العامة للمؤتمر ومواقفه تجاه قضايا التنمية والسلام والمساواة. إلا أن الجلات التالية 


الوك 


للمؤتمر والأبحاث التي قدمت خلاهها قد فصلت وأضافت وعالجت العديد من القضايا التي لم 
يتعرض ها التقرير أو تعرض لها باقتضاب. 
وقبل أن نستعرض قائمة الأبحاث التي قدمت للمؤتمرء لا يفوتنا أن نشير إلى أن نسبة 
الحضور في جلسات المؤتمر لم تقل بأي حال من الأحوال عن مائتين من الحاضرين» ورغم النسبة” 
الكبيرة من الرجال الذين حضرواالجلسة الافتتاحية» قلت مشاركة الرجال في جلسات المؤتمر إلى 
وني الجلسات الأربع للمؤمر التي عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء 75 . 77 فبراير 
6 تم استعراض الأبحاث التالية: 
١‏ دور المرأة في التغيرات الاجتماعية والاقتصادية للدكتورة فاطمة ابراهيم 


سحق المرأة العربية في التعليم والعمل للدكتورة سونيا أبادير 
-مشاركة المرأة العربية في إحداث للسيدة فوزية العطية 
التغييرات السياسية 

متطور الأوضاع الصحية للمرأة العربية للدكتورة آمال عبد الحادي 

ه ممشاكل المرأة التونسية بين الأسرة والعمل للسيدة سعاد رجب 

5 -هجرة العمالة من الرجال للسيدة ملك زغلول 

٠‏ -الأسرة المصرية وهجرة العمالة للسيدة ليلى الشال 

-التنمية في الدول النفطية الدكتورة سعاد الصباح 

4 /المجاعة الإفريقية وأزمات الغذاء السيد عصام الدين محمد حسن 

٠‏ -موقف القاضي الساهر على تدعيم قانون الأحوال للسيدة حفيظة شقير 
الشخصية في تونس 

١‏ -الموقع الجديد للمرأة العراقية في ظل تشريعات للسيدة ليل معروف 
الثورة القانونية 

١‏ -أوضاع المرأة العربية ومدى تنفيذ الاتفاقية رقم (0) للسيدة سيدة عقربي 

٠1‏ -المرأة في الأجهزة السياسية والجماهيرية للسيدة عايدة فهمى 

4 وضع المرأة في المنظمات الجماهيرية تجربة للسيدة هيفاء بشير 


للاتحاد النسائي الأردني 
6 ١المرأة‏ والأسرة في قوانين الأحوال الشخصية الدكتورة ليل معروف 
-تعدد الزوجات الدكتور عبد الرحيم صدقي 
٠١‏ سدور المرأة في المنظمات الجماهيرية السيدة هالة إسماعيل عثمان 


نايك 


-التشريعات الدولية لحماية المرأة العاملة الدكتورة بدرية عبدالله العوضى 


وحدة نضال المرأة الفلسطينية والإفريقية السيدة أمينة الخطيب 

٠‏ -أوضاع المرأة الفلسطينية ونشاطاتها جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني 
في الأراضي المحتلة 

١‏ «المرأة في الأراضي المحتلة السيدة سلوى الرافعى 

«المرأة الفلسطينية السيدة عبلة الدجاني . 


وعلى الرغم من كشرة الأبحاث التي عرضت عل المؤمر ولم تنم مناقشتها نظرا لضيق 
الوقت. سنلاحظ ندرة الدراسات حول المرأة الإفريقية باستثناء بحث السيدة أمينة الخطيب 
الذي لم يقدم دراسة حول المرأة الإفريقية ولكنه أشاد فيا لا يتجاوز الصفحة الواحدة بنضال 
المرأة الإفريقية في جنوب أفريقيا وناميبيا ضد التفرقة العنصرية, وكذلك دراسة خاصة حول 
المجاعة الإفريقية المقدمة من الأستاذ عصام الدين محمد حسن» فجاءت الأبحاث حول امرأة 
الإفريقية مواكبة للتمثيل المحدود والنادر للوفود الإفريقية في المؤتمرء كما سنلاحظ أيضاً الاهتمام 
بأوضاع المرأة الفلسطينية في ظل الإحتلال الاستيطاني الصهيوي حيث خصص اليوم الثالث من 
أيام المؤتمر بأكمله لمناقشة أوضاع المرأة الفلسطينية والأبحاث المقدمة حول هذا الموضوع . 

وكانت الجلسة الختامية التي عقدت صباح الخميس الموافق 18 فبراير 21180 التي 
صادق فيها المؤتمر على عدد من التوصيات من أهمها: 

مطالبة المؤتمر كل الحكومات العربية والإفريقية بالتوقيع والتصديق وتطبيق العهود 
والمواثيق والاتفاقات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية, والاتفاقية الدولية بشأن إلغاء أشكال التمييز ضد المرأة» والاتفاقية الخاصة بمناهضة 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وكذلك 
اتفاقيات منظمتي العمل الدولية والعربية الخاصة بتشغيل النساء وحماية حقوقهن في العمل. 

- يوصي المؤتمر بتشكيل لحان فرعية للجنة أوضاع المرأة العربية (باتحاد المحامين العرب) 
في البلدان العربية المختلفة وتحت رعاية نقابات المحامين بها . 


- يوصي المؤتمر بضرورة مكافحة الجفاف والزحف الصحراوي والمجاعة في أفريقيا حتى 
لا تزداد تبعيتها للنظام الرأسمالي العالمي والشركات المتعددة اللحنسية . 

- يوصي المؤتمر بضرورة وقف الحرب العراقية الإيرانية حرصاً على استقرار المنطقة 
وبشكل خاص لحماية المرأة في كل من العراق وإيران من التهجير والتشريد والدمار وقيام 
المنظمات الدولية بالضغط على النظام الإيراني للاستجابة لدعوات السلام العراقية والعالمية. 


واه 


- أوصى المؤتمر بأن عقد مؤتمر دولي في إطار الأمم المتحدة تحضره منظمة التحرير 
الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعلى قدم المساواة مع الأطراف المعنية 
بالصراع في الشرق الأوسط وبحضور كل من الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي على أساس 
قرارات الأمم المتحدة التي تكرس حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة ‏ هو السبيل إلى حل عادل ودائم في الشرق الأوسط . 

- ضرورة دعم المرأة الفلسطينية في الأراضي المحتلة لمواجهة سياسة تهويد الأرض 
وحمايتها من الممارسات الإر هابية والتعسفية والانتهاكات الحقوقها الأساسية. 


- تحية المقاومة الوطنية اللبنانية الباسلة في الجنوب. وضرورة مساندة المرأة الصامدة في 
جنوب لبنان والمساهمة في معركة التحرير من الاحتلال الصهيونٍ » وضرورة دعمها للصمود 
ومقاومة كافة عمليات التهجير . 

- تحية الثورة الفلسطينية» والتأكيد على دعم كفاح الشعب الفلسطيني وعلى حقه في 

التمسك بكافة حقوقه الوطنية المشروعة بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة 
على ترابه الوطني وضرورة دعم المرأة الفلسطينية في الأراضي المحتلة لمواجهة سياسة تهويد 
الأرض» وحمايتها من الممارسات الإرهابية والتعسفية والانتهاكات لحقوقها الأساسية. ومساندة: 
السجينات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية . 

- أعرب المؤتمر عن تضامنه مع حركات التحرير في نامبييا وجنوب افريقيا وعن إدانته 
للنظام الاستعماري القائم على الفصل العنصري . وتمارساته اللاإنسانية. وإدانة التعاون 

أكد المؤتمر على دعمه وتأبيده لقرار اتحاد المحامين العرب باعتبار عام 19/0 عاماً 
الحقوق الإنسان بالوطن العربي» ويبيب بكافة المنظمات العربية, والدولية» وخخاصة المنظمات 
النسوية دعم جهود الاتحاد في هذا المضمار والمشاركة الفعالة فيه. 

كها أصدر المؤتمر بياناً أسماه «بإعلان القاهرة حول أوضاع المرأة العربية والإفريقية» طالب 
فيه الحكومات العربية والإفريقية بسرعة التصديق على إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز 
ضد المرأة وتطبيقها والسعي لدى الأمم المتحدة لإدراج قضية المرأة الفلسطينية والمرأة في جنوب 
أفريقيا في جدول أعمال مؤتمر نيروبي. وضرورة إشراك ممثلين عن المنظمات غير الحكومية ضمن 
الوفود الرسيمة للحكومات العربية الإفريقية لمؤتمر نيروي . 

وني النباية؛ وبإلقاء نظرة عامة على توصيات المؤتمر ونداءاته. ستلاحظ أن المؤتقرلم 


جره 


ينحصر في المشكلات الضيقة للمرأق بل اتسع لطرح العديد من المشكلات التي يعاني متها 
المجتمع الدولي كمشكلات تبعية العالم الثالث للسوق الإمبريالي العالميء وقضايا التسلح 
النووي والسلام العالمي. ومناصرة حركات التحرر والدفاع عن الديمقراطية في بلدان العالم 
الثالث. وعله من النادر أن يطرح مؤتمراً واحداً مثل هذا الكم الضخم من القضايا والمواقف 
التي لا تشغل بال المرأة فحسبء بل والعالم كله. ومع ذلك كان من الغريب أن يكون تمثيل 
الرجال في جلسات المؤتمر (باستثناء جلسة الافتتاح) يكاد يكون معدوماً! ! 

كما سيلاحظ أيضاً من تابع جلسات المؤتمر أن المناقشات كانت أكثر راديكالية من 
التوصيات ‏ رغم طبيعتها التقدمية الواضحة ‏ التي جاءت كتعبير عن الحد الأدنى الذي يمكن 
الإجماع عليه . 

وإن جاء هذا «الحد الأدن» طموحاً للغاية» فلم يكتف بالبحث عن فرص متساوية مع 
الرجال في العمل ٠‏ أو بتعديل ما في قانون الأحوال الشخصية . ولكنه انطلق من أن وضع 
الاضطهاد والتخلف الذي تعيش فيها المرأة العربية والإفريقية جاء نتيجة لأوضاع اقتصادية 
وسياسية واجتماعية وثقافية تحياها وتنوء تحت ثقلها تلك المجتمعات, ولكي تتحرر المرأة لا بد 
من تحرر تلك المجتمعات بداية اقتصادياً وسياسياء وأيضاً تنويرها فكرياً. ودون ذلك فليس من 
المأمول أن تتحرر المرأة. . . 


وذرات 


المجلة المربيا 
لملوم الانسائية 


تصدر عن جامعة الكويت . فصلية محكمة . تقدم البحوث الأصيلة والدراسات الميدائية والتطبيقية 
في شتى فروع العلوم الانسانية 0 باللغتين ‏ العربية والانجليزية 
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[زعفكد يمسا ريّر 
ِ عَبّدادته المتبيجي) 
مشدرّة التحكرين 
آحالبجدرالفَ يلي 
جميع المراسلات توجه الى رئيس التحرير ص . ب 715868 الصفاة - الكويت 
هاتف 4 - 4104078 ( الشويخ ) - تلكس ١١111‏ لا الالا»ا 


الشكتاكة لعلك ةي كن ب الاطقاقا) 
متخن وك//(١‏ إكا ؟/؟ا/ 1١585‏ 


آمال سعد القاهرة 
محررة يوزارة الثقافة -ج. م .ع . 


أقام مركز تنمية الكتاب العربي. . التابع لهيئة الكتاب المصرية. . حلقة دراسية عن 
الثقافة العلمية في كتب الاطفال وذلك في الفترة من ١9814 /11١/19‏ إلى 1984/117/7 أثناء 
انعقاد معرض القاهرة الدولي الأول لكتب الأطفال. . وخلال ست جلسات تم مناقشة اثنتي 
عشرة دراسة. . . أثارت العديد من المشاكل الخاصة بأهمية الاهتمام بالمضمون العلمي في كتب 
الأطفال. . حضر عديد من الباحثين والمهتمين بثقافة الطفل من مصر والبلاد العربية إذ حضر 
مشاركون من تونس (د. بشير عمر. . .) العراق (فاروق سلوم). . الكويت (د. كافية رمضان) 
الاردن (السيدة روضة الفرح المدهد 0..) - 

. . وألقتد.سهير القلماوي مقررة الحلقة كلمة أثارت فيها مشكلة دور نشر خاصة لكتاب 
الطفل . . . وأيضاً الدعوة للتأليف المشترك للطفل . 

والقى السيد / محمودعبد الحميد. . كلمة الشعبة القومية لليونسكو. .. 

وخلال المناقشات أثارت السيدة روضة الفرح الهدهد تساؤلا حول رصد الأعمال التي 
كتبت للأطفال في الوطن العربي واستفهمت عن مدى نجاح هذه التجارب. . 

فكان تعليق د. سهير القلماوي . . أن رقم التوزيع في حد ذاته لا يعطي نتيجة وإذا كنا 
نبحث عن الحدف فلايد أن لانقف عند رقم التوزيع. . الذي يثل التوزيع العددي بغض النظر 
عن تحقيق الهدف الذي نسعى إلى نشره من خلال المضمون. 


واه 


أما يوسف الشاروني فأشار إلى أن ما لدينا هو ببلوجرافيا كتب الأطفال وهو تاصر على 
مصر أما البلاد العربية فنرجو منظمة الثقافية العربية أن تمدنا باحصاء من الموجود في الوطن 
العربي . : 

وقد أثيرت خلال المناقشات العديد من المشاكل الخاصة بكتاب الطفل. . مشل ارتفاع 
ثمنه. . وعدم الاهتمام بالطباعة الملونة التي تجذب الطفل. . ناهيك عن عدم الاهتمام 
والاستفادة من التراث الحضاري والتاريخي والذي يمكن أن نستفيد منه في التأليف للطفل . 

وأثار بعض الحضور مشكلة قصور الكتاب المدرسي وعدم جدواه في توصيل الرسالة 
المرجوة. . وأنه لا ينمي العقل بقدر ما ينمي لدى الطفل. النقل أو الحفظ , 

وكان الإجماع على الاهتمام بتنمية روح الابتكار والتفكير المنظم عند الطفل. . . وأنها 
لا تقع على الكتاب فقط ولكن لا بد من تضافر جميع جهود الأجهزة المعنية. . التربية والتعليم 
ونوادي العلوم . . ونوادي الرياضة. . وأجهزة الاعلام . . وأننا يجب أن تكون لنا كتبنا الاعلامية 
التي تعهل من منابعنا الثقافية الاصيلة حتى تُحدث في نفوس الأطفال التوازن الضروري بين ما هو 
أصيل وما هو مستورد. . . وحتى لا تشعر ثقافتنا العربية الاصيلة بالاغتراب في نفوس الأجيال 
الجديدة التي ستحمل عبه بناء مستقبل أمتنا العربية. 

أهم توصيات الحلقة الدراسية. . . 
الدعوة إلى إقامة دور نشر متخصصة لكتب الأطفال. 
احياء مشروع الناشرين العرب . . . بالتأليف المشترك وبخاصة في مجال الطفل . . 
الاهتمام بمضمون كتاب الطفل من واقع تراثنا وأهداف مجتمعنا. 
إتاحة الفرصة لاكتشاف مؤلفين جدد للطفل بالدعوة إلى المسابقات في مجال التأليف للطفل . 
- إقامة معارض لقصص الأطفال. 5 وتنظيم مهرجانات سينمائية لافلام الأطفال القصصية. 
إعداد قوائم بيلوجرافية عن كتب الاطفال. . 
الزام الناشرين بتقديم النسخ المقررة للدار القومية للكتاب. . . ووضع سعر الكتاب. . 
وتاريخ الطبع واسم المؤلف بالكامل أو المترجم لضمان حقوق المؤلف. 


00 


برنامج حلقة الثقافة العلمية في كتب الاطفال . 
الثقافة العلمية في مجلات الأطفال. . 
السيدة / نبيلة راشد. , 
الفكر العلمي في القصص المتداولة لدى أطفال مصر. . 
دكتور. . فيليب اسكاروس 
قصص الأطفال العلمية في نصف قرن. . 
أ . حامد الشافعي دياب. 
اصول القصص العلمية في التراث العري . : 
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- العلوم لسن ما قبل المدرسة 
4 عواطف إيراهيم 
تبسيط العلوم (من زاوية عربية. . ) 1 
أ . عبد التواب يوسف 
قصص الخيال العلمي . . . 
أ. ايهاب الأزهري 
غرس التفكير العلمي في الأطفال. . 
أ. شوقي جلال. 
المادة العلمية في كتب الأطفال الصادرة عن هيئة الكتاب. . 
أ . لمعي المسطيعي . 


الكدوة العلمية الاوؤلى كوب ) الشللالدماغي 


رضوان الإمام 
معهد التنمية الفكرية - دمشق 


في مدينة دمشق , وبين التاسع والعشرين من نيسان واليوم التاسع من شهر أيار لعسام 
6 » عقدت الندوة العلمية الاولى حول الشلل الدماغي التي قامت بتنظيمها جمعية رعاية 
الاطفال المصابين بالشلل الدماغي في دمشق 5085 بالتعاون مع الجمعية الدولية للشلل 
الدماغي لما وراء البحار 050 .وتحت إشراف كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ع 
ووزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية . 


تضمن برنامج اليوم الاول حفل الافنتاح الرسمي في قاعة نقابة الاطباء السوريبن ثم 
المحاضرات التالية للاخصائيين المشاركين في الندوة من الجمعية الدولية للشلل الدماغي: 


١‏ «الشلل الدماغي ‏ تشخيص سريري ونظري » للدكتور جو وليام هوسكنغ وزه 
عسأعاده]ط «رنزاتب«ن0 (خبير بالشلل الدماغي . وأخصائي بالامراض العصبية لدى 
الاطفال) . بين فيهامعنى الشلل الدماغي وأسبابه . ونتائجه . وبعض الامور الوقائية 
والعلاجية . 

” - «تجربة شخصية لحالة في الشلل الدماغي» للخبيرة ماريان وست غقع/الا عمم ه71 2]/! .5آلة 
(أخصائية اجتماعية في لندن ومصابة بالشلل الدماغي) وقد شرحت كيف استطاعت 
بالدأب» والوعي » والصبر . والمتابعة أن تتغلب على مرضها واليأس, وأن تنتفع مما لديها 
من بقايا قدرات في شق طريق الحياة » والتكيف مع ظروفها . والعيش بسعادة مع رفيق 


وذكن 


عمرها زوجها المعوق الذي تغلب هو الآخر على عبجزه , وتنمية بقايا قدراته ليعيش بنجاح 
وهناء مع زوجته ‏ 

«ارتباط ودمج المصاب بالشلل الدماغي بالمجتمع» للدكتوره رث باول ]ناه .,2 
أا6مم (أخصائية بالصحة العامة للمصابين بالشلل الدماغي) حيث أو ضحت أهمية دمج 
المصاب بالشلل الدماغي في المجتمع . وكيفية تحقيق ذلك في مختلف مراحل العمرء 
وخاصة في فترة الطفولة . 

«العلاج الفيزيائي المبكر للشل الدماغي»؛ للخبيرة فال جوردن 105038 1/21 .3/15 
(أخصائية بالمعالجة الفيزيائية) وفيها بينت مدى أثر العلاج الفيزيائي ني إفادة الطفل 
المصاب بالشلل الدماغي في نموه الطبيعي وخدمة نفسه . ودور الأهل بهذا الشأن » 
وضرورة تقبلهم للواقع (بعد تبصيرهم بالمشكلة) وقيامهم بتمارين المعالجة الفيزيائية لطفلهم 
حسب التوجيهات التي يمليها عليهم الطبيب المختصء وإبعاده عن الحركات الزائئدة, 
وتصحيح الحركات والأوضاع الغير السليمة» وتحقيق الهدف الاساسي لكل ذلك ألا وهو 
إكساب اينهم المهارات الضرورية في حياته العملية . 

«تقييم للاحتياجات التعليمية عند المصابين بالشلل الدماغي» للخبير باري جونسون .1/5 
0 835513 (أخصائي نفسي في مركز ريجيت بشيفيلد) وقد أوضح أضية تعليم 
الاطفال المصابين بالشلل الدماغي عن ظريق الالعاب منذ سن مبكرة . وأهمية 
تشجيعهم . وإشعارهم بالعطف والحنان والرعاية . كما أوضح دور المربين في المؤسسات 
التعليمية الخاصة ببؤلاء الاطفال . والمعالجين لهم كذلك . في تعليمهم المهارات 
بالتدريج . واستغلال كل ما حوهم في تدريبهم . ونقل الخبرات لهم . وإدحاهم تجارب 
مفيدة لهم وبرجسة ذلك في فعرات مععددة وفنتظورة ٠‏ نع واضسسع التعليمات اللازمة لما 
لاجراء التعديلات المناسبة لتحقبيق الفائدة المرجوة من التعليم . 

«تعليم الاطفال المصابين بالشلل الدماغي » للخبير شيستر غبولد هاه 0 «عاوع0 :اا 
(مدير مدرسة أوك بارك اعخاصمة للمهاقين بالغطل الدساغي بشيفيلد) . وفيها أكد أن أهم 
وأول شيء نفكر به لدى تعليم هؤلاء الأطفال هو : من أين نبدأ ثم الكشف عم لديهم 
من قدرات ويعدها تعمل عل تطوير غذه القدرات وتدربيها عل ما يفيدهم في أمور 
حياتهم ٠١‏ كا شرح أيضاً بعض الاساليب المتبعة في تعليم هذه الفئة من الاطفال . 


وني اليوم الثاني للندوة ألقى الدكتور جو وليام هوسكينغ في مستشفى الاطفال بدمشق 


محاضرة حول أسباب الشلل الدماغي , والكشف المبكر له . ووسائل التشخيص ودور طبيب 
الاطفال . 


كن 


كيا ساهمت الدكتورة رث باول معه أيضا بالمناقشة والرد على أسئلة بعض الحضور. 

وني اليوم الثالث والرابع والخامس انتقل فريق الاخصائيين المشاركين في الندوة الى معهد 
التنمية الفكرية بدمشى حيث قاموا بتقويم عمل المعهد . وفحص أطفاله من المصابين بالشلل 
الدماغي » ومن ثم تدريب العاملين فيه على أساليب تعليم ورعاية هؤلاء الاطفال . 

وني اليوم السادس تمت دعوة أهالي الأطفال المصابين بالشلل الدماغي ٠‏ والعاملين في هذا 
الميدان إلى مسرح المعوقين حيث عرض عليهم وشرح لهم طرق الرعاية الحديثة لههذه الفئة من 
الأطفال وأساليب التعامل معهم 5 

وني اليوم السايع والثامن والتاسع كان هناك دورة تدريبية (في مستشفى ابن النفيس) 
للأخصائيين بالمعالجة الفيزيائية ٠‏ ودورة ثانية (ني المركز التدريبي للعاملين بالميدان الاجتماعي) 
للعاملين ني تعليم الاطفال المصابين بالشلل الدماغي حول : أنجع الاساليب في تعليمهم 
الخبرات الحياتية . ودورة ثالشة (في معهد التنمية الفكرية) عن صناعة الاجهزة والالعاب 
للمصابين بالشلل الدماغي . 

وني اليوم العاشر تمت مناقشة موضوع الوقاية من الشلل الدماغي مع الاخصائيين في 
التوليد . 

واختتمت الندوة أعمالها يوم الخميس 4/ 1180/0 بتقويم شامل للندوة من قبل 
الأخصائيين في مجال الصحة . والأخصائيين في ميدان الرعاية الاجتماعية والتربية . 

كانت الندوة حيوية ومفيدة . استطاعت أن تعطي في أيام قليلة الشيء الكثير , على 
أصعدة متعددة , ومجالات مختلفة » متعلقة في موضوع الشلل الدماغي ورعاية المصابين به » 
وطرق الوقاية والعلاج والتعليم والتدريب . وبذا حققت معظم الاهداف التي طمحت في 
الوصول إليها وهي : 
١‏ - التعريف بطرق الوقاية والرعاية الحديثة للاصابة بالشلل الدماغي . 
١‏ - تعميق دور المتخصصين الذين يتعاملون مع الاطفال المصابين بالشلل الدماغي ٠‏ وتطوير 

قدرتهم على اتباع طرق الرعاية الحديثة . 


6ه 


لجزووكة 


تسشدرطن حكلة الترجية - سامت ةالكونيت 


رئدس مجلس الإدلرة 
د. سعد جاسم الهاثسل 


تنشر البحوث التربوية » ومراجمات الكتب التربوية 


ومحاضر الحسوار التربوي , والتقارير عن اللؤتمرات 


# تقبل البحسوث باللفتين العربيسةه والانجليزيسة 
+ تنشر لاسائؤة التربية والختصين فبها من مختلف الاقطار 
به تطكب قواعد النشر مسن رئيس التحرير 
+ تقسسدم مكافاة رمزيسة للثائرين بها 


الاشتراكات 


للافتراد فى الكويتب ادك وللطلات ادك 
للافراد في الوطسن السرنبيى مر؟ دك وللطلاب دراادك 
اللاقراد ل الدول الأخرى  ١١‏ دولارا أمريكبا بالتريد الحوى 
للهنمتات والؤسسيات لذ دك ون الخارج 5 دولاراً أمرمكب 


دوجه جميع اللراسلات إلى : 


رئيس التحرير - الخلمة المريوية ‏ ص ف 155483 كدمان ب الكنوتت 


دليل الرسائل الجامعية 


مورالعسكريين في النظاح السيّاسي السّودَاي 
19 - 11/5 


إعداد: محمد حسن عبد المجيد رسالة لئيل درجة دكتوراه 
اشراف : فاروق يوسف أحمد الفلسفة في العلوم السياسية 


مقدمة الى كلية الاقتصاد ‏ جامعة القاهرة 


قام الباحث في هذه الدراسة بمعالجة دور العسكريين في النظام السياسي السودان في 
الفترة من --14987 » وقد انقسمت الدراسة إلى ثلاثة أبواب . انعقد أولها لدراسة 
الظاهرة في إطارها النظري ٠‏ بينما انفرد الثاني بالكشف عن جوانب نشأة الجيش السوداني 
وتدخله في الحياة السياسية للمرة الاولى . والنظام الذي أقامته السلطة العسكرية ثم تقويم دور 
العسكريين كنخبة حاكمة إبان استمرارهم في الحكم من عام 54 1474 . أما الشالث 
فقد تناول فيه الباحث بالدراسة والتحليل أسباب التدخل العسكري الثاني وأشكاله . والنظام 
الذي أقامته السلطة العسكرية الثانية وأخيرأً قوة وضعف احتمالات استمرار العسكريين في 
السلطة خلال التحديات التي تواجههم وهم يديرون دفة البلاد . 


من دراسة الجزء النظري توصل الباحث الى معرفة أصل وطبيعة الجيوش في الدول 
النامية » وبصفة خاصة في افريقيا المدارية » على أساس أنه أمر حيوي لفهم سلوكها السياسي 
وميلها للتدخل والاحلال حل النظم المدنية . وهذه الجيوش هي بالدرجة الاولى نتساج 
استعماري ١‏ فقد اختلفت الدول الاستعمارية في سياستها الخاصة بتكوين الجيوش الافريقية 
نتيجة لاختلافها في استراتيجيتها الاستعمارية . وتعد الخلافات بين السياسة الفرنسية والسياسة 
البريطانية هي أكثر الاختلافات ني هذا المجال . فقد اعتمدت فرنسا في إدارة وتنظيم هذه 
القوات على المواريث الفكرية والاجتماعية لسياستها الاستعمارية المعروفة باسم الفرنسة 


4 


الاجتماعية وفرنسة النخبة . أما بالنسبة للسياسة البريطانية في تكوين جيوش المستعمرات . 
فقد اتبعت أساساً سياستها الاستعمارية العامة الخاصة بالحكم غير المباشر - حيث تم نكوين 
قوات كل اقليم من أقاليم المستعمرات من بين القبائل ذات التقاليد الحربية التي لم يصلها 
التعليم ولا التنمية الاجتماعية . وانحصرت مهمتهم في حفظ الأمن الداخلٍ وحماية الحدود . 
فهم أقرب إلى مفهوم الشرطة المحلية منها إلى مفهوم اليش النظامي . هكذا ورثت ايوش 
الافريقية عن الاستعمار في تكوينها التناقض في التركيب القبلٍ مع مجتمعاتها . وورئثت وظيفيا 
انفصاها عن قضايا وطنها وخدمة أغراض الدولة المستعمرة . 

كما تتبعت الدراسة أغاط التدخل العسكري في السياسة في افريقيا المدارية . ومنها 
توصلت الى ثلاثة اتماط لهذا التدخل . النمط الاول تميز بالسلبية والبعند عن التدخل 
السياسي . وهو ما ظهر في المرحلة التالية مباشرة للحصول على الاستقلال . والنمط الثاني 
التمرد العسكري الذي لم يكن ييدف الى الاطاحة بالحكومات القائمة » ولكن كان هدفه إجبار 
الحكومات على منح الجيوش المزيد من الامتيازات . أما النمط الثالث ففيه سيطر العسكريون 
سيطرة كاملة على نظام الحكم » وذلك يرجع لأسباب متعددة. 

أما من حيث الأسباب التي أدت إلى تدخل العسكربين في السياسة؛ فقد أشارت الدراسة 
إلى أن التدخل العسكري يرجع في الأساس إلى محصلة العديد من العوامل التي تنتج من البيثة 
الداخلية بالاضافة إلى تأثير بعض العوامل الخارجية عن هذه البيئة . 

كما توصلت الدراسة إلى أنه بمجرد قيام العسكريين بحركة طرد الحكومات المدنية من 
السلطة يسعى قادة الحركة إلى تبرير وجودهم واستيلائهم على السلطة . وتصبح أول مهمة هيٍ 
إثبات أن إقامة حكم عسكري في البلاد أمر ضروري وحتمي, كما يقيمون نظاما مركزيا موحدا 
يرفض المعارضة ويبني مؤسسات غير سياسية بالتحالف مع الجهاز الاداري في الدولة . 

وتوصلت الدراسة النظرية أيضاً لرأيين حول أداء العسكريين كنخبة حاكمة من خلال 
تعاملهم مع المشكلات التي قهرت النظم المدنية , فالرأي الاول ينطلق من أنه نظراً لكون 
المؤسسة العسكرية مؤسسة حديثة فعادة ما تكون النخبة العسكرية نخبة تحديثية تستطيع أن تجد 
حلولاً للمشاكل التي قهرت النظم المدنية . أما الرأي الثاني فيفضي إلى أن تدخل الجيش في 
السلطة لا يقود إلى تنمية سياسية حقيقية » بل إلى تفاقم الازمات التي أدت إلى انهيار النظم 
المدنية ويستشهدون في ذلك بواقع الدول الافريقية المدارية ودول أمريكا اللاتينية . وكان على 
الباحث أن يتحقق من صحة الرأيين بالنسبة للواقع السودانٍ . 


وبشأن الباب الثاني من الدراسة توصلت الدراسة إلى أن الجيش السوداني نشأ وشب 


هو٠‎ 


مكبلا بالمكابل . الامر الذي كان له دور كبير في ابتعاده عن الحياة السياسية . كما أن التكوين 
السلالي والتركيب الاجتماعي للجيش كان لا يسمح له بالتدخل في الحكم . وقد توصل 
الباحث في هذا الخصوص إلى أن البيئة الداخلية لفسودان كانت أكثر العوامل أهمية في تحديد 
هذا ألتدحل . فقد أشارت الدراسة في هذا الخصوص إلى أن المرحلة الثالية على حصول 
السودان على استقلاله أي بعد ستتين من الاستقلال في ١9‏ نوفمبر ١408‏ - أشارت إلى 
أن البلاد شهدت أول تدخل عسكري في افريقيا المدارية بقيادة الفريق ابراهيم عبود الذي دعي 
للتدخل من قبل رئيس الوزراء عبد الله خليل نتيجة للتناقض ال حاد في السياسة والصراع على 
السلطة بين الجماعة الحاكمة المدنية . ومن ثم جاءت دعوة رئيس الوزراء المدني السيد/ عبد الله 
خليل والسيد عبد الرحمن المهدي زعيم طائفة الانصار وراعي حزب الامة للعسكريين للتدخل 
والزج بالجيش في شؤون الحكم . وقد ساعد على ذلك ضعف النظام السياسي وعدم فاعليته . 
بالاضافة إلى التأثيرات الخارجية إبان تلك الفترة السابقة على التدخل والتي تمخض عنها ازدياد ٠‏ 
قوة اليش . 

ومن ثم اتضح للباحث من معالجة تدخل العسكريين في السلطة إبان العام 1468 أن 
التدخل قد تم من قبل بعض قطاعات الطبقات العليا والوسطى لتحقيق أهدافهم الخاصة 
ولاحتواء الحركة الشعبية . كما أن الفئات العسكرية التي استلمت السلطة مرتبطة بالمواريث 
الاستعمارية والافكار الغربية وذلك من خلال تدريبهم في بريطانيا » الامر الذي كان له أثر 
كبير في ثقافاتهم العسكرية واتجاهاتهم السياسية . كا أن العناصر المدنية التي سلمتهم السلطة 
كانت أيضاً حليفة لبريطانيا في حكم السودان إبان الحكم الثنائي واستمرت على علاقة صداقة 
معها بعد الاستقلال . 

وقد أشارت الدراسة إلى أن الفريق عبود اعتبر حركته نقطة تحول من الفوضى إلى 
الاستقرار . ومن الفساد والدمار السياسي إلى الحكم الاصلح ‏ لذلك أطلق عليها ثورة . إلا 
أن الباحث أكد بأن حركة عبود لم تكن ثورة نابعة من اليش . لأن الثورة لا بد أن تكون 
متجاوبة مع متطلبات الشعب ومصالحه . لأنها جزء من التحولات الوطنية الشعبية ضد تحكم 
الاقطاعيين والاستعماريين » بل كان انقلاباً عسكرياً تم عن طريق التسليم السلمي للسلطة 
من قادة حزب الأمة المدنيين إلى حفنة من الضباط التقليديين تعبيرا عن اتجاهات قيادة حزب الامة 
ومصالحهم الخاصة لاحتواء الحركة الشعبية . 

ولذلك فإن الصفوة العسكرية التي تربعت على عرش السلطة لم تكن مختلفة اختلافا كلياً 
عن الصفوة المدنية التي تولت الحكم بعد الاستقلال مباشرة وقد أدت الخلافات بين العسكريين 
إلى صراعات فاقت الصراع الحزبي السابق على حكم العسكريين . فبالرغم من سيطرة 


أده 


العسكريين على دفة الامور في البلاد وانفرادهم بإدارة الحكم من خلال مجلس عسكري ومجلس 
وزراء معظمه من العسكريين إلا أنهم لم يستطيعوا السيطرة على الخلافات الشخصية بين النخبة 
العسكرية الحاكمة . ما أدى إلى وقوع عدة انقلابات عسكرية تالية » ويذكر منها انقلاب اللواء 
“عبد الرحيم شنان . والعميد حي الدين والذي نجح في تحقيق هدفه بإبعاد نائب القائد العام 
من عضوية المجلس العسكري وأصبح قادته أعضاء بالمجلس العسكري الذي شكل من 
جديد . ثم حدثت حركة ثانية قادها اللواء عبد الرحيم شنان والعميد مي الدين » بيدف 
إبعاد اللواء حسن بشير الذي انتهج خطة سلفه الرامي إلى تنفيذ سياسة حزب الامة . والمرتبطة 
بالولايات المتحدة . إلا أن الحركة فشلت وحكم على قادة الحركة بالسجن . وحدثت حركة 
ثالثة بقيادة أعضاء من مدرسة سلاح المشاة في نوفمبر 14154 بهدف إسقاط النظام » إلا أنه تم 
القبض على قادتها وحكم على خسة منهم بالاعدام . 
أما في مجال التنمية الاقتصادية فقد كان سلوك العسكريين مشابهاً للنبج الذي سارت 
عليه السلطة المدنية السابقة على التدخل العسكري » فقد اتجهوا نحو الاعتماد على المصادر 
الخارجية كالمعونات والقروض الاجنبية لتمويل مشروعات التنمية » حيث تم تموين أكثر من 
من هذه المشروعات من مصادر أجنبية من البنك الدولي للانشاء والتعمير . أو في شكل 
معونات من الولايات المتحدة . ولكن خططهم الاقتصادية لم تكن قومية واضحة الاهداف 
مدروسة ما أدى إلى فشلها في تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة وأدت إلى ظهور الاختناقات في 
معظم القطاعات وشعور كل مواطن بوطأة الازمة الاقتصادية . وزاد المشكلة حدة احتدام أزمة 
التوزيع التي تمثلت في التفاوت الحاد في الدخول والثروات وتركيز الثروة والدخل في أيدي عدد 
محدود من الاغنياء . 


وقد اتضح للباحث بأن الاسباب التي أدت إلى فشل الصفوة العسكرية في تحقيق أي 
تنمية اقتصادية أو سياسية يرجع في الاساس لفشلها في تعبئة الجماهير حول بعض الاهداف 
والقيم الجماعية كوسيلة لزيادة المدخلات من الموارد البشرية والمادية اللازمة للتنمية » وكأداء 
لبناء التكامل في مجتمع سياسي غير ثابت الاركان بسبب مواريث التنشئة الاستعمارية المترسبة 
في أعماقها . ما جعلها تميل إلى الاعتماد على رموز وقيم بيئة ثقافية أجنبية » وبالتالي اتبعت 
استراتيجية في التنمية قوامها الاعتماد الكثيف على المشاركة الاجنبية في الميدانين المالي والفني مع 
تعبئة محدودة للموارد القومية سواء المادية أم البشرية . وعندما بدأ ينكشف للجماهير فشل 
النظام العسكري وللتمويه على الجماهير اتجه قادة النظام الحاكم من العسكريين إلى إقامة 
مؤسسات مدنية لايهام الشعب بأن حكومة الانقلاب بصدد إعادة الحياة الديمقراطية للبلاد . 
فانشأوا المجلس المركزي ومجالس المديريات ومؤسسات الحكم المحلي . إلا أن تلك المؤسسات 


00 


فشلت في أداء الوظائف التي كان المفروض أن تقوم بها وخصوصاً فيما يتعلق بالشاركة 
السياسية , فكانت إطارات مفرغة من كل مضمون وظلت السلطة مركزةفي يد الحكام 
العسكريين . ومن ثم لم تستطع الحكومة العسكرية الاولى تقديم الرضا النفسي للجماهير . 
ومن ثم كان الاعتماد على استخدام الجيش في عملية القمع ورفض المعارضة الدستورية للنظام 
ومصادرة الحريات والزج بالمواطنين في السجون والمعتقلات وعلاوة على ذلك تفاقمت الازمات 
الداخلية » وعلى رأسها أزمة التكامل القومي والتي كانت أخطرها مشكلة الجنوب . عند ذلك 
وضحت الرؤية للشعب وأخخحذ يقاوم الحكم العسكري بكل ما أوتي من قوة حتى توج ذلك 
بثورة أكتوبر 1474 التي أطاحت بالنظام العسكري الاول بجميع مؤسساته الدستورية . 


وهذا يؤكد الفرضية التي ترى عدم قدرة القوات المسلحة على إحداث التنمية السياسية 
والاقتصادية على الأقل بالنسبة لحالة السودان موضوع الدراسة . 


في الباب الثالث تمت دراسة التدخل الثاني للعسكريين في الحكم حيث طرحت الصفوة 
العسكرية نفسها للمرة الثانية في ١0‏ مايو 1414 كبديل للصفوة المدنية التي عجزت مرة ثانية 
عن مواجهة مشكلات التخلف وتحقيق قدر يعتد به في التنمية . فبعد انتهاء التدخل العسكري 
الاول في الحكم أصبح الصراع الحزبي على أشده » الامر الذي أدى إلى ظاهرة عدم الاستقرار 
السياسي الذي عانت منه البلاد في الفترة بين ثورة أكتوبر 54 » ومايو 1474 والذي نتج من 
أكثر من سبب كالصراع بين اليمين واليسار . والصراع بين الاحزاب التقليدية وبعضها البعض 
وبين أجنحتها . وبالرغم من تعديل الدستور لتحقيق أهداف الحزبين المسيطرين » فقد احتدم 
الصراع وأخذ شكلا أكثر خطورة مع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية . وقد 
كان لعدم الاستقرار السياسي أثره على الأوضاع الاقتصادية فأدى إلى ضعف تشغيل رؤوس 
الاموال السودانية والاجنبية في أي مشاريع استثمارية طويلة المدى كما أدى إلى انتشار السطالة 
بين العمال . فكان من الطبيعى ألا تغامر الرأسمالية بأموالما في مثل هذه الظروف السياسية 
غير المستقرة وخصوصاً في الجنوب مما أدى إلى دوام الازمة الاقتصادية » وبالتالي انعكست ننائج 
هذا التعقيد على الصراع السياسي داخل البلاد » فقد كان من أهم الاسباب التي أدت إلى 
انتشار التمرد في الجنوب أن خطة السنوات العشر كانت تخص الشمال بالقدر الاكبر من 
الاستثمارات . 


كا عملت الاحزاب الطائفية على تعميق المشاعر العنصرية والطائفية وبالتالي ظهرت في 
بداية الستينات الاتجاهات الانفصالية في أقاليم السودان المختلفة . وقد زاد من حدتها تركز 
السودانيين في الشمال الاوسط للبلاد حول مقر السلطة في الخرطوم بما مكن أهل هذا الاقليم 


فوفن 


من السيطرة على كل أجهزة الدولة والنظام السياسي . والادارة والقطاع العام والخاص . وكا 
قد سهل لهم المستعمر هذه المهمة عند رحيله من البلاد وبتسلمهم مفاتيح الهيمئة الاقتصادية ع 
وقدأدى هذا الوضع إلى إثارة حفيظة باقي الاقاليم في السودان . فالتفاوت في التنمية 
الاقتصادية بين الاقاليم أدى إلى خلق فجوة اقتصادية واجتماعية رهيبة تولدت عنها مشاكل 
اجتماعية واقتصادية وسياسية بين الاقاليم المختلفة . وظهر صراع الاقاليم الذي قاد إلى 
التفكك القومي . ومن ناحية أخرى فإن التفكك القومي في السودان أدى بدوره إلى عدم نمو 
نظام حزي متماسك وايجاد أحزاب سياسية قومية » فبسبب النزاعات الاقليمية أصبحت 
الاحزاب السياسية ضعيفة » واتسمت بالصفة الاقليمية إلى حد كبير » كما افتقرت إلى النظرة 
القومية الواسعة . التي تتخطى الحدود والمصالح الاقليمية . لذلك أصبحت سيادة المشاعر 
الاقليمية على الشعور القومي . إحدى خصائص الحياة السياسية في السودان. 

وقد أثبت الباحث بأن هذا الصراع الدائر بين الاحزاب سرعان ما انتقل الى داخل القوات 
المسلحة . الامر الذي أدى إلى بروز وعي مرتفع داخل تنظيم الضباط الاحرار . والاتجاه 
للتدخل لحماية المصلحة القومية » على أساس أن السيطرة العسكرية سوف تكون أكثر فعالية في 
معالجة أزمات النظام السياسي . ما مهد الطريق للجيش للاستيلاء على السلطة للمرة الثانية . 
وعليه يمكن تفسير الدور السياسي للعسكريين في السودان بصفة عامة في ضوء الجذور التاريخية 
لنشأة الجيش السوداني من ناحية » وطبيعة النظام السياسي السوداني حيث لم يكتمل بعد نمو 
المؤسسات السياسية . الامر الذي فتح أمام اليش مجالاً واسعاً للقيام بمهام الاجهزة 
السياسية » فضلل عن أن الجيش السوداني ليست لديه ثمة مهام عسكرية بحتة للقيام بها ء ثما 
يترتب عليه وجود طاقات فائضة لدور غير عسكري ((إ111]8تة5)»») . هذه النتيجة تبرهن على 
صدق الغرض الرئيسي الثاني من الدراسة المذكور في مقدمة الدراسة على أساس أن التدخل 
العسكري الثاني نتج بسبب غياب المؤسسات السياسية الفعالة في المجتمع السوداني القادرة على 
أن تكون وسيطاً ملطفاً للعمل السياسي للجماعة إبان الفترة الكائنة من 7١‏ أكتوبر 14584 الى 
5 مايو 1959 . 

من تجسربة التدخل العسكري الثاني في الحكم ني السودان استبان للباحث أن تنظيم 
الضباط الاحرار لم يتجاوز ني تفاعله بناءه العسكري الى التفاعل الموضوعي مع النخبة السياسية 
المثقفة من المدنيين . فأفكار هؤلاء الضباط تنتمي الى الأفكار التقليدية أو المحافظة التي تهبدف 
إلى المحافظة على النظم التقليدية فهي أفكار إصلاحية تسعى إلى تعديل بعض الاوضاع 
وتحسينها في إطار المياكل التقليدية للمجتمع . لذلك استعان هؤلاء الضباط برجال السياسة 
السابقين ومن الوزراء وزعماء الأحزاب السياسية المختلفة ٠»‏ الشيوعي والوطني الاتحادي », 


غؤهه 


والأمة . والميثاق الإسلامي الذين كانوا يعارضون النظام السياسي السابق على تدخل اليش 
وذلك في تشكيل الاتحاد الاشتراكي السوداني كحزب طليعي يقوم بتوسيع قاعدته بالتدريج 
ويسعى إلى تنظيم حركة الجيش وتحويلها إلى مؤسسات جديدة . فكان هدفه تكوين حركة 
واسعة تشتمل على عدد من الجماعات والطبقات لإبعاد الفئات التقليدية المسيطرة وإضعاف 
قبضتها . ى) قام بعملية تعبئة سياسية مكثفة للقطاعنات الدنيا في المجتمع . وللقورى 
الاجتماعية المهتمة بالتغيير . 


وهناك ثلاثة عوامل أمكن بفضلها لنظام التدخل العسكري الثاني التحكم في العملية 
التعبوية والقاعدة الجماهيرية المؤيدة له . أوها الاشباع الرمزي ني شكل إفاط القيادة 
الكاريزمية2'2 » فمها لا شك فيه أن القيادة الكاريزمية ضرورية لمثل هذا النظام » فقد سيطر 
النميري على الجماهير ويمكن تفسير ذلك على أساس كارزيمي » كما تمثل الاشباع الرمزي فيما 
قدمه نميري من رموز جديدة للكرامة » وأعمال قومية كعمليات التأميم للمتلكات الاجنبية 
وإجراءات الاستقلال الاقتصادي وحل مشكلة الجنوب . وثانيها الاشباع المادي في شكل زيادة 
الاجور والمرتبات والخدمات والتوسع في التشغيل العام . . الخ . الامر الذي زاد في تماسك 
قاعدة التأييد الجماهيرية خلف هذا النظام . وثالثها: أقام النظام مؤسسات المشاركة الشعبية 
لربط الجماعات المؤيدة مباشرة ببياكل الدولة لزيادة التحكم في القطاعات المعبأة. 


ولكن تسرتب على عملية التعبئة السياسية التي صاحبت هذا النظام أمران واضحان 
أوهما : خلق قواعد جديدة للشرعية . وثانيهما  :‏ وهو الاهم ‏ أنه أوجد قيودأ خطيرة على 
الموارد الاقتصادية ٠‏ إذ أن زيادة المطالب المادية أدت مباشرة إلى التضخم . ونخلق بذلك مشاكل 
عديدة لعملية الضبط الاجتماعي , وخاصة أن هناك شبه إجماع بين الدراسين على أن هناك 
علاقة ارتباط موجبة قوية بين التعبئة الاجتماعية والسياسية » وبين عدم الاستقرار السياسي . 
فوفقاً لنظرية الفجوة 45605 م3ع عند «هنتنجتون» فإن عملية التعبئة تولد مستويات جديدة من 
الطموح والرغبات يعجز المجتمع النامي عن إشباعها , ما يولد الاحباط الاجتماعي وعدم 
الرضى 2١١‏ فعملية التعبئة الاجتماعية قد أدت إلى ظهور مطالب سياسية واقتصادية جديدة عجز 
نظام مايو عن استيعاب هذه المطالب كم أن التنظيم السياسي الوحيد في البلاد » وهو الاتحاد, 
الإشتراكي والذي كان يعول عليه صهر كافة الروابط والاتجاهات لم يكن له أي تأثير في ضبط 
الجماهير أو تحقيق المشاركة السياسية . كا أنه بالرغم من أن السلطة أقامت اللامركزية الادارية 
والسياسية . على أسس توزيع السلطات والاختصاصات في الاقاليم بهدف نقل السلطة 
للجماهير , إلا أنها فشلت في تحقيق قدر من التكيف بين العناصر المختلفة غير المتجانسة في 


النظام السياسي ٠‏ وبالتالي لم تخلق اتفاقاً فيا بينها الامر الذي أدى في النهاية الى فشل نخلق نظام 

أما من الناحية الاقتصادية فقد تدخل العسكريون بصورة واضحة في الحياة الاقتصادية 
وسيطروا سيطرة شبه كاملة على الموارد القومية لتقييد استثمارها وتوزيعها بصورة أكثر عدالة » 
كما عمل النظام في البداية على بلورة الاحساس القومي برغبة عارمة في التنمية القومية 
والاستقلال الذاتي ورفض التبعية فقد أدرك النظام أن واحداً من أهم مشاكل السودان السابقة 
على قيامه هي عدم قدرته على الحد من السيطرة الاقطاعية في الداخل والنفوذ المتزايد للرأسمالية 
الاجنبية والتبعية الاقتصادية للخارج . ومن هنا جاء التفكير في استخدام الدولة لاعادة تشكيل 
العلاقات الاقتصادية مع الخارج . وأصبحت هذه الرؤية القومية عميقة فيها عكسته الدساتير 
بصورة مكثفة من مفاهيم قومية. إلا أن هذا الطريق قد فشل في تحقيق التنمية. ويرجع ذلك 
لقصور في القائمين عليها تما أدى إلى قيام النظام ببناء استراتيجية جديدة في التنمية تقوم على 
الاعتماد الكامل على رأس المال الاجنبي من أجل تصنيع البلاد . وقد أدى ذلك تقريباً إلى 
كارثة كاملة حيث عانى السودان من تدهور سريع في ميزان مدفوعاته وفقدت كميات هائلة من 
الاحتياطات الخارجية وفشلت فشلل ذريعاً في اجتذاب أية كميات من رؤوس الاموال الاجنبية 
التي قدرت الخطة ضرورة توافرها لتامين مستقبل التصنيع في السودان . والمحصلة النبائية في 
ذلك هي أنه أصبح السودان في مقدمة الدول ذات المعدلات العالية في التضخم المالي . 

يكون النظام القائم هو نظام إصلاحي فإن التغيير الذي أحدثه ليس تغييراً ثورياً إذ أنه لم 
يتبنى بترا راديكالياً للماضي وإزالة كاملة للهياكل القائمة » بل إنه احتفظ باستمرارية الماضي 
وتقاليده وقيمه وحاول تكييفه مع الظروف والمتطلبات الجديدة . إلا أن ضعف النظام وقف 
عقبة أمام ذلك . فعلى الرغم من أن السلطة أضعفت القوة الساسية للقوى الاجتماعية 
التقليدية المسيطرة , إلا أنه لم يضعف قوتها الاقتصادية ولم تتخذ أي إجراءات حاسمة لتقليص 
نفوذها وذلك لايمان النظام بامكانية تحقيق التئمية بادنى حد من الصراع الاجتماعي من خلال 
الأخذ بمبدأ التقاء المصالح بين الجماعات المختلفة . 


كما أنه على الرغم من التغيير الايجابي الذي حققه هؤلاء العسكريون المتحالفون مع 
البيروقراطية . إلا أنهم فشلوا في تحقيق التنمية والديمقراطية والاستقرار السياسي فيظهر من 
الدراسة للتدخل العسكري الثاني في الفسرة 54 - 1147 فشل عسكريين للمرة الثانية في أن 
يكونوا قوة تحديثية!١١)‏ . فالتدخل العسكري في السودان لم يتحول إلى ثورة شاملة ٠‏ وإنما 
تمخض فقط عن مجرد تغيبرات محدودة في النظام القائم وبالتالي لم يعمد إلى تغيير الضوابط 
«التقاليد الاساسية التي ينبغي على النظام السياسي أن يعمل من خلاهها . كما أنه وإن كان قد 


5هه 


قبل الديمقراطية كنظام سياسي فإنه قبلها في ثوبها الاجتماعي وليس السياسي وبالتالي لم يسمح 
بتعدد الاحزاب . وبحرية الرأي والمعارضة الدستورية . بل أنه بالنسبة للجاتب الاجتماعي 
فإن النجاح كان محدوداً بسبب المشاكل الاقتصادية واستمرار عدم العدالة الاجتماعية . كما لم 


. يتمكن النظام من تحقيق الاستقر'. المطلوب بدليل وقوع ما يقرب من عشر محاولات انقلاب 


عسكري ضده بالاضافة الى تصاعد مشكلة الجنوب عدة مرات . 


زلف 


كلمة 08315103 أصلها يونا ومعناها الأصلي اللفظي (هدية) واستخدمت أصلل بمعنى موهبة الحدية . وأهم 
ما يلاحظ بالنسبة للتطور السياسي في افريقيا ظهور العديد من الزعامات الكاريزمية -لدعا عتتهصكائه6 
منطدت وذلك يرجع إلى أن المجتمعات الافريقية تجتم بالرموز وبالسلطة الشخصية حتى أن العامة من 
الافريقيين ينظرون لرئيس الدولة على أنه زعيم بالمفهوم التقليدي المتمثل ني الزعاء التقليديين . لذلك تقوم 
القيادة الكاريزمية على تمتع الزعيم يصفات تضفي على القائد جاذبية خاصة من ناحية كا يستمد منها السزعيم 
سلطات واسعة من ناحية أخرى تتيح له التفوق على المدظمات السياسية خاصة في الدول النامية ٠‏ يرى. 
(ناني) أن ضعف المؤسسات السياسية يتيح هذه القيادة مجالاً أوسع في خدمة الحركة السياسية وفي تحديد 
الاستراتيجيات داخل إطار العملية السياسية . ويكتمل بناء الشخصية الكاريزمية ى) أوضح (فيبر) من 
خلال عملية منظمة يتم من خلاها تحويل هذه الشخصية الى خط طقوس فرعية -ناان! لهذ 00 أ الله أأنا0 
0 مم] ويعامل على أنه قوة غير عادية من البشر تقوم بتضخيمها أجهزة الدعاية والاعلام . 
عادة تواجه القيادة الكاريزمية في الدول النامية بعض المشاكل وأهمها انيار القيادة الكاريزمية وانفصاها ني 
قمة التنظيم السياسي عن الخماهير وخير مثال على ذلك الرئيس نكروما الذي صور نفسه أنه(المسيح الاسود) . 
واستمرارية هذه الزعامة تستند أساساً إلى تحويل الولاء من شسخص القائد الى الحزب . فقد قامت هذه 
الزعامة بربط الجماهير به شخصياً كزعيم لا كزعيم حزب . وقد أوضح «متشلز هذه الظاهرة حينم| أكد عدم 
وجود قائد للحزب الواحد لم يدع أنه يمثل الحزب أو بمعنى أخر «الحزب هو أناء . . لمزيد من المعلومات عن 
القيادة الكاريزمية اقرأ : 

353١ 361‏ «مم ,946! ممم ممم عرولا بسنل وولغد :أ س0 عواممممعظ ممه لماعمة معن للا عملة 

.22 .”1 ,تنلا .عادمقا معتالمك ,مولا ونلا!) معناعسظ لسلنتلم .خاعط ألا معام 

ع ااسممحصهة) (ولن) معامق لأحونا مه متمتجطع رنل1 مأ ممم اح لاوط معاي وملا ع1 عبر مناوسيا 


. !3 ,56 (1963 دهان أن عنم عذا؟ عرولا سولط) رىلالامط 
.43-43 ”ان .اك ,0]0) ,ععل0 اعتائلن”! ومماستاسلز 


والجدير بالذكر أن كل من «فايبره و «بيل» وضع لنا مقياسين لنجاح أهداف الانقلاب العسكري . المقياس 

الاول يتبلور في مدى نجاح الصفوة العسكرية في بناء نظام سياسي مدني مستقر . لا تهدده الانقلابات 

العسكرية وني هذا الخصوص يقول دفايبره أن الطريقة الوحيدة لمنع ذلك التحرك الدائم ما بين كنات 

الجيش وقصور الرئاسة هي نجاح الصفوة العسكرية في بناء نظام جديد لا يحتاج إلى العسكريين ولا يحتاجون 
إليه , 

انا ارا الثاني . فيعتمد على الموقف الداخلي في الجيش وعلاقات القوة السائدة بين صضوفه . فالبيوش 

التي تتمتع بدرجة عالية في التماسك والترابط الداخلي يكون لها مققدرة أكبر على التدخل في الشؤون 


/أهه 


السياسية . وتكون أيضا ذات كفاءة أفضل في اتباخ سياسات سليمة واصدار قرارات متناسقة . بينما يؤدي 
الافتقاد الى رابطة التماسك الداخلي الى انقلابات غير مستقرة لأن الجيش غير المتحد يتمزق إلى شيع 
متصارعة بحيث يصعب فصله عن السياسة . وإذا انتقلنا إلى الواقع السوداني لتطبيق تلك المقاييس على 
تجربة العسكريين إبان الفترة 5 - 14187 نجدهم لم ينجحوا في إقامة نظام سياسي مدني مستقر . كما أن 
ضعف الترابط والتماسك داخل الجيش كان وراء تضاؤل الامكانيات السياسية في ممارستهم للسلطة وتوجيه 
التنمية السياسية فعلل سبيل المثال شهد السودان ما لا يقل عن أربع مؤامرات عسكرية ني السنة التي أعقبت 
انقلاب الفريق ابراهيم عبود عام 14548 وإحدى وعشرين محاولة انقلاب في عهد العقيد ميري 1954م . 


انظر : ما الذي يجري في السودان ؟ » مجلة التبضة الكويتية العدد 80/0 السنة الثامنة عشرة ١1١ ٠‏ 
أغسطس 1984 . ص ه١31‏ . 


ممه 


مراسَة تتويويّة في استراق اتيجيّة التصبع ف 
البلدّان اللخلفة مع الاشارة بصن ةخاصّة إل 
التجربتين السَوريةوالعاقيّة 


إعداد : فاروق محمود الحمد* رسالة لنيل درجة الماجستير في الاقتصاد 
إشراف 2 : عمروحى الدين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 


جامعة القاهرة  ١487‏ - أجازتها 
اللجنة بتقدير امتياف 


جحئة :| عمرو حى الدين رئيساً 
المناقشة محمود عبد الفضيل عضوا 
والحكم 2 : محمد رضاالعدل عضواً 


اتجهت سياسات غالبية البلدان المتخلفة التي نالت استقلالها السياسي بعد الحرب العالمية 
الثانية إلى دعم هذا الاستقلال وتأكيده بالاستقلال الاقتصادي. وأول خطوة لتحقيق هذا 
الاستقلال هي التصنيع . لذلك انتهجت غالبية هذه البلدان استراتيجيتين للتصنيع : إحلال 
الواردات, والتصنيع للتصدير. وقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن استراتيجية جديدة 
للتنمية., تطرح في إطار الدعوة إلى نظام اقتصادي عالمي جديد» وهي استراتيجية الاعتماد على 
الذات أو استراتيجية التوجه الداخلي. وجانب التصنيع في هذه الاستراتيجية تمثله استراتيجية 
التصنيع الجديدة المسماة: استراتيجية إشباع الاحتياجات الاساسية للسكان. ونظرا لحدائة هذه 
الاستراتيجية» وعدم دخوها حيز التطبيق الفعلي الكامل بعد وقلة الكتابات المتوفرة عنباء فانه 
من الصعب إزاء هذا الوضع إجراء أي تقييم شامل لها . 


وقد اكتفى الباحث في رسالته بعرض استراتيجيتين: إحلال الواردات» والتصنيع 
للتصديرء وتقييم كل منهها على مستويين, مستوى البلدان المتخلفة مجتمعة. ومستوى كل من 
التجربتين السورية والعراقية بصورة فردية . 

وتتألف الرسالة من أربعة أبواب» تتضمن فيما بينها أربعة عشر فصلل تقع في (014 


صفحة). 
(*) طالب دكتوراء متفرغ ٠‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية . جامعة القاهرة . 


وهه 


الباب الأول : الإطار النظري للبحث 


يتكون من ثلائة فصول: 


الفصل الأول: أهمية التصنيع ودوره في استراتيجيات التنمية : 


عرض الباحث هنا تعريفات متعددة للتصنيع » انتهى منها إلى التعريف الآتي : «التصنيع 
هو العملية التي يتم بموجبها نفى التخلف. عن طريق تغير بنية الاقتصاد التابع المشوهة إلى 
اقتصاد مستقل ببنية هيكلية متنوعة» يسيطر فيها قطاع صناعي ديناميكي قادر على إنتاج مختلف 
الوسائل الانتاجية والاستهلاكية؛ وعلى تحقيق معدل مرتفع لنمو الاقتصاد. مع التركيز على أن 
يتخصص هذا القطاع في إنتاج المنتتجات الصناعية التي تشبع الحاجات الاساسية للسكان» 
وكذلك المنتجات التي تشير آفاق الطلب العالمي في المستقبل إلى زيادة الطلب عليهاء والاستفادة 
ما أمكن في هذا المجال من التخصص وتقسيم العمل الدولي في إطار التكتلات الاقليمية لبلدان 
في مستويات متقارية من النموه. 

ثم عرض بالتفصيل إلى دور الصناعة في خلق التشابك بين مختلف قطاعات الاقتصاد. 
ودورها أيضاً ني تحقيق زيادة مستمرة في الدخل القومي وني زيادة التشغيل وحل مشكلة 
البطالة. وني تنويع التركيب اليكل للتجارة الخارجية . 

وعرج بعد ذلك إلى قضية اختيار النمط الملائم للتصنيع» والمفاضلة بين التصنيع الخفيف 
«الاستهلاكي» والتصنيع الثقيل «الانتاجي». وخلص إلى أن النمط الملائم للتصنيع في البلدان ” 
المتخلفة. بيدف تغيير واقع هذه البلدان إلى إقتصاديات يسودها هيكل صناعي زراعي متقدم. 
يقوم على أساس إعطاء الصناعة أولوية في توزيع الاستثارات بين الانشطة الاقتصادية المختلفة» 
وإعطاء فرع صناعات سلع الانتاج أولوية في علاقته بفرع صناعات سلع الاستهلاك؛ حتى يتم 
إيجاد الاساس الصناعي الراسخ للاقتصاد القومي. لأن صناعات سلع الانتاج هي العصب 
الأساسي في استمرارية عملية تنمية البلدان المتخلفة في المستقبل» على أن يتم توجيه جزء من 
الاستثمارات إلى فرع صناعات سلع الاستهلاك؛ بحيث يكفل نو الطاقة الانتاجية لهذا الفرع 
بمعدل مساو لمعدل الزيادة في عدد العاملين الجدد. حتى يتأمن هؤلا مستوى من الاستهلاك, لا 
يقل عن مستوى الاستهلاك السائد للعاملين قي الوقت الحالي. على أن يرتفع في المستقبل» كلما 
زادت الطاقة الانتاجية لفرع صناعاث سلع الانتاج . 


له 


الفصل الثاني : استراتيجية إحلال الواردات: 


درس الباحث في هذا الفصل استراتيجية إحلال الواردات بشكل تفصيلى ومعمق. فقد 
تعرض في البداية للاطار التاريخي الذي أوجد استراتيجية إحلال الواردات بالشكل الذي 
طبقت فيه في غالبية البلدان النامية» وكونها حلقة جديدة من حلقات تقسيم العمل الدولي؛ , 
تثبت تبعية اقتصاديات البلدان المتخلفة لاقتصاديات البلدان المتقدمة من خلال تخصص هذه 
الأخحيرة ة في فروع الصناعات القائدة الجديدة (البتروكياويات. الالكترونيات. الهندسيات 
الدقيقة. . .) وتتخصص البلدان المتخلفة في إنتاج السلع الاستهلاكية التقليدية (النسيج» 
الأغذية). وبعض السلع الانتاجية التقليدية (الاسمنت, الفولاذ)» وبعض السلع الاستهلاكية 
المعمرة (الثلاجات, التليفزيونات» وبعض أنواع السيارات) . 

ثم عرض للأسباب الي دفعت البلدان المتخلفة لانتهاج مثل هذه الاستراتيجية» وهي 3 
حقيقتها حلول لاهم المشكلات التي تعانيها مثل : تنويع الانتاج وزيادة التشغيل» زيادة الادخار 
والاستئارء مواجهة مشكلة الاختلال الخارجي , الاكتفاء الذاي. 


ويعدها عرض بالتفصيل لمراحل التصنيع عن طريق احلال الواردات وفقاً لالمرحلتين 
التاليتين في أكثر أماط إحلال الواردات شيوعاً: 


- المرحلة الأولى : إنشاء صناعات السلع الاستهلاكية. 
- المرحلة الثانية : إنشاء صناعات السلع الوسيطة والاستثيارية» والبدء بتصدير 


منتجات الصناعات الاستهلاكية . 
وختم هذا الفصل بعرض لأهمية حماية صناعات إحلال الواردات باعتبارها صناعات 


ناشئة» وأنواع ا حاية (جمركية» وغير جمركية) ومزاياها وعيويهاء وعرض أهم أساليب قياس 
احلال الواردات: وحساب مساهمة إحلال الواردات في النمو الصناعي . 


الفصل الثالث: استراتيجية التصنيع للتصدير: - 


ناقش الباحث في البداية مفهوم التصنيع للتصدير ودواففع البلدان المتخلفة في انتهاج 

هذه الاستراتيجية. والطرق المتاحة لوجود صناعات تصديرية» وأكد على أهم هذه الطرق» 
وهي أسلوب التصنيع للتصدير في إطار الشركات دولية النشاط » فناقش استرائيجية التصنيسع 
للتصدير كمرحلة في تقسيم العمل الدولي. والدوافم وراء اتجاه الشركات دولية النشاط في إعادة 
توزيع الصناعة عامياء والأزمة البنيانية في بلدان اقتصاديات السوق المتقدمة. ومناخ الاستثمار 


إأحكه 


الملائم في بعض البلدان المتخلفة وأهم الصناعات المنقولة «تكرير البترول. البتروكيماويات» 
الحديد والصلب. السيارات. . . . وسياسة الشركات دولية النشاط في نقل هذه الصناعات 
وتوطينها في بعض البلدان المتخلفة. وخلق ما يسمى بنمط التصنيع الحامشي . 

ثم عرض لأهم صعوبات تصدير السلع المصنعة سواء في جانب العرض (الأسباب 
الخاصة بالبلدان المتخلفة) أو في جانب الطلب (الأسباب الخاصة بالبلدان المتقدمة)» وذكر في 
جانب | لعرض: أسباب ارتفاع تكلفة هذه المنتتجات., ورداءة نوعيتهاء والصعوبات المختلفة في 
التخزين والتسويق. . . الخ. وفي جانب الطلب: السياسات المختلفة التي تلجأ اليها البلدان 
المتقدمة. ببدف عرقلة دخول منتجات البلدان النامية المصنعة إلى أسواقها مقئل: الحماية 
الجمركية ». ونظام التفضيلات بنوعيه العام والخاص. والتكتلات بين البلدان المتقدمة» وأسباب 
أخرى مثل تغير هيكل الطلب العالمي على السلع المصنعة. 

وختم الفصل بدراسة الوسائل المختلفة التي تلجأ اليها البلدان النامية ‏ في جانب العرض 
بهدف تشجيع صادراتها من السلع المصنعة. والوسائل المطلوبة دولياً في جانب الطلب- 
للمساعدة على تسهيل تصريف الصادرات المصنعة للبلدان النامية ف السوق الدولية. ودور 
البلدان المتقدمة وتكتلاتهاء وكذلك البلدان المتخلفة وتكتلاتها. 


الباب الثاني : تجربة البلدان النامية: 


يتناول الباحث في هذا الباب تجربة البلدان النامية في التنمية الصناعية في ظل استراتيجية 
إحلال الواردات واستراتيجية التصنيع للتصدير. ويتكون الباب من ثلاثة فصول: 


الفصل الرابع: أبرز خصائص اقتصاديات البلدان المتخلفة: 


وقد تناول فيه تطور أهم المتغيرات الكلية في الاقتصاد: السكان والعمالة. تطور النائج 
المحلي الاجمالي وتطور متوسط نصيب الفرد منه. تسطور متغيرات الاستهلاك والادخار 
والاستثار. وتناول بعد ذلك أهم الخصائص القطاعية في اقتصاديات هذه البلدان: القطاع 
الزراعي. قطاع الياكل الأساسية. قطاع التجارة الخارجية . 

وختم الفصل بعرض الخطوط العامة للسياسات الاقتصادية في هذه البلدان» وقارن بين, 
حرية السوق والتخطيط الاقتصادي, وبين أهمية اختيار البلدان المتخلفة للتخطيط الاقتصادي. 
وأهمية اختيار أسلوب التخطيط المناسب لظروفهاء وهو الأسلوب الذي يضمن لها تنمية شاملة 
ومستمرة؛ إذا توفر فيه الشرطان التاليان: - 


- أن يكون التخطيط شامل. 
- أن يقود القطاع العام عملية التنمية. 


الفصل الخامس: مقومات النمو الصناعي في البلدان المتخلفة : 

تعرض الباحث في هذا المجال إلى : 

- الموارد البشرية: العمل التنظيم والإدارة 

- الموارد الطبيعية : المواد الأولية الزراعية, المواد الأولية المعدنية, البترول والطاقة. 

العوامل الاقتصادية: السوق. رأس المال, التكنولوجيا. 

وقد عرض أهمية كل منها في التصنيع » وخصائصه في الوقت الحاضرء وبين الشروط 
المطلوب توافرها لمعالجة النقص في كل موردء سواء كان كمياً أو نوعياً. وكيفية تنميته وتطويره» 
حتى يستغل على الشكل الأمثل . 


الفصل السادس: تقييم الجوانب التطبيقية للاستراتيجيتين : 

حاول الباحث في هذا الفصل أن يقيم الجهود التصنيعية في البلدان المتخلفة ونتائج هذه 
الجهود في التغير الميكلي في الاقتصاد القومي لكل بلد. والتغير الهيكلي في القطاع الصناعي 
بصفة عامة, وفي الصناعة التحويلية بصفة خاصة. 

فقد أشار إلى زيادة الأمية النسبية للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي في البلدان 
المتخلفة ذات الدخل المنخفض وبنسبة أكبر من مجموعة البلدان المتخلفة ذات الدخل المتوسط - 
حسب تصنيف البنك الدولي ‏ وفي القسطاع الصناعي التحويلي» أشار إلى أن هناك تراجعاً في' 
الأهمية النسبية لقطاع الصناعات الاستهلاكية» وزيادة في الأهمية النسبية لقطاع صناعات السلع 
الإنتاجية» ورغم هذه الزيادة البسيطة فما تزال الصناعات الاستهلاكية تسيطر على ا ميكل 
الصناعي . وتنتج الجزء الأكبر من القيمة المضافة المحققة فيه ني غالبية البلدان المتخلفة, وهي 
نتيجة طبيعية بالنسبة للبلدان التي طبقت سياسة الإحلال حل الواردات» واستخدمت في 
تطبيقها أدوات معينة» تهدف إلى حماية الصناعات الناشئة ومنها: فرض تعريفة جمركية مرتفعة 
على الواردات من السلع الوسيطة والسلع الاستثمارية (الإنتاجية)؛ مما أدى إلى زيادة الربحية 
النسبية للصناعات الاستهلاكية بنسب أكبر من زيادة الربحية في الصناعات الاستثمارية. ونتج 
عن ذلك دفع الموارد باتجاه الصناعات الاستهلاكية؛ فزادت أهميتها النسبية في هيكل الصناعة 
التحويلية . 


إرلكن 


ثم يشير الباحث إلى بعض الدراسات على أساس معيار: هبوط معدل الواردات من 
السلع المصنعة إلى الممروض من هذه السلع (الواردات + الإنتاج)؛ وخلص إلى أن أهمية 
سياسة إحلال الواردات في تحقيق النمو الصناعي. تختلف باختلاف مرحلة النمو الصناعي التي 
يصل إليها بلد معين. فبالنسبة للبلاد التي ما زالت تسير في بداية طريق التصنيعء تظهر اثار 
سياسة إحلال الواردات فيها بشكل كبير. إذ تكون الفرص الماحة أمامها لإتمام عملية إحلال 
السواردات كبيرة» عكس البلدان التي وصلت إلى مراحل متقدمة في النمو الصناعي . حيث 
تتناقض فيها أهمية إحلال الواردات» إلا إذا استطاعت الانتقال إلى المرحلة الشائية في تطبيق 
سياسة الإحلال. وتمكنت من تصنيع السلع الوسيطة والاستثمارية» وتصدير ناتج صناعات 
المرحلة الأولى (الاستهلاكية) . 


دراسته للتركيب الساني هذه الصادرات: إلى اختلاف تركيبها عن م للصادرات 
المصنئعة للبلدان المتقدمة. فالأخيرة تتركز بشكل رئيسي في الفروع الصناعية الحديثة 
كالصناعات الهندسية والإلكترونية والكيماوية؛ بينما تتركز صادرات البلدان المتخلفة في: 
الأغذية والمشروبات والدخان والمتتجات الكيماوية والبترولية والمنتجات النسيجية؛ والألبسة 
الجاهزة ولعب الأطفال في بعض البلدان ذات العلاقة مع الشركات دولية النشاط (تايوان» 
كوريا الجنوبية. . )» ويعكس التركيب السابق لصادرات البلدان المتخلفة طابع التخلف 
الاقتصادي فيها من ناحية. وتركز معظم جهودها التصنيعية في بعض سراحل التصنييع الأولى 
للمواد الخام من ناحية أخرى. 


الباب الثالث: التجربة السورية: 
يتضمن أربعة فصول من الفصل السابع حتى الفصل العاشر: 


الفصل السابع : هيكل الاقتصاد السوري: 

عرض فيه الباحث أهم ختصائص الاقتصاد السوري. فأشار إلى متغيرات السكان 
والعمالة القومية والإعالة القومية. وتسطور النانج المحلي الإجمالي وتطور نصيب الفرد منهء 
وخصائص قطاعات : الزراعة؛ البناء والتشييد؛ النقل والمواصلات. وختم الفصل باستعراض 
أهم السياسات الاقتصادية التي عرفتها سورياء وموقفها من التصنييع . حتى دخول سوريا 
مصسرحلة التخطيط الشامل اعتبازاً من سنة .» وظهور محساولات للتخطيط القطاعي ني 
القطاع الصناعي في بداية السبعينيات . 


الفصل الثامن: مقومات النمو الصناعي في سوريا: 


عرض الباحث فيه مقومات التنمية الصناعية في سوريا وفقاً للتقسيم الذي سار عليه في 
الباب الثاني: موارد بشرية. موارد طبيعية؛ عوامل إقتصادية . 


الفصل التاسع : التغيرات الهيكلية في القطاع الصناعي السوري: 

حاول الباحث هنا تلمس آثار الجهود التصنيعية التي بذلت على الاقتصاد السوري بصفة 
عامة, وعلى القطاع الصناعي نفسه بصورة خاصة. فبالنسبة للتطور في نسب مساهمات القطاع 
الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. ميز بين فترتين: الأولى ١471‏ -1418» كان متوسط معدل 
النمو السنوي لمساهمة قطاع الصتاعة والتعدين في الناتج المحلي الإجمالي في هذه الفترة 
ارتفع في الفترة التالية 1454 1914 إلى 4 , 1/19» بعد زيادة الأهمية النسبية لدور 
قطاع التعدين وخاصة البترول. 

وبالنسبة لمكونات قطاع الصناعات التحويلية في سورياء وفي إطار المقارنة بين الأهمية 
النسبية للصناعات الاستهلاكية والأهمية النسبية للصناعات الإنتاجية. أشار الباحث إلى الأهمية 
الكبيرة للصناعات الاستهلاكية في هيكل الصناعة التحويلية /ا/9/: عام /141» وإلى انخفاض 
الأهمية النسبية للصناعات الإنتاجية إلى *77/ في العام نفسه. وتفسير ذلك هوفي اتباع سوريا 
لسياسة إحلال الواردات» وتركز تطبيقها في قطاع السلع الاستهلاكية؛ مع الإشارة إلى أنه في 
الفترة الأخيرة» ظهر تحول ني منحى هذه السياسة باتجاهها نحو تصنيع بعض المنتجات 
الهندسية» رغم أنها تدخل في فئة الصناعات الإنتاجية؛ مثل السلع الاستهلاكية المعمرة 
(ثلاجات, تليفزيونات, أجهزة هاتف. . .) عن طريق استيراد أجزائها من الخارج, وتجميعها 
في الداخل؛ ومن ثم عرضها في السوق كمنتجات محلية . 


الفصل العاشر : تقييم الجوانب التطبيقية لاستراتيجيات التصنيع في سوريا: 

يبين الباحث في إطار تقييمه لاستراتيجية الإحلال في سورية: أنه حتى عام 1817٠‏ كانت 
نسبة الواردات المصنعة للمعروض المحلي وبعني هذا أن سوريا حتى هذا التاريخ - 
كانت ناجحة إلى حد كبير في تطبيق سياسة الإحلال بالمقارنة ببعض البلدان الاخمرى: سيلان 
هندوراس 5/. بن| "1/8 في 141717-71 وتخلفت عن بلدان أخرى مشل: لهند 
٠‏ الأرجنتين :/٠١‏ المكسيك 11/ ني السنة نفسها. وعلى العكس من منطق الإحلال 
التقلييدي. فلم تنخفض النسبة السابقة. بل ارتفعت إلى حولي /7١‏ عام 191/8 ؛ وسبب 


وده 


ذلك هو الزيادة الكبيرة في واردات السلع المصنعة نتيجة لزيادة الاستثمارات الكلية وخاصة 
الاستثمارات الصناعية في خطتي التنمية الثالثة(141/0-171) والرابعة (157- )١118٠‏ والتحول 
الحادث في سياسة الإحلال في سوريا في فترة السبعينات نحو تصنيع السلع الاستهلاكية المعمرة 
والتوسع في بعض صناعات السلع الإنتاجية . 

وبالنسبة لأداء سوريا في تصدير السلع المصنعة؛ أشار الباحث إلى انخفاض نسبة 
الصادرات المصنعة 7 , 4/ متوسط 514 19417/4. والنصف مصنعة 7 , 05/» والصادرات من 
المواد الخام ٠"‏ , 80 في الفترة نفسهاء ويفسر ذلك بارتفاع الأهمية النسبية للصادرات البترولية 
في السنوات الأخيرة (1/5- 1474): ومشاكل الصادرات المصئعة مثل: محدودية السلع 
المصنعة المصدرة وتركيزها في عدد محدود: الغزل والنسيج والملابس وبعض منتجات الصناعات 
الغذائية» وكذلك ارتفاع تكلفة هذه المنتجات وارتفاع سعرها بالتالي ثم صعوبة دخولها 
الأسواق العالمية بسبب سياسات ال حماية المفروضة في أغلب أسواق بلدان العام المتقدمة . 


الباب الرابع : التجربة العراقية: 


يتضمن هذا الباب أربعة فصول أيضاً. من الفصل الحادي عشر حتى الفصل الرابع 
عشر. 


الفصل الحادي عشر : هيكل الاقتصاد العراقي : 
الفصل الثاني عشر : مقومات النمو الصناعي في العراق : 


عرض الباحث هذين الفصلين ى) عرضها في الباب الثالث والباب الثاني ولتجنب 
التكرار» ومحاولة اختصار العرض» سنكتفي بالإشارة لها هنا فقط. 


الفصل الثالث عشر: التغيرات الشيكلية في القطاع الصناعي العراقي : 

خلص الباحث من عرضه لهذه التغيرات إلى أهم النتائج الآتية: - 

- يساهم القطاع الصناعي بجزء كبير من القيمة المضافة المحققة في الاقتصاد العسراقي» 
تصل نسبته إلى حوالي ./.4٠‏ تساهم الصناعات التحويلية بحوالي /٠١‏ فقط. ومنشأ الفارق 
بين النسبتين السابقتين هو زيادة الأهمية النسبية للصناعات الاستخراجية وبصفة خاصة 
الصناعات البترولية. 


- تشكل الصناعات الاستهلاكية الجزء الأكبر في هيكل الصناعة التحويلية بالنسبة 
للقيمة المضافة المحققة فيها. حيث بلغت نسبتها حوالي *7/. والصناعات الإنتاجبة /5١‏ في 
الفترة فلك وهي نتيجة طبيعية لسياسة الإحلال التي قامت على أساس تصنيع المواد 
الأولية المتوفرة محلياء وخاصة تصنيع المنتجات الزراعية, حتى أن الصناعات التي تعتمد على 
تصنيع مادة زراعية» تشكل حوالي /7١‏ من القيمة المضافة في الصناعات الاستهلاكية. وتتركز 
بشكل أساسي في بعض الصناعات الغذائية والصناعات النسيجية . 

- والصناعات الإنشاجية تعتمد كذلك على تصنيع المواد الأولية المتوفرة محلياً مشل 
البترول» فالصناعات الكيماوية ويضمنها تصفية النفط. تحمل الأهمية النسبية الثالشة بين بنود 
الصناعة التحويلية» وتقارب نسبتها //١4‏ من القيمة المضافة المحققة في هذا القطاع » وتأقي بعد 
الصناعات الغذائية والصناعات النسيجية. 


الفصل الرابع عشر: تقييم الجوانب التطبيقية لاستراتيجينات التصنيع في 
العراق: 

توصل الباحث إلى النتائج الآتية: 

- بالنسية لخفض الواردات من السلع المصنعة ‏ في إطار سياسة الإحلال ‏ فقد وجد أنه 
بعد أكثر من هل عاما من حماية الصناعة المحلية أمكن خفض نسبة هذه الواردات إلى 1,57 
فقط عام 21974 وهي نسبة كبيرة بالمقارنة بالنسبة المحققة في بعض البلدان النامية ‏ كما أشرنا 
آنفاً والأمر الخطير هناء أن النسبة السابقة في ازدياد مستمرء عكس ما يفرضه منطق الإحلال 
التقليدي. فقد وصلت إلى 74/ في عام ننتيجة للزيادة الكبيرة في مختلف أنواع 
الواردات. 

- وبالنسبة لتقييم أداء العراق في تصدير السلع المصئعة. فإنه بسبب سيطرة الصادرات 
النفطية وارتفاع نسبتها إلى حوالي 44/ من قيمة الصادرات الإجمالية في القترة الأخيرة. 
تنخفض بالتالي الأهمية النسبية للصادرات السلعية المصنعة. ويزيد في انخفاض أهميتها مجموعة 
المشكلات التي تعرق تطورها مشل: : تغلب قيمتها تبعاً لتغلب قيم الإنتاج الزراعي » فا جزء 
الأكبر منها صادرات للصناعات الزراعية. ومشكلات أنخرى فنية وإدارية وتنظيمية» ويتوقع أن 
تزداد أهمية الصادرات العراقية المصنعة بعد انتهاء مشاريعم الصناعات البتروكيماوية والبدء في 
تصدير منتجاتها. 


/اكه 


فرج 


فهرس المجلد الثالث عشر 1١9868‏ 
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النقدي العالمي . العدد *8 دص ١1/841١64‏ . 


مياه 


علي عسكر / سيد أحمد / محمد الأنصاري » استقلالية هيئة التدريس في محال علمهم وفق نظام 
المقررات بمعهدي التربية للمعلمين والمعلمات بدولة الكويت . العدد؟ ص 1١١9‏ 
-118؟ . 
عل محمود عبدالرحيم » الجوانب السلوكية للموازنات التخطيطية . العدد ا ص ١157-9٠‏ . 
عمر الخطيب » الإنماء السياسي الخليجي ني إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 
العدد؛ .ص 515-1١56‏ 
عواطف عبدالرحمن . حول إشكالية'لإعلام والتنمية في الوطن العربي. العدد ؛ ص 2١7‏ - 7178 
فايز بكتاش » مفهوم التخلف السياسي في دول العالم الثالث . العدد "اص 7١-41١‏ . 
فيولا الببلاوي » دراسات تجريبية في تعديل السلوك عند الأطفال . العدد 5 . ص 51 - 86 
كمال مرسي . سيكولوجية العدوان . العدد ١‏ ص 14-149 . 
محمد أحمد موسى », دور التعليم العالي في إعداد الكفاءات من القوى العاملة . العدد ؛ . 
ص 1494-1716 


محمد رفقي عيسى » علاقة التعليم العالي بمستوى الحكم الأخلاقي لدى عيئة تختارةمن طلبة كلية 
التربية ‏ جامعة طنطا . العدد ؟ دص 177-1١!‏ . 


محمد صبري العطار » المدخل الشرطي للمحاسبة الإدارية . العدد ١‏ ص 3٠١4-81"‏ . 
محمد عبدالشفيع عيسى » نحو تأصيل فلسفي لدور الدولة الإقتصادي . العدد ؛ ص ١17‏ - 44 


محمد محمود ربيع » تطوير التعليم فيحقل العلوم السياسية كأداة للتنمية . العدد" ص ١١‏ 
0 

نادية شريف ء دراسة مقارنة لنمط المناخ المؤسسي وعلاقته برضا المعلم عن مهنته في مدارس 
المقررات والمدارس التقليدية . العدد 7 ص 43-81١‏ . 

يوسف نبراي ٠‏ التعليم العام والتعليم الفني والمهني : الطبيعة والمشاكل والحلول . العدد 7 
دص 1١1١69‏ 5 

ثانيا : المناقشات 

خلدون حسن النقيب » مدخل إلى رواق الهزيمة : دراسة أولية في نائج حرب حزيران 
/351 . العدد 8 <ص 75١-149‏ . 


الاه 


عبدالله محمود سليمان » في طبيعة الإنسان » العدد ع . ص 47١-41١١‏ 


ثالثا : المراجعات 
أدوارد سعيد » تغطية الإسلام . مراجعة : يوسف محمود . العدد ؟ ص ١98-190‏ . 


السيد ياسين » التحليل الإجتماعي للادب . مراجعة : سامي الرباع . العدد ١‏ ص ١56‏ 
-مهة١1.‏ 


العربي اللوه ؛ المنهال ني كفاح أبطال الشمال . مراجعة : محمد علي داهش . العدد 4 . 
المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج العربي . محاضرات في البحث التربوي . 


مراجعة : أحمد عبدالله عباس . العدد !ص 775-1790 . 

بيري اندرسون . دولة الشرق الاستبدادية . مراجعة : تركي علي الربيعو . العدد ٠‏ 
ص 1750-7604 . 

جوديث بيريرا » السباق النووي بين العرب وإسرائيل . مراجعة : معالي حمودة . العدد ؟ 
دص 716 16١‏ . 

جيمس بسكاتوري . الإسلام والعملية السياسية . مراجعة : محمد صفي الدين خربوش . 
العدد ص 388-781١‏ . 


حازم الببلاوي » على أبواب عصر جديد . مراجعة : أسامة الخولي . العدد ١‏ ص ١87‏ 
-194. 


خلوق نور باقي » قبسات علمية من القرآن الكريم : النظام الكوني البديع . مراجعة: أنور 
طاهر رضا . العدد 8ص 5415-175١‏ . 


دانكوس ه . السياسة السوفيتية في الشرق الأوسط 0ه -1916 . مراجعة : تركي 
الربيعو . العدد ١‏ ص 715-760 5 


رجاء جارودي . إسرائيل : الصهيونية السياسية . مراجعة : كاميل حسن . العدد * 
ص ل7 750ل 


ستيفن بنرود » علم النفس الإجتماعي . مراجعة : خير الله عصار . العدد: ص 444 -١٠١٠ه‏ 


يفف 


سيد اسماعيل عل . محنة التعليم في مصر . مراجعة : عبداللطيف محمود . العدد 8 
دص 504-155١‏ , 


شان مارتين , إدارة العمل بدون مدراء . بديل ترتيبات الأعمال في المنظمات العامة . مراجعة: 
سهيل سلامة . العدد ١‏ ص 1917-1817 . 

طيب تزيني » الفكر العربي .في بواكيره الأولى. مراجعة : تركي ربيعو , العدد ؛ ص 470 485 

عاصم الدسوقي . مجتمع عليماء الأزهر في مصر 19484 - 1451١‏ . مسراجعة : رفعت سيد 
أحمد . العدد؟ دص 704-1584 . 

عباس السعدي ٠‏ التقييم الجغراني لمشكلة الغذاء في العالم والوطن العربي . مراجعة : مؤيد 
ببجث . العدد 7 ص /ا77 - 18484 . 

عبدالباسط عبدالمعطي ‏ الوعي التنموي . مراجعة : رمضان يسطاويسي . العدد ؛ ص 447 - 40٠‏ 

عبدالسلام الترمانيني»الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام . مراجعة : جمال صليبي 1 
العدد ا ص 145-14١‏ . 

عبدالعزيز الدوري » التكوين التاريخي للأمة العربية » دراسة في الهوية والوعي. مراجعة : 
نبيه عاقل . العدد 7ص 7١١-1994‏ . 

عبدالمجيد منصور» علم النفس اللغوي . مراجعة : داود عبده . العدد١‏ دص 1١97"‏ 
-مقل. 

عمر الشيبانٍ » مناهج البحث الإجتماعي مراجعة : سمراء عنبر . العدد7؟ دص 7١9‏ 
-777. 

فهمي هويدي » القرآن والسلطان : هموم إسلامية معاصرة . مراجعة : أحمد البغدادي . 
العدد اص 17-07" 

فيريل هيدي » الإدارة العامة : منظور مقارن . مراجعة : عبدالمعطي عساف . العدد ؛ . 

ص 487 - 4344 

فيصل طه ء القانون الدولي ومنازعات الحدود . مراجعة : أحمد الرشيدي . العدد ١‏ 

.37١5-194 دص‎ 


ينها 


فيليكس غيير ٠.‏ نظريات الاغتراب . منحى المنظومات العامة . مراجعة: خير الله عصار . 
العدد ١‏ ص 3187-1198 . 


كمال عسكرء بيئة الإستثمار الصناعي . مراجعة : زكريا باشا . العدد ١‏ ص 718-1777 . 


محسن عوض . مصر وإسرائيل : حمس سنئوات من التطبيع . مراجعة : محمود الوردان . 
العدد ادص 3164-1497 . 


محمد السيد سليم 3 التحليل السياسي الناصري : دراسة في العقائد والسياسة الخارجية . 
مراجعة : جمال زهران . العدد ١‏ ص ١55-1١09‏ . 


محمد عيتاني » النضال المسلح في الإسلام . مراجعة : يوسف محمود . العدد 1 ص 784 
-34: 


محمد غباري » الخدمة الإجتماعية المدرسية . مراجعة : الفاروق زكي يونس . العدد ١‏ 
دص 7017-1747 

مصطفى سويف وآخرون . مرجع في علم النفس الإكلينيكي . مراجعة : شاكر سليمان . 
العدد ؛ . ص 44١‏ -585 

معن خليل عمر » نحو علم إجتماع عربي . مراجعة:طاهر التميمي. العدد ‏ ص 40١‏ - 454 


مكتب التربية لدول الخليج » التعليم العالي والبحث العلمي في دول الخليج العربي . مراجعة : 
عيسى الجرارة . العدد ١‏ دص 75١7-15١6‏ . 


ملكة أبيض ء الثقافة وقيم الشباب . مراجعة : نزار عيون السود . العدد ؛ صن ”40 44٠‏ 


مؤسسة الكويت للتقدم العلمي . مجلد ندوة التطوير الإداري في الكويت . مراجعة : 
عبدالمعطي عساف . العدد ١‏ ص 1١98-1517‏ . 


موريس جوران . الانتصار على التلوث . مراجعة : ياسر الفهد . العدد 7‏ ص 7١74‏ 
ا 


نايف خرما » أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة . مراجعة : اسماعيل الملحم . العدد لا 
دص 1718-1756 . 


نديم البيطار . جذور الإقليمية الجديدة . مراجعة : محمد الصوفي . العدد ؛ ص 450 - 477 


4/اه 


وجيه عبدالرسول . الإنتاجية : مفهومها . قياسها . العوامل المؤثرة فيها . مراجعة : سامي 
خليل . العدد ؟ ص 5897 - 780 . 


يوسف القراعين » حق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير المصير . مراجعة: خالد 
الفيشاوي . العدد ١‏ دص .71١8-7١١‏ 


واه 


براه 


امع لكيه كأعى ممم لمن مستمكم تامع عدم ,تصلق ممم أطواعط ممم ,جرمامع 
.015 اوناك علاناعء ]كعم مشطا 


زعءاطقعةن عرعد ما لعنداء لهناه؟ عنعب وععمعع ]تل غامد التمواد مم ععبعبوول 
ع5 لمة ككعمء الاععلاء «وأعكدنام معو ساع6 جاععلقء ومأععممعاما عحرمد لونمطغاة 
.15ماعة] معلاعة ره لرناه؟ عمعبو 


كالناقعء عط طغتير بإلخووم غمء لومم عط مغ لصنامة ععح بإلند عتط 4ه دعمتلمة عم" 

]ع1 أل لمة .(1972 ,عله باع ,عاعتوزك!) ب(1969 .اد باع ,ممممط) :(1968 ,متداءء4؟) 4ه 

..لة .اء ممصدهطآ) ز(1968 ,متداععك/ة) :(1951 ,وعمه[) ,0ه كوسمتكمة عط رمع أندم مز 
--1972 ,له باع ,عاعتعررك8) همه :(1969 


امف 


06 ععناكتسعاءعدسقطن) اتلفدوومعط 
5تهاعكتنا0') عاتاعع7اعسآ1 لسد عجتاعء]1]]1 


مأسعطتظ مدمعتات5ك 
طتاها'لة طعلوى 


عط مذ عاطقعة؟ أممخمممطا مد عط 0) لعمعلتكمم ذأ بكتلهممومء25 5*رمإعقمنامت 
متطقمم60هاء: 2 باعةة مز كز جدعع10م كلط] .55عء0م عمتاعكمنام ]0 كدعمء لاععل]ء 
عط لمة رعل1ز5 عمه مه 'وكتلقهممدوعم 5”ماعفصنامء عط :دع تلهههدرعم مط ممع عط 
ر55ع1908) ع متاعفمدهء مت عملءاءه/< عاممعم إمدآلا تغطغه عط مه توتله ممعم كثتمعتك 
عنتقط (1963 ,جعء1/105 لم :1962 ,2202500 :1957 رجااء/17 :1954 ,عاءاعسطعى :1942 
لضة عاتأعع لقع مد كة 'إاأتلهمهكرعم 5ع 0إعكصنامه عط 01 ععمقغرمممرز عط لععأمقطممرع 
.106655م ومتاءكهنامء عط 6ه 5دعععنة عط مذ 126601 غممغرممما 


-:01165]1005 180 ؟عالاكمة 10 ملام ممع 2 ذل لإلننة 5لط]" 
#مأعدمنامء مغ لعنهاع: ععة أغقطا كعلءولمعء6عومقء بتلهممدرعم عط ععهة أقطللا (1 
7صدلعه1 مذ ددعمع تاءعل]ء 
-سلمعاع تفط عذعط) مه 5رمأعقمممء علقتدعع حدم ععققتل 5عهاعذميم علهم 126 (2 
انا 


غ2 مم آلامء ممتمدل10 عط 0غ لع6 لمم أوعء؟ وتلهدمومعم 2م 16 اأعكوت 

5 5 روأع5نامء 05 أوع) 2 35 [أعلا 35 لعكنا كقند (1980 ,مع'ميدك[) 

8لأعكصنامء ,5ه كومغةء عط مه لعدقط زيند خنطا 4ه عدممعنام عط عم لمعم اكدمء 
06015 ء 


عط من كم هاأعكصنام عطاعع 1 أعمز 30 لمح كمواعكؤصناهء عطاعع]اع 0,30 وأانوع: عط" 
.ععسداعةن 05 5زورزاهمة (2 2) ومتكن لع2بزاهمة عنعلت 6وع 8ط 16 اعنة6 


ملاع اعم مسرم راغص اتدوند معأقتل ورواععمسم علاتاععلاء قط لمناه؟ مدنو )1 
/ خطعامظ .لعلرعوعم / ومامع غ0 الإأعسقم ومماء؟ برا أأقممويعم علق مه وعممإعكمنام 
لعأ معاعه مناهع0 / أصعك كيد كاعد ,لاط / عمروكع ممع /ا بأعدمن بالتقدع / صادء ,اانط 


نان 5015 ععة 5رواأعكهنام علالأععلاء أقطا بماد لإلدذد كنط) 04 دعمألمة عط 


.ره 


5ء5ل] عتعط1 لسه كعنومهامم19 ؟ه عدن امن م4 
كعتاءل50 مععامدظ 111001 04 نووماوممعطاصمى عطا دآ 


كقادط1 ممسرواسة 


05 5اعلاع1 أمعمع أل غد أعلمم أمعتوهاهمي عط 6ه عدونتاتيت م كرع8ه ععمدم كلط1" 
-أمقعل تمعد 2 لعأأمنعءه 5ع6أج010م 06 عكنا لمة مملأءتاكمم ع1 .عدنامعكتل 
غمع سم ماع 7وع0 لقتاعج عطا هأ مكله غناط مومع أهعءتوهلامعمعع عط مذ زلمه غمم مماغلومم 
ععة أعلمجم أمعنوماهم عط غه عنالة؟ لمة عام عط .وععمعك؟ لوأعه5 بترعلمم ؤه 
05 5003 عط 0غ من داع كأعنصاكهمء لدعنع010م) علاععم؟ ,معطا لهة لعددناءدال اوم 
-ةانتتصنه؟ دعم داهم علناعمة معط زوللمعقلك لعمتصسوعء عه دعتاع500 أمدكوعم 
لعدمء'" 015/الآ لهة *“تانانتساممء موطستعلام:'' 5'لاعق8لع5 35 طعيد كممن) 
لمعنع«معط) عوعط لععل120 .'*إاأمتاتصصمم وعم ع2 [إالمنتصسصسمء عغ12مممه 
أهن0؟ ملأ زلنااة 5ع طءعموعوع1 لععمعناكما رمعم موعل وسأتزكة؟ هذ رعنتقط كمملاة اناصسره؟ 
.قعناع 50 ع0/لهة 5عاأسنتصصيمء ممعامدع 710016 مأ عومقطء 


كاكتع010ممعطامة مععاوء/11 عععط؛ 02 كومتامز عط 06 امعمددعدكة أوعلاي كذ 
لمعتاع«معط) لمتعمعع جه 5ه كعنههآاممن لععتانان مطل 5وأعماماءه5 عده ل0سمه 
لهة لهمة عط سأمعوعدجء؟ كعناعكمة معفمو ع1ل1110 عمذةزالقمة مك عاممسعصمو؟ 
أقمهة أله" 5معممعآ (1 تعلساعما كومقلره معط" .تعمهم كط 6ه غعدم عمزهام 
كه 110016 أه نروماممرظ"" وأمعمعظ (2 ,"غامد غمدمع امهم كناوةء/ نزاعاءمة 
انع 5عاعتاب© (4 ممه , "أكقط غغة)5/ادع/لآ عتنسممرلاطآ 'تقعد2 (3 ,"دعتلنة5 عو ملاتا 
**.]25 1م00 عونقعظ لله 


عل اناعون لععنلمعم عنتقط بإالء هلمن كعتلنند لمعأتومامممعطاهة عمعط1 

كعم ادهب عط غ0 ممه ععنغهم أمسعند عط ,ه كممأكقصدامة عمرم لمة كمماءم اعد 

كة لاع 500 ممعإكدظ ع1لل1ا/ا معطاه نمه طدعخ مأ عكذا تاعمد غه معتصسطمنزل أممغانه 01 

عغممع ذا امءتهمامم معطامة ؤهن عممعع علط غه ومتلدعء لمعتاى عدماء هاه ,تعب و0 

برط لعطوتع ناه طعسحه رمعل ,كوتوترزاهمة لمق عط مذ ,كز دوعملبقعكن طعنى أهقط) كلمعبعم 

كه اأعبر كه دععءموعبعاعها لصه كممناماتسنا أمءغترلقمة ,وسمة أدءتعماملمطعم 
.كمه نخد تاكلم امعتومامعل1 


مه 


مسعاورك عسمط-غتلء») عطغ صذ عمتطاعموعظ 
5لمصطء5 ونملصمءء5 اند ؟تتكة دأ 


متقاكتا8 لعسيطة4 ,سأكول طعلوع 


عطغ عمتستععممء وهل ععطنقع لصة عاعءد 10 كذن لإلناأد قتط) 04 ع5ممعنام ع1 

خللعت عط هذ 5ممغهكتمتدلة لمة ,كمعطعدع؟ ,كتمع نناءد 4ه كممتمامه لسة د5عل61 )2 

طعئط هأ عسمعاناه كذ 04 أقعمعءط عط) ومأعسقطمز 04 عوممكنام عطغ غ40 تمعاوزو 
.5010015 


,ع5ل013لأقعنان 3 135 لإلنأ5 كلط) 506 لعقن 001 طعممعوع, عمزهم ع1 

تأقلط هذ مسعاذيزد غتلعى عط غه كمع ناد لمة أكقاد ومتطعدةء) عط مغ لعندكتمتصلجة 

غنا250 1012008ه1 متقاطه 10 5عع2نا50 لإتقجم 0غ لعمعقع: مكاج كدبط غ1 .كاممطءو 
لعمتلههة لمع لعمعطامدع عنعه عفعغط) 1ل ,ممعأكلزة علطا 06 كأععمكة أمعمع] ]تل 


عط) طتلو لع56دة عمعلز وبعطعدء؟ 220 كأمعلنند أقط) لعسمطة تزلننة 116 
.501611161115م110 25205 5لع26 أغناط معأذلزة عمتاكلء 


750 101 معلاو 0غ لعأعنلصدمف عط لانامطة كعتلنند لمة طعتوعوع بعطامنظ 
.لاالتطقع[رم؟ «ترعاؤزو 


امه 


مولوئنتاء]1 عغتصداكآ عط 4ه عامع2 عط" 
]525 عط 01 مسعادرك مهأغة 3100 عطاك سا 
كع زوع اتسنا سمتصدل:10 لصه الدبنسكا1 عط1 1ه 
510 7ه نتدمصصدهن) لمعسعمصسكظ اسه عكلتامعءك5 م 


+820 .ل لعسدك1 


عتنصهقاكآ عط ؟ه عام عط عمتمعنتلما ذز زليه دلط عه عناعءزطه متهدم ع1 

05 كلع اعم أكهاد عط كأ لإلنانى كنطا كه 'وأعاء50 عط" .عام معم عستنه امم مأ ممنوتاءء 

5 لإأعأ50 عط ذه ععطصتعم لهاه) ع1 .كع تومع نالمت] ممتمدل10 عط لمع غتد س1 عط 

05 02611151085 2لك ع1 .كممذهعم 178 ذز عامسيدد تمملمصقء عط 300 5مرمدرعم 766 
:عقة لإلننى قلط 


عنادتلقلمعغةم عط 6 عام لقسوء عه ععطوتط 3 تزإقام دع لالأمععها طائدة عط1 ب 
78011 0 عأممعم ممه الامتم مز وع الأمععما 


م لإتقووععع2 15 )1 أقط) لعأهء نلصا كع ومع لمن 0ب عط 06 5رعط عم لهاو 156" سب 

.لإأع50 عط عملعهة كلدععط) عط ععمعالقطك مغ عمغة امم لععم طاتمة عط) عدن 

تغطغه عط عمكن عللمعءط5 لعكن عط 6غ لإمقووعععم2 5[ ع0غ50)(93 طالدة ,اعلا 
.015 كلامم عنأكتلق تر )2م 


ع6 لعكتأقكمن عط نزلده غقط) لع12لم1 ممم ؤه لاتمعط) 5أبره1وة81 ب 
لعع5 طاتة؟ تفط لقنم ؤز غأ ,/قلمن5 كنط) مذ ,غسا8 .عنامأتقطعط عط عغقاتاسلة 
65 160 5أغدكمن متعط) طغتس وعلء عنام تنوطعط 5'لدن ل تلم عط دعنقاسسنة 
65 تععنوءلاع5 5لعع5 لده:5 ,كلع6ه (إاع536 ,قلعع2 أوعزوم01أقلزطم 25 اعنادة 
كلع26 ممع دعتاةءعمهقاء5 3220 


بكلع58 بان كن آنامد أفصوعاع عط وماق كلاهد مز عام غصدء# تمعد ح وترهام لععم طالة! ب 


1577 )ة5 0 ققط العطرعع د مهجم عط ,كلدس 10 1لمز عط كه لععم أوأعم5 عط 5356 10 ب 
.(بجها) مطممطد عتصماكا عط مغ عمتلومععة معط 


و'افنالأتلها عط غه اأفعل أمعع د لأعندد لععم طلتق عط عقط) لمن 15 غ1 
.قلع26 تتععاوع-1اع5 


0) عنامتامم جلععم طاته؟ عط ,ععماعمعغط؟" .ولععه طات؟ عط بقولغدد 0غ لمقط 15 غ1 سب 
تغط غ0 عقط عط طعنادم بحمط ععتتفط مم عوأسوطعط6 كالدسلتطتلها عط عغداناصسلة 


'وامملااتلمذ عط عنفاسسادة ما لاتمكمعععم نوعلا 5 كلععم طاتلةة عط عملولا ب 
.ممتاممتمدعءه عط مذ عناماتفطعط 


رليك 


أمععم00© علء2©) عكرآ أعسلوعط عدا 
تععتاعدعط لمه بإممعط؟" بصع سعط 
أه باتلتطدة؟ عط مغ :زلن6ك5 لمعنانزلحسة سذث 
تلن صذ 1001 2 كد أمععدهن) عطا 
كدملولعع0 ل0عأداء»-أعسلوعط. 


تمتطمعط5 51 طماغة؟ اعقطة 


1201812 20 25 لإالعقلناممم لعصتدع كقط (عر[اط) عاعبرن عكزآ غعسلمعط ع1 
ل26اء؟ غعنالمهم ,لزأعةانعنعدم ,لمة ومناعءاتقم 06 عمتصمدام عط مذ أمععممء 
عط 3160م :0ق كذكوعئز 50 08 غطواء )كذ! عط ,ععلء2]09 .1958 عمماأة كأععمكة 
كاذ دع/ا0 انول لعأكمء لم2 غمععمم عط لعمم0ذعنان طعتطة لمعن ه05 ععممتوعممة 
.عدلة؟ أمعممعه1م 


عط 0 الع ترودع255 هه 5ع0110عم 510 امع5عىم عط لمعم كتط) 0غ عكممموع: 10 

8 اغيج كمتوعط نإلرذد عط عمتمل هد هآ .نأا لتطمل؟ لدعقمعهيم ا 0غ لمة أمععممه علط 
5 طمهم عط غمأمممام 0غ طعتوعوعم 0)آ2 عط غ0 عممءد عط 0غ برعأباعم عرنغومع نا 
عط 01 مم نغهعتلة م00 هععمه عط مممن أعقمصا 8ه كد لعععلزقمم معع6 عبتقط اعتطر 
تاأعتطنر كممتاقعووند عجرمد كعلألامىم تإلناد عط 6ه غعدم لممءعة عط .غمععممء 
عط 06 5لملأمصتدكة لمعلعهم عط ومتموتكعلء: مذ ععموأرممصا أدعبع 2 لمدوءء 
05 غمامم غط) مدع عنملمممدممة ممعم غذ عمعلقدم مذ براغمعسوعودم لسة غمععدم 
5651م غ2 1115 ووعلأقناط لمنام كناك غقطغ كمه تلمع لمأمعسمم تامع عط 6ه بوعابر 
عط بزاممة 6غ لامط عم 25 051)1525مم2م 06 تعطصيم ه نز كلمع لإلينى عط برالهماع 
065 عليه معطاععه؛ كمه زكهم0مم عدوعط]' .عه نعهوم مذ غ1 6ه عدن ععلهدس لمن غمععممء 
عاتأععلاء عزمم اأمععمم اط عط وملءلقدم هذ عسادب؟ غدعمع غه عط التبن كموأأدعويند 
.كموأوععل لعنداعع أعنلممم لمة عمتاء امهم طغوط عمتلتيع مز امه عاطدتر د كه 


ليك 


لماسعسصسمماء 129 04 غنوس اطوعط عط 
طوعرة عطا ص سمتاق تسستسسرمة 


مقسطة؟] اعلطقة أعأوجة 


لمم هأ غطوك عط 01 كمه أكمعصأل متهم عط طغتيه دلدعل بإلنند عط 
:عمتبه0!1؟ 25 من تصتد عط قاسم طعتطبر 


.201/2035 عمعنال عناذذا علطا 10 أوعع )ما ومالازع 04 كوممكدعع عط" .1 
101 10 أطوم عطا 04 كعناكلمع اعد قط عقاععمد ع15 .2 


عتطوعةف عط مممن 2150 5غع)2تاضععممء لإلننة عط .عع عوط ,4ه عصسوءط ع1 .3 

عط 101 غعغه6 1 ناتمرمهء 0 غطوت عط ,تإعوىمممع7ة ,0ه لاع6 عط مز ععماقع1] 

مه كعكققطم عكعط) مومعل طعتطه د5ممعءتلمماط عط لمة كعدمدك8 عتطهئم 
عاطعة عتغطا عمقنناعويم 


همه 


طوعة عه ممتأمدمأعصدع؟ اسه سحصده11 طويم 
وعناع 50 كلد © طقعة سحصسنن1! 06 عوج عط :سعل02 لدتعمم 


“تمععداا-لة ععلدوظ 


طوعة كه عام عط كه مملغلومم عط عمتصيت 6غ كأ رغصم وتط 'أه عووم2تام ع1 
لم10 غهال) ممتأقصممأكمقنا عتسمومعع-م50 عط 6ه )اممف عط متطغليه مقصممر 
أعقمصذ عط بإميءة زأعواععرم 50.14 8ه كمقع لز مع؟ )مدا عطا عه لأعمج طهكخ مذ ععقام 
-172618ع طعن؟ .كععره؟ ممننه صعكممء عط زه وملوتر عط مه 1973 هذ عمدعمعمز أنه 1ه 
01 كاعقم تعطنه لم2 أمزو8 متغمعتع 2ه عوسافى عط لعاءء2]1 رعوتيام 5ه ,كقط ععمع 
أمقتاع 1 300 أمزع8 هذ قعمتتمممعمعم نمع مرمماء عل أناأددوععناة 2 أعناك ,صملعء؟ 16م 
لطة دع اماف مجعزوعء/ طاتد علمتا عط لعمدعععهز .لعأعنانأوطم عه لع اوتا مميعل عععنو 
أأوعل1 عط وألا-ف-5ل/ ل1[جمد طورة عط 04 «ماتومم عمتمتدععوط عط مععلوعبر 


-عااعغصا عط كه عسعاا عط نزط لصة .ورعطنه له وعممةأفتسسءءك عوعط متطغللمقا 
بجعم أهدهن تلج -مع81 لمة أهده6 تلد عط 4ه ممعةمتحصومل أدعتتامم لمة أقننء 
لاد لسة لعاععلقء لعورعمء عكقط مقدممن 01 5305 لمة غ1م, عطا 04 أمععممء 
-ععم عط برط لعمتمع مسملععع؟ عتدمممعء لمة لمعتاتاهم ,لهتعه5 عط أه عمروة معلل 
قلناماا 


كممرة 


دأ مسمتادعسل] «عطعنل] 4ه عام1] ع1" 
عع جحو صد]ط لع تلدن0) 01 ممنكدسدمءعط عط 


دكن .ة لعسهطاملاة 


-همع؟م عط مز ممغدعسلء ععطوئط غه عام عط بلفاموعل! مغ وعم لطعووعوعء ولط1 
-مماع بعل لمة متوتءه عط كعتدع ادع للها أل كناط]' .مع نزوم-مهم لع تلهس 6ه ممتتور 
عتعط؛ لصة ممنامععمم مععلمم عتعطا ,كمم كناكم أمدملغمعسلء ععطولط غه أمعدر 
اعنقعوع: غط1 .5عغةغ5 طوعخ عط مز (الدأععمقء ,5ع قغصنم عدامماعبتعل مز وتمعاطمم 
أقدمغعسبة عط أمممم ممأغوعبلءع ععطوئط غقط) ممتوناعممء امتعمعع عط غ2 وعنتضة 
,لقععع0 لمة لعمتسولعء عط ععلدؤرعلمن كمعد كتمتصلة لصة كمع لهم تعنامط 5وعلدن 
غط) لهة .كلمتعم لععوعوعم ,مانغ ضيه 2ه كلاع2 عغط؛ مط كسممماع بود 
ممه عمتنة20009 .عمتملمنا ,عمالكماد ,أمعمنتتع عه كماقم علالندىكتملهل2 
.اع لاوم مهم 02 مملأحنالدوناء ععصة ممم وعم 


عع باه صقم لع6تلقنو 108 كلععم لداعه5 عط أععم أمصمق مماأدعسلء ععطولك] 
-قع0هنا ,كمه لغقاععم»ء لعا تستاعل لمق دلومع غعد-عرم 0غ عمتلرمعءءة وملعم )اذ ودعلصنا 
4 ومتمتة ,ممأغععاع5 عع:3ز0م 20 04 دعتاوتصطءة) عطأا هذ كممماع؟ متقامعء وعمع 
.كل هطاعم لهة فاتاعصعنه طغوط مذ طاعموعوعم مه كع غة مععصمه لمة عمعمرمماع ع0 
-6ة قم نقاععمءء أممم2؟ 0غ عمتللئمعع2 علعرهبه لاتامطد رععع مط ,وعاطهو مهم طعناق 
تعطوتط مذ وتعممقام لمة 5معد و كتمتمل2 ,كناا].عء بومممقم مذ كلدعم ععنغن؟ أنه 
أمععع آل عط لمة كلهطاعم عدعط) طاتيه دعتكاءكمعط) غموتناوعة 0غ عناقط ممتأدعسلء 
-ع2 طأعناد غنامطاللآا .عع تاممهقم 10 المعررودء255 5لععم مذ لعذنا دع الأععمدرعم 
هه امعسرمماء بعل علاأممعغطءومصمء ع0؟ دلععم لهاعءاء50 ومتاععم ععمقتلمولنو 
.لالط تخوهم هذ مد عط اله ممتاءعء تل أقط مز وأتمعل يد عمتااععدنههء 


/اممة 


10 أدع1 لععمعمعقء 1 عجناءء زط0 سد غ0 اسمعسرمماء عل عط 


أكء 1" مده100كود1') صذ مللتكاك د*«عطعدع1' مس أسناعدء11 
001 


تسقاتة .81 طملدق 


8تناقةء1/ +10 أقع1 لععمعرعاع1 علالاعء زط0 مج 02 امعسرمماء عل عط1 
نع قمعم أمع1 لرممعدقق© مز ولاكلة 5امعطعوء1 


-عتلاعء زه هه عغهلتلة ممه «رماءععل مغ ذز لإلناة كتلط 04 عوممكنام عط1" 
.16515 25550051اء ومتأعنائأكمم صذّ كللتكاة 'وتعطعوع] د5عماكدعم أقط أ5ع) لعممعرعقع 


تكلللاى عصتده1اه؟ عط عتسققعم غقط) كأوء؛غطباد عنام 2ه لعدممممم ؤزل أو ع1" 


.كع لاناءء زه 2[1عمأنمطعء0 عمندلنصدم مذ للعلك (1 

كاأوعء؟ دتوممءعكققكء عمتممقام مذ 611ز5ك (2 

.كاد 20012ذقهه 101 كمع[ أوع] ع0لرمء5 320 عمأأءعنانكممء مز الأعلة (3 
.كأأتائع؟ 5أ65] 5550013قكك 08 رومع لقة وسلدتة1مم2 ,كمءاتقد مز لاتكلك (4 


:51885 503[01 عنام مذ لعمماع9ع0 مععط كقط أوء) ع1" 


متقحصدمل أدع) عط عسمتؤظتععم5 (1 

.20005 قلععم5 أوع] عمامماء بع (2 

.0015م تاعئا ومتأأعساقده© (3 

.00أع2 عع معنارعمم عكتاءء زطام-صرع؟! عمأكنا أدع) غقطا 1ه مهغول211 أمعاممك (4 


15 1010 عط .كصدمة غمعله انوع و0 مذ لعاطمعددة مععط كه] أوع) عمد 

22[01 عداهة عط) م لعنداع؟ 5علالاءء ز06 75 عتتاكقعم غقط) قصرعئئز 85 04 لعو5ممممء 

مععط عامط لن3ء علأاوممع هال 2 لمة أععطد ععلكمة مه ,لعا عماعممعد ىك .5اللكاد 
.10م طعوع طغته لعكن عط 0غ لعمومعمم 


همه 


ا ااام 51111111111 


1 1985/1406 معامل 1‏ 4.ملم ا 3اءاملا 0011 


ل ل ا 
3 أناهااكا! بل مسي تسمال 2221111 


541 :115511115 815117 /11لآنا 10 لاطانا6 


ل .30اع]3[/5 لمعتاناه5 عوعمدلن5 عط مز معك/ نمه ألت/] 4ه 1016 ع1 ]1 
3 لعزهاا أنكلط4 .الا ... 5 


00 نالا :دع مداه لعمماءبي ]علد ل] عطا مز وعنوع)52 57ز5نالم1 2 
لإن5 


3 لمتجهل-الل 1 . 


1011011 13: 40011101 11/015 263 
205 571 


لذكن 


]1985/1406 ععاملوة ‏ 4.مل ‏ 13.لملا كاعم 0) 


3 أ لإوماوممعطنهة عط هز كعونا عنعط؟ نمه 5عنوماممز زه عنوناتتك م - 13 


تم عله اموه ذه مدوم ونا وام ناه مده بلوء لمعك لمعم دده عم ده كماع 56 ووسا مها 11341 

إهامء! ممد«ررمايرى 1 1 0001111 
15اع5هنام0ن) ع لاناعع]؟عم] لم عاناعع1؟8 أن كعاأكأروعاع مقط بوتلمممدعم - 14 

كك اه ام 1 1 1 1 1 1 1 1 زا ااام 

5 طنله ل .5 1 [ 1[ [ [ [ [ [ [ [ 1[ 211111 


421 


٠ 85001 1 443 


امومع ممع ءءء 1020؟ أورل عط] تغطودمط؟' طوية ,نمتمتة .1-1 
5 لامءاطه!1 ,1 :نزطا لع طاعالج 11 عع عه و ودع ع هع وه ع نه عو وو نع عم كه لم وا نهم 


5 .... 00851005 81مع02مماعلاء12 ,)1/13 ابلطم .م - 2 
أكاسهاكه8 !1 جبرطا لعسرعزدع 2ر1 ا م و اة وطيا يت نابر ياد وو لراك ونه عد الاق بوط اميا 


451 


ممم لمعمو بع6هقاء5 لقعتهمامء50 طقعة مه 109/310 ,مم0 .34 3 
61 خا10771 1 :برط #ععار ج18 ولد جم جع أ عم نجلا معطي كلخد ندل لج هايا مده وده 


اا ال 0 
5 :501/1 .11 :باط مع سرعاماع 11 01111111111101 


43 


للم ممم عمل لأ0أ0طعلزوط لمعتسن متعممعممقع 2 ى ,و51 .11 - 6 
9 :م ا«يروايدي ,ك3 + برا لعضحو لاع 2 


للع ممم مده لإكنااة ع الخد مدمم 00 ممتلدئاكتمتدصولىخ عتاطسط ,ألم 811 .7-17 
1 إتدكة .ل نبزط لعنناءانا6 1 .... 


5 ع5 أفعتهمامنءتردم-م500 ,لم8 .5 8 
9 «معوه 1 . 


53 00101111 يق 15 ملم 


.. الزمع1/10,20 مذ ولإه12 لإليؤ5 بإورمام50 ب | 
5 ١اكدنرمد8‏ ,0 55 


ل 
.1 1985/1406 ععام م1 4 .ملظ 13ءاملا كاصء غ00 


5 لخزاديلنا 
انط لعدسه؟” :ناما عتسومممعنا عنما5 15 - 1 


17 


ع0 عتسسمصمعظ لفممتهممعنم] بوعل عط لصه نما عمتافمدلة 2 
7 أمنله 4-0 .4 لحي ون و ل وح ع اك وباو موسو جه مده دو سما رط لوو اطي 


ءءء قعألناة لمامعم ممع 
69 ااتعاطاظ ءلا.... 


علا 01 مراع /101م2] اناه التقطءع8 3 


ممه عاناتمعه© مز بإأععلاع ممه طتداملا ,مععللئط) وععبواعم وعومعم ]ولط 4 
7 اهامر[ .اا سملم ااا لل 


عأ ساكدع]/! :10 أدع1' لعأمعمعاع 18 علاناءء ز0 مة غ0 غمعدومماءبع7 156" - 5 
مسناء نامكم م2 أمع1 01255000 هذ كاللك(5 "5د طعوع]” 


113 


. تع مط 


ج«مززهل(-ال .8 ... 


......... لأعصسه© ومتتدوعمه-ه0 غلنا0 عط مزغمعسصمماءبع 17 لمعنتاهم 15" - 8 
5 طناه كلا ٠.‏ 007 ووه وشا ف عع عع هل دعء ا واوج «توو عل لك ذاه طوة مدا 06و وطة قم 


دع لوا المع بعد مني و مشا ةلاد جوع ع ا تت را م 000011 
21 تمزه" .11 علوس م 


مح تععناعه2 لمة زجوعطا؟ معو ساءط أمععمه© عاعنزن مكنا مسلموط 156 - 10 
مز أمه1 د كه ؛مععمه© عط غه بالاتطوك/ا عط مغ بزوين5 لمعمعبزلمسم 
توع<] لعنداء:- ءسلمعط ومتلتن 0 


, 9 


عط غه عادر ممنغة يها عط مز ممتوتاع عتصداكآة عط غه عامج 556 - 11 
لسن عاأامع5 4ه :كعتاتمعء تهنا ممتمدلره1 لمة عتدهيك1 عط 06 6أمكى 


205 80 4 عولط 


لإتقلممء5 تاتدنط مذ سعنوير5 عسمط تلع عطع مذ ومنطعممم8 - 12 
منا4 4 2 ة2ة2ة2ز2ز2ز2ز 202 2 ز2زة2 2ز2<2<2ز 21 2 2ز2ز2ز12 121212121 1212 12 77 ا 
10100 111111ذأأذأذذا ااا 0 


1١ 


70117 10 11111 011 


لونومتلاط ه ذا دععمءن3 لولن30 عطا 6ه لهدكناهل 
ا لعكنا ومتاتلع طاه8 .برلتع اهديب (اكتتلومظ - ءأطوم) 
مع ط/1! .(1981) آثاضنا عمسام/؟ عده صا لعتاكتاطانام عط 
عط 0ا صدوءط لددسه1 عطا عه «متاتلء طاكتاووصظ عط 
لالع هتء معد لع نادةاطايام 


-ووعء0 جو عط 0غ أهدعد: 5و و«وتائلء اوزاعاط 116 

از (1983) ,170.3 طااة وصتصملوء] أناط ,ممةللء لهدملد 

+3 ولموط عقاتوع: 2 ده رللهنممة لع طعتلطنم عط للتر 

عط للأبةا قعاة: «متامتوقطنى تعر طعدة 6ه 0همء وذ 
.وتانلل .ءأطهس4 عط إه عومطا 10 «مانتجراى 


0 1ذل1 111 


رذن 


5 500143 1118 01 تلحنا 0ل 


ممنانك؟1 طمتاعمظ 


(1982) 2 .ولا 


عط 91 أعهمسآ لقاءه5 عط]1 ,رعلمملا 

طوعة عط مذ برعواممطء! أه وعأكمة 1 

منطكومناداء1 عط ,إعلدى ل0أرمثلا 

أممطء5 200 أمععده0 كاعد مععسعءق8 

باأعسسمع .عنالإلهموط أه أسمعمى عتطع4 

أداعه5 ؛ه 101 ومألمدمظ ع1 

ع" ,اماهه8 .أندسهعا 15 ل1ءمثلا 

8مأأكةء82020 أقمه نش مرعام1 

لإ20(0 2/102 .اأتد دعلا مأ كعممع اليم 

لمة ععمعكن5 أه عأوخ] 1 

لدعه5 كه لاع عط صذ بإوهاممطعع 

لقع عمط عط ,أ أهى .عماوعة 

.0515 [ه00 للق مرعأه] لمة ترعوعلزوعمط 

هه إعق)عوعناظ ,«عطهام 

عط أه عكقء عط نمم أقمعنا4 

]أنا0 مقاطقعمخ عط مز كأمعلنن5 
تدك 


(1982) 1 .ملا 


هذ أه عجا5 أقمستام0 ع1 ,مكمه 
دعه؟ امعد طوتاطوووع أدئؤكسلم1 
.1 0نا00) عمامماء بع 


مذ ممتسطضنولط عورمعم]آ ,أككل:0-/4 
01م« اأمملط ع كذرره1/ .اندسدكا 
وعنن<1 عمتلتةبصعاميه0 ,وعألأوطن5 
771 .ع1130 أه كصمعء7 عط لمة 
1130 عط )ه كعتأئقعاعة مقط رمزدكة 
عط )ه ع1ال5410] عط ره لزتومومعط 
باأماه5 .1958 5غ لامع طامععععمللم 
همة مملئة تلع معنو لمعممهمم 
ه00[ هذ تمعصمماء باع عأموممممع 
الع ماوع نام[ مواعءه ,مططمظ 
لإوهاموطءء 1 نمه وعنزلمط 

ما ذعنوء!5]12 ممأ ءتكتبوعم 

عوة©) عط اع لالاععموئعظ علاأنويوم مره 
مه ,غ6 5-5 .03همة © أه 

عط غه كأكإلقص4 عتاعمرمومعءظ 
املاع ما لإعممك/! رم لمقمعط 

تع ووه /لا ,معي .(1940/50-1967/68) 
:ع مرمماءناء12 200 امعوويرهاممع 
.0165ل ن)5 غ025 و1 


3 ,3 .810 ممناتلط طكتاومط ,ومهد لعطعتاطيام »ع5 1]6 


أصعلة شنوء عه (0'350) لك ل1ئه/لا طدرخ عط لمة اتهنع1 مزععامم علوع 


م 5م3150 تغط 4ه عومط) نإأء501 عكة أقمكنامز كتطا ها لعكدع2ملاء كممتملم0 + 
.565 انام عط 8ه قاسة أناقصمء عط رلعقه8 [2تره016ل8 عط 1ه عومط) أعم11ء: غمم هل 


:0 تامتعوطنداة 
0 2.500 110 .اند ناكا مذ عدعلز عم 2.000 .1610 - كلدنل للها :15+ 


تعطاه اله عه؟ 15 5.نآ.5 :(أنه81 عتخ) 10ئم/ما طوعخ عطا مذغمعله انوع 
كععلكم لقتممه عط أاقط كز عغ2؟ أمعلنؤ5 .(1ئ112 عتة) دععاصيام 
.(انهل8ة عتنة) (40) 5.نا.5 - كممتاأنااتاكمز عغه امم لص ءتاطيام عه1 ع 


-ه1لسة .عم1ا كاعمعاوطة امعتومامعهد ترط لعأعدماوطه ععة 55ل عط مز ععاء رم ع 
.قاع دعاواى ععمعلعد أفعتاتا0 لفممتافهع) 


ووه 


11نا10 
:0 
1١16 501181 5‏ 


5 :لع غ2 ابععتاطم 
1117115117 12101111 باط لعطمتاطسط 


م 0ك 


مأ ورعمهم طعمدعوعم وعطاعتاطسم وأعغمقين عتمعلمعة مم 
.وععدعك5 لدتعود عط 4ه كل1ء85 كنامقدن عط 


018 له .11 01017 12تفاتككر 21011 


4511 استذ .1 1411014031آنا لظم :10 61116 الفا 
:1113/7 
1010خسكة .4 210110111 


281011011415811: 


1011 اخ .4 110102131 .18413111 11.41831101! للذقمة 
.لذ 5تذسكذ.[ «كلال11011 مكلذ .]1 اذ 
.للش التتخ] راتآطظ4 054214 .0111-.آ1خ.0 الاكامطذظ 

.5 طآذ.لا الذ11مل5114 .45110 لش .11 1413150 


101ل01518-1خ اسل .11 11141001017 


«هغقل] عط ما ععسع سروم عع رم للد دفع::400 
عععدعن5 لم50 عط 04 لمسسمل 


549421 .لع1 رأهلدد - 5486 عزه17,. 1,0 ,راتس وتسنا أنه سكل 
*741 1 ,11017117181 22616 11511516 


الف 


100111 07 
1116 501181 15 


111115113 411 171ل1ع1 نزط لعطامتاطسط 


11 1406 / 1985 ععادزاا - 4 .ولح 13 .1701 


